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حرف الصاد 


وفيه عشرة كنتب 
[الصلاة» الصومء الصدق؛ صلة الرحم الصحبة؛ الصداق» الصيد الصفات]” 
كناب الصلاة 
وهو فسان 
القسم الأول في الفراتض» وفيه: تسعة أبواب 
الباب الأول الي قصل ل ا 
حَدِكُمْ يَعْمَسِلُ فيه كُلّ يوم حمس عرّاتٍ ما تَقُولُونَ يقي ذلك منْ درن نه شيعاً؟ ؟ قَالوا: لا بتي 
ذَّلِكَ مِنْ َرَنْهِ شَيْكًا. قَالَ: «مَدَلِكَ مِْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء يَمْحُو الله با الخطَايَا. أخرجه 


2 


١‏ - عن أبي هريرة عله جليعيه ووتئعنه قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَل يَقَولٌ: «أ رَأَدِ 


الخمسة”" إلا أبا داود. [صحيح] 
«الدَّرَنُ): الوسخ. 
(حرف الصاد المهملة وفيه عشرة كتب) 
قوله: «كتاب الصلاة» 
وهو قسان: القسم الآول: في الفرائض وفيه تسعة أبواب 
«الباب الأول: في فضل الصلاة) 
قوله في حديث أب هريرة: «أرأيتم» أقول: استفهام تقرير متعلق بالاستخبار. أي: 


)١(‏ سقطت من (ب) وقد سقط من (أ) كتاب الصبرء وكتاب الصدقة. 


(6) رجه الإخاري رقع (اارآه )ومسل رق 390 والرملي رق (ارخه) والساي وعم 440 


| التحبير لإيضاح معاني التبسير 


رك 0000 أي: ا العو ميقت كذاة:والهو يسكرة لاه وفتينها نا 
جنبتي الوادي» سمي بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لصفوه. 

وفي قوله: «بباب أحدكم» (#الاس] اكشارة إل كيه تسيلف 

قوله: ١ما‏ تقولون؟» أقول: كذا بالجمع» ولفظ البخاري”" “: (ما ‏ تقول» قال الحافظ في 
«الفتح”": كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطبء والمعنى ما تقول أبها السامع؟ قال: 
ولمسلم وأبي نعيم في «المستخرج» وكذلك للإساعيلٍ» والجوزقي «ما تقولون؟» بصيغة 
الجمع. 

قلت: كذا قاله الحافظ في «الفتح)”' وراجعت «صحيح مسلم» فلم أجد”" فيه لفظ: 
«تقولون» ولا «تقول» ولا لفظ: «قالوا» بل لفظه هكذا: «أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمح الله بها الخطايا». 

والعجب أنه ذكر الحافظ لفظ مسلم هذا دون آخره مستدلاً بأن لفظه: (ما تقول» 


وليست إلا عند البخاري” ' وحله. 


(1) قال الطبيبي: لفظ «لو» يقتضي أن يدخل على الفعل» وأن يجابء لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيداً 
وتقريراًء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا. «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» (7/ 1977). 
وانظر: «فتح الباري» (5/ .)١١‏ 

ان سكي رقم (058). 

.)01/5( 5 

(؟) في #صحيحه) رقم (551). 

(0) في ااصحيحه) رقم (0758). 


(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/١1).‏ 


قلت ارعذلك حراب الا طن از قالوا: ما يبقى شيء ليست في مسلم» بل فيه: 
أنه يي قال: «هل يبقي من درنه شيء؟1 والإشارة في ذلك للاغتسال. قال ابن مالك”: على 
إجراء فعل القول مجرى فعل الظن» وشرطه أن يكون مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصلاً 
باستفهام. 

[و]”" قوله: «يبقي» بضم أوله على الفاعلية. 


«من درنه» زاد مسلم «شيئاً) كذا قال الحافظ”": وم اح يا في مسلم» وكأنها نسخة 


قوله: «لا يبقي» بضم أوله أيضاً وشيئاً منصوب على المفعولية. وللسلم: ١لا‏ يبقى) 
بفتح أوله و«شيء» بالرفع إلا أن هذا اللفظ في مسلم من كلامه بلقو لا من كلام من 
خاطبهم, فإنه ليس فيه (ما 3 تقولون؟» ولا «ما تقول؟2 كا يأتي لفظه 

والفاء في قوله: «فكذلك» جواب شيء محذوف. أي: إذا تقرر ذلك 0000 
الصلوات إلى آخره. وفائدة التمثيل” جعل المعقول كالمحسوس. 

قال الطيبي”: في هذا الحديث مبالغة [4 ١لاب]‏ في نفي الذنوب؛ لأنهم لم يقتصروا في 


[الجواب]”' على [لا]”" بل أعادوا اللفظ تأكيداً. 


.)١١/7( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ). 

(*) في «فتح الباري» (5/ .)١١‏ 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» .)١١/5(‏ 

(5) في شرحه على «مشكاة المصابيح) (؟/ -1١1/7‏ 7/ا١).‏ 
(7) في (ب) الحديث. 

(0) سقطت من (ب). 


27111011 وا عل ا اقرع ته 1 1 اعسوم و 
وبدنه» ويطهر بالماء الكثيرء فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا يبقى له 
ذنب إلا أسقطته. انتهى. 

وظاهره: أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة. لكن قال ابن 
بطال": يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة؛ لأنه شبه الخطايا بالدرن» والدرن صغير 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخرّاجات. انتهى. 


قال الحافظ”©: وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحبء والظاهر أن المراد به 


الوسخ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والطيب» وقد جاء من حديث”” أبي سعيد التصريح 
بذلك /"94٠1[‏ أ]. 

قال القرطبي”©: ظاهر الحديث: أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» 
وهو مشكلء لكن روى مسلم قبله حديث إسماعيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر»”". 


.)16 /٠١( في عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) كذافني (أ. ب) والذي في «العارضة» الأقتار. 

() في شرح «صحيح البخاري» (؟/ /151). 

(؟) في «فتح الباري» (7/ .)١17‏ 

(0) أخرجه البزار في «مسنده» (رقم 144- كشف)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)598/١(‏ رواه 
البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»ء وفيه عبد الله بن قريظ» ذكره ابن حبان في الثقات» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) في «المفهم» .)597/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم رقم (77) والترمذي رقم )75١15(‏ وأحمد (09/7, 40٠‏ 1415). وهو حديث 


ضعي 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 
فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. 
وقال ابن بزيزة”'': بالموحدة المفتوحة» فزاي مكسورة» فمثناة تحتية ساكنة» فزاي» فهاء. 


2. 


قال في «القاموس»)”': وإنه مالكي مغرب له تصانيف. انتهى. 

في ااشرح الأحكام)»”" يتوجه على حديث الصلاة إشكال يصعب التخلص منه» وذلك 
أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فا الذي تكفر الصلوات 
الخمسء انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر”؟: وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني: بأن السؤال غير 
وارد؛ لأن مراد الآية: (إن تَحْتَيبُوأ4”* أي: في جميع العمر» ومعناه: الموافاة على هذه الحالة من 
وقت الإيان والتكليف إلى الموت» والذي في الحديث: أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها في 
يومها ما اجتنبت الكبائر في ذلك» فعلى هذا لا تعارض”' بين الآية والحديثء انتهى. 

قلت: لا يخفى أن السائل [5١'“اب]‏ يقول: الصلوات كفرت الصغائر في كل يوم من 
أيام العمر» حتى وافى ولا صغيرة» فا الذي كفره اجتناب الكبائر المنصوصء إذ الغرض أنه لم 
يأت بكبيرة ولا ترك صلاة. فالسؤال باق لم يحله شيخ الحافظ. 


.)١7 في «شرح الأحكام» كا في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
«القاموس المحيط) (ص/557).‎ )( 

(") ذكره الحافظ في «الفتح») 77/0 1). 

(5) في «الفتح» .)١5/5(‏ 

(5) سورة النساء الآية (71). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» 7/١‏ 1). 


التحبير لايضاح معاني التيسير 


ا وعلى تقدير ورود السؤالء» فالتخلص منه 
بحمد الله أسهل» وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمسء فمن لم يفعلها 
لم يعد مجتنباً للكبائر؛ لأن تركها من الكبائر لتوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم, انتهى. 

قلت: الغرض: أن السائل أورد السؤال على من حافظ على الصلوات طول عمره ول 
يفته شيء منهاء فالسؤال باقي. فالحق في الجواب أن يقال: إذا وافى العبد الآخرة تاركاً للكبائر 
آتيا بالعتلوات فقد-فضل [بمكفران]"مكفر تصن القران وهو الاتضداب» ومكفر نض عليه 
حديث الباب فيكفز 8 عله بابي شاء» وييقن له آجرالآخر موفورا أجره عليه [بل]7 


إشكالء إن كان مراد السائل ذلك ك) هو ظاهر إيراده. 

نعم» لا يتصور اجتناب الكبائر مع ترك الصلوات» إذ هو منها بل من أعظمهاء 
ويتصور فعل الصلوات مع إتيان الكبائر» ولكنه لا تكفر عنه بها صغائره؛ لتقييد تكفيره 
باجتناب الكبائر. 

ثم ذكر الحافظ في «الفتح2”0 تفصيلاً لشيخه البلقيني فيه إشكالات لا يتم به حل 


السؤال» بل اد وقد علقه على 0 0 


1 


صَاحِبِهِ اين كيلك 6 قَذُكرَتْ فض سا ار ةر الله كله 5 المي ككله: 1 


ا 5 ردص ه 


يكن الآخَرُ مُسْيَ؟2 قَالُوا: بل, وَكَانَ اي ال سُولٌ الله يكلِ: «وَما يُدْرِيَكُمْ ما بَلَمَتْ 


.)17/5( في «الفتح»‎ )١( 
في (ب): بكفران.‎ 5 
في (أ): فلا‎ )»( 


.)38-17/50):( 


به صَلاَنَهُ بَحْدَهُ 4 إن ل الصَل 4 ع عب عَذْبٍ عَمْرٍ َابٍ أَحَدِكُمْ يَفْتَحِمُ فيه كل يَوْمِ عمْسَ 
ا اا شيف ماعلاب شك اخرجة مالك . 

«العَم2ُ)0": بة بفتح الغين المعجمة: الكثير. 

وايَقتح" ' فيها: يدخله ويلقي نفسه فيه. 

قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: «فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته» أقول: في 
الحديث دليل على فضيلة طول العمر في الطاعة» ويشهد له ما أخرجه الترمذي”/ من حديث 
عبد الله بن بسر: أن أعرابياً قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ 51١#ب]‏ قال: «من طال 
عمره وحسن عمله), قال”: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. وقال'2: حسن غريب من هذا 
الوجه؛ انتهى. 

قلت: وأما ما أخرجه سعيد بن منصور””» وابن جرير في تفسره عن أبي الدرداء أنه 


قال: «ما من مؤمن إلا الموت خير له وما من كافر إلا الموت خير له» فمن لم يصدقني فَإنَّ الله 


(1) في «الموطأً» /١(‏ 175 رقم 41) وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) «النهاية» (719/75), «المجموع المغيث» (؟91/5/7). 

(*) قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 19 5): اقتحم الأمر وغيره: إذا رمى نفسه فيه من غير رويّة وتثيّت. 
(5) في «السنن» رقم (7174) وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» (5/ 056). 

(5) في «السئن» (5/ 056). 

(0) في «سننه) (/51 0- تفسير). 


(8) في «جامع البيان» (/ 7317). 


يقول: (وَمَا عِندَ الله حَيرٌ َلأَبرَار )7 (وَلَا تبن الْذِينَ كفروأ أنمَا ثُملى :)0 


وأخرج نحوه عبد الرزاق في تفسير”" وابن أبي شيبة 2 والطبراني”. والحاكو”", 
عن ابن مسعود. 

فلا يخفى أنه استنباط من الآيتين واجتهاد. ولكن الحديث المرفوع الذي قدمناه عن 
الترمذي. 

وحديث «الموطأ»”” دال على أن ظاهر الأرض وطول الحياة خير للمؤمن؛ لأنها إخبار 
على ما عنده من الجزاء والمثوبة خير للأبرار من أعمالهم. فهي مثل من جاء بالحسنة فله خير 
منهاء بل المؤمن كلما طال عمره كثر عند الله له الخير. وأما الكافر فباطن الأرض خير له 
بالنظر إلى أنه ببقائه على ظاهرها يزداد كفراً وكسباً للسيئات» وظاهرها خير له باعتبار شدة ما 
يلقاه من العذاب في البرزخ من عذاب القبر. 

- وعن أب أمامة عثنته قال: بَيْنَا رَسُولٌ الله يل في الَسْجِدِء وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ 
نّْ أَصَبْتٌ عدا كََقِمَهُ عََ. فَسَكَتَ عَنْكُ ُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَء 


0 عع و 


كم - الله 2 2 وس 2 
وَأَقِيِمَتِ الصَّلآهُ فا انْصَرَفَ رَسِولٌ الله يك تبعَهُ الرّجُلُ وَأَنبَحْتَهُ نظ مَاذَا يرْدُ عليه َقَالَ 


.)١9/4( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١/8( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١47 /1( (؟) في تفسيره‎ 

(5) في مصنفه (17/ 207). 

(6) في «الكبير» رقم (81/59). 
(5) في «المستدرك» (؟594/5). 


74/1001 رقم )4١‏ وهو حديث صحيح لغيره. 


رول الله قال: نّم شََهِدْتَ الصَّلاة مَعَنَا؟» قَالَ : نَحَمْ يا رَصُوآً الله. قَالَ: «قَإِنَّ الله تَعَالَ قَدْ 
غَمَرَ لَك حَدَّكٌ أو قَالّ: دَنبَكَ) . أخرجه مسلم”" وأبو داو و .[صحيح] 


قوله: في حديث أبي أمامة: «أصبت حداً» أقول [891/ أ] في «النهاية»”: ذنباً أوجب 


قوله: «واتبعته» أي: أبو أمامة. قال النووي”: المراد بالحد [هنا]"' معصية توجب 
التعزير لا الشرعي الحقيقي بحد الزناء فإنه لا يسقط بالصلاة» 111 'اب]. 

ولجعر الج كه وجري ال بن بكر اقرع ايسان او ابن 
مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله إني لقيت امرأةً في البستان فضممتها وقبلتها وباشرتها 
وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فسكت رسول الله بَقي وأنزل الله: (وَأَقِ م آلصّلَوة 


سرد واي 


د 0 7 5 وه 20000 59 2 2 4 2 7 
طرق عار وَرُلَهَا مِنَأليْلٍ إن آَكَسَتَتِيذ مِينَ ألسّيعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذ كربت ©)7". 


.)١1750( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم (4181). وهو حديث صحيح. 

(8 (1/ ه05. 

(5) في شرحه ل (صحيح مسلم» (119/ 81). 

(5) في (أ) هاهنا. 

(5) في (صحيحه) رقم .)1١/170(‏ 

وأخرجه أحمد (9/ 581) وأبو يعلى رقم (0184) وابن جرير في جامع البيان »25١18/١5(‏ والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة» رقم .07١(‏ 

(/) سورة هود الآية .)١١5(‏ 


فدعاه رسول الله يله فقرأها عليه. فقال عمر: الروك 4 الاسشامية؟ دنه ابر لاير 


كافة». 

وأخرج ابن مردويه”” عن بريدة قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع تمراً 
لتر كاله قبرا: سشيناء عيلةة وال تر زبي ا اسحقية را ناوه اروص ما لاق 
ها هناء ولكن في البيت حاجتك,. فانطلقت معه حتى إذا دخلت أرادها عن نفسهاء فأبت 
وجعلت تناشده» فأصاب منها من غير أن يكون أفضى إليهاء فانطلق الرجل وندم على ما 
صنع حتى أتى النبي كةْ فقال: «ما حملك على ذلك؟؟ قال: الشيطان. قال له مله : «صل 
معنا» ونزل (وَأقِ لصو طرق الببار». رفول غيلةة الات والطين والعصر: 

ولف ” من ألْيْلِ) المغربء والعشاء (إِنَّ لَخسَكدبِ يُدهِنَ آلسَيعَاتِ)” '" فقال الناس: 
يارسول الله ألهذا خاصة؟! قال: «بل هي للناس عامة». 

وف #الدن المكورة”" عدة زؤايات فى تفسير الآيةء 'وسبب نزولا قيمن أثن غير :النذ 
الشرعي. وهذا الفعل الذي صدر من المذكور دال على سقوط التعزير الذي كان يقتضيه 
افد اانه لوقه اراب ] ورداقه واف 

ومثله حديث أنس الثاني» ولعله وحديث أب أمامة قصة واحدة. 

5- وعن أنس حهلتته قال: : كُنْتُ عِنْدَ الي يكل فجَاءَ هال : يا وَسُولَ الله: إن 
اي يي عن فصل مَعَ الي يله قََ) قل مد قَقَى الب يكل 


ا 6 


الصَّاذة قَام إليْدنال جل» فَقَالَه كا وَشول الله إن أمَدْتٌ حذاء كاد م فّ كاب الله تَعَالَ. قَالّ: 
م لله إفي م 


أ 


.)701 /7( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)١١8( (؟) سورة هود الآية‎ 


رض اف 0 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


0-4 
امل يل 


لبن قصلت مَعَنَا؟». قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ إن الله كَد غَمَوَ لَكَ ذَنْبَكَ)». أو قال 
«حَدَّكَ). أخرجه الشيخان”". [صحيح] 

ه- وعن عاصم بن سفيان الثقفي حهلنته : أََُمْ غَرَوَا غَرَاةَ السّلآسِلِء فَمَاتهُمُ العو 
َرَابَطُواء نّم وَجَعُوا إِلَ مُحَاوِيَة وَعِدْدَهُ أبُو أَيُوبَ» وَعَقَبٌَ بْنُ عَامِِ ققَالَ عَاضِمٌ: يا أَا أيُوبَ 
َاتَنَا العَرْوْ العَامَ» وَقَد أخيرنًا أَنّهُ مَنْ صَلَّ في الَسَاجِدٍ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبَُ. قَقَالَ: يا ابْنَ أخي 
َدلّكَ عَلَ أيْسَرَ مِنْ دَلِكَ ٠‏ إِنّْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يَقُولُ: : من توَضَّأً كا أيرَء وَصَلّ كا 
مر غُفِرَ لَه ما قد مِنْ عَمَلٍ. أ أَكَذّلِكَ يا عُقبَةُ؟) قَالَ: نَعَمْ. أخرجه النسائي”". [صحيح] 

قوله: «وعن عاصم بن سفيان» أقول: في «الجامع)0) هو عاصم بن سفيان الثقفي 
روى عنه ابنه قيس» ولا يصح حديثه؛ انتهى» عدّه في الصحابة. 

وفي كتاب الكاشغري في الصحابة عاصم بن سفيان الثقفي سكن المدينة. 

روى حشرج بن نباتة عن هشام بن حبيب» عن بشر بن عاصم عن أبيه عن رسول الله 
لقوْ حديث [الولي]”'' ووقوفه على جسر جهنم لم يقل عن أبيه. 

وقال الترمذي: لا يصح حديثه. انتهى. وهنا أنه بشر بن عاصم. وابن الأثير قال: 
قيس بن عاصم وفي «التقريب»” بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث 


الثقفي الطائفي ثقة. انتهى. 


.)717714( البخاري في #صحيحه» رقم (1477) ومسلم رقم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ .)١515( (؟) في «السنن» رقم‎ 

() في تتمة اجامع الأصول» /1١(‏ 007 قسم الرجال). 

(5) في (أ): الوالي. 

.)5١ رقم‎ 99/1()0( 


النحبير لإيضاح معاني التيسير 


وهو هذا فيا أظن؛ لأنه لم يذكر قيس بن عاصم الثقفي في «القاف» وصرح ابن الأثير 
في حرف «الباء الموحدة"'"' بأنه بشر بن عاصم بن سفيان» ف) وقع فيه في قوله: قيس بن 
عاصم لعله غلط من الكاتب. 

قوله: ١غزاة‏ السلاسل» أقول: بالمهملتين والأولى مفتوحة في الأكثر. وتروى مضمومة» 
وهذه التسمية وقعت في غزاة عمرو بن العاص في السنة السابعة» وقيل: في الثامنة من الهجرة» 
سميت يذلك؛ لأنه ارتبط بعضهم ببعض خشية أن يفروا. وقيل: سميت باسم ماء بأرض 
جذام. 

قلت: ولكن هذه الغزوة المذكورة هنا غير تلك قطعاًء وكأنه وافق الاسم فإن هذه في 
أيام معاوية. 

قوله: «يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام» كأنه عدّ فواته ذنباً لحم. فلذا قال: «وقد أخبرنا» 
مغير صيغه أي: عن رسول الله يلو إذ ما ذكره لا يكون إلا توقيفاً. 

«والمساجد الأربعة» مسجد بيت الله الحرام» ومسجد رسول الله مَللوء ومسجد بيت 
المقدس, ولا أدري ما أراد بالرابع أمسجد الكوفة فإنه قد عُمّر حينئذٍ [19اب] لأنها عمرت 
في أيام عمر عولنته . 

7- وعن عقبة بن عامر عله قال: سَحِحْتُ رَسُولَ الله يك يقُولُ: «يَمْحَبُ رَبك مِنْ 
رَاعِي عَنَم في رَأْسِ شَظِيَةِ الجبلٍ يُوَذْنُ بالصَّلةِ وَيُصَلُ» َيقُولُ: الله تعَالَ: انْظُرُوا إِلَ عَبْدِي 
هَدَا يوذ وَمْقِيمُ الصَّلآةَ يحَافُ مني كَدْ عَمَرْتُ لِعَبْدِي وَأدْكَليُهُ اجنّها. أخرجه أبو داودة”" 


والنسائي'". [صحيح] 


)١(‏ في #تتمة جامع الأصول» (7117/1- قسم التراجم). 
)ف «السئن» رقم .)17١1(‏ 
فرق في «السنن») رقم (55ة). وهو حديث صحيح . 


3 و 


«الشظِيّة): قطعة مرتفعة في رأس الجبل. 


قوله في حديث عقبة: ايعجب ربك» أقول: العجب'" من الرب استحسانه ومحبته 
للفاعل أو للفعل. 

و«شظية»”'' بشين معجمة مفتوحة فطاء معجمة مكسورة فمثناة تحتية. 

قوله: ١يؤذن‏ ويقيم [الصلاة]'" فيه شرعية ذلك للمنفرد [47/ أ]. 

وقد أخرج مالك في «الموطأ”» وغير مالك من حديث أبي سعيد أنه قال له رسول 
الله مالو : «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت بالصلاة فارفع 


صوتك بالنداء...)”"2 الحديث. 


)١(‏ العجب.صفة من صفات الله عز وجل الفعلية الخبرية الثابتة له بالكتاب والسنة. 

قال أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (ص 50 ؟) بعد أن ذكر الثلاثة أحاديث في إثبات صفة العجب: 
«اعلم أنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره» إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته. ولا يخرجها عم| 
تستحقه؛ لأن لا نثبت عجباً هو تعظيم لأمر وهمه استعظمه لم يكن عالماً به؛ لأنه مما لا يليق بصفاته» بل نثبت 
ذلك صفة كا أثيتنا غيرها من صفاته. 

انظر: مزيد تفصيل: امجموع فتاوى» .)١141/5(‏ 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» )81١ /١(‏ الشظيّة: قطعةٌ مرتفعة في رأس الحبل. 

وقال في «غريب الجامع» (0/ 07948: الشظية من الجبل: قطعة انقطعت منه ولم تنفصلء كأنها انكسرت منه 
ول تتكسرء والجمع شظايا. 

() سقطت من (ب). 

(5) في «الموطأ» (59/1 رقم 5). 

(0) وأخرجه البخاري رقم (01/01/203779523-9. 

(1) وتمامه: «... فإنَّه: لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو 


| التحبير لإيضاح معاني التبسير 


وول اك شظية») حكاية للواقع؛ لأنه لا ينال الأجر هذا إلا من كان قُْ 0 


ذلك. 
0 ن رَسولٌ الله يكل قالّ: «استقِيمُوا ا وَلَنُ تحضوا 
َاعْلَمُوا أنَّ بر أََالِكُمُ الصَّلاُ وَلأيحافِظُ عل الوْصُوءِ إِلأَمؤْينٌ». [صحيح لغيره] 


قوله في حديث مالك: «استقيموا» أقول: هو من قوله تعالى: (إِنَّ الذي قالُوأ رب 


لا- وعن مالك”" حولتته : أَنَّهُ بكَهَ 


ا 1 و 
7 


لهنم آسَتَقَسُو)7. 
و فسر اللو الاستقامة أخر جه الترمذي7©» والنسائي 9 فك وأبو يعل0) 


١ 1‏ ك1 5  .‏ 
ا ' واد بن أبي حاتم' © وابن عدي” ' وابن مردويه” "عن أنسش قال؛ قرأ علينا 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في #الموط» (1/ 74 رقم 77) وهو مرسلء ولكنه جاء من حديث ثوبان عن الي بل من طرق. 
أخرجه أحمد (717/4-/71/7) وابن ماجه رقم (7171) من حديث ثوبان» وهو حديث صحيح. 
(*) سورة فصلت الآية (70) » سورة اللأحقاف الآية .)١7(‏ 

(5) في «السنن» رقم .0560٠(‏ 

(0) في «السئن الكبرى» رقم .)١١509(‏ 

() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (19/ ١‏ 077). 

(0) في المسنده» رقم (07890. 

(6) في «جامع البيان» (١؟/‏ 5717). 

(9) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» 1/17 77). 

)ني «الكامل)» (”/ .)١1784‏ 

0) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 07371١‏ 


التحبير لإيضح معاني التيسير 
رسول الله 9و هله الآية: (إِنَ الذي قَالُوا أ رَبُنا أله َم أسْتَقَمُوأ)”'" قد قالها ناس من 
الناس ثم كفر أكثرهم, فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام [٠”اب]‏ عليهاء انتهى.والمراد 
ما كلمة التوحيد. 

وأخرج ابن المبارك”" وعبد الرزاق9" 0 وسعيد بن منصور”“ وغيرهما عن 
أي بكر الصديق في قوله: (إِنَّ لذي قَالُوأ رَينَا لَه ثم آسَتَقَمُوأ قال: الاستقامة أن لا 
تشركوا بالله شيئاً. 

وأخرج ابن مردويه”” من طريق الثوري عن بعض الصحابة عن النبي بين أنه قال: 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على فرائض اللّه) وفي معناه أحاديث. 

قوله: «ولن تحصوا» أي: لا تطيقون الإتيان بكل ما أمرتمء ولكن قاربوا وسددوا. 
وهو يراد به الاقتصاد في الأعمال» والإتيان مهذه الجملة بعد الأمر بالاستقامة كالاحتراز عن 
أن يظن السامع [أنّه]'" يراد المبالغة في الاستقامة. 

قوله: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» أقول: أي: الإيهان لما علم قطعاً أنه خير 


الأعمال؛ وأنه لا صلاة إلا لمؤمن «ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»؛ لأن الوضوء من أشرف 


.)17( سورة فصلت الآية (0) » سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
.077 1/1 (؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

9" في تفسيره (؟/ /141). 

(4) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (ففسيف ضر 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» 1/0 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 7 077. 

(0) في (ب): أن. 


الطاعات» وفيه مشقة سيا في [الشتوات]'" [فلا]'" يحافظ عليه إلا مصدق بالله وبرسله 


او 2 بله]9© ما أمر به. في «الججامع)40) أخر جه «الموطأً) وقد قال 5 أوله: ىا قال المصنف» 
وعن مالك بلغه والمصنف اكتفى بروايته عنه عن نسبته إليه. 
4- وعن حذيفة عثلنه قال: «كانَ رسولٌ الله كل إِذا حر د 2ل أخرجه أبو 


داود” ©. [حسن] 

(حَرّيَه) : بالباء والنون: أي: نزل به» وأوقعه في الحزن. 

قوله في حديث حذيفة: ١حزبه»‏ قد فسره المصنف». ويروى بالنون والموحدة» وقد أشار 
إلى تفسيرهماء وكان الأولى أن يقول: أو أوقعه في الحزن. في «النهاية»”: «كان إذا حزبه أمر 
صلى» أي: أوقعه في الحزن يقال: حزبني الأمر وأحزبني فأنا محزون, ولا يقال: محزن ثم قال: 
ويروى بالباء وفسره فيها بقوله: أي: إذا نزل [به]”" وأصابه غم, وفيه دليل على أن الصلاة 
تدفع الحموم والأحزان1١7"“اب]‏ وأنه دواء لذلك الداء. 

4- وعن عبد الله بن سلمان عن رجل من أصحاب النَيّ يكل قال: جَاء رَجُلٌ يَوْمُ حَيْرَ 
إِلَ النبيّ يك قمَالَ: يا رَسُولٌ الله لَقَد وَبسْتٌ اليوْمَ بحا ما رَبِحَةُ أَحَدٌ مِنْ هذا الوَادِي؟ قَالَ: 


تور 


'«وَيحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟). قَالَ: مَا زْلْتُ أبيعٌ وَأَبتَاعٌ حَنَّى رَبِحْتُ تَلاّاَة أُوقيّت فَمَالَ لَه ككلل: 


)١١‏ في (أ): الشهوات. 

() في (ب): ولا. 

(9) في (ب): بفضله. 

.)46/90)5( 

(0) في «السنخ» رقم (1705) وهو حذيت سن 
0/1). 


( في (ب): بهم. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 0 
«أفلا أَنيتّكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبحَ؟2 قَمَا قَقَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصّلآوا. 


أخر جه أبو داود 0 [ضعيف] 

-٠١‏ وعن أنس حفلتنه قال: قال رسولٌ الله وكك: «حُبّب إَِ النسَاك وَالَطيبُ» وَجُعِلَتْ 
قرّةُ عي في الصّلآة». أخرجه النسائي”". [صحيح] 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن سلمان» أقول: 1 أجد الحديث في «الجامع) 7" اكد 5 
فضل الصلاة ولا وجدت عبد الله بن سليمان في رجال «الجامع» و "/ أ]. 


ل بيعي ره بر وار 6 


وَبِحَاجَتِه لي: «سَلَنِي)؟ قُلْتُ: فَإِقّ أُسْأَلّكَ مُرَافَقَتَكَ في اَن فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟». 
قَلْتٌ: 5 ذَالك. قل ١كَأَعِني‏ عَلَ نفيك بِكَثرَةٍ السَّحُودِ). أخرجه فيل" وأبو داود") 
[صحيح | 


- وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري حقلتفه قال: : لَقِتٌ تَوْبَانَ مَوْلَ رَسُولٍ الله كلق 


.)51/86( في «السئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن) رقم (03959 095. 

وأخرجه أحمد (9/ 2174 1845:1494 ) والحاكم (؟/ ٠‏ وقد تقدم مرارأء وهو حديث صحيح. 
() وهوكيا قال. 

(5) ني (ب): من. 

(0) في ااصحيحه) رقم (184/7575). 

(5) ني «السنن» رقم .)١177(‏ 

وأخرجه أحمد (4/ 59) والنسائي رقم (؟/071)) وهو حديث صحيح. 


5 | التحبير ا#يضع معاني الببسيد_ 


َّ لأرَفَحَكَ َعَكَ الله يها دَرَجَة وَحَطّ 


04 


فَقَالَ: ١عَلَيِْكَ‏ بِكَثْرَةٍ السَّحُودٍ فَإِنْكَ لآتَسْحدٌ لله تَعَالَ سَجْدَةَ 


عا 2 خط 036 
م 


والترمذي”"© اناي .1 صحيح ] 
الياب القادى: في وجوب الصلاة أداء وقضاء 
-١‏ عن أنس حهلتغه قال: سَأَلَ رَجُلٌ تبن الله كاه : فقَالَ: يا رسول الله! كم اف فترَضٍ الله 
علَ عِبَادِهِ من الصَّلَوَاتِ؟ فَالَ: «أفيرضٌ الله عَلَ عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ حمْساً». قالّ: يا رسول الله هَل 
َبْلَهُنَ أو و بَعْدَهَنَ شيء؟ قالّ: «افْرَّضَ الله عَلَ عِبَادهِ صَلَوَاتٍ حمْسَااء فَحَلّفَ الرَّجُلُ لا يَزِيدٌ 
عَلَيْهَا شين وَلاَ يَنْقَصٌ هِنْهَا ْنَا فَقَالَ رَسُولُ يك: «إنْ صَدَقَّ لَيَدْخُلَنَّ الَنَ). أخرجه 
5 والترمذي”" والنسائي”", وهذا لفظ النسائي. [صحيح] 


وقد أخرجه مسلم والترمذي في جملة حديث طويل مذكور في كتاب الإييان. 


.)184 /576( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

() في «السئن» رقم 140 ”؟). 

(©) في «السئن» رقم .)١179(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم )١51775(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (01/1). 
(5) في (صحيحه) رقم .)١5(‏ 

(65) في #السنن» رقم (519). 

(5) في «السنن» رقم (25091 017 0 

وأخرجه البخاري رقم (77) بنحوه وأخرجه ابن ماجه رقم .)١507(‏ 
(0) في (ب) بياض بمقدار ستة أسطر. 
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(الباب الثاني في وجوب الصلاة أداءً وقضاءً) 

قوله: «رجل» تقدم أنه ضمام بن تعلبة الذي وقع له نحو هذا فلعله هوء واعلم أنه قال 
الحربي”": إن الصلاة قبل الإسراء. 

قوله: «صلوات خساً) أقول: في «الجامع»”" قال: يا رسول الله! قبلهن أو بعدهن من 
شيء؟ قال: «افترض الله على عباده صلوات خساً» وهكذا لفظه في النسائي”" في باب كم 
فرضت في اليوم والليلة» وذكر حديث ضام بن ثعلبة ولم يصرح باسمه؛ بل قال رجل: رواه 
من حديث طلحة” بن عبيد الله» ثم أخرج هذا اديت من بعديك أنر" زلا أنه فى .الأول 
ذكر الفرائض ما عدا الحج. 

وقال في آخره: «والله لا أزيد على هذا ولا [أنقص]”" قال رسول الله مَيو: «أفلح إن 
صدق» فأول حديث أنس مقتطع من ذلك» فرواه طلحة كاملاً ورواه أنس مختصراً. 

قوله: «وهذا لفظ النسائي» أقول: هو كا قالء إلا أن لفظ الزيادة التي ذكرناها 
7 *ب] لعلها سقطت على المصنف أو على غيره. 


و 


؟- وعن أنس حفلئئنه قال: ضَتْ عَلَ النَنَ يكل لبه أشي به الصَّلَاهُ عمْيِينَ» ثم 
تُقِصَتْ حَبَّى جَعِلَت عَنْسَا ذم ودي: ديا حُحَمَدًا إِنَهُ لأيَْدّلُ القَولٌ لَدَيَّ» وَإِنَّ لَك مبَذِهِ الخمْس 


حسين). 


.)574- 55717" /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟)(188/0).‎ 

(") في السئن» رقم (50950/4). 

(5) رقم (504) وهو حديث صحيح. 

(0) رقم (509) وهو حديث صحيح. 


(5) في (أ): اتتقص. 


أخرجه الخمبيةة" زلاآنا داود. [صحيح] 


وهذا لفظ للترمذي. 

قوله في حديث أنس: «فرضت [الصلاة]”© حمسين» أقول: الحديث بعضه وطوله 
مذكور في أحاديث الإسراء. 

قالايم الأ ا هنا بعد ذكر رواية الترمذي هذه وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي في حديث طول يتضمن ذكر الإسراء» والحديث بطوله مذكور في كتاب النبوة من 
تحرف النوة: 

قوله: «وإن لك ببذه الخمس خمسين». أقول: أي: أجر حمسين صلاة» الصلاة بعشر 
صلوات كغيرها من الحسنات. 

قوله: «وهذا لفظ الترمذي» قلت: وقال”'): وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وطلحة 
ابن عبيدالله وأبي قتادة» وأبي ذرء ومالك بن صعصعة:. وأبي سعيد الخدري. قال أبو عيسى : 


حديث أنس حسن صحيح غريب. 


)717( والترمذي رقم‎ )517/١1( أخرجه البخاري رقم (749) ومسلم رقم (77؟/ » والنسائي‎ )١ 
وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ 

وأخرجه أحمد )١171١/(‏ وأبو عوانة (118/1- 1١١‏ رقم 704)» وابن حبان رقم (407) وابن منده 
رقم (714) والبغوي رقم (1/05”). 

(0) في (أ): الصلوات. 

(؟) في «الجامع» (0/ 185 ). 

(5) في «السنن» (578/1). 

(6) في «السئن» (518/1). 
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- .وعن ابن عباس «تشد قال: قَرَضَ الله الصَّلاةَ عَلَ لِسَانِ تَيِكُمْ يك في الحضّر 


أَرْبَعّا وف السَّفَر رَكْعيَيْنِ وَفي لوف رَعْعَة. أخرجه مسله”" وأبو داود”" والنسائي””. 
[صحيح ] 

قوله في حديث ابن عباس: «في الحضر أربعاً» أقول: يريد أنه استقر فرضها كذلك» 
وإلا ففي حديث عائشة”: أنها فرضت الصلوات ركعتين ركعتين ثم أقرت في [السفر 
وزيدت في الحضر ]1 . 

قوله: «وركعتين في السفر» أقول: ظاهره أنها فرضت أي: أوجبت كذلك قال النووي 
رع 1 اختلف العلماء في القصر في السفر. فقال الشافعي” ومالك بن أنس!”) 
وأحمد”" وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضلء ولنا قول: أن الإتمام أفضل» 
ووجه أنهما سواءء والصحيح المشهور القصر. 


.)141//0( في اصحيحه) رقم‎ )١( 

(1) في «السنن» رقم 817 .)١7‏ 

(”) في السنن» رقم .)١19177(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(4) عن عائشة ها بلفظ: «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرّت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر». 
[أخرجه أحمد (1/ 4 7) والبخاري رقم )٠١90(‏ ومسلم رقم /١(‏ 144)]. 

(5) في (أ) الحضر وزيدت في السفر. وهو خطأ. 

(1) في شرحه ل (صحيح مسلم) .)١197/6(‏ 

(0) «الأم» (5/ 5 77)» «المجموع شرح المهذب» (0701-107/7. 

(8) في «المدونة» .)١19/1(‏ 


.)١157-1 537 /9( المغني‎ )9( 
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وقال أبو حنيفة”": وكثير [من أهل العلم]”" أن القصر واجبء. ولا يجوز الإتمام» 
ويحتجون بهذا الحديث, وبأن أكثر فعل النبي بَلهْ وأصحابه كان القصر. 

واحتج الشافعي”" وموافقوه بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم)”' وغيره أن 
الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله لد فمنهم القاصر ومنهم [71اب] المتم» ومنهم 
المفطر ومنهم الصائم لا يعيب بعضهم على بعضء وبأن عثان كان منهم وعائشة وغيرهماء 
وهو ظاهر قول الله: (قَلَيِسَ عكر جاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلَوَة)**, وهذا يقتضي رفع 
الجناح والإباحة. 

وأما أحاديث: «فرضت الصلاة ركعتين». فمعناه: فرضت لمن أراد الاقتصار عليها 
فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. 

وثبتت دلائل جواز الإتمام» فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرعء انتهى. وقد 
كنت كتبت رسالة في جواز القصر””' والإتمام واستوفيت فيها الكلام. 

قوله: «وفي الخوف ركعة» أقول: قال أيضاً في الشرح فسائ )0 هذا الحديث قد عمل 
بظاهره طائفة من السلف منهم: الحسن البصري» والضحاك؛ وإسحاق بن راهويه. 


.)5 ٠ /7( «البناية في شرح المداية»‎ )١( 

(") زيادة من شرح ااصحيح مسلم» (0/ .)١91/‏ 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب (575/5). 

.)1١960-1١95/0()4( 

(0) سورة النساء الآية .)١١١(‏ 

() وهي الرسالة رقم (77) من «عون القدير» من فتاوى ورسائل ابن الأمير- بتحقيقي. ط: ابن كثير- 
دمشق. 

.)١91//0( 0/( 
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وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» 
إن كانت في الحضر وجب أربع» وإن كانت في السفر وجب رععتان, ولا يجوز الاقتصار على 
ركعة واحدة في حالٍ من الأحوال. وقالوا: حديث ابن عباس هذا بأن المراد ركعة مع الإمام؛ 
وركعة أخرى يأتي بها منفرداًء كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ملل 
وأصحابه في صلاة الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. انتهى. 

- وعن عائشة خا قالت: قَرضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيِن ثم أتمها في 
الحضرء وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى. أخرجه الستة”" إلا الترمذي [صحيح] 

قوله في حديث عائشة: «ثم أتمها في الحضر) أقول: في رواية «الجامع» عن عائشة بلفظ: 
«ثم هاجر رسول الله يلي ففرضت أربعاًء فأفاد وقت فريضة صلاة الحضر». 

© - وعن عمر طإلئعنه قال: ١صَلَاةٌ‏ النَحْرِ رَكْعتَانِ وَصَكَاة الفطر وَكْعَتَان؛ وَصَلاةٌ السََّر 
رَكُعْنَان وَصَلاَةٌ الْجَمُعَةٍ رَكْعَتَانِ َامٌ غَبْرُ قَضْرِ َل لِسَانٍ اص يله)ا. أخرجه المباي ". 
[صحيح ] 
قوله في حديث عمر: «تمام غير قصر) [75"اب] أقول: هذا حال من قوله: !وصلاة 


المسافر ركعتان»؛ لأن صلاة السفر هي التي تسمى قصراً وفي القرآن: (أن تَقصرُوأ مِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١ ١1٠(‏ 970") ومسلم رقم (1/ 580) وأبو داود رقم )١١44(‏ والنسائي رقم 
(40- 00 5) ومالك في الموطأً .)١57/١(‏ وهو حديث صحيح. 

.)١57١( في السئن رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (9//1") وابن ماجه )1١57(‏ وأبو يعلى )١5١(‏ وابن حبان (77/87) والطيالسي (48)) 
(1) وعبد الرزاق رقم (4717) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ )57١‏ وابن أبي شيبة (5/ 2184 
4 ]) وعبد بن حميد رقم (759) والبيهقي (199/0- )3٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 0505-1701 


والبزار في المسند (77771). وهو حديث صحيح. 


50117 بأنبا من صلاة السفر. ومراد عمر أن أجرها [95"/ أ] أجر الصلاة 
التامة. أو مراده أن الركعتين هي الفريضة الأصلية» وإن زيدت في الحضر. 

وقوله: «على لسان رسول الله ب كأنه يريد [فرضت”" هذه الصلوات المذكورة 
على هذا العدد على لسان رسول الله عليه . 

قال الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمسء وصلاة قبل 
طلوعهاء ويشهد له (وَسَبَْحَ يحَمَدٍ رَبِك بِالْعَشِيَ والإنكر (2))”"» ثم فرضت الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام. 

فعلى هذا يحتمل حديث عائشة فزيد في صلاة الحضر أي: زيد فيها حتى كملت خمساً 
فتكون الزيادة في الركعات وني عدد الصلوات» ويكون قوها»: «فرضت الصلاة ركعتين» 
أي: قبل الإسراء. وقد قال بهذا طائفة من السلف. منهم ابن عباس. 

ويجوز أن يكون قوها: «فرضت الصلاة» أي: ليلة الإسراء ثم زيد في صلاة الحضر بعد 
ذلك؛ وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. وقد رويت زيادة في حديث 
عائشة عند أحمد في «مسنده»”: «إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً). 


ولانة وو واي ينان «فل] قدم المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان» وتركت 


.)١1١١( سورة النساء الآية‎ )١( 
في (ب) صفة.‎ )0( 

(") سورة غافر الآية (00). 

(4) انظر «فتح الباري» (؟/ 5515). 
(75/1()5). 

(5) في صحيحه (/0851). 


(0) في صحيحه رقم (77/78). 
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م سا وجل لج ا لبان . انتهى. 
5- وعن عبد الله بن فضالة عن أبيه عفلثته قال: عَلَّمَني رَسُولُ الله يلل وَكَانَ فِيمَ 


هه سلس 


عَلَمَين: «وَحَافِظُ عَلَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ) . قَالَ: قلْتٌ: 3 هذه سَاعَاتٌ لي فِيهَا أَشْغَالُ موق 
مر جَامِع إذَا أَنا عليه أَجْرَاَ عن ؟ فَقَالَ: «حَافِظ عَلَ العَصْرَيْنِ) . وَمَا كَانَتُ مِنْ لُعِناه قَلْتُ: 
وَمَا العَصَرَانِ؟ فَقَالَ: ١صَلاة‏ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِء وَصَلاةٌ قَبْلَ ُرُويبًا». أخراجه اواو 
[منكر]. 

قوله في حديث عبد الله بن فضالة: «فقلت: وما العصران» [75"اب] أقول: المراد به 
صلاة الفجر وصلاة العصر ساهما عصرين؛ لأنها يقعان في طرفي العصرين: وهما الليل 
والنهار» والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين 
للشمس والقمرء قاله في «النهاية»" وليس المراد أنه أذن يلك له بتأخير الصلوات بل حثه 
على هاتين الصلاتين زيادة في حثه على غيرهما؛ لأنهها وقت النوم ووقت الاشتغال في 
الأسواق: ش 

لا- وعن سبرة بن معبد حهلنه قال: : قال رسولٌ الله يكل : امُرُوا الصَّبِيّ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلمَ 


ب يج( 5 في عي سوس 


سَبْعَ سننَ» فَإِذَايَلَعَ عَشْرَ هِننَ فَاضْربُوهُ عا 3 


قو عي 


أخر جه أبو داود'” © والرمزئ” “: ولفظه: عل | الصَبيّ الصَّلَاةَ ابْنّ سَبْع وَاصْربُوة 


عَلَيْهَا اه بن عَشْرِ) .[حسن] 


)١(‏ في «السنن» رقم (/57) وهو حديث منكر. 
(؟) في «غريب الحديث) (1417-1857/05). 
() في «السئن» رقم (545). 

(5) في «السنئن» (5*9). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: عن سبرة بن معبد» هو أبو ثرية مضمومة وفتح الراء» وتشديد المثناة التحتية» 
وهو ابن معبد. ويقال: ابن عوسجة الجهني سكن المدينة» روى عنه ابنه الربيع”". 

قوله: «مروا الصَّبِي بالصلاة» أقول: الأمر للأولياء بأنهم يأمروا الصبيان بالصلوات 
الخمس إذا بلغوا في السن سبع سنين» وهذا أمر بغير ضرب. فإذا بلغوا عشر من السنين 
وجب ضربهم على الإتيان بهاء وني الأمر بضربهم دليل على أنه قد صار ابن العشر مكلف 
بالصلاة» إذ لو كانت مندوبة في حقه لما جاز إيلامه بالضرب. 

والصلاة شأنها عظيمء لا يبعد التكليف بها قبل التكليف بغيرها من الواجبات» وقد 
ذكرنا هذا في حواشي ضوء النهار»”". 


8- وعن ابن عمرو بن العاص عفلنته قال: قال رسول الله كلِ: مرو أَوْلادَكُمْ 


0 
مه‎ 
٠. 


2 وي سم عمس ره ع5 م ا سكووس) سعرهى مَك مق 2 اوضع وا 2 
بِالصّلآةٍ وَهُمْ أبناءٌ سَبْع وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِء وَفَرّقوا بَيْنَهُمْ في المضّاجع). 
أخر جه أبو داود"”. [حسن] 

5 0 0 بل متئزاك اد 0 ار ام 5 
4- وله”” في أخرى: أَنْ رَسُولٌ الله يك سَيْلَ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «إذَا عَرَفَ يَمِيَهُ مِنْ شَاله 


تَمُْرُوهُ بالصّلآة). [ضعيف] 


وأخرجه الدارمي (377/1) والطحاوي في «مشكل الآثار» )02١/(‏ والحاكم )5١١/1(‏ والبيهقي 
(47/5(014/5- 85) وأحمد (/ )3١١‏ من طرق؛ وهو حديث حسن. والله أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 5 45 - قسم التراجم). 

(0) في لمنحة الغفار» (؟/ -١١-١٠١‏ مع ضوء النهار) بتحقيقي. 

(9) في «السنن» رقم (515). 

وأخرجه الحاكم )١1417 /١1(‏ والدارقطني (1/ 77١‏ رقم 7 ”) والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 85). 
وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (/5910). وهو حديث ضعيف. 
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قوله في حديث ابن عمرو: «وفرقوا حي لسع [أقول]”'': قيدوه ببين الذكور 
والإناث. والظاهر عدم التقييد. 

قوله: «وله» أي: أبي داود في رواية ظاهره أنها رواية عن ابن عمروء وليس كذلكء» بل 
أخرجها أبو داود”” عن معاذ”" بن عبد الله بن حبيب الجهني. قال: رواية: دخلنا عليه فقال 
لامرأته [77'ب]: متى يصلي الصبي؟ قالت: [نعم]”؟ كان رجل منا يذكر عن رسول الله 
ليو أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «إذا عرف يمينه من شماله الصلاة» هكذا في «الجامع)”/ ولا 
يخفى أن فيه رجلا مجهولة". وفيه دلالة على أنه إذا عرف يمينه من شباله» وإن لم يبلغ سبعاً 
نه يؤمر بالصلاة. 
ا 01 ار ني. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عل 
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيزء وَهُوَ حَلِيفةُ مَحَدَلْتُُ هَذَا الحَدِيتَ» فََالَ: ا 
وَالكَبيِ فَكَتَبَ إِلَ عََالِهِ أن يَفْرِضُوا لَنْ بَلَمَ حمْسَ عَشْرَة وَمَا كَانَ دُونَ ذَّلِكَ فَاجْعَلُوهُ في 
العِيّال. 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(9) في «السئن» رقم (591) وهو حديث ضعيف. 

() وهوكا قال. 

(5) ليست في نسخة «سنئن أبي داود» التي بين أيدينا. 

(5) (5/ 188 رقم 0754. 

(5) قال ابن القطان في «الوهم والإويهام الواقعين في كتاب الأحكام» (9/ 114- 75٠‏ رقم :)1١84‏ لا 


تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه. 


ا التحبير لإيضاح معاني التيسير 
أخرجه الخمسة". [صحيح] 


قوله في حديث ابن عمر: «فلم يجزني» أقول: [من'" الإجازة'”: الإذن في الخروج 
معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أحداً لم تكن فيه غنيمة» 
وانضوق اق له د أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد» ولم يأذن له بذلك في 
أحد. [890/ أ]. 

قوله: «[إن]”'' هذا الحد ما بين الصغير والكبير» أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق 
الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلكء ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن 
البلوغ» وإن) هذا منه يَليةٍ في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة. 

[و] قوله: «أن يفرضوا» أي: من مال بيت امال والغنائم. 
-١‏ وعن أنس تنه : أن رسول الله كككدِ قالّ: «مَنْ نيِيَ صَلةٌ كَلْيْصَلَ إذَا ذَكَرَهَاء لا 


كَفَارَةَ ها إلأدَلِكَ». أخرجه الخمسة". (صحيح] 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (55754) ومسلم رقم (41/ 221878 وأبو داود رقم (4405) والنسائي رقم 
(1451) والترمذي رقم (111) وابن ماجه رقم (71057)» وهو حديث صحيح. 

(0) زيادة من (أ). 

(9) انظر: «النهاية» ٠ /١(‏ (غريب الحديث» للهروي .)057/١(‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(5) انظر: «فتح الباري» (77/4-51/8/0). 

(5) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري رقم (041) ومسلم رقم (815/ 584). 

وأبو داود رقم :)45٠5(‏ (457) والنسائي رقم (511» 15» وابن ماجه رقم (545)» والترمذي رقم 


(174) دون قوله: ١لا‏ كفارة لها إلا ذلك» وهو حديث صحيح. 


م ااا د «ق© ‏ 
ا دك عن لصَلٍ أ قل نه َه 
ذَكَرَهَاء كن الله 8# يَقُولُ: (وَأَقِوِ آلصّلَرة إزكرئ © "2. [صحيح] 
قوله في حديث أنس: «فليصل» قال الحافظ”": كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. 


ورواه مسلم” من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: «فليصلها» وهو أبين للمراد. انتهى. 


-١١‏ وفي لد عاتن «إذًا 


2 


قول: (إذا ذكرها» أقول: في بعض ألفاظه «لا وقت طا إلا ذلك» فيفيد وجوب الإتيان 
بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم'': إنه محمول على الاستحباب» وأنه يجوز تأخيرها 

و50 قا ونه ميسن الشاحرية كان : لد كفاء )لقان لشن طلان نري و1 
عمداء ويأتي البحث في ذلك. 

قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» أقول: زاد في [71/اب] «الجامع)!) في هذه الرواية وتلا 
قنادة: (وَأَقِ ِأَلصَّلَْة إكرى (70. 


قوله: «وني أخرى» أقول: عن أنس 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم /7١7(‏ 23585 ولم يخرجه البخاري. 
(؟) سورة طه الآية .)١5(‏ 

(؟) في «فتح الباري» (971/5). 

(1) في (صحيحه) رقم /7١5(‏ 2)5). 

(5) ذكره الحافظ في «(الفتح») 0 ١/ا).‏ 

(5) أي: الحافظ في «الفتح» .07/١/7(‏ 

(0) سقطت من (ب). 

.)185/5( )8( 

(9) سورة طه الآية .)١5(‏ 


وقوله: «للذكرى» بلامين» وفتح الراء بعدها ألف مقصورة» زاد ان الزهري 
يقرؤه!" كذلك قال في «التوشيح»: قلت: وهي المتعينة؛ [لأنهبا]'" التي تصلح للاستدلال» 


فإن [معناها حين يذكرها بخلاف القراءة المشهورة فإن]”" معناها لذكري فيها. ومن إعجاز 
القرآن تنوع قراءته بحيث أن لكل قراءة معنى» فيكون بمنزلة تعدد الآيات»ء انتهى. 

قوله: «أو غفل عنها» وذلك بالنسيان لها. 

“1- وعن أبي قتادة علثنه قال: ْنَا مَمّ رَسولٍ كَل لَْلَهَ فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: لَوْ 


س2 


عرشت بتانيًا وقول اله ؟ قال: دما تحاف أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاق). َقَالَ بلدل: أنا ا أُوقِظْكُمْ. 


فَاضْطَجَعُواء وَأَسْنَدَ بلآل ظَهْرَهُ إل رَاحِلَيهِ فََلَبَنْهُ عَبَْاهُ قََاَ» فَاسْتَبْقَط لنب كل وَقَدْ طَلَمَ 


و 
001 مه 
م 


حَاجِبُ السََمْسٍِء قَمَالَ: «ا بلآل أَيْنَ ما قُلْتَ؟». قَمَالَ: مَا القِيث عل َوْمَةٌ مِتْلّهَا قَط. قَالَ: 


0 


«إنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شا وَرَدَهَا عَلَيَكُمْ حِينَ شَاءَ يا بال! قم أذ نْ بالنّاس 


2 
تر 


بالصَّلاقَ وض كك تفع الشدس وابياضيت قَامَ قَصَّلْ بالنّاسِ عمَاعَةَ). 


)١(‏ قرأ في الوصل بفتح ياء الإضافة نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والزهري واليزيدي «لذكريّ إن». 

وقرأ بإسكانها حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وابن كثير وابن عامر. 

وقرأ السلمي والنخعي وأبو رجاء وابن مسعود وأبي بن كعب وابن السميفع «لِلّذكرّى» بلام التعريف وألف 
التأنيث. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء والشعبي والزهري: الِذكْرّى» بألف التأنيث وبغير لام التعريف. 
انار لتقن و 0م كعد هن رعو الترادات 13 ٠‏ 

«روح المعاني» /١7(‏ ) (البحر المحيط) (5/ 7757). 

(0) في (ب): لا. 

(") سقطت من (ب). 
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أخر جه مني واللفظ للبخاري والنسائي. [صحيح | 

قوله في حديث أب قتادة: «سرنا مع رسول الله 8 ليلة» أقول: في سفر. أقول: جزم 
ابن القيم'" أن ذلك كان في رجوعه َو من خيبر. 

قر قوله: «فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله» التعريس: نزول آخر 
[الليل]”'' للاستراحة والنوم» وحذف جواب لوء أي: لكان أسهل لنا. 

وقوله: «أخاف أن تناموا عن الصلاة» أي: صلاة الفجر جاء في رواية”: أنه يليو قال: 
[«اكلة لا الليلَ»]". 

قوله: «فاستيقظ النبي مَ#ِ) أقول: وكان أولهم استيقاظاً ى| في مسلم”" [8؟"اب]. 

وقوله: اقبض أرواحكم» هو من قوله تعالى: (وَهُوَاَلَذِى يَتَوَفَكُم بألَّيّلِ)”" ومن 


00 
ل رو صن 2 
.- 


0 للق 1 ل ا لووط عار 20 42 دا عن سرووة 
قوله: (الله يَتَوَقى الأنفس حين مَوَّتَهًا وَالتى لمّ تمتّف مَتَامِهَا)' '. 


249 2578 .4/( وأبو داود رقم‎ »)58١( أخرجه البخاري رقم (25095 ١1ا9/4) ومسلم رقم‎ )١( 
.)515( والترمذي رقم (11/1) وابن ماجه رقم (/19) والنسائي رقم‎ 2 ٠ 

(1) في الزاد المعاد» 1/70" 15ا), 

(*”) زيادة من (أ). 

(4) سقطت من (ب). 

(0) أخرجها مسلم في (صحيحه) رقم (709/ 380). 

(5) في (أ. ب): اكلأنايا بلال. وما أثبتناه من «صحيح مسلم». 

(0) في الاصحيحه) رقم ١9(‏ 1/ 08). 

(8) سورة الأنعام الآية (5). 


(9) سورة الزمر الآية (557). 


22> :| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وقوله: «ابياضت'" أي: صفت وكمل بياضها. ويأتي «أنه لم يوقظهم إلا حر 


قوله: ١قم‏ فأذن» في «الفتح»”" كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما. 

قوله: «بالناس» وعند الكشميهني'": «فآذن [بالناس]7'» بالمد وبحذف الموحدة 
[من (بالناس) وآذن]”' معناه أعلم. 

قوله: «فتوضاً» زاد أبو نعيم 8 «المستخرج)0") فتوضاً الناس. 

قوله: «واللفظ للبخاري» أقول: آخره فيه «فصلى» زاد أبو داود”": «بالناس»). 

قال الحافظ 2: وفي الحديث فوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية 
وغيرهاء لكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراضء وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية 
والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها دده كوا قرام اده القبام رج للك 
والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد. وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ. وتسويغ المطالبة 


بالوفاء وبالالتزام» وإنما بادر بلال بقوله: «أنا أوقظكم) اتباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7/ 57): «وابياضت» وزنه افعال بتشديد اللام مثل امار وابهار» أي: صفت» 
وقيل: إنا يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنم| يقال له أبيض. 

0 50//ا0). 

(©) ذكره الحافظ في «الفتح») (507/57). 

(4) في (أ): الناس. 

(0) زيادة يستلزمها النص والمعنى وهي من «فتح الباري». 

(5) ذكره الحافظ في (الفتح» (5107/5). 

(0) في «السنن» رقم (579). 

(8) في «فتح الباري) (؟/ /58-503). 


الوه لأجل الأذان إل أن قال: وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه قال 


الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. 

وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها. والمختار عند كثير من 
أصحابه أنه يؤْذْن لما لصحة الحديث. 

واستدل بالحديث بعض الالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنها لم تذكر فيه أنهم 
صلوا ركعتي الفجر. ولا دلالة فيه؛ لآنه لا يلزم من عدم الذكر عدم وقوع [579"'ب] لا سي| 
وقد ثبت أنه ركعها في حديث أب قتادة هذا عند مسله”". 

قلت: وكذلك ثبت صلاتهما عند النساك ئي 7" من حديث جبير بن مطعم. 

ويأتي قريباً أهم صلوا ركعتي الفجرء وفيه روايات أنه أذن بلال وأقام. 

قوله: «واللفظ للبخاري» قلت: لكنه ليس فيه لفظ: «بالناس جماعة» بل آخره فيه: 
«قام فصلل» ولم أجده في النسائي ولفظ «الجامع)”": أخرجه البخاري والنسائي وم يقل: 
واللفظ للبخاري [595/ أ]. 

5- وعند أبي داود”©: قا أَيْمَظَهُمْ ! ل ع السسة َعَامو كاذو هيك 3 تزلوا 
َتَوَصَيُوا ا وََدَ بلآلٌ قَصَلَوْا رَكْعتَي المَجْرء ثم صَلَوًا الفَجْرَ وَرَكِبُواء قَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَْضٍ: قَدْ 
قَرَطَْا في صَادَيناء فَقَالَ النن يلله: َه لا ترِيط في الوم 3 التَمْرِيطُ في الَقَظَق َإِدَا سَهَا 
أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاةٍتَلبُصَلَّهَا حِينَ يَذْكُرُهَاء وَمِنَ العَدِ ِْوَفْتِا. [صحيح] 


.)589 /7١١( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 
في «السنن» رقم (174) بإسناد صحيح.‎ )1( 
.)191١/ه(‎ © 

(5) في السنن» رقم (/5731) و(51 5). 


قوله: «ولأبي داود» أوله في (الجامع)”"2: أن النبي لد كان في سفر فيال رسول الله 
له وملت معه فقال: «انظر» قلت: هذا راكب [هذان]”" راكبان» هؤلاء ثلاثة» حتى صرنا 
سبعة. قال: «احفظوا علينا صلاتنا» -يعني صلاة الفجر- فضرب على آذانهم» ف) أيقظهم إلا 
حر الشمس... الحديث. والجمع بينه وبين ما ا أن بلالا هو الذي قال: أنا أوقظكم. 
يحتمل أنه أحد السبعة وكان الخطاب منه. 

قوله: «فتوضئوا» هذا يناسب ما ذكرناه عن المستخرج في «شرح مسلم)”” فإن قيل: 
كيف نام متتو عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس.ء مع قوله: «إن عيناي تنامان ولا ينام 
قلبى؟»). 

فجوابه من وجهين أصحهه) وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنا يدرك 
الحسيات المتعلقات به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ما يتعلق 
بالعين» وإن| يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. 

والثاني: أنه كان له َلتْ حالان. أحدهما: ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع. 

والثاني: [لا ينام]”'» وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل ضعيف» والصحيح 
المعتمد هو الأول. انتهى. 

قوله: «إن) التفريط في اليقظة» هو دليل لما أجمع عليه”' العلاء. أن النائم غير مكلف». 
وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها [٠””'ب]‏ بأمر جديد» وأما إذا أتلف النائم برجله أو 


.)1١91١/6ه()1١(‎ 

(؟) في (أ): هذا. 

.)186/0( 5( 

() سقطت من (ب). 

(5) ذكره النووي في (اشرح صحيح مسلم)» (5/ 1817-185). 


بعض أعضائه شيئاً في حال نومه» فيجب عليه" ضانة بالاتفاق» ا ذلك تكليهاً 
للنائم؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط فيها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبي أو المجنون 


2 
5 


24 


قَعَلَ مُؤْمًا حَطمًا فَتَحرِيرُرَقََة مُؤََِِودِيَةٌ سَلَمَةُ إل أَهَلِوِ)!" فرتب تعالى على قتل الخطأ 
الدية والكفارة مع أنه لد يأثم بالإجماع. 

قوله: «حين يذكرها من الغد) أقول: لعله سقط الواوء أي: وحين يذكرها من الغدء 
للوقت لتوافق ما يأتي من قوله: «فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صا حاً فليقض معها 
مثلها». 

قال النووي””: معناه: إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل» بل 
يبقى ى) كانء فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد. ولا يتحولء وليس معناه أنه 
يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة من الغدء وإنما معناه ما ذكرنا. هذا هو الصواب في 
معنى هذا الحديث. وقد اضطربت أقوال العلاء فيه» واختار المحققون ما ذكرته؛ انتهى. 

قلت: لكن في بعض ألفاظه: «فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض 
معها مثلها»» وهو يبعد التأويل. 

وقال الخطابي”: لا أعلم أعدا مو تنقيا قال ةا وتغوماء ويشية الاش ييا اتشعوابا: 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) سورة النساء الآية (95). 

() في أ: (لا) والذي في شرح صحيح النووي غير. 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (51) وهو حديث شاذ. 
(5) في شرح ااصحيح مسلم) (ه//ا14). 

(5) في معالم «السئن» /١(‏ 700- مع السنن). 


ومثله قال ابن حا وقال 7 2011118 السئن»: قال قوم: ان إعادة 


المقضية مرة أخرى عند حضور وقتها الآتي. 

قال القرطبي”": ترك العمل بهذا الظاهر؛ لأنه يعارضه ما رواه النسائي”" من حديث 
عمراة بن حضين ارضا أ: نهم قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال رسول الله 
ملكةْ: «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم» ولأن الطريق المشهورة ليس فيها من تلك 
الزيادة شيء إلا ما ذكر من هذا الحديث وهو محتمل. قال شيخنا ابن حجر”): لم يقل أحد من 
السلف باستحباب إعادتها [1'اب] لوقتها الآتي» بل هذا الحديث غلط من راويه.» وحكى 
ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. قال: وفي النسائي”' عن عمران أنهم قالوا: يا رسول الله 
ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: «لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم». 

- وفي أخرى له: فَقُمْنا وَهِلِينَ ِصَاهَينَا ققَالَ الننْ كله: ُو اه لايس 
عَلَيِكُه) حَنَّى إِذًا تَعَالتِ السَّمْسٌ. قَالَ رَسُولٌُ الله يكل: ان كا كم جز رَكْعَتّي الفَجْرِ 
مَلْيدْكَعْها». فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعْهَاء وَمَنْ 1 يَكُنْ يَرْكَعْهها فرَكَعَهَهاء 0 لله كيه أن 
)١(‏ في (اصحيحه) (5/ 1176). 
(5) في «المفهم» (717/5). 
(9) في «السنئن» (1/ 1921). 
وأخرجه أحمد (5/ 5١ 57١‏ 4) وابن خزيمة رقم (445) وابن حبان في (صحيحه» رقم )١571(‏ وابن أبي 
شيبة (؟/ 54- 10) والطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7757) والدارقطني /١(‏ 980), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٠ /١(‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7511//1)» وأبو داود رقم 
(59 4)» والشافعي /١(‏ 05- 50- بدائع المنن) وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١5؟5)‏ من طرق. وهو 


(؛) في «فتح الباري» (؟/ .)/١‏ 
(60)انظر: ما تقدم. 


ي د : «آلا إنا بحَمْد الله 1" 
ا ل" 1 
نَى شَاء قَمَنْ أَدْرَكَ مِنَكُمْ صَلاَةَ العَدَاِمِنْ غَدِ صَاا فيض مَعَهَا وثلَهَاا”". [شاذ] 

5- وفي أخرى”” له وللترمذي”” والنسائي””» فقال: ما ِنَّهُلَيْسَ في الوم تفْرِيطٌ إِنَّا 
الَْرِيطُ عَلَ مَنْ ليْصَلٌ الصَّلاة حَبَّى يَدْخلَ وَفْتُ الصّلَاةٍ الأخرّى. [صحيح] 

قوله: «حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» أقول: قال النووي”: في الحديث دليل على 
امتداد كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى» وهذا مستمر على عمومه في 
الصلوات كلها إلا الصبح, فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها طن احسن قن «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»”", وَأما المقرب ففيها خيلا 
سبق بيانه في بابه. والأصح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة 


الثابتة في مسله”"» انتهى 


.)478( أخرجه أبو داود في السئن» رقم‎ )١( 

.)45١( لأبي داود في (السنن» رقم‎ )١( 

(9) في «السنن» رقم .)1١1/1/(‏ 

(5) في «السنن» رقم .)5١5(‏ 

(0) في شرحه لصحيح مسلم (1417/60). 

(7) سيأتي نصه وتخريجه. 

(1) (منها) ما أخرجه مسلم رقم .)5١4(‏ 

وأخرجه البخاري رقم (9/اه) وأحجمد (7/ 58 559) وأبو داود رقم (؟١4)‏ والترمذي رقم )١85(‏ 
والنسائي (81//1؟1- 508؟) وابن ماجه رقم (199) ومالك في «الموطأ» )5/١(‏ عن أبي هريرة عهلنته : أن 
رسول الله بكو قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 


اكول زواية سم ' عن أبي هريرة جفلئعه ال لمتقط عل طلقت ندل 


0 


ََالَ الس ينه: «ليأَحُذْ كل رَجُل بِرَأْسٍ رَاحِلَيهه إن هَذَا مَنْرِلٌ حَصَرَنًا فيه الشَيْطَانُ». قَالَ: 


قوله: «حضرنا فيه الشيطان» وفي اللفظ الآخر: «أصابتكم فيه الغفلة» أقول: الغفلة 


ذُكْرَُ)”" قال ابن القيم'": وفيه 
على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحام» والحسّ بطريق الأولى» فإن هذه ا بأو 


إليها ويسكُنهاء فإذا كان النبي ينه ترك المبادرةً إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال: «إن به 
شيطاناً) فا الظن بمأوى [الشياطين وبيتهم]”'". انتهى [791/ أ]. 


أ 


والنسيان من الشيطان: (وَمَآ أَمسَدِيية إلا آلسَيْطَنٌ أن 


(تنبيه): 

قدمنا إشارة إلى قضاء من ترك الصلاة عمداً. واعلم أن ابن الأثير” والمصنف ترجموا 
«بباب وجوب الصلاة أداءً قضاءً»؛ وكأنها جعلا حديث نومه يليو عن الصلاة والإتيان مها 
بعد خروج وقتها قضاءًء ولا دليل على أنها قضاء. بل الحديث نفسه دال على أنها صليت في 
وقتها وهو حقيقة [757”"'ب] الأداء بل صرح [أنه]”" لا وقت لها إلا ذلك» أي: حين اليقظة 


والذكرى» وحقيقة الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولآء ولما كانت مراده ذهب طائفة من 


00 /7١١( في ا(صحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) سورة الكهف الآية (57). 

0 في «زاد المعاد) (7/ /037137). 

(5) كذا في (أ. ب)» والذي في «زاد المعاد»: الشيطان وبيته. 
(0) في «الجامع) (ه/ 18 ). 

(5) في (أ): بأنه. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير /3252 م 1 
العلماء أنه لا قضاء للمتروكة عمد قال في «فتح الباري)07: ا 
القائل: بآن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطء فيلزم منه أن 
من لم ينس لا يصلي. ومن قال: يقضي العامد بأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على النابي مع سقوط الإثم ورفع 
الحرج عنه» فالعامد أولى» انتهى. 

واعلم أن المسألة قد بسطها بعض أئمة التسقيق ".وؤكن سكوف لآذلة كل فريق 
فقال: اختلف السلف في هذه المسألة» أي: من ترك الصلاة عمداً من غير عذر مع علمه 
بوجوبها وفرضيتها ثم ندم وتابء. فقال طائفة: توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض 
المستأنفة» وقضاء الفرائض المتروكة» وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل» ولا ينفعه تدارك ما مضى 
بالقضاءء ولا يقبل منه فلا يجب عليه وهذا قول أهل الظاهر'" وهو مروي عن جماعة من 
السلف [وحجة]”' الموجبين قوله 27ة: «من [نام]”” عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» وقرره ا قرره ابن حجر”" في وجه الاستدلال به. قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران 


الصلاة وإتيانها في وقتهاء فإذا ترك أحد الأمرين وجب عليه الآخر. 


.)0701/50001( 

() انظر: «المحلى) (؟/ 1170 - 50 .)١5‏ 
(") انظر: «المحلى» (؟5/ 737237). 

(5) في (أ): حجية. 

(6) في (ب): سهى. 


(5) في «فتح الباري» (؟/ 10/1- 077. 


قالوا: ولأن مصلحة الفعل إذا لم يكن تداركها تدارك العبد منها ما 5 وقد 
[فاتت]”" مصلحة الفعل في الوقت» فبتدارك ما أمكن منها وهو فعل خارج الوقت. 

قالوا: وقد قال مَِلْكة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا [”ب] منه استطعتم)”" وهذ 
استطاع بالإتيان بالمأمور به خارج الوقتء فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. 


قالوا: ولأن الصلاة خارج”" الوقت بدل عن الصلاة في الوقت, والعبادة إذا كان لها 
اوعدو ردك ابعل الكل إووبدله تامو الوق وسو 

قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت» فتأخيره عن وقته لا ل إلا بمبادرته خارج 
الوقت كديون الآدميين المؤجلة. قالوا: ولآن غايته أنه أثم بالتأخيرء وهذا لا يسقط القضاءء 
كمن أخر الحج تأخيراً أثم به أو الزكاة عن وجوبها تأخيراً أثم به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمداً عصى بتأخيرهاء ولزمه أن يصلي 
الظهر» ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل 
الطلوع. 

قالوا: وقد أخر النبي بَللةْ صلاة العصر يوم الأحزاب”' إلى أن صلاها بعد غروب 
الشمسء فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد سواء كان مقدوراً كهذا التأخير» أو 
لم يكن مقدوراً به كتأخير المفرط» فتأخيرهما إن يختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك 
بعد الترك. 


)١(‏ ني (ب): فات. 

(1) تقدم تخريجه مرارأ» وهو حديث صحيح. 

(©) انظر: المجموع شرح المهذب (7/ .)١15-1١5‏ 
«المحلى» (؟/ /718-1). «البدائع» (1/ 171). 
(5) انظر: «المحلى» (7/ 57 ؟). 


ع وسو 97 ؟ ونجعل 
إثم التضبيع لازماً له وطائراً في عنقه» فهذا لا يليق بقواعد الشارع وحكمته ورحمته ومراعاته 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد» فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة. 

قال أصحاب القول الآخر: الصلاة إذا أمر [يها]!'' على صفة معينة» أو في وقت بعينه لم 
يكن المأمور تمتثلاً [للأمر]”" إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور [5 لا'اب] من وصفها وشرطها 
ووقتها وإيقاعها في وقتها المحدود لها شرعاً شرط في صحة التعبد بها والامتثال» فانتفاء وقتها 
كانتفاء شرطهاء وشرطها فلا يتناوها الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلآء وكالسجود على الخد 
مثلاً بدلا عن الجبهة والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعلت لها ظروف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادة التي 
جعلت لها ظروف من المكان» فلو أراد نقلها إلى [أمكنة]”" غيرها لم تصح إلا في أمكنتهاء ولا 
يقوم مكان مقام مكانء كأمكنة المناسك من مكة وعرفة ومزدلفة» والجمار ونحوهاء فنقل 
العنادة إلى أزقنة غين أرسعها التي جعلت أوقاتاً لها شرعاً إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها 
1 أ] التي جعلت لها شرعاً إلى غيرها ولا فرق بينهما في الإثم. 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث «من نام عن صلاته270) الحديث» وأنه عله أوجب 
القضاء على المعذور فالمفرط أولى» فهذا الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم 


فإنه يَليهُ شرط في فعلها بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان» والمعلق على شرط 


)١(‏ في (ب): به 
(0) في (ب): بالأمر. 
(*") سقطت من (ب). 


(؟) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 


عدم عند عدمه. وأيضا فلم يؤخر الصلاة عن وقتهاء بل وقتها المأمور به حين استيقظ» وذكر 
لقوله يَلكِْ: «فإن ذلك وقتها' فإن الله يقول: (وَأُقِمِ أَلصَّلَوَةَ لزكرئ ©" أي: عند 
ذكري أو وقت ذكري. 

وأما قولكم: كان يجب عليه أمران: العبادة وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحدهما بقي 
عليه الآخر فجوابه أن هذا إن) ينفع إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطاً بالآخر [75اب] ارتباط 
[الشرطية]”' كمن أمر بالحج والزكاة» فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر. وأما ما كان شرطاً 
أو وصفاً له فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه وشرطه. فأين أمره 
بذلك؟!! 

وأما قولكم: إذا لم يكن تدارك مصلحة [الفعل]”" تدارك ما أمكن منهاء فجوابه أن 
هذا إن| يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة موقوفاً على شرط تزول المصلحة بزواله؛ والتدارك 
بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع. واستدلالكم بقوله يلك : «إذا أمرتكم 
بأمر» الحديث. فجوابه: أن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن حمله المأمور به أتى ب| 
يقدر عليه منه» كمن عجز عن القيام للصلاة فيصلٍ من قعود ونحو ذلك. 

وقولكم: إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت إلى آخره. فجوابه أن 
هذا محرد دعوى وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولآء وبكونها مقبولة 
ثانيأ؛ وبكونها بدلاً ثالثاء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة» وإنم| يعلم كون الشيء 
بدلاً بإعلام الشارع كشرعية التيمم'' عند العجز عن الماء. وأما قياسكم فعلها خارج الوقت 


.)١5( سورة طه الآية‎ )١( 
في (ب): الشرعية.‎ )0( 

(") في (ب): بالفعل. 

(5) انظر: «المحلى» (7/ 57 7). 
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على صحة أداء دين الآدميين بعد وقتها فقياس فاسد؛ لأن الوقت الوجوب في حقه ليس 
محدود الطرفين كوقت الصلاة» فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله؛ يعم 
أول الأوقات» [به]”" الوقت الأول على الفور وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء. 

وأما استدلالكم بمن ترك الجمعة عمداً إلى آخر ما ذكرتم. فالجواب أن الواجب في 
هذا الوقت أحد الصلاتين» ولا بد إما الجمعة [وإما]”" الظهرء فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر 
قائم [7'ب] باق وهو مخاطب بوظيفة الوقت» ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلاً من 
الظهرء فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل””". 

وأما صلاته يَييِةْ العصر يوم الأحزاب بعد غروب الشمس. فالجواب أن للعلماء في 
ذلك قولين: 

الأول: أنه منسوخ» وهو مذهب الجمهور وأحمد ومالك والشافعي» وأنه كان قبل 
نزول صلاة الخوف ثم نسخ بنزولهاء فكان هذا التأخير الذي نسخ كان مأموراً به» فهو كتأخير 
المغرب ليلة جمع إلى المزدلفة» وما نسخ لا حكم له على أنه قد قيل: أنه يلو أخرها نسياناً كى) 
يفيده قوله ب لعمر وقد قال: ما كدت أصلي العصر يا رسول الله حتى جانبت كفار قريش. 


فقال مع : «وأنا والله ما صليت»”)» فإن العبارة ترشد أنه كان ناسياً. 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(0) في (): أو. 

(") انظر: «المحلى») (؟/ 31750-11”6). 

(4) عن جابر بن عبد الله #تضد: أنَّ عمرٌ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسبٌّ كفار قريش» 
وقال: يا رسول الله! ما كدت أُصِنٌّ العصر حتى كادث الشمس تغرب فقال النبي مَل «والله ما صلّيتها». 
فتوضأ وتوضأنا فصلّ العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب». [أخرجه البخاري رقم 
(097) ومسلم رقم (571) والنسائي (/ 5 8- 85)» والترمذي رقم .])١180(‏ 


حال اشتغاله بالحرب والمسايفة» ويفعلها عند تمكنه منها وهو قول أب حنيفة» ورواية عن 


أحمد, وإذا عرفت هذا فعلى التقدير [لا يصح]”" إلحاق التارك عمداً وتفريطاً با ذكر. وكذلك 
تأخير بعض الصحابة العصر يوم بني قريظة كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة كأهل الظاهر. 
أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند آخرين» ولذا لم يعنف ب من صلاها في الطريق» ولا من 
أخرها إلى الليل حتى صلاها في بني قريظة؛ لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمرء والآخرين 
نظروا إلى المعنى» والكل مجتهدون قاصدون طاعة الله ورسوله بَل. ولهذا قيل: إن الذين 
أخروا [/الا"اب] أسعد باتباع النص؛ لأن هذا التأخير كان واجباً لأمر رسول الله مَك بى 
فهو الطاعة في ذلك اليوم لله تعالى» والله يأمر با يشاءء فأمره بالتأخير كأمره بالتقديم» فالذين 
أخروا فازوا بالأجرين الموعود با لمن اجتهد فأصاب [549/أ] وإنما لم يعنف الآخرين 
لأجل التأويل» فإنهم قصدوا طاعة الله ورسوله؛ وهم أهل الأجر الواحد. 

ومن عرف هذا كيف يقول: يلحق العامد المفرط العاصي لله ولرسوله يلل ببؤلاء 
فهذا في غاية الفساد. 

ال وأما قولكم: إن هذا تائب نادم فكيف تسد عليه طريق التوبة» وتجعل إثم 
التضبيع لازماً له وطائراً في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسد عليه باب التوبة الذي لا يغلق إلا عند 
طلوع الشمس من مغريهاء وتقبل منه التوبة(» ما لم يغرغرء وإنم) الشأن كل الشأن في طريق 
توبته وتحقيقها هل يتعين لها القضاء؟ أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه؟ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(١؟)‏ سقطت من (ب). 

(*") انظر: «المحلى» (؟9/ 117 -778). 
(؟) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
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١ل‏ ل 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
ويكون حكمه حكم الكافر إذا موسو 00 
فرائض الإسلام لا تزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه. فإذا كانت توبة ترك الإسلام 
مقبولة صحيحة: فلم يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال كفره أصلياً كان أو مرتداً كما 
أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاءء فقبول تارك الصلاة 
عامداً» وعدم توقفها على القضاء أولى» فهذا نهاية إقدام الطائفتين ومنتهى شوط الفريقين» وبه 
يعلم أن القائل بعدم القضاء على العامد أسعد بالأدلة» وإن خالفه العلماء [78اب] الأجلة. 


1 
00 


نعم قد كان يبدي لي أن حديث: «فدين الله أحق أن يقضى)”" في جوابه مت للمرأة التي 
سألته عن حجها عن أبيها. وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج لنفسه؟ فقال ماله : «أرأيت لو 
كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى)”". 

وكنت أقرر الدليل على عمومه بقضاء كل واجب فات وقته» بأن لفظ دين الله عام؛ 
لأنه اسم جنس مضاف. فيشمل كل حق لله ثم نظرت وإذا القضاء في قوله: «أحق أن يقضى) 
مراد به التأدية نحو: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض»”". ومثله حديث: «فصل ما 
أدركت واقض ما فات70 فيمن أدرك مع الجماعة بعض صلاته- أي: إذ ما سبقت به. أي: 
إذا أديت. والحج وقته العمر والحج عن المعذور تأدية. 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح. 

(1) تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

(7) سورة الجمعة الآية .)١١(‏ 

(8) أخرجه أحمد (؟/ )757١‏ والبخاري رقم (55)) ومسلم رقم 03151١(‏ "7/1891 507)) وأبو داود رقم 
(51/5)» والنسائي رقم (851)) وابن ماجه رقم (5/ا/ا) من حديث أبي هريرة عهلته عن النبي م قال: 
«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاةء وعليكم التّكيئّة والوفّار ولا تُسرعواء فا أدركتم فصلّواء وما 


فاتكم فَأَقنُوا». وهو حديث صحيح. 


إ( التحبير لإيضاح معاني التيسير 


الإتيان بها فات وقته في غير وقته» لم يأت عليه دليل إلا في الصوم (فَعِدَّةُ مِنَ 
أن من أوجب الفطر ولم يجعله رخصة يقول: بأن صوم رمضان في أيام أخر أداء لا قضاء. 
ويجري أيضاً هذا على من يقول: : إن الفطر رخصة. وأنه يخير المسافر مثلاً بين الصوم في سفره 
والإفطار, فإذا أفطر فقد فعل أحد الأمرين الذين خير فيهماء فإذا صام بعد ذلك فصومه أداء. 


ذو 


4- وفي أخرى لأبي داود'" عن أبي هريرة أيضاً: فقال رسولٌ الله بكيِ: «تحَوّلُوا عَنْ 


مَكَانِكُمْ الّذِي أَصَابَئْكُمْ فيه العَْلةُ). [صحيح ] 

«التَعْرِيس)7": نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم. 

«وَالوَهلٌ)”»: الفزع والراعب. 

ومعنى «رُوَيْداً: الأمر بالتأني والتمهل. 

4- وعن ابن عباس جيقضه قال: أَدْلْحَ رَسُولُ الله ل ثم عرس فَلَمْ يَسْبَبْقِظْ حَنَّى 
طَلَّعَتِ الشَّمْسُء أو بَمْضُهَا قَلَمْ يُصَلّْ حَنَّى ارْتفّعَتِ فَصَلَّ وَهِيَ صَلاَةٌ الوْسْطَى. أخرجه 
السنافي ”1 . [منكر بزيادة: ١وهي‏ صلاة الوسطى»] 


وأخرج مسلم في (صحيحه) رقم )1١7/١195(‏ بلفظ: (إذا ثُوْبَ بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» ولكن 
ليمش وعليه السّكيئّة والوقار» فصل ما أدركتء واقض ما سبقك». 

.)١85( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم (2)475 وهو حديث صحيح. 

(”) قاله ابن الأثير في «النهاية» (7/ 181). 

(5) انظر: (غريب الحديث» للخطابي .)١6١ /١(‏ (النهاية) (8687/5). 

(6) انظر: «الفاتق» للزمخشري (7/ 8/ا؟). «النهاية» ,)7١7-19/01/1(‏ 

(1) في السنن» رقم (575): وهو حديث منكر بزيادة اوهي صلاة الوسطى». 


قوله في حديث ابن عباس: ٠وهي‏ صلاة الوسطى» أقول: هذا أحد الأقوال في الصلاة: 
إنها الفجرء وقد كان الصحابة مختلفين في تعيينها | أخرج ابن جرير”'" عن سعيد بن المسيب 
قال: كان أصحاب رسول الله يِل مختلفين في الصلاة هكذا وشبّك بين أصابعه. 

وأخرج ابن جرير”" من طريق أبي العالية عن ابن عباس مثل ما هنا أنها صلاة الفجر. 
وأخرج عنه عبد الرزاق”"» وابن أبي وم اكوا توي واب ال 
وابن الأنباري”"» والبيهقي”" مثل ذلكء وأنها صلاة الفجر وقنت فيها ورفع يديه. ثم قال: 
هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. 

ومثله عن جماعة من الصحابة. كما أخرجه عبد الرزاق'"» وابن جرير'" عن أبي 
العالية: أنه صلى مع أصحاب النبي يو الغداة» فل) أن فرغوا قلت لهم: أيتهن الصلاة 
الوسطى؟ قالوا: التي صليناها قبل. ش 


.)77/827/5( في (لجامع البيان»‎ )١( 

(5) في «جامع البيان») (757427/5). 

(9) في المصنفه) رقم (/53701). 

(5) في (مصنفه) (005/5). 

(6) في #جامع البيان» (559/5). 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)777/١(‏ 
(0) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0777. 
(8) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 07/77. 
(9) في «السنئن» (551/1). 

.)01/94/1١( المصنفه)‎ يف)٠١(‎ 


.0734 -7 517 /5( في جامع البيان»‎ )١1١( 


- 0 


لفط ع لم ا ' وأبي 005 

وقال مالك”©: بلغني عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنها كانا يقولان: صلاة 
الوسطى صلاة الصبح. وأخرجه البيهقي في (سننه)0". 

وقال آخرون: إنها الظهر. فأخرج عبد بن حميد'" عن مكحول: أن رجلاً أتى النبي 
َي فسأله عن صلاة الوسطى قال: «هي أول صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر) وعن زيد بن 
ثابت01٠5/‏ أ] من طرق في «الدر المنثور»”" أنها الظهر. 


00 


وكذلك عن ابن عمر 


.)١197/4( انظره في شرح السنة» للبغوي (؟/ 7576)» «زاد المسير» (١/59؟)) اافتتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/ 205).» والبيهقي في «السئن» ))777/١1(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ 27585) وابن حزم في «المحلى» (5/ »)75٠‏ والرواية عن ابن عمر: أنها العصر أصح 

انظر: «فتح الباري» »)١95/4(‏ «زاد المسير) (559/1). ' 

(”) انظر: «فتح الباري» (4/ :)١97‏ «المحرر الوجيز» (؟/ 789). 

(4) انظر: «شرح السنة» للبغوي (؟/ 5726)» ١فتح‏ الباري» (8/ »)١97‏ «التمهيد) (5/ 584). 

(0) انظر: «التمهيد» (5/ 14 «المحرر الوجيز» (؟/ 7175)؛ روح المعاني (1/ .)١97‏ 
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() عزاه إليه السيوطي في «الدر المتثور» .)771١/1١(‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور» 7١ /١(‏ «المحرر الوجيز» (7177/1)» لطرح التثريب» (؟/ .)١7/5‏ 

)0 الا ا 

)٠١(‏ حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط) (؟/ 22*57 وعبد الرزاق في «المصنف» (07/7/1)» وابن حزم في 
«المحل) (5/ ,)57١‏ وابن عبد البر في التمهيد» (5/ 273584 والبيهقي في «السنن الكبرى) /١(‏ 571)»؛ 


وهي أصح الروايات عن ابن عمر. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
الخد 


ع 1 ١‏ ا 00 0 +« ءٌ 
وعن أبي سعيد ري”": وعن عائشة”"'»؛ وعن علي بن أبي طالب”"» وعن أبي بن 
كعب”*)؛ وعن حفصة”" أم المؤمنين» وهذه ثابتة محرجة في «الدر المنثور» [من طرق]2©. 

5 5 ع8 ١‏ 5 : 17 
وذهب [50 "اب] قوم إلى أنها العصرء وهو أكثر الأقوال وادعي فيه الإجماع' ". 
وأخرج ابن أبي ا الل وابن دن من طرق عن ابن مسعود قال: 


قال رسول الله مَلبِكِة: «صلاة الوسطى صلاة العصر». 


)١(‏ حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (/55”» وابن عبد البر في «التمهيد») (588/5))» والبيهقي قُْ 
«السئن الكبرى) .)55١/1١(‏ 

(؟) وهي أصح الروايات عنها. 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5 200» والبيهقي في «السنن الكبرى» )255١/1(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
(/5894)» وابن حزم في «المحلى) (5/ .)55١‏ 

(9) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط) (7577/17)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »2)55١/١1(‏ والبغوي في 
شرح السنة» (؟/ 35 وابن عبد البر في "التمهيد) (5/ 758)» وابن حزم في (المحلى) (5/ 599). 

(5) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» (577/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)571/١(‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (007/7)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار) /١(‏ 178). 

(6) حكاه عنها ابن عبد البر في ١التمهيد)‏ (5/ 7584)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 5 ٠‏ 20؛ وزين الدين 
أبو الفضل في «طرح التثريب» (؟/ /ا١).‏ 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(0 انظر: «فتح الباري» »)١97/4(‏ (التمهيد» (5894/5). 

(8) في (مصنفه) (608/5). 

(9) في «السنن» رقم )١81١(‏ و(5986). 

.)١7/55( في ااصحيحه) رقم‎ )٠١( 

وأخرجه أحجد /١(‏ 0047 407, 6405 42105 ومسلم رقم (518) والطيالبي رقم (2251)» والبيهقي 


61/1 » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 114) وهو حديث صحيح. 


© التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وأخرع ابن الكقزة” والطبراق :" ل 0 أن 
النبي يَلقة قال يوم الخندق: (شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». والأحاديث 
فيها كثيرة. 
وأخرج ابن ةك وال وابن 000 والطبراف” والبعو في (معجمه) عن 
كُهيل بن حَرْملَة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى. فقال: اختلفنا فيها ى) اختلفتم 
فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله يلو وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن عبد 
شمسء فقال: أنا أعلمكم بذلك. فقام فاستأذن على رسول الله به فدخل عليه ثم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. 


وذهب آخرون إلى أنها الظهرء مستدلين با أخرجه أحمد”” والبخاري في تاريخه*, 


.)355/57( في «الأوسط»‎ )١( 

(1) في المعجم «الكبير» رقم »)1١١79(‏ وني «الأوسط» رقم (19405). 
وانظر: (جامع البيان» (5/ 5-108ه"7). 

(©) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 7/75). 

(5) في (مسنده» رقم (1711- كشف). 

(5) في «جامع البيان» (5/ 7"07). 

(5) في «الكبير) رقم .)1١94(‏ 

() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 7/78). 

(8) في «المسند) .)5١57/0(‏ 


(4)(ه/ 11ت ىت 1 


وأبو داود"". وابن جرير””"»: والطحاوي”", والرويانفي, وأبو يعلى 2 والطبرا”, 
والبيهقي", من طريق الزبرقان» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت: أن النبي ملكو : كا 
يصلي الظهر با هاجرة» وكانت أثقل الصلاة على أصحابه» فنزلت: (حَفِظوأ على لصّلَوَتِ 
وَآلصَّلَوة آلْوْسَطَئ)”*؛ لأنها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وأخرج عبد بن حميد عن مكحول”": أن رجلا أتى النبي مدو فسأله عن صلاة 


الوسطى قال: «هي أول صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر). 


وأخرج الطبراني ف و0 بسند رجاله ثقات عن ابن عمر: أنه سئل عن 
الصلاة الوسطى قال: كنا تتحدث أنها الصلاة التى وجه فيها رسول الله مَك إلى القبلة 
الظهر. 


.)5١١( في «السنئن» رقم‎ )١( 

)ني الجامع البيان» (5/ 9*5 75198), 

(5) في «شرح معاني الآثار» .)١717//1(‏ 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0770. 
(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور») /١(‏ 778). 
() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 0775. 
(0) في «السنن الكبرى) .)557/١(‏ 

(8) سورة البقرة الآية (77/8). 

(9) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1//؟07. 
(١٠)رقم(510).‏ 


[ "”"ب] قال: تمارى زيد بن ثابت» وأبي بن كعب في الصلاة الوسطى. فأرسلاني إلى عائشة 


فسألتها: أي الصلاة هي؟ قالت: الظهر. 


وأخرج ابن المنذر”'' من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن حسينء عن علي بن أبي 
طالب» قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. 

وأخرج ابن جرير”' عن أبي سعيد قال: صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى. 

وذهب الأقل إلى أنها المغرب مستدلين با أخرج ابن جرير”' عن قبيصة بن ذؤيب 
قال: الصلاة الوسطى صلاة المغربء ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرهاء ولا تقصر في 
السفر؟ 

قلت: وهذا ليس فيه دليل؛ لأنه من كلام قبيصة واجتهاده. وذهب آخرون: أنها في 
الخمس غير معينة لما أخرجه عبد بن حميد”" عن مجاهد» وابن سيرين» قال: سأل رجل زيد بن 
تابنت عن الغتلاة الوسطى ٠‏ قال: تحافظ عل الضلوات تدركها. 


أغ ان و61 
واخرج ابن ابي شيبة ‏ . 


)١(‏ في (مصنفه) /١(‏ ل/الا0). 

0 عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)77١ /١(‏ 
(؟) في «الأوسط» (57/57”). 

(4) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)7717/1١(‏ 
(5) في (جامع البيان» (09/5"- .385 ), 

(5) في «جامع البيان» (7517//5). 

(/) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .0779/١(‏ 


(8) في «مصنفه) (00577/5). 


وغية وخر ار ا أن سائلاً سأله عن الصلاة ا قال: 
حافظ عليهن؛ فإنك إن فعلت أصبتها إنما هي واحدة منهن. 

وأخرج ابن أبي شيبة'" عن ابن سيرين قال: سئل شريح عن الصلاة الوسطى. قال: 
حافظوا عليهن تصيبوها. 

قلت: الأدلة على أنها العصر نصوص لا ريب فيهاء ولذا ادُعي الإجماع على أنها 
العصرء [فأما]”" بقية الأقوال فأدلتها دون ذلك» وإن كان في الفجر أدلة قوية» لكنها لا تقو 
على الترجيح على أدلة صلاة العصر. 

-٠‏ ولمالك” عن زيد بن أسلم فقال: إِنَّ الله قَبَض أَرْوَاحَنَاء وَلَوْ شَّاء لرَدمَا إِليْنَاذ 
حِينِ غَبْرِ هَدَاء ثُمّ التَقَّتَ وَسُولُ الله كه كله إِلَ أب بَكْرٍ الصّدّيقٍ ننه فقَالَ: إِن الشْيْطَانَ أنّى 
وح ا 0ه 

لله يك بادلا فَأَخرَ لآل رَسُولَ الله له يكِهِ مِثْلَ الذي | : 
كََالَ أبُو بكْر: أَشْهَدُ أنّتَ رَسُولُ الله. [حسن لغيره] 

«الإذلاج»: بالتخفيف السير من أول الليل» وبالتشديد من آخره. 

١‏ وعن جابر «فلثته : أَنَّ عُمَرَ ملف جَاءَ يَوْمَ الْحنْدَقِ يَعْدَ مَا غَرَيَتِ الشّمْسء فجَعَل 
يَسْتُّ كُمَّارَ فريْشِ» وَقَالَ: يَا رَسُو لّ الله: مَا كِذْتُ أَصَلٌ العَضْرٌ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُ 
فَقَالَ ك: سام َقُمْنا إل بُطْحَانَ قَوَمَّاً ِصّلاقِ وَتَوَصَّأنا ما امه يكذ 
مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثم صَلّ يَعْدَهَا الَهْربَ. 


.01/79/1( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)005/5( في لمصنفه)‎ )؟١(‎ 


في (): وأمًا. 


(5) في «الموطاً» (1/ ١5-١15‏ رقم 356)» وهو أثر حسن لغيره. 


«وَبَطْحَانٌ): اسم واد بالمدينة. 


قوله في حديث جابر: «ما كدت أصلي» أقول: اليعمري'" لفظة: كار من أفعال 
اللقاربة» فإذا قلت: كاد زيد يقوم فهم منه أنه قارب القيام؛ ولم يقم؛ فقوله: ما كدت أصلي 
[١:"“"'ب]‏ حتى كادت الشمس تغرب. معناه: أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن 
نفي الصلاة لا يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر ثبوت 
الصلاة ونفي الغروب. فإن قبل: كيف اختص عمر بإيقاع الصلاة [1٠5/أ]‏ قبل الغروب 
دون النبي ملو وبقية أصحابه؟ أجيب: بأنه لعله وقع الشغل بالمشركين إلى قرب الغروب» 
وكان عمر حينئذٍ متوضئاً فبادر فصلى ثم جاء النبي 2و فأعلمه. وكان سبب تأخير الصلاة 
يومئذ الشغل بالمشركين. وللنسائي”” عن أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله صلاة 
الخوف (قرجالا أَوَرُكبَاثا4”. وفيه: أنه فاتهم يومئذٍ الظهر والعصر. 

وني الترمذي”'' والنسائي”” عن ابن مسعود: أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما 


شاء الله. 


)180( أخرجه البخاري رقم (097): ومسلم رقم (51). والنسائي (/ 85- 85)» والترمذي رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ 

(0) أي: قال اليعمري. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (59/5). 

(؟) في السنن» (5910//1). 

(0) سورة البقرة الآية (778). 

() في «السنن» رقم )١79(‏ وقال: ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. 


(0) في «السئن» رقم (117). وهو حديث صحيح لغيره. 


لتحبير لإيضاح معاني التبسير /5-- 7 ١‏ 
قال ابن العربي”'": وما في لقع هو [المستمل]1" 20 فات 7 خاصة. 


وجمع بعضهم بأن واقعة الخندق كانت أيامأء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. 
جمع بعضهم : : ِ 


ورخخة البعفري " زادرة لخي 

قلت: وبهذا الجمع أيضاً يجمع بين حديث أنها ردت عليه الشمس يوم الخندق حتى 
واسعاضسيات اع جو را ( 

7- وعن ابن مسعود عهلتنه :أن المشْركِينَ شَعَلُوا رَسُو ل ل يَوْمَ الحَنْدَقٍ عَنْ أَرْبَع 
بحري ل ام الوه 
قَصَلّ العَض نُمَ أَقَامَ َصَلّ امَغْربَ» ثُمَ أَكَامَ قَصَلَّ العشَّاءً». أخرجه الترمذي”/ والنسائي”” 
[صحيح لغيره] 

قلت: وحديث ابن مسعود هو الذي أتى به المصنف هنا وقال: 

«أخرجه الترمذي والنسائي» قلت: لكن قال الترمذي”"' بعد إخراجه: حديث عبد الله 


ليس به بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله انتهى. 


أخرجه أحمد في «المسند» رقم (0566*. 401 - شاكر) وفي سنده انقطاع ىا قال الترمذيء إلا أنّه يعتضد 
بحديث أب سعيد. 

.)759١/1١( في عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) في (ب): المغني. 

(") ذكره الحافظ في «الفتح» (19/5). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ .07١‏ 

(5) في «السنن» رقم .)١07/9(‏ 

(5) في #السئن» رقم (777). وهو حديث صحيح لغيره» وقد تقدم. 

(0) في «السنن» (077//1). 


[و” ا لحان رع ضح لوحن وضمها ولوبالية 6ب 


77- وعن نافع: أن نَّ عبد الله بن عمر أَعْمِيَ عَلَيّه فَذَهَبَ عَفْلُهُ َلمْ يَقْضٍ بي الصَلاة. 


أخرجه مالك”". [موقوف صحيح] 


5 


ا ول -وَالله أَعْلّمُ- أن الوّقَتَ ذَمَبَ»ء فَأَمَا مَنْ أَقَاقَ وَهُوَّ في وَفْتِ 
الْصَلَاةٍ فَإنَهُ يَصَلٌّ. 


4 وعن نافع أيضاً: أنَّ ابنَ عُمَرَ متغد قالٌ: كزين ملام باكرا روم 
مَعَ الإمَامء فإذا سلم الإمام َلْيُصَلَّ الصَّلاةَ التي نَيِيَ» 3 ليْصَلَّ بَعْدَهَا الصَّلاةَ الأخرى». 
أخرجه منالل23 2 [موقوف صحيح ] 

4- وعن جابر فته : أَنّهُ سَوِعَ رَسُولٌ الله يك يَقَوْلُ: ١يَْنَ‏ الرّجُلٍ وَبَِنَ الشَّرْكِ تك 
الصَّلاق). 

أخر جه 0-0-6 واللفظ له وأبو دوو والتطدة 7" 

ولفخل 8 ين الكَفْرِ وَالإيَانِ ترك الصَّلاقه. 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في «الموطأ» ١ /١(‏ رقم 754)» وهو أثر موقوف صحيح. 
() أي: مالك في «الموطأ» (17/1). 

() في «الموطأ» ١18/١(‏ رقم 717)» وهو أثر موقوف صحيح. 
(0) في «الصحيحة) رقم (67). 

(5) في «السنن» رقم (517/8). 


() في «السنن» رقم (؟5155). وهو حديث صحيح. 
(8) عند الترمذي. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ؛ 


- وفي أخرى له'"' ولأبي داود”'": ١بَيْنَّ‏ العَبْدِ وَبَيْنَ الكَفْر تَرْكُ الصَلاة). [(صحيح] 

قوله في حديث ابن عمر الثاني: «فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي) أقول: هذا 
قول ابن عمر ويه أخيل مالك”". 

وقال أبو حنيفة”: إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته» ووجب عليه صلاة 
الفائتة» ثم يصلي صلاة الوقت. 

قلت: ودليله: «فليصليها إذا ذكرها»؛ وقد ذكرها وهو خلف الإمام» فيجب عليه 
الخروجء وكلام أبي حنيفة قويم. 

- وعن بريدة «لنته قال: قال رسولٌ الله كَك: «العَهْدٌ الَّذِي بَيْتََا وََينَّهُمُ الصَّلآهُ 
فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَا. أخرجه الترمذي!' وصححه الا [صحيح] 

قوله: «وعن بريدة» أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» جعل لها ابن 


الأثير”” فرعاً. 


)١(‏ أي: الترمذي. 

(؟) في «السنئن» رقم (27 5)) وهو حديث صحيح. 

() انظر: «فتح الباري» (؟/ 10/7- 077 . 

(5) انظر: «البدائع» (1/ 171 - وما بعدها). 

(5) في «السنئن» رقم (5171). 

() في «السنن» (771/1). 

وأخرجه أحمد (3757/0)» وابن ماجه ».)0١17/9(‏ والحاكم (2-77/1)) وابن حبان رقم )١555(‏ من طريق 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه, ووافقه الذهبي وهو كم قالا. 


وهو حديث صحيح. 
(0) في «الجامع» (0/ 00 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


فقال: الفرع الثالث: في إثم تاركهاء وساق ما ساقه المصنف من الأحاديث. وجعل 
الفرع الثاني في قضاء الصلاة. والمصنف أدمجه في الباب الثاني. 

قوله في حديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم» أقول: بين أهل الإسلام» وبين أهل 
الشركء إقامة الصلاة» فمن أقامها فهو مسلمء ومن تركها فلم يقمها فهو مشرك كافر. 

قوله: «أخرجه الترمذي وصححه» قلت: قال'': هذا حديث حسن صحيح غريب. 

دوعن عند الله بن كتقيق قآل: كان أضحات وسول :الله عله لا يرون سكاع 
الأعمَالٍ تَرْكُهُ كفْر لا الصَّلَاة. أخرجه الترمذي”". [صحيح موقوف] 

قوله في حديث عبد الله بن شقيق: هو بالشين المعجمة فقاف. فمثناة تحتية» فقاف بزنة 
رغيف. 


[«كان من الصحابة» ظاهر إجماعهم]””". 


.)١5/0( في «السئن»‎ )١( 

() في «السنئن» رقم (52757). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ /ا) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» وصححه على شر طهم|. 
وقال الذهبي: وإسناده صالح. 

وقال المحدث الألباني: في «صحيح الترغيب والترهيب» "537//١(‏ رقم 7/076). 

التعليقة رقم :)١(‏ «... فيه قيس بن أنيف. ولم أعرفه» وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة» وهو 
الصواب» لكني وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

أخرجه ابن نصر في «الصلاة» )١/778(‏ بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من 
أداتها ولو أنذر بالقتل» ىا قال ابن تيمية وابن القيم. 

انظر: رسالتي «حكم تارك الصلاة». ا ه. 

وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف. والله أعلم. 

(”) كذاني (أ. ب). 


ا الترمذي» [4 4 ''ب]. 

9- وعن ابن عمر نشد : «الَذِي تَقُونهُ صَلاةٌ الَضرء كأنّا 
الستة”"2. [صحيح] 

«وَيَرَ0": أي: نقص. 

قوله في حديث ابن عمر: «الذي تفوته صلاة العصر» أقول: في «التوشيح» قيل: 
تخصيص صلاة العصر لا يدرك» فقيل: لأنها وقت السعي على الآهل لطلب المعاش» وهذا 
حسن التشبيه بفوات الآهلء والمال» والمراد بفواتها خروج الوقت مثل فواتها في الجماعة وإلا 
نار العلزات كذلكة 

- وعن أب المليح علننته قال: كُنَا م بُريْدَة في غَرَاة في يَوْم ذِي غَيِمِ. فَقَال: يكوا 
ِصَلآةٍ الضرء فَإِنَّ ال كل قَالَ: ١مَنْ‏ ترك صَلاَةٌ الَطر كَقَدْ خبط عَمَلَه. 


ولعل الصواب: والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لآن قوله: «كان أصحاب رسول 
الله) جمع مضافء وهو من المشعرات بذلك. 

قاله ابن حجر في «التلخيص» (؟5/ .)١59-1١54‏ 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (007)» ومسلم رقم (575): وأبو داود رقم »))4١5(‏ والترمذي رقم (10/5)) 
والنسائي /١(‏ 508)» وابن ماجه رقم (580). وأخرجه أحمد (؟/ 54). 

وهو حديث صحيح. 

(؟) قال ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 5 :)5١‏ «وتر أهله وماله» يقال: وترثّه: إذا نقصته» أي: نقص 
أهله وماله. وقيل: إن أصل الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل: من قتله حميمه وأخذه ماله» فشبه ما 
يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله. 


0 [(صحيح ] 
ومعنى «بكروا»: بادروا إليها في أول أوقاتها”". 
ومعنى احبط عمله: أي بطل. 


قوله في حديث أبي المليح: «فقد حبط عمله) قيل: هو خارج مخرج الزجر والتهديد. 


وظاهره غير مراد. 
واعلم أن هذه الأحاديث دالة على كفر من ترك الصلاة متعمداً لما علم من قواعد 
الشريعة أن غير المتعمد لا يأثم. ولذا اختلف العلماء في ذلك. 
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»”': إن من أقر”" بعمل الصلاة وإقامتها على ما يجب 
فيها وكُلّ إلى قوله: وقبل منه؛ لأن النبي بلكو قبل من أبي محجن لم قال له: قد صليت في أهلي. 
وأجمع”" المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك. 
واختلفوا في المقر بفرضها التارك لها عمداً حتى يخرج وقتها وأبى من أدائها وقضائهاء 
وقال: لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلال؛ لأنه إن لم يتب ويراجع الصلاة» ويستتابء فإن 


.)007( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 

() في «السئن» (77717/1). وهو حديث صحيح. 
(©) قاله ابن الأثير في غريب «الجامع» .)7١7/5(‏ 
(5) «النهاية في غريب الحديث) /١(‏ 5 77). 
(015-551/6()0). 

)3( وهي في «الاستذكار» برقم (7170). 


() وهي في «الاستذكار» برقم (7/171). 


ل ررح وى سمو رويك ناطق اانه اا ا 
وبهذا”" قال أبو داود والطيالمي» وأبو حنيفة» وزهير بن حربء وأبو بكر بن أبي شيبة. 

قال إسحاق”": وهو رأي أهل العلم من لدن زمان النبي لله إلى زماننا هذا. 

قال إسحاق”: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسولَة أو دفع شيكاً مما 
أنزل الله» أو قتل نبياً من الأنبياء إنه كافر بذلك» وإن كان مقراً [50"/ أ] بكل ما أنزل الله. 
قال: وكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. قال: ولذا أجمعوا في الصلاة على شيء لم 
يجمعوا عليه في سائر الشرائع. 

قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصن الصلاة في وقتها'”» ولم يعلموا أنه أقر بلسانه إنه 
يحكم له بالإيهان» ولا يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك 

قال إسحاق”*: [و]”" لقد كفر إبليس بالسجدة”" التي أمر بسجودهاء قال: فكذلك 
تارك الصلاة. 

وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداًء ثم ذكر أدلة هؤلاء» وهي 


.)7/1119/( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (5/ 751 رقم 71147). 

(؟) انظر: «الاستذكار» (0/ 7477 رقم 1/147). 

(4) في «الاستذكار»» حتى صلَّ صلوات كثيرةٌ في أوقاتها. . 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) (0/ ”747 رقم 01/147. 

() زيادة من (أ). 

(0) كذا العبارة في (أ» ب)» والتي في «الاستذكار» (0/ 5414 رقم »)07١47‏ ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد 
السجدة ... 

(8) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 744 رقم 07140. 

وانظر: «الروض المربع شرح زاد المستنقع» (ص١1).‏ 


هذه الأحاديةا لقي 5 المصنف. ثم قال: وبآثار كثيرة ذكرتها في ---- 
قال الشافعي”: [ويقول الإمام لتارك الصلاة: صل فإن ذكر علة تجشمه أمر بالصلاة 


على قدر طاقته» فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام]'". وإنا يستتاب ما دام 
وقت الصلاة, فإن قتله ورثه ورثته. وهذا قول مالك وأصحابه. 

قال ابن وهب”): سمعت مالكاً يقول: من آمن بالله» وصدق المرسلين» وأبى أن يصلّ 
قتلّء وبه قال أبو ثور ومكحولء وحماد بن زيد» ووكيع» وكل هؤلاء لا يرى أنه إذا قتله 
الإمام فلا يمنع ورثته من ميراثه؛ لأنه لم يقتله على الكفر إذا كان مقرأ بمحمد يكن وما جاء 
به من التوحيد والإسلام والشرائع» ومقر بفرض الصلاة والصيامء إلا أنه أبى من أدائها. 

ومن الأدلة على لذلك قوله مَإِتُهٌ: «نبيت عن قتل المصلين”» فدل على أن من لم يصل 
يقتل. ومنها قوله مانو : «سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون» إلى أن قال ل قالوا: ألا 
تقاتلهم؟ قال: «لا ما صلُوا»”" الخمس قالوا: وهذا كله يدل على القتل ولا يدل على الكفر. 
[وقالوا]”": ما ورد من أدلة التكفير» وأنه يراد به عظم المعصية. 


0778-1 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 54" رقم .)071١55‏ 

() كذا في العبارة في (أ. ب) والذي في «الاستذكار»: ويقول الإمام لتارك الصلاة: صَلَّء فإن قال: لا أصلٌ» 
سكلء فإنْ ذكَرَ علّة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته» فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام. 
(4) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) (0/ 55 رقم /71601). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 7 - 5 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 37717). 

(1) أخرجه مسلم في #اصحيحه) رقم (77/ )١18054‏ من حديث أم سلمة مرفوعاً. 


(0) زيادة من (0. 


قلت: وقد عقد البخاري في «صحيحه)”" باباً لكفر دون كفر. وقد روى”" عن ابن 


عزاضة انذق] لالس «الكك و اند ينقل من الكل ول قله نماك الوم لج تككيريها درل 
لله فَأولتيِكَ هم الْكَفِرُونَ © 571 "'ب]ء فبهذا كله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتل 
ورثته» انتهى بتلخيص كثير. 

قال»:.وسكل ابن:شهاب عن تارك الصلاة فقال: إذا تركهاء لأنه [ابتفى ]7 ديناً غير 
الإسلام قتل. وإن كان إنم) فعل ذلك فسقاً ومجوناً وتهاوناًء فإنه يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن 
حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك. 

قال الطحاوي: وهو قولناء وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم أبو حنيفة 


ع 


واصحابه. 

قال ابن عبدالبر”": وبه يقول داود ومن تبعه. وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم. قوله 
الو : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»”" ثم قال: «ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهد, إن شاء عذبه. وإن شاء أدخله». 


(8/1(01 الباب رقم ١؟‏ باب كفران العشير» وكفر دون كفر مع الفتح). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 07" رقم 07/11/4. 

(”') سورة المائدة الآية (5 5). 

(4) أي: ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 57 رقم 07144. 

(0) كذا في (أ. ب) والذي في «الاستذكار»: ابتدع. 

(5) في «الاستذكار» (05/ 01" رقم .)119٠9‏ 

(0) أخرجه أحمد (0/ )"١6‏ وأبو داود رقم )١570(‏ والنسائي (1/ 770)» وابن ماجه رقم ))١501(‏ 
ومالك ١71/١(‏ رقم »)١5‏ وابن حبان رقم (01/7» /2754117)» وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ -١85‏ 


6) وهو حديث صحيح. 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


واحتجوا أيضاً بقوله يده : «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”". 

قالوا: وقد بين مالو حقها فقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إيوان» وزنا بعد إحصان, وقتل نفس بغير نفس)7) 

قال ابن عبدالبر: وقد بسطنا هذه المسألة في «التمهيد»”» بسطاً شافيك وذكرنا سائر 
أحوال أهل القبلة فيهاء انتهى. 

قلت: [وقد أطال المسألة وأدلتها العلامة ابن القيم في كتابه الصغير الذي ألفه في 
الصلاة]© . 

الباب الثالث: في الموافيت 
- عن أبي موسى «ففنقه : «أنَّ الى يكل ناه سَائِلٌ يَسأَلْهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاق كَلَمْ َه 


# ره # فى ماهم بك 


عَلَيْهِ شَيْنَاء أب قم طخر جط لك قَ المَجرٌ وَالنَّاسٌ لآ يَكَادُ يَعْرِفٌ 00 


8 


2 
وبع ع 


مره َم الظْرَ جين رَالَتِ الشّمْسٌء وَالَائلُ َُولُ: الصف انار وَهُوَ كان َعم ِنْهُمه 
م قعل اه (ناكاة بترت جو تلق لقنل ا از 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (55)»: ومسلم رقم (55)» وابن مندة في «الإيهان» رقم (2550)» والبيهقي 
70 /813) و(ه/ /ا/1١),‏ والبغوي في «شرح السئة» رقم (*”7) وابن حبان رقم ))١75(‏ كلهم من حديث 
(1) أخرجه أحمد (1/ 575))» والنسائي (8/ "17): وابن حبان رقم (0411) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(© في «الاستذكار» (0/ 755 رقم 716). 

.)55/5()5( 


ير 0 ا 0 
سُقُوطٍ الشَّمّقِا. [صحيح] 

ورك : فَصَلٌَ اغب قَبْلَ أن يَِيب الشَمَقُ في اليم الَانيء ثم أحَرَ العِشَاء حَنّى 
كَانَُلْتْ اللَّيْلِ الأول ثُمّ أضْبَحَ قَدَعَا السَّائِلَء قَقَالَ: «الوَقْتَ بَئْنَ هَذَيْنِ) . أخرجه مسلو”", 


واللفظ له وأبو داود” 0 والنسائي” 3 (صحيح ] 


سس مه 


حزق زوانة لأى كوو بآنا مَ الفَجْرَ حِينَ كَانَ الرّجُلُ لأيَعْرفُ وَجْهَ صَاحِيهِ أو أن 
الرّجُلَ لا يَعْرفٌ مَنْ إِلَ جَْهِ ثم أخْرَ العَضْرّ حَنَّى انْصَرَفَ منهاء وَقِدْ اطْفَرَتْ الشَّمْسء 
وَقَالَ في آخره: وَرَوَاهُبَعْضُهُمْ قَقَالَ: نَم صَلَ العِشَاءِ لِلّ تَطْرِ اللَيلٍ. [صحبح] 

قوله: «الباب الثالث في المواقيت) 

أقول: جمع ميقات» اسم زمان من الوقتء وهو الوقت الذي عينه الله لأداء الصلوات» 
ا ل ا ا ا ا 


ذكرها في القرآن مجملة ىا ذكر الصلاة كقوله: ( َه كانت على الْمُؤَمِييتَ كمسا 


3 - 


د جع 8 3 ل برو در هعد ص راصم مس 
موَقونًا 7069 . وقوله: (أقِ م الصّلوة دلوا ات رن و لسر ارو ار 


.)115( في (صحيحه) رقم‎ )١( 
.)796( (؟) في «السنئن» رقم‎ 

() في «السنن» 2035٠ /١(‏ 531). 
(5) في «السنن» رقم (796). 

(0) سورة النساء الآية .)١١7(‏ 


(5) سورة الإسراء الآية (7/8). 


]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 

[77*ب] طَرَقٍِ آَلمَْار وَزُلَقا 58 '؟ فجاءت الأحاديث ببيان هذا الإحمال بياناً شافياً 
ليس وراءه بيان؛ لأنه جمع فيه البيان بالقول والفعل كما ستراه. 

قوله: «عن أبي موسى» حديث أبي موسى هذا قدمه ابن الأثير''' في الباب ىا صنع 
المصنف؛ لأنه أبلغ حديث في باب المواقيت. 

قوله: «فلم يرد عليه شيئاً؛ ٠1[‏ 4/ أ] قال النووي: في شرح مسلم)”" أي: لم يرد عليه 
جواباً ببيان الأوقات باللفظ بل قال له: «صل معنا» لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل» 
وإنا [تأولناه لنجمع]!) بينه وبين حديث بريدة””؛ ولأن المعلوم من أحوال النبي مَل أنه 
كان يجيب إذا سئل مما يحتاج إليه السائل. 

قلت: ويريد بحديث بريدة هو ما رواه مسله”: أن رجلاً سأله مله عن وقت 
الصلاة فقال: «صل معنا هذين اليومين)», وذكر الصلاة في اليومين في وقتين وهو الحديث 
الآ قريب والأحاديث فيها دلالة على اتساع أوقات الصلاة» وأن كل صلاة يمتد وقنها من 
أوله إلى عند آخرهء وأن أول الفجر انشقاق طلوع الفجر المنتشرء كا قيد به في غيره» ويستمر 


إلى قبيل طلوع الشمس. 

وأول الظهر زوال الشمس عن كبد السماء» وآخره عند مصير ظل الشيء مثليه. وهو 
أول العصر كا في حديث جبريل. 
)١(‏ سورة هود الآية .)١١5(‏ 


(؟) في «الجامع» (6/ ١٠١7‏ رقم ام 
(*) (ه/ 15-1١‏ ل). 
(5) أخرجه مسلم في اصحيحها رقم /١١//(‏ 537). 


)3 أخرجه مسلم في #اصحيحه) رقم (لال١١/‏ "531). 


اليف ل ري اد انه «والتيمن مروططة رد رد 
الآخر: «بيضاء)». وتقدير ما في [حديث]''' هو بيان لارتفاعها وبياضها يمتد حتى تحمر 
البقون» 

ثم أول المغرب عند سقوط قرص الشمسء ثم يستمر إلى غروب الشفق» وهو أول 
العشاء ثم يستمر [58 "اب] إلى ثلث الليل أو نصفه, ثم أبان بيك بصلاته في اليوم الثان 
امتداد أوقات الصلوات من أوها إلى آخر وقتها بفعله» ثم بقوله حيث قال: «الوقت ما بين 


هذين الوقتين». 


وقوله: ٠اوقت‏ صلاتكم بين ما رأيتم» وقول جبريل: «الوقت ما بين هذين الوقتين». 
فدلت الأحاديث كلها أن هذه هي أوقات الصلوات. 

قال النووي”": وفيه. أي: حديث بريدة: أن وقت المغرب ممتدء يريد خلاف ما في 
حديث جبريلء فإنه صلاها في اليومين معاً في وقت واحدء فتفضل الله بعد ذلك بالزيادة إلى 
غروب الشفق. 

قال7": وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح والحفظه وتعم فائدته السائل وغيره. 
وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وهو مذهب جمهور الأصوليين. وفيه احتمال تأخير 
الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 


قلت: وهو هنا متعين لا يجوز غيره؛ لأنه إبلاغ للشريعة» وبيان لأوقات الصلوات. 


)١(‏ كذاني (أ. ب ولعله: حديثه). 


(؟) في شرحه ل (صحيح مسلم» .)١11//5(‏ 
أي: النووي في شرحه ل «صحيح مسلم» (0/ .)1١1‏ 


قال20: وقوله: 1 2521111110 
وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهاء وفيها بينهماء وترك ذكر الطرفين لحصول 
علمهم| بالفعل. أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. 


- وعن بريدة علنته: أَنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ الله يل عَنْ وَفْتِ الصّلاة؟ قَقَالَ لَهُ: 
اصَلْ معن عن اليؤتان؟. ليا زَالّتِ الشَّمْسٌ أمَر بلدلا قذي ّم أمرهُ فَأََامَ الظَّهْن نه أمرُ 
َأَقَامَ عضر وَالشَّمْسٌ مُرْيَفِعةٌ بَبْضَاءُ تَقِي ّم أمَرَهُ فأَقَام ارب حِيِنَ غَابَتِ السَّْسُء كُمَ مره 
َأََامَ العِمَاءَ حِينَ غَابَ السَّمْنُ َم مره فَأقَامَ المَجْرَ حِينَ طَلَمَ المَجْرُء َل أن كَانَ اليَوْم اتن 
أمَرَهُ فَأَبْرَد الظهْر فَبْرَد يباه فَأنْعَم م أَنْ يُبِدَ ياك وَصَلَّ العَضْر وَالشَّمْسٌ مُرْئَفِعَةٌ أَخَرَهَا فَوْقَ 
الذي كَانَ وَصَلٌ الَذْربٌ قَبْلٌ أن يَغِيبَ الشّمَلُ وَصَلٌّ العكاء بَعْتََا د 0 


المَجْرَ فَأَسْفَرَ يباه م قَالَ: «أَيْنَ السَّائْلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلآة؟». قَمَالَ الرّجُلٌ: أن يَا رَسُولَ الله. 
َقَالَ: ١وَفْتُ‏ صََيكُمْ بن مَارَأبْتم. أخرجه مسلم'" والترمذي”" والنسائي””. [صحيح] 
70 : اتكسار الوهج والحرٌ. 


0 «أنع00: أطال الإبراد. 


.)1١5 /0( أي: النووي في شرحه ل «صحيح مسلم»‎ )١( 

(5) في ا#اصحيحه) رقم (/ا/11/ '117). 

بي «السئن» رقم »)١57(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
(5) في «السئن» (508/1). 

(0) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع» .)7١9/0(‏ 

0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 07/76. 


قوله في حديث بريدة وأبي موسى: «أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل»)» وفي حديث 


عبدالله بن عمرو”": «ووقت العشاء إلى نصف الليل» قال أبو العباس بن سريج إنه 1لا 
اختلاف]”' بين الحديثين. بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهاتها. 

قال النووي””: وهذا الذي قاله يوافق ظاهر هذه الأحاديث؛ لأنَّ قوله: اوقت العشاء 
إلى 5:91 ”“ب] نصف الليل» ظاهر أنه آخر وقتها المختار. 

قوله في حديث بريدة: اوأنعم أن يبرد بها» أقول: هو لفظ مجمل بينه حديث: ثم أخر 
الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس»» وأوضح منه بياناً حديث جبريل: «أنه صلى 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثله». 

وقوله: اأنعم أن يبرد [بها]”*2» أي: أنه أطال الإبراد» وبيانه ما سمعته» وسيأتي حديث 
الإبراد بالصلاة والكلام عليه إن شاء الله. 

ه- وعن ابن عباس «ينضد: أَنَّ رَسُول الله ول قال: «أمّنِي جِرْرِيلٌ ينه عِنْدَ البيْتِ 
من قَصَلّ الظهرَ في الأول مها حدنَ كَانَ الَيْء مل الشّرَاكِ كم صَلَّ العَصرَ حِينَ كَانَ كُلّ 
عَابَ الشَّمَنُ م صَلَّ المَجْرَ حِنَ بَرّقّ الَجْر وَحَرُمَ الطّعَام عل الصَّائِم وَصَلَّ ار الاب 


2 وع 


53 > سك م 2 6 28 5_2 0000 0 2 8 000 جد عه مض 
الظْهْرٌ حِنَ كَانَ ظِل كُلَ شَيْءِ مله لَوَقتِ العَضْر بالأمسء ثم صَل العَضْرٌ حِينَ كَانَ ظِل 
5 كه و 31 8 5 0 7 و 0 4 زو وي 010 
هه ل 0 ف ام اوممى 3 > 1 لي 2 > ص تب شاه 5 

ء مثليه» ثم صَل المغرب لِوَقتِهِ الأول ثم صَلى العِشَاءَ الآخر حِينَ ذمَبّ ثلث اللَيْلٍ» 


ل 
.2 ص 


2 


.)717 /11/17( أخرجه مسلم في ا#صحيحه) رقم‎ )١( 
في (ب): خلاف.‎ )١( 


(؟) في شرحه ل (صحيح مسلم)» .)١١7/5(‏ 
(:) سقطت من (أ). 


صَلَّ البح جين أَسفَرتٍ الأَرضُء فم القت |3 - 0 
عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ مِنْ قَبِْكَ وَالوَفْتُ فِيها ين هَدَيْنٍ الوَقتَئنِ). 


أخرجه أبو داود”'"' والترمذي”", وهذا لفظه. [صحيح لغيره] 

5- وفي رواية للنسائي”" عن جابر: نم ناه حِينَ امْتَدٌّ الفَجْرٌه وَأَصْبَحٌ وَالنْجُومْ بَادِيةٌ 
مُسْتَبْكَة قَصَنَمَ ك) صَنَّعّ الَمْسٍ قَصَلَّ العَدَاة. [صحيح] 

/ا- وفي أخرى: قل الملوق ون الت لشم وَكَانَ المَيْءٌ قدو تراه ده 
ص 0 حِينَ كَانَ الَيْءُ مِثْل لتراير وَظِلَ الرَّجُلِء ثُمّ صَلَّ الَفْربَ حِينَ عَابَتِ 
الكش 1م صل اليكاء عي عات الشتق ؟ عل اامجري لل الل ّم صل اعد 
الظرَ حِينَ كَانَ الل طُولَ الرّجُل» ؟ نم صَلٌّ العَضرَ حِنَ كَانَ ظِلُ الرّجُلٍ ْله 9 »نم صَلّ 
الَغْربَ حِينَ غَابّتِ السَّمْسٌء نم صَلَّ الِمَاء إل ثُلْثِ اليل َو نض اللَيْلِ ثم صَلّ الفَجْرَ 
اسهد [صحيح لغيره] 

والمراد "باهر اك): أحد سيور النعل. 


.0791( في «السنن» رقم‎ )١( 

() في «السنن» رقم )١59(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد /١(‏ 09م) وابن خزيمة في (صحيحه؛ رقم )١517(‏ والدارقطني في «سننهة /١(‏ 708 رقم 
5) والحاكم (1/ .)١19‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

( في «السئن» رقم (0177) وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه النسائي في "السنن» رقم (5 07) وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) قال ابن الآثير في «غريب الجامع» (0/ )5١١‏ الشَّراك: سير من سيور التّعل. وليس قدر الشراك في هذا 
على التحديد, ولكنّ الزوال لا يُستبانُ إلا بأقل ما يُرى من الفيء. وأقلّه فيا يقدّر: هو ما بلغ قدر الشَّراك أو 


نحوه. وسيأتي من كلام الخطابي بتهامه. 


قوله في حديث ابن عباس: أمني جيريل» أقول: بين ابن إسحاق” : 2 «المغازي) أن 


ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء» وساق سنده إلى نافع 
ابن جبير وغيره لما أصبح النبي يله من الليلة التي أسري به» لم يرعه إلا جبريل نزل حين 
زاغت الشمسء وبذلك سميت: «الأولى» أي: صلاة الظهر فأمر من يصيح بأصحابه: 
الصلاة جامعة فاجتمعواء فصلى به جبريل وصل النبي ب بالناس» الحديث. 

قال الحافظ”": وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد ال مجرة. والحق أن 
ذلك وقع قبلها ببيان جبريل ثم بعدها ببيان النبي يليك ٠[‏ ه 'اب]. 

قوله: «في الأولى منهما» أقول: في المرة الأولى ىا يدل له قوله: «وصل المرة الثانية 
الظهر» ولولا المقابلة به لاحتمل أن يراد بالأولى الصلاة الأولى؛ لأن صلاة الظهر تسمى 


الأول ىا عرفت قريبا. 
وقوله: «حين كان الفىء» هو بالفاء وال همز الظل والشّراكء المراد به أحد سيور النعل 
التي على ظهره. 


قال الخطابي”": ليس قدر الشراك في هنا على معنى التحديد. ولكن الزوال لا يُستبان 
إلا بأقل ما يرى من الفيء» وأقله فيا يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه. وليس هذا مقدار 
الشراك مما يتبين به الزوال في جميع البلدان» إن| يتبين به ذلك في مثل مكة من البلدان التي 
يتتقل فيها الظل» وإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم يكن لشيء من 
جوانبها ظل» وكل بلد كانت أقرب إلى وسط الأرضء كان الظل فيه أطول؛ وقد اعتمد 


.)5 /”( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)5 في «الفتح» (؟/‎ )1( 
(؟) في «معالم السنن» (1/ 5 737- مع السنن).‎ 


1 ااا 000 
أمر الصلاة في أول زمن الشرع. 

وقد اختلف”" أهل العلم في القول بظاهره. فقالت به طائفة وعدل آخرون عن القول 
ببعض ما فيه إلى أحاديث أخرء وإلى سنن سنّها رسول ,َه في بعض المواقيت لما هاجر إلى 
المدينة» وقد أطال [نقله]”" لخلاف. والأقوال با فيه طول. 

قوله: ١حين‏ غاب الشفق» أقول: قال الخطابي”": لم يختلفوا في أن أول وقت العشاء 
الآخرة غيبوبة الشفق. إلا أنهم اختلفوا في الشفق. فقالت طائفة: هو الحمرة. روي عن 
عمر وابن عباس. وهو قول مكحول وطاوس. وقال مالك وسفيان الثوري وابن اليل 
وأبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي” وأحمد بن حنبل”" وإسحاق بن راهويه. 

وروي عن أبي هريرة أنه قال: شفق بياض [51"اب] وعن عمر بن عبد العزيز مثله 
وإليه ذهب أبو حنيفة”"» وهو قول الأوزاعي. وقال بعضهم: الشفق الأحمر والأبيض معاء 
إلا أنه إنا يطلق في أحمر ليس بقاني أو أبيض ليس بناصع. وإنا| يعلم المراد منه بالقرائن كالقرء 
الذي يقع على الطهر والحيض معاًء وكنظائره من الأسماء المشتركة ذكره الخطابي©. 


)١(‏ قاله الخطابي في معالم (السنن» /١(‏ 77/5-11/5- مع السنن). 

(؟) في (أ): نقلنا. 

(©) في «معالم السئن» (1/ 7177- مع السئن). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط) (ص59١١)»‏ «تبذيبٍ اللغة» للأزهري (//3777). 
(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ 5 4 - 40). 

(5) انظر: «المغني» (؟/ 531-16). 

(0) انظر: (البناية في شرح الهداية) (0/ .)737-1١‏ 

(6) في المعالم السنن» (11/57/1- 117 مع السنن». 
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قوله: «لوقت العصر م لله قال ل الطاب 60ب بعد أن :ذكر آنه ادليه ابو 


حنيفة بأن آخر وقت الظهر وقت العصر ما لفظه. قلت: ومعنى هذا الكلام معقول إنه إنا 
أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم 
الأول. وذلك أن هذا الحديث إن) سيق لبيان الأوقات. وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان 
عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا تراه يقول في آخره: «الوقت في| بين هذين 
الوقتين» انتهى. 

وكأنه يريد إبطال وقت الاشتراك والأدلة قائمة عليه. إذ في حديث: «وصل الظهر من 
اليوم | لثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول» فلو أن مصليين صلى أحدهما 
الظهر في ذلك الوقتء والآخر صلى العصر فيه لصحت صلاته)؛ لأنه وقت مشترك بينهما. 

وأما قول المخطابي في رد ذلك أنه لو كان الأمر كما قالوا لجاء الإشكال من أجل أن ذلك 
يتوقف على معرفة مقدار صلاة النبي بَلَةِ ليعلم الوقت بهاء فيزاد في الوقت بقدرها بحسب 
كميتها فيه» والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ لأنه قد يطول في 
العادة ويقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه. 

واي أنه 1463 1] قن قدر لساب اكه وله العضر والظيو عو عزوق فق 
كتب الحديث. وأنه تقدر الأربع ركعات [57اب] بأوسط ما قدروه وحزروه» ويغتفر 
اليسيرء ولا بجر ظاهر الحديث المذكور. 

قوله: ١ثم‏ صلى المغرب لوقته الأول» . أقول: قال الخطابي”": أجمع العلماء على أن أول 
وقتها غروب الشمس. 


)١(‏ في «معالم السئن» /١(‏ 71/6- مع السنن). 
زفرة في «معالم السنن» (1/- مع السئن). 


علد في آخر وقتها. فذهب مالك والأوزاعي 0-0 إلى أنه لا وقت 
للمغرب إلا وقت واحد [وهو عملاً]”'" بظاهر حديث ابن عباس. 


وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقت 
المغرب إلى مغيب الشفق. 

قال الخطابي'": وهو أصح القولين للأخبار [الثلاثة]”» وهي خبر أبي موسى 
الأشعريء وبريدة الأسلميء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

قوله: اثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل» أقول: قال الخطابي”: اختلفوا في آخر 
وقت عشاء الآخرة. فروي عن عمر بن الخطاب. وأبي هريرة: أن آخر وقتها ثلث الليل. 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: وبه قال الشافعي”' عملاً بظاهر حديث ابن عباس. 

وقال الثوري وأبو حنيفة” وأصحابه؛ وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه: أنَّ آخر 
وقتها نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمر قال: ووقت العشاء إلى نصف 
الليل. وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق. 

قوله:«حين أسفرت الأرض» أقول: قال الخطابي” أيضاً: اختلفوا في آخر وقت الفجر. 


.0" 4-7 /8( والمجموع شرح المهذب‎ »23٠١١ انظر: الأم (719/7 رقم‎ )١( 
كذا في (أ. ب) والذي في المعالم: قولاً.‎ )0( 

(؟) في «معالم السئن» (7075/1- مع السئن). 

(5) كذا في (أ. ب»» والذي في المعالم: الثابتة. 

(6) في «معالم السنن» /١(‏ /71/1- مع السئن). 

(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (”/ 50 -55). 

0372 انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 5 7- 773). 


)0( في «معالم السنن» (- مع السنن). 
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فذهب الشافعي”" إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفارء وذلك لأصحاب 
[الرفاهية]”'" ولمن لا عذر له وقال: من صلى ركعة قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح. وهذا 
في أصحاب العذر والضرورات. 

وقال مالك" وأحمد بن حنبل”؟ وإسحاق بن راهويه”': من صلى ركعة من الصبح 
وطلعت الشمس أضاف إليها أخرىء وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركاً للصلاة على ظاهر 
حديث أبي هريرة الآ قريباً. 

- و الامو رن قال رسولٌ الله يكلِ: «إِنَّ للصَّلاةٍ أوَلاَ وَآخْرَا وَإنَّ أو 
وَفْتِ صا الظهْر حِنَ تَرُولُ الشّمْسء وَآخْرَ وَقِْهَا حِينّ يَدْخُلُ وَفْت الضر لعَضرء وَإِنَ أ إنَّ أَوَلَ وَفْتِ 
العَضر حِنَ يَدْخُلُ وَفُْهاه وَإِنَّ آخِرَ وَفيهَا حِنَ تَصْفَرٌ الشَّمْسُء أل وَفْتِ الب يه 
تَغْرْبُ السّمْسُء وَإنَّ آخْرَ وَفِْهَا حِينَ يَِيبُ الشََُّ وَإِنَّ أ 
د مت ال ال رلك امسر اق امراك لالت 


حِينَ تَطلّعُ الشّمْسٌ». أخر جه الأربعة”" إلا أبا داودء وهذا لفظ الترمذي. [حسن] 


لام أ 6 
وَّلّ وَفْتِ العِشَاءِ حِينَّ يَغِيبُ الأفقٌ» 


4- وني رواية مالك دم مولى أمّ سلمة: أَنّهُ سَأَلَ أبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ 


تود .عبر > كه 


الصَّلدَةٍ فَقَالَ أو هْرَيْرَةَ: آنا أ يرلة: صَلٌّ الظّهرَ إِذا كَانَ ظِذّكَ مِْلَكَ» وَالعَضرَ ذا كَانَ ظِلّكَ 


.)37"1/17/ انظر: «المجموع شرح المهذب» (/ 5 0). «الأوسط» لابن المنذر (؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ). 

(*") انظر: «المدونة» (1/ 589). 

(5) حكاه ابن المنذر في «الأوسط) (؟/ 319/1 . 

(5) ذكره النووي في «المجموع» (7/ 1 0). 

(1) أخرجه الترمذي في «السنن» )١01(‏ والنسائي في السئن» /١(‏ 54 ؟). ومالك في «الموطأ» .)8-1//١(‏ 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١45 /١(‏ وهو حديث حسنء والله أعلم. 


8 ]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
مِتلَيُكَ؛ وَالمَفْربَ إِذَا غَرَبَتِ الشمْسٌء وَالِعِمَاءَ + اَن لت اليل وصَلُ الطبْع بقبشي. 
ترا "زاود سحي 

قوله في حديث أبي هريرة: «إن للصلاة أولاً وآخراً» أقول: أي: لوقتها؛ لأن السياق 
فيه» وإن كانت الصلاة نفسها لها أولاً وآخراً. 

قوله: «حين نزول الشمس» أي: وكان الفيء قدر الشراك ى) قيده ما سلف. 

وقوله في أول وقت العصر: «حين يدخل وقتها» إحالة على ما عرف من تعيينه في 
حديث ابن عباس أنه أتاه جبريل حين [إذ كان فيء الرجل مثله]”' حان العصر. فقال: يا 

وقوله: «حين تصفر الشمس» بينه حديث جبريل حين كان فيء الرجل مثليه. 

5 قوله: «حين يغيب الأفق» أي: الشفق كا بينه في غيره. ولفظه في رواية 
العزاي 3 «حين ذهب شفق الليل». 

زو]6 قوله: ١حين‏ ينتصف الليل» قدمنا الكلام فيه. 

قوله: «وهذا لفظ الترمذي» أقول: وفي «الجامع»” ساق رواية [غيره]"© عمن ذكرء وفي 
ألفاظها اختلاف يسير. 


)١(‏ في «الموطأ» (8/1 رقم 4) وهو أثر موقوف صحيح. 
(1) كذا في المخطوط (أ. ب)» وصوابه صار فيء الرجل مثله. 
(؟) زيادة من (أ). 

(5) في «السنئن» )508/١1(‏ وقد تقدم. 

(6) زيادة من (أ). 

.)7575 رقم‎ 5١4 /0()5( 


0 في (ب): غير. 


لتحبير لإيضح مان اتيز 0 


أبي هريرة. مت ا ال 1 حديث ا 
أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد 
ابن فضيل» انتهى. 

ثم أخرج الترمذي”" حديث الأعمش عن مجاهد بلفظ كان يقال: إن للصلاة أولاً 
ورا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه [65"اب] هذا كلام 
الترمذي. وهو دال على أن الأصح أنه مقطوع غير مرفوع كا قاله البخاري 
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- وعن مالك”" قال: كَتّبَ عُمَرَ ننه إِلَ عَلِهِ: إن أَهَمَّ :الورك عي الكاده. 
عن حَفظها ححا لا حفظ دنه ومن يها ْو ا لها أضي. ثم م كت نا 


اشير | ذا كَانَ المَّيْءٌ ذِرَاعًا إل ل أَحَدِكُمْ مِنْلَهُ وَالِعَصْرَ وَالسَّمْس 37 يَيِضَاءٌ 
ان 3 الي الرية لز تكن ]1 كلانه قال فتن لشتني والارت إذاحر بق الشسدنن: 
وَاْعَِاءَ إِذّا غَابَ الشَّمَقٌ واشد ان باد ينه فَمَنْ نَامَ قَلانَامَتْ عَينْهُ 
قَمَنْ نامَ فَلَنَامَتْ عَيْنّهُ وَالصّبْحَ وَالنْجُومُ باد بَادِيَةٌ مُشْيََكَة. [موقوف ضعيف] 

-١‏ وني أخرى له: معرب إلى أي مزصى: وَدكر يلك وَقَلَ: وَاقْوَأ فِيِهَا. أيْ: 


في صَلَاةٍ الصّبْح بسُورَتَْنِ طَوِيآيَينِ من الممَصّلِ. أخرجه مالك! “. [موقوف صحيح] 


285 /١( في «السنئن»‎ )١( 

.)١7/5-١1/” /١( وانظر: «التلخيص»‎ 

(0) في «السنئن» /١1(‏ 785 بإثر الحديث رقم .)١8١‏ 

وأخرجه أحمد (7/ 777)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 0710. 
(,) في «الموطأ» »)7-7/١(‏ وهو أثر موقوف ضعيف. 

(5) في «الموطاً» /١(‏ لا رقم /0). 


- وفي أخرى'" نحوه. وفيها: وَأَنْ صَلَّ العِنَاء فيا بَيْنكَ وَبَنَ نْثِ اليل من 
أَخَرْتَ قَِلَ سَطْرِ اللَيْلِ وَلاتَكُنْ وِنَ العَافِينَ. [موقوف ضعيف] 

قوله في حديث عمر: «من حفظها وحافظ عليها» أقول: قد قابل الحفظ بالضياع 
فحفظها عدم ضياعها. والمحافظة عليها المواظبة على الإتيان بها؛ لأنه قد يكون الإنسان 
حافظاً للشيء غير محافظ عليه. 


ص 


وقوله: «حفظ دينه» لأن الصلاة الدين» بل ساها الله إياناً في قوله: (وَمَا كان آللَهُ 
لتفيع )"لكي نين هن التسحداء والللكان :قوز يديت اللفظ الديؤية ولذا كال 
اومن ضيعها فهو لما سواها من أمور الدين أضيع» أشد تضبيعاً من تضييعه لها لأنه لا يوفق 
بعد إضاعته للصلاة للإتيان بخصال الدين. 

قوله: «إذا كان الفيء ذراعاً» أقول: تقدم تقديره بالشراك”” في المرفوع» وتقدم أنه ليس 
على التحديد» وأن المراد تحقق الزوال والدلوك» ويمتد وقتها إلى أن يكون ظل أحدكم مثله ىا 
ملق 

وقوله: «قدر ما يسير الراكب» أقول: أي: بعد فراغه منها. 

وقوله: «فرسخين أو ثلاثة» لعله شك من الراويء وتقدم في حديث جابر: «قدر ما 
يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة» وكل هذه تقريبات» والصريح [في]”© قوله في 
أحاديث: «حين كان ظل الرجل مثليه» /5٠5[‏ أ]. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ /ا- 8) وهو أثر موقوف ضعيف. 
(؟) سورة البقرة الآية (5 .)١‏ 


2 زيادة من (ب). 


والمراد له انتفع بنومه. أو للا نامت فيا يستقيله من عمره» وهذا فيمن نام تهاوناً 
بالصلاة لا فيمن غلبه النوم. 
وقوله في الرواية الثالثة: «فإن أخرت فإلى شطر الليل» أي: [55"ب] نصفهء وهو 


يوافق ما سلف من الأحاديث المرفوعة. 
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- وعن ابن عمرو بن العاص ينغ : : أن رَسول الله كَكِةٍ قالّ: «وَفَتُ الظهر إذَا 
رَالَتِ الشَّمْسُء وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ يم العَضْرُء وَوَفْت الَضر ما 1 تَصَفَرٌ 


َي 


اسمس وَوَفْتُ صَلاَةٍ ارب مَا 1 يَفِبِ لشَمَقُء وَوَفْتْ صَلآَةٍ العِشَاءِ إل يضفي اللَبْلٍ 
لوقت ل ِإًِا طَلَعَتِ كََمِْكُ عَنٍ 
الصَّلآة فَِنَا تَطلْمُ يَْنَ كَرِيْ شَيْطَانْ). 

أخرجه مسلم”©: وهذا لفظهء وأبو داود”” والنسائي””. [صحيح] 

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: «ما لم تحضر العصر» أقول: أي يستمر وقت 
الظهر إلى حضور وقت العصر ويتمخض للعصر. 

قال النووي”»: فيه دليل للشافعي والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت 
العصر. 


)١(‏ في «صحيحه) رقم (؟111). 

(؟) في «السئن» رقم (095). 

(") في «السنن» رقم (0117). 

(5) في شرحه ل (صحيح مسلم) (0/ .)١1١١‏ 


وقال مالك مك ا إذا صار ظل كل شيء 2 
يخرج وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداءً. واحتجوا 
بقوله بيده في حديث جبريل: «وصلى بي الظهر اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله). 


وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات. 


واحتج الشافعي ومن معه بالحديث الذي نحن فيه. وأجابوا عن حديث جبريل بأن 
معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار 
ظل كل شيء مثله فلا اشتراك» وهذا التأويل متعين للجمع بين الحديثين؛ ولأنه إذا حمل على 
الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً؛ لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله ل 
يعلم متى فرغ منها. انتهى. 

وقدمنا البحث وكلام الخطابي7". 

قوله: «إلى أن تصفر الشمس» قال النووي””: معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة» فإذا 
اصفرت صار وقت كراهة» وتكون أيضاً أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»"” ثم قال: قال أصحابنا: 
للعصر خمسة أوقات. فضيلة؛ واختيار [55"ب]ء وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة, 
ووقت عذر. 

فأما وقت الفضيلة فأول وقتهاء ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء 


[مثليه] 20 ووقت الجواز إلى الاصفرار» ووقت الجحواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى 


)١(‏ في معالم «السين» /١(‏ 5لا١-‏ /ال730). 


(5) في شرحه ل (صحيح مسلم» (5/ 001 
(5) في (أ): مثله. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير /9* 
الغروب» ووقت العذر هو ة 
ويكون العصر في هذه الخمسة الأوقات أداءً. 

قوله: «مالم يغب الشفق» أقول: قال النووي”" أيضاً: هذا الحديث وما بعده من : 
الأحاديث صريح في أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق» وهو الصحيح. والصواب 
الذي لا يجوز غيره. قلت: وقدمنا كلام الخطابي'" في ذلك. 


قوله: «بين قرني شيطان» أقول: قيل: المراد بقرنيه أمنه وشيعته. وقيل: قرنه جانب 
رأسه. وهذا ظاهر الحديث» وهو أولى» ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت 
ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له» وحينئظٍ يكون له 
ولشيعته تسليط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته» فكرهت الصلاة في هذا الوقتء لهذا 
المعنى» كا كرهت في مأوى اددة قاله 0 

4- وعن أب المنهال قال: 5 نا وَأ عَلَ أب بَزرَةَ الَسْلّمِيّ حيثنته. فَمَالَ لَه لَهُ أبي: 
كيف كان رسو ل 0 ع 
دض النَّمْس وَيُصَلٌ العطرء كُمَ يَْجِمُ أحَدُنا إِلَ رَحْلِه في أفْص المَدِيئة وَالسّمْسٌ حَيَة 
ونث ها َال في ا مغرب» ان كب أن ا الْعِشَاءَ التي تَدْعوكها الْعَتَمَةَ» وَكَانَ يَكْرَهُ 
النّومَ َبْلَهَا وَالحَدِيتَ تتعاء كان يقل نطف النت نمع ثزاث ال خليطة ورا 


ِ و 20 
بالسّتنّ إلى الماتة 
3 0 ع - عن 

ِ 
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.)١١١ /5( في شرحه ل (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)71/1/ /1( في معالم «السنن»‎ )7( 


(*) في شرحه ل (صحيح مسلم» (5/ .)1117-11١1‏ 


أخرجه الخمسة”'' إلا الترمذي. [صحيح] 


عو 5 اي 


وفي رواية": وَل يبَالٍ تخي العِسَاءِ إِلَ ثُلْتِ اللَيْل» 
لفظ الشيخين. [صحيح] 

قوله: «وَالشمس حَيه: اع مرتفعة عن المغرب لم يتغير لونها بمقاربة الأفق”". 

قوله: «وعن أبي المنهال»”» أقول: بكسر الميم وسكون النون اسم سيار بفتح السين 
المهملة وتشديد المثناة التحتية» وبالراء ابن سلامة الرياحي بكسر الراء فمثناة تحتية خفيفة 
[/اه "اب] فحاء مهملة. 

على أبي برزة» بالموحدة مفتوحة فراء ساكنة» فزاي فهاء اسمه نضلة””' بن عبيد. 
وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن عمرو. وقيله: اسمه عبد الله بن نضلة. 

قوله: «يصلي الهجير) أقول: أي: صلاة الهجير وهي الهاجرة» وسميت الأولى؛ لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي يليو ودحوض الشمس”“ دلوكها. ومراده حين يتبين 
بزيادة ظل نحو الشراك". 


))594/( مسلم رقم (1417/5756)» وأبو داود رقم‎ »)9/١(و‎ )278 225١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)07١ ,5940( والنسائي‎ 

(؟) البخاري رقم )9/1١(‏ ومسلم رقم (141). 

(©) قاله ابن الأثير في غريب «الجامع» (0/ )77١‏ ثم قال: قيل: هي حيّة كأن مغيبها وتغيُر لونها موتها. 

(5) ذكره ابن الأثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» 58١ /١(‏ - قسم التراجم). 

(5) انظر: «التقريب» (7/ 945 رقم .)١١‏ 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» :)2077/١1(‏ تدحض الشمس: أي: تزول عن وسط السماء 
إلى جهة المغربء كأئها دحضت, أي: زلقت. وانظر: «الفائق» للزمخشري .)5117/١(‏ 

(0) تقدم معناها. 


«والشمس حية) حياتها: ا ار بيضاء نقية. 
وقال الخطابي”'": تفسير حياتها على وجهين: 
أحدهما: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء. 


والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونهاء لم يدخلها التغير» وقد فسر المصنف”” حياتها. 


وقوله: ١ونسيت»‏ أي: نسي أبو أب المنهال ما قاله أبو برزة في وقت المغربء أو أبو 
المنهال نفسه نسي. 

قال الحافظ”": إنه سيأتي”؟, بينه”” أحمد في رواية عن حجاج عن شعبة عنه. 

قوله: «وكان ينفتل»: أن ينصرف من الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين 

وقوله: «ويقرأ» أي: في صلاة الصبح. 

قوله: اثم قال: إلى شطر الليل» أقول: زاد هنا في «الجامع»”"' قال معاذ عن شعبة: ثم 
لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل. 

0- وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب «فنته قال: قم الحَجَّاجُ 
امَك فَكانّ يُوَسرُ الصَّلاة قَسَالنًا جابِرَ بْنَ عَيْد الله فَقَالَ: كَانَ رَصُولُ الله كله يُصَنّْ الظَهرَ 


- 


بالهاجرّةء وَالعَضْرٌ وَالسَّمْسٌ تقِيّدّ وَاكَغْرِبَ إِذَا دعنك الكتنس والفكاء أخيانا وهاه 


)١(‏ في معالم «السنن» -78١/١1(‏ مع السنن). 

(؟) انظر: «غريب الجامع» (0/ )5١١‏ وقد تقدم بنصه. 

(7) في «الفتح» (5/ 11). 

(5) في «الفتح» (؟//10١).‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (؟/707) قوله: «ونسيت ما قال في المغرب». قائل ذلك هو سيّارء بينه أحمد في 
روايته عن حجاج عن شعبة عنه. 

(8/0()5١؟‏ رقم /701). 


:]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
| أَخَر وَالصّبْحَ كَانَ يُصَلْيهَا بعَلّس. 


وَأنانًا يُعَجُل إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ» وَإِذَا رَآَهُمْ أَبْطَيُو 
أخرجه الخمسة”" إلا الترمذي. [صحيح] 

5- وفي اخرى للنساتي”" عن أنن: وَيَصَلٍ الصّبّحَ إِلَ أنْ يَنْقَسِحَ البَصَرْ. [إسناده 
ضح 

قوله: اعن محمد بن عمرو بن الحسين» أقول: في رابع «الجامع»”” محمد بن عمرو بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي الذي روى عن جابر بن عبد الله. ومثله في 
«الجامع»” هنا فنسخة التيسير بلفظ حسين [08"اب] سبق قلم» وهو في بعض نسخه ابن 
الحسن عل الضوات: 

قوله: «قدم الحجاج» أقول: بفتح الحاء'' المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم. هو ابن 


يوسف الثقفي» ومن رواه بضم أوله جمع حاج فقد صحف. وكان قدوم الحجاج المدينة أميراً 
عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين. وذلك عقب قتل ابن الزبير» أمره عبد 
الملك على الحرمين» وما معها ثم نقله بعد إلى العراق. 

قوله: «والشمس نقية» أقول: بالنون خالصة صافية لم يدخلها صفرة ولا تغير. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2250 250)»: ومسلم رقم (545)» وأبو داود رقم 2037917 والنسائي رقم 
(/590ه). 

() في «السنن» رقم (207) بإسناد صحيح. 

(9) في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ /841- قسم التراجم). 

.)05078 رقم‎ 75١ /0( )5( 

(6) انظر: «فتح الباري» (5/ 5١‏ - 57). 

.)151/ رقم‎ ١94 /١( «التقريب»‎ 


5 «إذا 5 '» أي: غابت وأصل الوجوب السقوطء والمراد سقوط قرص 
الشمسء وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس. 

قوله: «أحياناً يؤخرها» الأحيان جمع حين وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من 
الزمان على المشهود”"» ويدل الحديث على أن انتظار من تكثر بهم الجاعة أولى من التقديم؛ 
قال الحافظ””: ومحل ذلك إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين. 

فائدة: قال ابن دقيق العيد”»: إذا تعارض في شخص أمران أحدهما: أن يقدم الصلاة 
في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة» أيهم أفضل؟ والأرب عندي أن التأخير لصلاة 
الجاع أفضل. انتهى كلامه. 

ودليل الأفضلية كثرة الحث على الجماعة والوقت قد وسعه الله. 

قوله: «كان يصليها بغلس» أقول: الغلس”' بفتح اللام بين غين معجمة وسين مهملة 
هو: ظلمة آخر الليل وهو متعلق بأي الفعلين. 

الر يي ا ا ا 


3 عَديَء أَمْرَام 11 ضنعَة أَهْدَ 


قْدَامُ إل عَنْسَةُ أَقْدَامُ وَني الشَّمَاءِ عَمْسَة أَقَدَام إل سَبْعَةِ أَقدَامه. أخرجه أبو داود'” 


ربنا [صحيح ] 


.)8570/5( قاله الحافظ في «الفتح» (7/ 7 ؟). واتظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.)7/7( قاله الحافظ في «الفتح»‎ )5( 

(7) في «الفتح» (15/ 137). 

(5) في «إحكام الأحكام» (ص7١7).‏ 

(05) «القاموس المحيط» (ص7/77). 

(5) في «السنئن» رقم .)15٠0(‏ 

(0) في «السنن» رقم (00). وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


, 0 5555 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
1111 «كان قدر صلاة رسول الله بو الظهر في الصيف ثلائة 


ع 


أقدام؛ وني الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام». 

أقول: قال الخطابي في «معالم السئن»”" قلت: هذا أمر مختلف في الأقاليم والبلدان» ولا 
يستوي في جميع المدن والأمصار»ء وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع 
الشمس في السماء [وانحطاطها]”" فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة [04"اب] الرؤوس في مجراها 
أقرب كان الظل أقصرء وكلما كانت أخفضء ومن محاذاة الرؤس أبعد» كان الظل أطول» 
ولذلك ظلال الشتاء نراها أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان» وكانت صلاة رسول 
الله للقيو بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في 
شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن تكون صلاته بَإلْتُهِ إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت 
المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام» وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في 
تشرين الأول خمسة أقدام وشيء, وفي [الكانون”"] سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيء؛ فقول 
ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي 
خارجة عن الإقليم الثاني» والله أعلم. انتهى كلامه. 
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص»”' عن ابن العربي أنه قال في «القبس)” كتاب 


(/*88- مع السنن). 
(0) في (ب): وانخفاضها. 
() في (ب): كانون. 

056/10 )5( 


(5) «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» .)1١8/١(‏ 


فجعله تحديداً 5 ويأتي الكلام في الإبراد وفي حوام قدي أن حديث ابن 


مسعود من طريق عبيدة بن حميد الضبي الكوفي عن أبي مالك سعد بن طارق عن كثير بن 
وكارك عن الأنيوة وق اغيذة ؤقرياقة عتلافنه وان # ليون ”اق تومه عيؤة ركه فشان عد 
الحق حديث تقدير صلاة النبي بلي في الصيف والشتاء بالأقدام. انتهى. 
(وقت الفجر) 
- وَعَنْ عَائِمَةٌ نا فَالَتْ: «كُنَّ نسَاء المؤْمِنَاتٍ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله بل صَلَاة 


دوم درفي 


الفَجْرِ مُتَلفَعَاتٍ في مُرُوطِهِنٌَ» نُمَيَنْقَِْنَ إل بيوِْنَ حِْنَ يَفضِبْنَ الصَّلَاة وَلَا يَعْرِهُنَ أحَدٌ مِنَ 
العَلّس). أخرجه السبتة70 . [صحيح] 

«التَلَفَعْ)”": الالتحاف والتخطي. 

لم 5 

و«المروط)”': الأكسية. 

«وَالعَلّس)20: ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر وأوّل طلوعه. 

قوله في حديث عائشة: «متلفعات» أقول: بعين مهملة بعد الفاء» قال ابن العربي”"©: 
التلفع هو التلفف. إلا أن فيه تغطية الرأس» فكل متلفع متلففء وليس كل متلفف متلفعاً. 


انتهى [: كلاب ]. 


(0 10/0 رقم م40 ه). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/01)» ومسلم رقم (3555)» وأبو داود رقم (571)» والترمذي رقم »)١197(‏ 
والنسائي »)717١ /1١(‏ وابن ماجه رقم (159). وأخرجه أحمد (5/ 077. 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟501//5). 

(5) «القاموس المحيط) (ص887). 

(6) «القاموس المحيط») (ص7١77).‏ 


.)511/1( في عارضة الأحوذي‎ )١( 


قوله: «أخرجه الستة» قلت: وقال الترمذي": حديث عائشة حسن صحيح. وقد 


رواه الزهري عن عائشة نحوه؛ وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي بَيدة منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
يستحبون التغليس بصلاة الفجر. انتهى. 

وقد عارضه ما أخرجه الترمذي”' من حديث رافع بن خديج أنه َيه قال: «أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر» قال الترمذي”': إنه حديث حسن صحيح؛ قال”": وقد روى غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بَكة والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول 


.)١97( في «السئن» رقم‎ )١( 

.)588 /١( أي: الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(*) في (أ): متلففات. 

(5) في «السنئن» (1/ 58/8). 

(6) في «السنن» رقم .)١94(‏ 

أخرجه أحمد (7/ 510 )» وأبو داود رقم (5 57)» والنسائي /١(‏ 71/7)» وابن ماجه رقم (717)» وابن حبان 
رقم »)١1591(‏ والطيالسي (ص5؟١‏ رقم 404).» والدارمي (7779//1)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(078/1» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 45)» وفي ذكر أخبار أصبهان (7/ 207374 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» 65٠08 7/١(‏ رقم /10). والبيهقي في «السنن الكبرى» ».)551//١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
"ال هع). 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» (1/ 790). 

(0) أي: الترمذي في «السنن» (1/ .)759٠0‏ 


وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: : معنى الإسفار 


الي و رك 

وقال ابن سعد”": إنها من الإسفار والتبيين والتيقن» والمراد هنا إذا انكشف واتضح 
لئلا يصلي المصلي في شك من دخول الوقت. انتهى. 

٠‏ (وقت الظهر) 

8 وعنها لضا قَالَتْ: «مَا رَأَبْتُ رَجْكَا كَانَ أ شَدُ تَمْجِيْا َلظَهْرِ مِنْ رسول الله يكل 
وَلَامِنْ أي بكر وَلَامِنْ عُمَرَ رَ «#فضد». أخرجه الترمذي”. [ضعيف] 

قوله في حديث عائشة: «في شدة تعجله © بالظهر». «أخرجه الترمذي» قلت: 
وقال: حديث عائشة حديث حسنء وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي يله 
ومن بعدهم. 

قال علي: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي 
روى عن ابن مسعود عن النبي َي : «من سأل الناس وله ما يغنيه)”" قال يحيى: وروى له 
سفيان وزائدة وم ير يحبى بحديثه بأساً. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير» عن سعيد 


ابن جبير» عن عائشة» عن النبي : ليو في تعجيل الظهر. انتهى. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة» ولم أجدها في سئن الترمذي. 
(0) في (): يرى. 

(*) في «الطبقات» /١(‏ 5957). 

(4) في «السئن» رقم .)١96(‏ 

(0) أي: الترمذي في «السنن» /١1(‏ 75915-197). 
(6) تقدم تخريجه. 


10 00000 كا‎ ١ 
وحكيم' ' بن جبير روى عن سفيان هذا الحديث ومن طريقه أخرجه الترمذي.‎ 


و 


>8(؟7) . ر در ل ل م روه 1 6 دوه 2 
لان 5 أخرّى عن أمٌّ سَلمَة نا قالت: «كَانَ رَسوَل الله كَل أشد تَعْجِيْلا 


ومو 2 


ِلظَهرِ مِنْكُمْ وَآقُْ آَم تَمْجيْكا لْمَضر مِنْه». [صحيح] 

قوله [71"ب]: «وله» أي: للترمذي عن أم سلمة الحديث؛ قلت: وقال بعد إخراجه: 
قال أبو عيسى”": وقد روي هذا الحديث عن ابن جريجء عن أبي مليكة» عن أم سلمة نحوه. 
انتهى. 

-١‏ وَعَنْ حَبَّابٌ «يلنه قَالَ: «شَكَوْنَا إل كول الله يل حَرّ الرَّمْضَاء فَلَمْ يَشْكُناء قَالَ 
22 لبي إِسْحَاقٌ: في الظَمر؟ قَالَ: نَعَم قُلْتُ: أن تَعْجِيْلِهًا؟ فَالَ: نَعَمْ). أخرجه مسله”" 
والنسناتي””. (صحيح] 

«الرَّمْضَاءِ)”"2: شدة الجر على وجه الأرض. 

وقوله «قَلَمْ يُشُكُنَا) 0" أي: لم يزل شكوانا. 


)١(‏ في «السنئن» رقم »)١55(‏ وهو حديث ضعيف. 

(1) أي: للترمذي في «السنن» رقم :)١71(‏ وهو حديث صحيح. 

(9) في «السنئن» /١(‏ 07 "7). 

(:) في (صحيحه) رقم (519). 

(05) في «السئن» (1/ 877 7). 

وهو حديث صحيح. 

(5) قاله ابن الأثير في #اغريب الجامع» (6/ 516) ثم قال: وأصل الرمضاء: الرّمل إذا لفحته الشمس فاشتد 
ع 

(0) (النهاية في غريب الحديث» /١(‏ /841)» «الفائق» للزغخشري (875/7). 


قوله: رن بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة [508/أ] فألف 


فموحدة هو ابن الأرت فتح ال همزة فراء مفتوحة فمثناة فوقية» وخباب هو أبو عبد الله» وقيل: 
أبو يحيى» وقيل أبو محمد أسلم قدياً وعذب في الله على إسلامه. وهو مهاجري شهد بدراً وما 
بعدهاء نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين» وله ثلاث وسبعون سنة» ويقال: إنه أول من 
مات بالكوفة من الصحابة» وصلى عليه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. 

قوله: «قال شكونا إلى رسول الله يِه حر الرمضاء» زاد الحاكه'" والبيهقي”: «في 
جباهنا وأكفنا». وأعلت هذه الزيادة. 

قوله: «فلم يشكنا» أقول: بضم حرف المضارعة أي: لم يزل شكواناء واستدل به من 
ذهب إلى أن تعجل الظهر أفضل مطلقاًء وتمسكوا بالأدلة الدالة على أفضلية أول الوقت» 
وبأن الصلاة حيئئذ تكون أكثر مشقة فتكون أفضل. 

وذهب الجمهور””' إلى أنه يستحب تأخير الظهر في شدة ال حر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج. وخصه بعضهم بالجاعة, فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضلء وهذا قول 
أكثر المالكية” والشافعي”"» ولكنه خصه بالبلد الحارة» وفيه الجماعة ب] إذا كانوا ينتابون 


مسجداً من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل. 


)١(‏ قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول» /١(‏ 54 "- قسم التراجم). 

.)19١ /1١( في «المستدرك)»‎ )0( 

(9) في «السنن الكبرى) .)579/١(‏ 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم) (5/ »)١١٠١‏ «الأوسط) (5/ 159 0751. 
(0) «بداية المجتهد) /١(‏ “777- بتحقيقي). 

( انظر: «شرح صحيح مسلم» (0/ ١5١-1١١‏ ). 


0١ 


لور لو ل ا ل و ا ا 
والكوفيين» وابن المنذر”"» والدليل على الإبراد حديث أبي هريرة”" عنه يكو أنه قال: «إذا 
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة [51اب] فإن شدة الحر من فيح جهنم)؛ أخرجه الترمذي”» 


وقال2: حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي سعيد”" وأبي ذر”" وابن عمر”" والمغيرة) 


.)797/١( انظر: «مسائل أحمد وإسحاق»‎ )١( 

(؟) في «الأوسط) (59/ 5" 501"). 

(") أخرجه البخاري رقم (51, 2515 2015), ومسلم رقم (2615» وأبو داود رقم »24٠7(‏ والترمذي 
رقم .)١151(‏ والنسائي /١(‏ 785- 586). 

وابن ماجه رقم (/ا/51)) وأحمد (7578/5)) وابن الجارود رقم »)١67(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(ا/ركمل) وابن خزيمة 17١ /١(‏ رقم 49أ2» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 77/5)» والبيهقي (١//8710)؛‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد» »)759/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 7٠١5‏ رقم 20751 والدارمي 
»)775/١(‏ والطبراني في الصغير» /١(‏ 715 رقم 7815). وفي الباب عن جماعة وقد عد متواتراً. 

انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص 78-15 رقم 74). نظم المتنائر من الحديث 
المتواتر للكتاني ص55 رقم 00 

(4) في #السنن» رقم (/181). 

(5) في «السئن» (5957/1). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (018) وطرفه رقم (07709. 

(/0 أخرجه البخاري رقم (074) ومسلم رقم (515). 

(8) أخرجه البخاري رقم (5 61)» وابن ماجه رقم (5801). 

(9) أخرجه أحجد 4)56٠/54(‏ وابن ماجه رقم (580)., وابن حبان رقم »)١15١5(‏ والبيهقي ))479/١1(‏ 
والطبراني في «الكبير» (ج ٠١‏ رقم 4 45)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 141). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)557/١(‏ «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 


«صحيحه) عن محمد بن عبد ال رحمن الشامي» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا إسحاق بن يوسفء فذكره بحروفه 


78 6 اء(ل) 0 ءِ 2 5 ع. (6) زف4 
والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس ' وأنس » وروي عن عمر 


عن النبي القع في هذا ولايصح. 

قال0": وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحرء قال أبو 
عيسى”": وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعد فأما 
المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. 

قال أبو عيسى””: ويعني من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه 
بالإتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد للمشقة على الناس» فإن 


وبإسناده ومتنه» وأصله في الصحيحينء والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أب هريرة» وأبي ذر في 
البخاري من حديث أنس وأبي سعيد) | ه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه» /١(‏ 78 7), والحاكم (/ :)750١‏ وأحمد (5/ 257). والطبراني في 
«الكبير» ى) في «مجمع الزوائد» )١7/١(‏ وقال: «والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: 
القاسم بن صفوان لا يعرف إلا في هذا الحديث». انظر: تعجيل المنفعة رقم (8794)» و«الجرح والتعديل» 
)١١ /0‏ «التاريخ الكبير» (97/ .)١51‏ الثقات (0/ 4 .07١‏ 

(1) أخرجه النسائي في ١السئن‏ الكبرى» ١7١ /١(‏ رقم 0771). 

() أخرجه البزار ى) ذكره الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 175- 9275) وقال: وفيه: «عمر بن صهبان» وهو 
ضعيف). 

(4) أخرجه البخاري رقم (4057)» والنسائي رقم (519). 

(0) انظر: «التلخيص» .)0774/١(‏ 

(7) أي: الترمذي في «السنن» .)5977/١(‏ 

(0) في «السئن» .)7١97/1(‏ 

(8) في «السئن» (1417//1). 


في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي, قال أبو ذر: كنا مع النبي كَِ في سفر 
فأذن بلال لصلاة الظهرء فقال النبي بَلو: «يا بلال! أبرد ثم أبرد»» فلو كان الأمر على ما 
ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا 


يحتاجون أن ينتابوا من البعد ثم ساق”" حديث أبي ذر بإسناده. 


قلت: وقد تعقب الكرماني”؟ شارح البخاري كلام الترمذي وبسطه. هذا وأما حديث 
خباب فأجيب عنه بأنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراده وهو زوال حر الرمضاءء 
وذلك قد يستلزم خروج الوقت. فلذلك لم يجيبهم, أو بأنه منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها 
متأخرة عنه كا نقله الخلال عن أحمد”"». فإنه أخرج حديث المغيرة بن شعبة» كنا نصلي مع 
رسول الله ليقو الظهر بال هاجرة ثم قال لنا: «أبردوا بالصلاة» قال الحافظ”©: وهو حديث 
رجاله ثقات. قال الخلال”' عن أحمد”' أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله مَل وفي 
«التغريب شرح التقريب»”" فقال: والجواب عا قاله الترمذي أن اجتماعهم في السفر قد يكون 
أكثر مشقة منه في الحضرء فإنه قد يكون كل واحد منهم في خبائه أو مستقراً في ظل شجرة أو 
صخرة ويؤذيه حر الرمضاء إذا خرج من موضعه [57اب] وليس هناك ظل يمشون فيه 


وأيضاً فليس هنا خبأ كبير يجمعهم فيحتاجون إلى أن يصلوا في الشمسء والظاهر أيضاً أن 


.)194( أي الترمذي في «السنن» رقم‎ )١( 

(20) في شرحه ل ا(اصحيح البخاري» (5/ 189). 

(") في «المسند» (5/ ٠‏ 70)) وقد تقدم. 

(5) في «الفتح» .)١9//7(‏ 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح» »)2١7//7(‏ وفي «التلخيص» .)775/١(‏ 
(1) ذكره الحافظ في «الفتح» 560 وفي «التلخيص» .073715/١(‏ 
(0 في «طرح التثريب في شرح التقريب» /١(‏ 077937-11 


ووو 5 كان يأمر 
منادياً ينادي في الليلة المطيرة أو الباردة في السفر أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم»” '. فلما كان 
البرد أو المطر [في السفر]”" مقتض لترك الجماعة» فكذلك وجود الحر الشديد مقتضي للإبراد 
للقيو وها اوها يشان ماه و امارت حياط لاس تفل ا لال ناا 


عامة» وهذا خاصء والخاص مقدم على العام. 

7'- وعن أنس «لئنه قال: ١كَانَ‏ رَسولُ الله يك إِذَا تَرَلَ من زلا 1 يَرْجَلْ حَنَّى يُصَلّ 
الظهر ال وَإِنْ كان بِيِضفِ التَهَار؟ كَالَ: وَإِنْ كان تمش التهار». أخرسه أبو 
دا والشناي 3 . [(صحيح] 

قوله في حديث أنس: (إذا نزل منزلاً لم يرتحل» أقول: ظاهر هذا أنه في السفر» ويأتي 
كيفية صلاته فيه. 

(وقت العصر). 

7- وعن عائشة مكنا قالت: «إنّ رَسولٌ الله كَل كَانَ يُصَلْ العَضْرٌ وَالشحْس واقمة 
في خُجْرَتي). 

زاد في رواية أبي داود””: «قَبْلَ أن تلوت اعرحة المي [صحيح ] 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (775), ومسلم رقم (5917//77)) وأحمد (؟7/ 5) من حديث ابن عمر عيتظيد. 
(؟) في (أ): السفر. 

(9) في «السئن» رقم .)١1١0(‏ 

(:) في (السنن» رقم (554). 

(0) في «السنن» رقم (/ا١‏ 05 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (077)) ومسلم رقم »)351١(‏ وأبو داود رقم (507) والترمذي 


رقم »)١199(‏ وابن ماجه رقم (5817)) والنسائي رقم (059). 


77 التحبير لإيضاح معاني التيسير 

نراق ركف اند تقس زرف وص ا أي : بيتي» وكانت الحجرة 
ضيقة العرصة قصيرة الجدار» بحيث يكون جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسيرء فإذا 
صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصرء وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة /5٠9[‏ أ]م 
يرتفع الفيء في الجدار الشر 0 

5 7- وعن أنس «لنته قال: ١كَانَّ‏ رَسُولٌ الله يك يُصَل العَضْرَ وَالسَّمْسُ مُرْئفِعةٌ حبك 
ذْهَبُ الذَحِبُ إل العَوالي؛ كبن العا وَالشَّمْس مُرْئفَِةٌ وَبَمْضُ العوَالٍ مِنَ اديت عَلَ 
َرْبَعَةٍ أَميَالِ). أخرجه الستة'" إلا الترمذي. [صحيح] 


0 00 0 ٠ 
وفي رواية' ": «فْيَدْهَبٌ الذَاجِبٌ مِنا إلى قبَاء».‎ 


لاك (4), 6 ردق ره تف 1 صَلَنَ ا و 9 0 51 
06- وفي أخرى : قال أسْعَد بن سَهْلٍ بن حُتَيفٍ صَلَيْنا مَعَ عمّرٌ بْنِ عَنْدٍ العزيز 


الطوز لم حرجنا كت وك اناقل آلسى ان عازف توجذتة نض العدد َقَلْتٌ: يَا عَمٌ! مَا 
هَذِهٍ الصَّلاَةٌ الوعلك» قَالَ: العَضدُء. وّهَذَهِ صَلاَةُ رَسُولٍ الله يكل النى كنا تُصَلّ معة. 


000 - 5 1س 24 صبَزا عع ”« 71 0 3 
77- وفي أخرى قال”: صَلَّ لَنَا رَسُولُ الله و العَصْرَء قََا انْصَءَ ف ف أَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ بي 


2 
3 ممم فس 


يت 155 >٠0‏ 2 4 #0 00 6 2 1 . سه 
سَلِمَةء فقال: يا رَسو الله! إِنا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَرُورًا لَنَا وَإِنَا نُحِبّ نحب أن تحضرها. قال: «نعم». 


.)55-56 انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (060) ومسلم رقم »255١(‏ وأبو داود رقم (505)» والنسائي رقم (605- 
. وابن ماجه رقم (187). 

[فرة أخرجها مسلم في (صحيحه) .)571١ /١937(‏ 

(:) أخرجها البخاري رقم (044) ومسلم في (صحيحه) رقم /١95(‏ "771). 

(5) أخرجها مسلم في «صحيحه) رقم (575). 


4 0 
20 رم . ع2 


انل نطف مع َع وج اجزُورَ ]1 تنح فَنُحِرَتْه ثم فُطّعَثْه ثم طبخ منْهَاء َه 

قوله في حديث أنس: «وبعض العوالي إلى آخره) أقول: هو مدرج من كلام الزهري 
[7"اب] بينه عبد الرزاق'" والبيهقي'". ووقع في رواية”: «وبعد العوالي» بضم الباء 
والدال المهملة» والعوالي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد وقباء من العوالي تصرف 


ولا تصرفء وتذكر وتؤنثء والأفصح مده وتذكيره وصرفه وهو على نحو ثلاثة أميال من 
المدينة. وأبعد العوالي”' على ثمانية أميال”” من المدينة» وأقرمها ميلان. 

قوله: «ويذهب الذاهب إلى قباء» أقول: قال ابن عبدالبر”: لم يختلف على مالك أنه 
قال في هذا الحديث إلى قباء» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهريء بل كلهم يقولون: إلى 
العوالي. وهو الصواب.عند أهل الحديث. قال: وقول مالك: إلى قباء وهم بلا شكء انتهى 


كلامه.. 


.)771//1( في «مصنفه)»‎ )١( 

(0) في «السنن الكبرى) .)55٠ /١(‏ 

() قال الحافظ في «الفتح» (358/7)» وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي 
البهاني شيخ البخاري فيه» وقال في آخره: «وبعد العوالي. بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه 
المصنف في «الاعتصام» تعليقء ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهريء لكن قال: «أربعة 
أميال أو ثلاثة». 

(5) قاله النووي في شرح صحيح مسلم» (0/ .)١517‏ 

(6) الميل- 1848 متراً. 

انظر: «الإيضاحات العصرية في .المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية». 

(1) في «التمهيد)» (5/ /ا/١١)»‏ و«الاستذكار» /١(‏ 5140-555). 


رقو اتسفب بان لحتل أن يكولة ار ميساللك زيمن الزهرى سين جددت ةب مالكا. 


إذ قد رواه خالد بن مخلد عن مالك وقال: إلى العوالي ما قال الجماعة» فقد اختلف فيه على 


مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبدالبر. قاله في «فتح الباري)0". 

قوله في حديث أنس: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أقول: قال النووي”": في هذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
أو أكثر والشمس تتغير» ففيه دليل للجمهور على أن وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله. 

قوله: «مع عمر بن عبد العزيز' أقول: هذا حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة» لا في 
خلافته؛ لأن أنساً توفي قبل خلافته بنحو سبع سنين. 

[وقت المغرب]” 

"١‏ - وعن سلمة بن الأكوع عله : «أنَّ وَسُولٌ الله بك كَانَ يُصَنّ الَهْربَ إذَا غَرَبَتِ 
الشَّمْسٌء وَتَوَارَتْ بالجَابٍ». أخرجه الخمسة” إلا النسائي. [صحيح] 

وفي أخرى”" لأبي داود: «سَاعَةَ تَعْوُبُ ب الشمش]1 إِذّاعَابَ حَاجِبْهًا؛. [صحيح] 

قوله في حديث سلمة بن الأكوع: «إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» أقول: هو 


غروبها. 


.)) 0/01 

.)177-111 /0( في شرحه ل اصحيح مسلم)‎ )١( 

(”) سقطت من (ب). 

(5) أخرجه البخاري رقم :»)07١(‏ ومسلم رقم (377)» وأبو داود رقم (511)» والترمذي رقم »)١175(‏ 
وابن ماجه رقم (588). 

قاله الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» رقم (519). 


ا ار الستة» قلت: قال الترمذي”": بعد سياقه بلفظه. وفي الباب”؟ عن 


جابر» والصنابحي» وزيد بن خالدء وأنسء ورافع بن خديجء وأبي أيوب» وأم حبيبة» 
بعأبي يجمه اللاي روطي لبتي اوري" جوارة ومو امتعزراعا بخوا 
يسمع من النبي يلو وهو صاحب أب بكر. 

لانن امريد © عم ا ساية بن الأكوع حديث حسن صحيح؛ » وهو قول أهل 
العلم من أصحاب النبي ,َل ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب» 
وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحدء وذهبوا إلى 
حديث النبي يَلو» حيث صلى به جبريل» وهو قول ابن المبارك والشافعيء انتهى. 

قلت: تقدم الكلام على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. والحديث أفاد مبادرته 
إلى صلاة المغربء وكانت تلك عادته يليلو في جميع الصلوات. إلا فيا ثبت فيه خلاف ذلك؛ 
كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطئوا ىا 000 

70 0 بن خديج يله قال: ْنَا نُصَلٌّ الَقْرِبَ مَمَ النبِيّ يله فبَنْصَرِ 
رُ مَوَاقِمَ نيْلِ. أخرجه الشيخان”. [صحيح] 
4 وللنسائي* عن وجل ين أشقع من أضحاب الي ل م الو ع 


لني لله المَْرِبَ» ثم يَرْجِعُونَ إِلَ أهلِيهمْ إِلَ أَقْصَى المدِيئة يرْمُونَ يُنُصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامهِم. 
[صحيح | 

.)7١85 /١( في «السئن» رقم‎ )١( 

(1) انظر تخريجها في نيل الأوطار» (/ ١١5-1١11"‏ بتحقيقي). 

(") في «السنن» /١(‏ 756). 


(5) أخرجه البخاري رقم (009)) ومسلم رقم (/5779). 


(6) في «السئن» رقم ٠(‏ 7 وهو حديث صحيح . 


قوله في حديث رافع: «فينصرف أحدنا ا ل أقول: الج بلعم 
النون وسكون الموحدة السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لما من لفظها. وقيل: واحدها 


قال النووي”": معناه: أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حين ننصرف 
ويرمي أحدنا [77٠اب]‏ بالنبل عن قوسه. ويبصر موقعه لبقاء الضوء, وفي هذين الحديثين 
يريد حديث سلمة بن الأكوع وحديث رافع هذا أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس. 
وهذا مجمع عليه وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. وأما ما ورد في 
تأخير المغرب إلى وقت سقوط الشفق فكان لبيان جواز التأخير كا سبق إيضاحه. فإنها كانت 
جواب سائل عن الوقت. وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله يلت المتكررة التي 
واظب عليها إلا لعذرء انتهى. 

*- وعن مرئد بن عبد الله المزني علتغه قال: قَدِمَ عَلَيْنَا أبو أَيُوبَ غَازِيء وعقبَة ابْنُ 
عَامرِ يَوْمئِذِ عَلَ مِضْرَء فَأَحْرَ عُقْبَةٌ الَغْربَ» فَقَامَ لي بو وت فَقَال :"ها هزه الصلاة بااعدية؟] 
َقَالَ: شغِلْنَا. قَالَ: أمَا سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يل يَقَولُ: «لاَ تَرَالُ متي بكر -أ قَالَ: عَلّ 
الفطرَة- مَا يُوَخوُوا الَفْرِبَ إِلَ أَنْ تَهْسِكَ تَشْسِكَ التجُومٌ) . أخرجه أبو داود””. [حسن] 


«وَاشَْاكُ التجُوم»: ظهور صغارها بين كبارها حتى لآ يخفى منها شى :7 


.)175/5( في شرحه ل (صحيح مسلم)‎ )١( 

(1) في «السنئن» رقم (5148). 

وأخرجه أحمد (5/ )2١ 2.41١6‏ والحاكم .)١190 /1١(‏ 
وهو حديث حسن. 

(*) قاله ابن الأثير في #غريب الجامع» (0/ 777). 


77 ارط د لزه اوكرت لاقل 1 مانا نل 


المزني» هو أبو الخير مرثد بن عبد الله المزني المصريء سمع عقبة بن عامر وأبا أيوب وابن 


عمرو بن العاص واليزني بفتح المثناة التحتانية وفتح الزاي وبالنون. 

قوله: «قدم علينا أبو أيوب غازياً» أقول: اسم أبي أيوب” خالد بن زيد الأنصاري» 
والمراد قدم مصر متجهزاً للغزو. 

وقوله: «وعقبة بن عامر»”” هو أبو حماد» وقيل: أبو عامر. وقيل: غير ذلك» قد اختلف 
في نسبه» كان والياًعلى مصر لمعاوية بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان» ثم عزله ومات بها سنة ثانٍ 
وخمسين ٠١1‏ 5/ أ] روى عنه جابر» وابن عباس» وأبو أمامة» ومن التابعين خلق. 

قوله: «فأخر عقبة المغربء فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة 
[قال]”“: إنا شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله َع يقول: «لن تزال أمتي بخير أو قال: على 
الفطرة» كأنه شك من أحد الرواة «مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» اشتباك النجوم 


فسره المصنف با فسره به ابن الأثير [/51اب]. 


الصَّلاةٌ إِذَا دَخَلَ وَقَتْهَاء وَاجََتَارَةٌ إِذَا حَضَرَث,. وَالأَيمُ إذَا وَجَدذَْ 


الترمذي””. [ضعيف] 


.)898/5( قاله ابن الأثير في ١تتمة جامع الأصول»‎ )١( 
.)7 رقم‎ 7١١ /١( انظر: «التقريب»‎ )١( 

(") انظر: «التقريب» (1١//ا7”‏ رقم 117). 

(4) في (ب): فقال. 


(0) في «السنن» رقم (19/1» 1/6 )٠١‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل. 


قوله في حديث على لمخفه «زالاي إنا وجنات نا عار أقول: الأيم: لمرأة التي لا 
زوج ها بكراً كانت أو ثيبا وكذلك الرجل والكفء النظير والمثل والعديل. 

قوله: «أخرجه الترمذي» قلت: وسكت عليه وفي نسخة منه [أنه]*'2 غريب 

7" - وعن أبي هريرة عهلنضه : أَنَّ رسولٌ الله يكلِِ قال: ١منْ‏ أَدْرَكَ من الصّبْح وَكْمَةَ قبل 
أن تطْْعَ الشَّمْس قَقَدُ أَدَرَكَ الصّبْح» وَمَنْ أَدْرَكَ وَكْعَةٌ من القضر قَبْلَ أَنْ تَْرْبَ الشّمْسُ قَقَد 
أَذْرَكَ الَعَصْرٌ). 


أخر جه السعة20 هذا اللفظ. [صحيح ] 

قوله: «وعن أبي هريرة» أقول: جعل ابن الأثير فرعاً في تأخير أوقات الصلاة. 

قوله: «فقد أدرك الصبح» أي صلاة الصبح» والمراد مؤداة» وإلا فأصل الإدراك الذي 
هو الوصول إلى الشيء حاصل لا محالة ولو بدون ركعة, وفي رواية الي «فلم تفته) 
وللنسائي”' فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته». والمراد بالركعة أخف ما يقدر عليه 
أحد. 


- وني أخرى للبخاري”" والنسائي”) 


)١١‏ زيادة من (أ. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (01/4): ومسلم رقم (2504» وأبو داود رقم (؟41)» والترمذي رقم (185)» 
والنسائي (١//01؟1-‏ 508)., وابن ماجه رقم (2544. ومالك في «الموطأ» »)1/١(‏ وأخرجه أحمد 
8/5" ؤ5ه:غ). 

() في «السنن الكبرى» .)77/94/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن الكبرى» رقم :»)١/١04١(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في ا(صحيحه) رقم (005). 


(5) في «السنن» /١1(‏ /7801). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ]8 ا ل ل الراك 
«إذَا آَدْرَكَ أَحَدَُكُمْ سَجْدَةَ مِنْ صَلاَةٍ القضر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشمْسُ كَلْيِمَ صَلاتَه وَإِذَا 


-ه 


أَدْرَكَ سَجْدَةٌ مِنْ صَلٍ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تطْلْعَ السَّمْسُ كَلييِمَ صَلاتَهُ). [صحيح] 


إلا آن الات 00 قال أوْلَ مَنْجْدَة ف الموضعين»: 


قوله: «وفي أخرى للبخاري والنسائي إذا أدرك أحدكم سجدة إلى آخره. أقول: ترجم 
[له]*”"' البخاري””. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. 

قال الحافظ ابن حجر” ': كأنه أراد تفسير الحديث» وأن المراد بقوله فيه: (سجدة» أي: 
ركعة. 

وقد رواه الإسماعيلي'' من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: «من أدرك منكم 
ركعة» فدل على أن الاختلاف في””اللفظ وقع [من]”"' الرواة. 

قال الخطاب”": المراد بالسجدة الركعة يركوعها وسجودهاء والركعة بركوعها 
وسجودهاء والركعة إن| يكون تمامها سجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة. انتهى. 


وترجم أيضاً البخاري”" بقوله: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح بقوله [74اب]: 


.)701//1١( في «السئن»‎ )١( 

(9) زيادة من (أ). 

() في «صحيحه) (7/ 77 الباب رقم -١1/‏ مع (الفتح»). 
(5) في «الفتح» (8/5). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (078//5). 

(5) كذا في (أ. ب»)» والذي في «الفتح» الألفاظ. 

0 في (): في. 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح») 8/١‏ ). 

() في ااصحيحه» (05/7 الباب رقم 18- مع الفتح). 


باب من أدرك من الفجر ركعة. 
قالاث يد 7 في قوله: «فقد أدرك الصبح» ظاهره: أنه يكتفي بذلك. وليس ذلك 


مراداً بالإجماع. 


وقيل: يحمل على أنه أدرك الوقتء. فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته» وهذا 
قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي”" عن زيد بن أسلم. أخرجه البيهقي 
من وجهين ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد 
أدرك الصلاة». 

وأصرح منه رواية أبي غسان'" محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء هو ابن 
يسار عن أبي هريرة بلفظ: ١من‏ صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمسء ثم صلى ما بقي 
بعد غروب الشمس لم تفته العصر». وقال مثل ذلك: في «الصبح)». وني هذا رد على الطحاوي 
حيث قصر الإدراك باحتلام الصبي» وطهر الحائضء وإسلام الكافر» ونحوها نصرة لمذهبه 
أن من أدرك من الصبح ركعة تعد صلاته؛ لأنه لا يكملها لا في وقت الكراهة» وهو مبني على 
أن الكراهة تناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة؛ الأظهر فيها أن النهي عن النوافل في 
أوقات الكراهة» لا على الفرائض. كيف في حديث”2: «من نام عن صلاته وسهى عنها إلى 
أن قال: «لا وقت ها إلا ذلك». فإنه ناهض على أن من قام من نومه أو ذكر من نسيانه في 


وقت الكراهة» فإنه وقت لما ليس هما وقت غيره. 


.)05/5( في «فتح الباري»‎ )١( 
6 /7( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
في (أ. ب) زيادة عن وأسقطناها لعدم اللزوم.‎ )"( 


(؟) تقدم نصه و تخريجه. 


(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر) 

4 1- وعنه طنط : أن الى يك قال: (إدَا اشْمَدٌ لخو فكوا بالصَّلق َإِنَّ شد الخَرٌمِنْ 
َبْح جَهَنََا. أخرجه الستة'" بهذا اللفظ. [صحيح] 

قوله: «وعنه) أي: أب هريرة. 

«أن النبي مه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» أقول: قدمنا في حديث خباب 
بعضاً من بحث الإبراد. 

قوله: «إذا اشتد الحر» أقول: أصله اشتدد بزنة افتعل [794"اب] من الشدة» ثم أدغمت 
إحدى الدالين في الأخرى, ومفهومه: أن الحر إذا لم يشتد لا يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع في 
البرد من باب الأولى. 

وقوله: «فأبردوا» بقطع الهمزة وكسر الراء» أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد 
إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة» واختلف في الأمر بالإبراد» فقيل: أمر 
استحباب. وقيل: أمر إرشاد. وقيل: للوجوبء فمن نقل أنه ليس للوجوب بالإجماع فقد 


عقل عما حكاه القاضى”" عياض وغيره من القول بالإيجاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (07. 2574 7» ومسلم رقم (515)» وأبو داود رقم (501)» والترمذي 
رقم (/151)» والنسائي /١(‏ 785- 3586). وابن ماجه رقم (/11/9). 

وأخرجه أحمد (718/7). وابن الجارود رقم (157)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 187): وابن 
خزيمة ١7١/١(‏ رقم 849» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7105): والبيهقئ في «السئن» ))5717/١1(‏ 
والخطيب في «تاريج بغداد» ))559/٠١١(‏ والبغري في «(شرح السنة» (5/ ٠١5‏ رقم 20551 والدارمي 
(1/ 7174)» والطبراني في "الصغير» (775/1 رقم 784). وقد تقدم. 

() في (إكال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 017). 


وقوه: «عن الصلاة» ا يحتمل [بأن]1" «عن» هنا أوجهاً أحدها أن 57 بمعنى 
الباء [ىا تكون الباء]" بمعنى عنء فمن الأول على /5١١1[‏ أ] ما قيل: (وَمَا يَطِقٌ عَنِ 
شو ()”": ومن الثاني (فَسَمَل يه حم ()*. 

انا أنها زائدة أي: الصلاة. ثالثها: بضمير أبردوا معنى أخرواء وحذف مفعوله 
تقديره أخروا أنفسكم عن الصلاة» والمراد بالصلاة صلاة الظهر؛ لأنما التي يشتد الحر في 
وقتها غالبا وقد حمل بعضهم ذلك على عمومه بناءً على أن المفرد المعرف يعم. قيل به في 
العصر. وعن أحمد”” ني العشاء يؤخر في الصيف دون الشتاء. 

وقال: من خصه بالظهر إنه قد ورد كذلك: «فأبردوا بالظهر» رواه البخاري”' من 
حديث أبي سعيد» واختلف في الإبراد بالجمعة. فقيل: يبرد بها؛ لأنها عوض عن الظهرء 
ولحديث أنس”": كان النبي يِل «إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني به: الجمعة. 

قوله: «فإن شدة الحر» تعليل للأمر بالتأخيرء واختلف في وجهه فقيل: إنه لرفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع. وقيل: لكونمها التي ينتشر فيها العذاب كا ورد «أن عند استواء 
الشمس [٠١/الاب]‏ تسجر جهم). 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) سقطت من (أ). 

(*) سورة النجم الآية (07). 

(5) سورة الفرقان الآية (09). 

(5) انظر: (مسائل أحمد وإسحاق» /١(‏ ”7 7). 

(0) في ااصحيحه) رقم (018) وطرفه رقم (07709. 


(0) تقدم تخريجه. 


1 557 ويقال: فوح» والفاء فيها مفتوحة» وبالحاء المهملة» » وهو 


سطوع حرها وانتشاره يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت. واختلف هل هنا حقيقة أو مجازء 
فالجمهور على أنه حقيقة. 

فقالوا: وهج الحرٌ من فيح جهنم» ويؤيده حديث أب هريرة: «اشتكت النار إلى ربها 
4# فأذن ها بنفسين» يأتي. 

وقيل: إنه كلام خرج مخرج التشبيه. أي: كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره. 

قال القاضي”'": حمله على الحقيقة أولى. 

وقال ابن عبدالبر”": إنه لقصده عموم الخطاب, وظاهر الكتاب» وهو أولى بالصواب. 

"- وفي رواية لمالك”": (إنَّ الَّارَاشْمَكَتْ إِلَ رجا كأؤنَ ها في كُلَّ عام بِتفَسَينِ: نمس 
ف الشْتَاى وَنَقسِ في الصَّيْفي). [صحبح لغيره] 


قوله: «وفى رواية لمالك: أن النار اشتكت» إلى آخره. أقول: هذه الرواية في الصحي-!*) 


قوله: «اشتكت إلى ربها» أقول: اختلف في هذه الشكوى: هل هي بلسان المقال أو 
الحال؟ 


ذهب إلى كل طائفة. قال ابن عبدالير: لكلا القولين وجه» ونظائر والأول أرجح. 


.)087 أي: القاضي عياض في 7إكمال المعلم بفوائد مسلم» (؟/‎ )١( 

(1) في «الاستذكار» (1/ 51 رقم 914): حيث قال: القول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب 
وهو أولى بالصّواب. والله أعلم. ش 

(0) في «الموطأ» /١(‏ 6 رقم 70)) وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) خرجه البخاري رقم (5 2057 /073) وطرفه رقم ١(‏ مفرفة 


(0) «التمهيد) (0/ ؛ - ه). «الاستذكار» /1١(‏ 7ه" 7017), 


وقال 7 إنه الأظهر. وقال القرطبي "© لا إحالة في 00 اللفظ عل حقيقته. 
قال”: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى. 

ورجح البيضاوي”" حمله على المجاز. فقال: شكواها مجاز عن غليانها. وأكل بعضها 
بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء ونفسها محاز عن خروج ما يبرز منهاء واستبعده الزين ابن 
المنير””)» وقال: حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك أولى. 


قوله: ابنفسين» أقول: النفس بفتح الفاء معروفء وهو ما يخرج من الجوف» ويدخل 
فيه من الهواء. 

قوله: «نفس في الشتاء ونفس في الصيف» بالجر فيها بدلاً أو بيانا» ويجوز الرفع 
والنصب [لو تباعدت علة الكتابة], 

قلت: هكذا رواه ابن الأثير في الجامع)”") وتبعه «التيسير» ولكن في البخاري”" 
زيادة: «فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنمء وأشد ما تجدون من الزمهرير». انتهى 
[الالاب]. 

والزمهرير: شدة البرد. واستشكل وجوهه في النار» ولا إشكال؛ لأن المراد بالنار محلها 
وفيها طبقة زمهريرية. فإن قلت: فلم لم يؤمر بتأخير الصلاة في شدة البرد ى) في شدة الحر؟ 


.)١55 في «المفهم» (؟/‎ )١( 

(5) في «المفهم» (؟/15١).‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١9/7(‏ 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (19/5). 
(5) في (أ): ساعدت عليه الكتابة. 
(5) (ه/ >" 6). 


69 في (اصحيحه) رقم (حذاهة). 


قلت: ا 0 وقت ا 1 إلا ره 


النهار» فلو أخرت الصلاة لشدة البرد لخرجت عن وقتهاء ولا سبيل إلى ذلك ولم يقل به 
أحد, ثم إن التنفس يحصل عند أشدية الحر» وم يقتصر في الإبراد على أشده لوجود المشقة عند 


شديده أيضاً» فالأشدية تحصل عند التنفس» والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن 


1١ 5‏ 
تذهت الشدة1". 


5- وعن أبي ذر مهثثته قال: كُنَا م ا 


فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله يلل: أبْرد. 2 مع أَرَادَ الموّذّن أَنْ يُوَذّنَ قا لَهُ: «أبْرِدا مَرْبَْنِ َو ثَلاَاً حَنَّى 
ََيْنَا فّء التلُولِء ثُمّ قال النينٌ يله: «إنَّ شِدَّةَ الَرٌ مِنْ قَبْح جَهَنَم َإِذَا اشتَدٌ احَيٌ فَأبْردُوا 
بالصَّلاَة) 


أخرجه الخمسة”" إلا النسائي. [صحيح] 
«المَيْح): الفح والوّهَج””". 
قوله في حديث أب ذر: «كنا مع النبي مَل في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر. فقال 
له رسول الله مَايكع: أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» أقول: ترجمة البخاري”'؟ باب 
الإبراد بالظهر في السفر. قال الحافظ”: أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضرء لكن 
محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً» أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم والتأخير. 


والمؤذن المذكور بينته روايات بأنه بلال» ووردت رواية بأنه قال له الثلاثة أيضاً. أي: أمره 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» .)١9/7(‏ 

.)١194( أخرجه البخاري رقم (016)» ومسلم رقم (515)) وأبو داود رقم (501)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)517/6( قاله ابن الأثير في (غريب الجامع»‎ )"( 

(4) في «صحيحه» (7/ 7١‏ الباب رقم ٠‏ -مع الفتح). 


)0( في «فتتح الباري» (؟/ .)05١‏ 


بالإبراد وهي عند البخاري”" في باب الأذان للمسافرين. فإن قيل: الإبراد للصلاة» فكيف 


أمر به المؤذن للآذان؟ فالجواب: أن ذلك ينبني هل الأذان للوقت أو للصلاة وفيه [7/الاب] 
خلاف معروف. والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وقيل: بل لأنها جرت عادتهم أن 
لا يتخلفوا عند ساع الأذان عن الحضور للجاعة, فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالجماعة. 

قوله: ١حتى‏ رأينا فيء التلول»” أقول: الفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو 
ما بعد الزوال من الظل. 

والتلول: جمع تل بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام. وهو كل ما اجتمع على الأرض 
من تراب أو رمل أو نحو ذلكء وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة: فلا يظهر لها ظل إلا 
إذا [1/517] ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقد اختلف”" العلماء في حد الإبراد: فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال. 
وقيل: ربع قامة. وقيل: ثلثها. وقيل: نصفها. وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ”'؟: والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال؛ لكن يشترط أن لا 
يمتد إلى آخر الوقت. 

وأما[ما] © وقع عند البخاري”' في الأذان بلفظ: «حتى ساوى الظل التلول»؛ فظاهره 


أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله. ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل تحت التل 


)١(‏ في (صحيحه)» (7/ ١١١‏ الباب رقم ١18‏ - مع الفتح). 
(1) «القاموس المحيط» (صء 5؟١).‏ 

(") ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ .)5١‏ 

(5) في «فتح الباري» (؟/ .)3١-57٠١‏ 

(0) سقطت من (ب). 

(1) في «صحيحه» (7/ ١١١‏ الباب رقم -١8‏ مع الفتح). 


التحبير لإيضاح معاني النيسير ) 


بعد أن لم يكن ظاهراًء فساواه في الظهور لا في المقدار. . أو يقال أ الات رونمل | خر 
صلاة الظهر حتى يجمعها مع العصر. وتقدم الكلام على بقية الحديث وعلى معارضة أحاديث 
الإبراد في شرح حديث خباب. 

/- وعن القاسم بن محمد قال: مَا أَدْرَكْتٌ اناس إلا يصون القلون يعقى: أخر جه 
مالك”". [موقوف صحيح] 

قوله: «في حديث القاسم بن محمد) وهو ابن أبي بكر: «ما أدركت الناس لا يصلون 
الظهر بعشي» أقول: العشي في «النهاية”": أن ما بعد الزوال إلى المغرب عشاء» وقيل: العثي: 
من زوال الشمس إلى الصباح» انتهى. وكأنه يريد القاسم أخهم يؤخرون الظهر [7/ا"اب]. 

8- وعن أبي موسى «فلتته قال: «كانّ رَسُولُ الله يك ذا كان الك ابر د بِالصَّلاق وَإِذَا 
كَانَ الرادُ عَجَلَ). أخرجه الشيار 1 [صحيح] 

الرحوكر له قال: قَدِمْنَا عَلَ رَسُولٍ الله يكل َكَانَ يُوَحَرٌ العَضْرَ مَا 
دَامَتِ السّمْسٌ يَيْضَاء نَقِيّة. أخرجه أبو داود”». [ضعيف] 

قوله: ١علي‏ بن شيبان» أقول: هو أبو يحبى علي بن شيبان الحنفي اليهامي. روى عنه ابنه 
عبد الرحمن حديثه في الصلاة. قاله ابن الأثير””. ويريد بحديئه هذا. فإنه أخرجه أبو داود عن 


زيد بن عبد الرحمن بن على بن شيبان» عن أبيه» عن جده. وتقدم معنى الحديث مراراً. 


)١(‏ في «الموطأ» (4/1 رقم »)١7‏ وهو أثر موقوف صحيح. 
(617/500). 

(") في «السنن الكبرى» /١(‏ 555 رقم .)4/١55٠‏ 

(5) في السئن» رقم (508) وهو حديث ضعيف. 


(0) في اتتمة جامع الأصول» (7/ 5١8‏ قسم التراجم). 


ّ 2 لتحبير لإيضاح معاني التيسير 
٠‏ - وعن أنس وولعنه قال: قال وَصُولٍ لله كلد ا د قَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلاَة 


المغربء وَلأَتَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُْا. أخخرجه اللنمة إل أبا داود. [صحيح] 


قوله في حديث أنس: إذا قدم العشاء» أقول: يأتيٍ في حديث عائشة”©: «إذا أقيمت 


الصلاة وحضر العشاء» فزيد ذكر إقامة الصلاة وأما «حضر) فهو كقدم في معناه. 

وني حديث ابن عمر””: إذا وضع وأقيمت الصلاة». 

قوله: «فابدءوا به) أقول: أي: بالعشاء قبل صلاة المغرب يأ في حديث عائشة إطلاق 
الصلاة» وفي حديث ابن عمر» وهذا الحديث بينها. 

وقوله: «أحدكم» هو أخص من قوله: «العشاء» فتحمل تلك الرواية على عشاء من 
يريد الصلاة» فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. 

ويحتمل أن يقال: بالنظر إلى المعنى لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان 
كذلك قال الحافظ2. 

«ولا تعجلوا عن عشائكم» بل أبدءوا به. أقول: قال النووي”: في هذه الأحاديث 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كحال الخشوع؛ ويلحق به ما 
في معناه ما يشغل القلب. وهذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق صلى على حاله محافظةً على 


حرمة الوقتء ولا يجوز التأخير. 


.)١1١1١/5( أخرجه البخاري رقم (51/1)» ومسلم رقم (/081), والترمذي رقم (7517)» والنسائي‎ )١( 
سيق تخريجه. وهو حديث صحيح.‎ )1( 

(") سيأتي تخريجه. وهو حديث صحيح. 

(4) في «فتح الباري) (؟/ .)١15١‏ 

(4) في شرحه ل (صحيح مسلم» (57/0). 


اا دا ا د00 «له©ه_ 

وحكى المتولي وجهاً أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة [4 /ا'اب] 
الخشوع فلا يفوته» انتهى. 

قال الحافظ”": وهذا [إن1]'" يجيء على من يوجب الخشوع. ثم فيه نظر؛ لأن 
المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة 
الخوفء والغريق وغير ذلك. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة» وتستحب 
الإعادة عند الجمهور. وادّعى ابن حزه”” أن ني الحديث دليلاً على امتداد الوقت في حق من 
وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدود. وقال: مثل ذلك في حق النائم والنامي. 

واستدل به القرطبي”'؟ على أن شهود الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره: أنه يشتخل 
بالأكل وإِن فاتته الصلاة في جماعة. 
قال الحافظ””: وفيه نظر؛ لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور 


الطعام عذراً في ترك الجماعة» فلا دليل فيه حينئذٍ على إسقاط الوجوب مطلقاً. واستدل بقوله: 


«فايدءوا» على تخصيص ذلك من لم يشرع ف الأكل» وأما من شرع فيه وأقيمت الصلاة فلا 
يتهادى بل يقوم إلى الصلاة. وتعقب بم يأتي عن ابن عمر. وأجيب بأنه رأي له وإلا فالنظر إلى 


المعنى يقتضى ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال. 


.)131/79( في «فتح الباري»‎ )١( 
سقطت من (ب).‎ )١( 

(*) في «المحلى» (545/5-/57). 
(5) في «المفهم» (5175/1). 
(0) في «الفتح» (7/ .)15١‏ 


0 التحبير لإيضاح معاني التيسير 


-١‏ وعن عائشة خا قالت: قال رسولٌ الله كل «إِذا أَقِيْمَتِ الصَّلآكٌ وَحَضَرَ 


العِسَاءٌ فَابْدَءُوا بالعَشَاءِ). أخرجه الشيخان”'. [صحيح] 


5ه 


”4 - وعن ابن عمر «تتضد: أَنْ رسول الله يكِْ قال: (إذَا وْضِعَّ عَشَاءُ أَحَدٍ؟ اك 
الصَّلهُ فَابِدَءُوا بالعَشَاى وَلاَيَمْجَلُ حَتَى يَفْرُعَّ مِنْكُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعٌ لَه الطََّامُ وَنُقَامُ 
الصَّلآة فَلاَ يأتِيهَا حَتَّى يَفْرُعَ» وَإِنَه لِيَسْمَعٌ قِرَاءَةَ الإمام». أخرجه الستة”” إلا النسائي. 


(صحيح ] 


”ع وف أخرى لأبى داود عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال «كُنْتٌ مَعَ أبي في زَّمَانٍ 
0 و مه س1 6ه سم تومير مه 05 3 رى 3 07000 هم 
سيم ل ا الله بْنِ الرْبَئر: إنا سَمِعَْا أنه يَأ 


ِالعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاةٍ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ «هخضد: وَجحَكَء مَا كَانَ عَسَاؤُهُنْ؟ أَبْرَاهُ كَانَّ م 
عَشَاءِ أَبِيك». [إسناده قوى]. 
قوله في حديث ابن عمر: «وكان ابن عمر) أقول: قال الحافظ2): هذه موصولة عند أبي 


عوانة في (مستخرجه)” » وروى سعيد بن منصور” وا بن أن شيية”" بإمتاد حسن عن أ 


| 


.)208( أخرجه البخاري رقم (511) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (51/9), ومسلم رقم (009)» وأبو داود رقم (7"1/01)» والترمذي رقم (04), 
ومالك في «الموطأ» .)91/1١/١(‏ 

(9) في السنن» رقم (71/59) بإسناد قوي. 

(5) في «فتح الباري» (؟5/ 157-155). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)15١17/0(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ .)١151‏ 


(0) في «مصنفه) (9/ ١‏ 47). 


هريرة») وابن 17 أنها كان يأكلان طعاماً ولي التنور شواءء فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة 
[5/الاب] فقال [517/ أ] له ابن عباس: لا تعجل لئلا تقوم وفي أنفسنا منه شيء. 
وفي رواية ابن أبي شيبة”: «لئلا يعرض لنا في صلاتنا»» وله" عن الحسن بن علي قال: 


العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. 


قلت: وهذا كله من عناية الشارع بشأن الصلاة» وأنه يتفرغ العبد للإقبال عليها وعلى 
خشوعها بعد قضاء ما يشغله عن شيء من أفعاها وأقوالها وخشوعها. 

قوله: اوعن عبد الله بن عبيد بن عمير) أقول: هو أبو هاشم'" عبد الله بن عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي المكي» يعد في التابعين» كثير الحديث؛ روى عن أبيه» وعن ابن عمر. 
مات سنة عشر وماثة. 

وأما عباد بن عبد الله بن الزبير”. أي: ابن العوام» فهو حجازي من أهل مكة 
وسادات التابعين» سمع أباه وعائشة. 

قوله: ما كان عشاؤهم أتراه مثل عشاء أبيك» يريد ابن عمر بعشائهم. أي: الصحابة 
الذين خوطبوا بحديث: «فابدءوا بالعشاء» كعشاء ابن الزبير أيام خلافته» وهذا كأنه يخصص 
ابن عمر العشاء بالعادة التي وقعت زمن الخطاب بالحديثء. وهذا لا وجه له بل العشاء 
يطلق على الخشن والحسن؛ وهذا ابن عباس» وابن عمر» قدما الشواء على الصلاة» وغاية 


عشاء ابن الزبير أن يكون كذلك. 


.)57١/5( في (مصنفه)»‎ )١( 

.)57١/5( لابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )١( 

)١(‏ قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» -717١/9(‏ قسم التراجم). 
(5) قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (578/17-ة قسم التراجم). 


: 1 0 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
44- وعن جابر عفلثته قال: قال رَسَولُ الله يكل ١لا‏ تُوَخَرُوا الصَّلاةً لِطَعَام وَلَا 
لقرف: العرجه راو ميت 

قوله في حديث جابر: «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره». أقول: هذا مخالف لما تقدم 
من أحاديث الأمر بتقديم العشاء على الصلاة. 

قال الخطابي”": وجه الجمع بين الحديثين: أن [حديث]”" الأمر بتقديم الطعام إنها جاء 
فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام» وكان شديد التوقان إليه» فإذا كان كذلك» وحضر 
الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. فلا يمنعه عن توفية الصلاة 
[حقها]©) وكان [7/الاب] الأمر يخف عليهم في الطعام وقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا 
يستكثرون منه» ولا ينصبون الموائد» [ولا يتناقلون]” الألوان» وإنما هو مذقة من لبن أو 
شربة من سويق أو كف من آهر أو نحو ذلك»؛ ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زماهاء ولا 
يخرجها عن وقتها. 

وأما حديث جاب 2: «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره» فهو لما كان بخلاف ذلك 
من حال المصلي» وصفة الطعام؛ ووقت الصلاة» وإن كان الطعام لم يوضعء وكان الإنسان 
متماسكاً في نفسه وحضرت الصلاة وجب أن يبتدئ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد 


الحديثين على الآخر. انتهى. 


0 في «السئن» رقم (/7370)» وهو حديث ضعيف. 
(5) في معالم «السنن» (5/ 175 - مع السئن). 
(#اسغطت من ل 

(:) سقطت من (أ. ب)» وأثبتناها من «المعالم». 

(5) كذاني (أ. ب)» والذي في «المعالم»: ويتناولون. 


زق4 قاله الخطابي في «معالم السئن» (5/ مع السئن). 


6- وعن ابن عباس نيه قال: أَعَتَمَ رَسِولَ لل يك بالا َخَرَجَ عد فلك 


ع َو 
2 5 05 ره 
أَشْوَ 


قَثَالّ: الصَّلدةَ يَارَسُولَ الله رَقَدَ النْسَاءٌ وَالْصَييانُ: فَخَرَجَ وَرَأَسْهُ بقع اعقو لكلو لا أن شق 
عَلَ متي أمَرْتْجُمْ بالصَّلةٍ مذو السَّاعَة». أخرجه الشيخان”" والنسائي”". [صحيح] 

قوله في حديث ابن عباس: «أعتم رسول الله يو بالعشاء» أقول: قد ثبت النهي عن 
تسمية صلاة العشاء بالعتمة. 

وفي مسلم”": ١لا‏ تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم. فإنها في كتاب الله العشاء. 
وهم يعتمون بحلآب الإبل»» انتهى. 

وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة صاح وغضب. أخرجه الشافعي» واختلف 
السلف في ذلك منهم من كرهه؛ ومنهم من جعله خلاف الأولى» وأن النهي كان للتنزيه» 
والأحاديث قد وردت بتسميتها بالأعتمة وبالإعشاء. وأما إطلاق أعتم ونحوه فإنه لا نمي 
عنه وإنما النهي عن إطلاق الاسم. 

قوله: «الصلاة» بالنصب على الإغراء. 

[و]”' قوله: «رقد النساء والصبيان» أي: ممن يننظر الصلاة منهم في المسجد. قيل: إنا 
[قال ذلك عمر؛ لأنه ظن أن النبي يو إن)| ]© أخر الصلاة ناسياً لها أول وقتها. 


فائدة: زاد الطبراني”" في حديث ابن عباس هذا. قال: ذهب الناس إلا عثمان بن 


.)545( أخرجه البخاري رقم (/051)» ومسلم رقم‎ )١1( 

(؟) في «السئن» (1/ 5170776) في «المواقيت» باب: ما يستحب من تأخير العشاء. 
(*) في ا(اصحيحه) رقم (745) من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) زيادة من (أ). 

(4) سقطت من (ب). 

(5) في «المعجم الكبير) .)١١١3777 /١11١(‏ 


5555| التحبير لإيضاح معاني التيسير 

مظعون في ستة عشر رجلاً فخرج وأو فقال: «ما صلى هذه الصلاة أحد قبلكم)”". 

قوله: «ورأسه يقطرا معناه: أنه اغتسل حينئذ. فقوله: «أعتم» أي: أخر صلاة العشاء 
حتى اشتدت عتمة الليل. وهي ظلمته. 

قال النووي”": واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث [/الالاب] وما بعده كله 
و ا ا ال لحي 

1- وعن أنس «لنته قال: أَنّهُ شيْلَ: هَلٍ اتَخَدَ رَسولُ الله يكل تحاتا؟ قَال: أَخَرَ 
العِشَاءِ إِلَ شَطْر اللَيْلِ ثم قبل عَلَينَا بَوَجْهِهء فَكَأَنٌّ أَنْظْرٌ إِلَ وَييص حََائه وَقَالَ: ان 
فصوا وَرَقَدُواء وَإِنَكُْ 1 تَرَانُوا في صَلاَةٍ ما انْتَظَرْممُوهَا». أخرجه الشيخان”” والنسائي” 
[صحيح] 

00 واللمعان. 

/ا؟ - وعنه حهلئفه قال: 1 قِيْمَتْ العِسَاك قَثَالَ رَجُلٌ : لي حَاجَة فَمَامَ النَبَّ يك ينَاجِيه 


َتَى نَامَ القَوْم» أو بَحْضُ القَوْم ضَلوْها أخرجه الخمسة”"2 واللفظ لمسلم. [صحبح] 


ل 
١‏ 
ا 


وأورده الحيثمي في «المجمع» /1١(‏ 17"") وقال: رجاله موثقون. 

)١(‏ كذا في المخطوط والذي في «المعجم الكبير»: «ما صلى صلاتكم هذه أمة قط قبلكم» وما زلتم في صلاة 
بعل...). 

() في شرحه ل (صحيح مسلم» (0/ /17/8-1110). 

() أخرجه البخاري رقم (51/7, 255٠‏ 5701 /0879:841)) ومسلم رقم (540). 

(5) في السئن» (528/1) في «المواقيت»» باب: آخر وقت العشاء. 

(5) قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (5/ 41 ؟7). 

2047 .701( أخرجه البخاري رقم (2545 25547 77597)) ومسلم رقم (79/5)» وأبو داود رقم‎ )١( 


14» والترمذي رقم (2214» والنسائي رقم (0/91. 


قوله في حديث أنس: (إلى وبيص خاقه» أقول: أول الحديث في لبان 2 000 


أنس: «اتخذ رسول الله مَعٍ خاتاً؟ قال: كرا الحديث. 


وقوله: «وبيص خاتمه» أقول: بفتح الواو فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة فسره 
المصنفء زاد في مسله'": من فضة»» ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. 

قال النووي”": هكذا هو في الأصول. وفيه محذوف تقديره مشيراً بالخنصر. أي: أن 
الخاتم كان في خنصر يده اليسرىء وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس. قال: وفي الإصبع عشر 
لغات» كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها. والعاشرة أصبوع» 
وأفصحهن كسر ال همزة مع فتح الباء. انتهى. /4١5[‏ أ]. 

قوله: «إن الناس» قيل: أراد + مهم اليهود والنصارى. 

وقوله: «لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» أي: لكم أجر الراكع الساجد القائم مهما 
كنتم منتظرين لأداء الصلاة تفضلاً من الله 36#. 

وني الجامع»”' قال الحسن: إن الناس لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. 

قوله في حديث أنس: «حتى نام القوم أو بعض القوم» أقول: كأنه شك من الراوي. 

قال النووي”: إنه محمول على نوم لا ينقض الوضوء؛ وهو نوم الجالس ممكناً مقعدته. 
وفيه دليل على أن مثل هذا النوم لا ينقضء انتهى. 


.0714 رقم‎ 745-746 /0()١1( 
.)119 /7717( في ااصحيحه) رقم‎ )1( 


(*) في شرحه ل (صحيح مسلم» (0/ .)١٠‏ 
()/2)2). 


(5) في شرحه ل «صحيح مسلم» (079/60). 


7135 التحبير لإيضاح معاني التيسير 

قلت: يأتي في نواقض الوضوء تحقيقه. وفيه دليل على أنه لا بأس بالخطاب بعد 
الإقامة» وبعد قيام الإمام إلى الصلاة وتوجهه نحو القبلة» إذ في رواية: القد رأيت رسول الله 
[لالاب] لله بعد مأ تقام الصلاة يكلّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة)". 

8 - وعن معاذ بن جبل عفلثنه قال: بَقِنَا تََظِرٌ رَسول الله يكل في صَلاةٍ العتَمَةِ فَتَأَحَرَ 
حَنَّى ظَنّ الظَن أن ليْسَ بخَارج. وَالقَالُ من يَقولُ: قَدْ صل قن لكَدَلِكَ حَتَّى حَرَج الي 
يله فَقَانُوا لَهُ كم قَالُوا؟ فَمَالَ: «أَحْدٍ غيِمُوا ببذِهِ الصَّلاقِ وَإنَكُمْ تَدْ فُضّلْتُمْ ها عل سَائِرٍ الأمم 1 
لانن غر د يو سار 1 
تصلها أمةَ قَبَلَكُمْ). أخرجه أبو داود' )0 [صحيح] 

قوله في حديث معاذ: «فقالوا له كا قالوا» أي: من أنهم ظنوا أنه ليس بخارج أو أنه قد 
صلى. 

قوله: «قد فضلتم بها على سائر الأمم» فيه دليل أنهم اختصوا بفريضة صلاة العشاءء» أو 
أنهم اختصوا بفضيلة تأخيرها لقوله: «فإن الناس قد صلوا ورقدوا» حيث أريد بهم أهل 
الكتابين. 

0 في م م يور مم اما وري عرة نيه بوأأ0 1 2ه 

الو ل ل ا 0 
حَرَجَ فَصَلَّ يب» قَمَ قَمَى النََى يكل صَلانَهُ. د 
واو إن ينه ِعْمَةٍ لله عَلَيكُمْ أنه لَيْسَ أَحَدٌ منَ النّاسٍ يُصَل هَذِه السّاعَةَ غَيُْ 


أخرجه الشيخان””". [صحبح] 


)١(‏ سيأقي نصه وتخريجه. 

(5) في «السنن» رقم .)57١(‏ 

وأخرجه أجد (ه//1؟), والبيهقي .)0١/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)777217/١(‏ وهو حديث 
فت 

() أخرجه البخاري رقم (/071)» ومسلم رقم (551). 


«اصار با اللي" ذه ذهب معظمه. أو نصفه. 


«وَرِسْلِكوْ)”": بكسر الراء» أني: على هينتكم. 


قوله في حديث أبي موسى: «حتى ابهارٌ الليل» أقول: بفتح الهمزة فموحدة ساكنة 


وآخره راء مشدودة» أي: انتتصف. قاله التووف, وفي «الفتح)7) أي: طلعت نجومه 
واشتبكت. والباهر الممتلى بهاءً ونوراً قاله أبو سعيد الضرير. 

وعن سيبويه””» ابهار الليل كثرت ظلمته؛ وابهارٌ القمر كثر ضوءه. 

وقال الأصمعي”": ابهار اتتصف مأخوذة من بهرة الليل» وهو وسطهء ويؤيده أنه في 
بعض الروايات «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل». وسيأي في حديث أنس عند المصنف - 
أي البخاري- إلى نصف الليل. انتهى. 

وقوله: «على رسلكم» هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأ شهن. أي: 
ا 

وقوله: «أن من نعم الله عليكم» هو بفتح ال همزة معمول لقوله: «أعلمكم» وكذلك أنه 
لمر اضيا 

قال النووي”": فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خيرٌ وإنما نممبى عن 


.)756٠ /5( قاله ابن الأثير في «غريب الجامع»‎ )١( 
.)591//١( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث)»‎ 
.)١51/5( (؟) في شرحه ل (صحيح مسلم»‎ 
.)54 في «فتح الباري» (؟/‎ )5( 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح» (8/50:). 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (58/5). 


(0) في شرحه ل ا(صحيح مسلم) (0/ .)١5١‏ 


لكلام إذا كان في غير خير. انتهى. 

قال في «الفتح»: إن إن في 'إن من نعمة» [4/ااب] مكسورة ووهم من ضبطها بالفتح 
وأما قوله: «أنه ليس أحد» فهو بفتح أن للتعليل» انتهى. 

قلت: والظاهر مع النووي أن الأولى مفتوحة معمولة لأعلمكم ى) قال» وليس بوهمء 
إلا أنه ليس في رواية البخاري7": [لأعلمكم]”" بل فيها «أبشروا» فالكسر في روايته متعين» 
والفتح في رواية مسلم”" متعين. زاد في رواية” البخاري قال أبو موسى: فرجعنا فرحى با 
سمعنا من رسول الله يلو انتهى. وهو بفتح الفاء وسكون الراء فحاء مهملة فألف 
مقصورة. 

قال الحافظ””: جمع فرحان على غير القياس. ومثله (وَتَرَى أَلكَاسَ سكَرّى)”" في 
قراءة من قرأ. أو تأنيث أفرح» وهو نحو الرجال فعلتء وفي رواية الكشميهني”": «فرجعنا 
وفرحنا» وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمىء مستلزمة 
للمثوبة الحسنى» مع [ما]” انضاف إلى ذلك من تجميعهم خلف رسول الله بلكو انتهى. 


.)071/( في «صحيحه) رقم‎ )١( 
في (): وأعلمكم.‎ )0( 

(*") في ااصحيحه) رقم (541). 

(5) أخرجها البخاري في «صحيحه» رقم (/011). 
(0) في «فتح الباري» (؟/ 4). 

(1) سورة الحج الآية (؟). 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (59/17). 
)بقلت من رك 


وفي "جامع لاصوا '' بلفظ: «فرجعنا فرحين» وكأنه عبارة رواية 27 


- وعن أبي هريرة «قلنته : أن الي بكلِْ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الضَّلاَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ 


الصَّلاَءَ كُلّهَا) أخر جه الستة0 . [صحيح ] 

وفي رواية': ١مَن‏ أَدْرَكَوَكْمَة ِنَالصَّلاوَمَعَ الإتام؛. [صحيح] 

قوله في حديث أب هريرة: «من أدرك ركعة.من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها» أقول: 

تقدم الكلام قريباً فيمن أدرك ركعة من الصبحء الحديث فيشمل من أدرك ركعة مع الإمام ى) 

صرحت به الرواية الآتية» وقلنا بعد خروجه من الصلاة: أنه أدركها جماعة» ويدل على أنه قد 
يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي من العصر إلى الليل أو النهار كله» وهو نظير الذي 
يعطي أجر الصلاة كلهاء ولول يدرك إلا ركعة. 

قال الحافظ”': ونسبة الركعة إلى الرباعية الربع. كما أن نسبة ما بين العصر إلى النهار 
الربع [85”ب] قوله"". 

-١‏ وعن ابن عمر نطن: أن الى يل قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاَةٍ مِنَ 


الصَّلَوَاتِء فَقَد أَدْكَها إلا أنه يَقْضي 2 ما فانَةُ) . أخرجه النساء ي7". [صحيح] 


.)56١0/ه()١(‎ 

(1) في (صحيحه) رقم (55715/ 151). 

(9) أخرجه البخاري رقم (680)» ومسلم رقم (500)» وأبو داود رقم »)22١51(‏ والترمذي رقم 
(255)). وابن ماجه رقم »)١١757(‏ والنسائي رقم (007-0651). 

(4) أخرجه البخاري رقم (680)» ومسلم رقم (501//575). 

(5) في «فتح الباري» (79/5). 

(7) كذافي المخطوط (أ. ب). 


(0) في «السئن» رقم (/00)) وهو حديث صحيح. 


في حديث ابن عمر: إلا أنه يقضي ما فاته؛ أي : يأتي به وهو أداء» وكأنه احتراس عن 
لاوا ا ا مرو ا الما 


7- وعن عائشة نا قالت: هما صَلْ رَسُولُ الله كَل صَلاَةٌ لوَفْيِهَا الآخر مَرَّتينِ 


حَنَى قَبَضَهُ لله)”"". [حسن] 

قوله في حديث عائشة: «لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله» أقول: حديث: (إن 
للصلاة أولاً وآخراً» تقدم. وبيّنَ الأول والآخر بياناً شافياً. كقوله: «إن أول وقت [الظهر]”" 
حين تزول الشمسء وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر)'". وعين غيره كذلك» وإن كان 
قدمنا في الحديث مقالاً في رفعه. لكن أحاديث التوقيت القولية والفعلية دالة عليه. فقوها: 
آخر وقتها تريد به ما ذكر. 

وقوله: «مرتين» كأنها تشير إلى ما في حديث ابن عباس”' من أنه بيه جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. أي: أنه أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وأخر المغرب إلى آخر وقتهاء 
كما صرح به أبو الشعثاء ظذاً منه» ووافقه عليه غيره؛ ودلّ له حديث عائشة هذا. 

قلت: ويأتي أنه أخرج حديث عائشة هذا الترمذيء لكنه قال عقب" إخراجه: هذا 
حديث غريبء وليس إسناده بمتصل. وفي حواشي: «التلخيص» أنه بناء على أن عمر بن علي 
ينه" لم يسمع من أبيه لصغره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (174)» وقال: حديث حسن غريب» وهو حديث حسن. 
(0) ني (ب): للظهر. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخر يجه. 

(6) في «السنن» (7378/1). 

(1) انظر (التقريب» (5/ 5١‏ رقم 099). 


وقال أبو حاتم: إنه سمع من أبيه ا 

م :]ا .ة ه |4 2 0 > 11م و ا 

ثم قال: قال الشافعي”': الوقت الأول من الصلاة أفضل» ومما يدل على فضل أول 
الوقت على آخره اختيار النبي يَكَةُ وأبي بكر وعمرء فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضلء ولم 
يكونوا يدعون الفضلء وكانوا يصلون أول الوقت. حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن 
الشافعيء انتهى. /5١5[‏ أ]. 


و 00 0 


07 - وعن ابن عمر منغ : أن رَسُولٌ الله يك قال: «الوَفْتٌ الأول مِنَ الصَّلاَةِ رِضْوَانٌ 
الله وَالآخِرٌ عَفْوَ الله»”". أخرجها الترمذي. [(حسن] 

قوله في حديث ابن عمر: «أول الوقت رضوان الله» أقول: قد نسبه إلى الترمذي. 

وقال ابن حجر 5 «التلخيص)): وأخر جه الدارقطنى 9 من حديث يعقوب بن 
الوليد المديني» عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ويعقوب. 

قال أحمد بن حنبل 8١11‏ اب]: كان من الكذابين الكبار» وكذبه ابن معين””. 
وقال النسائي: متروك. 


وقال ابن حبان””: كان يضع الحديث, وما روى هذا الحديث غيره. 


.)570 /١( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) «البيان» للعمراني (؟/ 775). 

(1) أخرجه الترمذي في «السئن» رقم (11/5). وهو حديث حسن. 
(1()5/١5"”رقم‏ 18/1550). 

(5) في «السنن» .)١59/1(‏ 

(5) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 400 رقم 4859). 

(0) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ 550). 


(8) في «المجروحين)» (7/ 11717 -178). 


وقال الحاكه”"©: ل 

وقال البيهقي”": يعقوب كذبه سائر الحفاظ» ونسبوه إلى الوضع» وذكر”" أنه روى 
عن جماعة من الصحابة وذكر رواياتهم وطعن فيها كلها. 

5- وعن رافع بن خديج حفلنته : أن رسُولٌ الله يك قال: «أَسْفِرُوا بالفَجرِ فَإِنَّهُ 


لِلْقَجْر). أخر جه أصحاب امف 1 


ع5 2 


وزاد رزين: (وَإِن أفْضَّلّ العَمَل الصَّلاة لوَقيها'. 

قوله في حديث رافع بن خديج: «أسفروا بالفجر». أقول: تقدم القول فيهء وأن المراد: 
اتضاح وقته. 

قال في «الفتح»0: وحمله الطحاوي0) على أن المراد الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج 
من الصلاة مسفراً وأبعد من قال: إنه ناسخ للصلاة في الغلس. 


.)500 /5( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(7) ذكره الحافظ في «التلخيص» .0771١ /١(‏ 

() أي: الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 0777. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (4 57)» والترمذي رقم (5 :)١15‏ والنسائي /١1(‏ 7177)» وابن ماجه رقم (117/7). 
وأخرجه أحمد (/ 516)» وابن حبان رقم )2١5941(‏ والطيالسي رقم (959)» والدارمي (١//ا/1”)»‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 178)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 44). 

وفي «أخبار أصبهان» (709/7), والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (508)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ))5017/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد) /١17(‏ 50). 

وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(7()0/مه). 


(5) في «شرح معاني الآثار) 84/1١‏ ة). 


عي ا ا المصَلّ لَيُصَلّ الصَّلاَةَ وَمَا قَاتَنْهُ وَكَا قَانَهُ مِنْ 
وَقَتَهًا أَعْظَمُ مِنْ أَمْلهِ وَمالِدء أخرجه مالك2"7. [مقطوع صحيح] 

قوله: اوعن يحبى بن سعيد) أقول: هو موقوف ومعناه صحيح. 

- وعن أمّ فروة عنشد: وَكَانَتْ يمن بَايَمَ الى يكيل قَالَتْ: سل البِن يكلق: أي 
الأَعَْالٍ أَفْضصَلٌ ؟ قَالَ: «الصَّلاهٌ لأَوّلٍ وَقتَِا». أخرجه أبو داود”" والترمذي”". [صحيح] 
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قوله: «وعن أم فروة» أقول: هي أخت أب بكر الصديق لأبيه. ومن قال فيها: أم فروة 
الأنصارية فقد وهم. قاله عبد العظيم المنذري) 

قال السهيلٍ”': ولم يعش لأبي قحافة ولد ذكر إلا أبو بكرء ولا يعلم له بنت إلا أم 
فروة التي أنكحها أبو بكر الأشعث بن قيس. وقيل: كانت له أخرى تسمى قريبة تزوجها 
قيس بن سعد بن عبادة. 

قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي» قلت: [وقال الترمذي”": قال أبو عيسى]": 
حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمريء وليس هو بالقوي عند أهل 


الحديث» واضطربوا في هذا الحديثء انتهى. 


)١(‏ في «الموطأ» (1/ ١١‏ رقم 7)) وهو أثر مقطوع صحيح. 
(؟) في «السنن» رقم .)17/١(‏ 

(*) في (السئن» رقم (577)» وهو حديث صحيح. 

(5) في «مختصر السنن» /١(‏ 51 ؟7). 

(5) انظر: «الروض الأنف» .)7588-141//١(‏ 

(5) في «السنن» .)7377/١1(‏ 


(/) وهماواحد. 


أوقات الكراهة 


00 تنه قال ١‏ كاكرف امات 2ك د أ[ ار لق ا 5 ل ” 
١‏ - عن عقبة بن عامر عفثننه قال: لاط بإ ورا وا وان اي 


يت 2ه 2 
أ 


فين أنْ تَقَيرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا: حِيِنَ تَطلْعُ الشَّمْسٌ بَازْغَةَ حم حَنَّى تَتَفِعَ» وَحِِنَ يَقُومُكَائِمُ الظهيرة 
حَتَّى يل الشَّمْسٌُء وَحِنَ تَضَجِ تضَيِّفْ الشّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ عَتَّى تَغْربَ). أخرجه الخمسة”" إلا 


البخاري. [(صحيح] 
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«نَضْئف 
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تَضَيّف) بضاد معجمة؛ وبعدها مثناة من تحت مشددة» أي : تميل. 

(أوقات الكراهة) 

أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات. 

قوله: [5"اب] ١عن‏ عقبة بن عامر» تقدم ذكر ترجمته قريباً. 

قوله: «ثلاث ساعات» أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها 
للكراهة. 

قوله: «فيها» فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه 
«الروضة)”" أنه للتحريم. وقال في «التحقيق»: إنها للتنزيه» وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة 
فيهاء بل هي باطلة» وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم””". 

قوله: «أن نصلي فيهن» إطلاق الصلاة مقيد با يأتي من صلاة النائم والنامي. 


:)230٠١70( وأبو داود رقم (03197» والترمذي رقم‎ :)875١/791( أخرجه مسلم في (اصحيحه) رقم‎ )١( 
»)٠١١١( وأخرجه أحمد (057/5)» والطيالسي رقم‎ »)١519( وابن ماجه رقم‎ :)775/١( والنسائي‎ 
والبيهقي (7/ 407)) وهو حديث صحيح.‎ »0١ /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
.)١1960-15/(0( 


(9») انظر: «فتح الباري» (7/ 09- 0600 


التحبير لإيضاح معاني التبسير ‏ 7277753737155550157595757559559779559555555585581/ 

قوله: «أو نقبر فيهن موتانا» أي: ندخلهم القبور ثم بين الثلاث بقوله: «حين تطلع 
الشمس بازغةٌ حنى ترتفع», وليس المراد مطلق الارتفاع على الأفق» بل الارتفاع الذي تذهب 
معه صفرة الشمس [و]''" حمرتبهاء وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. قيل: ولا تنافي هذه الزيادة 
لفظ هذا الحديث؛ لأن معنى عند حضرة الشيء ما قارب الطلوع والغروب» فله حكمه. لكن 
المراد: ما يقارب الطلوع ما بعده» وما يقارب الغروب مما قبله. 

قلت: كذا في «شرح التبريز». 

وقد ثبت التحديد”" بالرمح في حديث مسلم””"؛ عن عمرو بن عبسة وفيه: احتى 
يستقل الظل بالرمح»» انتهى. فهذا تنصيص عل قدر الرمح؛ فلا ينبغي أن يزاد ورحين. 

وقوله: احين يقوم قائم الظهيرة» هي حالة استواء الشمس في كبد السماء وحتى تزول. 
وهذا متفق عليه إلا ما يروى عن مالك أنه قال: لا أكره الصلاة عند استوائهاء ولا أعرف 
هذا النهي. وتأول بأنه لايصح عنده الخبر. 

قوله: «وحين تضيف للغروب» أي: قبل كا فسره المصنف. على حالة صفرتها 
وتغيرها. 
قال ابن عبدالبر: لا أعلم خلافاً بين المتقدمين [87"اب] والمتأخرين أن صلاة 


التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. 


(؟) في (ضحيحه) رقم (5915/ 877). 


(5) انظر: «المنتقى» للباجي (558/1). 
(5) «الاستذكار» /١(‏ 787)» (التمهيد» /1١(‏ 77). 


11 ؟ 11011111181111151111151195111113117101717171771711( التحبير لإيضاح معاني التيسير 
واعلم أن الحنفية”'2 حملوا هذا النهي في الثلاثة الأوقات على عموم كل صلاة» ولو 
كانت فريضة حتى صبح يومه؛ فلو آخر أحد صلاة الفجر حتى شرعت الشمس في الطلوع م 
يجز له أن يبتدئ بها حتى يتم طلوعها وترتفع» فلو شرع فيها قبل ذلك فطلعت الشمس وهو 
في أثنائها بطلت ووجب اسئنافها بعد ذلك, ولم يستثنوا من ذلك إلا عصر يومه فقالوا: له 
فعله عند غروب الشمسء فلو شرع فيه قبل ذلك فغربت الشمسء وهو في أثنائه أتمه, 
ووجهه أن بطلوع الشمس يدخل وقت النهي وبغروبها يخرج. 

قلت: الدليل قائم على أن النهي في الثلاثة عن النوافل دون الفرائض كا دل له 
حديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع؛ أو من العصر قبل الغروب» فقد أدرك 
صلاته)”". 

ولا ريب أن هذا صلى في أوقات النهي» وحكم الشارع بصحة صلاته» وثبت 
حديث”": امن نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 

وفي رواية: «لا وقت ها إلا ذلك». وهذا يدل بأن أحاديث النهي واردة في النوافل. 
ولكن قال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»”2: إن بين الحديثين حديث: «من نام عن 
صلاته». وحديث النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات عموماً وخصوصاً من وجه» فحديث 
النهي خاص في الوقت عام في الصلاة» وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام 
في الوقت» فكل واحد منهم| بالنسبة إلى الآخر [4اب] عام من وجه خاص من وجه. 


يعني: وإذا كان كذلك لم يكن القضاء ١[‏ 5/ أ] بأحدهما على الآخر لعدم المرجح. 


.)09 «البناية في شرح الحداية» (؟/‎ )١( 
تقدم. وهو حديث صحيح.‎ )١( 
تقدم مراراً.‎ )( 


(:) (ص559). 
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قلت: لكن قوله في [النوم]"" عنها والمنسية لا وقت ها إلا ذلك تعيين لوقتهياء فهو 
خاص بالنسبة إلى حديث النهي؛ لأنه عام» فبتعيين وقتههما صار حديثهم| خاصء فمن استيقظ 
عند طلوع الشمس فهو وقت صلاة الفجر الذي عينه الشارع لهاء وأنه لو ترك الصلاة فيه كان 
عاصياً متعمداً لترك صلاة الفريضة» فحديثههم| مقدم تقديم الخاص على العام []'" بقضا 
فليس لنا صلاة تقضى؛ لأن النائم والناسي صلاتهها وقت الذكرى والاستيقاظ أداءٌء والتارك 
عمداً قدمنا البحث فيه» وأن الراجح أنه لا قضاء عليه» وأما ذوات الأسباب كتحية المسجد 
ونحوها فلا دليل على تخصيصها عن النهي. وما من صلةة إلا ولا سبب. فإن الصلاة خير 
موضوع وأعظم أسبابها يتقرب بها إلى الله فهو سبب لا يفارقهاء فإن عمموا ذات السبب كان 
تحكاً والأقوال مختلفة في نظر العلماء قد [بسطت]7" في شروح الحديث []7' الذي ذكرناه. 
خلاصته ما فهمناه من الآدلة. 

- وعن ابن عمر عينضد قال: قال رسولٌ الله 6له: «لايِتَحَرّى أَحَدُكُمْ قَبُصَل عِنْدَ 
طَلوع الشكسه وَلَعِنْدَ غُرُويهَا». أخرجه الثلاثة” والنسائي”". [صحيح] 

قوله في حديث ابن عمر: «لا يتحرى أحدكم فيصل عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها». أقول: تحري”" الشيء بالحاء المهملة والراء المشددة. قصده وتوخيه وتعمده 


)١(‏ في (): المنوم. 

(1) فراغ في المخطوط بمقدار كلمة. 

06 لاب)ننت 

(4) كلمة غير مقروءة في (أ. ب). 

(0) أخرجه البخاري رقم (2585 2075717 ومسلم رقم (878/590)» ومالك في «الموطأ» .)57١/9(‏ 
(5) في «السنن» رقم (0537). 

(/) «النهاية» (751/7/1). 


وتخصيصه بأمرء ومنه قوله تعالى: (فَأوْلتِيكَ توأ رَشّدًا ()7". أي: توخوا وتعمدواء وهو 
طلب ما هو أحرى. أي: أجر بالاعتماد في [غالب]”'" الظن. 

قوله: هنا ١لا‏ يتحرى» أي: لا يقصد ويتعمد هذين الوقتين لتخصيصها بإيقاع الصلاة 
فيههما. والحديث خبر في معنى النهي. وفيه الاقتصار على عندية الطلوع والغروب وغيره» قد 
أفاد امتداد الأول حتى ترتفع رمحاء والثاني لتضيفها للغروبء وسبق بيانه كا أنه اقتصر هنا 
على [وقتين]”” وأثبت غيره ثالثة» وهي عند الاستواء حتى تزول كما سلف. والنهي يقتضي 
التحريم فيحرم تحري [80"اب] الوقتين بالصلاة فيهماء ولا تنعقد لو فعلها ومع علمه يكون 
آن) مالفا للنهي. 

'- وعن عبد الله الصنابحي «فنته قال: أَنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ السَّمْسُ تَطْلْمُ 


حممك وه ب ياي قلرء كإكررءضكه 5 كإسئت) وه ركرره يس 5 #إورس كرك 14 ؟ كسيي) كيم سه 5ه 
وَمَعها قرن الشيطان, فإذا ارتفعت فارَقهاء ثم إذا استوت قارَتَهَاء فإذا زَالت فارَقهَاء فإذا دَنت 


ذم إن 


ع كإحصسل 5ك دكن و1دوَيَام > هم 82 أ اثر ملق تت . 251 لك فى +أاك , 
للغروب قَارَئَهَا فإذا عَرَبَتَ فَارَقَهَا). وَتتى رَسَول الله يك عن الصلاة في تلك السَّاعَاتِ. 
أخرجه مالك”') والنسائى””. [ضعيف] 


قوله: «عن عبد الله الصنابحي» اختلف في اسمه. 


.)١5( سورة الجن الآية‎ )١( 

(0) في (ب): أغلب. 

() في (أ): حالتين. 

(4) في «الموطأ» (19/1١؟‏ رقم 55). 

(0) في «السئن» رقم (51/0: 009). 

وأخرجه ابن ماجه رقم »)2١1١07(‏ والشافعي في «مسنده» /١(‏ 00 رقم -١77‏ ترتيب)» وهو حديث 


ضعيف. وقال الألباني: صحيح إلا قوله: «فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها». 
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فقال ابن الأثير”': عبد الرحمن بن عبيد أبو عبد الله» ونسب ذلك إلى الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» وقال”: إنه هاجر من اليمن قبل وفاة رسول الله م فوصل إلى 
الجحفة فبلغه وفاة رسول الله مث ثم قال: والمعروف ما ذكره البخاري [في تاريخه]!” ومسلم 
في كتاب «الكنى»» وابن مندة في «أسماء الصحابة» وغيرهم أنه عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد 
لله الصنابحي؛ بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة وبالحاء المهملة. 

وعسيلة: بضم العين المهملة وفتح السين المهملة وسكون الياء» انتهى ملخصاً. 

وعلى كل تقدير فهو تابعي» وحديثه مرسل. سمع أبا بكر الصديق وغيره» ونزل 
الشام» وحديثه فيهم. وفي «التلخيص»7: أنه [نص]”؟ القطان» نص حفص بن ميسرة على 
سماعه من النبي #ة. وترجمه ابن السكن باسمه في الصحابة. 

وقال ابن معين: لنت أثيك أن له ضبحية”””. 

قوله: «ومعها قرن شيطان» قدمنا الكلام عليه» والحديث أفاد ما أفاده حديث عقبة بن 
عامر [787ب] إلا أنه لم يذكر تعبير الأموات. 

- وعن عمرو بن عبسة السلمي عفثغه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: هَل مِنْ سَاعَةٍ 
أَقْرَبُ إلى الله 37 ه و أخنين؟ أن ها ور قاع نت ركد قال «نَعَمْ إِنَّ َرَت ها يكين 


الدب مِنَ العَيْدِ جَوْفُ اللّيّل الآخرء فَإِنِ اسْتَطَعْتٌ أنْ تَكُونَ ٠‏ مَنْ يَذْكُرٌ الله + في يَلْكَ السَّاعَةٍ 


)١(‏ في اتتمة جامع الأصول» (1/ 545- قسم التراجم). 

(؟) أي: ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (؟/ 545- قسم التراجم). 
(*) سقطت من (أ. ب)» وأثبتناها من «تتمة جامع الأصول». 

حك انة يضار 

(0) كذافي (أ. ب)» وفي «التلخيص»: قال. 

(1) قاله ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 7737). 


]| الذ لتعبير لإيضح معاني الله لتبسير 
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َكُنْء مَإنَّ الصَّلآةَ تحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إل إل طح الشّمْسٍء فنا با طلم ين ين كَزِيْ شَيْطَّانِ وَهِيّ 
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0-2 مع اه وى 


سَاعَةٌ صَلآٍ الكُمَاِ َدَع الصَّلآة حَنَى ََِْمَ قد رمح وَيَذْهَبَ شْعَاعُها ّم الصّلاة تَخْضووة 
مَشْهُودَةٌ حتّى تَعْتَدِلَ السَّمْسُ اغْيِدَالَ الرّمْح بنِضْف التَهَارِ ًا سَاعَةَ تُْتحُ فيا أبْوَابُ جَهَنَم 
وَتُسْجَرٌ هَدَعِ الصَّلاةَ حَنَى يَفِيِء المَيْك4 ثم الصَّلاةٌ نحُضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَنَّى تَفِيبَ الشّمْسُ 
00> شَيْطَانِ وَهِيَ صَلاَةٌ الكُمّارٍ). أخرجه أبو داود”' والنسائي”"». وهذا 


8 اليل الآخِرٌ» هو ثلثه [الأخير]””" والمراد السنس الخامس من أسداس الليل. 

وقوله: «مَشْهُودَة» أي: يشهدها الملائكة» وتكتب أجرها للمصلي. 

'وَقِيَرَمْح» بسكر القاف. أي: قدره. 

«وَفاءَ المَيْءُ) إذا رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. 

قوله: «وعن عمرو بن عبسة» أقول: بفتح المهملة فموحدة فسين مهملة. وهو أبو 
نجيح”. ويقال: أبو شعيب, أسلم قدي قيل: كان رابع [رابعة]”' في الإسلام ثم رجع إلى 


قومه بني سليم. وقال مَل: «إذا سمعت أني خرجت فاتبعني». فلم يزل مقياً بقومه حتى 


.)١171/ا/( في السئن» رقم‎ )١( 

(1) في «السنن» .رقم (01/7). 

وأخرجه مسلم في اصحيحه) رقم (8177)» وابن ماجه رقم (1701)» والترمذي رقم (010/9*). 
وهو حديث صحيح. 

(7) في «غريب الجامع»: الآخر. 

(5) قاله ابن الآثير في «غريب الجامع» (0/ 509). 

(0) قاله.ابن الأثير في ١تتمة‏ تتمة جامع الأصول» (؟5177/5 - قسم التراجم). 

(5) في (أ): أربعة. 


انقضت خيبر» 5 لم قدم بعل ذلك لك وأقام بالمدينة وعذداده ف الشاميين. ٠‏ ونجيح فح" النون 
فجيم فمثناة تحتية فحاء مهملة. 

قوله: «هل من ساعة أقرب إلى الله 2# من الأخرى؟» أي: يكون العبد فيها أقرب إلى 
الله تعالى لا الساعة نفسها ]| دل له قوله بَيتة: «نعم» إن أقرب ما يكون الرب من العبد 


جوف الليل الآخر» قرب الله”'' نؤمن به ونكل حقيقته إليه تعالى. 


)١(‏ في (ب): بضم. 

(5 القت أو التقرب والتّتومن صقت الله الفعتية الأخارية: ثابتة له بالكتات والبنتة: و«القريبة اسم 
من أسمائه تعالى. 

- الدليل من الكتاب: 


.]18 قوله تعالى: (وَإِذًا سَألَكَ عِبَادِى عت فَإِنَ قَرِيبُ أجيبٌ دَعَوَةَ الداع ذا دَعَان)[البقرة:‎ -١ 
.]1١ وقوله: (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوَ َيه إِنَّ رت قريب عيب (1002هود:‎ -١ 

- الدليل من السنة: 

١‏ - حديث: «... من تقرب مني شبراً» تقربت منه ذراعا» ومن تقرب مني ذراعا» تقربت منه باعاً...». رواه 
البخاري (7400)» ومسلم (7710) من حديث أبي هريرة» ومسلم (7741) من حديث أبي ذر مقط . 
؟- حديث أبي موسى الأشعري عفلئه : «أيها الناس! ازبعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء 
ولكن تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». رواه مسلم .0737١5(‏ 

“- حديث عائشة مضا مرفوعاً: ١ما‏ من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه.ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة». رواه مسلم (1154). 

- اعلم أن أهل السنة والجماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله عز وجل قريب من عباده حقيقة 
كا يليق بجلاله وعظمته» وهو مستو على عرشه. بائن من خلقه. وأنه يتقرب إليهم حقيقة» ويدنو منهم 
حقيقة» ولكنهم لا يفسرون كل قربء ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي» فقد يكون القرب.قرب 
الملائكة: وذلك حسب سياق اللفظ. ش 


وقد ثبت قرآناً: (وَححَنُ قرب إِلَمّهِ من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 762". 

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادوِى عَتى فَإِنَ قَريبٌ)". 

قوله: «فإنها ساعة تسجر فيها نار جهنم) تقدم في الحديث الأول تعليل ترك الصلاة 
عند استوائها بأنه يقارنها الشيطان» وهنا بأنها تسجر جهنمء أي: توقد, ولا منافاة بينهما بل 
العلة [الكل]””. 

قال الخطابي©): قوله: «اتسجر جهنم) و«بين قرني الشيطان» وأمثالهما من الألفاظ 
الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيهاء ويجب علينا التصديق بهاء والوقوف عند الإقرار 
بصحتها والعمل بموجبها. 

- وعن أبي سعيد علثته : أنَ رسول الله َكل قال: ١ل‏ صَلاةَ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَرْتَفِعَ 
الشّمْسُء وَلآصَلاَة بَعْدَ عضر عن تفبت الشفسة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع فتاوى» (557/0): «وأما دنوه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته 
من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرش» وهذا مذهب 
أكمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث. والنقل عنهم بذلك متواتر». اه. 

وقال في موضع آخر من «مجموع فتاوى» :)١5/5(‏ «... ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع 
ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه؛ بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النصن الوارد» فإن دل على هذاء 
حمل عليه» وإن دل على هذاء حمل عليه»؛ وقد تقدم مفصلاً. 

وانظر: (مجموع فتاوى) (ه0/ 13757 -/73172190). 

(5/ 565-19 ص5لما). 

.)١15(ةيآلا سورة ق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية(85١).‏ 

( في (ب): للكل. 

(5) في «معالم السنن» (7/ /017- مع السنن). 


احرج الشيف 0 السام 0 00 


1- وفي أخرى للخمسة”" عن ابن عباس «#تضد قال: شَّهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ 
وَأَوْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ «يلنته : «أنَّ رسول الله يكل بّى عَنٍ الصّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَذْوْقَ 
السجس و وَيَعَدَ بَعْدَ العَضْر حَتَى تَعْرْبَ) . [صحيح] 

والمراد بقوله: ١حَتَّى‏ تَشْوُقَ الشّمْسُ» ارتفاعها وإضاءتها. 

قوله في حديث أبي سعيد: ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس» أقول: هذا مما أشرنا إليه أنه [زاده]”' الشارع؛ فلا اعتداد بمفهوم 
العدد في حديث عقبة. والحديث دال على كراهة النفل في هذين الوقتين بعد الصلاتين بعد 
الصبح وبعد العصر. وبه قال الجمهور” وخالفهم آخرون وهي خلافية بين الصحابة» إلا أن 
مع صحة الحديث لا عذر عن القول به ومن لم يقل به عارضه بأحاديث وأفعال لا تنهض 
على تقديمها عليه» ثم إن الذين قالوا بالنهي 51171/أ] في هاتين الصورتين اتفقوا على أن 
النهي في| بعد العصر متعلق بفعل الصلاة» فإن قدمها وسع وقت النهي» وإن أخرها ضاق. 
وأما فيا بعد الصبح فاختلفواء فقال الشافعي”: هو كالذي لا كراهة إلا بعد الفعل. وقالت 


.)871( أخرجه البخاري رقم (285))» ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم (055). 

(”) أخرجه البخاري رقم (081)) ومسلم رقم (877)» وأبو داود رقم (171/5)) والترمذي رقم (1417)» 
وابن ماجه رقم ))١56٠١(‏ والنسائي رقم (0192055). 

(5) زيادة من (أ). 

(0) انظر: ١فتح‏ الباري» (؟/ 57) المغني (؟/ 015-07680). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (54/ .)87-40١‏ (الأم» -1١1/1١(‏ اختلاف الحديث). 


اي والحنفية©: : إنها بعد طلوع الفجر إلا ركعتي. الجر وعر المشهور عن اجن وهو 
قول للشافعية» بل ادعى ابن الصباغ' “ أنه ظاهر مذهبه. واحتج أهل هذا القول بها في اسنن 
أبي داود» 2 عن يسار مولى ابن عمر. قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا 
يسار! إن رسول الله ملو خرج علينا ونحن نصلٍ هذه الصلاة. فقال: «ليبلغ شاهدكم 
غائبكم, لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». وني لفظ للدارقطني”": «لا صلاة بعد طلوع 
الفجر إلا سجدتان». 

وني لفظ: ”إلا ركعتي الفجر». وقال: غريب وفي «المنتقى»”") ان تيمية عن أبي 
سعيد: أن النبي يََةْ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» متفق عليه". 

وني لفظ: ١لا‏ صلاة بعد صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس [88"اب] وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس» رواه أحمد”" والبخاري”". 


.)784-1741/ /١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «البناية في شرح الهداية» (؟/ 09). 

زفر4ة «المغني» (7/ 6ه -5١5ه).‏ 

(4) انظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ .)87-/41١‏ 

(0) في «السئن» رقم (1117)) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 

(5) في «السئن» /١1(‏ 5194 رقم .)١‏ وأخرجه أحمد (؟/ 5 والترمذي رقم (419). 
(0) الحديث رقم (95/ 4417- مع نيل الأوطار) بتحقيقي. 

(8) أخرجه البخاري رقم (287)) ومسلم رقم (871). 

(9) في «المسند» (”/ 50-09). 


.)185521191/( في (صحيحه) رقم‎ )٠١( 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 7 


ثم روي عن ابن عمر”" مثله بلفظ: ١لا‏ صلاة بعد صلاة الفجر». قم قال: وهذه 
النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه. بل بالفعل» انتهى. 

قلت: فأحاديث بعد الفجر وبعد العصر المراد بها الصلاتان لا الوقتان لا بينته 
الأحاديث المذكورة. 

قوله في حديث ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون" أقول: عبر عن الرواية 
بالشهادة؛ لأنها تضمن الشهادة على المروي عنه أنه صدر عنه القول. أو لأنهم رووه بلفظ 
الشهادة» فقد وردت روايات بلفظ: «أشهد على رسول الله مو أنه قال». 

وقوله: «مرضيون» جمع مرضي مأخوذ من قوله تعالى: (مِمّن تَرَصَوَنَ مِنَ 
000 

وقوله: «وأرضاهم عندي عمرا أي: ابن الخطاب. فيه تفاوت المرضيين» وأن فيهم 
الرضي والأرضى؛ وقوله: «بعد الصبح» أي: صلاته على ما قدرنا قبل. وكذلك قوله: بعد 
العصر» وقد قيد المصنف الشروق با قيدته به الأحاديث. ولو قال: «ترتفع قدر الرمح» لكان 
أولى لنصه مَلئة . 

/- وعن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ «هلثته : أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذٍِ ابْنِ عَفْرَاء فَلَمْ 
ل فَقَلْتٌ: ألا نُصَلٍ؟ فَقَالَ: إن سول الله كه قَالَ: «لآ صَلاة بَعْدَ العَضر حَتَى تَغِيبَ 


السَّمْسُء وَلأَبَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطلّعَ الشّمْسُ». أخرجه النسائي””". [إسناده ضعيف] 


(؟) سورة البقرة الآية(185). 


(*) في «السنن» رقم (018) بإسناد ضعيف. 


قوله: «وعن نصر بن عبد الرحمن» قال ابن الأثير”'': إنه روى عن جده معاذ يريد هذا 
الحديث» وروى عنه سعد بن إبراهيم. ش 

وقوله: «أنه طاف مع معاذ بن عفراء» أقول: هو ابن الحارث”" بن رفاعة بن سواد 
الأنصاري الزرقي. وعفراء بفتح المهملة فراء منمدودة هي أمه وهي عفراء بنت [عبيد]”” بن 
تعلبة» وكان معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أول أنصاريين أسلم| شهدا بدراً وما بعدهاء 
ومات في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طيْعّه. 

قوله: «فلم تصل» أي: ركعتي الطواف. وقد بوب البخاري” لصلاة [894اب] 
الطواف بعد الصبح والعصرء وذكر فيه آثاراً ختلفة» ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة. 

قال ابن عبدالبر"': كر الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح. قالوا: فإن 
فعل فليؤخر الصلاة. 

وقال ابن المنذر””'': ورخص في الصلاة بعد الطواف كل وقت جمهور الصحابة ومن 
بعدهم. ومنهم من كره ذلك» أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح» وهو قول 
عمر وطائفة. 

وقال البخاري”": كان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس. 


(1) في ”تتمة جامع الأصول» -40١/1(‏ قسم التراجم). 

(؟) قاله ابن الأثير في ااتتمة جامع الأصول» /1١(‏ 4 80- قسم التراجم). 
(") في (ب): عبسة, وما أثبتناه من (أ) و١تتمة‏ جامع الأصول». 

(4) في ا#صحيحه)» (7/ 5848 الباب رقم '/ا- مع الفتح). 

(65) انظر: «الاستذكار» .)578//1١(‏ 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 1848). 

(0) في ااصحيحه» (7/ 5848 الباب رقم 7ا- مع الفتح). 


م 1 وعلق عن 0 
فركب حتى صل الركعتين بذي طوى» ووصله مالك. 
4- 00 0 عُمَدُ عيلئغه إِنَّا تهى رسول الله يكل قالّ: «لآّ 


موي هه هه 
َيْنَّ قَر ثَ شَيِطَانِ». أخرجه مسلم'"' 
0 “. [صحبع] 

وزاد مسله' © : ١لَيَدَعْ‏ وَسُولُ الله يك الَّكْعبَيْنِ بَعْدَ العَطر) . [صحيح] 
عو ل مر ا 


4- وعن جندب بن السكن الغفاريٌ وهو أبو ذر حؤلتنه ال ا 


الكَعَبَةَ م من عَرَفِيفَقَد عرقي ون غرفي أن ندب سَمِعْتُ وَسُولَ الله كل يه 00 


ص 


صَلاَة بَعْدَ الصّبْح حت تَطلْعَ الشّمْس» وَلاَبَعْدَ القضر حَنَّى تَغْرْبَ الشّمْسُء إلا بِمَكّةَ إلا 
ِمَكٌك إلَبمَكَة' 0 أخرجه رزين. [(صحيح دون قوله: «إلا بمكة»] 

قوله في حديث أبي ذر: (إلا بمكة إلا بمكة) الحديث لم يخرجه أهل الأمهات. وأخطأ 
المصنف بقوله: أخرجه رزين كما عرفناك. وهو حديث ضعيفء إلا أنه قال ابن عبدالبر”": إن 


في حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علاء المسلمين به. 


.)5894/9( ذكره الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

(؟) أي البخاري في «صحيحه» (7/ 588 الباب رقم 17/7- مع الفتح). 

(9) في ا(اصحيحه» رقم (873). 

(5) في «السئن» رقم (01/0)» وهو حديث صحيح. 

(0) في ااصحيحه) رقم (873/597). 

(5) أخرجه أحمد (5/ .)١1505‏ والطبراني في ١الأوسط»‏ رقم (8651))» والبيهقي (557/17))» وابن خزيمة رقم 
(020374)» وهو حديث صحيح لغيره دون قوله: «إلا بمكة). 

(0) «التمهيد» (1/ 17" 075185 


قلت: لمعف عار اقلم درو سافن رمات 0 0 


الترمذي”'"» وابن خزيمة” '» وغيره'”' من حديث جبير بن مطعم: أن رسول الله يفك قال: 
«يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى 
أية ساعة من ليلٍ أو نهار». انتهى. ومع ثبوت هذا الحديث فهو مُستقل بالحكم الذي ذكره 
المصنف عن رزين 9٠1‏ "7"'ب]. 

اي و سه 
وال ةا . أخرجه أبو داود'”'' والنسائي”". [إسناده حسن] 

ا 0 

ا 
العَضر. فَقَالَ: (إِنَّ هَذْهِ الصَّلَةَ ل قَضَيَعُومَاء فَمَنْ حَائَظ عَلَيْهَا كَانَ 
لك ره مَرَّتَيْنِ وَلآصَلاَة بَعَْدَهَا > 3 حَتَى يَطْلْعَ الشَّاجِدُه. 


.)١ 48 /1( في «الأم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (1845)» والترمذي رقم (8748)» والنسائي رقم (75475)» وابن ماجه رقم 
(685؟١1).‏ 

لم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» (7/ 4٠١‏ ) إلى الإمام مسلم. 

(") في «السئن» (9/ .)057١‏ 

(9) في #(صحيحه» رقم (70/41). 

(5) كابن حيان رقم (225567» والدارقطني في «السئن» /١(‏ 5 47 رقم ؟). 

(5) في «السنن» رقم .)١71/5(‏ 

(0) في «السنن» رقم (07/7) بإسناد حسن. 


(6) أي: عند النسائي. 


و«الشَّاهِدٌ) :اليم أعرجه سلما والنسائي 5 [صحيح] 

قوله: «وعن أبي بصرة» أقول: بفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة واسمه حميل”” 
53 / أ] بضم ال حاء المهملة بن بصرة على الأصح.ء وقيل: جميل بالجيم. 

قوله: 'بالمخمّص» بضم الميم الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعاً. وقيل: بفتح الميم 
وسكون الخاء وكسر الميم بعدهاء وفي آخره صاد مهملة اسم طريق قاله المنذري في 
«الترغيب»)” © والحديث دال على أجر المحافظة على صلاة العصرء وعلى أنه لا صلاة بعدها 
إلى غروب الشمسء وأما ما ورد من أنه بَليَةْ كان يصليٍ بعد العصر ركعتينء فإنه قد بين 
سببهاء وهو أنه يكو أتاه مال فشغله تفريقه عن ركعتي الظهر ثم قضاهما بعد العصرء ثم 
استمر عليهماء وورد أنها قالت له أم سلمة”©: أنه هل يقضي أحد ركعتي الظهر بعد العصر كم| 
صنع؟ فقال: ١لا».‏ 


-١‏ وعن السائب بن يزيد وله : أنه رَأَى عُمَرَ بْنَّ الحَطَّابٍ يَضْرِبُ المْكَدِرَ في 


الصَّلاَةِ بَعْدَ العَضْر. أخرجه مالك”". [موقوف صحيح] 


.)470( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 

إفهة في «السنن» رقم (1؟0)) وهو حديث صحيح. 

(") قاله ابن الأثير في ”تتمة جامع الأصول» -7١5/1(‏ ق قسم التراجم). 

.) م5"‎ /1١١)8( 

(5) أخرجه البخاري رقم (1777)» ومسلم رقم 5/5910 8). وأحجد (5/ )7٠١‏ من حديث أم سلمة 
(؟) أخرجه أحمد (3176/5). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 5-717 277)» وقال: رجاله رجال الصحيح. 


(0) في «الموطأ» (1/ 7١١‏ رقم 00)» وهو أثر موقوف صحيح. 


8*] التحبير لإيضاح معاني التيسير 

قوله: ل شم لحر بالك ودر ان حر إلا أني لم أجده 

في الصحابة ولا في التابعين» إن| فيهم محمد بن المنكدر أثنى عليه ابن الأثير كثيرً”'". وهو دليل 
على أن عمر يرى الصلاة تلك الساعة محرمة فعاقب عليها؛ لأن النهي يقتضي التحريم 


١١‏ - وعن أبي قتادةً «فلئنه : «أنّ رسول الله يك كان يَكْرَهُ الصَّلاَةَ نَضْفيِ 3 الَّهَارِ إلا يوم 


ل ا لخر 


الججُعق وَقَالَ: إن جَهَنَمْ تسج إِلأَيوْمَ الجمعَة». أخرجه أبو داود”". [ضعيف] 

قوله في حديث أب قتادة: «إلا يوم الجمعة قال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» أقول: 
على هذا بنى الشافعية”" فقالوا: لا تكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. قال ابن عبدالبر"»: 
هي رواية عن الأوزاعي وأهل الشامء واستدلوا بهذا [91لاب] الحديث. إلا أنه قال أبو 
داود””: إنه مُرسْل؛ لأن أبأ الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 

قال البيهقي”": وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة» وتمسكوا أيضاً بأنه ملو 
ندب الناس إلى التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا 
استثناء. 


)١(‏ في اتتمة جامع الأصول» (؟/ 497- 491- قسم التراجم). 

(5) في «السنن» رقم .)1١8177(‏ 

وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» وهو أيضاً منقطع؛ لأنه من رواية أبي الخليل عن أب قتادة» ولم يسمع 
منه. انظر: المجروحين (7/ »)777١‏ والجرح والتعديل (/ /ا/ا1١).‏ 

«تهذيب الكىال» للمزي (11/ 9١-86‏ رقم /14171). 

(©) «المجموع شرح المهذب)» (5/ .)87-4١‏ 

(5) في «الاستذكار» 707١ /١(‏ رقم 44). 

(0) في السنن» (1/ 191) حيث قال: مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من قتادة. 
(1) في «السنن الكبرى) .)١917/7(‏ 


قلت: وفي) ذهبوا إليه تأمل. 


قوله: «أخرجه أبو داود» قلت: وقال!"©: ما قدمناه من أنه مرسل» وأن أبا الخليل م 


يسمع من أي قتادة. 

وفيه ليث بن أبي 0007 وهو ضعيف. وروأه الشافعي”” من حديث أبي هريرة» وفيه 
ضعيفان» ورواه الأثره''» وفيه متروك» ورواه البيهقي”' بسند آخر وفيه متروك» وإنا قواه 
الشافعي”" بها رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي يِل : «أنهم كانوا يصلون 
نصف النهار يوم الجمعة» أفاده الحافظ في «التلخيص»)”". ولا يخفى أن ما ذكر لا يقوى على 
تخصيص عموم النهي. 

4- وعن العلاء بن عبد ال رحمن: أ 
العروا ال وَدَارُهُ بِجَنْبٍ الَسْجِدٍ. قَالَ:ة 


لَهُ: لا. إِنَّا انْصَرَفَنَا السّاعَةَ مِنَ الظهْر. 


)١(‏ في «السنن» /١(‏ 767) حيث قال: مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من قتادة. 

(؟) ليث بن أبي سليم كوفي» ضعيفه قاله النسائي» ويحبى» وقال ابن معين: لا بأس به وقال الدارقطني: 
كان صاحب سئة» وإن) أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد حسب. مات سنة (54١ه).‏ 
«المجروحين» (7/ 2071١‏ و اجرح والتعديل» (/ا/ /ا/١١).‏ «الميزان» (”/ .)57١‏ 

(©) في المسنده» (رقم ٠8‏ 4 - ترتيب) بسند ضعيف جداً. 

(؟) ذكره الحافظ في «التلخيص» /1١(‏ 7379). 7 

(6) في «السئن الكبرى» (؟5514/5). 

() في (مسنده) رقم ٠4(‏ 4 - ترتيب) وهو موقوف صحيح. 

.6 1/1١ 0/( 


رعو 
م 2 


قَالَ: فَصَلُوا القضر. قَقْمْنَا مَصَلَّيناد دا انْصَرَفنا قَالَ: سَمِمْتٌ رَصُولَ الله وله يَتُول: 
«يَلْكَ صَلا الاق يخْلِسُ يَرْقُبٌ الشّمْس حَتَّى ذا كَانَتْ بَئْنَقَرّيْ الشَّيِطَان. كَامَ كتََرَهَا ربا 
لأيَذْكُرٌ لله فيا إلا بيلا». أخرجه الستة”" إلا البخاري. [صحيح] 

قوله في حديث أنس: «بين قرني الشيطان» أقول: قدمنا ما فسر به ذلك قريباً. وقد 
تمسك بالحديث من رد على أهل الهيئة القائلين: بأن الشمس في السماء الرابعة» والشياطين قد 

. منعوا من ولوج السماء. 

قال الحافظ ابن حجر””: والحق أن الشمس في الفلك الرابع والسموات السبع عند 
أهل الشرع غير الأقلاك خلافاً لأهل الهيئة» انتهى. 
وفي تفسير البيضاوي”" في تفسير قوله تعالى: (كُلعٌ فى فَلَك يسْبَحُونَ (ج))" 

[؟4"'ب] الفلك السماء» قاله ابن عباس" وأكثر المفسرين على أن الفلك مسرح تحت السماء 
تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. وقال الحسن”": الفلك يشبه الطاحونة تجري تحت 
المتراعد 


»)7054/١1( والنسائي‎ )١0( أخرجه مسلم رقم (5777 وأبو داود رقم (517) والترمذي رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .)١44 /7( وأخرجه أحمد‎ 

(") انظر: «فتح الباري» (019/57). 

(514/7» ولم أجده؛ بل هو في تفسير البغوي «معالم التنزيل» (8/ /0711. 

(5) سورة الأنبياء الآية ( 7:5 ). 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ 75704). 


() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (577/17). 


التحبير لإيضاح معاني التبسير 


وقال قعادة30): [الفلك ]29 استدارة بين السماء والأرض تدور بالنجوم مع ثبوت 
السماء. وقيل: الفلك9© الجرم مستدير» والاستدارة به تسمى فلكاً ولكل واحد من 
السيارات فلكء وفلك الأفلاك تحركها حركة واحدة من المشرق إلى المغربء انتهى. 


د ديه 


قلت: والآيات القرانية دالة على أن كلا من النيرات ف السماء الدنيا (وَلَقَدَ زينا 


ص 


الما ءَالِذ لديا يمَصَمِيحَ وَجَعَلتَهَا ر ا 

6- وعن ابن مسعود عله قال: ما رَآَبْثْ رَسُولَ الله يِل يُصَلّ صَلةً لِعَبْرِ متها 
إِلذَ صَلاَئينِ عمَعَ بين الَهْرِبٍ وَالعِشَاءِ بِجَمْعه وَصَلَّ المَجْرَ يَوْميذٍ قبْلَ مِيقَاتجا». أخرجه 
العبيخان” . [صحيح | 

1- وفي أخرى للبخاري” عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حَجّ ابن مَسْعُودٍ «ولنته 


روس ان و د2مء 
- 


ْنَا مْرْدلِفَةَ جِنَ الأَدانِ بالعَتَمَقِ» أو قَريبًا مِنْ ذَلِكَ. كَأمَرَ وجلا فَأَذَوَ 
وَصْل بَنْدَهًا رَكْعتانْ نَم دعا ِعَشَائه 8 مر #اتخل فادن 3 
رَكُعَتَينِ بر مر قَالّ: إن لسرا لمر 


2 


5 
ن أَمِيرَ سام 


.)14 237 أخرجه ابن جرير في اجامع البيان» (517/17) وعبد الرزاق في «تفسيره) (؟/‎ )١( 
.)( (؟) زيادة من‎ 

() انظر: لجامع البيان») (5/ 556-1555). 

(:) سورة الملك الآية (4). 

(0) أخرجه البخاري رقم (787١)»؛‏ ومسلم رقم .)١15189/795(‏ 


() في ااصحيحه) رقم .)١1587(‏ وأخرجه أجد .)559/1١(‏ 


7 وه سس 00 


شرع أم فم َُان؟ فلم يل تي على رعى جثرةالعقة 


قوله في حديث ابن مسعود: «لغير ميقاتها» أقول: ليس المراد أنه صلاهما في وقتها 
الشرعي بل المراد أنه صلى [في المزدلفة]”' المغرب مع العشاء جمعاً بينهم| في وقت العشاء؛ لأنه 
مسافر. وأما الفجر فبادر بها أول تحقق وقتها ولم يؤخرها إلى الوقت الذي كان يعتاد صلاتها 
فيه. وفيه دليل على أن حديث ابن عباس في قوله: «جمع بين المغرب”" والعشاءء. وبين الظهر 
والعصر في المدينة»؛ أن مراده صلاهما معاً كل واحدة في وقتها جمعاً صورياًء ولهذا قال ابن 
مسعود: إنه ما صلى صلاة لغير ميقاتهاء واستئنى فيه بين العشائين في المزدلفة» فدلّ على أن 
جمعه في المدينة لم يكن فيه صلاة خارجة عن ميقاتها [97اب] بل جمع بينههما كل صلاة في 
وقتها [514/ أ]» وإلالما صح قول ابن مسعود: لم يصل الصلاة لغير ميقاتها. أقول: أي الذي 
كان يداوم على الصلاة» وهو أنه كان يؤخر بعد الأذان حتى يحضر الناس للججاعة» وقد أمر 
يو المؤذن أن يجعل بين أذانه وإقامته مهلة» فهذا مراد ابن مسعود. لا أنه صلاها قبل دخول 
وقتيهماء إذ المعلوم يقيناً أنها لا تجب ولا تجزئ إلا بعد دخوله» وإنما بادر بها في المزدلفة وهي 
جمع؛ لأنه جمع العشائين فأخر المغرب عن أول وقتها كى) كان قد يفعله في أسفاره إذا جد به 
السير. وصلى الفجر فيها في أول وقتها لم ينتظر بعد دخوله؛ لأن المصلين حاضرون لديه ف) 
للانتظار معنى 

وقد بين ابن مسعود تحوله) في قوله: أنه يليه صل المغرب بعدما يأتي الناس» أي: 
مزدلفة. 


(1) في (ب): بالمزدلفة. 


(5) انظر: «فتح الباري» (7/ 077-651731). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 72515175531 

والفجر حين يبزغ لد هذا أحد ألفاظ رواية البخاري. أي: فهذا المراد بتحوهماء 
وقد روى لفظ: «تحولتا» مرفوعاً والمراد ما ذكرناه. 

قوله: ثم قال» أقول: أي: ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين. أي: عثمان أفاض الآن 
أصحاب السنة أي: وافق فعل رسول الله 9ل . 


وقوله: «أم دفع عثمان» أي: إفاضته. 
الباب الرابع: في الأذان والاقامن وفيه فروع 
الفرع الأول: في فضله 
-١‏ عن أبي هريرة طلته : أنّ رسول الله كل قال: «لَوْ يَْكَمُ النّاسُ مَا في التَدَاءِ وَالصَّفٌ 
2 يي 201 بي ريده مدو 

الآولٍء ثم ل يجدوا إلا أن يَسْتهِمُوا لاستهموا». 

أخريةه التيكان 1 (صحيح ] 

«الِإسْتِهَام”": الاقتراع. 

؟- وعنةٌ لئغه قال: قال رسولٌ الله يكلل: «إذَانُودِيَ لِلصَّلاة در الشِّطَانُ وَلَهُ ضُرَاط 
َتَّى لأَيَسْمَعَ الدَّذِينَ ذا قُضى التَذِْنِ َل حَنَّى إِذَانُوْبَ بالصَّلاةٍ أدب حَتَى إِذا الْقَضَى 
التَنُويبَ ب أقْبَلَ حَتَّى بَخْطْرَ يَنَ اللءِ وَتَفْسِء يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَاء اذْكُرْ كَذَا. با ل يَكَنْ يَذْكْرٌ مِنْ 
قل حَنَّى يَظلَّ الرَجُلُ لأَيَدْرِي كَمْ صَلَّ) أخرجه الستة”" إلا الترمذي. [صحيح] 


.)774/5( ومسلم رقم (79/). وأخرجه أحمد‎ :)77١0515( أخخحرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث» .)87٠ /١(‏ 

«الفائق» للر شري (0709/7. 

(7) أخرجه البخاري رقم (708)» ومسلم رقم (484): وأبو داود رقم (017)» وابن ماجه رقم (1717 


07 >»؛ والنسائي رقم .)51/١(‏ 


06 0 :| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
- وفي أخرى 58 : : «إِنَّ الشيْطَانَ إِذَا سَمِعَ التْدَاءَ بالصَّلاةٍ أخالة وَلَهُ ضُرَاط حَنَّى 
ا صَوْتَهُ. فَإذَا سَكَتّ رَجَعَ فَوَسْوّسٌ. فَإِذَا سَوِعَ الإقَامَةَ ذَهَبَ حَنَّى لأَيَسْمَعَ صَوْتَه 
قَإِذا سَكَتَ رَجَعَّ فَوَسْوّسٌّ». هذا لفظه. وللبخاري”" نحوه. 7 

والمراد «بالتثويب)7”) ها هنا: إقامة الصلاة. 

و ا خرن مو ررمي 

(الباب الرابع في الأذان والإقامة) 

أقول: في «النهاية»”©: الأذان هو الإعلام بالشيء. يقال: منه أذن يؤذن إيذاناً أو أذن 
يؤذن تأذيناًء والمشدد محصوص في الاستعال بإعلام وقت الصلاة. انتهى» ويأتي في الفرع 


الثاني بدء الأذان. 


(الفرع الأول في فضله) 
قوله: «لو يعلم الناس ما ني النداء والصف الأول) أي: من الفضيلة. 
«ثم لم يجدوا» سبيلاً إليهما. 


«[إلا أن يستهموا]0© عليه لاستهموا» وذلك لأنهم [94"اب] كانوا يكتبون أسرائهم 


.)0784/1١5( في الاصحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في الاصحيحه) رقم (55908 0117377 3779ل 7786). 

فرق انظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 7177). «غريب الحديث» للخطابي .)5197/1١(‏ 
(؟) انظر: «المجموع المغيث» (١//ااه).‏ 

وقال ابن الأثير في «النهاية» (1/ 4 50): هو بمعنى طفق وأخذ وتبيا لفعله. 
.)1,/1١)0(‏ 

(1) سقطت من (ب). 


التحبير لإيضاح معاني التبسير 171171957191 


قوله في حديثه الثاني: «أدبر الشيطان له ضراط» أقول: هي جملة حالية بدون واوء 
ولحصول الارتباط بالضمير. قيل: إن الضراط عبارة عن شدة نفوره» شبه شغل الشيطان 
بنفسه عند سإع المؤذن بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطاً 
تقبيحاً له. وقبل: هو على حقيقته لأنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح» ثم يحتمل أنه يتعمد 
خروج ذلك إما ليشغل نفسه عن سماع الأذان أو استخفافاً ى) يفعله السفهاء. 

قلت: إذا حمل على الحقيقة فهو شيء لا يحدث بالإرادة بل بالمشقة» فلا يتم تعمله. 
ويحتمل أنه لا يتعمد بل يحصل له عند سماعه لشدة خوف يحصل ذلك بسببهاء ويحتمل أن 
يراد له [ضرط]("' بضرط يفهمه كحديث”: «فأضرط به علي». أي: يصوت بفيه كصوت 
الغتراط ٠‏ 

قوله: ١حتى‏ إذا انقضى التثويب» أي: الإقامة. واعلم أن في رواية البخاري”" الآتية أنه 
يرجع بعد انتهاء الأذان فيوسوسء فإذا وقعت الإقامة ذهب. فهذا إطلاق هنا مقيد با يأتي. 
والتثويب: بالمثناة الفوقية فمثلثة مأخوذ من الثوبء وأصله أنه كان إذا جاء الرجل مستصرخاً 
يلوح بثوبه ليرى ويشتهر» فسمي الدعاء بالصلاة تثويباً لذلك» وكل داع مثوب. وقيل: سمي 
تثويباً من باب يثوب إذا رجعء فالمؤذن يرجع بالإقامة إلى الدعاء إلى الصلاة [44 "اب] قال 
عبد المطلب: 


فحنت ناقتي فعلمت أني غريب حين ثاب إلي عقليٍ 


)١(‏ في (أ): ضراط. 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية» (7/ 1/9) عن علي : «أنه دخل بيت المال فأضرط به». أي: استخف به. 
وانظر: «الفائق» للزغخشري (؟077//5. 


(*) في ااصحيحه) رقم (504). 


222 ]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: «بخطر) انل مع 00 
وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو الوجه. ومعناه: يوسوسء وأصله من خطر البعير بذنبه إذا 
حركه فضرب فخذه به. وأما بالضم فمن المرور» أي: يمر بين المرء وقلبه فيشغله. 

[و]”" قوله: «ونفسه» أي: قلبه وهو بهذا اللفظ للبخاري من وجه آخر في بدأ الخلق. 

قال الباجي”": أي: يحول بين المرء وبين ما يريده» من إقباله على صلاته وإخلاصه 

قوله: ؛يقول: اذكر كذاء اذكر كذا» أقول: زاد في رواية في مسله”: ١فهناه‏ ومنا 
وذكر من حاجاته ما لم يكن يذكر). وهو عام فيما يكون من أمور الدنيا ومن أمور الدين» 
وقيل: وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها. 

قيل: لا يبعد ذلك لأن مراده نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. 

قلت: وفيه تأمل؛ لأنه إن) صرح الحديث بأن شغله عن عدد الركعات. 

قوله: 'حتى يظل الرجل» للجمهور”” بالظاء المشالة المفتوحة» ومعنى يظل في الأصل 


اتصاف الخبر عنه بالخبر نباراًء لكنها هنا بمعنى يصير كما في قوله: (ظَل وَجَهَهُد مُسَوَةٌا)2, 


.)85/5( في «فتح الباري»)‎ )١( 

(؟) سقطت من (أ). 

(©) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ ثم ). 
(:) في (صحيحه) رقم (089/19. 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح) 250/5١‏ ). 
() سورة النحل الآية (/0). 


والرجل لا مفهوم له» وفي رواية يضل بكسر الضاد المعجمة من باب ( لا يَضِلُ َي وَلَا يَسَى 
©2)”"». وقوله: (أن تَضِلَّ إِحَدَنهُم4”. 

وقوله: «ما يدري كم صلى». وفي لفظ للبخاري: (لا يدري) أي: يجهل درايته 
وينسى عدد ركعاته. 

فائدة: 

اختلف العلماء” في الحكمة في هروب الشيطان [١57/أ]‏ عند ساع [9451"اب] 
الأذان والإقامة دون ساع القرآن والذكر في الصلاة. فقيل: هرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم 
القيامة. «فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له» وهو في البخاري'” كا يأتي 
إلا أنه تعقب بأن المراد يشهد من تصح منه الشهادة» وذلك خاص بالمؤمنين. وأما الكفار فلا 
تقبل لهم شهادة. فالعام في قوله: «لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن؟ المراد به المؤمنون. 
وقيل: مهرب نفوراً من ساع الأذان» ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلي صلاته؛ فصار 
رجوعه من جنس فراره. والجامع بينهم| الاستخفاف. 

وقال ابن عبدالبر”': إنما هرب لما يلحقه من الذعر والخزي عند ذكر الله تعالى» وذكر 
الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر؛ لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم 


الله . 


.)657( سورة طه الآية‎ )١( 

.)7585( سورة البقرة الآية‎ )7١( 

(©) في (صحيحه) رقم (508)» وطرفه (75١١ء‏ ال اا مل 
(5) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (؟/ 817-485). 

(0) في ااصحيحه) رقم (509). وطرفاه في (95 2755 58 01/0. 


(5) في «الاستذكار» (5/ ٠‏ رقم 507/4). 


قوله: «في رواية مسلم أحال» بالحاء المهملة. 

قوله: «والتثويب هنا إقامة الصلاة» أقول: قال الخطابي”"': العامة لا تعرف التثويب إلا 
قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» ومعنى التثويب الإعلام بالشيء؛ 
والإنذار بوقوعه. وسميت الإقامة تثويباً؛ لأنها إعلام بإقامة الصلاة» والأذان إعلام بوقت 


الصلاة. 
- وعن جابر عله قال: سمعت رسول الله وَل يَقَولُ: «(إنَّ الشَّبطَانَ إِدَا صَمِعَ التّدَاَ 
بالصَّلاةِ دَمَبَ حَتَى يَكُونَ مَكَانَ الرّوْحَاءِ 
قال الراوي: والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً. أخرجه مسلم'". [صحيح] 
قوله في حديث جابر: «حتى يكون بالروحاء» أقول: النداء هو الأذان» وهو بكسر 
الموحدة وقد تضم. والروحاء بفتح الراء وسكون الواو فحاء مهملة وألف تمدودة. والراوي 
قوله: ”قال الراوي» هو أبو سفيان”" طلحة بن نافع القرشي مولاهم يروي عن نافع. 
- فعن أبي هريرة «قلئنه قال: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله قَقَامَ بلالٌ يُنَادِيء فَلنَا سَكَتَ قَالَ 
وول الله كَكِِ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينا مَل انه . أخرجه التينا - [حسن] 
قوله في حديث أبي هريرة: : «من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة) أقول: تأتى رواية: 


< 


«خالصاً من قلبه) وهو المراد بقوله هنا (يقيناً) . 


() في «معالم السنن» /١(‏ 700- مع السنن). 


() في (صحيحه) رقم (788/16). 


(9) انظر: شرح اصحيح مسلم» (5/ .)4١‏ 
(5) في «السنن» رقم (517/5). وهو حديث حسن. 


قال 00 اف 3 أن الأذان كلمة جامعة [/791"اب] لعقيدة 


الإيهان مشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات. فأوله إثبات”2 الذات وما تستحقه من 
الال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله: الله أكبر. 

وهذا اللفظ مع اختصاره دال على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات الوحدانية» ونفي ضدها 
من الشركة المستحيلة في حقه تعالى» وهذه عمدة الإيان والتوحيد المقدّمة على كل وظائف 
الدين. 

ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا محمد بلكب وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد [لأنها]» من باب الأفعال الجائزة الوقوع» 
وتلك المقدمات من باب الواجبات»ء وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيم| يجب» 
ويستحيل» ويجوز في حقه #ل. ثم دعا إلى ما دعاهم الله من العبادات فدعاهم إلى الصلاة 
وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن وجوبها من جهة النبي بك لامن جهة العقلء ثم [دعاهم]"' 
إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاءء 
وهي آخر تراجم عقائد الإسلام» ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو 
متضمن لتأكيد الإيهان وتكرير ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي 


فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه» وعظمة من يعبله 


00 /4( في شرحه ل «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) في إكال المعلم بفوائد مسلم (7/ 5-107 786). 
(") بقوله: «الله). 

(4) في (ب): فإنّها. 

(5) في (أ): دعا. 


وجزيل ثوابه [44"اب] هذا آخر كلام القاضي”" لله وهو من النفائس الجليلة» وبالله 


التوفيق» انتهى. 

5- وعن ابن عمرو بن العاص «ينشد: أَنَهُ سَوِعَ رسول الله يكل يقُولُ: (إذا سَوِعْتمُ 
ادا فَقُولُوا مِغْلَ مَا يَقُولُ» نم صَلُوا عَلَ إن مَنْ صَلّ عَلَ صَلاَةٌ صَلَّ الله عَلَيِْ يا عَشْرَاا ثم 
سَلُوا الله لي الوه سِيِلَة فَإِنَا م زفي الت لأ يخي أَنْ تَكُونَّ إلا لِعيْد مِنْ عِبَادِالله» وَأَرْجُو أَنْ 


أَكُونَ أنَا هىَ د َمَنْ سَأَلَ الله لي اوسيل حا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة؛. أخرجه الخمسة”" إلا البخاري. 
[صحيح ] 


قوله في حديث ابن عمرو: «فقولوا مثلم| يقول» أقول: قال الكرماني”": لم يقل مثل ما 
قال: يشعر أنه يجيبه بعد كل كلمة» انتهى. 

ويأني حديث ابن عمر صريحاً في كيفية قول السامع عقب قول المؤذن» ويأتي فيه بيان 
أن هذا العام مخحصص بكلات الحيعلة» وأنه لا يقول مثل| يقولء بل يجيب بالحولقة. 

قوله: «ثم صلوا علي أي: بعد تمام النداة ىا تقتضيه كلمة ثمء والملاحظ فيها هو 
الترتيب لا مهلة» ثم علل الأمر بصلاتهم عليه بقوله: «فإنه من صل علي صلاة ملع عليها بها 
عث رأ [لدخول ذلك تحت]© من نجاء بالحستة فله عقر أمثالهاء فالعيد بصلاته عليه جل 


كاسب لنفسه عشر حسنات بدعاته لرسوله بكو «ثم سلوا الله لي الوسيلة» أي: بعد أن يصلوا 


(1) في لإكال المعلم بفوائد مسلم» (1/ 5-107 150). 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم (85)» وأبو داود رقم (077)» والترمذي رقم (0515» والنسائي (؟/ 8؟5- 
05 

وأخرجه أحمد (118/5). وهو حديث صحيح. 

(*) في شرحه ل «صحيح البخاري» (0/ .)١١7‏ 


(4) زيادة من (ب). 


7 «فإنها منزلة في المنة ةلا تتبغي إلا لعبد من 


عباد الله». 
قال النووي”": قال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة عند الملك. 
«وأرجو أن أكون أنا هو» أي: ذلك العبد الذي له المنزلة. وفيه أن الدعاء له يِل بها 
مستحب وواجبء وأنه لا يرد بعد الأذان» ولذا أمر أن يسأل له بعده» وقد ورد به النص. 
«حلت له الشفاعة» قال النووي”": أي: وجبت. وقيل: ثابتة. 
/ا- وعن جابر علئنه : أن رسول الله يه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النَدَاء: اللهمَ رَبَّ 


هه 


هَذْوِ و الدَّعْوَةٍ التَّامَةِ ة وَالصَلاَةٍ القَايَمَقَ آتِ محَمَّدًا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةَ 0 عَنْهُ مَقَامَا حَمُودًا الذي 
سا 9 ييير 


وعدتها. 


وفي رواية: «كنا وّ عَدْنْهُ إلآَ حَلَّتْ َهُ سَفَاعَتَي يَوْمَ القِيَامَةْ. أخرجه الخمسة" إلا 


مسلاً. [صحيح | 

قوله في حديث جابر: «من قال حين يسمع النداء» أقول: ترجم البخاري”©: باب: 
الدعاء عند النداء. 
زفق في شرحه ل اصحيح مسلم" (14/ 4 ). 


(*) أخرجه البخاري رقم (5 2501 51/19)؛ وأبو داود رقم (019)» والترمذي رقم »2١1(‏ والنسائي في 
«السنن» (777/7 رقم )© وني «عمل اليوم والليلة» رقم (55)) وابن ماجه رقم (؟7/55). 

وأخرجه أحجد ("/ 5 80 والبيهقي 8٠١ /1١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (944)» وابن 
خزيمة رقم (570)» والبغوي في شرح السنة» (؟/ 2384 والطحاوي في (شرح معاني الآثار» .)١55/1(‏ 


(5) في #صحيحه) (7/ 4 الياب رقم 8- مع الفتح). 


قال [49"“اب] الحافظ في ا 0 ا عند تمام النداء» وكأن المصنف لم يقيده 


بذلك» اتباعاً لإطلاق الحديث» واللام في قوله: «النداء» للعهد. أي: الأذان فقد صار كالعلم 
له. وظاهره أنه يقول: الذكر المذكور حال سماع الأذان» ولا يتقيد بفراغه. ويحتمل أن المراد 
عند إتمامه إذ المطلق يحمل على الكامل. 

قلت: إلا أن اللام للعهد ولا يصدق عليه أنه سمع النداء إلا بعد تمام كلماته» وإلا فإنه 
سمع بعض النداء. ثم حديث: ١ثم‏ صلوا علي) تقدم تقيد هذا الإطلاق. فالظاهر أنه أريد عند 
تمام سماع النداء» واستدل به الطحاوي”" على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقولء بل لو . 
اقتصر على الذكر المذكور كفاه» وأجيب بأن الذكر المذكور محمول على بعد الفراغ. 

قلت: والأحسن أن يقال [1١57/أ]‏ إجابة المؤذن مسكوت عنها في حديث جابر 
لكنها قد ثبتت في حديث غيره» واستدل به أيضاً على أنها لا تجب إجابة المؤذن؛ لعدم ذكر لفظ 
الأمر فيه. وأجيب بأن الأمر في رواية مسلم'”". 

قوله: «الدعوة التامة» أقول: المراد بها دعوة التوحيد؛ لقوله تعالى: (ِلَهُر 


ألَقّ)”» أو لأنها التي تستحق صفة التمام"”. وقيل: لأن فيها أتم القول وهو: لا إله إلا الله. 


١ 


.)45 في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(0) في «شرح معاني الآثار» .)١57/1(‏ 

(؟) في (#صحيحه) رقم (1585). 

(5) سورة الرعد الآية .)١5(‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 50): وقيل ار التوحيد: تامة؛ لأن الشركة نقصء أو التامة التي لا 
يدخلها تغبير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنّها هي التي تستحق صفة التمام» وما سواها 


0 من أوله. 0 0 : محمد رسول الله هو الدعوة التامة» والظاهر أنه صفة للأذان كله 


وتقدم بيان ما اشتملت عليه كلماته من المعاني الدالة على تمامه في الإعلان بعقائد الإيهان. 

«والصلاة القائمة» المراد بها التي أذن لها. 

وقوله: «الوسيلة» تقدم أنها المنزلة”'" كما فسرها ماه بذلك. 

«والفضيلة» المرتبة الزائدة على سائر مراتب العباد. 

«مقاماً محموداً» أي: يحمد القائم فيه وهو مطلق وك اهاب ا سارو اران 
الكرامات”": ونصبه على الظرفية ٠٠‏ 5 ب] أي: ابعثه يوم القيامة» فأقمه مقاماً حموداً. 

قال النووي””: أثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. 

وقال الطيبي”': إن نكره؛ لأنه أفخم واتجرل كأنه قبل عقاما. أي: مقام محموداً بكل 
سات 

قال الحافظ في «الفتح)”2: وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عباس 


شيخ البخاري فيه بالتعريف عند العا وهو في (صحيح ابن 00 و«ابن 00 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (7/ 46 ). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 16). 

(*) في «المجموع شرح المهذب» (75/ 5 17). 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5؟/هة4). 
(96/5()5). 

(5) في «السنن» رقم (31850). 

(10) في (صحيحه) رقم .)57١(‏ 


(8) في ااصحيحه)» رقم .)١1589(‏ 


0 "أ اتهين. 

قلت: وكذلك أنكره ابن القيم في «الحدي)2"0... الذي وعدته. قال الطيبي”": المراد 
بذلك قوله: (عَسَيّ أن يَبَعََلكَ ره بْكَ مَقَامًا نُحَمُودًا و©)”. ويطلق عليه الوعد؛ لأن عسى 
من الله واقع ىما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ 
محذوف. وليس صفة للنكرة. 

[و]”" قال ابن الجوزي””": الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. ووقع في 
لاصحبج ابن حبان)”' © من حديث كعب ابن مالك مرفوعاً: اليبعث الله الناس» فيكسوني ربي 
حلة خضراء فأقول: ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود. 


.)585٠/1١( ني «الصغير»‎ )١( 
.)١57/1( في #شرح معاني الآثار»‎ )1( 

في المخطوط (أ) زيادة: في «الدعاء». 
(5) في «السئن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ 

)6( في «المجموع شرح المهذب» (5/7؟١).‏ 
)0 في «زاد المعاد» (”/ 91" 72945), 

() ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 46). 

(8) سورة الإسراء الآية (1/9). 

() زيادة من (ب). 

(١)ذكره‏ الحافظ في «الفتحم») (46/9). 


)١ 1)‏ ني ا(صحيحه) رقم (141/9). 


قال ل لافطا 0 القول أن الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن 
المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة. 

قوله: «الذي وعدته) أقول: كأنه يريد عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداء فقد تقدم أن 
عسى منه تعالى» وهو تعالى لا يخلف الميعاد» فيكون سوال المقام المحمود له منا تحض تعبد 


ا رع و ا 0 

4- وعن عمر هله قال: قال رسول الله كَكِ: «إذَا قَالَ الموّدْنُ: الله أكْ الله أكمَه. فَقَال 

هع قرو كرفس د تقس ميج 2 95 رع 5ه سه عه مقع 
َحَدَكُمْ: الله أكْر الله أكبك. ثم قَالَ: أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله. قَالَ: أشهّد أن لا إِلهَ إلا الله 
2 رع 2ه عايه 3 2 و 2ه وديه 34 12 00000 شي 


قَالَ: لحو وَلَاَفوّة! بالله نم َالَ: حَيّ عَلَ القلآح. قَالَ: لآحَوْآ وَلاَ قوَةَ إلا بالله َ 
قَالَ: الله أَكْمَ الله أَكْم. قَالَ: الله أَكْبك الله أَكْيّد. نم قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مِنْ قَلْبه 


ل: الله أ 

دَكَلَ الجنَةا. أخرجه مسلء”" وأبو داود”». [صحيح] 
قوله في حديث عمر: (إذا قال [المؤذن]””: الله أكبر» إلى آخره. أقول: 4٠11‏ ب] هو 

تفصيل لما أجمل في غيره» وبيان لكيفية الإجابة. 


وأخرجه أحمد (7/ 557).: والحاكم (7/ 0377» والطبراني في «الكبير» (ج19/ )١57‏ بإسناد صحيح؛ عن 
كعب بن مالك: أن رسول الله بو قال: «يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي عل تل فيكسوني ري 
خُلَّةَ خضراءء فأقول: ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمودا. 

.)46 في «الفتح» (؟/‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية(7١١).‏ 

(*) في (صحيحه) رقم (17/ 07805). 

(5) في السئن» رقم (/071). وهو حديث صحيح. 

(0) زيادة من (أ). 


ا لا ١‏ حول وا ولا قوة» قال 27 في شرح سلما ”": قال 1 قال أبو 
اليثم : الحول الحركة. أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة بمشيئة الله وكذا قاله ثعلب وآخرون. 


وقيل: لا حول عن معصيته إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن 
000 
قلت: وأخرج ابن النجار عنه أنه قال له رسول الله بَلنوِ: «ألا أخبرك بتفسير لا حول 
ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصية الله إلا بعصمته. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. 
هكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد». انتهى. 

ووجه مناسبة إجابة المؤذن «حي على الصلاة» حي على الفلاح» بالحوقلة أنهما دعاء 
للسامع إلى الصلاة والفلاح» فلا يناسب أن يدعو السامع إلى ذلك حتى يقول كا قال المؤذن. 
بل المناسب أن يستعين على الإتيان بها دعي إليه بإرجاع الحول والقوة وقصرهما على الله» وأنه 
الذي يعين على إجابة الداعي والإتيان بها دعي إليهء وتقدمت إشارة إلى حكم الإجابة. 

وفي شرح [مسلم]”' للنووي”' ما لفظه: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل 
قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع لهم من 
الإجابة» فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء» أو جماع أهله. أو نحوهماء ومنها أن يكون في 
صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فيسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة» فإذا سلم 
أتى بمثله فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعيء أظهرهما يكره؛ لأنه أعرض 


(001//ا8). 

(5) في «غريب الحديث) (177/5). 

(©) انظر: اشرح صحيح مسلم» (54/ /81). 
(4) زيادة من (أ). 


.)88/5( )0( 


211 قال ما ذكرناه؛ لأنها أذكار»ء فإن قال: حي على 
الصلاة» أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالاً بتحريمه ؛ لآنه كلام آدمي» ولو 


سمع الأذان وهو في تلاوة [5017 ب] أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه» وأتى بمتابعة 
المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان, إلا أنه في لفظ الإقامة: «أقامها الله وأدامها» وإذا ثوب 
المؤذن في صلاة الصبح فقال: «الصلاة خير من النوم» قال سامعه: صدقت وبررت هذا 
تفصيل مذهبنا. 

وقال القاضي عياض”": اختلف أصحابنا: هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة 
الفريضة والنافلة من يحكيه فيهم| أم لا يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال» ومنع 
أبو حنيفة فيها. وهل القول مثل ما قال المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة؟ أم 
مندوب؟ فيه خلاف» حكاه الطحاوي”" 

الصحيح الذي عليه الجمهور: أنه مندوب [577/ أ]. قال: واختلفوا: هل يقال عند 
سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ انتهى. 

وفي افتح الباري»”' نقلاً عن «شرح المهذب)”/ للنووي في| إذا أذن مؤذن آخر هل 
يجيبه بعد [إجابة]”2 الأول أم لا؟ 


عمو 


قال النووي”": لم أر فيه شيئاً لأصحابنا. 


(1) في إكال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)50١‏ 

(؟) انظر: «اشرح معاني الآثار» .)١51/-١557/1(‏ 
5 (7/5؟4). 

(5) «المجموع شرح المهذب)» (17377/7). 

(5) في (أ): إجابته. 


(5) في «المجموع شرح المهذب» .)١717/7(‏ 


وقال ا ام لتعدد السبب» وإجابة انار ار 
قال الحافظ”": إنه استدل به على وجوب إجابة المؤذن» وأنه حكاه الطحاوي عن قوم 


من السلف. وبه قال الحنفية”'" وأهل الظاهر وابن وهب. 

واستدل الجمهور. أي: القائلون: بالندب ب| أخرجه 00 وقبو امن أنه مق 
سمع مؤذناء فلم| كبر. قال: «على الفطرة» فلم| تشهد قال: «خرج من النار» قالوا: فلما قال 87 
غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. وتعقب”” بأنه ليس في الحديث أنه لم 
يقل مثل ما قال. فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاءً بالعادة. ونقل القول الزائد 
وبأنه يحتمل أن ذلك وقع قبل صدور الأمرء ويحتمل لما أمر لم يرد إدخال نفسه [07 4 ب] في 
عموم من خوطب بذلك. انتهى. 


ًً 95 ع 1 ل صبااته «11 . لس © م1 ع8 عب للد 
4- وعن سعد بن أب وقاص علتته : أن رسول الله يكةِ قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 
0 ع 3 رع وه 2 8 عدي 26 بو سارو 


إله َه إلا الله وَحْدَهُ لأَشَّرِيكَ لَه وَأن محمدا عد وجول رفست بالل 


4 0 
لوس نمام مرو 
رَبَا وَبمحَمدٍ رَسُولا» 


وفي رواية: نينا وَبِالإِسْلم ديئًاء غفِرٌ له لَهُ دَنْبَة). 


.)97 في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) «البناية في شرح الهداية» .)1١41-١1١8/5(‏ 

(5) في «صحيحه) رقم (0787. 

() كأحمد (407/1)» والترمذي رقم )١7174(‏ من حديث أنس» وهو حديث صحيح. 
(6) قاله الحافظ في «الفتح» (”/ 4 


مِثلّ مَا سَوِعْتُمْ مِنْ 0 اللي 

قوله في حديث معاوية: «وأنا»» ورفعه إليه بَإهْ فيكون من يجيب المؤذن في التشهدين» 
مخير بين الإتيان بلفظهما وبين قوله: «وأنا»» وقد أيده حديث عائشة عند أبي داود" أنه يله 
كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: «وأنا وأنا»» فيكون قوله في أحاديث مثلم| يقول مخصصاً 
عمومه با ذكر» ثم قوله: «وأنا وأنا» يحتمل أنه يكرره بعد كل واحدة من كلمتي التشهدء أو 
أنه يوزعه عليههما. 

وحديث معاوية يدل للأخيرء ويؤخذ منه أنه يكفي أن يقول الكافر إذا دخل في 
الإسلام إجابة للمؤذن عند التشهد, وأناء وأنه يصير مسلاً وإن لم يتلفظ بكلمة الشهادة. ويرد 


بأن حديث: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله دال على أنه لا بد من الإتيان بكلمة التوحيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »0285/١(‏ والنسائي رقم (519): وابن ماجه رقم »077١(‏ وأبو داود رقم 
(075)» والترمذي رقم .)5١١(‏ 

.)111( في ااصحيحه» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد -91١/5(‏ 47). والنسائي رقم (517)» وابن خزيمة رقم (2515» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» :)504/١1(‏ والدارمي /١(‏ 777)» وعبد الرزاق في المصنف 4!9/١1(‏ رقم 1844). 


(”) في «السنن» رقم (055)) وهو حديث صحيح. 


2 
9 َ ع ع 816 ا 


« وعن عائشة طنها:‎ -١ 
] أخر جه أبو داود". [صحيح‎ 

5- وعن أبي سعيد الخدري لنت : أَنَ الى يل قال: «إذَا سَمِعْتمُ التّدَاءَ فَقونُوا مغْلَ 
ما يَقولٌ الموَدْن). أخرجه الستة'". [صحيح] 

-١‏ وعن ابن عباس تنشد قال: قال رَسُولٌ الله يكلكه: «مَنْ أَذّنَّ سَبْعَ سِنِنَ ُنبا 
كنب الله لَه بَرَ اه مِنَ النَّارِ) أخرجه الترمذي””. [ضعيف] 

«المحتَسثُ) طالب الأجر والثواب على فعله من الله تعالى. 

قوله في حديث ابن عباس: «أخرجه الترمذي» قلت: وقال7: حديث ابن عباس 
حديث غريبء وأبو تميلة اسمه [4 4٠‏ ب] يحيى بن واضح. وأبو حمزة السكري اسمه محمد 
ابن ميمون. وجابر بن زيد الجعفي ضعفوه. وتركه يحيى بن سعيد, وعبد ال رحمن بن مهدي. 
انتهى. وساقه في إسناده عن أبي تميلة» عن أبي حمزة» عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس. 

وأبو تميلة”"» وأبو حمزة''' ثقتان كا في «التقريب»» إن الكلام في جابر الجعفي وهم فيه 
كلام كثير. 


)١(‏ ني «السئن» رقم (075)) وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

»)75١8( ومسلم رقم (03817» وأبو داود رقم (2757).» والترمذي رقم‎ »)5١١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)77١( والنسائي (7/ 77)» وابن ماجه رقم‎ 

وأخرجه مالك في «الموطأ» (77//1)؛ والدارمي /١(‏ 71/7), والطيالسي رقم (15١؟71).‏ 

() في «السئن» رقم .)7١7(‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (1/71). وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

() في «السنئن» (501/1). 

(5) انظر: «التقريب» (57/ 109 رقم .)١195‏ 

() انظر: «التقريب» (؟5/ 7١1‏ رقم 51/). 


5- وعن أب هريرة حهللنه ا وَيَشْهَدُ لَهُ رَطْب 
وَيَاِسِء وَشَاهِدٌ الصَّلآةِ يُكْتَبُ لَهُ حمْسٌ وَعِمْرُونَ صَلآةَ وَيَكَفْرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا). أخرجه أبو 


لنناتي :1 


داود”" والنسا صحيح] 

وفي رواية”": ١بَعَْ‏ َوْلِ: كل وَطَب وَيَابِس ؟ وَلَه فل أَجْرِمَنْ صَلَ مَعَةا. 

«المَدَى» الْأَمَدُ والغاية» والمعنى: أنه يَسْتَوفي ويستكمل مَغْفرة الله إذا استوف وَسْعَهُ في 
رفع صوته فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوتء وقيل غير ذلك7. 

قوله في حديث أبي هريرة: «مدى صوته» أقول: في «النهاية»”: المدى الغاية. أي: 
يستكمل مغفرة الله إذا استنفذ وسعه في رفع صوته فبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في 
الصوت. وقيل: هو تمثيل. أي: إن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدر أن يكون بين أقصاه 
وبين مقام المؤذن ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله له انتهى. 

وقريب منه كلام المصنف. 


«ويشهد له كل رطب ويابس» عام لكل موجود من حيوان وجماد. 


.)016( في «السنن» رقم‎ )١( 

.)140( في (السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (؟/ 241١‏ 6108.579 551)» وابن ماجه رقم (7751)) وابن خزيمة رقم (090)» وابن 
حبان رقم (1155). 

وهو حديث صحيح. 

(*) أخرجها أحمد (5/ 25» والنسائي رقم (545). 

(4) قاله ابن الأثير في غريب «الجامع» (9/ 0"80. 

(6) «النهاية في غريب الحديث)» (؟514/5). 


050005000500 التحبير لإيضاح معاني التيسير 

وفي حديث أبي سعيد عند البخاري”" وغيره” كما يأ «فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

قال البيضاوي””: غاية الصوت تكون أخفى من ابتداته» فإذا شهد له من بعد عنه 
ووصل إليه منتهى صوته» فلآن يشهد له من دنى منه وسمع مبادئ صوته أولى. 

قال الحافظ”: ظاهره أي: لفظ حديث البخاري: يشمل الحيوانات والجمادات» 
فقوله: "ولا شيء» من العام بعد الخاصء ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة”©: ١لا‏ يسمع صوته 
شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس»). 

قال القرطبي”": [5٠4ب]‏ قوله: «ولا شيء» المراد به الملاتكة» وتعقب بأنهم داخلون 
في قوله: اجن)؛ لأنهم يستجنون عن الأبصار. 

وقال غيره': المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات» 
ومنهم من حمله على ظاهره» وذلك غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً. 

قوله: (وشاهد الصلاة» في الجماعة. تأتي فضائل الماعة. 


.)109( في (اصحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) كالنساتي في «السنن» (؟/ ))١7‏ وابن ماجه رقم (07/77) وأحمد (/ 0" 87)» والشافعي في (مسنده) 
رقم (1077- ترتيب) ومالك في «الموطأ» (59/1). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (88/5). 

(4) في «فتح الباري» (5/ 88). 

(0 في اصحيحه) رقم (07849. 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح) 8/5 ). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 89). 


- وعن لزاه طن ننغه : أَنَّ نب الله يكل قَالَ: «إنَّ الله وَمَلائِكتَةُ يُصَلُونَ 20 


طّ 
ضاع 
ع 


المقَدّمه الوذ يُغمََ لَهُ مَدّى صَوْتَهِ وَيُصَدَفَهُ مَنْ سَهِعَهُ مِنْ رَطْبِ وَيَاِسِ» وَلَهُ مِيْلُ أَجْرِ مَنْ 
ضَل مق أخرجه النسائي”". [صحيح] 

قوله في حديث البراء: «ويصدقه من سمعه) هذا التصديق غير الشهادة الماضية» وأنها 
تكون يوم القيامة» والتصديق عند ندائه يقول كل سامع له: صدقت. 

قوله: «وله مثل أجر من صلى معه) أي: للمؤذن مثل أجر من صلى معه تمن سمع 
أذانة9' مظلقاً. 


5 


15ل وعن أت عمرو ين العام تك غد: أَنَّ رَجُلاً قال: 
المْوَذِينَ يَفْضُلُوتَنًا. فَقَالَ: «قل كا يَقُولُونَ َإِذَا انَّْهَيْتَ فَسَل تُعْطَهُ). أخرجه أبو داود”". 
[حسن] 

قوله في حديث ابن عمرو: «فقل مثلم| يقولون» الحديث دليل على أن من أجاب المؤذن 
له مثل ما يناله من الأجر. 


- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعَة: أن أبَا سَعِيدِ ميللغه قَالَ لَه أَرَاكَ 


نْب العَنم وَالبَادِيده فَإِذَا كُنْتَ في غَتَِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بالصَّلاةٍ َارْهَمْ صَوْتَكَ بالتدَاى 


)١(‏ في «السنن» (147)» وهو حديث صحيح. 

(0) في (أ): زيادة أو. 

(") في «السنن» رقم (015). 

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (44)؛ وابن حبان رقم (3140)» وفي «السئن الكبرى» 
(/ 2230© والبغوي في «شرح السنة» رقم (577»475) من طرق. 


وهو حديث حسن. والله أعلم. 


َه ا بنمخ قتي هنك لزان جر ولكزئق ولا : إلا هد لهي ليام . قَالَ أبو 


سَعِيد: سَمِعْتَةُ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِِ. أخرجه البخاري”" ومالك”") والنسائي””". [صحيح] 

قوله: «ابن أبي صعصعة» أقول: بصادين مهملتين مفتوحتين» وعينين مهملتين الأولى 
منهما ساكنة. 

[قوله]”'" إلا شهد له يوم القيامة [أقول]”” قال التروبشتي”": المراد من هذه الشهادة 
إشهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة. 

وقال ابن المنير””: إن أحكامه لآخرة جرت على نحو أحكام الخلق في الدنيا من توجيه 
الدعوى والجواب والشهادة. انتهى. 

قلت: وعلى 4٠ ٠51‏ ب] من تكون الدعوى هناء فكلام التوربشتي دعوى لا دليل 

عليها. 

اه ويلئنه قال: ا الله كله يُقول: «الموّدْنونَ أطو لنَّاسِ 


أعَْافًايَوْمَ القَِامَةِ». أخرجه مسلم””. [صحيح 


.)1١9( في #صحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «الموطأ» (59/1). 

(") في «السئن» (7/ .)١7‏ وأخرجه أحمد (/ ه"اء “7)» والشافعي في (مسنده» رقم (1/7- ترتيب)» وابن 
ماجه رقم (01/77» وقد تقدم. ظ 

(5) زيادة من (أ). 

(0) زيادة من (أ). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (86/7). 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 89). 


(8) في صحيحه) رقم (7410). 


عدت تعاوية: الول الناس اعاقةة لور لاسي أي: أكثر أعبالا. 
يقال: لفلان عنق من الخير. أي: قطعة. وقيل: أراد طول الأعناق. أي: الرقاب؛ لأن الناس 
يومئذٍ في الكرب وهم في الرّوح [متطلعون]”"؛ لأن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل”": إنه 
أراد أخهم يكونون رؤساء سادة» والعرب تصف السادة بطول الأعناق. 

وروي إعناق بكسرة الي . أي: أكثر إسراعاً وأعجل إلى الجنة. يقال: أعنق يعنق 
إعناقاً فهو معنق والاسم العنق بالتحريكء انتهى. 


قوله في حديث أبي سعيد: «سمعته) أقول: في «التوشيح» أي: قوله: «فإنه لا يسمع» 


إلى آخره كما بين في رواية ابن خزيمة”” بخلاف ذكر الغنم والبادية» فإنه موقوف”© ٠‏ وفهم 
ال افعى أنه مرفوع» وأن «سمعته)» عائد إلى ما تقدمء وسبقه إلى ذلك إمام الحرمين والغزالي 
فعي أنه مرفوع إلى م» وسبقه [ إمام : 


مزه 1 1 0000 57 1 
والقاضي حسين وغيرهم. وتعقبه النووي ووافقه ابن حجر 1 


وأخرجه أحمد (5/ 45)»: وابن ماجه رقم (50), وأبو عوانة /١(‏ 0773 والطبراني في «الكبير) 
(75/14)). والبيهقي »)517/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم »)51١6(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
)5١16/١(‏ من طرق. وقد تقدم. 

0/0 

(5) في (ب): ويتطلعون. 

(*") قاله النضر بن شميلء كما في «إكمال المعلم» (؟/ 75060). 

(:) ذكره البغوي في «شرح السنة» (/ //717). 

والقاضي عياض في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 790). 

(5) في ااصحيحه) رقم (789)) وقد تقدم. 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» (89/5). 

(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 89). 


عور دو 0 ا 00 


مَرْيَمَ أَوَدْن؟ إن لا رَغَبُ بِكَ عَنِ الأَدَانِ. فَقَالَ زِرٌ: أَترْعَبُ بي عَنِ المَضْل؟ والله لآ أَكَلّمَُكَ. 


أخرجه رزين. 

ومعنى الأَرَهَتُ بكَ» أي: لأكره لك. 

قوله: «وعن عاصم بن بهدلة» أقول: بفتح الموحدة وسكون الماء فدال مهملة وهو 
عاصم المقرئ. 

صدوق له أوهام» حجة في القراءة. قاله في «التقريب'”". قال: وزر بكسر أوله 
وتشديد الراء بن حبيش بمهملة وموحدة ومعجمة مصغر ثقة جليل مخضرم. 

قوله: «لأرغب بك عن الأذان» أقول: في «القاموس»”": رغب بنفسه عنه رأى لنفسه 
عليه فضلء انتهى. 

فمعنى ما هنا الإنكار على زرء وأنه أفضل من أن يؤذن. ولقد أحسن زر في حلفه أن لا 
يكلمه؛ لأنه على الأذان. وقد كان عمر يقول: لولا [الخليفاء]”" أي: الشغلة بأمور الخلافة 
لآأذنت. 

قوله: «أخرجه رزين» ١1/1‏ 4 ب] وبيض له ابن الأثير» على عادته. 

الفرع الثاني: في بدئه 

-١‏ عن ابن عمر حتت قال: كَانَ الْمسْلِحُونَ حِينَ قَدِمُوا ابه يَْتَمِعُونَ فَيُتَحينُو 

الصَّلاة وَلَيْسَ يُنَادي يبا أَحَدُ فَتَكَلَّمُوا يَوْمّا في ذَلِكَء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: ادو ناريا ل 


ره 0 و 


0 "رقم 07). 

(؟) «القاموس المحيط) (ص6١١).‏ 
(9) في (ب): الخليف. 

(١‏ في «اللجامع» )ةم 1 ؟). 


انُوس التصارَىء وال بَفْشَه: مدت قَثَالَ عُْمَدُْ «فلثعه : أَوَلا تَبُعثُونَ 
رَجْلايْنَادِي بالصَّلاَة؟ قَقَالَ رَصُولٌ الله يكلةه: ديا بلآل ُمْ قَنَاد بالصَّلآِ). تحفة 

أخرجه الخمسة إلا أبا داود”'". [صحيح] 

«التَحَيُنُ» طلب الحين والوقت”". 

قوله: «الفرع الثاني في بدئه» أىئ: الأذان. أي : ابتذاء شرعيته. بأزاة ابن الانين اي 
الترجمة وكيفيته. وترجم البخاري (© يباب بدء الأذان. فسره ابن حجر”. أي: ابتداثه. 


قوله: «فيتحينون» بالحاء المهملة بعدها مثناة تحتية ثم نون. أي: يقدرون أحيانها ليأتوا 


إليها والحين الوقت والزمان. 
قوله: «ليس ينادي [بها]© أحد) أقول: قال الحافظ”: بفتح الدال على البناء 
للمفعول. 


قال ابن مالك”©: فيه جواز استعمال ليس حرفاً لا اسم لها ولاخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5 25١‏ دع وس 11 و", 0717٠‏ 77017)) ومسلم رقم (0177/17» والترمذي رقم 
(110)» والنسائي رقم (577). 

(1) ذكره ابن الأثير في (غريب الجامع» (519/5). 

(”) في «الجامع» (5587/0). 

(5) في «صحيحه» (7/ لال الباب رقم -١٠١‏ مع الفتح). 

(0) في «فتح الباري» (7/ /7/7). 

(5) في (أ): لنا. 

(00 في «فتح الباري» (؟/ 81). 

(8) في «شواهد التوضيح والتصحيح» لابن مالك (ص١5١- )١57‏ حيث قال: ولك أن تجعل «ليس» 
حرفاً لا اسم لها ولا خبر» وفي قول ابن عمر ميتضد: «ليس ينادّى لها؛ شاهد على استعمال اليس) حرفا لا 


اسم لها ولا خبر» أشار إلى ذلك سيبويه» وحمل على ذلك قول بعض العرب: ليس الطيب إلا المسك بالرفع» 


وكلا شان اليه سوه" وحمل اايكرة امسبها عجر الشان» مله بعدها: 


قلت: ورواية مسلم تؤيد ذلك. فإن لفظه: «[ليس]” ينادى لها أحد). 


قوله: «ناقوساً» أقول: في «القاموس»”7: الناقوس: الذي يضرب به النصارى في 
أوقات صلاتهم» خشبة كبيرة طويلة» وأخرى قصيرة اسمها الوبيل؛ انتهى. 

في رواية ابن ماجه”»: أنه يلي كرهه من أجل النصارىء وسيأتي قريباً. بسط في رواية 
أبي داود” . 

قوله: «قرناً» أي: بل اتخذوا قرنا وفي بعض نسخ البخاري”": «بوقاً» وعليها شرح 
الحافظ”") قال: والقرن رواية مسلم والنسائي. والقرن والبوق معروفان. ويقال: للبوق القنع 
بضم القاف وسكون النون فعين مهملة. والمراد: أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته. 
وهو من شعار اليهودء ويسمى أيضاً الشبور بالشين المعجمة المفتوحة [104ب] والموحدة 
المضمومة الثقيلة. 


وأجاز في قوهم: ليس في خلق الله مثله. حرفية «ليس» وفعليتهاء على أن يكون اسمها ضمير شأن, والجملة 
بعدها خبر» وإن جوز الوجهان في اليس ينادى لها) فغير ممتنع. 

.)8١ ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/‎ )١( 

وابن مالك في «شواهد التوضيح» (ص١5١).‏ 

() زيادة من (أ). 

() «القاموس المحيط») (ص755). 

(4) في «السنن» رقم .)7١5(‏ 

(6) في السنن» رقم (/49)) وهو حديث صحيح. 

(1) في اصحيحه) رقم (5 .)5١‏ 

(0) في «الفتح» (5/ 81). 


التحبير لإيصاح معاني التيسير 0 لان رو و و0 


قوله: «أولاً» الحمزة فيها للاستفهام» والواو للعطف عل مقر ك] في نظائره”". 

قوله: «يا بلال قم فناد بالصلاة» أقول: وهذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان 
قبل مشروعية الأذان. 

وفي مرسل عند ابن سعد”": أن بلالاً كان ينادي بقوله: «الصلاة جامعة». ثم شرع 
الأذان. قيل: في السنة الثانية من الهجرة» وهو الراجح كا في «فتح الباري»”". وقيل: في السنة 
الأولى بعد بنائه مسجده َي والروايات المصرحة بأنه شرع في مكة لم يصح منها شيء. 

؟- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهْتَمّ رَسولُ الله يك 
1 


لِلصَّلاَةٍ كَيِف يَخِمَعُ النَّاسَ هَا؟ قَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةَ عِنْدَ ضور الصَّلآةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذن 


بَعْضْهُمْ بَعْضًا: قَلَم يعجبه بْهُ ذَلِكَ فَذَُكِرَ لَهُ القَنْمُ وَهُوَ ترد الوق قَلَمْ يعجبه َهُ ذَلِكَ َقَالَ: 


00 


«هدًا مِنْ أَمْر اليَهُودِ». فَذْكِرَ لَهُ النّاقَوسٌ فَمَالَ: ١هُوَ‏ مِنْ أَمْر التَضَارَى». فَانْصََ ف عبد الله بن 
الذا ساو ولو ني كا وشول اله قل قار ىَ الأذان فى مَنَامهِ. 

أخر جه أبو داود” ل [صحيح] 

قوله: «وعن أبي عمير بن 7 أقول: بالمهملة مصغراً في «التقريب»)”. قيل: اسمه 


0000 


0000 000 الخزرجي أبو محمد 


.)27/؟١ ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟5/ 87). 

() (1794-178/7)) وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم (/59)» وهو حديث صحيح. 
(0) (05/5: رقم 197). 

(5) انظر: «التقريب» (١//ا١4‏ رقم .)5١14‏ 


الذي أري النداء في الأذان» صحابيء مشهورء وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب 


الأنصاري”"» أبو محمد. وهو صحابي شهير يقال: أنه الذي قتل مسيلمة بخلاف الأولء فإنه 
قل انستهد باحدن وقيل: مات سنة اثنين وثلاثين» وأما هذا الآخر فإنه قتل بالحرة أيام 
يزيد. 

قوله: «فآري الأذان في منامه» هذا مجمل بينه ما يأتي بعده. 

قوله: «أبو داود» قال لمر وأخرجه اورمد وابن فاحدة؟: :وقان 
الرهلف 7 حسن صحيح. 

قلت: أخرجه بقريب من ألفاظ أبي داود. ثم قال9: عحديق غيك اللسية زوه دي 
حسن صحيح. ثم قال”": وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. ويقال: ابن عبد رب» ولا يعرف 
له عن النبي بل شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان [4 47/ أ]. 

؟- وني أخرى له*: جَاءَ رَجُلّ مِنَّ الأَنْصَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّْ نا وَجَعْتُ -كًا 


2 


ركه و ا 2 رع و ره ع 5 سوه جوسه, 56م ره 2 3 م 
رَايت من اهيّامك- رايت رَجِلا كأن عليه تُوَبَيْنٍ أخَضرَينء فقامَ عل المسجد د نم فعل 
أ 


.)73117 رقم‎ 51/١( انظر: «التقريب»‎ )١( 

(1) في «مختصر السنن» /١(‏ 77/7) بإثر الحديث رقم (549)» وهو حديث حسن. 
() في «السنن» رقم (185). 

(:) في (السنن» رقم .07١5(‏ 

(6) في «السنن» (7097/1). 

(5) أي: الترمذي في «السئن» .009/١(‏ 

(0) الترمذي في «السنن» .)75٠9 /١(‏ 


(6) في السنن» رقم (599)» وهو حديث حسن. 


07-4 


«لقَنْهًا بلكلا فاذن ما بلدل. [حسن ] 
«الصّبُّورً) الوق 
قوله: «وله» أقول: أ لأبى داود جاء رجل من الأنصار اللفظ وذكر «الثوبين 


الأخضرين» في «سنن أبي داود)”" [ 7" ذلك في سنن ابن ماجه'" عن عبد الله بن زيد: 
«رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران»» انتهى. 

والثانية»: فيه عن عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله يَليتةْ بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً بيده. فقلت: يا عبد الله 
أتبيع هذا | لناقوس؟ إلى قوله قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: 
تقول 1١٠١5سب]:‏ الله أكبر إلى آخر ما هنا. 


فقوله: هنا "جاء رجل من الأنصار» أتى به أبو داود”” بلفظ عبد الله بن زيد. 


)١(‏ في السئن» (548» 544)» وليس فيه ذكر الثوبين الأخضرين. 
(0) في (ب): بياض. 

(*) في «السنئن» رقم ,)7١5(‏ وهو حديث حسن. 

(5) لأبي داود في «السئن» رقم (544). 


(6) في «السنن» رقم (514). وهو حديث حسن. 


قوله: «فقعد» الذي في أبى داود: «ثم استأخر عنى غير بعيد» وقوله: فقعد رواية فيه. 
و ي في ابي داود: تم استاخر عني غير بعيد) وقو : 


قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة الله أكبرء وسرد ألفاظ الإقامة. 

قوله: «فقال عمر»: «أما أنا فقد رأيت مثل الذي رأى» أقول: في «سئن أبي داود)(": 
أن عمر كان قد أري الأذان قبل عبد الله بن زيد بعشرين يوماً. وفي «سنن ابن ماجه90: أن 
عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطاب رأياه في ليلة فطرق الأنصاري رسول الله مَكْةْ ليلا فأمر 
رسول الله يَ#تهِ بلالا فأذن به. فقال عمر: يا رسول الله! قد رأيت مثل الذي رأى؛ ولكنه 


سبقني. وفي «سنئن ابن ماجه»”" قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد 


الأنصاري قال في ذلك. 
أَخمَدُ الله ذا الجلالٍ وَدَا الإكُرٌ معدا عَلَ الْأَدَّانِ كَكِيرًا 
إِذَْك تاني ب هِالبَشِيرٌ مِنّالله فَأَكْرِمْ بودي بَشِيرًا 
فلْتَالٍوَلَينَئلآت 2 كُلعججَاءَرَائني توق 
انتهى. 


قوله: «وقال فيه: فاستقبل القبلة» أقول: لم أجد هذا في هذه الرواية في «سنن أ 
داوج وني «التلخيص»”': أنه قال الرافعي: وينبغي أنه يستقبل القبلة. قال ابن حجر": 


قال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن عبد 


.)591/( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم ))72١5(‏ وقد تقدم. 

() في السنن» رقم (5 07١‏ وهو حديث حسن» وقد تقدم. 
(:) وهوكا قال. 

.)35/1( )5( 


() في «التلخيص» /١١(‏ 0515). 


التحبير لإيضاح معاني التبسير )8 


الرحمن بن أب ليل؛ قال: جاء عبد الله بن زيد. فقال: يا رسول الله! إني رأيت رجلاً نزل من 
السماء» فقام على جذم حائط [411ب] فاستقبل القبلة» فذكر الحديث ثم ذكر أن بلالاً كان 
إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. انتهى. 

قلت: واستقباها ثابت في أبي داود وغيره من الستة» وما كان يحسن أن يعدل عنه ابن 


حجر في تخريجه. 


4 - وعن عبد الله بن زيد علنته قال: ذا أمَرَ وَسُولُ الله وك بالنَافُوس يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ به 
ِلنّاس 2 الصَّلاَةٍ طَافَ بي وَأَناَاقِحٌ رَجُلُ يِل نَاقُوسًا في يِه فَقَلْتُ يَا عَبْدَ الله تيع 
النَافُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَضنَمُ بهِ؟ َقُْتُ: تَدعُو به إِلَ الصّلاة. َال أقلا أدلّكَ عل مَا هُوَ حَزْدُمِنْ 
دَلِكَ؟ قَقُلْتٌ لَهُ: بل . قَال: تَقُولٌ: الله كم الله أَكْيث الله كيد الله أَكْبك أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الل 


ع 
م 
0 
6 
+ 
ا 
5 
ا 
0 
0 


الله ا 0000 
أَشهَدُ أن لآ إلَه إلا لله أَشْهَدُ آنْ محَمَدَارَسُولُ الله حَيَ عَلَ الصَّلَق حيٍّ َل القلآح» قد 
قَامَتٍ الصَّلاة قد قَامَتِ الصَّلاهُ الله أي الله كيت لا إِلَه إلا الله. قلا أَصْبَحْتٌ أَتَيْتُ وَسُوا 
الله عَكلهٍ فأحرائه مار يت فقا[ لَ: «إمها َرَؤْيَد حَقٌّ إِنْ شَاءَ لله كَقَمْ مَعّ بلآ بلدل كال عَلَيِْ مَا وَأَيتُ 
َليوَذّنْ به فَإِنَّهُأَندَى صَوْنًا منْكَ». قَقَمْتُ مَمَ بلآلٍ 000 د 7 يوذ 0 َلِكَ 


7 
1-71 


وفي رواية للترمذي” م : ١وَذَكَرَ‏ قِصَّةَ الأَذَانِ مدن مَْنَى وَالإِقَامَة مَرَة) . [حسن] 


4 


وفي أخرى له”” قال: ١كَانَ‏ أَذّانُ رسولٍ الله ككل سَفْعَاً شَفْعَاً في الأَدَانٍ نِ وَالإقَامَقا. 
[بإسناد ضعيف] 

قوله: ١وعن‏ عبد الله بن زيد» أقول: هذا لفظ رواية أبي داود دون الأولى. 

قوله: «فإنه أندى”' منك صوتاً» الندى بعد ذهاب الصوت. يقال: فلان أندى صوتاً 
من فلان إذا كان بعيد الصوت. 

قوله: "يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى». قلت: وني «الأوسط)””" 
للطبراني: أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان. 

ولأبي داود في «المراسيل)” عن عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين: أن عمر لما 
رأى» جاء ليخبر النبي بلك فوجد الوحي قد ورد بذلك. فقال له 2: «سبقك بذلك 


0 في «السنن» رقم (549). 

(1) في «السنن» رقم »)١89(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث حسن. 

() أخرجها أبو داود في السئن» رقم »)02١17(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في «السئن» رقم »)١84(‏ وهو حديث حسن. 

(65) عند الترمذي في «السئن» رقم )١95(‏ بإسناد ضعيف. 

() تقدم نصه و تخريجه. 

(0) رقم »))73١70(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2379/5)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)» وفيه 
من تكلم فيه وهو ثقة. 

.)٠١ رقم‎ ١؟"ص(‎ )8( 


التحبير لإيضاح معاني التبسير /5787 
الوحي» قيل: وبه يعرف أن العمل وقع بالوحي لا بمجرد الرؤياء من الصحابة. 

قال السهيل: وقد ورد أنه لينو سمع الأذان ليلة الإسراء فوق سبع سموات. 
أخرجه البزار”» وهو أقوى من الوحيء وإنا تأخر حتى أعلم الناس به على غير لسانه للتنويه 
به» ورفع ذكره بلسان غيره؛ ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. 

قوله: «فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» أقول: كانت مساجد المدينة تسعة [مع]”'' مسجد 
رسول الله بَنَوْ كلهم يصلون بأذان بلال. كذا قال بكر بن عبد الله ب بن الأشج فيها روى عنه 
أبو داود في «مراسيله)” والدارقطني” © في اسئنه» [417ب] فمنها مسجد رابّح» ومسجد 
بني عبد الأشهل» ومنها مسجد بني [عمرو بن مبذول]”" ومسجد جهينة وأسلم؛ وأحسبه 
قال: ومسجد بني سلمة. وسائرها مذكورة في السنئن» انتهى. 

قوله: «فأقم أنت» أقول: قد عارضه «ومن أذن فهو يقيم» أخرجه أبو داود'" في قصة 
الصدائي. وأجيب بأنه حديث ضعيف؛ لأنه لا يعرف إلا من رواية الأفريقي» والأفريقي 


ضعيف عند أهل الحديث. قاله الترمذي0 


.0707" انظر: «الروض الأنف» (؟/‎ )١( 

(؟) في المسنده» ١1/4-11/8/1(‏ رقم 17017- كشف). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)779/١(‏ وقال: رواه البزاره وفيه زياد بن المنذر» وهو مجمع على 
(9) في (ب): إلا. 

(5) (ص١75١1-؟1١1‏ رقم 12). 

(86/7()5): وهو مرسل حسنء والله أعلم. 

(5) في (أ): عمروء وفي (ب): عمر. وما أثبتناه من «مراسيل أبي داود». 

(0) في (السنن» رقم »)0١5(‏ وهو حديث ضعيف. 

(8) في «السنن» /١(‏ 085. 


قوله: «وفي رواية للترمذي» وذكر قصة الأذان مثنى مثنى. أقول: لفظ «الجامع»”'" قال 
الترمذي”"': وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق أتم من هذا 
الحديث وأطولء وذكر قصة الأذان مثنى مثنى» والإقامة مرة انتهى. 

وبه يعرف أن الترمذي إن ذكر أن محمد بن إسحاق”” روى قصة الأذان إلى آخره؛ لا 
أنه روى ذلك عن عبد الله بن زيد ىا هو ظاهر قول المصنفء وفي رواية له» وذكر قصة 
الأذان. الذاكر هو عبد الله بن زيد؛ لأن السياق [575/ أ] في رواياته» وليس كذلك فهذا لفظ 
الترمذي وهو بعينه الذي نقله في «الجامع» 2 ويحتمل أن محمد بن إسحاق رواه عن عبد الله 
ابن زيد» ولكن ليس للمصنف أن ينسبه إليه بل الواجب عليه الإتيان بلفظ «الجامع». 
ويعرف أن الترمذي لم يخرج هذه الرواية» إن ذكر”” أنه قد روى الحديث إبراهيم بن سعد إلى 
آخره. 

قوله: «في رواية» أي: للترمذي أقول: وقال الترمذي”©: بعد سياقه لما عن عبد الله بن 
زيد ما لفظه قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الرحمن بن أب ليلى: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. 
ش وقال شعبة: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي ليل قال: حدثنا أصحاب محمد 


ليه : «أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام». 


.))02274/( 

(1) في «السئن» ال ارك ار 

(*) أخرجه أبو داود رقم (549)» والترمذي رقم (184)» وابن ماجه رقم :)1٠7(‏ وهو حديث حسن. 
/2)00). 

.)"5٠ /١( في «السنن»‎ )0( 

(5) في «السنن» .)737/1١/1(‏ 


التحبير لإيضاح معاني النبسبر /1117177777711711141177777771ة قمر 1ك 
وهذا أصح من حديث ابن أبي ليل» وعبد الرحمن بن أب ليل لم يسمع من عبد الله بن 


قال”2: وبعض أهل العلم يقول: الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى. وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة» انتهى. بلفظه. وقد عقد قبله'" باب ما جاء في إفراد 
الإقامة ١1"[‏ 4 ب]؛ وذكر حديث أنس”" بلفظ عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة. قال: وفي الباب عن ابن عمر. 
قال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى يَمَوْ والتابعين وبه يقول مالك”'» والشافعى” وأحمد”"؟ وإسحاقء انتهى كلامه. 
قلت: وقد بوب البخاري لذلك فقال: باب الأذان مثنى وساق حديث أنس. 
5 5 270 3 _- دوهثك 87 من 12 سر ال ره # بيو 
5- وعن أنس «لتته قال: لا كَثْرَ اناس ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوا وَفْتَ الصَّلاَةِ بِكَيْءِ يَعْرِفوتَه 
َذَكَوُوا أَنْ يُورُوا تارَا أَوْ يَضرِبُوا نَاقُوسًا. فََمَرَ وَسُولُ الله يكل لآلا أَنْ يَشْمَمَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوترَ 


الإقامّة. أخر جه لوي [صحيح | 


.)73177 /١( أي: الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(؟) أي: الترمذي في «السئن» (597/1" الباب رقم .)١5١‏ 

() رقم (195). 

(:) انظر: المدونة (1/ 08). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ .)1١7-1١١‏ 

(1) لمسائل أحمد وإسحاق» .)5١/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (2207)» ومسلم رقم (37078)» وأبو داود رقم (2504» والترمذي رقم (197)» 
والنسائي (7/ 037» وابن ماجه رقم (0770. 


وأخرجه أحمد (8/ ٠١7‏ 184). والطيالسي رقم (5044). 


قوله في حديث أنس: لأن يعلموا» بضم أوله 9 ه22 


وردت الرواية. 

قوله: «يوروا ناراً» أقول: لفظ «الجامع2"”0: «ينوروا ناراً» ولفظ البخاري”": «يوروا 
ناراً» في «الفتح)0", أي: يوقدوها. يقال: ورى الزند: إذا خرجت ناره. وأوريته: إذا أخرجته. 
قال: وفي رواية 5-6 «أن ينوروا» أي: يظهر نورهاء انتهى بلفظه. 

«والناقوس)” 0( 
النصارى. 


خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت,ء وهو من شعار 


قوله: «وأن يوتر الإقامة» أ يأ بلفظ: «قد قامت الصلاة» وبه احتج من قال 
بإفرادها. 
قال الحافظ ابن حجر”: والحديث الذي قبله حجة عليه يريد: أنه قدم 00 


رواية: «وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة» أي: فإنه يأتي بها مثناة فيقول: «قد قامت الصلاة» 


والدارمي »)737١/١(‏ وابن الجارود رقم (2159)» والطحاوي في (اشرح معاني الآثار» /١(‏ 95 11- 11798), 
والدارقطني في «السئن» »)579/١(‏ والبيهقي (1/ 25١7‏ 511)»: وأبو عوانة ,277/1١(‏ /االا, 754), 
وابن خزيمة /١(‏ 2©2 والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 27501 504؟) من طرق وهو حديث صحيح. 
(١)(40/5؟رقم‏ /77801). 

(؟) في ا(صحيحه) رقم .)1١5(‏ 

.) 0/7 

(5) في (صحيحه) (71/8). 

(0) قاله الحافظ في «الفتح») ١؟/‏ ؟م). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ '87). 


(0) في صحيحه رقم (109). 


ثانت. الصلاة»» والأظهر أرجتخية روارة نية كلمة الأقامة مع اإفران خإراء وإلى هنا انتتهت 


روايات عبد الله بن زيد * ثم ذكرت روايات أبي محذورة. 


5- وعن أب حذورة عهلتغه قال: قُلْتٌ: يَا رَسَولَ الله! عَلَمْيِى سُنْةَ الأذَانَ قَالَ: فَمَسَحَ 
م ءًِ و د روا َه 5 507 0 
مُقَدمَ رَأْيِي؛ لَ: «تقول: الله أكم ا ل 0 صَوْتَكَ» ثم تقول: 
َشْهَدُ آَنْ لا إلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنَّ محَمَدَا رَصُولُ الله أَشْهَدُ أنَّ تحَمَدَا 
هه رو 7 رع وو انيه 


2 7 3 يي ع عر ع 3 س وني > ع 0 0 1 0 5 
رَسُول الله» تخفض با صَوْتَكَء ثم تَرَفْعُ صَوْتَكَ بالشهَادَة: أشهد أن لا إلهَ إلا الله» أشهّد أن لا 
3 ع لاير 2ه وريم 


نَ تحَمَدَا رَسُولٌُ الله» أَشْهَدُ أنَّ تحَمَدا رَسُولُ الله» حيّ عَلَ الصَّلاَةٍ حَيّ عَلّ 


امه 


الصّلآق حَيّ عَلى القلآح حَيّ عَلى القلآح: فَإِنَ كَانَ صَلاة الصّبْح قُلْتَ: الصَّلاة حَْرٌ من اتوم 
الصَّلاةٌ حَيْدْ مِنَ النَّوْم الله أَكْمَُ الله أَكيَت لآ إِلَهَ إلا الله1. أخرجه الخمسة”" إلا البخاري 


[صحبح] 


-١‏ وفي رواية”": وَعَلَمَِي الإقَامَة مين مَرتنٍ: «الله 


ل 


الله أَسْهَدُ أَنْ لد إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أنَّ ُحَمَدَا رَ خو ننه اشهد أن مدا قو الله» حىّ عَلَ 
الصَّلاَة حَيّ عل الصَّلاَق حي على القلآح» حي م عَلَ الفلا كح الله كد الله كك لد إِلَه إلا الله» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (3971/9)» وأبو داود رقم (50-0: 265017 20507 2005 2)000» والترمذي 
رقم »)١197(‏ وابن ماجه رقم )07١9(‏ والنسائي رقم (570). 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ )8١‏ عقب الحديث: هكذا وقع هذا الحديث في اصحيح مسلم' 
في أكثر الأصول في أوله: الله أكبر مرتين فقطء ووقع في غير مسلم: أربع مرات. 

وقال القاضي عياض في (إكال المعلم بفوائد مسلم)» (5؟/ 45 5): ووقع في بعض طرق الفارسي في «صحيح 
مسلم» أربع مرات. 


(؟) أخرجها أبو داود رقم (001)؛ وهو حديث صحيح دون قوله: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته... 


ل أو "دقل بد اراق نأك لاق َقْلْهَا مرّتيْن: كَدْ قَامتِ الصَّلاةٌ 
قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» أَسَوِ سَمِعْتَ؟ قال: نَعَمْ وقَالَ: 5700000 
ا 00 

قوله [5١54ب]:‏ «وعن أبي محذورة» أقول: [اسمه' سلمة وقيل سمرة]”" وفي خبره: 
أنه لما سمع الأذان مع فتية من قريش خارج مكة أقبلوا يستهزئون ويحكون صوت المؤذن 
غيظاًءوكان أبو محذورة من أحسنهم صوتاء فرفع صوته مستهزئاًء فسمعه يِه فأمر به فمثل 
بين يديه» وهو يظن أنه مقتول فمسح ناصيته وصدره بيده َه قال: فامتلاً قلبي والله إيهاناً 
ويقيناًء وعلمت أنه رسول الله. فألقى عليه رسول الله © الأذان وعلمه إياه وأمره أن يؤذن 
لأهل مكة» وهو ابن ستة عشر سنة» فكان مؤذنهم حتى مات. ثم عقبه بعده يتوارئون الأذان 


كابرأً عن كابرٌ» وني أبي محذورة يقول الراجز: 


أماورب الكعبية المستورة وماتلاتحمدمن سورة 
والنتفحات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة 


قوله: «تقول: الله أكبر» أقول: ذكرها هنا أربعاً» وهى رواية الخمسة» ورواية مسله”©: 
أن التكبير في أوله مرتين» ك) قاله الحافظ في «بلوغ المرام»””. 


.)7151 /1( في «السنن»‎ )١( 

(1) قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول» /١(‏ 5 47): اسم أبي محذورة سمرة بن معير. 

وقال ابن حجر في «التقريب» (7/ 554 رقم 757): أبو محذورة الجُمّحيٍ المكي المؤذن صحابي مشهورء اسمه 
أوسء وقيل: سمرة» وقيل: سلمة» وقيل: سلمان... 

() أخرجه النسائي في «السئن» رقم (777) بإسناد صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (71/4). 

(5) (4!//1 الحديث رقم 5/ )17١‏ بتحقيقي. 


لظ 

قال ا عبدائبر في «الاستذكان!©: التكبير أربع ارك الأذان محفوظ من 
رواية الثقات من حديث أبي محذورة» ومن حديث عبد الله بن زيد. وهي زيادة يجب قبوها. 

قوله: «تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادتين» أقول: هذا هو الترجيع. أقول: . 
تخفض بها صوتكء قيل: المراد أن يسمع من يقربه» قالوا: والحكمة في ذلك أن يأتي بها أولاً 
بتدبر وإخلاص ولا يأتي [415 ب] كمال ذلك إلا مع خفض الصوتء ثم يرفع بها صوته. 

وهذا الترجيع اختلف العلماء في أنه مشروع. فالجمهور”" أنه مشروع لهذا الحديث 
الصحيحء وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد» وزيادة العدل مقبولة. 

وذهب المحادوية”" والحنفية”'' إلى عدم مشروعيته عملاً منهم بحديث عبد الله بن زيده 
وهذا مشروع في حق المؤذن دون السامعء إلا أن يكون بقرب المؤذن بحيث يسمع ما أسرٌّ به 
شرع له أن يقوله ى| يقوله المؤذن» لعموم حديث”" الأمر بأن يقول ك| يقول. ويحتمل أن 
بخص هذا لأنه قد فصل يله كيفية قول المجيبء وأنه يأتي عقب كل جملة قالمها المؤذن 
بمثلهاء ولم يذكر إجابته في الإسرار بالترجيع. 

قوله: «وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم» ظاهره [477/ أ] أنه كان يقولها 
من تلقاء نفسه لا أنه بكو أمره بهاء ولكنه يأني في حديث تعليمه بَللْكُةْ له أنه ألقاها عليه. 


وظاهر الرواية أيضاً: أنه كان يقول ذلك في أذان فريضة الفجرء وقذاروى الترمني” وابن 


.)١8-١/5()١( 
.)1١1-1٠١ (؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (9؟/‎ 
.)١91 /1( «البحر الزخار)»‎ )”( 

(5) «البناية في شرح الهداية» (7/ .)41-9٠‏ 

(0) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» رقم (198) 


ماجه”" وأحمد”” من حديث عبد ال رحمن بن أبي ليل عن بلال قال: قال رسول الله ملكو «لا 


تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر» إلا أن فيه ضعيفاً وفيه انقطاع”". 


() بي «السنن» رقم .07١5(‏ 

(؟) في «المسند» (5/ 415 16). 

قال الترمذي في «السنئن» (1/ 780-717/9): حديث بلالء لا نعرفه إلا من حديث أب إسرائيل الملائي» وأبو 
إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. 
وأبو إسرائيل اسمه: إساعيل بن أبي إسحاق, وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. 

قال العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 75): في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل 
بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي. 

فقد أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 5 57) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن 
عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح ولا يثوّب في غيرها». 

ورجاله ثققات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليل لم يلقّ بلالاً. 

ثم أخرجه البيهقي /١(‏ 575)» وأحمد (7/ )١19-١5‏ من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل عن بلال قال: «أمرني رسول الله 8ة ألا أثوّبٍ إلا في الفجر». 

وقال البيهقي: وهذا مرسل؛ فإن عبد الرحمن بن أب ليلى لم يلق بلالاً. 

قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط. «التقريب» (5؟/ 57 رقم .)1١9١‏ 

وعليٍ بن عاصم: ضعيف. «المغني» (؟/ 59٠‏ رقم .)579١‏ 

ثم قال البيهقي /١(‏ 5 57): ورواه الحجاج بن أرطأة» عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة: أن 
بلالا كان لا ينوب إلا في الفجر فكان يقول في أذانه: حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. والحجاج 
مدلس. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(”") انظر التعليقة المتقدمة. 


وفي رواية النسائي في سننه الكبرى”" من جهة سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان 
عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله ليه فكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» الصلاة خير من النوم. 

قال ابن حزم'": إسناده صحيحء ومثله في «سنن البيهقي الكبرى»”” أنه كان أبو 
محذورة ينوب في الأذان الأول من الصبح بأمره 9 

إذا عرفت هذا؛ عرفت أن هذا مقيد 4١71‏ ب] لما أطلق من التثويب في أذان الفجر أن 
المراد به الآذان الأول الذي شرع قبل طلوع الفجر لإيقاظ وإزعاج النائم» لا أنه يؤذن بها في 
الأذان الذي هو للصلاة بعد دخول وقتهاء فهو ليس من ألفاظ الدعاء إلى الصلاة والإعلام 
بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم؛ فهو كألفاظ التسبيح”) الأخير 
الذي يعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة في ديار الزيدية عوضاً عن الأذان الأول. وقد 


حققنا ذلك في شرحنا «سبل السلام على بلوغ المرام»”. 


.)141/( وني «المجتبى» رقم‎ )١177( رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (987). 

(177/1(0) بسند صحيح. 

(5) قال الشقيري في «السنن واللمبتدعات» (ص 54): وقوهم قبل الفجر على المنابر: يا رب عفواً بجاه 
المصطفى كرماً؛ بدعة» وتوسل جاهلي» وكذا التسبيح. أو القراءة» أو الإشعارء بدع في الدين مغيّرة لسنة 
الأمين يله .. 

وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص :)١67‏ وقد رأينا من يقوم بالليل كثيراً على المنارة فيعظ ويذكرء 
ومنهم من يقرأ سوراً من القرآن بصوت مرتفع» فيمنع الناس من نومهم؛ ويخلط على المتهجدين قراءتهم» 
وكل ذلك من المتكرات. 

(5) (1/ 0-46 - مع سبل السلام) بتحقيقي. 


| التحبير لإيضاح معاني النيسير 


ع 2 اس جر اماد ة على النوم؛ لأن الساعة ساعة النوم» والمطلوب ترك 
النوم والقيام إلى الصلاة فخص بالذكر وإلا فهي خير من كل شيء من الطاعات فضلاً عن 
اللذات» وألفاظ رواية أبي محذورة كثيرة. 

قوله: «فإن كانت صلاة الصبح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» 
هذه هي الرواية المرفوعة» ولكنها مقيدة بالأذان الأول ىا قدمناه. 

قوله: «وعلمني الإقامة مرتين مرتين» أقول: هذا تعارضه رواية ابن عمر: أن الإقامة 
كانت مرة مرة» ويأتي الكلام عليه 

المي و ها ل او 
لَه كان يقول: قد َدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ قَدْ قَامَتِ الصَّلاٌ ني قال: َإِدَا 
سَمِعْنَا الإِقَامَة مضنا ذه عوج إل الصَّلاةِ. أخرجه أبو داود”" والنسائي”". [حسن] 

قوله في حديث ابن عمر: «والإقامة مرة مرة» أي: يؤتى بكل لفظة تثبت في الآذن 
مفردة في الإة قامة» ثم يبين أنه كان يكرر فيها لفظ : «قد قامت الصلاة مرتين». 

وقد اختلف”" العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديث أبي محذورة الدال 


على تثنية ألفاظ الإقامة» فذهب جماعة إلى حديث أبي محذورة وقالوا: إنه ناسخ لما عداه. وأورد 


.)01١١( في (السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في (السنن» (75/ "ا 37 7331). 

وأخرجه أحمد /١(‏ 85 87)): والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 447 رقم 2219» وأبو عوانة في 
مسنده ))537947/١(‏ والدارقطني في «السنن» ,)7579/١1(‏ وابن خزيمة رقم (307). وابن حبان رقم 
(161/5)» والحاكم (2)198-1910//1 والبغوي في اشرح السنن» رقم (2)505» والدولابي في «الكنى» 
»)2323١5/5(‏ والدازمي )770/١(‏ من طرق. وهو حديث حسن. والله أعلم. 


(9) انظر: «فتح الباري» (7/ 87). 


00 به وبأنه أذكر أجرة» 
على من ادعى ١1[‏ 4 ب] النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج بأنه ييه رجع بعد الفتح وأقر 
بلال على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظء فأذن به بعده ى) رواه الدارقطني”" والحاكه””. 


وقال ابن ال ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 
الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير في الأذان الأول أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجعء أو 
ثنى في الإقامة أو أفردهاء كلها روايات قد قامت, فالجميع جائز. 

قلت: وهو كلام حسنء» وقد ذكر نحوه ابن القيم 5 «زاد المعاد)0 , 

واعلم أنه استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» فإنه مكررء فكان حقه أن يستثنى 


وأجيب: بأن تثنية التكبير في الإقامة بالنسبة إلى تربيعه في الأذان إفراد. 

قلت: وهذا يتمشى عند من يرى التربيع في الأذان. 

فائدة: 

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان إعلام للغائبين فيكرر ليكون 


أوصل إليهم بخلاف الإقامة» فإنها للحاضرين ومن [ثم] استحب أن يكون الأذان في 


.)١189 رقم‎ 4١٠ /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانى»‎ )١( 
.)71794/1( (؟) في «السنن»‎ 

(") في «المستدرك» (198/1). 

(5) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (*/ .)١8‏ 
.)55-555/1١()0(‏ 


(6©9 في (1): (ثمة). 


75772 ] التحبير لإيضاح معاني التيسير 


مكانٍ عالٍ» بخلاف الإقامة» وأن 5 لمك ١‏ ف الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون 
الأذان مرتل والإقامة بسرعة» وكررت: قد قامت الصلاة؛ لأها المقصودة من الإقامة بالذات. 

قوله: «أخرجه أبو داود والنسائي» قلت: قال أبو داود”'' عقب إخراجه: قال شعبة: لم 
أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث,. ثم قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد 
العريان» قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول [4١4ب]:‏ سمعت ابن عمر 
وساق الحديث. انتهى كلام أبي داود. 

وفي «التقريب»”" أبو جعفر اسمه [محمد]"" بن إبراهيم بن مسلم بن مهران الليثي 
المؤذن الكوفي» صدوق [يخطئ من”' السابعة]. 

وقال في [ابن]”' المثنى”": إنه مسلم بن المثنى» أبو المثنى الكوفي المؤذن ثقة من الرابعة. 

9- وعن مالك”*: أَنَّهُيَلَمَهُ أن الموَذنَ جَاءَ عْمَرَ عولتته يُؤِنُهُ ِصَلَاةٍ الصّبْح» فَوَجَدَهُ 


0 ده ل 2 مع كء يرهن 1 ٠.2‏ ما 7 ,: 
ايا قَقَالَ: الصَّلَاةٌ حَيْرٌ مِنْ النوم. فَأَمَرَهُ عَمَرٌ أن يجِعَلَهَا في نِدَاءِ الصّبْح. [موقوف ضعيف] 


.)01١ رقم‎ "51 /١1( ني «السنئن»‎ )١( 

.)5 و(505/5 رقم‎ ١5 رقم‎ ١/50) 

() في (أ.ب): «مسلم»» وما أثبتناه من «التقريب». 

(5) قاله ابن حجر في «التقريب») (7/ ١5١‏ رقم .)١8‏ 
(4) سقطت من (ب). 

(5) في (أ): «أبي». 

(0) أي ابن حجر في «التقريب» (7/ 15 ” رقم .)1٠١9/8‏ 


(6) في «الموطأ» (1/ ”,رقم 8) أثر ضعيف موقوف. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ‏ /711511511757757121757575777777151517712:7777571 

قوله: «وعن مالك: أنه بلغه» الحديث. . هذا يشعر بأنه يات التثويب بهذه الكلمة إله 
في أيام عمر وقد سبق التحقيق وأنها مرفوعة» وأن محلها الأذان الأول. ثم هذا الحديث بلاغ. 
ا 5/ أ]. 


ور هوم ار ةر ل مل ورف وأ ل كأ . 3 كم 
ل ؛وَريُصَل 
فيه. أخرجه أبو داود) والترمدق "2 [حسن] 


.سار يقد 


وقال””: وقد روي عن ابن عمر أنهُ كانَ يَقُولُ في أذَانِ المَجْرِ: «الصَّلاَةٌ كيد حَْرٌ من التَوم). 

-١‏ وفي رواية أبي داود" قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ خض توب رَجُلٌّ في الظهر 
وَالعَضْرِء قَقَالَ: اخرْجْ بنافَإِنَ مَذْهِ بدْعَةً. [حسن] 

«الَُويبُ»: الرجوع في القول مرة بعد مرة. وكل داع مُكَوبٌء والتثويب في أذان الفجر: 
قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين» واحدة بعد أخرى””. 

قوله في حديث مجاهد: «فثوب المؤذن» أقول: قال الترمذي”: وقد اختلف أهل العلم 


في تفسير التثويب» فقال بعضهم: [هو]”" التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من 


)١(‏ في «السئن» رقم (/017)» وهو حديث حسن. 

(؟) في السئن» رقم )١198(‏ بلاغاً بصيغة التمريض. 
(©) أي الترمذي في «السنن» (7801/1). 

(5) في السئن» رقم (058). 

(0) قاله ابن الآثير في (غريب الجامع» (9/ /7588-1741). 
(5) في «السنن» (1/ .)38٠‏ 

(0) زيادة من (أ)» وليست في «السئن». 


النافق يعد البق َل إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم؛ قال: بين الأذان والإقامة» قد قامت 
الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه 
أهل العلم» والذي أحدثوه بعد النبي عؤكة. 

والذي فسر”" أحمد وابن المبارك: أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة 
خير من النوم» وهو قول صحيح. ويقال له التثويب أيضاًء وهو الذي اختاره أهل العلم 
ورأوه» وروي عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم». 

وروي [419ب] عن مجاهد”" قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجد [و]”" قد أذن 
فيه» ونحن نريد أن نصلي فيه» فثوب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجدء وقال: 
اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه 
الناس بعد. انتهى بلفظه. 

وبه يعرف أن الذي أنكره ابن عمر شيئاً م يكن قد ذكره المصنفء بل المتبادر من كلامه 
أنه تثويب الفجر. وقول مجاهد وقد أذن دال على أنه لم يرد به التثويب الذي في الفجر إذ ذلك 
يقال مع الأذان غير ما فسره المصنف به في آخر كلامه. 

ويعرف أيضاً أن الترمذي لم يخرج رواية مجاهد. بل قال: وروي عن مجاهد بصيغة 


التمريض» فلا يصح أن يقال: أخر جه الرمدى. والمصنف تبع ابن الأثيرء فإنه نسب 


.)2801 /1( ذكره الترمذي في «السنن»‎ )١( 
.)07801 /١( ذكره الترمذي في «السنن»‎ )( 
سقطت من (ب).‎ )"( 

(5) في «السنن» (1/ 081. 


إخراجه إلى الترمذي» ويعرف تعيين الصلاة من رواية أبي داود”"» وأنها غير الفجر. ويعرف 
أن ابن عمر قائتل بالتثويب في أذان الفجر. 

نعم» أخرج رواية مجاهد أبو داود”" بلفظ: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني 
أبو يحبى القتات عن مجاهد وذكره بلفظ في الظهر أو العصر بكلمة أوء وفي «الجامع)”" 
و«التيسير» بالواو» وفيه دليل أنه يخرج من المسجد للبدعة فيه. وكان المتعين إنكارها على 
المبتدع لكنه يحمل أنه لم يستطع ابن عمر إنكارها عليه فخرجء وأخبر مجاهداً بأنها بدعة. 


ويؤخذ منه إباحة ترك الصلاة في المسجد إذا كانت فيه بدعة» وإن كان هذا فعل 


هذا وأبو يحيى القئّات لين الحديث. كا في «التقريب)2). 
7- وعن بلال عيفتئه قال: قال لي رسول الله بَليي: «لا تتوَبَنَّ في شَّيْءْ مِنَّ الصَّلاةِ إلا 


في صَلآَةٍ الفَجْر). أخرجه الترمذي”©. [ضعيف] 


(1) في «السئن» رقم (078) عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصرء قال: اخرج 
بناء فإن هذه بدعة. 

وهو أثر حسن. 

(1) في السئن» رقم (0128) عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصرء قال: اخرج 
بناء فإن هذه بدعة. 

وهو أثر حسن. 

(") (ه//381). 

(246/520)5 رقم4). 

(0) في «السئن» رقم (194). 


وأخرجه ابن ماجه في "السنن» رقم .)1/١0(‏ وهو حديث ضعيف. 


١ 
] النسائي” 3 [صحيح‎ 
ب] في أذان بلال: «أخرجه الترمذي».‎ 47١1 قول‎ 


قلت: وقال بعد إخراجه: قال أبو عيسى”": حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسرائيل الملائي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن [عتيبة]! قال”: إنما رواه 
عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن [عتيبة]”» وأبو إسرائيل اسمه إساعيل بن أبي إسحاق» 
وليس بذاك القوي عند أهل الحديث. انتهى بلفظه. 

وفي «التقريب»”" أن اسمه إسماعيل بن أبي خليفة. وفي «الميزان»”" إسماعيل بن أبي 
إسحاق خليفة» ورأيتها أنهما اثنان» بل منهم من ينسبه إلى اسم أبيه» ومنهم من ينسبه إلى كنية 
أبيه. وفي «التقريب"»”” أنه صدوق سيء الحفظ» نسب إلى الغلو في التشيع. 


قوله: 


)١(‏ في «السئن» رقم (144)» وهو حديث صحيح. 

(1) في «السنن» .0710/94/١1(‏ 

(*) في (ب): «عتبة»» وما أثبتناه من (أ) و«سئن الترمذي». 

(5) أي الترمذي في «السئن» (717/4/1). 

(0) في (ب): «عتبة»» وما أثبتناه من (أ) و«سئن الترمذي». 

(5) (59/1 رقم 2205)» والذي فيه: إسماعيل بن خليفة بالموحدة» أبو إسرائيل الملائي الكوفي» معروف 
بكنيته» وقيل: اسمه عبد العزيز» صدوق سيء الحفظه نسب إلى الغلو في التشيع. 

(0) في «الميزان» /١(‏ 777 رقم 4) وني «الكنى» (5/ 11١‏ رقم 6 4). 

(19/75(48 رقم 0006). 


الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالآذان والإقامة 


5- 
00-7 
١: 


-١‏ عن ابن عمر «هتضفد : أن مُوْدَنَا لِعْمَرَ أَذنَ بِلَيّل» فَأمَرَهُ أن يُعِيْدَ الأذان. أخرجه أبو 


يَادِيَ: ألا إن العبْدَ قَدْنَامَ». [ضعيف] 
الفرع الثالث: 


قوله: ١عن‏ ابن عمر: أن مؤذناً لعمر» أقول: قد تكلم الترمذي على الروايتين جميعاً 
رواية ابن عمر عن مؤذن عمرء ورواية عن بلال» فقال في الأولى”': وروى عبد العزيز بن أبي 
رؤّاد عن نافع: أن مؤذناً لعمر أذن بليل» فأمره عمر أن يعيد الأذان» وهذا لا يصح؛ لأنه عن 
نافع عن عمر منقطع» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. 

والصحيح رواية عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سام 
عن ابن عمر أن النبي تله قال: «إن بلالاً يؤذن بليل...» ثم ذكر في الحديث الثاني”/ ما لفظه: 


وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذن بليل فأمره النبي بلي أن 


)١(‏ في (السنن» رقم (017)» وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في «السئن» (1/ 790-7945)» وانظر ما سيأتي. 

وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم (077)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (179/1)» والدارقطني 
45/١‏ رقم 58)» والبيهقي (1/ 87)» والترمذي تعليقاً /١(‏ 745) وقال: هذا حديث غير محفوظ. 
وهو حديث ضعيف. وانظر: «فتح الباري) (؟/ .)1١77‏ 

(*) في «السنن» (1/ 7945). 

() أي الترمذي في (السنن» .)2795/١(‏ 


إ| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


ينادي: إن العبد نام» قال أبو عيسى'”": هذا حديث غير محفوظ. قال أبو عيسى”": قال علي 


بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر 47١1‏ ب] عن النبي يليد وهو غير 
محفوظ». وأخطأ فيه حماد بن سلمة. انتهى. 

ونقل المنذري7 في «مختصر سنن أبي داود» كلام الترمذي وابن المديني وأقرهماء 
وكذلك ابن الأثير نقل في «الجامع»” كلام الترمذيء فقال: قال الترمذي”©: هذا حديث غير 
محفوظ. وقال: قد روي أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح". 
انتهى ما نقله ابن الأثير. وما كان يحسن من المصنف إهمال ما ذكره ابن الأثير وهو ناقل عنه. 


هَكَذًاا وَمَدَ يَدَيْهِ عْضاً. أخرجه أبو داود". [حسن] 
قوله: «وعن بلال أن النبى مَ#تع قال له: لا تؤذن» الحديث. أقول: قال أبو داود» 
عقب إخراجه: عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ما لفظه: قال أبو داود”©: شداد 


مولى 


.095/١1( في «السئن»‎ )١( 

(5) في «السنن» /١(‏ 0296). 

.))285/1١ 

.)585/45( )5( 

(6) في «السنن» /١(‏ 095. 

(1) وتمام العبارة: لأنَّ عن نافع عن عمر منقطع. 
(0) في «السنئن» رقم (4 "01)) وهو حديث حسن. 
(8) في «السنن» /١(‏ 7”56). 

(9) في «السنن» /١(‏ 056. 


ا 0700 
مستطيلاً [574/أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري”": أنه ب مَدَ يده من عن يمينه ويساره. 
ولفظه في «المستدرك)”": «الفجر فجران, فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل 
الصلاة ولا يحرم الطعام؛ وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام». 
انتهى. 

#حويون اق لف أن منارلة مال د شول لله يعن وت الج مركالا قآدَنَ 
حِينَ طَلّمَ الفَجْرٌ» فََا كَانَ مِنْ امد أَخرَ المَجْرَ حَنَّى أَسْمَن كم مر : 
وَقْتٌ الصَّلَاةِ. أخرجه السنائي” “. [إسناده صحيح] 


4- وعن زياد بن الحارث الصَّدَائي عفلئنه قال: لا كَانَ 


م 38 ا 0 3 5 م 01 2 د 5 07 .6 
لله يله فَأَذْنْتُ» فَجَعَلْتٌ أَقولٌ: أقِيمُ يَا رَسُو 0 المَجْرِ 
رعو “د ع - 2 04 


ل هج ثوى رم أ هم 66م سر 6 6هع 4هلم وي 7 ه6يى بي 
بلآل أَنْ يُقِيمء قَقَالَ لَه رَ سول الله يلل: «إن اخا صَدَاءٍ أذنَ» وَمَنْ أذنَ فهو يُقِيم) ل: فاقمت. 


أخر جه أبو داود”” والنساء واللفظ لأى داود. [ضعيف] 
خرجه أبو داو ئي أو بي : 


(5180-0/)1), 
(1) في صحيحه رقم (171). 

ل 0 

(5) في «السنن» رقم (1517) بإسناد صحيح. 
(6) في «السنن» رقم .)60١5(‏ 

(5) لم يخرجه النسائي. 


و 959 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
ل ليف شنار 0 تفرعف لقان ا نيح كناك سبلا اس 01 
3 س] يقال لها: صداء بزنة غراب. 

ظ «[حتى ]27 إذا طلع الفجر» أي: الصبح, فإنه لا يأمره يلي أن يؤذن إلا وقد طلع 
الفجرء وقد قال: أمرني فأذنت. 


قوله: امن أذن فهو يقيم» تقدم ما يعارضه في حديث عبد الله بن زيد» ولكن هذا 


2 


قوله في حديث الصّدائي: «أخرجه أبو داود» قلت: قال الحافظ المنذري في «مختصر 
السين 208 وأخرحه الترمدي”' واين ماجه”. قال الترمذي”) : وحديث زياد الصدائي لا 
نعرفه إلا من حديث الإفريقي. 

والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال 
أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمرهء ويقول: هو 
مقارب الحديث. هذا آخر كلامه. 


وأخرجه أحمد (22379/4)» وابن ماجه رقم (9211)» والترمذي رقم (194١)؛‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/4. وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

.)40 رقم‎ 757/١ انظر ترجمته في «التقريب»‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب). 

.)8 0/1١5 

(4) في «السئن» رقم .)١919(‏ 

(6) في «السئن» رقم .)7/١1(‏ 

(5) في «السئن» /١(‏ 85. 


والإفريقي هو: عبد الرج. ٠‏ اكه انوي لك للق حر اول 


انتهى كلام المنذري. 

1- وعن ساك بن حرب قال: كَانَّ يلال يُوَذْن إِذَا دَحضَتٍ الشّمْسٌ قلا يُقِيمُ حَتَى 
3 كرح النبن يل فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ جين يَرَاهُ. أخرجه مسلم' "“ واللفظ له وأبو داود”© 
2 “. [صحيح] 

قوله في حديث ساك بن حرب: «قال: كان بلال يؤذن)» أقول: سقط هنا على المصنف 
الصحابي» ولفظ «الجامع»”': وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة. 

وني الترمذي”": عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه سمع جابر إلى آخره» 
وبإسقاط جابر ىا وقع للمصنف صار الحديث منقطعاً؛ لأن سماك بن حرب تابعي. 

قوله: ادحضت» أي: زالت عن كبد الساء إلى جهة الغرب. قال الترمذي”" بعد 


إخراجه: وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة. 


)١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 787)»: و«المجروحين» (؟/ 650)» «المغني» (1/ 408٠6‏ «الميزان» 
(؟/ احم «الجرح والتعديل» (0/ 5 7517). 

(؟) في صحيحه رقم .)1١5(‏ 

(*) في «السئن» رقم (407). 

(5) في «السئن» رقم .)5١17(‏ 

وأخرجه أحمد (0/ ».)4١‏ والنسائي في «السنن» .)١177/7(‏ وهو حديث صحيح. 

.07548 رقم‎ 591١ /5( )0( 

(1) في «السنن» رقم(؟١5).‏ 

() في «السنن» (1/ 07947. 


3 أ 
معو 


ل/ا- وعن ابن عمر تيه قال: كَانَ لِرَسُولٍ الله كك مُوََِانِ: بال و: بن أَمٌ مَكْتُوم 


الأَعْمَى. أخرجه مسل' ا 

قوله في حديث ابن عمر: «كان لرسول الله عع مؤذنان» أقول: قد بينهماء والمراد أنه 
يؤذن كل واحد وحده لا أنهما يجتمعان على الأذان» والمعروف أنه كان يؤذن بلال بليل 
[7؛ ب] ويؤذن ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجرء ولا يؤذنا جميعاً. وقيل: إن أول من أحدث 
التأذين رحا يلو م1 قال الشافعي في «الأم)0: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد موّذن ولا 
يؤذن”' جماعة مع وإن كان مسجداً كبيراً فلا بأس أن يؤذن في كل جهة مؤذن يسمع من يليه 


في وقت واحد. انتهى. وكذا إذا تباعدت أقطار البلد أذن في كل جهة واحد. 


.080( في صحيحه رقم‎ )١( 

() في «السئن» رقم (070)) وهو حديث صحيح. 

7 ا 11). 

(5) أما أذان الجماعة فبدعة. 

من البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطائني أو أذان (الجوف) فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه 
من التلحين والتغني» وإخرزاج كلمات الأذان عن أوصافها العربية» وكيفياتها الشرعية» بصورة تقشعر منها 
الجلودء وتتألم لما الأرواح الطاهرة» وأول من أحدثه: هشام بن عبد الملك... 
. لالمسجد في الإسلام» لخير الدين وانلي (ص .)5٠١‏ 

ومن البدع الأذان بواسطة آلات التسجيل: 

قال: وقد انتشرت هذه البدعة حديثاً حباً منهم في الطرب وساع أصوات المؤذنين المشهورين بالتنغيم 
والتطريب... 

١المسجد‏ في الإسلام» لخير الدين وانلي (ص .)5١١‏ 

ومن البدع المذمومة الدكة الخاصة للمؤذنين والمبلغين والقرّاءء ورفع الصوت بالتبليغ» أما الأذان داخل 
المسجد؛ فقد نقل الإمام ابن الحاج في المدخل كراهة الأذان في جوف المسجد من وجوه: 
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أحدها: أنه لم يكن من فعل من مضى تمن يقتدى بهم. 

اثانياً: أن الأذان إن) هو لنداء الناس ليأتوا للمسجدء ومن كان فيه لا يصح نداؤه؛ لأنه تحصيل حاصل؛ ومن 
كان في بيته لا يسمعه. 

ثالثاً: قد يكون في الأذان تشويش على متنفل أو ذاكر. 

وقال المحدث الألباني في «رسالة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة» (ص :)١5‏ 

إن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع» لأمور: 

منها: التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين.. 

ومنها: عدم ظهور المؤذن بجسمه. فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم (الأذان)» لذلك نرى أنه 
لا بد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر فيجمع بين المصلحتينء وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ 
مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن ويوصل إليه مكبر الصوتء فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس» 
ومن فائدة ذلك: أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق 
المسجدء بين| هذا لا يحصل وال حالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما هو ظاهر. 

ولا بد من التذكير هنا بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرة عند الجيعلتين... اه 
وأما التبليغ جماعة الذي عملوا لأجله الدكة فهو غير مشروع بهذه الصفة التي هم عليهاء بل هو من البدع 
التي أَدّت إلى مفاسد» فكيف يعمل له دكّة لا سيهما من مال الوقف. 

قال في «المدخل» ما ملخصه: أن التبليغ جماعة يوقع خللاً في الصلاة» ذلك أنهم يبلغون مثنياً بعضهم على 
صوت بعض مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة» على ما يعلم من زعقاتهم» وذلك يذهب الحضور 
والخشوع أو بعضه. ويذهب السكينة والوقار... 

«المسجد في الإسلام» (ص 5١7‏ ص .)5١١-198‏ 

ومن البدع: الأذان ب «حي على خير العمل» وهي من أشهر بدع الروافض» وليس لها أصل من الدين البتة 
على هذه الصورة من المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات. 

وقد رأيت نسخة بعنوان «الأذان بحي على خير العمل» لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي 


590 مع :هل. 
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وقمت بتحقيق أحاديثهاء فهي تدور بين الموضوع والباطل خاي القسم المرفوع المتعلق بالمسألة- انظر ذلك في 
كتابنا: «أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار». 

وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في «رياض الجنة (ص :)١71-177‏ وأما النسخة المؤلفة 
بعنوان: «الأذان بحي على خير العمل» فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً: صحيح. لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)» مثاله: الحديث المتفق عليه من 
حديث ابن مسعود أن النبي كَلهِ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها» الحديث. 

ونحن لا نتكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين» ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الآذان» ونقول 
فيه: لحي على خير العمل». 

قلت: ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقاً وصواباً ننجد هذا يقول: ٠حي‏ على عمود 
الدين»» وذاك يقول: «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء والآخر يقول: «حي على مكفرة الذنوب»» 
ولصار الأمر فوضى ولصار رافضة إيران مصيبين أيضاً في زيادتهم «أشهد أن علياً ول الله» بعد الشهادتين في 
الأذان. 

فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي عفنت » ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة 
ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله كك فارق الدنيا ومؤذّنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية 
العدول الضباط المتصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علة» وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة» 
وقد حذّرنا كله من الإحداث في الدين» فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه. 
البخاري رقم (/5191)) ومسلم رقم (17/14). 

وهذه المجموعة المذكورة من الأحاديث (رقم ١4‏ ورقم 79 وحتى 79) عدة أسانيدها في النسخة (01) 
إسناداً تجتمع لنا في خمسة أحاديث: 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود: أن رجلاً سأل النبي ككلِِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها...» 
الحديث. البخاري رقم (071)» ومسلم رقم (80). 

-١‏ حديث ثوبان: قال النبي يَلِِ: استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن» أحمد (0/ 7-/710)» وابن ماجه رقم (//71), وهو حديث صحيح. «الإرواء» رقم 
415). 


- حديث عبد الله بن عمرو: مثل لفظ حديث ثوبان سواء. أخرجه ابن ماجه رقم (77/8)» وهو حديث 


صحيح. «الإرواء» (171//5). 

5 - حديث حذيفة: أن رسول الله يك قال: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله عز وجل من أن يراه 
ساجداً معفراً وجهه في التراب» أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (20170))» وقال الهيثمي في «المجمع) 
:)301/١(‏ (تفرّد به عثإن) وهو حديث ضعيف. 

- حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله يَكلِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة ف أول وقتها» والإسناد 
المذكور في النسخة ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري» وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة منّهم» وهو 
حديث موضوع. 

ثم قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: 

ثانياً: صحيح صريح لكنه ليس بحجة؛ لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
وعل بن الحسين. 

وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبدين باستحسانهم؛ لأن الرسول كَل يقول: «من أحدث في أمرنا 
هذاما ليس منه فهو رد) متفق عليه. 

ولسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

قلت: لا حجة إلا في قول الله أو قول رسوله كلك أما فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا حجة فيه 
وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة. 

ثالثاً: أحاديث منكرة وموضوعة: وهو أكثر النسخة» فإن أغلب أحاديثها تدور على أب الجارود زياد بن 
المنذر» وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد, ونصر بن مزاحم. وجابر بن يزيد الجعفي» ومقاتل بن سليمان» 
وكل هؤلاء قد كذبوا. 

وأحاديث أخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهم ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف؛ لأنه شيعي» فيخشى أن يزيد في 
الحديث ما ليس منه» وإليك مثالا على ذلك» فقد ذكر (ص )35١‏ حديثاً رقم (71) من طريق الطحاوي وفيه: 
«حي على خير العمل»؛ فراجعنا في "شرح معاني الآثار» فوجدنا الحديث وم نجد هذه الزيادة» فعلمنا أنه لا 


يعتمد على هذا المؤلف. فحذار حذار أن نعتمد على أباطيل الشيعة. اه. 
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8- وعن جابر جهلغه قال: ارو ار «إِدَا َذَنْتَ متسل وإذا أقمت 
تاخزن رشعل ين أذائك وَِنَامَيِكَ كَدْرَ مَا يَفْرْعٌ الآكِلْ مِنْ أَكْله وَالشَّاربُ مِنْ شر 
وَاْمْتصِرٌ إِذَا َكَل لِقَضَاءِ حَاجيد وَلاَ تَقُومُوا حَنَى تَرَوني». أخرجه الترمذي””". [ضعيف 
جداً] 

«المعْتص) الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته. 

قوله في حديث جابر: «أخرجه الترمذي». 

قلف وال حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث عبد المنعم 
وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ بصري. انتهى بلفظه. وفي «التقريب)7": عبد المنعم بن 
نعيم الأسواري أبو سعيد البصري» صاحب السقاءء متروك من الثامنة. انتهى. إلا أنه قال 
الحافظ”؟: إن له شاهداً من حديث أبي هريرة» ومن حديث سلمان” أخرجها أبو الشيخ”", 


ومن حديث أبي بن كعب أخ رجه عبد الله بن أحمد””" في «زيادات المسند» وكلها واهية. انتهى. 


071/7“ /١( في «السنن»‎ )١( 

(1) في «السنن» /١(‏ 071/7 . 

(9) (55/1ه رقم /ا/ا"17). 

وانظر: «الميزان» (25957/5))» «التاريخ الكبير» (؟/ 3737/7 ). «المجروحين» (7/ .)١81/‏ 

(5) في «فتح الباري» .)1١77/5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 578). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)1١7/1(‏ 

(0) (ه/ 18 )١‏ بسند ضعيفه للانقطاع بين أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي البصري: ثقة 
«التقريب» )87/١(‏ وأبي بن كعب. 

وأورده الهيثمي ني «مجمع الزوائد» (؟/ 5) وقال: رواه عبد الله بن أحمد في زياداته من رواية أبي الجوزاء عن 


ع ع 
أبي» وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي. وهو حديث ضعيف. 


قلت: لا ريب أن شرعية الأذان سببها إرادة اجتماع الناس للصلاة جماعة» وأنه دعاء 
للغائبين السامعين ليحضروا الجماعة» وإعلام بدخول الوقتء ولا بد أن يرتقب من دعا لمن 


دعى له بالمهملة بين الأذان والإقامة مأخوذة من شرعية الأذان وإن لم تثبت ما الأحاديث» 


وأما قدر الانتظار فأحسن ما فيه قول ابن بطال”'' أنه لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت 
1[ س] واجتاع المصلين» وليس في الكتب الستة عبد المنعم غيره ولم يخرج عنه إلا 
الترمذي. 

ظ 9- وعن امرأة من بني النجار قالت: كَانَ بَْتِي مِنْ أَطْوّلٍ يَنْتِ حَوْلَ المَسْجِده فَكَانَ 
بال يُوَذّنُ عََْه لمن أن بسَحَرِ قيَجْلِسُ عَلَ البَيْتِ يَْقْبُ الوَقْتَ» فَإِذَ َه مَلَى» ثم قالَ: 
اللهمَ إن أَحمَدُكَ وَأَسْتَعِينْكَ عَلَ فُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ» نُمَ يوذ قَالَتْ: وَالله مَا عَلِمتْهُ َرَكَ 
هَلْه الكَلَاتِ لَيْلَهَ وَاحِدَة. أخرجه أنوفاوو”. [حسن] 

قوله: «وعن امرأة من بني النجار» قلت: هي مجهولة. 
قوله: "أن يقيموا دينك» قال ابن رسلان: هي بدل من قريش» كما قال تعالى: إمَا يقال 


كه رلك حي" بي 1 ا 2 ا يت 6 0ض 7 5 : 
لَكَ ِل ما قد قِيلٌ لِلدّسّل مِن قبَلكَ إِنَ رَبَكَ أذو مَغَْفِرَةِ)"' فجملة: (إن ربك) بدل من 


)١(‏ في شرحه لصحيح البخاري (؟/ ؟507). 
)١(‏ في السئن» رقم »)0١9(‏ وهو حديث حسن. 
؟) سورة فصلت الآية (47). 


(5) في «السنن» رقم »)٠ ١(‏ وهو حديث ضعيف. 


111117 أذ الي ل قال: ا 


قال: والأول أصح. [ضعيف] 

قوله: ١لا‏ ينادي بالصلاة إلا متوضى» الحديث. قال الترمذي”: اختلف أهل العلم 
في الأذان على غير وضوءء فكرهه بعض أهل العلم؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص 
في ذلك بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. 

قوله: «وقال: الأول أصح) أقول: روى الترمذي حديث27: «لا يؤذن إلا متوضى» 
عن الزهري عن أب هريرة» وقال: الزهري لم يسمع من أب هريرة. 0 
ينادي» عن ابن شهاب. قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي بو فأفاد كلامه أن الأول 
ا ا 

-١7‏ وعن عثان بن أبي العاص حهلئنه قال: إِنَّ منْ آخر ما عَهِدَ إل رَسُولُ الله يكل أَنْ 


سن 1 


َه م 


اتخلذ مدنا لا يَحَدُ عَلَ أَذَانِ 0 أخر جه أبو داود) والترمذي” © واللفظ له. (صحيح] 


)١(‏ في «السئن» رقم »)7٠١(‏ وهو حديث ضعيف. 

.09٠ /١( في «السنن»‎ )1( 

(9) في السئن» رقم .)5٠١(‏ 

(5) في «السنن» رقم .)35١1(‏ 

(0) في «السنن» رقم(١0171).‏ 

(5) في «السنن» رقم .)5١9(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 07١‏ 717)» والنسائي (1/ *77): وابن ماجه رقم ))7١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) 
(459/1)» وأبو عوانة (817-857/5): والحاكم )25١١ :1494/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء 


ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
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قوله: عن عثمان بن أبي العاص» أقول: هو أبو عبد الله" عثمان بن أبي العاص بن بشر 
ابن عبد يزيد بن دهمان بضم الدال المهملة الثقفي» استعمله النبي يليك على الطائف. فلم يزل 
عليها حياة رسول الله مَبوء وخلافة أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء ثم عزله عمر» وولاه 
عمان والبحرين. ولما مات النبي يَأ وعزمت ثقيف على الردة؛ قال لهم: يا معشر ثقيف! 
كنتم آخر الناس إسلاماء فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا عن الردة. مات بالبصرة سنة 
إحدى وحمسين. 

قوله: ١لا‏ يتخذ على أذانه أجراً» أي: أجرة. قال الترمذي”": العمل على هذا عند أهل 
العلم» كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراء واستحبوا للمؤذن أن يحتسب [5؟4ب] في أذانه. 
انتهى. وقد بينا في «منحة الغفار على ضوء النهار»”" تحقيق المسألة. 

قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: وقال الترمذي”: إنه حديث حسن. [1/5]. 

١‏ - وعن أبي بَكْرَةَ مولتفه قال: حَرَجْتٌ مَعَ التي يكل لِصَلاةٍ الصّبْح » فَكَانَ مَا يَمْرٌ 
ِرَجُلٍ إِلأَنَادَاهُ صلا يم بِرِجْله. أخرجه أبو داود” ". [ضعيف] 


4- وعن أب أمامة «لثه أو عن بعض أصحاب رسول الله يكلله: أن بلا لا أل : 


ذه 


قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ؛ قَالَرَ سول الله كلله: «أَكَامَهَا الله وَأَدَامَهَا؛ وَقَا في سَايرِ 


)١(‏ قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (7/ 045 - قسم التراجم). 
)١(‏ في «السئن» (1/ .)51١‏ 

(*) (198/7 -مع الضوء) بتحقيقي. 

(5) في «السئن» )5٠١ /1١(‏ حيث قال: حديث عثان حديث حسن صحيح. 
(5) في (السنن» رقم )»)١515(‏ وهو حديث ضعيف. 


أخر جه أبو داود". [ضعيف] 


قوله في حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي َي إلى آخره: «أخرجه أبو داودا. 

قلت: قال المنذري”: في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء 
ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. انتهى. 

قلت: ولا يتهم أن الرجل المجهول هو قوله: عن بعض أصحاب النبي مَإي؛ لأنه لا 
يضر جهلة الصحابي عند أئمة الحديثء إن| الرجل المجهول أن في إسناده حدثني رجل من 


أهل الشام عن شهر بن حوشب. 


الاق [موقوف صحيح | 


.)05( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم »2١٠١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )54١7/1١(‏ بسند 
واه. 

وقال البيهقي: وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من 
صالح أهلها عملاً. 

وقال الألباني: وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي» فذكره فيا يستحب لمن سمع المؤذن أن 
يقوله» فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له 
من نصء إذ استشهد الحافظ في «التلخيص» )1١١/١(‏ لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه: وهو 
ضعيفء والزيادة فيه لا أصل ا. وكذا لا أصل لما ذكره في: «الصلاة خير من النوم». 

قلت: يعني قوله: صدقت وبررت. وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) في «مختصر السنئن» /١(‏ 3586). 

() في «الموطأً» /١(‏ “,رقم »)١١‏ وهو أثر موقوف صحيح. 


وَمَاهُنَا بِالأَدَانِ. أخرجه الخمسة”'' وهذا لفظ الشيخين. [صحبح] 


زاد الترمذي: «وََصْبْعَاهُ في أَدنَيُوا. [صحيح] 

- وعند أبي داود'": فَلَا بَلْعَ حَيّ عَلَ الصَّلآةٍ حي عَلَ القلآح لَوَى عنقَهُ يَمِين 
وَشْمَالاوََيَسْدِرُ. [صحيح] 

قوله في حديث أبي جحيفة واسمه وهب السوائي: «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا) 
أقول: فصل إجماله رواية مسله”" حيث قال: «فجعلت أنتبع قأد هاه وقاهتا يبنا وقالة 
يقول: حي على الصلاة. حي على الفلاح» وهذا فيه تقييد الالتفات في الأذان» وأن محله 
الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة”؟: انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح بفمه لا ببدنه كله» قال: وإن! يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. 

قال ابن دقيق العيد”: فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع [477ي] عند التلفظ 
بالجيعلتين» واختلف: أهل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط. وقدماه قارتان مستقبل القبلة. 
واختلف أيضاً: هل يستدبر في الحيعلتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة؟ أو يقول: حي على 
الصلاة عن يمينه» حي على الفلاح عن شماله. وكذا في الأخرى. ورجح الثاني؛ لأنه يكون 
لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (55), ومسلم رقم (49 23 007)» وأبو داود رقم (2270» والترمذي رقم 
»))١40(‏ والنسائي رقم (077). وهو حديث صحيح. 

(؟) في السئن» رقم »)07١(‏ وهو حديث صحيح. 

(") في صحيحه رقم (507). 

(5) في صحيحه ٠١7 /١(‏ الباب رقم .)5١‏ 

(0) في :إحكام الأحكام) (19/9/1). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


وفي «المغني)”'' عن أحمد: لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. 

قوله: «زاد الترمذي: وأصبعاه في أذنيه» أقول: قال العلماء": في ذلك فائدتان» 
أحدهما: أن يكون أرفع لصوته. وثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو كان 
به صمم أنه يؤذن. 

قال الترمذي”": استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» 
واستحسنه الأوزاعي”' في الإقامة أيضاً. والإصبع مجملة في الحديث» وجزم النووي”" أنها 
السبابة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 

قوله: «ولم يستدر» قالوا: ورواية: «واستدار في أذانه»'" ضعيفة من جميع طرقهاء أو 


أريد بالاستدارة: الالتفات. 


(1) ني «المغني» (7/ 80-85): وحكاه الكوسج في «مسائل أحمد وإسحاق»(١/١5).‏ 

(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» )١1١7/7(‏ «المغني» (7/ 8084). 

() في «السئن» 0731/7/١١‏ 

(:) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١15/5(‏ 

(0) في «المجموع شرح المذهب) (7/9/ا8-11١11).‏ 

(1) قال النووي في «المجموع» :)1١77/7(‏ وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الجيعلة يميناً 
وشمالاً ولا يدورء ولا يستدبر القبلة» سواء كان على الأرض أو على منارة... 

وقال ابن قدامة في «المغني» (1/ 80-485): والمستحب أن يؤذن مستقبل القبلة» لا نعلم فيه خلافاً... 
ويستحب أن يُدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة» وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح» ولا 
يزيل قدميه علن القبلة في التفاته... وظاهر كلام الحزميّ أنه لا يستدبر» سواء كان على الأرض أو فوق المنارة» 
وهو قول الشافعي» وذكر أصحابنا عن أحمد فيمن أذن في المنارة روايتين. 

إحداهما: لا يدور للخبر ولأنه يستدبر القبلة فكّره» ىا لو كان على وجه الأرض. 


قالوا: واختصت الحيعلة بالالتفات؛ لأن غيرهما ذكر لله» وهما خطاب للآدمي 


كالسلام في الصلاة فيه دون غيره. 
قوله: 
فصل في استقبال القبلة 

١‏ - عن أبي هريرة «هلئعه قال: قالّ كول الله طئِيهِ: ما بَيْنَ المْْرِقٍ وَالمَفْربِ قِيْلَه). 
أخرجه ترفك [صحيح] 

-١‏ وعن نافع: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الَلَّابٍ لنت قَالَ: مَايَْنَ الَمْرِقٍ وَالَفْربٍ قبلَةُ ذا َوَجَه 
قِبَلَ البَيْتِ. أخرجه مالك”". والله أعلم. [موقوف صحيح] 

[قوله]'": «فصل في استقبال القبلة»: 

أي: في وجوبه في الصلاة. 


قوله”»: «مابين المشرق والمغرب قبلة»: 


والثانية: يدور في مجالها؛ لأنه لا يحصل الإعلام بدونه» وتحصيل المقصود بالإخلال بأدب أولى من العكس» 
ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل. 

انظر: «المدونة» (08./1)» «البناية في شرح الهداية» (؟/ .)١1١7‏ 

))5١5 505 /١( والحاكم‎ »٠١1( في «السئن» رقم (57., 57 7). أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 
.)707١/1( والدارقطني‎ 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في «الموطأ» ١977/1(‏ رقم 8)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(*) زيادة من (أ). 


2 في () زيادة: «سفر). 


أقول: قال البغوي قي تفسيرءفا ' وابن الغوو”: لاي بطم السب ري 
الشتاء. 


وقال ابن الأثير في «النهاية»”": أراد به المسافر إذا التبست عليه قبلته. فأما الحاضر 
فيجب عليه التحري والاجتهاد. وهذا إنا يصح لما كانت قبلته في جنوبه وشماله» ويجوز أن 
يكون [4171ب] أراد به قبلة أهل المدينة ونواحيهاء فإن الكعبة جنوبهاء والقبلة في الأصل 
الجهة. انتهى. 

قوله: «أخرجه الترمذي» قلت: أخرجه من طريقين تكلم في أحدهما» وقال في 
الأخرى”؟: حسن صحيح. 

وقال": قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي يَ#لةِ: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة) منهم: عمر بن الخطاب وعلىي بن أبي طالب واب بن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت 
المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: 
ما بين المغرب والمشرق قبلة» هذا لأهل المشرق", - 


قوله: 


.)) 150-410 1( 

(؟) في #عارضة الأحوذي) (؟151/5). 

.)417-41١/5( )9( 

(5) في «السنن» رقم 547 07. 

(6) في «السنن» رقم (0755. 

(1) أي الترمذي في «السئن» (7/ 17/5). 

(0) انظر: «الاستذكار» (/ا/ 777-1995), «المجموع شرح المهذب» (5/ »)5١1‏ (الفتح» (001/1). 


الباب الخامس: في حجحيعيىر الصلاة وأركانها 
- عن ابن عمر عفلئته قال: كَانَّ رَسُولُ الله يكل إذَا َم إل الصَاذة رق ديه تح 
كوا دو 5 َم يكين فَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكَمَ فَعَلَ ِثْل ذَلِكَ وَإِذَا رَة َم َأْسَهُ منَ الرّكُوع فَعَلّ 
ل ذَلِكَء وَلأَيَفْعَلهُ حِينَ يرع وَأْسَهُ مِنَ السّجُود. 
أخرجه الستة”». [صحيح] 


ماع 0 0 ا ,قزل 
وفى أخرى”' : «لايَفعّل ذلِكَ حِينَ يَسْحَذا. 


«الباب الخامس في كيفية الصلاة وأركانها) 

عن ابن عمر: كان رسول الله مَيهِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 

أقول: عقد له البخاري”" بابأء فقال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى. 

وقوله: «ثم يكبر» دليل على أن الرفع يكون قبل التكبير» وقد ورد تقدم الرفع”” على 
الكين وفكين© اخرجي] سلب وورد مايدل عل المقارنة» وفي المقارنة وتقديم الرفع على 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (770)» ومسلم رقم (7540/75)» وأبو داود رقم »)977١1(‏ والترمذي رقم 
(7504)» وابن ماجه رقم (850)» ومالك في «الموطاً» /١(‏ 075. 

وأخرجه الشافعي كا في «ترتيب المستدرك» رقم (23511)) والدارمي .)786/1١(‏ وأبو عوانة (؟/ :))94١‏ 
والدارقطني /1١(‏ 788-5741 رقم »)١‏ والبيهقي (577/1)) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١01/‏ 

(؟) عند البخاري رقم (778). 

(*) في صحيحه (7/ 7١18‏ الباب رقم 87). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (71: 277 90/77) وفيه: كان رسول الله يد إذا قام للصلاة» رفع 
يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر... 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (5 7 70/ 1391) وفيه: (إذا صلى كبر ثم رفع يديه...1. 


0 8 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
0 فعية”" المقارنة ىا دل له حديث وائل بن حجر 


عند أبي داود”" بلفظ: «رفع يديه مع التكبير». وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي 
صححه النووي في «شرح المهذب)7", ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية2. 

وقال صاحب «الحداية)9» من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة نفي 
الكبرياء عن [478ب] غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات ىا في 
كلمة الشهادة. انتهى. وقد تعقبه ابن حج © 

وقوله: ١حذو)‏ بفتح الحاء المهملة» أي: مقابلهم|. والمنكب: مجتمع عظم الكتف. 

واعلم أنه قال ابن المنذر: م يختلفوا أن رسول الله بلك كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة. 

وقال ابن عبدالءر©: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» ومن 
قال" بالوعحوات -أي: وجوب الرفع- الأوزاعيء والحميدي شيخ البخاري» وابن خزيمة» 
وحكي عن الإمام أحمد. 


.)510/-5٠ 5 /9( لمعرفة السئن والآثار»‎ »)١77/5( انظر: «الأم)‎ )١( 

(5) في «السنئن» رقم(0؟7). 

.)0017 7 9 

(5) «التمهيد» (5/ 050). 

:5/1١( )60(‏ -لاة). 

() في «فتح الباري» )7١1/7(‏ حيث قال: وهذا مبنيٌ على أن الحكمة في الرفع ما ذكر. 
(0) في «الأوسط» (77/6). وذكره الحافظ في «الفتح) (014/7. 

.)5١6-7١١ /9( «التمهيد)‎ )6( 

(9) ذكره الحافظ في «الفتح) .)5١19/(‏ 


97 عات ل اه 5 بتركه؛ 0-00 
الأوزاعي [570/ أ] والحميدي. 


ونقل القفال عن أحمد بن سيار: أنه واجبء وإذالم يرفع لم تصح صلاته. 

واعلم أنه قال المصنف: أنه روى الرفع في أول الصلاة حسون صحابياً منهم العشرة 
المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي”" عن الحاكم [قال]1": لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن 
رسول الله مكو الخلفاء الأربعة» ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع 
تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. 

الو ا ل ل 0 
تكبيرة الإحرام . هذا الثبوت. وقد قال 827: «صلوا كا رأيتموني أصلي»” فلذا قلنا 
بالوجوب» وذهب الجمهور”” إلى أنه سنة. وممن قال بسنيته من أهل البيت”©: زيد بن علي 
والقاسم والناصر والإمام يحيى» وبهذا يعرف أن من نسب إلى الزيدية [9؟ 4 ب] كافة أنهم لا 


يقولون به فقد وهم وهماً فاحشاء وقال به من غيرهم أثمة المذاهب الأربعة ولم يخالف فيه. 


.)7/0-١/ 5 في «السنن الكبرى» (؟/‎ )١( 

وانظر: «التلخيص» )75١١ /١(‏ واجزء رفع اليدين في الصلاة» للبخاري (ص ١‏ ”رقم .)١١03١‏ 
(؟) سقطت من (ب). 

() في «السئن الكبرى» (؟/ 5 .)7/6-1١/‏ 

(5) تقدم مراراً» وهو حديث صحيح. 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 575). 

( انظر: «البحر الزخار» (75782/1). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
ويقول: إنه ليس سنة إلا الإمام الحادي يحيى بن الحسين» وقد حققنا دليله والرد عليه 
في شرحنا (سبل السلام»". 

قوله: «فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلكء وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك» 
أقول: هذان المحلان اختلف في الرفع فيهماء فأفاد حديث ابن عمر”" فعله مَل له فيهما. 
وبوب عليه البخاري”": باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع. وصنف”/ في هذه المسألة جزءاً 
مفردء وحكى”" فيه عن الحسن وحنيد بن هلال: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك: 

قال البخاري”": ولم يستثن الحسن أحداً. وقال محمد بن نصر المروزي”": أجمع علماء 
الأمصار على مشروعية ذلكء إلا أهل الكوفة ورواية عن مالك©". واستدلوا بها رواه مجاهد 
عن ابن عمر”" أنه لم يره يفعل ذلك. 

وأجيب بالطعن في إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره» وعلى تقدير 
صحته فقد أثبت ذلك نافع وسالم عنه» والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيما وهم مثبتون 


وهو نافٍ مع أن الجمع بين الروايتين ممكن» وهو أنه لم يكن يراه واجباًء ففعله تارةً وتركه 


((185-174/75) بتحقيقي. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(©) في صحيحه (7/ 1١9‏ الباب رقم 84 - مع الفتح). 

(5) أي البخاري «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» للبخاري. 

(0) البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (ص 55 رقم 19). 

(5) في المرجع المتقدم رقم (18). 

() ذكره الحافظ في «الفتح) (170-5719/5). 

(8) «التمهيد» (5/ 4غ ه-5ة ه). 

(4) أخرجه البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» رقم )١5(‏ وقال البخاري: قال يحيى بن معين: 


حديث أبي بكر بن عياش عن حصين إن هو توهم لا أصل له. 


يعود. أخرجه أبو او 
ورده الشافعي بأنه لم يثبت» قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على الناني. ثم إن لفظة: 


0 ؟ عزو اراس 4 : 5 
لثم لايعود»" ' مدرجة؛ فإنه قد روى يزيد بن أبي زياد هذا الحديث بالحجاز بغير هذه 


.)74/( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه الترمذي رقم (751)» والنسائي (؟/ :)١1980‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 4 ؟5)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (78/7)) وأحمد )788/١(‏ من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد 
الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله َك قال: فصلى فلم يرفع 
يديه إلا مرة. بسند صحيح: قال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل؛ وليس هو 
بصحيح على هذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. 

وقال المنذري في «المختصر» (0”58/1: وقد كي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يثبت هذا الحديث. ثم 
قال: وقد يكون خفي هذا على ابن مسعود ى| خفي عليه نسخ التطبيق» ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن 
يشرع رفع اليدين في الركوع ثم صار التطبيق منسوخاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع 
ورفع الرأس منه. اه 

قلت: وقد ورد في «علل الدارقطني» )17١/5(‏ بلفظ: «فرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لم يعد» قال 
الدارقطني: وإسناده صحيحء وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة ني حديثه عن الثوري» وهي 
قوله: «ثم لم يعد»» وكذلك قال ال ماني عن وكيع. 

وأما أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير» فرووه عن وكيع» وم يقولوا فيه: ثم لم يعد»... وليس 
قول من قال: (ثم لم يعد) محفوظاً. 

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم )45/١(‏ و«الفتح» لابن حجر (؟7/١57)‏ و«انصب الراية» للزيلعي 
745-44/12)» واشرح السنة» للبغوي (”/ 5 25 59). 

(؟) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (749)» والدارقطني في «السنن» )3١١/1١(‏ عن البراء بن عازب» 


وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عنه» وهو حديث ضعيف. 


الزيادة]" وكأنه [470 ب] لقن فتلقن» وقد كان اختلط في آخر عمره. 


قال الحافظ ابن حجر”": وقد اتفق الحفاظ أن قوله: «ثم لم يعد) مدرج فى الحديث م٠‏ 
دن تججر تمق قوله: انم اج من 


قول يزيد بن أب زياد» ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخخالد الطحان وزهير وغيرهم من 
الحفاظ. 

وقال الحميدي'”": إن) روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يُزيد. وقال عثمان الدارمي عن 
ابن حنبل: لا تصح. أفاده ابن رسلان في شرح السئن». 

قوله: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) أقول: أي: لا في اموي إليه بعد 
الاعتدال ولا في الرفع منه» كما في رواية البخاري©: «لحين يسجدء ولا حين يرفع رأسه منه). 
وهذا يشمل ما إذا انمض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى 
الثالثة لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا 
اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكنه قد أخرج الدارقطني في 
«الغرائب» قال الحافظ ابن حجر" : بإسناد حسن.ء وفيه: لا يرفع بعد ذلك». 

قوله: «وني أخرى: لا يفعل ذلك حين يسجد) يحتمل حين يسجد حين مهوي بالسجود 


وانظر: «التلشخيص) .)6:5-5٠٠/١(‏ 

)١(‏ ني (ب): «الرواية». 

(؟) في «التلخيص»١١/ .)5:0١‏ 

(") في مسنده (075/5). 

(4) في صحيحه رقم (77) وفيه: «... ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه من السجود..). 


(0) في «فتح الباري» (5/ .)57١‏ 


رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ). وهذا لفظ ال+ 000 8 


ا وللبخاري”" في أخر ى: أَنَّ | 


7 


ابْنَّ عَمَرَ ع#تغد كَانَ إِذَا مَحَلَ في الصّلاةٍ 5 كبر وَرَفَعَ 


1 


4- وعند مالك”” وأبي داود”©: أَنَّ ابْنَّ عُمَرَ مضه كَانَ إِذَا اتح الصّلَاةَ ب 
حَذْوَ مَنْكِبَيهه وَإِذَاوَقَعَ مِنْ الرّكُوع رَفَعَهُهَا ذُونَ ذَلِكَ. [موقوف صحيح] 

- ولمالك”* في أخرى: كَانَ يُكَر كُنَّا حَقَضّ. [موقوف صحيح] 

تالا + ريج قلت لَِافِع: كان عمل الأوك انفقو 4 قال لاصوا فلك أمر 
لي؟ َأَسَارَ إِلَ التَدينٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. 

قوله: «وفي أخرى: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهم)» قد أفادت هذا أول رواية» وإنا 
زاد هنا التسميع والتحميد, ويأتي الكلام عليهما. 

قوله: «فأشار إلى الثديين» أقول: قد عارضه رواية: ١حذو‏ منكبيه»» وقد روى مسله”” 


عن مالك بن الحويرث: «حتى يحاذي بها فروع أذنيه». 


.0741( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9/77)) ومسلم رقم‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (174/). وأخرجه النسائي في «السنن» (7/ 707)» وأبو داود رقم .)74١(‏ 
(؟) في «الموطأ» /١(‏ /الا). 

(4) في «السئن» رقم (07415. 

(0) في «الموطأ» /6/١(‏ رقم »)07١‏ وهو أثر موقوف صحيح. 

(1) ذكره أبو داود بإثر الحديث رقم (07/41. 

(0) في صحيحه رقم (77/ 7941). 


وأخرجه أحجد (ه/ "017). 


وعند أبي داود”" 'عن وائل بن حجر بلفظ: «حتى يحاذي أذنيها وتأني المسألة مستوفاة 


3 اد رود الل 
5- ولأبي داود” ': كان رس سول الله عَلَِندِ 


ذا قَامَ إل الصَّلاَةٍ 00 7 
نُمَ كبر وَهُمَا كَذَلِكَ فيرْكُ» نّم إِذا آرَاد أَنيَرْفَمَ صُلْبَهُ رَفَحَهها حَبّى يَكُونا حَذْوَ م: 
0 ل 

اك 12 حَشىَ تَنْقَضِيَ صَلاتَهُ. [صحيح ] 

وله في أخرى”': وَإِذَا رَقَعَ مِنْ الرّكُوعء وَإِذَا الْحَطَّ إلى السّجُونٍ وَلَا يَرْمَعْهها بَنَ 
السَّجَدَتَيْنٍ. [صحيح ] 

- وللنسائي”": كان يه يَديِْ إِدا َكَل في الصَّلَاقِ وَإذَا أَرَاد أن يَرْكَمَ» وَإِذَا َكَمَ 
وَأَسَة وَإذَاقَامَ بَْنَ الرَكْعَمَْنِيَرْهَْ يَدَيْهِكَذَلِكَ حَذْوَ المَكِيْنِ. [صحيح] 

قوله: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» أقول: قد عارضه حديث مالك بن 


الحويرث عند النسائي”. قال ابن حجر”": إنه أصح ما وقف عليه في الرفع من السجود. 


! 
| 


.07757-1/7 5( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (717-117/5)) ومسلم رقم (501/05)؛ والنسائي (7/ *177)» وابن ماجه رقم (8717)»؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (277/1)). والدارقطني في «السئن» (1/ 597 رقم »)١5‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (؟7/١7).‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في «السنن» رقم (771). 

(") أبو داود في «السنن» رقم .07/5١(‏ 

(5) في «السئن» (5/ .)١770171١‏ 

(0) في «السنن)» (؟/ 177). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ ”77؟). 


ل أنه قال: رأيت رسول الله +0 يزقخ يدن فن عبااة» إل اقرلة وإذا سجد وإذا رفع 


رأسه من السجدة حتى يحاذي 4711 ب] بها فروع أذنيه. قال'": وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة لا يخلو شيء منها من مقال. 

قلت: واختاره ابن حزم في «شرح المحى»”" وبسط فيه القول. وقد نقلت كلامه في 
«منحة الغفار حاشية ضوء النهار»7 . 

قوله: «في كل تكبيرة يكبرها» قبل الركوع هي ني أول ركعة ثلاث تكبيرات للافتتاح؛ 
وللهوي إلى الركوعء وعند الرفع منه» وفيما عداها اثنتان» ولا كلام إنه يكبر بعد الرفع من 
الركوع أيضاً. 

قوله: «وإذا قام من الركعتين» أقول: من التشهد الأول» وبوب له البخاري”'» [باب: 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين» قال البخاري”]” © في «جزء رفع اليدين» : ما زاده ابن عمر 
وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم 
يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنم| زاد بعضهم على بعضء والزيادة مقبولة من أهل 
العلم. 


وقال ابن بطال”": هذه زيادة يجب قبوها لمن يقول [411/ أ] بالرفع 


.)777 أي الحافظ في «الفتح» (؟/‎ )١( 

.)١ 7-1 )0( 

(7) (78/7 - مع ضوء النهار). 

(5) في صحيحه (7/ 777 الباب رقم 85 - مع الفتح). 
(5) (ص ١‏ *-1"). 

(5) سقطت من (ب). 


وقال تقار (0: كلف خافن يكن اوه لفل امهس قرف الريادة. 

وقال ابن خزيمة'": هو سنة وإن لم يذكره الشافعي””. فالإسناد صحيحء وقد قال: 
قولوا بالسنة ودعوا قولي. 

قال ابن دقيق العيد”'': قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند 
الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة في الموضعين 
واحدة, «وأول راض سيرة من يسيرها». 

قوله: «دون ذلك» أقول: قال أبو داود©» في «السئن»: ولم يذكر رفعها دون ذلك غير 
مالك في]| علمت. انتهى. 

ورواية نافع في جوابه على 4771 ب] ابن جريج دليل على شذوذ رواية مالك. 

قوله: «وإذا انحط إلى السجود) أقول: هذه حالة رابعة أثبت فيها الرفع. 

والخامسة: إذا قام من الركعتين» وهذا يعارضه قوله: «ويرفعههم| في كل تكبيرة يكبرها 
قبل الركوع» وهذه تكبيرة عند الانحطاط للسجود. ولم أجده إلا في هذه الرواية» على أني لم 
أجدها في « سنن أبي داود» ووجدتها في «الجا مع0”"' مثل ما هناء فينظرء ولا أعلم قائلاً به. 


)١(‏ في «معالم السنن» /١(‏ 557 - مع السنن). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح») (؟/؟577). 

(") انظر: «الأم» (1725/7)» «المعرفة» (؟/ 5 50 -/410). 
(5) في (إحكام الأحكام» (ص 017-1705 7) ط: ابن حزم. 
(6) في «السنن» /١(‏ 87/0). 

01/5 
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دِيؤْماً: ألا أْصَلٌ بَكُمْ صَلاةَ رَسُولٍ الله كله؟ 
تَكْبِيرَةٍ الإفتَاح”'". [إسناده حسن] 

9- وفي أخرى”": كَانَ وَسُولُ الله يكل يكب في كُلُ حَفْضٍ وَرَفْع وَقِيَام وَفحُود وَأَبُو 
بكر وَعْمَرٌ عيفطد . أخرجه أصحاب السئن. [صحيح | 

قوله: اوعن علقمة» أقول: هو علقمة بن قيس”" أبو شبل بن مبارك من بني بكر بن 
النخع النخعي» روى عن عمرو وعبد الله بن مسعود» واشتهر بحديث أبن مسعود وصحبته 
وهم عم الأسود النخعي» مات سنة إحدى وستين. 

قوله: «أخرجه أصحاب السنن» أقول: قال أبو داود'»: هذا حديث مختصر من حديث 
طويل» وليس هو بصحيح””. وقال الترمذي”": إنه حديث حسن. وبه يقول غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النبي يَلْةٍ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. انتهى. 


٠. 5‏ . 8 م 
وقد بوب”" لرفع اليدين عند الركوع وذكر حديث ابن عمر””. 


.)١٠١*5( أخرجه أبوداود رقم (0754» والترمذي رقم (101)» والنسائي رقم‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ 

(1) في (سئن النسائي» رقم ))١١47(‏ وهو حديث صحيح. 

() قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (؟1/ ١8‏ - قسم التراجم). 

وانظر: «التقريب» ١/7(‏ 7 رقم 5857). 

(5) في «السئن» (47/8/1). 

(5) وتمام العبارة: على هذا اللفظ. 

(5) في «السنن» (175-41/5). 

(00 أي الترمذي في «السئن» (1/ 75 الباب رقم .)١14٠‏ 


(4) رقم (100). 


وقال!'": إنه حسن صحيح. 

وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي بلكو منهم: ابن عمر وجابر بن عبد 
الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبيره وغيرهم. وساق جماعة من التابعين 
قالوا به» ثم قال: وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك: قد ثبت 
حديث رفع اليدين في الركوع؛ وذكر حديث الزهري عن سام عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن 
مسعود أن النبي يلك لم يرفع إلا في أول مرة. انتهى كلام الترمذي. 

وقال المنذري في «مختصر السنن»": وقد حكي عن عبد الله بن المبارك قال: لا يثبت 
هذا الحديث. وقال غيره: لم يسمعه عبد الرحمن بن علقمة» قال: وقد يكون هذا خفي على ابن 
مسعود كم) خفي عليه نسخ التطبيق» ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين 
[ س] في الركوع؛ ثم صار التطبيق منسوخاًء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند 
الركوع ورفع الرأس منه. انتهى بلفظه. 

٠‏ - وعن البراء «فلئنه قال: رَأَيْتُ رسول الله يكل ذا افتتَحَ الصَّلاً 
ول ل عرف اخرية واف عسي 

قوله في حديث البراء: «أخرجه أبو داود» أقول: وقال): روى هذا الحديث هشيم 
وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا: «ثم لا يعود» انتهى. وقال المنذري” : 


في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي مولاهم الكوفي ولا يحتج بحديثه. 


)١(‏ في «السئن» (؟737//1). 

فى لض 

() في «السئن» رقم (7/54)» وهو حديث ضعيف» وقد تقدم. 
(5) أبو داود في «السنن» .)81/8/١1(‏ 

(05) في «مختصر السنن» (1/ 0759. 


قال الدا قطني 60: إنما لقن في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط. 
قال البخاري” »: وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديأء منهم: الثوري 
وشعبة وزهير ليس فيه: ثم لا يعود». 
وقال المنذري”": فيه عبد الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف. انتهى. 
وفي «الجامع»” لابن الأثير: أنه أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ليس بصحيح. 
النيس: 
وليس” هذا لفظ أبي داود» بل لفظه ما قدمناه» وكان على المصنف ذكر ما ذكره ابن 


الأثير عن أبي داود. 


-١١‏ وعن أبي هريرة «فنعه : أنّهُ كَانَ يُصَلٍْ يم فَيُكَبُ كُلّا حَفَض وَرَهَمَ» فقيل لَهُ: مَا 
هَذَا التَكْبيدُ؟ 2 لَصَلَاةٌ رَسُولٍ الله ككل أخرجه الستة"2» وهذا لفظ الشيخين. 
إِنا خر و 


[صحيح ] 


وعنلد أبى داود”") ا «كَانْ إِذًا كر تَشَرَ أُصَابعَه). [ضعيف] 


.)5١١/1( في «السنن»‎ )١( 

.)517١ انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(*) في «مختصر السئن» .077١ /١(‏ 

.984 رقم‎ ١" /0( )5( 

(0) وهو كا قال. 

(5) أخرجه البخاري رقم (86/ا 89/اء 807)) ومسلم رقم (7947)» ومالك في «الموطأ» »)077/1١(‏ وأبو 
داود رقم (07/47 0701 والترمذي رقم (2714 705)» والنسائي رقم .)٠١71(‏ وهو حديث صحيح. 
(0) في «السئن» رقم (01701) وفيه: (... رفع يديه مدأًاء وهو حديث صحيح. 

(8) في «السئن» رقم (779)» وهو حديث ضعيف. 


وفي أخرى للترمذي”": ١كَانَ‏ يُكَد وَهْوَ نوي). [صحيح] 

7- وفي أخرى لأبي داود”": لَوْ كُنْتُ قَدَامَ الي يكل َرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ. [صحيح] 

- وني أخرى للنسائي'": أن أب هِرَيْرَةَ عففلغه جَاءَ إلى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقَ وَقَالَ: 
تَلدَتٌ كَانَ رَسُولُ الله ل يحْمَلُ بن ترَكَهُنَ النَّاسُ: كان يَرْهَعْ يَدَيْهِ ذا دحل في الصَّلاةٍ مَدَاء 
وَيَسْكُتُ هْنيَة وَيكَب ذا سَجَد. [صحيح] 

قوله في حديث أب هريرة: «فيكبر كلما خفض ورفع» هذا العموم محصص بقيامه من 
الركوع فإنه لا يكبر فيه بل يقول: «سمع الله لمن حمده» أقول: هذا تكبير النقل. 

وقوله: «قيل له: ما هذا التكبير؟» إن| سألوه عنه؛ لأنه قد كان تركه أمراء بني أمية 
الذين يصلون بالناس كا يأتي بيانه قريباً. 

قوله: "كان إذا كبر نشر أصابعه» أقول [475ب]: أجمل التكبير هناء وقد بينها 
الترمذي بأنها تكبيرة الافتتاح» فقال الترمذي”؟: باب في نشر الأصابع عند التكبير. ثم 
أخرج”” عن أبي هريرة: كان ب إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. 
قال أبو عيسى”': حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 


سمعان عن أبي هريرة: أن النبي َو كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً. 


)١(‏ في «السئن» رقم (705)» وهو حديث صحيح. 
(1) في «السئن» رقم (15/)» وهو حديث صحيح . 
() في «السنن» رقم (847)) وهو حديث صحيح. 
(5) في «السئن» (5/ 0 الباب رقم /الا١).‏ 

(0) أي الترمذي في «السنن» رقم (716). 

(5) في «السئن» (؟/ 6). 


وهو أصح' ا 1211111111 


حدئنا”” عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد [577/ أ] 
الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان 
رسول الله بلك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً. 

قال أبو عيسى”: قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحبى بن اليهان» وحديث يحبى 
ابن يمان خطأ. انتهى بلفظه. 

قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: قد سمعت ما قاله الترمذي» ولفظ أبي داود”” عن أبي هريرة من طريق سعيد بن 
سمعان: كان رسول الله يله إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً. وليس فيه نشر أصابعه. 

وفي «الجامع»”'' ذكر لفظ أبي داود كما ذكرناه» وذكر عن الترمذي الروايتين: الرواية”” 
التي فيها خطأ يحبى بن اليمان التي فيها نشر الأصابع» والرواية'" التي صححها بلفظ رواية 


ع ٠‏ 
أبي داود”) 


)١(‏ قاله الترمذي في «السنئن» (؟5/5). 

(؟) سقطت من (ب). 

("1) أخرجه الترمذي في «السئن» رقم (740)) وهو حديث صحيح. 
(5) في «السنن» (3/5). 

(6) في «السنن» رقم (7/01)» وهو حديث صحيح. 

5 اه ا 0 

0 في السئن» رقم (779), وهو حديث ضعيف. 

(8) في السئن» رقم ٠(‏ 54 ؟)» وهو حديث صحيح. 

(9) لأبي داود في «السنن» رقم (1/07)» وهو حديث صحيح. 


قلت: المصنف ترك رواية: 7111 ا رم ييه بدلا مر 


بعد هذاء فلا يصح أن يقول فيه| رواه من روية نشر الأصابع أنه أخرجها أبو داود. وإنا ألجأه 
إلى ذلك إيهام عبارة ابن الأثير؛ فإنه ساق رواية: «رفعهما مداً» إلى أبي داود والترمذي 
وأصابء ثم قال: وفي أخرى: «إذا كبر للصلاة نشر أصابعه»» هذا لفظه. فظن المصنف أن 
قوله: «وفي أخرى» أي: لأبي داود والترمذي» وليس كذلكء بل هي خاصة بإخراج الترمذي 
هاء ثم إنه سقط على المصنف [475 ب] لفظ للصلاة» وهي لفظ حديث الترمذي”" ولفظ 
ابن الأثير”" أيضاً. 

قوله: «وني أخرى للترمذي'": كان يكبر وهو يبوي» أقول: بوب له الترمذي”؟: باب 
ما جاء في التكبير عند الركوع» وذكر هذا الحدي يث”» وقال: حسن صحيح.ء وهو قول أهل 
العلم من أصحاب النبي ميقو ومن بعدهم. قالوا: يكبر الرجل وهو يبوي للركوع 
والنتجود: النوى يلفظهء 

قوله في حديث أبي هريرة: «تركهن الناس» أقول: هذا يدل على أنه ترك قرب عصر 
النبوة رفع اليدين مداه وأنهم كانوا يصلون السورة الثانية بآخر الفاتحة من دون فصل 
بسكوتء وأنهم تركوا تكبير النقل عند السجود. وكأنه يريد بالناس أمراء بني أمية أو مطلقاً 


عمن تبعهم على ذلك. فالناس أتباع ملوكهم. 


() ني «السنن» رقم (559), وهو حديث ضعيف. 
(1) في «الجامع» (5/ لوه 

() في «السنن» (7/ 0-1" الباب رقم .)١184‏ 
(5) في «السنن» رقم (705)) وهو حديث صحيح. 
(0) في «فتح الباري» (7/ .)77٠١‏ 


التحبير لإيضاح معاني التبسير ) 0 
قال الحافظ ابن حجر”': إنه قيل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد -وهو بالنون والجيم 
مصغر- من ترك التكبير أولاً؟ قال: عثيان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل 
إرادة ترك الجهرء وروى”" [الطبراني]'" عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبير معاوية. 
وروى أبو عبيد: أن أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لآن زياد تركه بترك معاوية» 
وكان معاوية تركه لترك عثمان. وقد حمل جماعة من أهل العلم ذلك على الإخفاء. 

وحكى الطحاوي: أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك 


كانت بنو أمية [577 ب] تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر. وعن بعض السلف: أنه 


كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره. ووجهه: بأن التكبير 
شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» ولكن استقر الأمر على مشروعية التكبير 
في الخفض والرفع لكل مصل. فالجمهور”' على ندبيته ما عدا تكبيرة الإحرام» وعن أحمد 
وبعض أهل الظاهر: يجب كله. 

فائدة: 

قال ابن المنير": الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية 
أول الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن 


يجدد العهد في إتيانها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى. 


.)737١ /5( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ .)717١‏ 

(؟) في المخطوط: «الطبري»» وما أثبتناه من «فتح الباري». 

(5) انظر: «الإقناع» /١(‏ 50)» «المجموع شرح المهذب) (7/ 0755-1585 (الاستذكار)» .)١١7/5(‏ 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ .)717٠١‏ 


2 5000 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وقوله: «يرفع يديه في الصلاة مداً» يحتمل أنهم تركوا المد والرفع نفسه. وأما السكوت 
بعد فراغه من قراءة الفاتحة ففيه حديث جابر بن سمرة: أنه بَلكةٍ كان له سكتة إذا كبر وسكتة 


ت- هه صدر « ر إراعوة ص نس سم الم 1 
إذا فرغ من قراءة: ( غير المغضوسي عَلَيهِم وَلا آلضَالْينَ ©)”": وني لفظ: «كان يسكت 
سكنتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلها». 


وق ذلك اعون الوه ووا قر و0 


.)١( سورة الفاتحة الآية‎ )١( 

.)317 0017-11 في «المسند» (0/ لاء‎ )١( 

(9) في «السئن» رقم(8/الاء 9/ا/1). 

(5) في «السئن» رقم )١91(‏ وقال: حديث حسن. 

وأخرجه ابن ماجه رقم (815)» وابن خزيمة رقم »)١0417(‏ وابن حبان رقم »2١8017(‏ والطبرانٍ في 
«الكبير) رقم (5741/5 و 58175)» وني (الشاميين» رقم (؟5505)), والحاكم ))5١6 /١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ )١195-1965‏ من طرق. ش 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

وفي الباب عن أبي هريرة «لتعه قال: كان رسول الله يكِةِ إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة» فقلت 
له: بأبي أنت وأمي! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي...» 
وهو حديث صحيح. 

أخر جه البخاري رقم (7454)» ومسلم رقم (0916). وأبو داود رقم »07/8١(‏ وابن ماجه رقم (811)» 
والنسائي رقم (890-495). 

وهو حديث صحيح. 

قال النووي في «المجموع» (7/ 777): يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية: 

الأولى: عقب تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح. 

الثانية: بين قوله: «ولا الضالين» وآمين سكتة لطيفة. 
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ع أ 0 5 2 بش 57 04 
قال أحد الرواة: «حِيّال د نْمّ التَحفَ ب تويبو ثم ضَعٌ يَدَهُ اليُمَتى عَلى السمْرَىء فلا 


ادام رو ور رادى مرا م 70 04 
4 


6 
ِ- 07 20 فعهم) ثم 


راد أَنْيرْكَمَ أَخْرَجَ يَدَ نه مِنْ التَوْبٍء ثم وَمَعَهه) نَم كب قَرَقَعَ» قَلنَ) ة قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ ده رَقَعَ 
يَدَيْه فنا سَحَدّ سَحَدَ سحد د ب 16 أخرجه مسله”") واللفظ له اا (النشاض 5 


00 
6- ولأبي داود” في أخرى قال: «نُمَ تيت تُ المدِينة َعْدَ فرَأَيْتهِمْ يَرْفْعُونَ أَيْدِيحُمْ 1 


صُدُورِهُمْ في افيتاح الصَّلاَةٍ وَعَ1َ باو كيين [صحيح ] 


ا 1 َه ل كس ريه 213 
175- وفي أخرى”" قال م نَكَانَ د | كبر رَفْعَ يَذَيْهِ 


4 عط 
أرَ 


د شِمَالَهُ بوبه وَأَدْكَلَّ يَدَيِْ في ؟ ثُوبه» َإِدَ 


2 


فقيل واف هي التبوو يتك إطينة ةنسل جه لز نار شير الك وعيفة الأرن بق 
مجاز؛ فإنه لا يسكت حقيقة» بل يقول دعاء الاستفتاح» لكن سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة | سبق 
وجهه أنه لا يسمع أحد كلامه» فهو كالساكت. 

.)40١/5( في صحيحه رقم‎ )١( 

.0775-1/7 5( في «السنن» رقم‎ )١( 

(") في «السنن» (7/ .)١77‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم (8571)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» /١(‏ 075077 والدارقطني في «السئن» 
(47/1 رقم »)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)7/١‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم (7/78)) وهو حديث صحيح . 

(0) لأبي داود في «السنن» رقم (0771. 


وأخرجه مسلم رقم (501)» وابن ماجه رقم »8١١(‏ /8517)» والنسائي رقم (/8848/41). 


وهو حديث صحيح. 


2 فَعَ عرّئه كك وك 2 


وَِذَا آَرَادَ َنْيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الُّدُ ع بناج وو وهاي نهد وإ رَفْعَ رَأَسَهُ 


و 
02 200 


َنَا بحيال مَنْكِبَيُه وَحَادّى بِإبيَامَيْه يه أذنَيْه 


عا 100 ورم 


«أنَهُ رَهَعَ يَدَيْهِ حَنّى كا 


- وفي أخرى”": وك رَهَعَيَدَيِْ مَعْ التَكبِيرَة ة(" . [صحيح] 
0 
آخر 


ا و 
ى”": (رَقَع إِبْهَاميْهِ إلى شَحْمَةٍ أَدنَيْوا. [صحيح] 
قوله في حديث وائل: «حيال أذنيه» أقول: هو معارض بحديث ابن عمر؟ حيث قال: 


وفي 


«يرفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» ورواية البراء”: إلى قريب من أذنيه»» وبوب 
البخاري”" لذلك بقوله: باب إلى أين يرفع يديه» وذكر حديث أبي حميد: «إلى حذو منكبيه» 


قال الحافظ [/47217ب] ابن حجر في «الفتح70": ومهذا أخل الشافعي والجمهور. وذهب 
الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث” الآتي. 


وفي لفظ له: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»”0. 


)١(‏ أخخرجها أبو داود رقم (5 077 وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجها أبو داود رقم (0 077 وهو حديث صحيح. 
[فرة أخرجها أبو داود رقم 030 وهو حديث صحيح. 
(5) تقدم نصه و تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) في صحيحه (7/ 731١‏ الباب رقم 0 - مع الفتح). 
2071/0 

(1) سيأق» وهو حديث صحيح. 

(4) تقدم» وهو حديث صحيح. 


وفي رواية وائل عند أبي داود”: «حتى يحاذي بها أذنيه» ورجح الأول لكون إسناده 
أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي: أنه جمع بينهماء فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف 
أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود”" بلفظ: «حتى كانا حيال منكبيه 
وخائى بإجاميه أذثيهة: امنهى: 

قلت: والظاهر أنه لم يتم الترجيح من العمل المخير فيهء وكأن ألفاظ حديث”" وائل قد 
تعددت بعضها: «حيال أذنيه». وفي رواية”'': (أنه قدم المدينة فرأى الصحابة يرفعون أيديهم 
إلى صدورهم). وفي رواية”: «أنه بع رفع يديه» ولم يبين إلى أين. وفي لفظ”': «رفع يديه 
حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر». وفي رواية”": «يرفع إمباميه في الصلاة 


5 كل 0 .م8 0 ٠.‏ 6 )له ٠.‏ 
إلى شحمة أذنيه», وفي رواية”": «فرأيته يرفع يديه إذا افتتئح الصلاة حتى يحاذي منكبيه»» وفي 


م 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (777)» وابن ماجه رقم :8٠١(‏ 877)» والترمذي رقم (25947))» والنسائي 
.)١١59(‏ وهو حديث صحيح. 

.)8857( أخرجه أبوداود رقم (5 7/7)» والنسائي رقم‎ )١( 

وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أبو داود رقم (5 77)» والنسائي رقم (8457). 

وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (/7/!)) وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه مسلم رقم »)50١(‏ وأبو داود رقم (7/77)» وابن ماجه رقم :8٠١١(‏ /8517)) والنسائي رقم 
(لاخمىف 849 ). 

(6) تقدم؛ وهو حديث صحيح. 

(0) تقدم. وهو حديث صحيح. 

(8) تقدم» وهو حديث صحيح. 


رواية”©: «احتى رأيت إبباميه قريباً دا كر عه ان ألفاظ ا " وائل ساقها في 


«الجامع»” وهذا اضطراب يقتضي تقديم رواية ابن عمر عليه. [78؟ ب]. 
9- وعن سعيد بن الحارث المعلى قال: «صَلَّ لَنا أب سَعِدِ الخَدْرِيّ «هلئه كَجَهَرَ 


402 


ِالتكْبير حِنَ رَقَعَ َأسَهُ مِنْ السّجُووِ وَحِنَ سَجَدَ وَحِِنَ ركع مِنْ الرّكْعتينء وَكَالَ: هَكَدًا 
ونث النبيّ يك). أخرجه البخاري2). [صحيح] 
-٠‏ وعن مُطَرّفٍ بن عبد الله قال: صَلَيْتُ حَلف عَلّ بْنِ طالب «هلثفه أنا 


وَعِمْرَانَ بْنْ خُصَيْنِ فَكَانَ إِذا سَجَدَ كب وَإِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ كَرّه وَإِذَا مض مِنْ الرَّكْعبَين كبا . 
أخرجه الخمسة© إلا الترمذي. [صحيح] 
7 0 ع كس و2 رك 00 مك دى 2 وخ 2 
وعند ال افكان يُكبرُ في كل حَفض وَرَفع وَيْتِم الركوع». (صحيح ] 


-0١‏ وعن علي «فلنته : «أنُّ رَسُولٍ الله بك كَانَ إِذا قَامَ إل الصَّلاَة اللَكْنُوبَةٍ كَبّ وَرَكَ 


04 - 
ىَ ره همه معو 


تكن له نبي وَيَضْنَعٌ مِثْلَ ذَلِكَ إذَا ِرَاءَئَهُ وَأَرَادَ أَنْ يرْكَعَ وَيَضْبَعْهُ إِذَا رَفعَ من 
لكوع وَلأَيرْفَعُبَديْهِ في شَيْءِ مِنْ صَلايه و هُوّ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحْدَتَيْنٍ رَهَعَ يَدَيْهِ كَذّلِكَ 


وَكَرَا. أخر جه أبو داود , [صحيح] 


)١(‏ تقدم؛ وهو حدذيث صحيح. 

(0) في (ب): «رواية». 

ف ا ل ا 

(5) في صحيحه رقم (875). 

(0) أخرجه البخاري رقم (07/857: ومسلم رقم (791)» وأبو داود رقم (475)) والنساتي رقم .)٠١85(‏ 
وهو حديث صحيح. 

() في «السئن» رقم »)5١87(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في (السئن» رقم (55/ا)» وهو حديث صحيح. 


بن ال طقه وأى الي 4 يَرْكَُ يَدَيِْ إِذَا كبر 
وَِذَا َكَمَه وَِذَا َكَمَ رَأْسَهُ مِنْ الدْجُوع حَنَّى يبل با فرُوع أَدْتَيده. أخرجه الخمسة”" إلا 
الترمذي. [صحيح] 
زاد النسائي”" في أخرى: (وَإِذَا سَجَدَ وَِذَا رَفَعَ عدون شود . [صحيح ] 


او ل ا 


و 0 
0 2 0 و 


5 فكان إذا سَحَدَا لسَّحْدَةًا الآولى رَأسَه َ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَ قاد رت ذَلِكَ 
يا إداات رقع ر رَفْعَ يََيْهِ د جه 


: «أنّ ما 


5 و 004 8 3 1 0104 7 1 ظً 5 2-72 

دث ويب بن حالد: قال وي تت قي ] “أرَ أَحَدًا صَتَعهُ؟ قَقَالَ ابْنُ طَاوْسٍ: انث 
ََ يا 5 رع ع 6س سا 20 05 0020 2 1 2 2 ف ييا م 

أبى > ُهُ وَقَالَ أبي: رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَضْنَعْكُ ولا أغلم إلا أنه قَالَ: كَانَ النبى يَلَِدْ يَصبَعه). 
م 5 7 - خوج 


أخرجه أبو داود' لبان . [صحيح] 
قوله: في رواية النضر التي فيها إثبات الرفع في القيام من السجدة الأولى: «أخرجه أبو 
داود» أقول: قال المنذري”: وأخرجه النسائي”". والنضر بن كثير أبو سهل البصريء 


ضعيف الحديث. وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن 


طاووس. انتهى. وتقدم الكلام في الرفع عند السجود. 


»)869( أخرجه البخاري رقم (/ا/ا)» ومسلم رقم (591)) وأبو داود رقم (45)) وابن ماجه رقم‎ )١( 
٠ .)1١5524840١:88+( والنسائي رقم‎ 

(؟) في «السئن» رقم(85١3)»‏ وهو حديث صحيح. 

(*) في «السئن؟ رقم .)15٠(‏ 

(4) في السئن» رقم .)١١557(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(6) في «مختصر السنن» .)27577/1١(‏ 

(5) في «السنن» رقم .)١١55(‏ 


اموا ]| التحبير لإيضاح معاني النيسير 


14 حول موا أنه 5 عب ا ب ال صل ب د يله جو 


02 
6ه 0 00206 08 3 


دم 9 ا 3 لعا 


و 
ره بير سس 0 ب رهم فى إن 4 
يَقَومُ» وَحِينَ يَرْكَعٌ» وَحِينَ يَسْحَدُ وَحِينَ ينمض لِلْقَِا م( ََقُومُ قَبُشِيدُ يديه قَالَ: فَانطلقت إلى 


24 


ابْنِ عَبّاسِ #نطعه فَقَلْتُ: ل ي رَأَيتُ ابْنَ الي رٍ صل صَلدَةٌ 1 أرَ أَحَدًا يُصَلَيِهاك قَوَصَفْتُ لَه هذه 


ان 


الإِشَارَة فَقَالَ: إِنْ أَحيَئتَ أَنْ تَْظَرَ إل صَلاةٍ رَسُولٍ الله يك كفت صَلاةٍ عَبْدِ لله بْنِ الرييرا. 
أخرجه أبو داوه” 7 [صحبح] 

قوله: «وعن ميمون المكي» أقول: هو كحديث ابن طاووس. وزاد: «حين ينهض 
للقيام» إلا أن ميمون المكي قال في «تقريب التهذيب)2”: إنه بجهول. 

قوله: «أخرجه أبو داود» قلت: وسكت عليه المنذريء وقدمنا أن ميمون المكي مجهول؛ 
فلا يعتبر بسكوت أبي داود وسكوت المنذري [4179 ب]. 

2 1 


عد عت :8 


65- وعن عمران بن الحصين عند قال: كَانَتْ بي بَوَاسِين فَسَالتٌ الي يكل عن 


مياه 


الصَّلاَقٍ فَتَالَ: ١ص‏ قَايَّاء وَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ مُقَاعِدّاء فإن 1 تَسْتَطِعْ فَعَل جَنْب). أخر جه 
الخمسة” إلا مسلاً. (صحيح] 


)١(‏ في «السنن» رقم(714)) وهو حديث صحيح. 

(؟) رقم الترجمة .07١55(‏ 

() في «جامع الأصول» (5/ 017 الفرع الثاني: في القيام والقعود. ووضع اليدين والرّجلين: القيام 
والقعود. 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)2١١117(‏ وأبو داود رقم (407).» والترمذي رقم (7177)» وابن ماجه رقم 
(0177)» والنسائي (9/ 84-7177 757). 


33 دول أخري :ا سَألَ لني يل عَنْ صَلاَةٍ الرّجُلِ قَاعِدَاء قَالَ: «إنْ نْصَلّ فَاَا 
َهُوَ أَمْصَلُ وَمَنْ صَئَّ تَاعِدًا دَلهُمْلُ نِضفُ أَجْرِ القَائِمء وَمَنْ صَل نَاَ) كَلهُ يضف 
القَاعِدِ). [صحيح] 

قال الخطابي”": إن لم تكن لفظة نائيا مدرجة في الحديث من بعض الرواة» وقاس ذلك 
على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائاً إذا لم يقدر على القعودء فإن التطوع مضطجعاً 
للقادر جائز ىا يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته؛ فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي 
مضطجعاً ى) يجوز له أن يصلي قاعداً؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس 
الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. 

قوله في حديث عمران: "كان بي بواسير»”" أقول: بالباء الموحدة: عروق تنبت بلحم 
زائد على أدوار فم المقعدة لما حكيك كلهيب النار» تدب في الجسد برطوبة سمية يكون منها 
قن قو درط نر وال وكسيا 

وفي لفظ له في «الجامع»”'©: «كان بي الناصور»” قال الأطباء: هي عروق تنبت موضع 
البواسير بلحم زائد كالثآليل الطوال» وهي نوع من البواسير إلا أنها أطول وأدق بين الرقة 
والغلاظة بسببها يزول شيء من الغذاء مع الفضلة السوداوية. 

قوله: «فعلى جنب» أي: مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. 


,)9١( والترمذي رقم‎ »)40١( وأبو داود رقم‎ »)١١١5( أخرجها البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
.)١771١( والنسائي (/ 7577)» وابن ماجه رقم‎ 

() في «معالم السنن» /١(‏ 084 - مع السنن). 

() انظر: «النهاية» »)١17 /١(‏ «المجموع المغيث» .)١98/١(‏ 

.)”1*/5():( 

(0) انظر: «الحاوي في الطب» لأبي بكر الرازي (”7/ 774). 


ف التخيير الايضاح مفاي اللتمتير 
قوله: 221211111111011 مضطحعا . وصحفه الأصيلي وابن 
بظال0؟ وغيوغيا بإبيا بموحدة بعدها مثناة تحتية فها والصواب «نائ)» بالنون» ويأي كلام 


المصنف الذي نقله عن الخطابي”". 

قوله: «فله نصف أجر القاعد» أقول: قال الخطابي'”: إنم) ذلك للضعيف الذي يستطيع 
القيام بكلفة» فإن كان عاجزاً عن القيام البتة فصلاته مثل صلاة القائم» وهذا كله في الفريضة 
والنافلة. 

وقد أجمعت الأمة أن لا يصلي [أحدنا إيها] إلا من مرضء فدل على أنه 4401 ب] 
لا يريد بهذا الحديث إلا المريض الذي تعذر عليه القيام بكلفة» أو على القدر بمشقة» ووافقه 
على دعوى الإجماع أبو عمرء وليست مسألة إجماع كما زعباء بل كان بعض السلف يجيز 
للصحيح التنفل مضطجعاً منهم: الحسن البصري. ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي © 

قوله: «قال الخطابي)”" أقول: لفظه على قوله: : «وصلاته نائ)» لا أعلم أني سمعته إلافي 
هذا الحديث, ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائياً ىا رخصوا 
فبها قاغداء فإن صحت هذه اللفظة عن النبي بَية ولم يكن بعض الرواة أدرجه في الحديث» 


.)٠١7 /9( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
مع السنن).‎ - 5 /١( في «معالم السنن»‎ )1( 
مع السنن).‎ - 85 /١1( ني «معالم السئن»‎ )( 
في (أ): «أحد نائ)]».‎ )5( 

(0) في «السنن» (؟/ .)3١9‏ 

(1) في «معالم السنئن» /١(‏ 585 - مع السئن). 


0 ع المريض إذا لم يقدر على القعود. فتكون صلاة لمتطوع القادر 


1 بى 


نائاً جائزة. انتهى. نقله عنه في «الجامع واختصره المؤلف. 

وتقدم في النقل الأول أنه قال: إنها أجمعت الأمة أن لا يصلي أحد مضطجعاً إلى آخر ما 
نقلناه. ولفظه هنا أنه قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم» فلم يدع الإجماع إن) أخبر عن 
عدم حفظه مخالفاً. 

- وعن عبد الله بن شقيق قال: قُلْتٌ لِعَانِكَةَ خا : «هَلْ كَانَ الب يكل يُصَل وَهُوَ 
َاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَحَمْبَْدَ مما حَطَمَهُ النّاسُ. أَْ قال السّنٌا. أخرجه الستة'". [صحيح] 


- وني أخرى””: «أَنَّ رول الله وله كَانَ يُصَلٌ جَالِسًا فبقرََوَهْوَ جَالِسُ» 2 


ه صشرري >88ا 0 * ذيمه > وس جر مك مم أَى قرع وق قو درم 121 نل ها 2 

من قَرَاءَتِهِ نحو من ثلاثين ١‏ اريعين يه قامّ فقرَاهًا وهو قاد م نم رَكَعَ لَه سَجَدَ فَفَعَلَ في 
5 د قيس وعد عدويو > كت د 2 9 2 

الَكْعَةٍ الثاني ة مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَائَه فَإِنْ كُنْتْ يَفْظَى خحَدََتَ مَعِيء وَإِنْ كُنْت نَائِمَة 


اضْطجَعَ». [صحيح] 


- وفي أخرى للنساني”' قال: (َأَيتُ اليك يُصَلِ يما" . 


(0 1800م ). | 

(؟) أخرجه مسلم رقم ١ ١45(‏ ). وأبو داود رقم (407)» والنسائي رقم .)١161(‏ 

(؟) أخرجه أحمد :))١157/5(‏ ومسلم رقم ٠ 2٠١9(‏ وأبو داود رقم (405)» والترمذي رقم (7175) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (7/ 7519)» وابن ماجه رقم .)١517/(‏ 

وأخرجه ابن خزيمة رقم (55 017 »)١747‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ .)517١‏ 

وهو حديث صحيح. ش 

(5) في «السئن» رقم .)١551(‏ 

وأخرجه الدارقطني في «السئن» (1/ ٠91‏ رقم "0 وابن حبان رقم (78517)» والحاكم (1/ 07958 1176). 


وهو حديث صحيح. 


8 11717181117 التحبير لإيضاح معاني 
قال النسائي: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. [صحيح] 
قوله في حديث عائشة مطلعها : «نعم بعدما حطمه الناس» بالحاء المهملة فطاء. 
قال الهروي”'' في تفسيره: حطم فلاناً أهله إذا كبر فيهم؛ كأنه لما حمل أمورهم وأثقالهم 
والاعتناء بمصا حهم» صيروه شيخاً محطوماً. والحطم كسر الشيء اليابس. 

قوله: «أو قال: السن» أي: علت سنه. وهذه اللفظة لم أجدها في «الجامع)”" 
[41 4 ب] في ألفاظ روايات عبد الله بن شقيق عن عائشة. وقد عدله رواية خمسة ألفاظ. نعم. 
لفظ اسن" ف رواية عن عروة عن عائشة بلفظ: «أنها لم تر رسول الله نع يصلي صلاة 
الليل قاعداً حتى أسن, وكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ستين آية» 
وفي نسخة: ١من‏ ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع». 

قوله: «وني أخرى: أن رسول الله يتك كان يصلي جالساً”') الحديث. أقول: ظاهر 
عبارته أن هذه الرواية [575/ أ] لعبد الله بن شقيق عن عائشة؛ لأنه في سياق حديثه. ولأنها 
قاعدة المحدثين إذا رووا حديثاً عن راو ثم قالوا: وفي أخرىء أي: لذلك الراوي. وهذه 
الرواية التي ذكرها المصنف ليست عن عبد الله بن شقيق بل عن عروة عن عائشة» ولذا إن 
ابن الأثير بعد سياقه لألفاظ عبد الله بن شقيق» قال: وكذا أي لمسلم”” والبخاري”" عن 


.)55١ /5( في «الغريبين»‎ )١( 

(5) (ه/ 7166). 

(7) أخرجه أبو داود رقم (4107, 006 والترمذي رقم (07175)) وابن ماجه رقم (223775» والنسائي رقم 
(155 1500 وقد تقدم. 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(6) في صحيحه رقم (07721). 


(1) في صحيحه رقم .)١١١921١14(‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |7 3 0 
عروة: أن عائشة أخبرته إلى أن قال: وفي أخرى يريد لعروة عن عائشة: «كان يصلي جالس”". 
فإذا بقي») الحديث. وقد يقال: أراد المصنف, وفي أخرىء. أي: عن عائشة وإن اختلفت طريق 
الروايتين» لكن هذا ليس عرف المحدثين ولا اصطلاحهم» والأحاديث كلها دالة على أنه 
ييه كان يصلي النافلة في الليل بعضها قاعداً وبعضها قائاً. وني بعض ألفاظ عبد الله بن 
شقيق عنها: «أنه كان يقرأء فإذا أراد أن يركع قام فركع» فدل وقد سألها كيف يصنع رسول 
الله يمد وهو جالس على [447ب] أنه يقوم تارة فيقرأ تارة يقوم لمجرد الركوعء إلا أنه 
أخرج الترمذي”" وأو داود”” والنسائي”” عن عروة عنهاء قال: سألتها عن صلاة رسول الله 
ليه عن تطوعه؟ قالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائاً وليلاً طويلاً قاعداً» فإذا قرأ وهو قائم 


سجد وركع وهو قائمء وإذا قرأ وهو جالس ركع وسكد رعو خالش :وقال الازملف 5 


والأحاديث دالة على جواز الأمرين في الحالين» وأنه من العمل المخير فيه. 
قوله: «يصل متربعاً» أقول: قد نقل المصنف كابن الأثير عن النسائي إنه خطأء إلا أنه 


أخرج الدارقطني” عن عائشة قالت: رأيت النبى بَلة يصلى متربعاً. 


)١(‏ ونصه: «كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي». 

(1) في «السنن» رقم (0717/6). 

() في «السئن» رقم (406). 

(5) في السئن» رقم (/1144821541). 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم ٠(‏ /ا)) وهو حديث صحيح. 

(0) في «السنن» (7/ 711). 

(5) في «السئن» (917//1 7 رقم 7)» وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 


حوس اروك الوداا رم صُولُ الله ي عب 6 كَانَ أَكْثَرٌ صَلَاتِه 


جَالِسًا إلا 5 ُوبَة وَكَانَ أَحَبُ العَمَلٍ إلَيْهِ أَْومَهُ وَإِنْ َلَّه. أخرجه النسائي”". [صحيح 
لغيره ] 

قوله في حديث أم سلمة ة: ١كان‏ أكثر صلاته جالساً» أقول: هو مطلق محمول على ما 
قيده به حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة بلفظ”": «لما بدن رسول الله ## وثقل كان أكثر 
صلاته جالساً). وفي لفظ'" له عنها: «أنه يي [ يمت حتى]” كان كثير من صلاته 
[وهو]”” جالساً». 

قوله: «وكان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل» هو مثل حديث”: ١كان‏ عمله ديمة» 
وأفاد هذا أنه كان أحب إليه. 

-١‏ وعن حَفْصَةٌ ضنا قالت: «مَا رَآَبْثُ رَسُولَ الله يكل صَلَّ في سُبْحَيَهِ قَاعِدّا حَنَّى 
كَانَ قَْلَ وَكَاته بام فَكَانَ يُصَلّ في سُبْحَيهِ كاعد وَكَانَ يُصَلِّ بِالسُورَة َبُرَنُّهَا حَنّى نَكُونَ 
أطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ وِنْهاه”'". [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» رقم ))١1617(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

.)119/5( أخرجه البخاري رقم (/54739): ومسلم رقم 2111 7/)؛ وأخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجها مسلم في صحيحه رقم (117/ 0777). 

(4) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 

() أخرجه البخاري رقم 0ك ححقىى ومسلم رقم (0787» وأبو داود رقم (710١)ء‏ وأحمد 
.)١9/5(‏ 

(0) أخرجه أحمد (5/ 785): ومسلم رقم (177/114)» والنسائي في «السئن» (8/ 777)» والترمذي رقم 


ترفخرة وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |1915519577771159779 
المراد «بالسّبّحَةَ)”'' هنا: النافلة خاصة. 
«وتَرْتِيلٌ القرَاءقٍ) تبيينها وترك العجلة فيها'". 


قوله: «ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها؛ يعني: إذا لم يرتل الأخرىء وهذا 


منها. 

قوله في حديث حفصة: «كان قبل وفاته بعام» أقول: هذا الحديث بيّن مقدار المدة التي 
صل فيها النافلة قاعداً. والأحاديث غيره بلفظ: «لما بدن» بالموحدة والدال المهملة. قال أبو 
عبيد”” في كلامه على حديث: ١لا‏ تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت» قال أبو عبيد: 
هكذا روى الحديث بالتخفيف وإن) هو بالتشديد» أي: كبرت وأسنيت. والتخفيف من 
البدانة وهي كثرة اللحم, ولمن يكن جلا سميناً. قال ابن الآثير”'» متعقباً له: قد جاء في صفته 
[ ؛ ب] ييه في حديث ابن أبي هالة بادن متماسك. والبادن: الضخمء فل) قال بادن أردفه 
بمنماسكء وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً فهو معتدل الخلق. انتهى. 

وني «القاموس)”" بدن ككرم ونصر أسن وضعف. وبلفظ: «حتى أسن» وحديث 
حفصة: «أنه أسن وبدن قبل وفاته بعام». قال ابن الأثير": وفي رواية» أي: عن حفصة «بعام 


أو عامين). 


.)07”١17/0( قاله ابن الأثير في «غريب الجامع»‎ )١( 

(1) قاله ابن الأثير في #غريب الجامع» (07"17/0. 

(") في «الغريبين في القرآن والحديث» (7/ 887). 

(4) في اتتمة جامع الأصول» /١(‏ 40 - قسم التراجم). 
(0) «القاموس المحيط» (ص .)١1517‏ 

(5) في «الجامع» (717/6). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


احرج نطق" واللر طلا والترمذي””© 
قلت: وقال” #صعيع ورب لقي" 
77- وعن ابن عمرو بن العاص عينضيد قال: حدّئت أن 
الرَّجُلٍِ قَاعِدًا عَلَ نِضفٌ الصَّلَاوا فَالَ: فَأتَيتهُ فَوَجَدُْ ا 00 
سول اذ 


0 ع هم 30 وه 5 
َقَالَ: «مما لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْروا؟ فلت: حُدَّنْتُ يا و 


مه 


فَاعِدَا عَلَ نِضْفِ الصَّلَاةٍ وَأَنْتَ تُصَلّ قَاعِدًا. قَالَ: «أَجَلُْء 0 لَسْتْ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ). 
أخز جه ع1 ومالك والترمذي” في والنسائي” 5 [صحيح ] 
قوله في حديث ابن عمرو: «إن صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة» أ قول: أئ: 


الصلاة قائأً» لما في رواية: «الموطأ)27 ينكل «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته 


وهو قائم» ثم المراد نتقصان أجرها. والظاهر أن هذا لغير المعذور, إلا أن في لفظ من روايات 


.07/777( في صحيحه رقم‎ )١( 

.)1١ اا‎ 

(©) في «السنن» رقم (077/7. 

(5) في «السئن» (؟5/ .)51١‏ 

(0) في «السنن» (”/ 377)) وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 

(6) في اصحيحه) رقم (09/70). 

(0) في «الموطاً» (1/ 175 /1713). 

(8) لم يخرجه الترمذيء ولم يعزه ابن الأثير في «الجامع» للترمذي. 

(9) في «السنن» رقم .)١1909(‏ 

وأخرجه أبو داود رقم (400) وابن ماجه رقم .)١779(‏ وهو حديث صحيح. 


)©55/1(01١(‏ رقم (19). وهو حديث صحيح, وقد تقدم. 


0 © أنه ملو قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله موق 
على الناس» وهم يصلون في سبحتهم قعوداً فقال ملقو : «صلاة القاعد مثل نصف صلاة 


القائم» فدل أنه وإن كان معذوراء ويحتمل أن الحمى لم تبلغ بهم إلى ضعف يعجزون معه عن 


القيام. 

قوله: «أجل) بة بفتح ا همزة» فجيم ساكنة فلام . حرف جوابء مثل نعم» فيكون تصديقاً 
للخبر أي: نعم هي على نصف صلاة القائم في أجرهاء ولكنه يَللهْ أخبره أنه اختص بأن 
ماخ ناما لسسع لصاح ظرو وقد يوا تلك من عماضة بقن نه رلئل عل أذ 
الصحابة لا يرون أنه يِه 41 5 ؛ ب] يفعل إلا الأفضل من الأعمال. 

"- وعن محارب بن دثار قال: َظرَ حُدَيَفَةٌ «ولنعه إِلَ رَجُلٍ يُصَلْ ولاب ْقِيمٌ ظَهْرَه فَلَ) 
َرْعَقَالَ لَهُ: أي ظَهْرّكَ؟ قَالَ: لك مَالَ: إِنَكَ لَوْ مْتّ عَلَ حَالَِكَ مذو مُسَّ الفا لِسُنَة وَسُولُ 
الله يكِ. أخرجه رزين. 


م وخ سعد 


00 '" بلفظ راق ديق تل لد يتم رُكُوعَةُ وَل سْجُودَة قَالَ: 


جرت اس يه و ايواعني 


فلا قمّى صلا » قَالَ لَه ا يكز و لفت مت على غَيْرِ الِطرَة التي مَطَرٌ الله محَمَداً 
م 

قوله: «محارب بن دثار» أقول: محارب. بالحاء المهملة» اسم فاعل من حارب. ودثار» 
بكسر الدال المهملة» ومثلثة آخره راء» وهو أبو النضر محارب بن دثار بن كردوس السدومي» 
قاضي الكوفة» تابعي» سمع جابر بن عبد الله وابن عمرء روى عنه مسعرء والثوري» وشعبة» 
| 7 
وأبن عيينه 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» )177/-1787/1١(‏ رقم .)7١(‏ وهو حديث ضعيف بهذا السياق. 
(1) في ا#صحيحه) رقم (9/41) و (808)) وأخرجه أحمد (0/ 085. 


(") قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (877/1- قسم التراجم). 


قوله: «نظر حذيفة» أي: ابن اليمان. 

«ولا يقيم ظهره» أي في صلاته» يحتمل في القيام الأولء أو في قيامه من الركوع أو 
فيهماء فسأله هل بظهره ألم؟ فأجابه بأنه ليس به ألم فأخبره بأنه مخالف للسنة. أي: للطريقة 
التي أتى بها رسول الله بَللينَةٍ [575/ أ] وعلمها العباد. 

قوله: «أخرجه رزين» أقول: على قاعدته التي عرفت عدم صحتهاء وابن الأثير”") 
بيض له على طريقته الصحيحة. 


قوله: «قلت: وهو في البخاري» أقول: هو فيها'' مسند ترجم لها" -باب: إذا لم يتم 
السجود- حدثنا الصَّلتٌ بن محمد قال: حدثنا مهدي» عن واصلء عن أبي وائل» عن حذيفة: 
رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. قال: فلا قضى صلاته» قال له حذيفة: ما صليت» 
وأحسبه قال: لو مس مسَّ على غير سنة محمد يَاكة. انتهى بلفظه. 

وسقط على المصنف قوله: «وأحسبه» قال له: وهو ثابت في البخاري: وبحذف 
المصنف له صار جزماً أنه أخبره أنه يموت على غير السنة. وبزيادة» وأحسبه صار الإخبار ظناً 
من الراوي. هل قاله حذيفة أولا. 

5"- وعن أبي حازم قال: ا ل ا نْ يَضَعَ 
الَجُْل اليد التمتى عل كدا عِهِالبْسْرَّى في الصَّلَاة فَالَ أَبُو حَازِم: لا أَعْلَمُ إِلَّا أَنّهُ يَنْمِي ذَلِك 
إِلَ رَسُولٍ الله يك أخرجه البخاري”' ومالك”". [صحيح] 


.018 /0( في «الجامع»‎ )١( 

(0) في «البخاري» (؟/ 704) الباب رقم 177 - مع الفتح). 
() في «صحيحه) (7/ 40" الباب رقم ١77‏ - مع الفتح). 
(5) في ااصحيحه) رقم (710). 

(5) في «الموطأ» /١(‏ 0"46. 


7 5 أقول: [5::5ب] بالحاء المهملة وزاي |اسمونةة سلمة بن دينار 


الأعرج المديني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي. من عباد أهل المدينة» وفقهاتهم 


عوك 


المشهورينء من تابعيهم. روى عن سهل بن سعد وغيره؛ وعنه جماعة 

قوله: «قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذارعه 
البسرى في الصلاة» أقول: ترجم ابن الأثير في «الجامع»”: وضع اليدين والرجلين. 

قوله: ١لا‏ ينمي» أي: سهل بن سعد وهو بفتح أوله» وسكون النون وكسر الميم» قال 
أهل اللغة'": نميت الحديث إلى غيري رفقته وأسندته. 

5000 إذا قال الراوي: ي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي مَللكة 
كما عرف في علوم الحديث0*) 

فقوله: ايؤمرون» محمول على أن الآمر لهم النبي 46 تلثلة. ويدل أن الأمر هو النبي مث 


ما في سنن أبي داود)”” ' والنسائي” أ» وااصحيح ابن السكن)7". 


وأخرجه أحمد: (6/ 03757 والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم: 01//7). وهو حديث صحيح. 

)١(‏ قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول»: 57١ /١(‏ قسم التراجم). 

.))018/0(0( 

(") انظر: «الفائق» للزمخشري (70//5). 

قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 7249): نميت الحديث أنمية؛ إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير» فإذا 
بلغته على وجه الإفساد والنميمة» قلت: نميّته» بالتشديد. انظر: اغريب الحديث» للهروي» .)75٠/١(‏ 
(4) قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص 20): من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل: في أسانيدها عند 
ذكر الصحابي: يرفع الحديث» و يبلغ به» أو ينميه أو رواية. 

(6) في «السنن» رقم (60). 

(5) في «السنن» .)١177/7(‏ 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 5 57). 


ْ لتحبير لإيضاح معاني التيسير 
وعن ابن مسعودء قال: رآني النبي يلق واضعاً يدي اليسرى على اليمنى فرفعه| 
ووضع اليمنى على اليسرى. وإسناده حسن. 
وقوله: «على ذراعه») أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث واتل بن حجر عند أبي 
داود0) لقا ثم وضع يذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى» والرشسغ من الساعد. 
ا 0 
وصححه بن حرزيمه و عيره ٠.‏ 


6 من حديث وائل. 


وكذلك لم يذكر موضع وضعههم) من الجسد» وقد روى ابن خزيمة 
وضعه)| تحت صذره. 
هكذا قاله [447ب] الحافظ في «فتح الباري»”". لكنه رواه في كتابه «بلوغ المراد»”" 


من حديث وائل منسوباً إلى تخريج ابن خزيمة”*" بلفظ: «على صدره»» وهكذا رواه الدميري 


وأخرجه ابن ماجه رقم )8١١(‏ والدار قطني (؟/ 717-1/85) والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 78). 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

.)0771( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» (177-1757/5). 

(*) في (صحيحه) رقم (105). 

62 كابن حبان رقم »187٠0(‏ 1857)» والبخاري في «رفع اليدين في الصلاة» رقم (57) والبيهقي في 0 
«السئن الكبرى» (758-571/7) من طرق. وهو حديث صحيح. 

(6) في (صحيحه) رقم (58)): (7/15). 

(5) في «الفتح» (؟/ 2001 

(00 (187/1) رقم 17/ 177- مع سبل السلام) بتحقيقي. 

(4) في «صحيحه) رقم (479) بإسناد ضعيف؛ لأن مؤملاً وهو ابن إساعيل سيء الحفظ» لكن الحديث 


صحيح» جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. قاله الألباني. 


ّ -- اوفاخ شرح 00 '" بلفظ: «على صدره) ثم قال: وعبارة الأصحاب تحت 
صدره. وهو كالمعرض بأ: نهم خالفوا لفظ الحديث, وبلفظ: «على صدره» رواه النووي في 
شرح المهذب)7") ولك 11 (عند صدذره) وعند أحمد في «زيادات المسند) 2 فز ديت 
على طَيِنَه : «وضعههم| تحت السرة» وإسناده ضعيف. 

وقال ابن عبدالير””: لم يأت عن النبي َه فيه خلاف. وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين» وهذا الذي ذكره في «الموطأ»”" ولم يحك ابن المنذر”" وغيره" عن مالك 


0 جا مدع م جر وو مق 227 0 
ا م 


200000 


غيره» وتأتي أحاديث صريحة في رفعه إليه َه . منها حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف. 


0 وعن ابن مسعود «فل: أَنَّهُ كان يُصَلِ قَوَضَعَ يَدَهُ البْرَى عَلَ اليُمتى» فَرَآهُ 
مله و - 4ف إزقهم 12 رعسم أ 1 0 3 7ه 
الي يكل فَوَضَعَ يَدَهُ البَمْتى عَلَ اليّسْرَى. أخرجه أبو داود”" واللفظ له والنسائي 


[حسن] 


10ل كدك) 

01/0 

(*) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 5 77). 

.)0 7١ /1١١()8( 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (”/ )2 
(/62. وهو حديث صحيح» وقد تقدم. 

(0) في «الأوسط» ("/ 45). 

(8) انظر: «المجموع شرح المهذب)» (7/ 5170-559). 
(9) في «السنن» رقم (0754). 


٠١(‏ )في «السنن» .)١157/5(‏ وهو حديث حسنء وقد تقدم. 


َبَضَ بِيَمِينِهِ عل شَْلِه. 000 [صحبح] 


قوله: في حديث ؤائل: «قبض بيمينه على شماله» أقول: لم يبين فيه موضع القبض»ء ولا 
أين وضعههماء وقدمنا حديثه في بيان ذلك. 

قال العلماء”©: الحكمة في الهيئة أنها صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» وأقرب 
إلى الخشوع. قال بعضهم: والخشوع معنى يقوم بالنفسء يظهر عند سكون الأطراف» وهو 
من فعل القلب. والسكون من فعل البدن. 

وعن إسماعيل بن أمية قال: سَالتٌ نَاقِعَا عَنِ الرّجُلٍ يُصَلِ وَهُوَ مُمَبَكُ يَدَيْهُ 
َقَالَ: سَمِعْتٌ ابْنُ عْمَرَ عضخ يَقَولُ: يِلْكَ صَلاة المْضُوبٍ عَلَيْهِمْ. أخرجه أبو داود”” 
[صحيح موقوف] 

وام انه لو لا ل رسي 


عد في الصَّلَاقِ فَقَالَ لَهُ: لا نجس همَكَذَاء فَإِنَ هَكَدَا كلس النية يعز و1 [سن 


4 
< 


موقوف] 
قوله: «وعن إسماعيل بن أمية» أقول: هو إسماعيل” بن أمية بن عمرو بن سعيد بن 
العاص الأموي القرثي المكي. سمخ نافعاً والزهري» وسعيدك المقبري» روى عنه الثوري 


وغيره 51/1 6 ب]. 


)١(‏ في «السئن» )١737/7(‏ وقد تقدم. 

(؟) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (؟/ 0200 

(؟) في السئن» رقم (197). وهو أثر صحيح موقوف. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (445). وهو أئر حسن موقوف. 

(5) ذكره ابن الأثير في «اتتمة جامع الأصول» (117/5/1- 3 قسم التراجم). 


77 0 التشبيك: هن كال لأسا عدوا ل عقي در 2 
ذلك ا كره عقص الع ل واشتال الصماء والاحتباء في ثوب واحدك وقيل: التشبيك9) 


والاحتباء ما يجلب النوم» فنهى عن التعرض لا ينقض الطهارة. 
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قله «وفي رواية ذكرها رزين» أقول: هكذا في «الجامع وهي في اسنن نن أبي داود» © 
من رواية هشام بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء ولفظه: «أنه رأى رجلاً يتكئى على يده 
البسرى, وهو قاعد في الصلاة»» وقال هارون بن يزيد يريد أحد رواته ساقطاً على شقه 
الأيسرء فقال: لا تجلسء الحديث. 

8"- وعن أبي جحيفة «فلنته : أَنَّ عَلِياً مولننه قَالَ: «السّنَّ وَضْعٌ الكَف عَلَ الكَف في 

لصَّلآق وَيَضَعَهُاً تحت السُّرّة(". أخرجه رزين. [ضعيف] 

قوله في حديث علي لَإنه: «أخرجه رزين» أقول: ومثله في «الجامع»”" وهو في سنن 
أبي داود» بلفظه من حديث أبي جحيفة أن علياً قال: الحديث. وسكت عليه أبو داود 


والمنذري. [5771/ أ] وقدمنا لك أنه أخرجه أحمد في «زوائد المسند)”' وإستاده ضعيف. 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (8/5"). 

(1) سيأتي تفصيله. 

() سيأتي تفصيله. 

51١ /0()2( 

(0) في "السنن» رقم (4945). وهو أثر حسن موقوف وقد تقدم. 

(1) أخرجه أبو داود رقم (7/057)) وأحمد (7/ ١‏ والدار قطني (187/7))» والبيهقي .)07١/5(‏ 
وهو حديث ضعيف. 

(00 (ه/ 7377). 

(8) في «السنن» رقم (007/65). 

.)0١١ /1()9( 


8 التحبير لإيضاح معاني التيسير 


8 - وعن أبي هريرة «هلئنه قال: (عبَ بى الي كه عَنْ الاخيصار في الصّلآقِ). أخر جه 
ا [صحيح] 


أنه وضع اليد 


قوله في حديث أبي هريرة: «نبى عن الاختصار» أقول: الأشهر فيه 
على الخاصرة» وقيل”": المراد به حذف الطمأنينة» وقيل © ): قراءة 
وقيل: حذف آية سجدة إذا مر بهاء وقيل: أخذ المخصرة والتوكي عليها في الصلاة» وحديث 
عائش الآتي» دال على أن النهي عنه؛ لأنه من فعل اليهود. [48 4 ب]. 

-*٠‏ وفي أخرى للبخاري”” عن عائشة عضا : أئَهاَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يحْعَلَ الرَّجُل يَدَهُ في 


5 


ءة اية أو آيتين من آخر السورة» 


حَاصِرَيَهِه وَتَقُولُ إن الَهُود تَفْعَلُ. [صحيح ] 

الخروق أعرذكزها بوني فال مول أنه لل يِ عَنْ الاخْتِصَارَ في الصَّلاةٍ 
وَغَيْرهاً. 

7- وعن زياد بن صُبيح الحنفي قال: صَلَيْتُ إل جَنْبٍ ابْنِ عُمَرَفَوَضَعْتُ يَدِي عَلَ 
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5 صل لما لبف لصّلاة»وَكَانَ لبي يك ينْهَى عن 


»)781( ومسلم رقم (226546» وأبو داود رقم (457)» والترمذي رقم‎ »)١770( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)171/ /7( والنسائي‎ 

وأخرجه أحمد (؟/ 37377 39 71340" 09494 وأبو يعلى رقم (57 »)5١‏ وابن خزيمة رقم (408)» 
وابن حبان رقم (7746)» والبغوي رقم (770)» والبيهقي (؟/ 781). وهو حديث صحيح. 

(١؟)‏ انظر: «النهاية» /١(‏ 5905) «الفائق» للزخشري /١(‏ 7176). 

(") انظر: «فتح الباري» (؟/ 89). 

(5) ذكره ابن الأثير في «النهاية» /١‏ 5460). 


(5) في ا(صحيحه! رقم (/750). 


لخر بده أبو داو! '"» واللفظ له. والنسائي”". [صحيح] 
قوله فق حديث ابن عمر: «الصّلب)0© بالصاد المهملة. وسكون اللام» فموحدة» قيل 
شبه الصلب؛ لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة المصلوب في الصلاة: أن يضع يده 


على خاصرته. ويجافي بين عضديه في القيام. 

قلت: ترجه" له أبو داود. -باب [في]7” التخصر والإقعاء- وساق هذا الحديث. 

417 - وعن ابن مسعود حلت : أَنّهُ رَأَى رَجُلُا يُصَلْ قَدْ صف يَْنَ قَدَمَيْهه قَقَالَ: حالف 
السّنَةَ َوْ رَاوَحَ ينها كَانَ أفُضَلَّ. أخرجه النسائي”". [إسناده ضعيف] 

قوله في حديث ابن مسعود: (لو راوح بينها) أقول: في «النهاية»”" وفيه أنه كان يراوح 
بين قدميه من طول القيام. أي: يعتمد على إحداهما مرة» وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة 
إلى كل منهماء ومن حديث ابن مسعود أنه أبصر رجلاً صافاً قدميه فقال: لو راوح كان 
أفضل. انتهى. 

5- وعن أم قيس بنت محصن لها : : أن وَسولَ الله يك نَأ 


عَمُودًا في مُصَلاهُ يَعْتّمِدُ عَلَّيُْها افرح دوو 52 


5 َسَنَّ وَكمَلَ اللّحمَ اتح 


وو م 


.)407( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السنن» رقم ))841١(‏ وهو حديث صحيح. 

(") قاله: ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 54). 

(5) في «السنن» 0057/1١(‏ الباب رقم .)١5١‏ 

(6) زيادة من (أ). 

() في «السنن» رقم (2891 897) بإسناد ضعيف. 

(0) «النهاية في غريب الحديث» .)1١٠١ /١(‏ وانظر: اغريب الحديث» للخطابي (7/ 14 .)١‏ 


(8) في «السنئن» رقم (558)) وهو حديث صحيح . 


قوله: «وعن أم قيس بنت محصن» أقول: لفظه في: «الجامع»”") وغن .علدل ابن 
يساف بفتح المثناة التحتية فسين مهملة» ففاء آخره. 

وهلال: هو أبو الحسن مولى [أشجع]”" أدرك علي بن أبي طالب طلته. روى عن 
سلمة بن قيس» وسمع أبا مسعود الأنصاري» وسمع منه جماعة. ولفظه عنه قال: قدمت الرقة 
فقال لي بعض أصحابي: هل في رجل من أصحاب رسول الله كلِ. قلت: غنيمة فدفعنا إلى 


رابضة» فقلت: لصاحبى نبدأ فننظر إلى دله» فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين» وبرنس خز 


أغبر وإذا هو يعتمد على عصا في صلاته؛ فقلنا له بعد أن سلمناء فقال: حدثتني أم قيس بنت 
حصن فذكره. 

وقوله بلك : «اتخذه في مصلاه في منزله» لا في مسجده وإلا [لكان]” 491 : ب] أمراً 
معروفاً لا يختص [برواية] صحابية» ثم الاعتماد ولعله كان عند القيام من سجوده 
وركوعه؛ ويحتمل أنه يعتمد عليه حال قيامه لطول قراءته. 

قوله: 

القراءة 
-١‏ عن ابن عباس نشد قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَفْتيحُ قِرَاَنَهُ يسم الله الّحمَنٍ 


الرّحيم». أخرجه الترمذي”". [ضعيف] 


.)"14117( رقم‎ )"51/0()١( 

5 ابن الأثير في اتتمة جامع الأصول» (؟/ قسم التراجم). 
(9) في (ب) النخعيء وما أثبتناه من (أ) وتتمة جامع الأصول. 

(:) في (ب) فكان. 

(5) في (أ) بروايته. 


(5) في «السئن» رقم (740) وهو حديث ضعيف. 


أي: في الصلاة» وترجمه ابن الأثير”'" الفرع الثالث في القراءة» ثم جعلها خمسة أنواع. 
الأول: في البسملة. 


قوله في حديث ابن عباس: «يفتتح صلاته» أ ي: قراءته فيها ببسم الله الرحمن الرحيم 
أي: في فاتحة الكتاب سيأ ما يعارضه. 

قوله: «أخرجه الترمذي» قلت: وقال”": ليس إسناده بذاك» وقد قال: بهذا عدة من 
أصحاب النبي يلكو منهم أبو هريرة» وابن عمر» وابن عباسء وابن الزبير» ومن بعدهم من 
التابعين» رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, وبه يقول الشافعي"”". انتهى 

وجاء ذكره البيهقي في «السنن الكبرى)””» من طريقين» وقال: له شواهد عن ابن 
عباس ذكرناها في الخلافيات”» وأخرج”' عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يجهر في 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيمء فترك الناس ذلك. انتهى. 

وكأنه يشير أبو هريرة إلى ما أخرجه البيهقي”"» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن 
أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم »وم يقرأ ببسم الله الرحمن ن الرحيمء ولم يكبر إذا خفض» 


وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار. أي: معاوية سرقت صلاتكء أين بسم الله 


.07 5 /0( في «الجامع»‎ )١( 

(؟) أي: الترمذي في «السنن» .)١15-15/7(‏ 
(9) انظر: «المجموع شرخ المهذب» (5918/5). 
(8/7()5هحوه). 

(0) انظر «مختصر الخلافيات» (7/ 5 0). 

() البيهقي في «السنن الكبرى) (59/5). 
(0) في «السئن الكبرى» (05-5/8/57). 


لا ل 0 
وقد عارضه حديث أنس الثاني: 


- وعن أنس عهثنه قال: صَليْك م رشول الل لِك وَأَبى بَكْرء وَعْمَرَ وَعَتْانَ 


فض .. فَلَمَ أَْمَعْ ِنّْهُمْ يريسم الله الرّحمنِ الرّحِيم يم. أخرجه الستة”"2. [صحيح] 

قوله: دأنه يله ومع الخلفاء الثلاثة: وأنهلم يسمع أحداً يقرأ بس الله الرحمن الرحيم؛ 
وقد أخرجه الستة» فهو أرجح سنداً من حديث ابن عباسء قال الترمذي”": بعد إخراجه. 

وتلفظ :امسق ذكر كاتا تهون القر :8 اشملةن رب العاليق» قال أاسواعيي © 
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ياثق 
والتابعين ومن بعدهم, كانوا يستفتحوا القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

قال الشافعي”: إنما معنى هذا الحديث أن النبي بلكو وأبا بكرء وعمر. وعثمان, كانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين معناه؛ أنهم 
السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن 
يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. انتهى بلفظه. 

إلا أنه لا يتم ما قاله الشافعي فيا يأتي من حديث عبد الله بن مغفل. 


كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل 


»)555( أخرجه البخاري» رقم (7/51)» ومسلم رقم (549)) وأبو داود رقم (07857» والترمذي رقم‎ )١( 
رقم ١؛» ومالك في «الموطاً»‎ 41١ /١( وفي «السنئن الكبرى»‎ »)١75 والنسائي في «المجتبى» (؟/‎ 
وهو حديث صحيح. ش‎ ))8١/1( 

() في «السئن» (7/ .)١5-16‏ 

(") في «السئن» (؟7/ .)١15-16‏ 

(5) انظر: الأمر (؟/ 57 7) «المجموع شرح المهذب» (؟/ .07١5‏ 


نا أقرأ يشم الله لمن الرَّحِيمٍء 
عدا أضكات سول | لل طلةٍ [كان]2"0 


عَنَانَ حيقض. قَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَقَومّاء قَلاَ تَقلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَيْتَ َقُل: افيد لله ون 
العَالِنَ. [ضعيف] أخرجه الترمذي”" وهذا لفظه. والنسائي”” 

«الخَدَتُ) الأمر الحادث الذي لم تأت به سنة. 

وهو قوله: اوعن عبد الله بن مغفل)”' هو بالغين المعجمة» بن عبد غنم المزني» نسب 
إلى أمه مزينة” [/577/أ] بنت كلب بن وبرة» وعبد الله من أصحاب الشجرة» وكان من 
البكائين» يكنى أبا سعيد» وقيل: أبو عبد الررحمن» وقيل: أبو زياد» قال: سمعني أب وأنا أقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم» أي: في صلاته» فقال: «أي: بني محدث» أي: الجهر بها [أو قراءتها]”") 
ثم أخبر أنه صلى خلف رسول بك [451ب] وخلف الخلفاء الثلاثة» فلم يسمع أحداً منهم 


يقولهاء الظاهر يجهر مها. 


)١(‏ سقطت من (أء ب) وأثبتناها من «سئن الترمذي». 

(؟)في «السنن» رقم (5145). 

(*) في «المجتبى» (7/ »)١75‏ وفي «السئن الكبرى» رقم (487)» وأخرجه أحمد (4/ 04)» وابن ماجه رقم 
(480). وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

(5) ذكره ابن الأثير في #تتمة جامع الأصول» (؟/ 085- قسم التراجم). 

(5) كذا في المخطوط» (أ.ب) والذي في «تتمة جامع الأصول»: ومزينة أمهم. 


0) زياد من 0 


قوله: ١أخرجه‏ اتانيه ولا لبط اقول الح عل انق ول بعد 


إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله مَنَةِ كان أبغض إليه الحدث في 
الإسلام» يعني منه. انتهى بلفظ الترمذي. 

مل ا ا ا 0 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كه وَعَدَ منهم الخلفاء الأربعة. 

ثم قال: وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري: وابن المبارك» 
وأحمد. وإسحاقء لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وقالوا: ويقوها في نفسه. انتهى 
كلامه. 

اسايق في الباب من الطرفين كثيرة» فتعارضه كما رأيت تعارض حديث ابن 
عباس وابن. معفل. ظ 

واحتهال حديث أنس لا قاله الشافعي: إلا أن في بعض ألفاظه [و4]”" أسمع أحداً 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وهو اللفظ الذي ساقه المصنفء واللفظان في رواية أنس 
ذكرهما ابن الأثير/ وحيتئذ لا يتم ما قاله الشافعي بتصريح لفظ أنس الثاني بعدم سماعه 
قراءة التسمية من أحد من الأربعة رسول الله مال والثلاثة الخلفاء. 


.)17" /7( أي الترمني في «السنن»‎ )١( 

(؟) قال النووي في الخلاصة: /١(‏ 7794) متعقباً الترمذي: «ولكن أنكره عليه الحفاظ» وقالوا هو حديث 
ضعيف؛ لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهولء وممن صرح بهذا ابن خزيمة وابن عبد البرء 
والخطيب البغداي» وآخرون» ونسب الترمذي فيه إلى التساهل». 

انظر: «التقريب» .رقم (8517/7) ترجمة ابن عبد الله بن مغفل. 

() في (أ) فلم. 

(5) في «جامع الأصول» (0/ 4 0770-17. 


وإذا ذا عوفت هذا قالأقرب والله أعلم في الجمع بين الأحاديث: أنه وقع منه ل الجهر 
بها تارة» والإخفاء تارة» والصلوات متكررة كل يوم فكلّ نقل ما سمع. وأن الأمرين 
جائزان» واقتصار الخلفاء على أحد الجائزين جائز لا ضير فيه» وبهذا جمع ابن القيم له في 
#زاد المعاد»”" بين الروايات: فقال ما لفظه: «وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها 
أكثر ما [407 ب] جهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم خمس مرات أبداء 
حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابه. وأهل بلده في 
الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال» حتى يجناج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة. وأحاديث 


واهية» فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعى 
مجلداً ضخ]». انتهى كلامه. 

قلت: إلا أن قوله: «حمس مرات» الأولى وثلاث مرات؛ لأن الكلام في الجهرية» وهي 
ثلاث صلوات في اليوم والليلة. وفي. نسخة من «الهدي») ست مرات» وهي تناسب باعتبار 
الركعات الجهرية» ففي المغرب اثنتان ومثلهما في العشاء والفجر. 

5 - وعن أبي هريرة «فلنته قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا يض في الرَّكْمَ الاي اسْتفتحَ 
الِْرَاءَة باسكَمْدُلله رَبٌ العَاليّنَه وَْيَسْكٌت». أخرجه مسلم'". [صحيح] 

قوله في حديث أب هريرة: «كان رسول الله بَتعْ إذا مض في الركعة الثانية» استفتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم يسكت» أقول: إن) ذكر الثانية؛ لأنه في الأولى كان يسكت 
ليدعو بدعاء [الاستفتاح]”" فقد يقال: إنه يقرأ التسمية سراً عقب دعاء الافتتاح» فصرح أنه 


في الثانية لا يسكتء بل يفتتح القراءة بالحمد لله وافتتاحه مها دال على أنه لا يقرأ التسمية 


.)199/1( في «زاد المعاد»‎ )١( 


(1) في الصحيحه) رقم (099) وهو حديث صحيح. 
0 في (0: «الافتتاح». 


ري ل 


فلا ينافي أنه يق رأها في الثانية سراً. 


5- وعن أبي هريرة عله قال: قَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «مَنْ صَل صَلاةً 1 يَفْرَأْ فِيهَا بَفَاتحَةٍ 
4 9 رع م 5ه هه مج 
2 


الكتاب فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلآناً غَبْدُ تام فَقيلَ لأبي هْرَيْرَةَ طغه. إِنَا تَكُونٌ وَرَاءَ الإمام؟ قَقَالَ: | 


1١ 
2 
2 


عَبْدِي نِصْمَبْنِ قَيِضْفُهَا لي وَنِضْفُهَا لِمَْدِيء وَلِعَيِْي مَا سَأَلَ ل فَإِذَا قا قَالَ العبدٌ: : الحَمدُ لله رَبّ 


العَايِّنَ؛ قَالَ الله: عيدَنٍ عَبْدِي؛ وَإذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ) قَالَّ الله: أنتى عل عَبْدِي؛ دا قَالَ: 


ب اسم امك امو ِنُ؛ قَالَ: هَذَا بيني وَيْنَ 
ٍ_ 0 قَالّ ع 


هْينًا الصّرَاط المسْتَقِيم صرَاط الَّذِينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيِ 
الَقْضُوبٍ عَلَبِْمْ ولا الضَانَنَ قل هَذَا لِعَنِدِي 9 مَا سَأَل». أخرجه الستة”", إلا 


البخاري. [صحيح] 
1- وفي أخرى لأبي داود”” قال: قَالَ لي رَسُولُ الله بكلِ: «ارْجٌ كناد في الَدِيئة: أنه لا 


صَلَاة إلَا ب بقرآنء وَلَوْ بفَاتحَةٍ الكِتاب». قا زَّادَ وَلَوْ بمَا تحةِ الكِتاب قا زَّادَ. [صحيح لغيره] 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (46)» والنسائي في «المجتبى» (1/ 785)» وفي «الكبرى» رقم ( 2487 408ل 
»)١ ه١‎ ١ 48‏ والترمذي رقم (7594061)» وأبو داود رقم »)87١(‏ وابن ماجه رقم (71/5). 

وأخرجه أحمد (2541/5)). والحميدي رقم (91/7» 91/5) والبخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (١لا»‏ 
48 وأبو عوانة (؟/ ١78‏ البيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 078 1717) وفي «القراءة خلف الإمام» رقم 
(077 55 16) وابن حبان رقم (1///5: 17/4602117/84) من طرق. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(5) في «السنن» رقم .)87١(‏ ش 


لون زان فسرها ريق :: أن رَسُولٌ الله يكل صَلَا 
رَسُولٌ الله يك أعلنًا َكُمْ وَمَا أَخْمَى عَنَا أحْمَينَا عَنْكُمْ كَقَالَ لَهُ رَجُل: أَرَأَيْتَ ا أبَا هرَيْرَة إن 
د عَلَ أَمٌ القرآن؟ كَقَال: كَدْ سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: إن انيت إَِبَْا أَجْرَنْكَ 
وَإِنْ زِدْتَ عَلَيْها فْهِوَ خَد وَأََضَلٌ». 

«الخداخ» 2 الناقص. 

وم القَرآن» سورة الفاتحة؛ لأنها أوله وعليها مبناه» وأمّ الشيء: أصله ومعظمه”". 

والمراد بقوله: «قسمْتٌ الصّلاة» أي: القراءة لتفسيره إياها في الحديث بها. 

«وَالتَمْجِيدٌ» التعظيم والتشريف. 


وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (1) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2187» والدار قطني 
(71/1”) والحاكم /١(‏ 719)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» رقم (41). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه» فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحبى بن 
سعيد لا يحدث إلا عن الثقات. 

وقال الذهبي في «الميزان»: /١1(‏ 418 رقم 1074) جعفر بن ميمون البصري» «بياع الأنماط). 

قال أحمد والنسائي: ليس بقويء وقال ابن معين: ليس بذاك» وقال مرة: صالح الحديثء وقال الدار قطني: 
يعتبر به» وقال ابن عدي: لم أر أحاديئه منكرة» ومن ذلك يظهر تساهل ال حاكم في توثيقه» وكذلك موافقة 
الذهبي له وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

.)19 /١( «غريب الحديث» للهروي‎ »)51/“ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

وقال ابن الأثير في «غريب الجامع (0/ 774) الخداج: النقصء وتقديره: فهي ذات خداج» فحذف المضاف. 
وأقام المضاف إليه مقامه أو فهي محدَجةٌ» فوضع المصدر موضع المفعول. 

(؟) ذكره ابن الأثير في ١غريب‏ الجامع» (0/ 7:79). 


القراءة بفاتحة الكتاب 

قوله: «وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب. فهي خداج [457 ب] ثلاثا غير تمام) أي: قال هذا اللفظ داعي «خداج» ثلاث 
مرات, والخداج في لفظ أبي داود”": «فهي خداج. فهي خداجء فهي خداج غير تمام» بالخاء 
المعجمة مكسورة» فدال مهملة. فجيم» فسرها المصنف بقوله: النقص. وبه فسره ابن 
الأثير 0 وزاد وتقديره فهي ذات خداج» حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. أي: فهي 
مخدجة فوضع المصدر موضع المفعول. انتهى. 

وقال الخطابي'": معناه ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة: إذا 
ألقت ولدها وهودم. ولم يستبن خلقه فهي مخدج. والخداج [اسم منهي ](') عنه. انتهى. 

والمراد: أنها ناقصة عا أمر الله به. 

قوله: «فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الأمام» هذا دليل فهم السامع للعموم مِنْ مَنْ 
صلى [المنفرد]”" والمؤتم [478/أ] وكأن السائل قد عرف حديث”" النهي عن منازعته 


الإمام» أو حديث: «فقراءة الإمام”" له قراءة»؛ فسأله. وأجابه أبو هريرة تقرير ما فهمه من 


)١(‏ في #السنن» رقم »))87١(‏ وهو حديث صحيح» وقد تقدم. 
(؟) في «غريب الجامع» .)777١/5(‏ 

(9) في المعالم السنن» /١(‏ دمع السنن». 

(5) في (أ.ب) مبني. وما أثبتناه من المعالم. 

(6) في (ب) المفرد. 

(5) سيأتي تخريجه. 


(0) سيأتي تخ ر يجه. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير «لفة. ‏ 
العموم» ورفع ما خافه من النهي عن المنازعة بأن يقرأها سراً فيكون قد قرأهاء ولم ينازع 
الإمام. 

قوله في حديث أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» أقول: قال الخطابي0": 
يريد بالصلاة القراءة تدل على ذلك قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه [5 44 ب]. 

«إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ يقول الله: حمدني عبدي» إلى آخر السورة وقد 
تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة» وكونها جزء من أجزاتها كقوله: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت © [و]© قبل: معنا القراءة» (وَفْرَءَانَ الفجر إن قَرْءَانَ الفجر كارت 
مَشْمُودًا ع .أي: صلاة الفجر» فسمى الصلاة مرة قرآنأ والقرآن مرة صلاة [ لانتظام]”» 
أحدهما للآخر يدل على صحة ما قلناه. 

قوله: «بيني وبين عبدي» والصلاة خالصة لله لا شركة فيها لأحد. فقيل: إن المراد به 
القراءة. 

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ؛ وذلك أن السورة من جهة 
المعنى نصفها ثناء» ونصفها مسألة ودعاء» وقسم الثناء ينتهي إلى قوله: «إياك نعبد» وهو تمام 
الشطر الأول من السورة» وباقي الآية» وهو قوله: «وإياك نستعين» من قسم الدعاء والمسألة» 
ولذلك قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولو كان المراد قسمة الألفاظ والحروف, لكان 


النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينه» فيرتفع معنى التعديل والتنصيفء وإنم| هو قسمة 


)١(‏ في «معالم السئن» (1/ -0175-0١5‏ مع السنن). 
(؟) سورة الإسراء الآية(١١١).‏ 

(*) سقطت من (أ). 

(4) سورة الإسراء الآية (/6. 


)2( في (أ.ب) بانتظامء وما أثبتناه من «المعالم) 5 


لقان ى دك لسا روم كا قاد 0 ااه 
أيام السنة مدة للسفر» ومدة للإقامة» لا على سبيل التعديل والتسوية بينهها حتى يكون سواء 
لا يزيد أحدهما على الآخر» وقيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس عل 


غضبانء يريد أن الناس محكوم له ومحكوم عليه فالمحكوم عليه غضبان علي؟ لاستخراجي 


الحق منه» وإكراهى إياه عليه 
وقول الشاعر: 
إذاامت كان النامن تَصفين شنامت بموتي ومن بالذي كنت أفعل 
[6هغب]. 


وقد يستدل مهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب» وقالوا: لو كانت 
آية منها لذكرت ك) ذكز سائر الآي» فل بدأ باللتمد لله :دل غل أنه اول آية متهاء وآن لأ حر 
للتسمية فيها. انتهى كلام الخطابي”". 

قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأخرجه الإساعيلي”" بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وأخرجه غيره. 

ولأحمد”” مرفوعاً: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»» واستدل بذلك على 


وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. بناءً على أن الركعة الواحدة د تسمى صلاة لو تجردت. 


(1) في (أ.ب) ويراده وما أثبتناه من «المعالم». 
(1) في «المعالم» (1/ 017-017- مع السئن». 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ .)141١‏ 

() في «المسند» (551/7). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير / ْ 
قال الحافظ ابن حجر”": وفيه نظر؛ لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية» مثلاً 
يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة. والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» 
والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض؛ لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة 
صرح به في حديث الإسراءء» حيث سمى المكتوبات خساء وحديث عبادة: «خمس صلوات 
كتبها الله على العباد» وغير ذلك؛ فإطلاق الصلاة على كل ركعة منها يكون مجازاً. 

قال الشيخ تقي الدين”": وغاية ما في هذا البحث: أن في الحديث دلالة مفهوم على 
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل [خارج]”" منطوق على 
وجوبها في كل ركعة كان مقدماً. انتهى. 

والدليل للجمهور على وجوها في كل ركعة قوله مَلّنِ: «وافعل ذلك في صلاتك 
كلها بعد أن أمره بالقراءة. وفي رواية لأحمد””» وابن حبان”: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» 
[54/ أ] واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» سواءء أسر الإمام أو جهر؛ لأن 
صلاته صلاة حقيقية [57 4 ب] فينبغي انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم, فيقدم ما قاله الشيخ تقي الدين من أنه هذاء وإلا فالأصل العمل به. 

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية” بحديث: «من صلى خدف إمام 


.)747 /7( في «فتح الباري»‎ )١( 

.)157 /1( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

() في (أ.ب) خارجيء وما أثبتناه من «الفتح». 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 557). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» 17/0 .)١‏ 


(5) انظر: البناية في شرح الهداية» (5/ 19/8). 


فقراءة الإمام قراءة له" لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه. 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في «السئن» (77/1” رقم »)١‏ وقاله: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي 
جابر بن عبد الله الأنصاريء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود, وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي الدرداء» 
وعلي» والشعبي. 

وأما حديث جابر فله عنه طرق. 

-أخرجه أبن ماجه رقم »)85٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7511/,/1)) والدار قطني (1/ 0771 
رقم »)7١(‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 047)» وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم »23١60(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (/ا/ 24» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» رقم (55 09 (590). 

من طرق عن الحسن بن صالح بن حيء عن جابر عن أب الزبير» به. 

قال أبو نعيم: امشهور من حديث الحسن». 

- وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (27/1» والدار قطني (03/1» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 4)١١١‏ وني «القراءة خلف الإمام) رقم (55). (25565., ؤابن عدي في «الكامل» 
0 مدن طريق إسحاق بن منصور. 

- وأخرجه الدار قطني: »)77١/1(‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» رقم (4”*) من طريق يحبى بن أبي 
بكير. 
كلاهما عن الحسن بن صالحء عن الليث بن أبي سليم» وجابر بن يزيد الجعفي» عن أبي الزبير» عن جابر. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 7): جابر الجعفي ضعيف جداً. 

وقال الحافظ في «التقريب»: الليث بن أبي سليم صدوقء اختلط أخيراً وم يتميز حديثه فترك. 

وأخرجه الدار قطني (507/1): والطبراني في «الأوسط» رقم (07407» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» 
رقم (341) من طريق سهل بن العباس المروزي» عن إسماعيل بن علية» عن أيوب السختياني» عن أبي 
الزبير» عن جابر. 

قال الدار قطني: وسهل بن العباس متروك. 


- وأخرجه أحمد في «المسند)» (*/ 7708): حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا حسن بن صالحء عن أب الزبير» عن 


جابر. 

في سنده انقطاع بين حسن بن صالحء وابن الزبير» وكذلك عنعنة ابن الزبير» فإنه كان مدلساً ولم يصرح 
بالسماع في جميع الروايات عنه. 

- وأخرجه البيهقي في «القراءة» رقم (7517) و (75): من طريق ابن ليعة» عن أب الزبير» عن جابر. 

وابن طهيعة سي الحفظ» وفي سنده محمد بن أشرس: وهو متروك الحديث. 

- وأخرجه البهقي في «السئن» (7/ )1١‏ من طريق مالك» عن أب نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر 
يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. 

قال البيهقي: هذا هو الصحيح» عن جابر من قوله .... 

- وأخرج نحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)7578/١(‏ والدار قطني )03717/١(‏ والبيهقي في 
«القراءة» رقم (758) من طريق يحبى بن سلام. عن مالك بن أنس» عن وهب بن كيسان عن جابر» أن 
النبي مَل قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. إلا أن يكون وراء إمام». 

قال الدار قطني: يحبى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

' وهو في «الموطأً» /١(‏ 84) عن وهب بن كيسان, عن جابر موقوفا وإسناده صحيح. 

- وأخرج أبو حنيفة في «مسنده» (ص/707): ومن طريقه أبو يوسف القاضي في كتاب «الآثار» (117)» 
ومحمد بن الحسن في «موطئه» رقم (/111)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (711//1)) وابن عدي في 
«الكامل» (// /741/1)» والدار قطني /١(‏ ”او 203775 والبيهقي في «السئن الكبرى» (22959/7))» وفي 
«القراءة خلف الإمام» رقم (755) و(7120) عن موسى بن أب عائشة؛ عن عبد الله بن شداد بن ا هاد» عن 
جابر -وزاد بعضهم فيه قصة-. 

قال البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)١98‏ هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولا» ورواه عبد الله بن 
المبارك مرسلاً دون ذكر جابر» وهو المحفوظ. 

- وأخرجه الدار قطني /١(‏ 70 7)» ومن طريقه البيهقي في «القراءة» رقم )١15١(‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد. عن أبي الوليد» عن جابر. 


قال الدار قطني: أبو الوليد مجهول. 


وعلله الدارقطني”'' وغيره» واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: «وإذا قرأ 


فأنصتوا» وهو حديث صحيح أخرجه مسله”" من حديث أبي موسى الأشعريء ولا دلالة 


فيه لإمكان الجمع بين الأمرين» فينصت فيا عدا الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام» ويقرأ إذا 


ورجح البيهقي هذه الرواية على سابقتها. 
- أما حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة» وابن عباسء وأبي الدرداء» وعلي» 
والشعبي» فانظر تخرجها في: «الإرواء» (؟/ 5لا ١-ل/الا7).‏ 

كا أوردها البيهقي في كتابه «القراءة خلف الإمام» (ص57١)»‏ وما بعدها. وأعلها كلها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)57١ /١(‏ «فائدة»: حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة. 

وكلها معلولة» اه. 

وانظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (7/ 777-775) ونصب الراية للزيلعي )7١-577/5(‏ فقد أجاد 
وأفاد. 

وقال المحدث الألباني رحمه الله في «إروائه» (؟/ //71): «ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو 
من ضعف. لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً؛ لأن 
مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف. 

والمرسل إذا روي موصولاً من طريق آخرء اشتد عضده وصلح للاحتجاج به» كا هو مقرر في مصطلح 
الحديث؛ فكيف هذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كى| رأيت» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده والله أعلم. 

)١(‏ انظر: «التعليقة المتقدمة». 

(7) في الصحيحه» رقم (57/ 5 50). 

وأخرجه أحمد (4/ 110)» وأبو يعلى رقم (1757)» البيهقي (؟/ »)157-١60‏ وابن ماجه رقم (8141)» 
والدار قطني /١1(‏ 9781-870) من طرق. 


وهو حديث صحيح. وسيأت تخريجه مفصلاً إن شاء الله. 


3 0 هذا فيتعين 0 لى الإماء التكرن ف الجهرية 7 الأموم لتلا يوقعه في 
[ارتكاب]”' النهي حيث لا ينصت إذ قرأ الإمام. 


قلت: حديث: «إلا بفاتحة الكتاب» يخصص عموم فأنصتواء فالقارئ بها غير داخل في 
النو + 

ثم قال ابن حجر”": وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيدء وذلك 
ق] أخر ع البتقارف ق «الفرافة": والؤعف “نوات بخان" وضدرس "انمو رززاية 
فيا أخرجه البخاري في «القراءة» . والترمذي . وابن حبان” » وغيرهم » من رواية 
مكحولء عن محمود بن الربيع» عن عبادة قال: أن النبي مَك يغلب عليه القراءة في الفجرء 
فل| فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»؟ قلنا نعم» قال النبي لو : «لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». وله شاهد من حديث أب قتادة عند أبي داود”" 


4 
١ والنسائي”‎ 


)١(‏ ني (ب) «اشتال»2. 

(1) في «فتح الباري» (7/ .)١157‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 57 7) رقم (2908205621/2514). 

(5) في «السنن» رقم (١١72)؛‏ وقال: حديث حسن. 

(5) في ااصحيحه) رقم (1858211/852011/95). 

(5) كأحمد (7176/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ »)١1754‏ وني «القراءة خلف الإمام» رقم »٠١8(‏ 
»©»2٠‏ والبزار في (مسنده» رقم ٠7 ١(‏ 07707 وابن خزيمة رقم »)١1581(‏ والشاثئي 
في اامسنده» رقم ))١540(‏ والدار قطني: ام والبغوي في («شرح السنة» رقم (605)) وابن 
الجارود رقم .)77١(‏ وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

() لم أجده فيه من حديث أب قتادة. 


(8) أجده فيه من حديث أبي قتادة. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 

ومن حديث أنس عند ابن حبان”"2 وظاهر قوله: «إلا بأم القرآن» أي: فاقرؤا بها خلف 
إمامكم. أعم من الإسرار بها أو الجهرء وأنه لا منازعة بقراءتها. والأحاديث دالة على تعيين 
الفاتحة» إلا أنه ورد في حديث المسيء صلاته أنه ملو قال له: «ثم اقرأ بها تيسر معك من 


القرآن)”". 


وقد أخرجه من حديث أب قتادة» (أ) أحمد في ١المسند»‏ (0/ ١8‏ 37)» وعبد بن حميد في «المتتخب) رقم (184): 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ».)١315/7(‏ وني «القراءة خلف الإمام» رقم )١70(‏ بسند ضعيف» لانقطاعه 
بين سليهان التيمي وعبد الله بن أبي قتادة. 

)١(‏ في (صحيحه) )١1855(‏ بإسناد حسن. 

(؟) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي) .)١1١1-1١١8/5(‏ 

اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال: 

الآول: أنه يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر. 

الثاني: يقرأ في الحالين. 

الثالث: لا يقرأ في الحالين. 

قال بالأول: مالك وابن القاسم. 

وقال بالثاني: الشافعي وغيره: لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. 

وقال بالثالث: ابن حبيب» وأشهب. وابن عبد الحكم. 

والصحيح وجوب القراءة عند السرء لقوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» وتركه في الجهرء يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: (وَإذًا قر الْقرْءَانُ 


2-8 


فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوأ لَعَلَكُمْ يَحَمُونَ (14)2الأعراف: .]٠١4‏ 
وفي صحيح مسلم رقم (57/ 5 50): (إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فا ركعواء وإذا قرأ فآنصتوا»» رواه سليمان 
التيمي» ونازع أبو بكر بن أبي النظر فيه مسلا فقال له مسلم: (يزيد) أحفظ من (سليان) ولولم يكن هذا 


الحديث, لكان نص القرآن به أولى» ويقال للشافعي: عجباً لك؟ كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ٠‏ !2775 


قال الخطابي”©: ظاهر الإطلاق [/4451ب] التخيير» 50 المراد فاتحة الكتاب لمن 
أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى: (قَمَا آسْمَيْسَرَمِنَ أََدَي)' اتويت المنة 
المراد» وأحسن من هذا أن يقال: قد ورد [في]!" حديث المسيء» تفسير ما تيسر بالفاتحة» ى) 
أخرجه أبو داود”» من حديث رفاعة بن رافع: (إذا قمت فتوجهت فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن 
وبا شاء الله أن تقرأ» فمن كان معه الفاتحة تعين القراءة بها؛ لأنها الأصل لمن معه قرآن. فإن 
عجز عن نقلمها وكان معه شيء من القرآن» قرأ ما تسيرء وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل أن 


أينازع القرآن الإمام» أم يعرض عن استماعه أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم 
يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب؛ متى يقرأ؟!. 

ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه» وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه. 

وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله كك اه. 

انظر مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب: «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقاً ودراسة. 
د. محمد المديني بوساق (1/ 2717-1785 المبحث السابع. 

وانظر ما كتبه المحدث الألباني في: «صفة صلاة النبي وا (ص/917-١١1).‏ 

ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى المغني لابن قدامة )197-١1657/5(‏ والمجموع للإمام النووي 
07/6 . 

)١(‏ في «معالم السئن» ١/1(‏ 07 - مع السنن). 

(؟) سورة البقرة الآية(95١).‏ 

(©) زيادة من (أ). 


(4) في «السنن» رقم (54/) وهو حديث حسن. 


8 و اش ا مو 1 5 1 1 
قوله: (فاقرءوا ما تَيَسْرَ مِنَ القرّءَان)2"0 أي: بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي 


داود”" بسند قوي: «أمرنا رسول الله © أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». 

قوله: «ولو بفاتحة الكتاب فا زاد» أقول: اختلف ف الزيادة على الفاتحة أي: في وجوبها 
فادعى ابن حبان”" والقرطبي””» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظرء لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم, فيم) رواه 
ابن المنذر وغيره. وبين الحافظ”' في محل آخر أن بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص» وقال 
به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية» وحكي رواية عن أحمد قال: لعلهم أرادوا أن الأمر 
استقر على ذلك. وقد أخرج البخاري””" من حديث أبي هريرة: «وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأتك» ولفظه: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة تقرأء ف| أسمعنا رسول 
الله يليو أسمعناكم» وما أخفى عناء أخفينا عنكم, وإن لم يزد على أم القرى أجزأت. وإن 
زدت فهو خير). انتهى. 


إلا أن ظاهره أنه موقوف. 


.)5١(ةيآلا سورة المزمل‎ )١( 

(5) في السئن» رقم )81١8‏ وهو حديث صحيح. 
(*") في ااصحيحه) رقم (؟/ ؟58). 

() في «المفهم) (؟/ .)١6‏ 

ادق في «فتتح الباري» (؟/ 57 ؟7). 

(0) في «الفتح» (؟/ 507). 

(0) في #اصحيحه) رقم (7/ا/1). 


وأخرجه مسلم رقم (2)447» وأبوداود رقم (/0741» والنسائي (7/ .)١77‏ وهو حديث صحيح. 


قال ابن حجر”": إن قوله: «فما سما ويا احقق نا رتو راك (1طاب] يدها 
ذكره متلقي عن النبي مَلَةْ للجميع حكم الرفع. انتهى. 

وهذا طرف من الذي ذكره رزين فيهما ذكره عنه ابن الأثير””» والمصنفء وأخرج ابن 
خزيمة”” من حديث ابن عباس: «أن النبي به قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهم| إلا بفاتحة 
الكتاب». 


0 
غم 


8- وعن أبي سعيد «فلنته قال: «أِرْناً أَنْ نَفَْآَ بَعَاتَةِ الكِتابٌ وَمَا تََسّرَ). أخرجه 
أبوداود. [صحيح] 
4- وعن جابر طيلعنه قال: همَنْ صَلَّ رَكْمة ل يفْرَأْ فيا بم القن كلم يُصَلٌ إلا 


0 نَوَرَاء الإمَام». أخرجه مالك والترمذي”". [صحبح موقوف] 


0 ملع 


قوله في حديث جاير: «أخرجه مالك والترمذي» قلت: وقال”": حسن صحيح. وقال 
قبله في حديث” أبي هريرة: أنه ميته قال: «ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 


القراءة مع رسول الله مَل فيا يجهر فيه. 


.)7557 قي «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) في «الجامع» (0/ .)77*١‏ 

(؟) في «صحيحه) رقم (011). 

(4) في «السئن» رقم )8١/(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في «الموطأ» /١(‏ 85). 

(5) في السئن» رقم (717)» وقال هذا حديث حسن صحيح. وهو أثر صحيح موقوف. 
(7) في «السنن» (7/ .)١75‏ 

(8) أخرجه الترمذي في «السنئن» رقم .)7١15(‏ 


قال أبو عيسى”": هذا حديث حسنء ثم قال”": وليس في هذا الحديث ما يدل على من 
رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي يِل هذا الحديث» وروى 
أبو هريرة مرة عن النبي مَل أنه قال: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجء 
فهي خداج غير تمام"”"» فقال له حامل الحديث: إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ فقال: أقرأ بها 
في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «أمرني النبي ِو أن أنادي أن لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»). 

قلت: فدل على أن مراده انتهى الناس. أي: عن الجهر بالقراءة خلفه يَللك ولا ينافيه 
الإسرار بقراءة الفاتحة خلفه وهو نجهر. 

قال الترمذي”: [واختار]”” أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام 
بالقراءة» وقالوا: [5150/أ] يتتبع سكتات الإمام» وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف 
الإمام» فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب والتابعين» ومن بعدهم القراءة خلف 
الإمام. وبه يقول مالك”", وابن المبارك» والشافعي”". وأحمد”". وإسحاق» وروى عن 


.)١1١9/5(»نئسلا« في‎ )١( 

(5) أي: الترمذي. في «السئن» رقم .)١5720171١/5(‏ 
إفرة تقدم تخريجه. 

(5) ف «السئن»(5/ 177). 

(6) في (ب) «اختيار». 

(5) «المدونة») (557/1-/519). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (0719/79). 

(8) «المغني» (5/ /ا61١).‏ 


عبدالله بن المبارك قال: [54:س] أنه ]21 نا خلف الإماء والناس يقرؤون إلا قوماً من 
الكوفيين» وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد أقوام من أهل العلم في ترك فاتحة 
الكتاب. وإن كان خلف الإمامء وقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحده. كان أو 
خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت”"» عن النبي :9 وقرأ عبادة بن 
الصامت بعد النبي َه خلف الإمام وتأول قول النبي بَليكة: «لا صلاة إلا بقراءة بفاتحة 


[الكتاب])”" وبه يقول الشافعي”). وإسحاق وغيرهما وأما أحمد”” بن حنبل فقال: معنى 
قول النبي بَ#ثو: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده واحتج بحديث جاير” 
بن عبد الله حيث قال: «من صل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا أن يكون وراء الإمام» 
قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي :9ك تأول قول النبي يَايثة: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» أن هذا إذا كان وحده. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام» وأن لا يترك 
الرجل فاتحة الكتاب؛ وإن كان خلف الإمام. انتهى كلام الترمذي. 


ثم حديث جابر”" المذكور الذي ذكره في «التيسير». 


)١(‏ في (ب) لأقوم». 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) سقطت من (أ). 

(5) قال الشافعي في «الأم» (7/ 54 1): قال الشافعي رحمه الله: وإن ترك من أم القرآن حرفاً واحداً ناسياً أو 
ساهياً لم يعتد بتلك الركعة؛ لأن من ترك منها حرفا لا يقال له: قرأ أم القرآن على الكمال». 

(0) انظر: «المغني» (7/ /191). 

(5) وهو أثر موقوف صحيح. 

(0) وهو أثر موقوف صحيح. 


وقدمنا أنه قال”'': إنه حسن صحيح. 
قلت: ويحتمل قوله: «إلا وراء الإمام» أي: في جهرية فلا يجهر فيم| يجهر بل يسر. 
لوعن وان د ننه قال: «سَمِعْتُرسُولٌ الله يله َرأ غَيرٍ 

الَقْضُو ب عَليْهِمْ وَل الضَانَنء فَقال: آمِنْ مد آصْوَنةُ». 
وفي رواية: «رَقَعَ 5 صَوْنَة). أخرجه أبو داود”'' والترمذي”". [صحيح] 

الكلام على قول آمين /57٠0[‏ ب] بعد قراءة الفاتحة 
قوله في حديث وائل بن حجر: «فقال آمين ومد بها صوته) أقول: لم يذكر المصنف إلا 

هذا الحديث في التأمين» وهو حديث وائلء وكذلك ابن الأثير”'» وإن) له ألفاظ عنده. 

وكذلك ذكر حديث بلال””» وفي التأمين أحاديث بلغت خسة عشر حديثاً منها حديث أبي 


هريرة: (إذا أمن الإمام فأمنوا» الحديث: قال ابن شهاب: كان رسول الله يلي يقول: «آمين» 


.)١7 5 /7( أي: الترمذي في «السئن»‎ )١( 

() في «السئن» رقم (4737). 

() في «السنن» رقم (7554) وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسنء وأخرجه أحمد (2717/5)» والدار 
قطني في «السئن» /١(‏ “5-18 "037 وابن حبان في (اصحيحه» رقم »)218٠6(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(50/5» والبغوي في (شرح السنة» رقم (2)2857» والطبراني في «الكبير» (ج؟7 رقم »)١١١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (201//7» وني «المعرفة» (؟/ "رقم .)7١1*‏ وهو حديث صحيح. 

وزاد أبو داود: رفع بها صوته. 

(4) في «جامع الأصول» (0/ -89٠‏ 711). 

(0) أخرجه أبو داود رقم (47”7 مرسلا» وابن أبي شيبة (7/ 575) وعبد الرزاق في مصنفة رقم (7775)» 
والطبراني في «الكبير) رقم »)١١70561١75(‏ وفي «الأوسط» رقم (2717)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(2)0677/5» والبغوي في «شرح السنة» رقم (0941)) وهو حديث ضعيف. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 777771 الال 7 
رواه الجماعة”"': إلا أن الترمذي'" لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضآلين» فقولوا آمين» الحديث, أحمد”” والنسائي”: ومنها عنه أيضاً 
كان النبي يله إذا قال: «غير المغضوب عليهم والضآلين» قال: «آمين» حتى يسمع من يليه 
من الصف الأول» أبو داود" وابن ماجه”"» وقال: حتى يسمعها أهل الصف. فيرتج بها 
المسجد. وفي «مجمع الزوائد»"" و«أمالي» أحمد بن عيسى المعروف بعلوم آل محمد 


5 7002 9 وات 5 .|| شلوة» ُّ 
و«مجموع زيد بن علي طِنّهِء)””. منها ثلاثة عن أبي هريرة» وثلاثة عن وائل بن [حجر]””". 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)78٠0(‏ ومسلم رقم (7؟0/ »)5٠١‏ وأبو داود رقم (2)9857» والترمذي رقم 
(550)» والنسائي /7١(‏ 55 7)» وابن ماجه رقم ,)80١(‏ وأخرجه أحمد (559/7). وهو حديث صحيح. 
(1) في «السنئن» رقم .)59٠١(‏ 

() في «المسند» (509/7). 

(5) في «السئن» (75/ .)١55‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (787)» وفي «القراءة خلف الإمام» رقم (2))7777 ومسلم رقم 
»»5٠١ /17(‏ وأبو داود رقم (915). وهو حديث صحيح. 

(60) في «السئن» (975). 

(5) في «السئن» رقم (2807» والزيادة له. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (317/1): هذا إسناد ضعيفء أبو عبد الله لا يعرف حاله. وبشر بن 
رافع ضعفه أحمد. وقال ابن حبان يروي الموضوعات. وهو حديث ضعيف. 

.)١١ه-‎ ١17/5000 

(8) ذكره محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم)؛ء .)5١-1١١1//79(‏ 

(9) (07/7- مع الروض النضير).. 

.)( سقطت من‎ )9١( 


0 2 8 | التحبير لإيضاح معاني التيسير 
: ا عن معاذ0" 0 0006 وعائشة”*ل وعن عل لسّض موقوفاً 
من فعله» وعن ابن شهاب”" مرسل» وحديث علي”' في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 
من كتاب «الأمالي» علوم آل محمد مَلكو» وحديث آخر عن علي طيِنَهه موقوف عليه؛ ذكره 
أبوخالد الواسطي ني «مجموع زيد”” بن علي. عن علي لطنهه) ذكره في القنوت في الوتر» وني 
«الدر المنثور»”” 2 روايات واسعة في ذلك وأما حكمه فاختلف فيه فذهبت الظاهرية"'" إلى 


وجوبه على كل مصل للأمر به» وحكاه ابن بريرة عن بعض أهل العلمء وكأن المراد غير 


)١(‏ في (ب) بعضها. 

(؟) انظر: «مجمع الزوائد» .)١١7/7(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ “701 رقم 5175): عن سليان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان أن 
بلالا قال للنبي بَة: «لا تسبقني بآمين»» وأورده الهيئمي في «المجمع» »)١١/7(‏ وقال: فيه سعيد بن 
بشير» وفيه كلام. 

انظر ترجمة سعيد بن بشير: «التاريخ الكبير» (/ »)57٠‏ و«المجروحين» ((27159/1). و«الجرح والتعديل» 
(5/ 5). الخلاصة (ص175١).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/1/ 7١5‏ رقم »0١‏ من حديث سمرة بن جندب» وفيه سعيد بن بشير» 
وقد تقدم. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 5 170-17). مطولآء وابن ماجه رقم (07) مختصراً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 47 رقم .)0١‏ 

)0١(‏ تقدم» وهو حديث صحيح. 

(6) انظر: «مجمع الزوائد» (؟/ .)١ ١7‏ 

(9) (57/7- مع الروض النضير». 

.)40-47/1(01١( 


(١1١)نفي‏ «المحل» (”7/ 5077). 


الظاهرية» وحديث: «إذا قال قال الإمام 1 ب] و ولا لال ره آمين» وفي لفظ: «إذا قال 


الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول: آمين» أخر جه 


النسائي”" والسراج”"» ورواية ابن شهاب صريحة أنه يليو كان يقول آمين» وهو وإن كان 
مرسلاء فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة أنه صلى بهم وأمنء ثم قال بعد صلاته: إن لأشبهكم 
صلاة بصلاة رسول الله و. والجمهور حملوا الأمر على الندب» ولا أعرف الصارف عنه 
إليه» والأصل الوجوب. وذهبت الحادوية””» والإمامية”' أنه يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن 
[441/]] ولا ذكرء وهذه الأحاديث ترد عليهم» اختلف لو ترك الإمام التأمين» هل يؤمن 
المؤتم أم لا؟ فنص الشافعي في «الأم» على أن المأموم يؤمنء ولو تركه الإمام مدا أو هرا 

وقال بعض الشافعية: لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام» قال ابن حجر”': وهو مقتضى 
إطلاق الرافعي» وادعى النووي في «شرح المهذب)”" الاتفاق على خلافه. 

قلت: قوله يَكة: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”” قد ثبت أنه أمن» فيؤمن من كل مصل 
من منفرد وإمام ومأموم؛ لأن قوله: «صلوا» خطاب عام وأمر لكل مؤمن بذلك» وإذا أساء 


الإمام بتركه فلا يسيء المأموم بمتابعته على الترك» وأما مفهوم الشرط في (إذا أمن الإمام 


)١(‏ تقدم نصه و تخريجه. 

>(؟) ذكره الحافظ في (الفتح» (7/ 575). 

(*") انظر: «البحر الزخار» (1/ .)0506٠١‏ 

(5) انظر: «المرجع السابق». 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (5؟/ 5 0717). 
(5) في «فتح الباري» (5037/5). 

(/) ومع ا 


(8) تقدم وهو حديث صحيح. 


ا اع «وإذا قال: ولا ا فقوا 0:01 فل ين نهو الشر ل آم 
مع المنطوق. 

قوله: «وفي رواية: خفض بها صوته» أقول: هذه الرواية رواها شعبة عن سلمة بن 
كهيل» عن حجر بن عنبس» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» كما ساقها الترمذي» قال 


الترمذي”": [477ب] سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا 


وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث؛ فقال: عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن 
عنبس» ويكنى أبا السكن”"» وزاد فيه عن علقمة» وليس فيه [عن]”" علقمة إنما هو حجر بن 
عنبس» عن وائل بن حجرء قال: «وخفض بها صوته» وإنا هو: «ومد بها صوته» قال أبو 
عيسى”: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث. فقال: سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. 
انتهى. 

قلت: ورواية سفيان هي ما رواه الترمذي”' أيضاً بلفظ: حدثنا بندار قال: حدثني 
يحيى بن سعيد وعبد ال رحمن بن مهديء قال حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن 
عنبس» عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي بَِلْكوِ: «قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 


فقال: آمين, ومد مها صوته». انتهى. 


.)755/7( في «السئن»‎ )١( 

(؟) انظر: «التاريخ الكبير» (؟/ /١‏ ”الا رقم 509). 
(*) سقطت من (ب). 

(5) في «السنئن» (557/5). 

(5) في «السنن» رقم (514). 


04 


-١‏ وعن بلال عهلنته : ١أَنهُ‏ قَالَ يَا رَسُولٌ الله لآ تَسْبقنِي بِآمِيْنَ). أخرجه أبو داود”") 


قوله في حديث بلال: «لا تسبقنى بآمين» أقول: في «النهاية»”'' يشبه أن بلالا كان يقرأ 
الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام» فربم| يبقى عليه شيء منهاء ورسول الله مَلكة فرغ 
من قراءتهاء فاستمهله بلال في التأمين» بقدر ما يتم فيه قراءة بقية السورة» حتى ينال بركة 


موافقته في التأمين. 


مين تأِنَ اللائِكق غُفرَ لَهُ ما تََدَمَ مِنْ دنا 
ميئه دامين ثحه. عهر تعدم من دنبةا. 


قال ابن شهاب: «وكان رسول الله يَكَِةِ: يقول: آمين». أخرجه الستة0". [(صحيح] 


2 
0010 


مُنُواء فَإنَّ اللائِكَة تُوّمّنُ فُمَنْ وَاقَقّ 


2 


؟- - وفي أخرى للبخاري 0 : «إذا أَمَنَ القَار رئ 
8 مِينهُ تأْمِينَّ الملائِكَق غْفِرَ لَهُ ما تََذّمَ مِنْ ذَنْيهِ) [صحيح] 
يي يي ل ل 


أقول: تأمين الملائكة في رواية البخاري: «وقالت الملائكة: آمين» وفي رواية: «فإذا وافق آمين 


)١(‏ في السنن» رقم (917) مرسلاً. وقد تقدم تخريجه. 

.) 60/1١) 

() أخرجه البخاري رقم (0780» ومسلم رقم (77/ ».)57١‏ وأبو داود رقم (915)» والترمذي رقم 
(75050)» والنسائي (1/ 7555)» وابن ماجه رقم (801)» وأخرجه أحمد (؟/404) وهو حديث صحيحء 
وقد تقدم. 


(5) في ااصحيحه) رقم (181). 


في الأرض. آمين في السماء غفر للعبد [471 ب] إلا أمها من كلام عكرمة», ومثلها”" لا يقال 
بالرأي: واختلف في المراد بالملائكة”"» فقيل: جميعهم, وقيل: الحفظة منهمء وقيل: الذين 
يتعاقبون منهم, إذا قلنا هم غير الحفظة. 

قال الحافظ”": والذي يظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في 
الأرض والساء» وقوله: «ما تقدم من ذنبه» ظاهر” غفران جميع الذنوب الماضية» وهو 
محمول عند العلماء على مغفرة الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» وتقدم فيه البحث. 

فائدة: 

الحديث في التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة» وأما إذا قرأها خارج الصلاة فاختلف 
فيه ففي رواية في باب فضل التأمين, عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قال أحدكم آمين» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر”©: يؤخذ منه التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء داخل الصلاة 
وخارجها لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية سليم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في 
صلاته» فيحمل المطلق على المقيد» نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد. وساق مسله”) 
إسنادها: «إذا أمن القارئ فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق» فيستحب التأمين إذا أمن 
القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصلٌ وغيره» ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ 
الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه. انتهى. 


.)6 ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/‎ )١( 
2) (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/‎ 
.)576 في «الفتح» (؟/‎ )( 
.)6 /7( قاله الحافظ في «الفتح»‎ )5( 
.)511/5( في «الفتح»‎ )0( 


(1) في «(صحيحه) رقم (5/ا/ .)5٠١‏ 


وأما معنى آمين”"© فورد أنها بمعنى استجب. وهي تقصر وتمد. وأما وجه فضلها ى] 
ترجم به المصنف وقبله [4754ب] البخاري في «صحيحه)”"» فكم) قال ابن المنير””: وأي 
فضل أعظم من كونه قولاً يسيراء لا كلفة فيه ثم قد تربت عليه المغفرة. انتهى. 

الشؤرة 


١‏ - عن أب برزة عهلئقه قال: «كَانَّ رَسُولٌ الله يكل يَفْرَا في صَلاَةٍ المَدَاةِ مَا يَئنّ السّتِنَ إلى 


الِانَةِ). أخرجه النسائي”. [صحيح ] 

[قوله]” : السورة. 

أي: قراءة السورة مع الفاتحة. 

قوله: «عن أبي برزة يقرأ في صلاته الغداة ما بين الستين إلى المئة» أي: أنه كان قد يقرأ 
هذا التقديرء وقد ينقص منه ىا يأتي في الحديث الثاني» قال في «فتح الباري»"©: إن هذه 
الرواية تفرد بها شعبة عن أب المنهال» والشك فيه منه» وفيه استحباب السورة والآيات مع 
الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة» والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك 


[547/ أ] عن بعض الصحابة وجماعة» وقدمنا هذا قريب وقيل: يستحب في جميع الركعات. 


.)7/8 /ا/ا-‎ /١( «الدر المصون»‎ )١59 -١8ص( انظر: #القاموس المحيط)‎ )١( 

(5 517/79 الباب رقم -١١17‏ مع الفتح). 

(7”) ذكرة الحافظ في «الفتح» (757/5). 

(5) في «السنن» رقم (4148). 

وأخرجه البخاري رقم 255١(‏ 25417 20558 20944 ١/لا),‏ ومسلم رقم (471: 147). وهو حديث 
صضحوح ٠‏ 

(5) سقطت من (ب). 

.))07/ 0 


7[ التحبير لإيضاح معاني التيمير 
1- وعن عمرو بن حريث عفلتته قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقَرَأ في المَجْرِء إِذَا 
الشّمْسٌ كُوٌرَتُ». أخرجه مسله”"2» وأبو داود”"» والنسائي””» واللفظ له. [صحيح] 
قوله: (وعن عمرو بن حريث)” هو صحابي صغير مسح ب رأسه ودعا له بالبركة 
قال ابن معين”': لم ير النبي يِل وقال المنذري: الذي عليه الجمهور أن له صحبة» 


وقيل: قبض النبي مَل وهو ابن اثني عشر سنة» وروى عن أب بكر وابن مسعود» وغيرهما 


قوله: (إذا الشمس كورت» هو اسم للسورة المفتتحة مهذه الحملة» ويقال لها: سورة 
التكوير. 


#- وعن عبد الله بن السائب علنته قال: «صَلٌ لَنَا رَسُولُ الله كَل الصّبْحَ بِمَكَة 
ف شتفت سُورَة المؤْمِنِنٌ: حَتَى إِذَا جَاءَ كر مُوسَى وَهَارُون» أو ذِكْرٌ عِيسى. شَكُ الراوي 


َب دعو 


َحَدَنُهُ سَعْلَةٌ فركم»: أخرجه الخمسة”"©) إلا الترمذي» وهذا لفظ البخاري» لكته أخرجة 


.)457( في ااصحيحه» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم (/811). 

() في «السئن» رقم .)460١(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(4) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (7/ -5١5‏ قسم التراجم). 

(60) انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 75737). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) (7/ 706 الباب رقم -١١5‏ مع الفتح)» ومسلم في (صحيحه» رقم 
(50)» وأبو داود رقم (754» 559)» والنسائي رقم »2٠١١1/(‏ وابن ماجه رقم .)١571(‏ 


وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني ان شظ 
قوله: «وعن عبد الله بن اليك أي: ابن السائب بن صيفي بن عابد بموحدة» 
0 ولأبيه تزاعل اين كخي وخ مترئ أجل نبكة. 

قوله: «سورة المؤمنين» في بعض الروايات: «المؤمنون» بالرفع على الحكاية: أي: سورة 
قد أفلح المؤمنون. 

قوله: «ذكر موسى وهارون» في البخاري”'': «أو ذكر عيسى شك محمد بن عباد. 

قوله: «سعلة» بفتح أوله من السعال 4751 ب] ويجوز الضمء ولابن ماجه”" «شرقة» 
بمعجمة وقاف وأخذ منه أن السعلة لا تفسد الصلاة. 

قوله: «لكنه أخرجه تعليقاً» الأولى ذكره. ولفظ البخاري”: ويذكر عن عبد الله بن 
السائب. 

قال ابن حجر'': إنه وصله مسلم من طريق ابن جريج» وساق طريقه وفي: «الجامع» 
لابن الأثير. 

قال الحميدي: جعله أبو مسعود من أفراد مسلم وقد أخرجه البخاري تعليقاً. فقال: 
ويذكر عن عبد الله بن السائب» الحديث. انته 0 


ا مسرو 562 


المحيد» وَنَحْوِها وَكَانَتْ صَلاتهُ إلى التحفيف . 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول» (؟/ 575-551- قسم التراجم). 
0 ف (صحيحه) (5/ 700 الباب رقم ٠١‏ - مع الفتح). 

(9) في «السنن» رقم .)١5771(‏ 

(5) في ااصحيحه) (؟7/ 7080 الباب رقم 5 -١ ٠‏ مع الفتح). 

(6) في «فتح الباري) (؟/ 505-5106). 


(5) في (.ب) زيادة قوله: وأخرجه البخاري. 


أخر جه سال [صحيح] 


قوله: «اوعن جابر بن سمرة» هو وأبوه صحابيان» وهوابن أخت سعد بن أبي وقاص. 


قوله: «ونحوها» أي: في عدد آياتها. 

وقوله: «وكانت صلاته إلى التخفيف» يحتمل أن باقي صلوات اليوم من الأربع 
الصلوات كان تخفيف قراءتهاء وإنم| كان يطول القراءة في الفجر غالباً. 

قال ابن القيم””: إنه روى حديث جابر هذا بلفظ: «وكانت صلاته بعد تخفيفاً» المراد 
بقوله: «بعد» بعد الفجرء أي: كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً 
قال: ويدل على ذلك قول أم الفضل”"» وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات» فقالت: يا 
بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يِل يقرأ بها في 
المغرب, فهذا في آخر الأمر. وأيضاً فإن قوله: وكانت صلاته بعد» غاية قد حذف ما هي 
مضافة إليه» فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق. وترك إضار ما يقتضيه السياق» والسياق 
إنا يقتضي أن صلاته كانت بعد الفجر تخفيفاً لا يقتضي أن [477ب] صلاته كلها بعد ذلك 
اليوم تَخفيفا هذا ما يدل عليه اللفظء ولو كان هذا المراد لم يخف على خلفائه الراشدين» 


فيتمسكون بالمنسوخ, ويعلمون الناسخ. انتهى. 


)١(‏ في (صحيحه) رقم .)508/١79(‏ وأخرجه أحمد (0/ 241 .)3١7‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في كتاب «الصلاة» (ص167-167). 

() أخرجه أحمد 8/0 :.)5٠0‏ والبخاري رقم (5579), ومسلم رقم (577). والترمذي رقم 
(4:). والنسائي »)١78/17(‏ وأبو داود رقم »)8١١(‏ وابن ماجه رقم )41١(‏ وغيرهم» وهو حديث 


6 


21200010115 إن سورة قاف أقصر من ما حفظ عنه أنه قرأ بها في 
الفجر في الحضر. انتهى. 
قلت: ويريد أن خلفائه من بعده طولوا القراءة في صلاتهمء كما تأتي الأحاديث في 


«التيسير»: وهذا منه إشارة إلى رد ما قاله أبو داود في «سننه»”": فإنه قال بعد روايته لحديث 
عروة» أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحوا ما يقرأون: (وَالْعَددِيّتِ)”” ونحوها من السور. 
قال أبو داود”: هذا يدل على أن ذلك منسوخ. انتهى. 
يريد أن التطويل في قراءة المغرب الذي قاله زيد بن ثابت في إنكاره على مروان 
قال الحافظ ابن حجر”': لم يبين أبو داود وجه الدلالة. انتهى. 


ع 


وقد ثبت أنه يليه قرأ في المغرب بالطور”""» والأعراف”" وغيرهما. 


.)15١١ص()1(‎ 

(1) في «السئن» رقم )61١7(‏ وهو أثر صحيح مقطوع. 

(") سورة العاديات الآية .)١(‏ 

.)01١ /١( في «السنن»‎ )5( 

(0) في اافتح الباري» (؟59/5١).‏ 

(5) أخرجه أحمد, (5/ 85)» والبخاري رقم (50)» ومسلم رقم (2117/5 557)» وأبو داود رقم (١81)؛‏ 
والنسائي (7/ 2279» وفي «التفسير) رقم (0144)» وابن ماجه رقم (817)) وابن خزيمة رقم »)20١15(‏ وأبو 
عوانة (؟/ »)١55‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)35١١ /١(‏ والطيراني في «الكبير» رقم (597١)؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 747)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (/0917) كلهم من حديث جبير بن 
مطعم «لئنه قال: «سمعت رسول الله َك يقراً في المغرب بالطور) وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» (7/ »)17١‏ وفي «الكبرى» رقم )١١70(‏ عن عائشة «كها: «أن رسول 
الله يَكِةِ قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين». 


كك د ] إل له 412 مود 1 2 اج ات 1 
أن رَسُول الله كِةِ: كَانَ يَقرَأ في صَلاةٍ الفجر وَيَومَ الجمعةٍ 


2 7 22 رةه شي 0 ١‏ 2 86 نه ى 8 ومن ا ع زور ان عن اس 
الم تنزِيل» السَجدة» وَهَل أتى عَل الإِنْسَانِ حَينٌ مَنَ الدَهْرِء وَأنَ النبيّ به كان يقرأ في صَلاةٍ 


و 5 هه 55 2 95 5 7 5 
الجمْعةِ سُورَةٌ الجمُعَة وَالمَافِقِينَ». أخرجها الخمسة”' إلا البخاري» وم يذكر الترمذي الفصل 


6- وعن ابن عباس طينعد : ( 


الأخير منه. (صحيح] 

قوله في حديث ابن عباس: «كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» أقول: في [قراءة]”» 
هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما. 

قال في «الحدي النبوي»: يريد كان مله يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد» وذكر آدم» ودخول الجنة والنار» وذلك مما 
كان ويكون يوم الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم» تذكيراً للأمة 
بحوادث هذا اليوم» ى| كان يقرأ في المجامع العظام» كالأعياد والجمعة سورة «ق» و«اقتربت 
الساعة» و(اسبح) و«الغاشية». انتهى. 

قوله في حديث ابن عباس: «ولم يذكر الترمذي الفصل الأخير منه) قلت: يعني» قوله: 
وأن النبي مله : كان يقرأ في صلاة الجمعة» الحديث يريد لم يذكره في هذه الرواية» وإلا فإنه 
قد أخرج”" قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة» في باب القراءة في صلاة الجمعة من 


حديث أبي هريرة» وقال: إنه حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (814)» وأبو داود رقم )1١1/5(‏ و(175١23)»‏ والترمذي رقم (0270)» والنسائي 
رقم (070, 6©0١‏ ابن ماجه رقم )87١(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في (أ) «التوشيح». 

(*') الترمذي في «السنئن» (5/ 94" رقم .)07١‏ 

(5) أي: الترمذي في «السنن» (987 7 الباب رقم 39/0). 


يم 0 انرق مع قي 


/ا- وعن ا ا امن قرَاءَةٍ عثّانَ 


قوله: «وعن الفرافصة بن عمير الحنفي» أقول: بفاءين وراء خفيفة» وصاد مهملة» 
وهو عند المحدئين بفتح الفاء» وقيل مضموم, والفرافصة من الطبقة الأولى من تابعي المدينة» 
في الدرجة الأولى العالية» روى عن عثمان بن عفان قاله ابن الأثير"”. 

قوله: «ما أخذت» أي: ما حفظتها. 

/- وعن ابن مسعود عللته : أَنَهُ قَرَأفي | 
لكوت وم لتر نا ارتم ولي معدب | 

4- وعن عامر بن ربيعة «فلئته قال: صَلَيْنا وَرَاءَ عُمَرَ بْنَ التَعلَّابٍ عففتغه الصّبْح قَقَرَ 
فِيهًا بِسُورَةً يُوسُفَ وَسُورَة احج قِرَ مداه 0 
قَالَ: ا 


1 


الت 
3 


)١(‏ في «الموطأ» /1١(‏ 87 رقم 77)» وهو أثر موقوف صحيح لغيره. 

(5) في «الموطاً» /١(‏ 87 رقم 5 7)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(9) في (اتتمة تتمة جامع الأصول» (؟/ 71/7 1/1/7 - قسم التراجم). 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ 100 الباب رقم ٠١5‏ - مع الفتح) تعليقاً. 

قال الحافظ في «الفتح»: (7/ /761) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه» 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ: «فافتح الأنفال حتى بلغ (ونعم 
النصير)». 


أخر جه مالك0©. [موقوف صحيح] 


قوله في حديث عامر بن ربيعة: «قراءة بطيئة» أي: مرتلة. 

وقوله: «قيل له» أي: لعامر. 

١إذاً‏ لقد كان يقوم» أي: عمر في صلاته. 

«حين يطلع الفجر» فهمه القائل من اتساع الوقت لقراءة السورتين [14 4 ب] قراءة 
بطيئة» فصدقه الراوي بقوله: أجل. | 

وقال السهيلي””: كان تنه يقرأ سورة السجدة صبح الجمعة لما فيها من ذكر الأيام 
الستة واتباعها بذكر خلق آدم من طين وذلك في يوم الجمعة تنبيهاً منه يلك [71 4 ب] على 
الحكمة وتذكرة للقلوب هذه الوعظة. وأما قراءة: «هل أتى على الإنسان» فل| فيها من ذكر 
السعي وشكر الله هم حيث يقول: (وَكانَ سَعيُكُم مَشَكُورا 2" مع ما في أولها من ذكر 
بدء خلق الإنسان, وأنه لم يكن قبل شيئاً [57 4 / أ] مذكوراً. 

وقد قال في يوم الجمعة: (فَآسَعَوَأ إن ذكر لوح فنبه بقراءته إياها على التأهمب 
للسعي المشكور. والله أعلم. انتهى. 

-٠١‏ وعن معاذ بن عبد الله الجهني: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيئةَ أَخيرَةٌ: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله 


جر +4 


كله بَفْرَأني الصّبْح إِذَا ولت في لوعن كله كلا أثرى يَأ رلك ئداه 


)١(‏ في «الموطأ» /١(‏ 81 رقم 74)» وهو أثر موقوف صحيح. 
(0) في «الروض الأنف) (114-198/7). 
(") سورة الإنسان الآية (77). 


(4) سورة الجمعة الآية (9). 


أخرجه أبو 7 0 ع 

[قوله]”": «وعن معاذ بن عبد الله الجهني» الحديث أقول: فيه مجهول» وهو الرجل من 
جهينة إلا أن يقال: إخباره بأنه سمع من رسول الله يليو إخبار بأنه صحابيء وقد قالوا: يقبل 
إخباره بأنه صحابي» فإذا كان صحابياً لا يضر جهالة عينه لما تقرر عندهم من أن الصحابة 


كلهم عدول. 


اه 

-١‏ عن أبي قتادة تنه أنَّ الى يلل كَانَ يقرا في 
وتؤوقق وق كفن لخر ل 
ا َايُطِيلُ في لني وَكَذَا في العَضر وَالصّبْح». 0 . [صحيح] 
وزاد أبو داود؟ في رواية: «مَظَنَنًا أنَهُ يُربَدُ بَدَلِكَ أَنْ يُذْرِكَ النّاسٌ الرَّكْعَةَ الأولى». 


[صحيح ] 
القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
قوله في حديث أب قتادة: «في الأوليين» أقول: بالتحتانية المثناة تثنية أولى. 
وقوله: (وسورتين» أي: في كل ركعة سورة. 
«ويسمعنا الآية أحياناً» أي: من الفاتحة أو من السورتين. 


)١(‏ ني «السنن» رقم (815))» وهو حديث حسن. 

(؟) سقطت من (ب). 

(") أخرجه البخاري رقم (59): ومسلم رقم (501)» وأبو داود رقم (94)» وابن ماجه رقم (854)؛ 
والنسائي رقم (5/ا9 -97/8)) وهو حديث صحيح. 

(4) في #السنن» رقم ))8١١(‏ وهو حديث صحيح. 


ا "من ديت البراءة 3 منه الآية بعد الآيات رة لقمان» 
ني من فنسمع من سو 


والذاريات» وسيأتي قريباً. 

وقوله: «وكذا في العصر» أي و في الأوليين الفاتحة وسورة» وفي الأخريين الفاتحة 
ويطيل في الثانية. 

وأما قوله: «والصبح» فليس المراد إلا أنه يطيل الأولى على الثانية» وحديث أب قتادة 
فيك لالغرافة سدق نأ انهو تلع مطل «البائرفمحدويظة رن عباس لاه رن ,حيبت 
الشاك. وهو حديث زياد بن أيوبء قال: «لا أدري أكان رسول الله مي يقرأ في الظهر 
والعصر أم لا». أخرجه أبو داود”". 

قوله: «وزاد [4794/ ب] أبو داود في وراية» أقول: هي رواية”” أخرى لها عنده طريق 
أخرى عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاق. قال: حدثنا معمرء عن يحيى بن عبد الله بن أبي 
قتادة وساقه. 

وقوله: «فظننا» نحن أيها المصلون خلف ومستند الظن لعله حديث ابن أبي أوفىء أنه 
َليهُ كان يقول في الركع الأولى من الظهر. حتى لا يسمع وقع قدمء أخرجه أبو داود, 


وأخرج النسائي' من حديث أبي سعيد: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى 


)١(‏ سيأق تخريجه. 

(1) في «السنن» رقم )/١9(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) في «السنئن» رقم )٠ ٠(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في «السنن» رقم (807) وهو حديث ضعيف. 
(0) في «السئن» رقم (91/1) وهو حديث صحيح. 


البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضأء ثم يجيء 0 الله 0 في الركعة الأولى يطوها. 


0) 


انتهى 

قوله: «يريد بذلك» أي: بتطويل الآولى من الصلوات كلهاء إلا أنه لم يذكر المغرب. 
والظاهر أنه كان يطيل الأولى منها. 

- وعن ابن عباس «ينضد قال: لآ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ الله يَكِيقرَاً في الظّهْر وَالعْصَر أَمْ 
لآ؟. أخرجه أبو داود”". [صحبح] 

قوله: اوفن ان عاض لا أدري؛ الحديث لفظه في «سنن أبي داود»”" من طريق مسدد 
بسنده قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في [شباب]”' من بني 
هاشم. فقلنا لشاب معنا سل ابن عباس: أكان رسول الله مَل يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: 
لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. قال: خمشاً! هذه من الأولى» كان عبداً مأموراء بلغ ما 
أرسل به الحديث. 

قوله: «خمشاً» بالخاء المعجمة مفتوحة» وسكون الميم» فشين معجمة دعاء عليهم بأن 
تخمش وجوههم وجلودهم, والخموش الخدوشء بمعنى واحد هي الجراحات التي لا 
قصاص فيها فهذه الرواية التي وجدتبها في «سئن أبي داود» [١41ب]‏ إنكار ابن عباس 


للقراءة في الظهر والعصرء وأما رواية «لا أدري» فهي في السئن”” عنه أيضاً وفي (جامع ابن 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(1) في (السئن» رقم )8١9(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في «السنن» رقم (608) إسناده إلى ابن عباس قوي. 
(5) في (ب) شبيبة. 

(45) في (السنن» رقم .)6١9(‏ 


الأثير0© 0 ما ذكره المصنف عن ابن عباس أنه قال: «لا أدري» وفيه أيضاً الرواية التي 
سقناها التي نفى فيها قراءته بل وكرر حرف النفي. 

بحثت في افتح الباري»'" بعد هذا فقال في شرح ترجمة البخاري'"» بقوله: باب 
القراءة في الظهرء هذه الترجمة”' والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بها إثبات القراءة فيهماء 
وأنها تكون سراً إشارة إلى من خالف في ذلك, كابن عباسء ثم قال”” بعد ثانية أبواب: إن 
ابن عباس كان شك في القراءة تارة» ونفى القراءة أخرىء ورب أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود 
وغيره» ثم ساق ما قدمناه من قول ابن عباس: «لاء لا ثم قال: وأما شكه فرواه أبو داود 
أيضاء والطبراني من رواية حصين عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم ساق الرواية التي نقلناها 
13 أ] ثم قال: وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضاًء أي: القراءة فيهماء رواه أيوب 
عن أب العالية البراء قال: سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك؛ يريد 
القرآن [بدليل]”" قوله: في تمام الرواية إقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر”” 


.)35١/0ه()١(‎ 

.)554/5()50( 

(*) في ااصحيحه) (7/ 57 ؟ الباب رقم 95- مع الفتح). 

(5) أي: للبخاري في اصحيحه) (7/ 45 7 الباب رقم /417- باب القراءة» بعد العصر - مع الفتتح). 
(5) أي: الحافظ في «الفتح» (5؟/ 5 10). 

(5) في (ب) مهما بل. 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 5 75). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قال ابن حجر فى «الفتح)”': بعد ذكره إنكار ابن عباس» وقد أثبت القراءة ذ 
بن حامر و 1 بن عباسن ع و . 0 


5 ااا خش م د 5 5 0006 م > متو وي 0ه 
[خباب]'' وأبو قتادة وغيرهما ى| تقدم. فروايتهم مقدمة على من نفى فضلاً عمَّن شك. 


اسه 
وهو الذي قدمناء وإذا عرفت منه نقص رواية الشك عن ابن عباس من تخريج أبي 
ا ا ل 


ان تير 


5- وعن جابر بن سمرة «فففته قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يه َرأ في لظ اليل إِذَا 
م وف العَضر نَحْوّ ذَِكَ وف الصّبْح أَطْوّلٌ مِنْ ذَيِكَ». أيه بل وأبو او 
والنسائي””. [صحيح] 

5 - وعن البراء عقلئته قال: كُنَا نُصَلّ حَلْف رَسُولُ الله يكل الظَهْرَ فَنَسْمَعْ مِنّْهُ الآية بَعْدَ 


الآيَاتِ مِنْ لُقََانَ وَالذَّارِيَاتِ ت. أخرجه النسائي”". [ضعيف] 


4 4ج 


- وعن ابن عمر «تنشه : «أَنَّ الي يك سَجَدٌ في صَلاوثُمَ لام كَرَكَعَ قرا أنه َرأ 


تنزيل السجدةً». أخر جه أبو داود", [ضعيف] 


(1) في «الفتح» (؟/ 4 55). 

(7) في (أ.ب) جابر وما أثبتناه من «الفتح». 

(*) في الصحيحه) رقم (509). 

(5) في «السنن» رقم (805). 

(5) في السنن» (7/ )١77‏ وأخرجه أحمد (0/ ٠١١‏ 2)» والطبراني في «الكبير» رقم .)١1895(‏ 

(5) في «المجتبى» (7/ 167) في «السئن الكبرى» (رقم: 55 ,)2٠١‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (870)» وهو 


(0) في «السنن» رقم (891)) وهو حديث ضعيف. 


قوله في حديث جابر بن سمرة: «أنه يع كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى). يحتمل 


أنه يريد بقدر عددهاء ويحتمل 41/11 ب] أنه سمع آية منها ثما كان يسمعهم أحيانا. 


قوله: «وني العصر نحو ذلك» عارضه حديث قوله: في حديث ابن عمرء فرأوا أنه قرأ 
بتنزيل السجدة أي: ظنوا ذلك» وكان إمارة الظن تقدير آياتها بمقدار قيامه يلو وفيه دليل 
على سجوده للتلاوة في الفريضة في السرية» ىا ثبت سجوده'" فيها في الجهرية» واعلم أن 
قراءته في السرية عرفت بجهره بالآية أحياناء وباضطراب لحيته» وبغير ذلك» ولا منافاة بين 
المعرفات. 

[هذا آخر الجزء الثالث من «التحبير لإيضاح معاني التيسير» نقل من خط المؤلف خله. 

ويليه الجزء الرابع. أوله القراءة في المغرب» من الباب الخامس في كيفية الصلاة 
وأركاتها. 

(كان الفراغ من تحرير هذا الجزء ليلة الخميس من سلخ جمادي الأولى» (سنة )1١755‏ 
بصنعاء). 

بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله» محمد بن يحبى 
حميد الدين حفظه الله. 


30 3 ؛ 
.كتبه: محمد بن ناصر بن علي الحجري]' 3 


)١(‏ تقدم توضيحه. 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من (ب). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير )81 


١‏ - عن مروان بن الحكم قال: 0 زَيد بن ثَابتٍ حقلئنه : مَالَكَ د تقْرَأ في المَفْربِ 
ِقِصَارِ الْمَصَّلِء وَقَدْ سَمِعْتُ النبِيّ يك يه كر يطول الطر لياق أخرجه البخاري” " وأبو داود”" 
والنساتي” ". [صحيح] 

وؤاذا أبوداوة©): "قث : ونا طوق الطّركقق؟ قال" الأغراف والأسرى الأنقاة. والله 
أعلم. 

قوله في حديث مروان: «بقصار المفصل»". 

أقول: هو من سورة (ق) إلى آخر القرآن. سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوره 
بالبسملة على الصحيح. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق أن منتهاه آخر القرآن. 

هل أوله الصافات أو الحاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك 
أو سبح أو الضحى. أقوال للعلماء””. 

واختلف العلماء”'' في تطويل القراءة في صلاة المغرب. 


.)7/714( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم .)8١7(‏ 

(”) في «السئن» رقم (4450). 

(4) في «السنن» رقم (8117). 

(0) انظر هذه الأقوال في «فتح الباري» .)١49/5(‏ 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (118/5). 


قال الترمذي”"': روي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو 
والطور والمرسلات. 
وقال الشافعي”": لا أكره ذلك؛ بل أستحبه. وكذا تقله البغوي في «شرح السنة»7" 


عن الشافعي. 

قال ابن حجر”»: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما 
مالك فاعتمد العمل بالمديئة» بل وبغيرها. 

قال ابن دقيق العيد': استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في 
المغرب [7ب]. والحق عندنا أن ما صح عن النبي مله من ذلك وثبت مواظبته عليه فهو 
مستحبء ومالم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة. 

قال الحافظ في «الفتح»”' بعد نقله: 

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن 
الأعراف من السبع» والطور من طوال المفصلء والمرسلات من أوساطه. ول أر حديثاً 
مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بقصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه”"" نص فيه على 
الكافرون والإخلاص. 


(1) في «السنن» (5/ 11). 

.07861-1765٠ /7( في «المجموع»‎ )5( 
.)0 ١/0 

()قي «الفتح» (7/ 18 2 

(5) في «إحكام الأحكام» (ص 718). 
.)١8/5( )5(‏ 


(00) في «السئنن» رقم (4777)» وهو حديث شاذ. 


7 لابن حبان" ريون . وهما معلو لاثء كا 7 ري0”". 

نعم. حديث رافع الذي في البخاري في المواقيت أنهم كانوا يصلون المغرب معه ,َه 
فينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله؛ يدل على تخفيفه بلي القراءة فيها 

وجمع”" بين الأحاديث بأنه بَقةِ كان أحياناً يطيل القراءة في المغربء إما لبيان الجواز» 
وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. 

وليس في حديث جبير”” أنه قرأ في المغرب بالطور ما يدل على تكرر ذلك منه. نعم! 
حديث زيد”” المذكور وإنكاره على مروان يدل على أنه تكرر ذلك منه :9و » ولو كان مروان 
و حم 

قلت: قد ثبت أمره بالتخفيف لمن أم الناس. 


.)1841( في صحيحه رقم‎ )١( 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» )3١١/7(‏ بسند ضعيفه في سنده سعيد بن سماك وهو متروكء قاله 
أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 077. 

وقال الحافظ في «الفتح» (718/7): والمحفوظ أنه قرأ بها في الركعتين بعد المغرب. 

(0) في صحيحه رقم (009). 

وأخرجه مسلم رقم (575)) وأحمد (4/ 01)» وأبو داود رقم (517)» والترمذي رقم (2115)» وابن ماجه 
رقم (584)) وقد تقدم. 

(7) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١158/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (50)» ومسلم رقم (57/11/4). وأبو داود رقم »)81١1(‏ والنسائي 
(0159/5))» وفي «التفسير» رقم (049)»: وابن ماجه رقم (857)» وأحمد (84/5)» وابن خزيمة رقم 
(015)» وأبو عوانة (؟/ .)١514‏ وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 


(0) تقدم» وهو حديث صحيح. 


وأبكرة» على معاذ ا الال عر إل ان 5 هنا لا لل أذ أفعاله» فإن 
الأئمة مأمورون بالتخفيف في كل الصلوات, والتخفيف”" أمر نسبي وقد بيّن بك لمعاذ ما 
يؤم به الناس: بالشمس وسبح والليل» وهذه ليست من قصار المفصل» ولا من طواله» بل 


ع 


اوسطة 


فالواجب على الأئمة ملاحظة [ب] أحوال من يصلون به فإن كانت في الجوامع 
العامة فالأولى التخفيف؛ لوجود الضعيف فيهم والمريضء وذي الحاجة الذي علل ملي 
الأمر بالتخفيف بذلك. 

وإن كان في مكان والذين يأتمون يحبون التطويل عمل بمقتضى الحال. 

قوله: «قلت» القائل مروان لزيد. 

قوله: «الأعراف» قال الزين بن المنير””: تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنا هو 
يعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. وطولى: مؤنث أطول. 

والطوليين: بتحتانيتين تثنيتها. 

قوله: «قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام». 

أقول: لفظ أبي داود”: «قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف» [55 5/ أ]. 

وسألت ابن أبي مليكة» فقال من تلقاء نفسه: المائدة والأعراف. انتهى بلفظه من 


«السئن». وهو لفظه في «جامع ابن الأثير»” ”. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/259» والبخاري رقم »07١(‏ ومسلم رقم (117/4/ 5104) من حديث جابر. 
(؟) انظر: افتح الباري» (؟/ 1917 .)١955-‏ 

(”) ذكره الحافظ في «الفتح») 7/5 )). 

(5) في «السنئن» رقم »)8١7(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) (ه/ 7 


داري د أ لح قاذ المت ا : قلت ا ل: الأتعام. 


وفي رواية للنسائي”' تعيين ما قرأ به مروان» وهو أنه قال زيد لمروان: «أتقرأ في المغرب 
بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم» الحديث. وفي تعيين الطولى روايات» إلا أنه 
قال ابن حجر”" بعد سردها: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف. وفي تفسير 
الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها: الأنعام. 

قال ابن بطال”": البقرة أطول السبع الطوال. فلو أرادها فقال: طولى الطولء. فلما ل 
يردها دل على أنه يريد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة. 

وقد تعقب بأن النساء أطول [4ب] من الأعراف, ورد بأن عدد آيات الأعراف أكثر 
من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة. 


والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لا الآيات؛ وذلك أن عدد كلمات النساء يزيد على عدد 


قلت: وظاهر كلام زيد أنه يو قرأ بالأعراف في ركعة» فيكون غير ما يأ من حديث 
عائشة أنه فرقها في ركعتين. 


ويحتمل أنه يريد زيد فرقهاء فيكون كحديث عائشة. 
ِ-0 و 54 م 
1- وعن أم الفضل تا قالت: (سَوِعَتَ الب يكل قرفي لَب وَامرْسَكَاتِ عُرْا 


ّم ما صَلٌ لَنَا بعْدَهَا حَنَّى قَبَضَهُالله» . أخرجه الستة” 0 . [صحيح] 


.)490 رقم‎ ١٠١ في «المجتبى) (؟/‎ )١( 

(؟) في «الفتح» (5/ 071417 

() في شرحه لصحيح البخاري (7/ .)7”80١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (5579)» ومسلم رقم (2)557» والترمذي رقم (04) والنسائي (5/ ,)١158‏ 


وأبو داود رقم »)8١١(‏ وابن ماجه رقم (871). 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 

'- وعن عائشة نا : «أَنَّ رَسُول الله يل صَلَّ المَْربَ بِسُورَةٍ الأَعْرَافِء قَرَنَهَا في 
رَكْعَتيْنِا. أخرجه النسائي”". [صحيح] 

قوله في حديث أم الفضل: «ثم ما َع لنا بعدها» أم الفضل والدة ابن عباس الراوي 
عنهاء وبذلك صرح الترمذي”" في روايته» فقال: عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت 
الحارث الهلالية. وزاد النسائي”” في الرواية عنها: «صلى بنا رسول الله مك في بيته المغرب» 
الحديث. واستشكل بأنه يعارضه حديث عائشة عند البخاري وغيره أن الصلاة التي صلاها 
و بأصحابه في مرضه كانت الظهر وجمع بينهم|: بأن حديث أم الفضل في التي صلى بهم في 
بيته. وحديث عائشة عن صلاته في المسجد. 

ولكنه يعكر على هذا الجمع رواية ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: «خرج إلينا رسول 
الله ملت وهو عاصب رأسه في مرضه فصل بنا المغرب» أخرجه الترمذي©. 

ويمكن حمل قوله: «خرج إلينا؛ من مكانه الذي كان فيه راقداً إلى من في البيت فصى 


وأخرجه أحمد (7/ لال ١‏ ") والحميدي رقم (778)) وعبد بن حميد رقم »)١19/85(‏ وأبو يعلى في مسنده 
رقم »)0707/1١(‏ وابن خزيمة رقم (0519)» وأبو عوانة (؟/ 151)» والطبراني في «الكبير) (ج ١6‏ رقم 05١‏ 
وفي مسند الشاميين» رقم (5107). والطحاوي في "شرح معاني الآثار» (1/ .)35١١‏ 

وهو حديث صحيح. 

.)1١790( وفي «الكبرى» رقم‎ »)10٠١ في «المجتبى» (؟/‎ )١( 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» .)١1587/5(‏ 

(9) في «السئن» (75/ .)1177٠١‏ 

(5) في (السنن» رقم (/70). وهو حديث صحيح. 


- وعن جبير بن مُطعم لله قال: «سَمِحْتُ رَسُولَ الله وله يقرأ فى الَغْبٍ بالطور». 
أخرجه الستة”'" إلا الترمذي. [صحبح] 

قوله في حديث جبير بن مطعم: يقرأ بالطور). 

أقول: زاد”" في رواية: «فلم| بلغ هذه الآية: (أُمْ خُلِقُوأ مِنْ غَيْرِسَىْءِ َم [0ب] هم 
لْخَلِفُوَ © أَمْ حَلَقُوا آلسَمَوتِ وَالأرض بل لا يُوقِكُونَ ©) أَمّ عِندَهُمّ حَرَينُ 
رَبَكَاُمٌ هم الْمُصَيَطِرُونَ ©" كاد قلبي أن يطير). 


قال سفيان: فأما أنا فلم أسمع هذه الزيادة. وفي رواية: أن جبير بن مطعم وكان في 


أسارى بدر. 

4- وعن أب عنمان النَّْدِي قال: صَلَيْتُ حَلْف ابْنِ مَسْعُودٍ المغْربَ فَقًََ: قل هُوَ الله 
أ أخر جه أبو ا [ضعيف] 

5- وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود: «أَنَّ رَسُو الله كَل قَرَأ في الوب بحم 


1 ه 
الدَحَانَ». أخرجه النسائي' '. [إسناده ضعيف] 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (765)» ومسلم رقم (55/1175). وأبو داود رقم »)8١١(‏ والنسائي 
.)١3594/5(‏ وفي التفسير» رقم (54 5)» وابن ماجه رقم (877). 

وأخرجه أحمد (54/ 85)» وابن خزيمة رقم (015)» وأبو عوانة (؟/ 155)» والطحاوي في «شرح معان 
الآثار» »)5١١7/١(‏ والطبراني في «الكبير» 5 )١545(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/7947), 
والبغوي في #اشرح السنة» رقم (041). وهو حديث صحيح. 

(؟) البخاري في صحيحه رقم (4805). 

(؟) سورة الطور الآية (150-/71). 

(5) في «السنئن» رقم ))8١5(‏ وهو حديث ضعيف. 


(5) في السئن» (7/ ١74‏ رقم /48) بإسناد ضعيف. 


قوله: «وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود)0". 
أقول: أي الهذلي”» حجازي. قيل: تابعي» في الأصح أنه صحابي. قاله الكاشغري. 


2 


ٍ اش 2 5 او * مم 2 الم 00 0 
/ا- وعن أب عبد الله الصتابحي 0 «قدِمت المديئة في خلافة أي بكر «لئه مَصَلَيْتَ 
: ٍ 


0 ع و 
وَرَاءَهٌ المغربَء َقَرَأفي الو كُعَبَيْنِ الأول ا 


ُ 


00 00 3-8 7 مره 
م ل نِ وَسَورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِضَارٍ المفصلٍ» قامَ في 
0 


ير" صديه يع هو مس 3 91 هه ودف 6 وتو جرة أل امك سالة إركرد 
تالت" فك َدَنَوْتُ مِنْهُ حَمَّى إِنَّ ا تكاد ان نمس ثيابه» فسوعته أ يام | أن وَسَلْه الاية: 


ع نك رَحَمَة إِنكَأَنتَاَلْوَهٌ 
أخرجه مالك”. [موقوف صحيح] 

قوله: «في حديث الصنابحي». 

أقول: بضم الصاد المهملة فنون فألف فموحدة فحاء مهملة فياء النسبة نسبة إلى قبيلة 
يقال لها صنابح. واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة”"» له صحبة. ذكره الكاشغري في «الكنى»» 
وذُكر في «الأسراء»: أنه تابعي. وقال الترمذي””": أبو عبد الله الصنابحي رحل إلى النبي 1807 
فقبض النبي ع وهو في الطريق. روى عن أبي بكر الصديق» وقد روى عن النبي عل 
أحاديث. 


)١(‏ قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 417 رقم :)57١‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» ابن أخي عبد الله بن 
مسعود, ولد في عهد النبي يليه . ووثقه العجلي وجماعة» وهو من كبار الثانية» مات بعد السبعين. 

)١(‏ انظر التعليقة المتقدمة. 

(؟) في المخطوط (أ): (الثانية». 

(:) سورة آل عمران الآية (8). 

(0) في «الموطأ» /١(‏ 79 رقم 710)» وهو أثر موقوف صحيح. | 

(5) انظر: "الاستيعاب» رقم )١1(‏ الأعلام. «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 4017/0 545 - قسم التراجم). 
(0) انظر: «التقريب» 1/٠ /١1(‏ رقم 177)» و«الاستيعاب» رقم )١171(‏ الأعلام. 


والشسا بن الأعسر لاحي 00 صحابي 110 اماه اه 


و 
لس) سه وا م اس س و سس 


قوله: (رَينَا لاغ قُلُوبَمَابَعْدَ إِذ هَدَيتَنَ4!" الآية. فيه أنه يقرأ مع الفاتحة في الآخرة 

قرآنا وإن كان فعل صحابيء إلا أنه قد سلف ذكر القرآن مع الفاتحة. 
القراءة فى صلاة العشاء ["ب] 

صلاة العشاء : 

-١‏ عن بريدة حلنه قال: ١«كَانَ‏ وول الله علد قر في العِشَاء الآخِرَةٍ وَالشَّمْسِ 
وَصْحَامَا وَنَحْوِهَا مِْنْ السُوَرا . أخرجه الترمذي” والنسا لنساتى )6 . [صحيح] 

قوله: عن بريدة» إلى قوله: 00 ونحوها. 

أقول: لفظ «الجامع»0) بالشمس وزاد بعد نحوها من السورء والذي في «الجامع» هو 
لفظ الترمذي. 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلع تقال" سو دروا سل بق ستو : ثم قال الترمذي: وقد روي عن النبي 


َل : أنه قرأ في عشاء الآخرة بالتين والزيتون. 


.)1١77 رقم‎ "ا/٠‎ /١( (التقريب»‎ )١( 

(7) سورة آل عمران الآية (8). 

(7) في السئن» رقم (009. 

(5) في «المجتبى» (7/ 7 وني «الكبرى) رقم (7/ا* »)١‏ وهو حديث صحيح. 
(0) سورة الشمس الآية .)١(‏ 

(5) (0/ ا" رقم *7457). 

(0) في «السئن» (؟/ .)١١5‏ 

(8) في «السنئن» (؟/ .)١16‏ 


وروي عن عثان بن عفان: راسف وري سالك لقم اجر 


سورة المنافقين وأشباهها. 


وروي عن أصحاب النبي ملو والتابعين [57 4/ أ]: أنهم قرءوا بأكثر من هذا وأقل. 
كان الأمر عندهم واسع في هذاء وأحسن شيء في هذا ما روي عن النبي بيه أنه قرأ 
بالشمس وضحاها والتين والزيتون. 

١‏ - وعن البراء جولئعنه : ١أنَّ‏ الي كل كان في سَفَر قَصَل الشًا شَاءَ الآخرّة. فَقَرَأفي إِخدّى 
الرّكْعتَْنٍ بالَّينٍ وَالرَيُْونٍ». أخرجه الستة”"". [صحيح] ا 

ؤزاد الشيخان”": فا سَعِحْتٌ لخدا أحيدن صَوْنًا أَوْ وَرَاءةمِنْهُ لل [صحبح] 

ثم ساق حديث البراء الذي ذكره المصنف: «أنه بيع قرأ في العشاء الآخرة بالتين 
والزيتون» وقال7: هذا حديث حسن صحيح. إلا أنه ليس في رواية الترمذي: «في سفراء 
نعم. لفظ في سفر ثابت في «صحيح البخاري»2. 

وزاد الإسماعيلي”: «وصلى العشاء ركعتين». 

قوله: «في إحدى الركعتين». 


»)١5151( أخرجه البخاري رقم (11لاء 4لا 25460 01/057 ومسلم رقم (575)» وأبو داود رقم‎ )١١ 
ومالك في «الموطأ»‎ »23٠١١23٠٠١( وابن ماجه رقم (875)» والنسائي رقم‎ »)55١( والترمذي رقم‎ 
(1/؟68).‎ 

(؟) البخاري رقم (779)» ومسلم رقم (575). 

() في «السنئن» .)١١57/5(‏ 

(5) في صحيحه رقم (/ا31لاء 59لا 07601559401 


(6) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 00؟). 


قلت: [عيّها]"© النسائي ”8 في روابته فقال ل: في الركعة الأولى. 
؟- وعن نافع: : أن ابْنَ عُمَرَ فد كَانَإدَا صَلّ وَحْدَهيَْرَفي الَْبَع جيعًا في كل رَكْعَة 
بِأةٌ القرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ القُرآنِء وَكَانَ يَفَْأُ أَخيانًا بالسُورَِينِ وَالئََّآثِ في الرَّكَْةٍ الوَاحِدَةِ مِنْ 
صَلاةٍ المَريضَة!". [موقوف صحيح] 
قوله في حديث نافع: «إذا صلى وحده) [/اب] يريد الفريضة» | صرح به آخرء وإنما 
قيده بوحده؛ لأنه إذا أمَّ لك فإن قراءة السورة في كل ركعة مع الفاتحة تطويل» كيف 
السورتين والثلاث!. 
4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما مِنَ المَصّلِ سُورَةٌ صَفِيرَة وَل 
كَبِيرةٌ إِلذَقَدْ سَوِعْتُ رَسُولَ الله بك يوم يا اناس في الصّلاةٍ الكُْويق. أخرجهم| مالك". 


قوله في حديث عمرو بن شعيب: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا ة 
سمعت رسول الله يي يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة» أي: في جهريات الصلوات. وفي 
هذا توسعة في مطلق الصلوات الجهريات أنه يقرأ بها شاء. 
سول اله يبعت َجَُا َل نري كا يفأ حاب 


- 
د« ب 


في صَلَاتِيمْ قبَخْيَمُ قل هُوَ الله أَحَدَ قَلَا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لَرَسُولٍ الله كلك فَمَالَ: «سَلُو 


6- وعن عائشة ولإعنها : 


.(1) في (أ.ب): (١عيناها»»‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في «السئن» رقم .)030١١103٠٠١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأً» /9/١(‏ رقم 77)» وهو أثر موقوف صحيح. 
(5)لم أقف عليه في «الموطأ». 


وقد أخرجه أبو داود في «السنن» رقم )8١4(‏ بإسناد ضعيف. 


التحبير لال 
عرس عر 03 


لأي شَْءِ بم م تك ؟ ألو فقال: لأتَبَا صِمَهَ الرّحْمَنِ نأك حي 0 
عه 


1 


دوه أنَّ الله تَعَالى يحِبُْ». أخرجه الشيخان” والنسائي”". [صحيح] 
قوله: «كان رجل من الأنصار». 


أقول: بوب له البخاري”": باب الجمع بين سورتين في ركعة. وساق أحاديث منها 


قوله: «افتتح بقل هو الله أحد). 

أقول: تمسك”' به من قال: لا يشترط قراءة الفاتحة. وأجيب: بأن الراوي لم يذكر 
الفاتحة» اغتناءً بالعلم بأنه لا بد منهاء فيكون معناه: افتتح بسورة بعد الفاتحة» أو أن ذلك كان 
قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة. 

قوله: «فكلمه أصحابه» فيه أن صنيعه” ذلك خلاف ما ألفوه من النبي يَإثة . 

قوله: «وكرهوا أن يؤمهم غيره». 

قيل: إما لكونه من أفضلهمء وإما لكون النبي بلي هو الذي قرره0"© 

قوله: ١ما‏ يأمرك به أصحابك» أي: ما يقولون لك. ولم يرد بالأمر الصيغة المعروفة» 
لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه. كأنهم قالوا له: افعل كذا وكذا. 


.)817( أخرجه البخاري رقم (80/6/), ومسلم رقم‎ )١( 
.)9957( في «السئن»‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1/ 755 الباب رقم ٠١5‏ - مع الفتح). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟108/1). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 19/8). 

(1) ذكره الحافظ في «الفتحم» (؟/8ه5). 


التحبير لإيضاح معاني التبسير ) 8 1 
قوله: «ما يمنعك وما يحملك» سأله عن أمرين» فأجاب”' بقوله: إني أحبهاء وهو 
جواب عن الثاني مستلزم للأول» بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة ني الصلاة. 
لمانمٌ مركبٌ من المحبة [4ب] والأمر المعهود» والحامل على الفعل الحبة وحدها. ودلّ تبشيره 
له بالجنة على الرضا بفعله هذا. وأما الرجل المبهم فلم يأت تعيينه في كلام صحيح. 

قوله: «أخرجه البخاري تعليقاً». 

أقول: قال البخاري في صحيحه'": وقال عبيد الله بن عمر”” أي: ابن حفص بن 
عاصم. وحديثه هذا وصله الترمذي”” والبزار”». وقال الترمذي": إنه حسن صحيح 
غريب من حديث عبد الله بن ثابت. 

وذكر الطبراني في «الأوسط)”": أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله. 

وذكر [الدارقطني ]7 في «العلل»: أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده» فرواه 


عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلاًه قال: وهو أشبه بالصواب. 


.)508/5( ذكره الحافظ في «الفتح)‎ )١( 

()(7/ 706 الباب رقم ٠١5(‏ رقم 5ل - مع الفتح). 
(*) أي: قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 101). 
(4) في «السئن» رقم (5901). 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح) لاه ؟). 

(5) في «السئن» (0/ .)17٠١‏ 

(0) رقم (894). 


(8) في (أ.ب): «الطبراني»» وما أثبتناه من «الفتح». 


ا وإنا رجحه؛ ومو 0-5 
ابن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك -يعنى ابن فضالة- في إسناده. فيحتمل أن يكون 


الثابت فيه شيخان. انتهى. 


قوله في حديث عائشة ئشة: ١فيختم‏ بقل هو الله أحدا. 

أقول: هو غير الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء ويقرأ بقل هو الله أحد مع سورة» 
وذكروا قومه ذلك لرسول الله مَل وسأله 9: لم يفعل ذلك؟ فأجاب بأنه يحبها... 
الحديث. لأن في حديث: ذلك أنه كان يبدأ مها قبل السورة» وأنه سأله رسول الله ملو وهذا 
أمرهم أن يسألوه. 

[ولآن ذلك]”" قال: إنه يحبهاء وهذا قال: إنها صفة الرحمن. [9 ب]. 

1- وعن شّقيق بن سلمة قال: جَاءَ رَجُلّ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: 0 أَالْمَصَّلَ في 
رَكْعَ قَقَالَ ابْنُ مسَعُودٍ: أَمَذًا كَهَذَ ّم وََثرَا كر ادر كن الى يك ان يقرا الاير 
الور فاق وكتز» لخن والتج فى وف وَافريك وكا فرعف والِطرة:والذاريات 3 
رَكْعَق وَِذَا وَفَحَثْ وَنُونَ في رَكْعَوِه وَسَأَلَ عائل 5 وَالتَازِعَا عَاتِ في رَكُعَد وبل للقطقة وَعَبّسَ 
في رَكْعَةِ» وَالَثْرَوَاََملَ في رَكْعَِ» وَهَل أنَى وََا أَفيِمُ بِيَؤم القِيَامَة في رَكْعقِه وَعَمَ يتَسَاءنُونَ 


ل ١‏ عه 


وَاذُرْسَلَاتِ في رَكْعَدِ وَالدّحَانَ وَإِذَا السَّمْسٌ كُوْرَتْ في رَكْعَةِ. أخرجه الخمسة”". [صحيح] 


.)558/5( في «الفتح»‎ )١( 
(؟) كذافي المخطوط. ولعل صوابه: لذلك.‎ 
والترمذي رقم‎ »)١797( أخرجه البخاري رقم (5/ا/1» 5997)) ومسلم رقم (8717)» وأبو داود رقم‎ )"( 


(60)) والنسائي رقم .)1١١521٠١5(‏ 


[التحبير لإيضاح معاني التيسير ): 2 


ب م هذا تأليف ابن مسعود. ركه خن علقعة والأسود ول 


يذكر البَاقُونَ السّوّر. 

والزاة ونام 4 سرع ازقر انزو العجلة فزي 

«الدفل» رديء التمر فلا يجتمع لييّسه ورداءته©. 

و«التَظائدُ) جمع نظيرة وهي: المثل والشبه©. 

قوله: «اوعن شقيق بن سلمة». 

أقول: هو أبو وائل"" شقيق بن سلمة الأسدي محضرم. أدرك الجاهلية والإسلام 
وأدرك النبي ملت ولم يره» ولم يسمع منه. 

روى عن خلق كثير من الصحابة» وكان خصيصاً بابن مسعود. وكان من أكابر 
أصحابه» وهو كثير الحديث, ثقة حجة. مات زمن الحجاج. وقيل: في أيام عمر بن عبد 
العزيز. 

قال: «جاء رجل». 

قال الحافظ ابن حجر”": إنه تبيك بفتح النون وكسر الماءء ابن سنان البجل سه 


.)١1١8/5؟( أبو داود في «السئن»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 707): اهدّ: سرعة القطع. والمراد به: سرعة القراءة والعجلة 
فيهاء وهو نصب على المصدر. 

(9) «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ لالاه). «المجموع المغيث) .)5577/١(‏ 

(5) قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 707). 

(0) ذكره ابن الأثير في ”تتمة جامع الأصول» 508/١(‏ - قسم التراجم). 

(5) في «فتح الباري» (5/ /50). 
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قول0©: 7111111 المعجمة» أي: سرداً وإفراطاً في السرعة» وهو 
منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام. وهي في مسلم” ال 
«كهدٌ الشعر» لأن تلك الصنعة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. 

قوله: «لقد عرفت النظائر» أي: السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة والحكمة أو القصة 
لا المتمائلة في عدد الآيء لما سيظهر عند تعينها. 

قال المحب الطبري”": كنت أظن أن المراد المتساوية في العدد [51 5/ أ] حتى اعتبرتها 
فلم أجد منها شيئاً متساوياً. 

اونثراً كنثر الدّقل»”'' بفتح الدال1١٠ب]‏ المهملة وفتح القاف: رديء التمر. 

قوله: «السورتين في ركعة» بينها بقوله: الرحمن والنجم في [ركعة]”” إلى آخره» وعد 
عشرين سورة في عشر ركعات. 

قوله: «وهذا لفظ أب داود)”" وقوله: وقال: أي أبو داود'": هذاء أي: سرد السور 
تأليف ابن مسعود؛ لأن مصحفه مؤلفه على غير تأليف مصحف عثانء وفيه دليل على أن 


تأليف”" سور المصحف كان عن اجتهاد من الصحابة. 


.)599 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)8757( في صحيحه رقم‎ )0( 

(7) ذكره الحافظ في «الفتح» (599/5). 
(5) تقدم معناها. 

(5) سقطت من (ب). 

(5) في «السنن» رقم (1195). 

(0) في «السئن» .)١١8/5(‏ 


)غ2 أي: ترتيب السورء وقد تقدم أن ترتيبها تو قيفي. 


- وعن أبي ذر عففننه : «أَنَّ رَسول الله البنُ يكل فم حَنَّى ذا أَصْبَح بآبةِ؛ وَالآيةٌ: (إن 
ا 0 


تعَدَيجُم فَإِيحُمَ عِبَادُكَ وَإن تَعفِرَلَّهُحَ فَِنَكَأنتَألْعَرِير لمتكي (©):». أخرجه النسائي'". 
[حسن] 

قوله في حديث أب ذر: «أنه َو قام بآية». 

أقول: هو دليل على كفاية آية من القرآن مع الفاتحة» ودليل على أنه كررها في ركعات 
صلاة الليلء وأنه 0 

8- وعن أبي سلمة: أَنَّ عُمَرَ ننه صَلٌ بالنّاسٍ الَفْرِبَ ة َم يقرأ بها قا الْصَر 
ِل لَهُ: ما قَرَأْتَ؟ قَالَ: كيف كَانَ الركُوعٌ لش الوا 122 قال لا نأ 0 
أخرجه رزين. [موقوف ضعيف] 

قوله: «في حديث أبي سلمة». 

أقول: هو عبد الله“ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: «أن عمر صلى بالناس المغرب 
فلم يقرأ...» الحديث. 

قوله: «أخرجه [رزين]””» 


أقول: أخرجه الشافعى"" وَخيره" من حديث زيد بن أسلم. 


.)١1١4( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) في السنئن» رقم ))2٠١1١(‏ وهو حديث حسن. 

() أخرجه البيهقي في السنن2 (7/ )7/١‏ بسند منقطع. 

(4) ذكره ابن الأثير في #تتمة جامع الأصول» (5/ 879 - قسم التراجم). 
(0) في (ب): «الرزين». 

(7) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (؟/ 11717) من طريق الشافعي. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (”/ .)١75-11717‏ 


ا الراك اجرخ او ليل ا وس ل هر 
أنه أعاد المغرب. فلا حجة فيه على صحة صلاة من ترك القراءة» ثم هو فعل صحابي ليس 
بحجة. وأنكره عليه الصحابة. 


الجهر 
-١‏ عن أبي هريرة عفللغه قال: في كُلَّ الصَّلاةٍ يَقْرَأء ها أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله كلل 
أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَحْفَى عَلَيَْا أَحْمَيْنَا عَلَيكُمْ. أخرجه أبو داود”” والنسائي”'». [صحيح] 
قوله في حديث أب هريرة: «في كل الصلاة يقرأ» يروى بالنون وبالمثناة التحتية مبني 
للمفعول» وهو موقوف على أب هريرة. 
وقد أخرج مسلم'© معناه مرفوعاً: «لا صلاة إلا بقراءة» أخرجه أبو داود© 


والناقق 7 [1انت]. 


ََ 


-١‏ وعن أبي قتادة حوله يتنه : أن ن النبِّ يكل خَرَ ج ْلَه فَإذَا هُوَ بأبي بكْر حفلفه يُصَلّ 
تحفْض مِنْ صَوَتِه 4 وَمَرّ بِعْمَرَ علئنه يُصَلِ رَافِعَا صَوْئَهُ قَالَ: 0 


لني يكللة: يا أ بكْر! مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ ُصَل تَْفِضُ صَوْتَكَ) فَقَالَ: : كد أسْتَعْتٌ ت مَنْ تَاجَيْتٌ 


.)0"801 أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (7/ 789 رقم 4704)» وني #السئن الكبرى» (؟/‎ )١( 
.)7/87-1401 /:5( في «السنن الكبرى)»‎ )( 

(9) في «السنن» رقم (/07/91. 

(4) في «السنن» رقم (959 .)910/٠‏ 

وأخرجه البخاري رقم (1/1/17)» ومسالم رقم (445)» وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه رقم (497). 

(1) في «السنئن» رقم (/07/91. 

(0) في «السنن» رقم (359. .)91/١‏ 


يَا رَسُولَ الله. قَالَ؛ وَقَالَ لِعْمَرَ: ١مَرَرْتُ‏ بِكَ وَأَنْتَ تَ تُصَلّ رَافًِا صَوْئكَ» قال : :يَا وَسُوَلٌ الله! 
أوقط الوتكام وأطئة الشنطان العوك بو عاووة» والتزسقي7 واللقظ لأ عداوة: 
[صحيح] 

وقال زاد الحسن في حديثه: فقال رسولٌ الله يك: «يا أبَا بَكْرِ! ارْهَعْ مِنْ صَوْيِكَ شَيْناا. 
َال لععَرَ: «الحفض مِنْ صَوْيِكَ َباه. 

'- وعن أبي هريرة حهلثنه : فَذَكَرَ مِثْل هَذْهِ القِصَّة: و يَذْكْرْ فَقَالَ لأبى بَكْر: «ارْفَعُ 

( ول لعمةة «اخففض شَيْنًا). 

ا َكل صَولتكك با بلال وَأننا تذراً وق خلء الكورة فو هذ والشررة: قَالَ: كَلمْ 
طَيِّبّ يَخِمَعْهُ الله بَعْضْهُ إِل بَحْضٍ . فَقَالَ 22 كله: ُلك 5 أَصَابَ». أخرجه أبو داو 
[حسن] 

قوله في حديث أب قتادة: «أنه قال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت» وهو ربه تعالى. 

وقول عمر: «أوقظ الوسنان)!*» وهو من أخذه النوم. «وأطرد الشيطان» قد أبانا كل 
من الشيخين مقصلده بالمخافتة والجهر» وسبحان الله! ما هذه النيات الصالحة! ا أن بلال 
قال: «كلام طيب يجمعه الله) فانظر حسن مقاصد الجميعء وأنه لم يفعل كل واحد ما فعله إلا 
عن نية صا حة» ولذا قال مَإوْ: «كلكم قد أصاب». 


قوله: «أخرجه أبو داود والترمذى». 


.)1759( ني «السنئن» رقم‎ )١( 

(؟) ني «السنن» رقم (4141)) وهو حديث صحيح. 

() في السئن» رقم (+1777)» وهو حديث حسن. 

(5) قال ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 707): الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرقٍ في نومه. 
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أقول: اد لل ري لعي لد أنه أخرجة أو ذاؤزد شهدا ومرسلة. 
وأخرجه الترمذي وقال”": حديث غريب. وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» 
وأكثر الناس إنم) رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. هذا آخر كلامه. 

ويحيى بن إسحاق هذا هو السّيلحني» وقد احتج به مسلم في صحيحه. انتهى كلام 
المنذري. 

قوله: السّيلحني في «التقريب)”" بمهملة ممالة» وقد تصير الياء ساكنة» وكسر المهملة 
ثم تحتانية ساكنة ثم نون» صدوق من كبار العاشرة. 

قوله: «وزاد الحسن). 

أقول: أي ابن الصباح؛ لآنه رواه عنه. 

5 - وعن البياضي: أ لي به حرج عل الس وهم ملو وذخ ضرمم 
بِالقِرَاءَةِ قَقَالَ: ١ن‏ المصَلٍ مناج به فَلْيْظرٌ يَمْ يُتَاجيهه وَلَا كه يجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض 
بِالقْرْآنِ». أخرجه مالك” “. [صحبح] 

قوله: «وعن البياضي». [؟١‏ ب]. 

أقول: بفتح الموحدة: هو عبد الله بن جابر البياضي” 
1١+‏ 


قال ابن مندة : أن البياضي الذي روى عنه أبو حازم الَّارء وهو الذي جاء حديثه في 


.)45/52)1( 

(9) في «السئن» (؟/ .)"1١١‏ 

.)٠١ رقم‎ "47/50 09( 

(:) في «الموطاً» ٠١ /١(‏ رقم 14), وهو حديث صحيح. 

(0) ذكره ابن الأثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» (؟33/5ه 1 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (057/17 - ة - قسم التراجم). 


ا اه وقال: ات 1 سرّاه [أبو 


5 1 0 5 1 
عبيد عن إسحاق بن عيسى عن مالك وهو منسوب]”' إلى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد 


03 


جار بن مالك بن يحصب بن جشم بن المنزرجء أفاده في «رابع الجامع»” لابن الأثير. 

ه- وعن أبي هريرة عطللعه قال: كان قِرَاءةٌ الي يل باللَبْلٍ يرهم طَوْرًا وَيحفِض 
طَوَرًا). أخر جه أبو داوو, [حسن] 

1- وعن عبد الله بن شَّدَّاد قال: سَوِحْتٌ نَشِيجَ عُمَرَ عؤلننه وَأَنَا في آخر الصفوفي يَقرَأً: 
(إِنَمَآأَشَكُوأيَقَ وَحْرَْ إلى اللّه4". أخرجه البخاري". [صحيح] 

١النَشِيجُ):‏ صوت يتردد في الحَلق ولع 


قوله في حديث عبد الله بن شداد: يقرأ (إنْمَا أَشْكُوأ بق وَحُرْو ١‏ 


1 ل الله" المراد: أنه 
قرأ بسورة يوسف, وكأنها في صلاة الفجرء لكنه لم يسمع عبد الله بن شداد إلا هذه الآية» ى| 
صرح به من أنه كان في آخر الصفوف. ا 

لا- وعن سَمُرة بن جندّب حفلئنه قال: ١حَفِظتٌ‏ سَكْتَتيْنٍ في الصَّلاةِ: سَكْنَة إذَا كه 


0 


معةرد ساس 


الإمامُ حَنَى بَقَْ وَسَحْتَة ذا رع مِنْ اتح الكتَابٍ وَسُورَةِنْدَ الرُّوع. قَالَ: َأنكرَذَِكَ عليه 


(1) في «الموطأ» »)86٠١ /١(‏ وقد تقدم. 

(؟) زيادة 0 

5ه - قسم التراجم). 

(4) في «السنن» رقم (17778)؛ وهو حديث حسن. 
(0) سورة يوسف الآية (85). 

(5) في صحيحه (1/ 7١5‏ الباب رقم ١‏ - مع الفتح). 
(/) قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (70/./5). 


)0( سورة يوسف الآية (85). 
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- 


عو مو واداه 


ني َ ل نه 
عِمْرَان بن حَصَّيلٍ. َكَتبُوا في ذَلِكَ ِل المديئة إلى أي فصدق 1 أخرجه أبو داود("© 


واللفظ له. والترمذي”". [ضعيف] 

وفي أخرى”": «وَسَكْمَة إِذَا فَرَعَ مِنَ القِرَاءَق). 

وفي أخرى”: (إذَا اسْتَفْتح وَإِذَا فَرَعَّ مِنَّ القِرَاءق). 

قوله في حديث سمرة: «والترمذي». 

قلت: ولفظه عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله يَإوء فأنكر 
ذلك عمران بن حصين. 

قال: حفظنا سكتة [فكتب]”” إلى أي بن كعب بالمدينة» فكتب أي أن حفظ سمرة. قال 
سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته؛ وإذا فرغ من القراءة» ثم 


قال بعد ذلك: وإذا قرأ: (وَلَا آلضَالِينَ 04". قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة 


زثالات] أن يسكت حتى يترادٌ إلية تفيسيه: 


)١(‏ في «السنن» رقم (4/الاء 9/ا/9). 

(0) في «السنن» رقم )755١1(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه أحمد (0/ /1 215-11١‏ 77)» وابن ماجه رقم (4 84)» وابن خزيمة رقم »)١1941(‏ وابن حبان رقم 
.)18٠١0(‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم (741/5, 7817/7).: وفي «الشاميين» رقم (50705). والحاكم 
»231١6/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )١915-1945‏ من طرق. 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

() أخرجها أبو داود في «السنن» رقم (/7/1). 

(4) أخرجها أبو داود في السئن» رقم (//71). 

(5) في (أ): «فكتبنا». 


.)97( سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
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قال”": وفي البام عن انق هريرة. 
١ 5 5 0 51‏ 2000 5 
قال أبو عيسى”': حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ 


يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتنح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول!" أحمد 


وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه. 
الاعتدال 
ع 55 0 5 ا ار > به فو ع 2 
-١‏ عن أبي مسعود البدري عفنت : أن رَسُولُ الله يلل فَالَ: «لآ تجْزَئُ صَلاَةٌ أحَدِكُمْ 


حَتَى يُقِيِمَ ظَهْرَمُ في الرُكُوع وَالسّجُودِا. أخرجه أصحاب السنن”». [صحبح] 

قوله: «الاعتدال». 

أقول: بوب'' له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وبوب”' له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب”" ذكر أبو داود صلاة 
المسبيء في صلاته. 


قوله في حديث أبي مسعود: «صلبه) في رواية لأبي داود: «ظهره». 


.)0"1١/57( أي الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(0) في «السئن» .)7”١/5(‏ 

(؟) انظر: «المغني» (7/ 217 «المجموع شرح المهذب» (7/ 0757 «البناية في شرح الهداية» (717/6/5). 
(5) أخرجه أبو داود رقم (805)» والترمذي رقم (574) وقال: حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه رقم »)87١0(‏ والنسائي (؟/ ))١8‏ وهو حديث صحيح. 

(05) في «السئن» (7/ 0١‏ الباب رقم .)١95‏ 

(5) في «السئن» (1/ 077 الباب رقم .)١5/8‏ 

(0) في «السنن» /١(‏ 077 الباب رقم 54 .)١‏ 

(8) في «السنن» رقم (805). 


ال 1951811 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 

قلت: قال الترمذي”": حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا 
عند أصحاب النبي َك ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. 

قال الشافعي”" وأحمد”” وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فصلاته 
فاسدة, لحديث النبي يله «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجودا 
اين: 

وإنا فسروا إقامة الصلب ببعد ركوعه وبين سجلتيه؛ لأن صلبه حال الركوع 
والسجود منحنيء فلا تتحقق إقامته إلا بعدهما؛ لقوله بلك : «في الركوع والسجود» وإلا فإنه 
لا بد من إقامة صلبه [1/558] حال القيام وقت القراءة؛ وفي حديث تعليمه بلكو للمسيء 
حتى يعتدل قائياً بعد ذكره لتعليمه [5 ١ب]‏ الركوع. 

وفي رواية: "حتى يطمئن قائي» واستدل بالحديث -أي: حديث المبيء- على وجوب 
الطمأنينة في الأركان؛ لأن حديث أبي مسعود المذكور ليس فيه إلا إقامة الصلب, وليس فيه 
الاطمئنان» لكن حديث المبيء صريح في وجوب الاطمئنان في الأركان. واعتذر بعض من لم 
يقل به -وهم الحنفية”'- بأنه زيادة على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق» فيصدق بغير 
طمأنينة» فالطمأنينة زيادة» والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. 

وعورض بأنها ليست بزيادة» بل بيان للمراد بالسجود» وإن خالف السجود اللغوي؛ 
فإنه محرد وضع الجبهة» فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة. ويؤيده: أن الآية 


.)07 في «السنئن» (؟/‎ )١( 

(1) «البيان» للعمراني (؟/ .)5١8-51/‏ 

(؟) «المغني» (5/ /ال180-11). 

(4) «البناية في شرح الحداية» (؟/ 2569)» «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» /١(‏ 514). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |7 


زات تيا لوجرب السجود كا لني وم ممه يصو قل ذلك وليك التي 


َالَ: ١لآيْيمُ‏ رُكُوعَهَا وَلآَسْجُودَهَا». أخرجه مالك0". [صحيح لغيره] 
قوله: «وعن النعمان بن مرة». 
أقول: غده :ابن مندة”") في الصحابة» وأخرجه بعضهم من الصحابة. 
*: النعمان بن مرة هو النعمان بن مرة الزرقي 
الأنصاري المدني» تابعي. وقد أخرج في حملة الصحابة. 


وقال: إنه تابعي. وقال ابن الأثير” 
قال ابن مندة©: 
فالحديث مرسل. 
قوله: «وأسوأ السرقة) كان المراد أشدها عقوبة في الآخرة. ونص على سرقة الركوع 
والسجود. ويدخل سرقة القيام والاعتدال وسائر الأركان. وتمام حديث النعمان: وكان عمر 
يقول: (إن وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع». 


2 


هو تابعي. انتهى. 


(1) في «الموطأ» (151/1 رقم 17)» وهو حديث صحيح لغيره. 

(1) ذكره ابن الأثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» /١(‏ 405 - قسم التراجم). 
(©) في «تئمة جامع الأصول» (؟/ 5 40 - قسم التراجم). 

(5) ذكره ابن الآثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 5 40 - قسم التراجم). 
(5) في «الموطأ» 167//١(‏ رقم 7)» وهو حديث صحيح لغيره. 


ا التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قال ابن عبدالبر0: 1711111 قال: وهو حديث صحيح» 


شبيه من حديث أبي هريرة”" وأبي سعيد”” هذا. 


201 كو 5 


"'- وعن سال البرّاد قال: : أَتيْنا أَبَا مَسْعُودٍ فَقَلْنَا لَهُ: حَدِّدْنَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله ولك 


روء 


فَقَامَ بين ين أَيْدِينَا فكَب فَلنَا َلَا رَكَعَ وَضَمَ رَاحََيْه حَبَيْهُ عَلَ وَكُبَيِْ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ وَجَاقَ 
9 و 


0 0 5-8 1 و عه ين مر ود 6 0 0 اه 
زه عت اشتوى كل كد يلة قَالَ: سَيِمَ الله يَنْ حَِدهُ فَقَامَ حَتّى اسْتَوَى شَيْءِ 


امو 


مِنْهُ. أخرجه أبو داود” والنسائي””. [حسن] 
«المجَانَاةٌ) أن يرفع يديه عن جنبيه ولا يُلُصقها". 
وفي الحديث الثاني بيان كيفية الأركان. أعني قوله: وعن سالم البراد. [5١1ب].‏ 
قوله: «وعن سالم البراد"'" بفتح الموحدة وتشديد الراء وبالدال المهملة: هو أبو عبدالله 


.)585-541 /5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(1) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (07/1) بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)758/8/١1(‏ وأبو يعلى رقم 4)171١1(‏ وعبد الحميد في «المنتتخب» رقم 
(440)» والبزار في مسنده رقم (9*ه - كشف). وابن عدي في «الكامل» (5/ 1857)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (8/ 7057 من طرق. 

وأورده ال هيثمي في «المجمع» (7/ )1١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» وفيه علي بن زيدء وهو مختلف في 
الاختجاج بهه ويقية رجاله رجال الصححيم. وهو خديث حجسنء والله أعلم. 

(4) في «السئن» رقم (8317). 

(0) في «السنن» رقم .)1١ 17/2٠١7‏ وهو حديث حسن. 

(5) «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 77/4)) «المجموع المغيث)» /١(‏ /073701). 

(0) انظر: «التقريب» 58١/١‏ رقم 77). 


قال عطاء: حدثني سام البراده و وكان”' أدين عندي من نفسي» سمع سام أبا مسعود 


البدري وأبا هرير 0 

قوله: «أتينا ابن مسعود) أي: البدري. 

«فقلت: حدثنا عن صلاة سول الله يَ) ذكر من صفة صلاته مَأ القيام وتكبيرة 
الإحرام وهيئة الركوع. 

:- وعن أنس عهلئغه : أَنَّ رَسُولٌ الله كلل كَالَ: «اغَْدِنُوا في السّجُوده وَلاَ يَيْسْطَنَّ 
أَحَدّك ذِرَاعَيه انْبِسَاطَ الكَلّب). أخرجة القمسة, [صحبح] 

قوله في حديث أنس: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» فإنه يفرش ذراعيه؛ 
أي: لا يفرشهما على الأرض حال سجوده. 

والأشس) نتعينن الفيط الا سيط 

قال ابن دقيق العيد””: الحديث من ذكر الحكم مقروناً بعلته» فإن التشبيه بالأشياء 


الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 450 - قسم التراجم): حدثني سام البراد. وكان أوثق 
عندي من نفسي. 

(؟) قاله ابن الآثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» /١(‏ 406 - قسم التراجم). 

() أخرجه البخاري رقم (8717)) ومسلم رقم (897)). وأبو داود رقم (8917)» والترمذي رقم (7105)؛ 
والنسائي (7/ »)7١4-717‏ وابن ماجه رقم (847). 

وأخرجه أحمد »23١9/7(‏ وأبو يعلى رقم (7517)» وابن حبان رقم »)١1977(‏ والبيهقي (؟/17١)»‏ 
والطيالسي رقم (191/1). 

(5) في «إحكام الأحكام» (ص ”47 7). 


- وعنه عفلنته : أن ل بل َال: «أقِيموا دجُو وَالشَجُوق كو َوَالهُ إن رين 


- ا 


ا 
[صحيح] 

قوله في حديث أنس: «فوالله! إني لأراكم من بعدي». 

أقول: قيل: المراد العلم بالوحي. والصواب”": أنه على ظاهره؛ وأنه إبصار حقيقي 
خاص به يي انخرقت له فيه العادة. فعلى هذا قيل: هو بعيني وجهه خرقاً للعادة أيضاً 
فكان يرى بها بغير مقابلة. وقيل”'»: كانت بين كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهاء ولا 
١1‏ ب] يحجبهم| ثوب ولا غيره. 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كا تنطبع في المرآة» فيرى أمثلتهم فيهاء 
ويشاهد أفعالهم'. قاله في التوشيح. 

قلت: والأولى بالمؤمن الإيهان بأنه به يراهم. وليس عليه بيان بباذا كانت الرؤية. 
وإثبات ما لا دليل زيادة في خلقته مَل . 


قَالٌ: : مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي. إِذا رَكَعْتَمْ وَسَجَذْتُم). أخرجه الغبيقان0) والنسائي 


فإن قلت: علل بهذاء وأنه يلزم أنهم يراقبونه في صلاتهم» ويخافون رؤيته لهم دون الله 
ع0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ((1/57 5 574)» ومسلم رقم (5/ا4). 
(5) في «السنن» (5/ 2197 155). 

() قاله الحافظ في «الفتح» (1/ 5 01). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 015). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 018). 


والموس 


قلت: ةد عم يأ طاعه و اع له فلا ياس بمرات وض أن برى 


١‏ ل 
8 ع2 

رد و ل ل ا ا لا نيك م بصَلآةٍ التي يكل؟ 

2 57+ تسل جاصلا تبجا بي بِرَيْدِ. فكانَ أبو يَرِيدَ 9 ارَقعْ رَأَسَهُ هن السَجْدَة 


[ 


الأخردة ين 'الدَحْمَة الأول وَالثالئةاشتؤى قاهِدا كه قبس ): اخرجه البسخارى”” وأبوداؤد) 
والسائق7. [صحيح] 

قوله في حديث مالك بن الحويرث: «صلاة شيخنا» هذا أبي يزيد. 

أقول: قال الغساني”: هو بالتحتانية. والزاي من الزيادة» وهو عمرو بن سلمة”) 
بكسر اللام الجرمي. وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرق إلا ما ذكره أبو ذر الحروي 
عن الحموي عن الفربري؛ فإنه قال: أبو بُريد بالموحدة المضمومة» وهكذا كنّاه مسلم””. وقال 
عبد الغني المصري”": لم أسمعه من أحد إلا بالزاي» ومسلم أعلم بأساء المحدثين. انتهى. 


.)( هكذا رسمت في المخطوط (ب)» وغير ظاهرة في‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (/51/1)؛ وأطرافه رقم 28٠05(‏ 24148 8714). 

(*) في «السئن» رقم (845). 

() في «السنن» رقم .)١١61(‏ 

(5) انظر «تهذيب التهذيب» (7/ 1/5 - 307/06). 

(5) قال الحافظ في «التقريب» (7/ "١‏ رقم 1448): عمرو بن سلمة بن قيس الجرميء أبو بُريد» بالموحدة 
والراء؛ ويقال: بالتحتانية والزاي. 

وانظر: «الاستيعاب» رقم (1814) الأعلام. 

(0) في كتاب «الكنى والأسماء» (ص .)١5‏ 

(8) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 510). 


قوله: «استوى قاعداً ثم بض) هذه هي اروف جلي الاستر ا وفي. «فتح 


الباري)”": أنه أخذ بها الشافعي”" وطائفة من أهل الحديث. 
وعن أحمد” روايتان. ذكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول مها »» ولم يستحبها الأكثر» 
واحتج الطحاوي”' بخلو حديث أبي حميد”"'' عنها؛ فإنه ساقه بلفظ: «فقام ولم يتورك». 


وأخرجه أيضاً أبو داود» وكذلك قال فلا يخالفا؛ احتمل أن يكون فعله في حديث 
مالك بن الحويرث لعلة كانت به. فقعد من أجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة. وتعقب”" 
بأن الأصل [444 ب] عدم العلة» وبأن مالك بن الحويرث هو الراوي: ١صلوا‏ كا رأيتموني 
أصلي)” فحكايته لصفات صلاة رسول الله يو داخلة تحت هذا الأمر. 


ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبهاء فكأنه تركها لبيان1/١١ب]‏ 


ف ا ا 

() انظر: «الآم» (7757/7-/371). 

(7) انظر: «المغني» (؟/ 5 .)7١‏ 

(5) قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 5 :)7١‏ والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية. 

(5) انظر: شرح معاني الآثار» (7/1 778 7571)» و«تبيين الحقائق» /١(‏ /ا1١٠١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8718) مختصراء وني «رفع اليدين في الصلاة» رقم :)75١(‏ وأحمد 
(5/0؟5) وأبو داود رقم (770)» والترمذي رقم )7١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه رقم (8557)) وابن حبان في صحيحه رقم (18575). 

وهو حديث صحيح. 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (07017/57. 


ك4 تقدم» وهو حديث صحيح. 


0 00 من 0 1 باستحباءها بقوله 5 «لا تبادروني بالقيام والقعود فإنٍ قد 
بدقت)” 40 
فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب [فلا يسوغ]'" إلا حق من اتفق له نحو ذلك. 
لهي 

قلت: يتم هذا لو قام دليل على أن هذا القعود كان متأخراً في زمان بادنته يكلو ولا 
دليل عليه. ثم قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جداًء استغنى فيها بالتكبير 
المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى: أن الساجد يضع يديه 
وركحه وراس يرا لكل عضو وضع. فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز وضع ركبتيه» 
وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 247 وأبو داود رقم »)25١9(‏ وابن ماجه رقم (457)» وابن خزيمة رقم 
)١0945(‏ واد بن حبان رقم (7779)» وابن أبي شيبة شيبة (1/ 0778 والبيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ رقم 
(75). والطبراني في «الكبير» ج 4 رقم 255) والبغوي في «شرح السنة» رقم (84) كلهم من 
حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي يك قال: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود. فإنه مه| أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني إذا رفعت, ومهما أسبقكم به إذا سجدتٌ تدركوني إذا رفعت» إني قد بدنت». 

وهو حديث صحيح لغيره. 

قال السندي: ابدّنت» تعليل لإدراك ذلك القدر بأنه قدر يسيرء بواسطة أنه قد بِدَّنْء فلا يسبق إلا بقدر قليل» 
وهو بالتشديد» أي: كَبرتُ. وأما التخفيف مع ضم الدال فلا يناسبه لكونه من البدانة بمعنى كثرة اللحم, ولم 
يكن من صفته» ورد بأنه قد جاء في صفته: بادن متماسك» أي: ضخم يمسك بعض أعضائه بعضاًء فهو 
معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة | في (صحيح مسلم» رقم (747): فلما أسن وأخذه اللحم والله تعالى 
أعلم. 


(؟) كذافي (أ.ب) والذي في «الفتح»: «فلا يشرع». 


كج امير لي بو ار لان لحان تقول قو ارو تشاع إن ع عل ا 


هذه الجلسة ا يفهمه صنيع الطحاويء. بل أخرجه أبو داود عنه أيضاً من وجه آخر بإثباتها. 

وأما قول بعضهم: لو كانت سنة [لوصفها]'" كل من وصف صلاته يلتك وإنا 
فعلها للحاجة؛ ففيه نظر؛ فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد تمن وصف. إن أخذ 
مجموعها من مجموعهم. 

مقدار الركوع والسجود 

تفع سعين بن جر قال بعت أنتن بن مالك عظلعه رفول : انا صَرَيت ووّاء أحن 
بَعْدَ رَسُولٍ الله يك أَشْبَهَ صَلاةيرَسُولٍ الله كل مِنْ هَذَا الفَتّى -يَعْنِي عُمَرَ بْنَّ عَْدِ العَزيز- قَالَ: 
فَحَوَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبيِحَاتِ» وني سُجُودِه مثْلهُ). أخرجه أبو داود'" والنسائي”*. 
[ضعيف ] 

مقدار الركوع والسجود 

أي: مقدار بقاء الراكع راكعاًء والساجد ساجداً. 

قوله: «وعن أبي جبير» يريد سعيد المعروف. 

قوله: «فحزرنا»”'' بالحاء المهملة فزاي: قدرنا مقدار بقائه راكعاًء ومقدار بقائه ساجداًء 


كل بقاء منهما قدر قول عشر تسبيحات» واقتصروا على حزر قدر الركوع والسجود فقط دون 


(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 907). 
(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 07"). 

(*) كذا في (أ.ب)» والذي في «الفتح» (7/ 7017): «لذكرها». 
(5) في «السنن» رقم (884). 

(0) في السنن» رقم .)١11"5(‏ وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 
(1) في السئن» رقم (885). وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 


القيام 0-0 بعد الركوع وبعد السجود؛ لأن القاهر أن الإساءة [١ب]‏ وقعت من 


العامة بعده مله في تخفيف هذين الركنين. 

؟- وعن السعدي عن أبيه عن عمه قال: رَمَقَتّ رسول الله يكل في صَلاتهه فَكَانَ 
يتَمَكَّنَ في رُكُوعِهِ رن اا ليها سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) تَلانَا. أخرجه أبو دود" 
[ضعيف] 

قوله: (وعن السعدي». 

أقول: قال ابن الأثير”": منسوب إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» منهم الأحنف بن قيس 
ورهطه؛ وإلى سعد بن هزيم بن زيد. وقد تقدم النسب وإلى سعد العشيرة من مذحج.ء وإنا 
قيل له سعد العشيرة؛ لأنه كان يركب في ثلاثائة من ولده. وولد ولده. 

فإن قيل: من هؤلاء؟ قال: عشيرتي لمخافة العين عليهم. وإلى سعد بن بكر بن هوازن 
بطن منهم. انتهى. 

قوله: «أخرجه أبو داودا. 

قلت: قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن»”": السعدي مجهول. 

قلت: وقوله: عن أبيه أو عمه شك. وهما مجهولان, لا أن حدي يك | 
مرفوعاً: «إذا ركع أحدكم فليقل فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» ومثله في 


السجود بلفظ: «ربي الأعلى» يشهد لحديث السعدي. 


بن مسعود 


)١(‏ في السنئن» رقم (880) وهو حديث ضعيف. 

(؟) في اتتمة جامع الأصول» /١(‏ 597 - قسم التراجم). 
(”"؟ 575/1١‏ 4). 

(؟) في «السنن» رقم (843). 


وأخرجه الترمذي رقم(571)» وابن ماجه رقم (840). وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 


وحديث ابن مسعود: أخرجه أبو داود”"'؛ ثم قال: إنه مرسل» عون لم يدرك عبد الله. 


أ 
م 


1- وعن غُندر قال: لَب عَلَ الكُوقة رن ابن الأَشعَتِ مَطر بنْتاجية دامر آنا ميد 


ابْنَ عد الله أن يُصَلِّ بالنّاسِء فَكَانَ دا َه رََْهُمِنْ الرُكُوع قَامَ قَدْرَ ما أقُولُ اللهمَ َبَنَا لَك 
الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَملْءٌ الآزضيء وَمِلْءٌ مَا شِئْتَ مِنْ مَيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الشَّاءِ وَالَجْي لا 


مَانِعَ لا أَعْطَيْتَ» وَكَا مُحْطِيَ كا مَنَمْتَ» وَلَا يَنْمَعْ ذا جد منْكَ الحَدٌ. 

قَالَ الحَكَم: فَدَكَرْتٌ ذَلِكَ لِعَبْد الرّحمَنِ بْنِ أبي لَيْلَ قَمَالَ: سَمِعْتٌ البرا بْنَ عَازِبٍ 
يول كانت صكَدةُ رَسنول ابل له بل ياه كوه وَإِذََهم َأسَةُ ين جوع وَالشُجُو وما 
َيْنّ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السّوَاءِ. قَالَ سُعْبَةٌ: َذَكَنهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّة؛ قَقَالَ: كذ رَأَيْت ابْنَ 


خيس صا « اب بن 


لمن فلم تكن صَلَاتَهُ هَكَذَا أخرجه اميد . [صحيح] 

4- وفي أخرى للشيخين'" قال: «كانَ وُكُوعٌ الي كلل وَسْجُودُهُ وَبَِنَ السّجْدَتَْنِ وَإِذَا 
رَقَعَ رَأْسَهُمِنْ لركُوع, ما حلا القِيَام وَالقَعُوتَ َرِيبًا مِنْ السّوَاءِ) . [صحيح ] 

قوله: ١عن‏ غَنْدَر). 


() في «السنئن» رقم (885). 

وأخرجه الترمذي رقم(7571)» وابن ماجه رقم (840). 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (97/ء ».)87١ 280١‏ ومسلم رقم »)49١/١95(‏ وأبو داود رقم (8017)» 
والترمذي رقم (71/9). والنسائي رقم .1١564(‏ 03154 17719). 

وهو حديث صحيح. 

() البخاري في صحيحه رقم (797): ومسلم رقم (41/1). 

(4) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول» (7/ 54 - قسم التراجم). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |5 و 6 «#نفة» ‏ 
أقول: بضم الغين المعجمة» وسكون النون فدال مهملة مفتوحة فراء» وهو لقب 

لمحمد بن جعفر البصري أبي بكرء وسبب تلقيبه بذلك: أن ابن جريج قدم البصرة فحدثه 
بحديث عن الحسن البصريء فأنكروا عليه وشغبواء وكان محمد بن جعفر ممن شغب عليه 
فقال: اسكت يا غندر. 


وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً. 

قولهة قزمن أبن الأقفك: 

أقول: هو محمد”'' بن الأشعث بن قيس الكنديء عداده [9١ب]‏ في الكوفيين» سمع 
عائشة» روى عنه الشعبي وسليمان بن يسار والزهري. 

ومحمد بن الأشعث هو الذي خرج على عبد الملك بن مروانء وتولى قتاله الحجاج؛ 
واتفقت بينهها فتن عظيمة آلى أمرها إلى هلاك ابن الأشعث. 

وقوله: «مطر بن ناجية»”" بفتح الميم وسكون الطاء فراء. 

وناجية: بالنون فجيم بعد الألف فمثناة تحتية هو: مطر بن ناجية البربوعي» الذي 


غلب على الكوفة من قبل ابن الأشعث أيام عبد الملك بن مروان» وأخرج منها عامل الحجاج 


قوله: «فأمر» أي: مطر بن ناجية. «أبا عبيدة بن عبد الله» هو ابن مسعود أن يصلي 
بالناس. 


قوله: «قدر ما...) الحديث. 


وانظر: «التقريب» (7/ ١9١‏ رقم »)0١8‏ لميزان الاعتدال» (؟/ 507 رقم 5 0957. 
)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 585 رقم 077544). 


(؟) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 405 - قسم التراجم). 


أقول: قد ورد مرفوعاً عنه يكو هذا اللفظ في «سئن أبي داود)”" وغيره”"» أخرجه عن 
أبي سعيد الخدري: أن رسول الله مَلةْ كان يقول حين يقول: «سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا 
لك الحمد. مل السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. 
أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» زاد محمود: «ولا معطي لما منعت» ثم 
اتفقا: «ولا ينفع ذا الجد منك الحد». 

وأخرجه'” عن ابن أبي أوف إلى قوله: «وملء ما شئت من شيء بعد). 

فالعجب من ابن الأثير» وأما المصنف فهو ناقل عنه [550/ أ] في إثباته هذا الحديث 
المرسل» وأنه قدر ما قاله الإمام بب! ذكره من الدعاء ديرا وهذا الحديث المرفوع مصرح بأن 
هذا الدعاء كان يقوله بكو في عقب ركوعه بلفظه وزيادة. فكيف يعدل ابن الأثير عن المرفوع 
إلى حديث مرسل؟ قال ٠[‏ ؟ب] راويه: الدعاء تقديراً. 

قوله: «قال الحكم). 

أقول: في «رابع الجامع2”0): أربعة كل منهم يسمى الحكمء إلا أن أحدهم صحابي 
فليس بالمراد هنا. واثنان تابعيان لا أدري أهما أراد الراوي» ثم رأيته صرح به في «فتح 


الباري»” فقال: الحكم هو ابن عتيبة. 


)١(‏ في «السئن» رقم (807)» وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (8141). 

وأخرجه مسلم رقم (/41/1)» والنسائي رقم ))٠١74(‏ وهو حديث صحيح. 

() في «السنن» رقم (855). 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (817)» وابن ماجه رقم (/81))» وهو حديث صحيح. 
(5) في اتتمة جامع الأصول» .)07117/-1175/١(‏ 

.)0375/0)4( 


كه 22 ال 1 1 


مصغراًء وعليه رمز الستة أنهم رووا له. 

قوله: «لعبد الرحمن بن أبي ليل». 

اقول هو ابو عتنى عبد الرحويق أى ليل" اشع أن ليل: يسارء ويقال: داود بن 
بلال””"”» ولد لست سنين بقيت من خلافة عمرء وحديثه في الكوفيين» سمع أباه» وعلي بن أبي 
طالب طلْنّغء وعثان بن عفان» وآخرين منهم: البراء بن عازب وحذيفة. 

قوله: اسمعت البراء» أي: ابن عازب الصحابي الجليل» تقدم ذكره وضبطه. 

قوله: «ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهما قيل: أراد بالقيام: الاعتدال» وبالقعود: 
بن التجلاقق: وك يمن قال نبا لاتيطولان: 

ورده ابن القيه” في كلامه على حاشية السئن فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد 
ذكرهما بعينههماء فكيف يستثنيها؟ وهل يحسن قول القائل: جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا 
زيداً وعمراً؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهم| كان تناقضاً. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر”: وتعقب بأن المراد إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها 


إخراج المستثنى من المساواة. انتهى. 


.)94مقر١97/1(01(‎ 

(؟) قاله ابن الأثير في تتمة جامع الأصول» (548-5417/5 - قسم التراجم). 
() في اتتمة جامع الأصول»: داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري. 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (717/5/5). 


(6) في «فتح الباري» (5/ 7175). 


0 . التحبير لإيضاح معاني النيسير 
قلت: 10000 2 يظهر لي أن قوله: اما خلا القيام» 


أي قيامه حال القراءة والقعود: قعوده للتشهد الأخير» فإنه كان يطيلها لطول ذكرهما. 


القراءة ودعاء التشهد. 

فقوله: «قريباً من السواء» أي: فيا عداهماء فهما أطول من سائر الأركان بخلاف 
[1١"ب]‏ الركوع والاعتدال بعده. والسجود والاعتدال بين السجدتين. 

فالتقريب بينههما في السواية» ويدل لذلك رواية النسائي'" والترمذي”" بلفظ: «كانت 
صلاة رسول الله يَتهِ إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 
السجود؛ قريباً من السواء» انتهى. 

وقال الترمذي2: حسن صحيح. فصرح بمحلات التسوية ولم يستثن القيام والقعود 
لعدم دخو) فيم| ذكره. 

وفي لفظ للبخاري”” عن البراء أيضاً: «كان ركوع النبي مله وسجوده وإذا رفع من 
الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء» والرواية التي فيها [زيادة]'": «ما خلا القيام 


والقعود) هي”" بلفظ: «كان ركوع النبي يه وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

(')ي «السنن» رقم ١55(‏ ال 

(9) في «السئن» رقم (51/9). وهو حديث صحيح, وقد تقدم. 
(5) في «السنن» (5/ 59). 

(6) في صحيحه رقم (801). 

(1) سقطت من (ب). 

0372 أخرجها البخاري رقم (7247)) وقد تقدم تخريجها. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير (75575 


الركوح ماخلا القيام والقعود قريب من السواء؛ فيكون 5 ااخلذ التياء والندر» استئناء 
منقطع لعدم دخو فيا ذكره» والمراد بها ما ذكرناه. 
- وعن زيد بن وهب قال: الل ل 0 


بو مه راءة سس 


تُصَلٌ هَذِهِ الصَّلَاة؟ قَالَ: ا 0 قَالّ: امات قد سي قا وار دوالك 


در م وا ع #4 


تُصَلٌّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مُتَّ عَلَ غَبرِ فِطرَةِ مُحَمَدِ يكل ثم قاآ ل: إن نَ الرّجْلٌ لَيَحَفف ويم وَنحْسِن. 


أخرجه البخاري”" والنسائي”"”» واللفظ له. [صحيح] 

قوله: (وعن زيد بن وهب». 

أقول: هو أبو سلييان زيد بن وهب الحمداني ثم الجهني'””» أدرك الجاهلية والإسلام» 
ورحل إلى النبي يل فقبض وهو في الطريق» وسمع عمر بن الخطاب ومن بعده. 

قوله: «فطقّف» لفظ البخاري”' من رواية الأعمش: لا يتم الركوع والسجودا. 


قوله: «مئذ أربعين سنة). 


)١(‏ في صحيحه رقم (41/او808). 

(0) في «المجتبى» (7/ 2/8)» وني «السنن الكبرى» رقم .)1١1١1(‏ 

وأخرجه أحمد (0/ 784)» وابن حبان رقم (21845)» والبزار في مسنده رقم »)7/8١4(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟38577/5)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (61). وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (3115 
شفضة 

وهو حديث صحيح. 

(؟) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» 57١/١(‏ - قسم التراجم). 

وانظر: «التقريب» (١/ل/الا؟‏ رقم .)5١١‏ 


(4) في صحيحه رقم (0791. 


ٍ و 0 ا التحبير لإيضاح معاني التيسير 

أقول: قيل: هي زيادة غريبة أو شاذة أو وهم وحذفها البخاري من روايته. قال 
الحافظ”": لم يذكرها البخاري؛ لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء 
الصلاة المذكورة قبل الهجرة بأربع سنين» ولعل الصلاة 771 ب] 1! تكن فرضت بعدء فلعله 
أطلق, وأراد المبالغة. انتهى. 

قوله: على غير فطرة محمد 227). 

أقول: استدل به على دخول الطمأنينة في الركوع والسجود, وعلى أن الإخلال بها 
يبطل الصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره: أن حذيفة نفى الإسلام عمّن لم يصل» 
وهو على حقيقته عند قوم أو للزجر. 

قال الخطابي”": الفطرة: الملة والدين» فيحتمل أن يكون المراد بها: السنة كا جاء: 
حمس من الفطرة...” الحديث. وبكون حذيفة قد أراد زجر الرجل ليرتدع في المستقبل» 
ويرجحه وروده من طرق آخر بلفظ: ١سنة‏ محمد 9و) وهو مصير من البخاري إلى أن 
الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاًء وقد خالف فيه قوم» والأول 
الراجح. انتهى. 

واعلم أنه قد قدم”' المصنف هذا الحديث عن حذيفة» ونسبه إلى تعليق البخاري وقد 
تكلمنا عليه. وأنه سقط عليه بعض لفظهاء وذكرها في سياق رواية رزين عن محارب بن دثار» 


ولفظها قد قدمناه» وأنه سقط عليه قوله: «وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد» 


.)717/60 /7( في «فتح الباري»‎ )١( 

(1) ذكره الحافظ في (الفتح» (1/6/1؟). 

() في «معالم السئن» /١1(‏ 44 - مع السنئن). 

(5) البخاري في صحيحه (؟/ 796 الباب رقم 1١77‏ رقم 804). 


(0) نعم تقدم برقم (7505). 


12110111111 1111111ذظ 
الفطرة التي فطر الله محمد يو [401/أ]) إلا أنه ليس في البخاري في الموضعين'" لفظ: 
«أيالم ظهرّك؟» كما ساقه ابن الأثير”" والمصنفء ولكن ابن الأثير» قد بيض له؛ لأنه من 
لراش لف قرف جارف ا ا رهم لان 


لا اللفظ الذي ساقه رزين» ثم لا يخفى أن تقدمه هنالك ليس له مناسبة» وأن هذا محله. وقد 
اتفق في بعض روايات البخاري ذكره مرتين في محله هنا وفي غير محله. ونبه الحافظ ابن 
حجر" على ذلك. [71اب]. 

5 - وعن عبد ال رحمن بن شبل قال: ١م‏ رَسُولُ الله يل عَنْ تفْرَِ الغْرَابٍء وَافِْرَاشٍ 
السَبْع» وَآَنْ يُوَطَنَ الرّجُلُ ِالكَانَ الي في الَسْجِدٍ كم وطن التفيدة خرففه أرو داو 


انان 7 [حسن] 


.)6١8 رقم‎ ١7 الباب رقم ؟‎ ١915 البخاري في صحيحه (؟/‎ )١( 

.074١ باب: إذا لم يتم الركوع» رقم‎ ١١9 في صحيحه (7/ 77/5 الباب رقم‎ )١( 

وفي صحيحه /١(‏ 7160 الباب رقم 17 باب: إذا ل يتم السجود, رقم 86/4). 

(*) في «الجامع» (0/ 3١14‏ رقم 6 ). 

(5) في «الجامع» (0/ 148" رقم 0715005). 

'(6) في صحيحه رقم (80821/41). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ /7177-11). 

(0) في السنن» رقم (855). 

(8) في «المجتبى» (7/ ١5‏ 7)» وني «السنن الكبرى) .07٠١(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم ,)١579(‏ وأحمد (5748/7): وابن خزيمة رقم (7757 و 21514)» وابن حبان رقم 
(7571710). والحاكم »)75١9/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)١١48‏ «والبغوي في «شرح السنة» رقم 


(117) من طرق. وهو حديث حسن. 


الت إية 


و 


#نقرة الغراب؟ المتابعة”' بين السجدتين من غير طمأنينة بينهما"". 
«وافتراش السبع» أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كالكلب وغيره من 
ليزه" 
وقوله: أن توطة الرّجُل بالكان كما يُوطّنُ البَعِيدُ» معناه أن يألف مكاناً معلوماً من 
المسجد يصلي فيه لا يعدوه كالبعير لا يأوي من عَطَّن الإبل إلا إلى مكان قد اعتاده”). 


قوله: اوعن عبد الرحمن بن شبل)9. 

أقول: بكسر الشين المعجمة فموحدة» وهو ابن عمرو الأوسي وأخوه عبد الله» روى 
عبد الرحمن حديث: «نبي المصلي عن نقرة الغراب وافتراش السبع» وروى أيضاً حديث: 
«اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه. ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به)". 

قال الكاشغري: وقد فسر المصنف ما تضمنه الحديث من الثلاث المنهي عنها. 


.058/0( قاله ابن الأثير في ١غريب الجامع»‎ )١( 

(؟) ثم قال ابن الأثير: شبّهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منهاء فتراه يتابع بين نقراته لحمها. 

() قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (6/ /77). 

(5) قاله ابن الأثير في #غريب الجامع» (0/ 779). 

(6) انظر: «التقريب» /١(‏ 4817 رقم .)91/٠‏ 

(1) أخرجه أحمد (178/7). والطبراني في «الأوسط) رقم (7501/5)» والبزار في مسنده رقم 7*7٠0(‏ - 
كشف). 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ )١77‏ وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد ثقات. 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


هيئة الركوع والسجود 

اداعن أبور ساس موف قال + غلم سس 0 3 
رَكَعّ طبَّقَ يديه ب َيْنَ رُكْبََيْ. قَالَ: فَبَلَعَ ذَلِكَ سَعْدًَا فَقَالَ: صَدَقٌ أخيء كُنَا تفْعلُ هَذَا ثم 
هَذَاء يَعْنِي : الإِمْسَاكَ عَلَ الوُكْبتبْنِ. أخحرجه أبو داود”" والنسائي”". [صحيح] 

قوله: «هيئة الركوع والسجود». 

أقول: الحيئة المشروعة الثابتة بالأدلة المرفوعة. وقدمنا الكلام فيمن زعم أنه ليس المراد 
بها إلا معناهما اللغوي. 

قوله: «وعن ابن مسعود: علمنا رسول الله مخ الصلاة» لما علم من الله أمر بها في 
كتابه العزيز مجملة فبينها مَل بأفعاله وأقواله. وهذا الحديث منه وفيه إثبات الرفع في تكبيرة 
الإحرام؛ ولم يبين مقداره إلى أين كان. وظاهره أن الرفع بعد التكبير وإن كان لا يقتضي 
الترتيب. 

قوله: «فلما ركع طبق يديه). 

أقول: كأنه قد طوى من الحديث تفاصيل بقية أفعال الصلاة التي علمهم؛ لأن ظاهره 
أنه أول تعليم» فلا بد أن يكون لها كلها. 

والتطبيق!": هو الإلصاق بين الكفين في الركوع وجعله) [4؟ "ب] بين الركبتين. 

وعن عائشة: أن التطبيق من صنيع اليهود» وأن النبي مَلْكةْ نمى عنه. 


.)854( في «السنن» رقم‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم .)1١1511١59(‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (4 07)) وهو حديث صحيح. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 2٠١7‏ اغريب الحديث» للهروي (54/ 5 17). 
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قوله: «فبلغ ذلك سعدا)» يريد سعد بن أبي وقاص كا بينته رواية أبي داود”' عن 
مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي. فنهانٍ عن ذلك 
فعدت فقال: لا تصنع هذاء فإنا كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا على الرّكّب» هذا 
لفظ أبي داود في إحدى روايتيه. والأخرى””" بلفظ: «وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه 
فخذيه. وليطبق بين كفيه» هذا الذي في السنن. فلفظ رواية ابن الأثير والمصنف هو لفظ 
النسائي””"» وله عنده ألفاظ. 

وقال الحافظ المنذري©: أنه أخرج الحديث البخاري” ومسله”" والترمذي”" 
والنسائي". انتهى. 

ويريد أنهم اتفقوا على إخراج معناه» ى) أن ابن الأثير والمصنف نسباه إلى أبي داود 


والنسائي وألفاظهه مختلفة؛ فكان حق ابن الأثير نسبته إلى الجميه”". 


.)851/( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه البخاري رقم (0740)» ومسلم رقم (50)» والترمذي رقم (509)» والنسائي رقم 
الا 56 وابن ماجه رقم (4177). وهو حديث صحيح. 
إهرة في (السئن» رقم (854)» وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 
(9) في «السنن» رقم .)1١710359(‏ 

(:) في «مختصر السنئن» .)5١8 /١(‏ 

(0) في صحيحه رقم (0/41. 

(5) في صحيحه رقم (0170). 

(0) في «السئن» رقم (509). 

(8) في «السنن» رقم .)١١17(‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (81). 
(9) وهوكا قال. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 78 #وعرة ل ةاوه «هننة أ 
-١‏ وعن عمر «فلغه قال: سَنّتْ لَكُمُ الرّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرّكَبٍِ. أخرجه الترمذي”" 


والنسائي””". [(حسن] 

قوله في حديث عمر: «أخرجه الترمذي». 

قلت: وقال”": حديث عمر حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي بَلنةْ والتابعين ومن بعدهم., لا اختلاف بينهم في ذلك, إلا ما روي عن ابن 
مسعود وبعض أصحابه: أنهم كانوا يطبّقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. ظ 

قال سعد بن أبي وقاص”'): كنا نفعل ذلكء ثم انتهينا عنه» وأمرنا أن نضع الأكف على 
الركب. انتهى بلفظه. 

*7- وعن أبي إسحاق قال: وَصَفَ لَنَا البَرَاءُ بْنُ عَاِبٍ السّجُود فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ 
َل رُكْبَيْه وَرَهَمَ عَجِيرَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ وَسُولُ الله ل يَسْجُدُ. [ضعيف] 

وفي أخرى: ١كَانَ‏ رسُولُ الله صلى الله عليه و سلم إِذَا صَلّ جَنَّحَ). أخرجه أبو داود”» 
والنشائي”, [ضعيف] 


ا 59 ا 
ومعنى: ١جَنحَ)‏ أي: جافى يديه عن جنبيه فصار له مثل الجناح ". 


.)59/( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم ١ ٠84(‏ هخ"0). 

(”) في «السئن» (5/ 5 54). 

(5) أخرجه أبو داود في «السنئن) رقم (509). 

(5) في (السنن» رقم (845). 

(5) في «السئن» رقم (4 .)2٠‏ وهو حديث ضعيفه والله أعلم. 
(0) قاله ابن الأثير في (غريب الجامع» (0/ .071٠١‏ 


وانظر: «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 71/5). 


و 

قوله: «وعن أبي إسحاق»[75١ب].‏ 

أقول: هو عمرو بن عبد الله السبيعي”"2» بفتح السين المهملة وكسر الموحدة فمثناة 
تحتية وعين مهملة» ال همداني الكوني» رأى علياً لَه وابن عباس وأسامة بن زيد وابن عمرء 
وسمع البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 

قوله: «وصف لنا البراء السجود) أي: سجود النبي 27كة؛ لقوله آخره: هكذا كان 
رسول الله يله يسجد. 

قوله: «فوضع يديه) أي: على الأرض. والمراد: الكفان. 

اواعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته» وهي العجزء وهي للمرأة خاصة, فاستعارها 
للرجل. 

قوله: : الجنّح) به بفتح الجيم وتشديد النون فحاء مهملة. فسره المصنف. 

5- وعن البراء عله قال: قَالَ رَسُولٌ الله كلل: «إذًا إِذّا سَجَدْتَ فَضَعْ كَمَيِكَ وَارْكَعْ 
مِرْفْقَيِكَ). أخرجه مسلم'" والترمذي'". [صحيح] 


5 - وفي رواية للترمذي” قال: قَلْتُ لِلْيَاءِ: : أيْنَ كَانَ الب يك يَضَعْ م وَجهَهُ إِذَا سَجَدَ 
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قَالّ : ين كفيه. [(صحيح ] 
قوله في حديث البراء: "وضع كفيك» هو بيان لقوله في روايته الأولى: افوضع يديه 


ورفع مرفقيه لئلا يفترش ساعديه افتراش السبع». 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» (7/ 1/77- قسم التراجم). 
(1) في صحيحه رقم (775/ 1941). 

(9) في «السئن» رقم »)71١(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في «السئن» رقم (7071). 


رد لك عقا لذأ ال ا 
قال أبو عيسى”": وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجاني الرجل يديه عن جنبيه في 
الركوع والسجود. 


7 - وعن عبد الله بن مالك بن ب بحينة قال: «كَان رَسُوَلَ الله يله إِذّا صل فَرّجَ بَْنَ يَدَيْه 


حَتَّى يَبْدوَ بَيَاض إِبْطَيْوا. أخرجه الشيخان”" والنسائي”. [صحيح] 
قوله في حديث ابن بحينة: «إذا صلى 5 بين يديه» حتى يبدو بياض إبطيه»' شامل 


/ا- وعن أبي هريرة جولعنه 


عونتت : أن 


نَّ الى يل قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَفترَشُ وَرَاعَي 
افْتِرَاشَ الكَلْبِ». أخرجه الترمذي””. (صحيح] 
قوله في حديث أبي هريرة: «أخرجه الترمذي)” 


 ,)50( 00‏ ه» 1 5 200 5 20-5 
قلت: وقال : هذا حديث حسن صحيح» وليس فيه : الوليضم فخذيه». 


)١(‏ في «السنن» رقم (751)» وهو حديث حسن. 

(؟) في «السئن» (؟/ .)5١‏ 

(*) البخاري في صحيحه رقم (7”90 28٠01‏ 0790514. 

(5) في «السئن» (5/ .)5١7‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (0 717 4944)) وأحمد (5/ 44 7). 

(6) في «السئن» رقم (717/5) من حديث جابر» وهو حديث صحيح. 

(1) في «السنن» رقم (7175)) وهو حديث صحيح. 

(0) في «السنن» (55/7). 

(6) وهو عند الترمذي بلفظ: عن جابر أن النبي بيو قال: «إذا سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه 
افتراش الكلب». 


ا ْ 199 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قلت: وابن الأثير"'' نسب هذه الرواية وحدها إلى أبي داود» ونسب التي ليس 
[7"ب] فيها: اوليضم فخذيه' إلى الترمذيء ولم يجمعهم| كما صنع المصنف. ثم إن حديث أبي 
هريرة”" وحديث الترمذي”” من حديث جابر كما ذكره ابن الأثير» والمصنف نسب الكل إلى 
رواية أبي هريرة» إلا أن وجدت نسخة من «التيسير» خالية عن رمز الترمذي» وهي 
الصواب[557/أ]؛ لأن لفظ: «وليضم فخذيه» ليست في الترمذي”'". ورواية الحديث فيه 
عن جابر لا عن أبي هريرة. 

نعم. ابن الأثير أتى بالروايتين: رواية أبي هريرة ورواية جابر. 

وأحسن المصنف بالإتيان برواية أبي هريرة”' لما فيها من زيادة: «وليضم فخذيه) أي: 


لا يفرج بينهماء كا أنه ينبغي له التجافي لليدين في ركوعه وسجوه. أي: ينحيهما عن جنبيه 
ثَ : 


إبطيه. 
8- وعن عامر بن سعد عن أبيه جولتاعنه : 31 اللي ع أ بوَضْع اليَدَيْن وَنَضْبٍ 


القَدّمَيْن). أخر جه اهيلي [حسن] 

قوله في حديث عامر بن سعد: «أنه © أمر) بصيغة المعلوم. 

(بوضع اليدين» أي : الكفين في سجوده) ونصب القدمين أي : عل رؤوس أصابع 
الرجلين. 


.06009 في «الجامع» (5/ ؛لالارقم‎ )١( 

(1) وكأن في العبارة قطع» وهو يشير إلى أن رواية أبي داود من حديث أب هريرة «ؤثلته . 
(©) في «السنن» رقم (77/0), وقد تقدم. 

(4) وهوك) قال. 

(5) أخرجه أبو داود في !السنن» رقم (401). 


(5) في «السئن» رقم (/717/1 717/8)) وهو حديث حسن. 


قزل #اأخرم التزرملىة إلا اند ]ها اوم طرق أغوض عن عامر نين تينينة: أن الي 
و أمر... الحديث. وليس فيه عن أبيه. قال الترمذي”": وهذا -أي: المرسل- أصح. ثم 
قال20: وهوالذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. انتهى. 


9- وعن أبي حميد الساعدي حهلئغه قال: «كَانَ الي ل إِذَا رَكَعّ اعْتَدَلٌ وَل يَنْصِبٌ 


عرق مكو و5 مو ل اخ زج “7 سو 000 3 . 5 حجن سه ابعر سى اعاه 
رَأْسَهُ و1 يُقنعْةُ» وَوَضَعَ يَدَيْهِ عل رُكْبَتَيُه وَإِذَا أَهْوَى إلى الأض سَاجِدًا جَاق عَضِدَيْهِ عَنْ 


إبطَبْهِ وَهْتَحَ أَصَابعَ رِجْلَيْه). أخرجه النسائي”. [صحيح] 

قوله في حديث أبي حميد الساعدي: «ولم يصبٌ رأسه» من صب بفتح الصاد المهملة 
وتشديد الموحدة. 

قال الخطابي”: الوا «يصب). ورواه اين المبارك عن فليح بن سليهان عن عيسى 


الرجل رأسه يصبي إذا ف و 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (71/8)» وهو حديث حسن. 

(؟) في «السئن» (58/7). 

(9) في «السئن» (58/57). 

(5) في «السئن» رقم ))2١١1(‏ وهو حديث صحيح. 

وأخرجه البخاري رقم (870) غتصرأ وأبو داود رقم (٠*لاء‏ 457)» وابن ماجه رقم (2853 2851 
كسالكة 

(5) في «معالم السنن» .)551//1١(‏ 

)١(‏ قال الخطابي: هكذا جاء في هذه الرواية: «لا ينصب رأسه». 


(00 ثم قال الخطابي: وقد فسرته في اغريب الحديث»: ومعنى لا يصب رأسه. أي: لا يميله إلى أسفل. 


وقوله: «ولا يقنعه» 7" بضم حرف المضارعة فقاف ساكنة فنون خفيفة فعين مهملة» 


أي: لا يرفعه [1١7ب]‏ فالإقناع رفع الرأس. ويقال لمن خفض رأسه قد أقنع وانحرف من 
الأضداد". 

قوله: «أخرجه النسائي». 

قلت: لكن الذي رأيناه فيه: لم ينصب رأسه» بنون بعد حرف المضارعة من النصب» 
وكأن لفظ المصنف وقبله ابن الأثير نسخة. 

قوله: «وفتح أصابع رجليه). 

أقول: بالفاء فمثناة فوقية فحاء معجمة, يقال: فتح أصابع رجله. أي: ثناها ولينها. 
قاله التوربشتي 

وقال ابن الأثير'": [فتح]7 أصابع رجليه» أي: نصبها وغمز موضع المفاصل منها 
وثناها إلى باطن الرجلء وأصل اللين. ومنه قيل للعقاب: فتخاء؛ لأنها إذا انحمّت كسرت 
جناحها. انتهى. 

-٠‏ وعنه أيضاً عيفنغه : «أنَّ الى يكل كَانَ إِذا سد سَجَدَ أَنْكنَ أنْمَهُ وَجَبْهََةُ مِنْ الأَرْض» 
وَنَحَى يَدَيِْ عَنْ جَنْبَيْ وَوَضْعٌَ كَمَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْها. أخرجه الترمذي”؟ وصححه. [صحيح] 


قوله في حديث أبي حميد الثاني: «أخرجه الترمذي وصححه). 


.)5915/7( انظر: #غريب الحديث» للهروي (؟/ 71/5)» و«النهاية»‎ )١( 

( قاله الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ /558-57141 - مع السنن). 

(9) في «النهاية» (؟'/ 27099 وفي «غريب الجامع» (ه/ الاش 

(8) كذا في المخطوط (أ.ب)» والذي في «غريب الجامع»: «فتخ». وانظر: «غريب الحديث» للهروي 
ترف 


(5) في «السئن» رقم (١717)؛‏ وهو حديث صحيح. 


قلت: ره وفي الباب عن ابن عباس» ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال 


أبو عيسى”": حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم» أن 
يسجد الرجل على جبهته وأنفه» فإن سجد على جبهته دون أنفه» فقد قال قوم من أهل العلم: 
يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على جبهته وأنفه. 

-١‏ وعن وائل بن حُجر عقلنه قال: «كانّ الب يل ذا سَبحَدَ وَضَعَ رُكْبتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْه 


َإذَا ض رَفَْيََيْه قبْلَ رُكْبَتَيا. أخرجه أصحاب السنن'". [ضعيف] 


.)5١ في «السئن» (؟/‎ )١( 

(5) في «السنئن» (؟/ .)5١‏ 

() أخرجه أبو داود رقم (878)» والترمذي رقم (2374)» والنسائي »))7017-1١57/1(‏ وابن ماجه رقم 
0ه 

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 5608)» والدارمي »)070*/١(‏ والدارقطني 
نفك تغرف والبيهقي (48/50). والحاكم .)35557/١(‏ وابن خزيمة (71847/1 رقم ده والحازمي في 
«الاعتبار) (ص ؟١١357).‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك 

وقال الحاكم: احتج مسلم بشريكء ووافقه الذهبي» وليس كا قالا؛ فإن مسلا أخرج له في المتابعات» كما 
صرح بذلك المنذري في خاتمة «الترغيب والترهيب» (5/ .)01/١‏ 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» )١77 /١(‏ وقد ذكر الحديث: هو الصحيح. 

وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: تفرد به يزيد بن شريكء ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» 
وشريك ليس بالقوي فيا يتفرد به. اه 

وخالفهم البيهقي أيضاً (44/5) بقوله: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام من هذا 
الوجه مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. اه 


والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


7 اع اسن الوسر سبال سر سه 7 


5- وفي أخرى لأبي داود”": «قَكَ) سَجَدَ وَضْعَّ جَبْهنَهُ ين كَفَيْد وإ مض عبض عَلَ 
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رُكُبَئَيْهُ وَاعْتَمَدَ عَلَ فَخِذِو). [إسناده ضعيف] 

قوله في حديث وائل بن حجر: (إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه». 

أقول: عقد له الترمذي ترجمة”" فقال: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود. وساق حديث وائل هذاء ثم قال: قال أبو عيسى'": هذا حديث غريب حسن. لا 
نعرف أحد رواه غير شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ يرون أن يضع الرجل ركبتيه 
قبل يديه» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه. 

وروى #مام عن عصام هذا مرسلاً» ولم يذكر فيه وائل بن حجر. انتهى. 

وقال المنذري في «مختصر السئن»”؟ بعد نقله لفظ [8؟ب] الترمذي. هذا: وقال 
النسائي”': لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون. 

وقال الدارقطني”": تفرد به يزيد عن شريكء ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير 


شريك» وشريك ليس بالقوي فيا تفرد به. انتهى. 


)١(‏ في «السنن» رقم (879) بإسناد ضعيف. 
(؟) في «السنن» (7/ 06 الباب رقم 199). 
(*) في «السنن» (01//7). 
)1لا 

(6) في «السئن» .)75١07/5(‏ 

(5) في «السئن» /١(‏ 46 7). 


وقال اوبكر البهقي 0 ماك 10 تويك لامي ا 1 
هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. رحمهم الله. 

وشريك هذا: هو ابن عبد الله النخعي القاضي. وفيه مقال. 

وقد أخرج له" مسلم في المتابعة. انتهى. 

-١‏ وعن أبي هريرة «فلنته قال: قال رَسُولُ الله يكله: (إذَا سَيحَدَ أَحَدّكُمْ 
يبك البَعِيُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكْبَيا. أخرجه أصحاب السنن”». [صحيح] 

قوله في حديث أي هريرة لاير كإتيرك البعيرة بقع يديه قبل ركيتيه 

أقول: أولا: قد تطابق لفظ ابن الأثير والمصنف على قوله: ايضع يديه...2 إلى آخره. 
والذي في كتب الحديث كلها: «وليضع» بلام الأمر. فهذا لفظه باللام في اسئن نن أبي داود)”© 
و«سئن الترمذي»”"» وفي أطراف المزي”" ونهاية”" المالكية. 
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قل يَبْمكُ كما 


.)98/5( في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(7) أي من هذا الوجه. كا في «سئن البيهقي» (7/ 48). 

(") ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» .)01/١/5(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (840» ».)85١‏ والنسائي في «المجتبى» (23017/7» وني «السئن 
الكبرى» رقم (2581» والترمذي رقم (719). 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «الجامع» (5/ 1/8 رقم +اه”). 

(0) في «السنن» رقم .)55١2855(‏ 

(0) في «السئن» رقم (519). 

.)172097 رقم‎ ١14" /1١()8( 

(4) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) /١(‏ 77-191) بتحقيقي. 


2555555 التحبير لإيضاح معاني التبسير 


وفي «المنتقى )007 وعزاه لأجر 20 وكذلك هو 5 «الإلمام)0 وغيره. 


ولااشك أن ابن الأثير قصر في النقل؟ فإنه بحذف اللام في جميع نسخه والتيسير تبعه. 

ثانياً: [إن صح]” أن هذا يعارض حديث وائل. 

قال المنذري”: قال الترمذي”'' بعد إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 

قلت: ثم قال الترمذي”": وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَلية» وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان» 
وغيره. انتهى كلام الترمذي. 

ولم يذكر كلام البخاري الذي هو قوله: وذكر البخاري*: أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن لا يتابع عليه. 


وقال”: لا أدري سمع”''' من أبي الزناد أم لا. انتهى. 


)١(‏ الحديث رقم (85/ 47/ - مع السبل) بتحقيقي. 

(5) في «المسند» (5/ 7801). ا 

(؟) انظر: كتاب «الاهتمام بتلخيص كتاب الإمام» (ص 177 رقم 787). 

(4) سقطت من (ب). 

(65) في «مختصر السنن» .049-1"8/١(‏ 

() في «السئن» (08/7): 

(0) في «السنن» (؟/ 08). 

(8) في «التاريخ الكبير» .)179/1١(‏ 

() البخاري بي «التاريخ الكبير» .)١1729 /١(‏ وانظر: «التقريب» (7/ ١75‏ رقم .)717٠‏ 

)0١(‏ هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناءً على أصله المعروف. وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس ذلك 


بشرط عند جمهور المحدثين» بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس» وهذا متوفر هنا. 


التحبير لإيضاح معاد 0 1 0 
وقال الخطابي”"©: حديث [74ب] وائل بن حجر أثبت من هذاء وزعم بعض العلماء 
أن هذا منسوخ. 

وقال الدارقطني: تفرد به”" الدراوردي عن محمد بن عبد الله العلوي عن أبي الزناد. 
وفيما قاله الدارقطني نظر» فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن. 

وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه. وقال ابو بكر بن أبي داود 
[557/أ] السجستاني: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة. وهم فيها إسنادان» هذا أحدهماء 
والآخر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي #7ة. وهذا قول أصحاب الحديث: 
وضع اليدين قبل الركبتين. 

قال الدارقطني””: وهذا تفرد به الدراوردي عن عبيدالله بن عمر هذا. وقال في موضع 
آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله [و]”' هذا أخرجه 


الدارقطنى فى سننه”' بإسناد حسن. 


)١(‏ في «معالم السنن» /١(‏ 070 - مع السنن). 

(0) لم يتفرد الدراوردي بالحديثء بل توبع عليه في الجملة» فقد أخرجه أبو داود رقم (651)» والنسائي 
(؟/7١٠‏ رقم »223١90‏ والترمذي رقم )١79(‏ من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به» 
غتصراً بلفظ: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل» فهذه متابعة قوية؛ فإن نافع ثقة أيضاً من رجال 
مسلم كالدراوردي. 

(*) في «السنن» /١(‏ 55 ”07. 

(4) سقطت من (ب). 

(5) في «السنن» /١(‏ 55 ”07. 


وأصبغ بن الفرج” 7 حدث عنه البخاري في صحيحه محتجاً بى وحدث لق 


والنسائي عن رجل عنه. وعبد العزيز الدراوردي: احتج مسلم بحديثه في صحيحه وأخرج 
البخاري حديثه في صحيحه مقروناً بعبد العزيز بن حاتم. انتهى كلام المنذري في «مختصر 
السدة» 7 

واعلم: أن العلامة ابن القيم قد ذكر المسألة في «زاد المعاد»””. وأطال البحثء. وأول 
كلامه في صفة صلاته يَأكهُ: وكان ,َل يضع ركبتيه قبل يديه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته 
وأنفه. هذا هو الصحيح. وذكر حديث وائل بن حجرء وقال”: إنه ل يُرو في فعله مَل 0 
يخالف ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة وقال: إنه قد وقع فيه وهم من بعض [ ٠‏ '٠اب]‏ الرواة؛ 
فإن أوله يخالف آخره. فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كا يبرك البعير» فإن البعير إن| 
يضع يديه أولآ ثم قال”: وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما انقلب على بعض الرواة 
[متنه]”") ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه) ثم قال: حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه 


كذلك. فقال أبو بكر بن أبي شيبة”": حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده 


)١(‏ أصبغ: هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج القرشي المصري» سمع عبد الله بن وهب ومالك بن أنس» مات 
سنة مست وعشرين ومائتين. قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ ل - قسم التراجم). 
11-1 ). 

.)170--/(95 

() ابن القيم في «زاد المعاد» (5157/1). 

(5) ابن القيم في «زاد المعاد» (1// 514). 

(5) كذاني (أ.ب)» والذي في «زاد المعاد»: «متنه وأصله». 


(0) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 14؟). 


ع لت ل ايه نشد لد ع دليدا ركلف ول اليف لكر ل برو 
الفحل». 


53 25 01 8 5 م 01 8 ٠.‏ 
ورواه الأثرم''' في سئنه عن أبي بكر كذلك. قال: وقد روي عن أب هريرة ما يوافق 


حديث وائل بن حجر. 

قال ابن أبي داود”": ثنا يوسف بن عدي ثنا فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن 
أبي هريرة: «أن النبي بق كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. ثم أطال في ذلك» ثم قال: 
وخبر وائل أولى؛ لوجوه. وعد عشرة أوجه”" ترجح”'' حديث وائل» فظهر بها قوة حديث 
وائل» وأن العمل به هو الأوفق بهيئة المصلٍ» فإن أول ما يقع عليه من الأرض الأقرب منها 
فالأقرب» وأول ما يرتفع منها الأعلى فالأعلى» فيضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته» وإذا 
رفع: رفع رأسه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه. وهذا عكس”” فعل البعير» وهو جك نبى في 
الصلوات عن التشبه بالحيوانات. فنهى عن بروك كبروك البعيرء وعن التفات كالتفات 
الثعلب» وافتراش كافتراش السبع» ونقر كنقر الغراب”©. ورفع الأيدي وقت السلام 


كأذناب خيل شمس. انتهى ملتقطاً من كلام ابن القيه”" له [1"اب]. 


.)7519 /1( ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد) (1/ 719). 

(©) في «زاد المعاد» (1/ "5-111 17). 

(5) بل المرجح حديث أبي هريرة «فلنته . انظر ما تقدم. 

(5) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 53717). 

(5) أخرجه أحمد: (7/ 770 711) بسند ضعيفء إلا أن الحديث صحيح بشواهده عن أبي هريرة قال: قال 
نبى رسول الله يَكِهِ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الدّيك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب. 


(0) في «زاد المعاد» /١(‏ 570-116). 


4- وعن علي فلنته أذ ّي َه قال له: ا جِ! إن أَحِتْ لَكَ ما حت لِتَشْيِى: 


وَآكره لكا 1ك لتفيين »فل تقم يان السحدةة 8 أحوجةالترمنى 0 [ضعيف] 
ي» فلا تقع بِيْنَ السجدتين». آخر . 


«الإقعاء» في الصلاة أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه. ويضع يديه بالأرض 
كما يقعد الكلب في بعض حالاته”". 

و«الإقعاء» عند الفقهاء أن يضع أليته على عقبه بين السجدتين”" 

قوله في حديث علي طيِنَهء: «أخرجه الترمذي». 

قلت: بوب”' له: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين» ثم قال بعد إخراجه: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي طَِنّهء. وقد 
ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعورء والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 
يكرهون الإقعاء. ٠‏ 


.)7585( في «السئن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود رقم (40)» وابن ماجه رقم (845)» وأحمد »)١577/1(‏ والطيالسي رقم (187)) وعبد 
ابن حميد رقم (/51)؛ وعبد الرزاق رقم (2358757)» والبزار رقم (5 80). 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

(5) ذكره النووي في اشرح صحيح مسلم» (0/ »)١9‏ وفي «المجموع شرح المهذب» (117/7). 

وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. ْ 

(0 انظر: «غريب الحديث» للهروي 235١١ /١(‏ «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 51/0). 

(4) في «السنن» (7/ ل الباب رقم .)7١9‏ 

(0) في «السنن» (؟/ “7/ا). 


وفي الباب: عن عائشة”' وأنس”" وأبي هريرة"". انتهى كلامه. 


ثم بوب”؟ للرخصة في ذلكء ثم أخرج”” عن أب الزبير أنه قال: سمعت طاووساً 
يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة. 

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرّجل؟ قال: بل هي سنة نبيكم, ثم قال”": إنه حديث حسن. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي 9ك لا يرون بالإقعاء 
بأساً. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين 
السجدتين. انتهى كلامه. 

قلت: ظاهر كلام الترمذي: أن الإقعاء في حديث النهي» وفي كلام ابن عباس نوع 


واحد. 


2859-81 1( ومسلم رقم (494)» وأبو داود رقم (07/47: وابن ماجه رقم‎ »)١95 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو يعلى رقم (/4751)» وابن خزيمة رقم (21949))» والبيهقي في «السنن‎ »)١9/54( وابن حبان رقم‎ ) 97 
الكبرى) (؟7/ 2316 206 21117 7) من طرق. وهو حديث صحيح بشواهده.‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (897). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 2 هذا إسئاد ضعيف. 

قال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة. 

وقال البخاري وغيره: منكر الحديث؛ وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. 

(©) تقدم نصه وتخريجه. 

(5) أي الترمذي في «السئن» (7/ ”7 الباب رقم .)51١١‏ 

(5) أي الترمذي في «السنن» رقم (787). 

وأخرجه مسلم برقم (0757)» وأبو داود رقم (845)؛ وهو حديث صحيح. 

() الترمذي في «السنن» (7/ 775). 


والذي في « 1 الكبرى»” أنه نوعان؛ فإنه قال: + القعود على 7 
بين السجدتين. 5 ثم ذكر حديث ابن عباس هذا الذي ذكره الترمذي» ثم ساقه من طرق كثيرة. 


وذكر”” أن طاوساً ذكر أن العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك [7'ب] عبد الله بن عباس وعبد الله 


بن عمر وعبد الله بن الزبير [404/ أ]» ثم ساق بسنده إلى طاووس قال: رأيت”' ابن عباس 
وابن عمر وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما. 

قال إبراهيم”": سألت عطاء عن ذلكء فقال: أي ذلك فعلت أجزأك, إن شئت على 
أطراف أصابعكء وإن شعت على عجزك. 

قال البيهقي”": فهذا [الإقعاء]” المرخص فيه, أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس 
وابن عمر» هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرضء ويضع إليتيه على عقبيه» ويضع 
ركبتيه على الأرض. ثم عقد”” باباً للإقعاء المكروه فقال: باب الإقعاء المكروه في الصلاة. ثم 
ساق أحاديث النهي» ثم نقل تفسيره عن أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق إليتيه 


بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه بالأرض. 


.)017١/50)1( 

(؟) في «السنن الكبرى» (7/ ١١9‏ الباب رقم 7177). 

(") أي البيهقي في سئنه (؟/ .)17١‏ 

(5) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (701). 

(5) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١7١‏ 

(5) في «السئن الكبرى» .)١71١/7(‏ 

(7) في (أ) : «الإجزاء»» وفي (ب): «الاجرو).ء وما أثبتناه من ابن سنن البيهقي». 
(8) أي البيهقي في «السنن» (؟/ ١7٠١‏ رقم 171). 


0 في أخر الإقعاء: ل الإنسان عل إليتيه ناصباً فخذيه» مثل إقعاء الكلب 


قال الشيخ -أي: البيهقي”' نفسه-: وهذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن 
عباس وابن عمره فهذا منهي عنه» وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون. 

قال: وأما حديث”») عائشة عن النبي لو : «أنه كان ينهى عن عقب الشيطانء 
ويفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» فيحتمل أن يكون توارداً في الجلوس للتشهد 
الآخرء ولا يكون منافياً لما روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين. انتهى 

قلت: وبه يعلم ما في كلام الترمذي من إبهام أنه نوع واحدء وأن المرخص فيه هو 
المنهي عنه. 

وأما صاحب «التيسير»؛ فقد فسر الإقعاء ب| هو في اللغة وما هو الذي عند الفقهاء. 
فذكر النوعين وأصاب [إلا]”" أنه قصر كما قصر ابن الأثير [اب] في ترك رواية حديث ابن 
عباس الذي ذكره أيضاً الترمذي» وعقد له باباآً"» وقد قدمناه؛ لأنه الذي يفيد الإقعاء الذي 
نسبه إلى تفسير الفقهاء. 

6- وعن ابن عمر ميغد قال: «تمبى رَسُولُ الله يكل أَنْ يْلِسَ الرّجُلُ في الصَّلاَ 


مُعتَمِدٌ عَلَ يَدِيْها. أخرجه أبو داود” . [صحيح] 


م 
وهو 


1١2 


.)١1١١ في «السئن الكبرى» (؟/‎ )١( 
تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح بشواهله.‎ )5( 
في (ب): «أمّا).‎ )*( 


(4) في «السنئن» (7/ "7 الباب رقم .)5١١‏ 


(6) في «السنن» رقم (4457)), وهو حديث صحيح. 


002 0 00 


١‏ بى أن بق الَجُلُ عَلَ يَذَيْه إِذَا مض من َ الصَّلاَة) . [شاذ] 


وفي أخرى” 


-١7‏ وعن أب هريرة حهللغه قال: «كَانَ لني يكل 2 يَنْمَض ني الصَّلاةٍ عَلَ صَدُورِ قَدَمَيْهِ). 
أخر جه أبو داود! 1 [ضعيف] 

قوله في حديث ابن عمر: «نبى رسول الله ب أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد 
على يديه)0”. 

أقول: هذا أحد ألفاظ روايات أبي داود. 

وف الرواية الأخرنى 0 دنه أن يعتمد الرجل على يديه إذا بض من الصلاة» ثم 
أخرج رواية مالك بن الحوير ث”” قال: «كان النبي م9 ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه)0". 

فالنهي عن الاعتماد على اليدين في الجلوس بين السجدتين» وحال التشهدين» وعن 
اعتمادهما عند النهوض من الصلاة. ومثله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. إلا أنه قال 


3 7 إنه ض لخ 
بن حجر ': إنه ضعيف. 


)١1(‏ عند أبي داود في السئن» بإثر الحديث رقم (447) وهو من قول عبد الملك» وهو شاذ. 

(1)لم يخرجه أبو داود» وإن| أخرجه الترمذي في «السئن» رقم (738)» وهو حديث ضعيف. 

(9) في «السئن» رقم (147), وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجها أبو داود في «السئن» بإثر الحديث رقم (447) من قول عبد الملك» وهي شاذة» وقد تقدمت. 
(0) سيأتي نصه وتخريجه. 

(6) وليس هذا نصهء بل هو من حديث أبي هريرة عفلثغه. أخرجه الترمذي برقم »)7١8/(‏ وهو حديث 


(0) في «فتح الباري» (؟/ 207). 


لاه نض على : 3000 0 0 


4- وعن نافع: أ لوو امد ون حرس بويج كر 
وَحَههِ وَكقَذا" رَأَبنهُ في يوم شَدِيدٍ المرْدء َإنَهُ لخر 5ه كَفيْهِ مِنْ نحت بِرنْسِ لَهُ حَنَّى يَضَعَهُ) 
عَلَ الحَصبَاءِ. أخرجه مالك” ". [موقوف صحيح] 

قوله في حديث مالك بن الحويرث: احتى يستوي قاعداً». 

أقول: هذه هي جلسة الاستراحة» وتقدم الكلام عليهاء والآدلة فيها. 

4- وعن مخزأة بن زاهر عن رجل من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أؤس: 
«وَكَانَ يَسْتَكِي رَكنَيْه فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تحَتَ تحت ركَتَيْه 4 وسَادَةً). أخرجه البخاري2. 


نَّ اْنَّ عُمَرَ عتتضيد كَانَ يَقَولُ: إِذَا 1 يَسْتَطِع الكَرِيضٌ السَّجُودُ أَوْمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (487)» وأبو داود رقم (855).» والترمذي رقم (25817» والنسائي رقم 
(؟65١١1).‏ 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «الموطأً» (1/ 17 رقم 04) قال نافع. 

(") في «الموطأً» /١(‏ 1517 رقم 05). 

(4) في صحيحه رقم (511/4)) وهو حديث صحيح. 


(5) في «الموطأ» ١58/1١(‏ رقم 5 7)» وهو أثر موقوف صحيح. 


قوله: اعن ا '" بفتح أوله وسكون الجيم وفتح 7 بعدها همزة مفتوحة» 3 
زاهر بن الأسود [الأسلمي]”'" الكوفيء ثقة من الرابعة. وفيه اتخاذ الوسادة تحت الركب 
للضرورة؛ وإن كان قول صحابي [5 "اب]. 

أعضاء السحود 

-١‏ عن ابن عباس «فتضعد قال: أمَرَئا النّ لله أنْ تَسْجُدَ عَلَ سَبْعَة أعضَاء وَل تَكُْفُ 
شَعْراً وَلا تَوباً: الجبهَة وَاليَدَيْنِ وَالرُكْبتَْنِ وَالرجْليْنِ. أخرجه الخمسة”". [صحيح] 

أعضاء السجود 

أي: الأعضاء التي أمر المصليٍ أن يسجد عليها. 

قوله: في حديث ابن عباس: «أمرنا...2 الحديث. 

أقول: في لفظ البخاري”*: أُمرَ النبي ماله . 

قال في «الفتح»”©: بضم ال همزة في جميع الروايات على البناء لمالم يسم فاعله. وهو: الله 
جل جلاله. ولما كان هذا السياق يقتضي الخصوصية. 


)١(‏ وقال ابن الأثير في #تتمة جامع الأصول» (877/7): يعد من التابعين الكوفيين» سمع أباه» وأهبان بن 
أوسء وعبد الله بن أبي أوفى. 

(1) في المخطوط: «السلمي)» وما أثبتناه من «تتمة جامع الأصول»»؛ ومن «التقريب» (1/ 77١‏ رقم 410). 
() أخرجه البخاري رقم »)6١9(‏ وأطرافه: 41١ 24١(‏ 415416 ومسلم رقم (590/751)) 
وأبو داود رقم (489» »)44٠0‏ والترمذي رقم (/71)» والنسائي رقم .)1١9841١951١9:7(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (05٠8و815).‏ 

(5()0؟/595). 


5 أي: ا اب ارول ان لعموم الأمةء بلفظ: : لأمرنا». 


قال البيضاوي”": إن صيغة: «أمرت المغيرة» تقتضي الوجوب. 

قال الحافظ ابن حجر”": وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة”') افعل. 

قلت: لا يخفى أنه مَل أخبر أن الله أمره؛ وهو عربيء ولا يفهم الأمر إلا من صيغة 
تقيده؛ والأصل في الأمر الوجوب. فالحق مع البيضاوي. 

وقوله: «على سبعة أعضاء» في لفظ البخاري”: «أعظم' وبها ترجم الباب”) 

وفي رواية: آراب بالمد جمع إرب بالكسر لأوله وسكون ثانيه» وهو العضو. 

قوله: «ولا نكف شعرا ول ثوباً» جملة معترضة بين المجمل» وهو: «سبعة أعضاء» 


والمفسر. وهو قوله: الجبهة إلى آخره. وفي لفظ البخاري”: «نكفت». 


.)81١( في صحيحه رقم‎ )١( 

)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (59477/7). وإليك نص عبارته: قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وذلك 
يقتضي الوجوب. ش 

(9) في «الفتح» (597/7). 

(5) انظر: اتيسير التحرير» »)751١/١(‏ و«المحصول) .)5١/75(‏ 

(5) في صحيحه رقم (١4851و‏ 24117 816). 

(5) في صحيحه (7/ 710 الباب رقم "171 - مع الفتح). 

(0) أخرجها: أحمد :))73١7/١(‏ ومسلم رقم (591)» وأبو داود رقم (841)» والترمذي رقم ممما 
والنسائي (7/ »)7١8‏ وابن ماجه رقم (880) عن العباس بن عبد المطلب «لغه أنه سمع رسول الله لين 
يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهمه. ٠ ١‏ 


وهو حديث صحيح. 
(8) في صحيحه رقم (817). 


والكف” [والكفت]"©: الضمء وامراد: وللحم تقر رانب طاهر لني ل 
النهي عنه في حال الصلاة. إليه جنح الداودي”" 


وبه ترجم البخاري”*) بعض تراجمه ورد ذلك عياض”©». وقال: إنه خلاف ما عليه 
الجمهورء وأنهبم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال": 
واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر”" [0"اب] عن الحسن وجوب 
الإعادة. 

قلت: لا بد من التفصيل» وهو أنه إن زاد الثوب على الكعبين من أي أنواع اللباس» 
فهو الإسبال الذي ورد النهي عنه مطلقا» والإخبار بأنه: «ما زاد على الكعبين فهو في النار)!*. 


والأحاد يث”" فيه كثيرة جداًء فهذا محرم في كل حالء وتبطل به الصلاة» كما قررناه في رسالة 


.)595 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(١؟)‏ سقطت من (ب). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (595/5). 

(5) في صحيحه (7/ 54 الباب رقم ١717‏ - مع الفتح). 

(5) في «إكال المعلم بفوائد مسلم) (505/5). 

(5) أي الحافظ في «فتح الباري» (1945//5). 

(0) في «الأوسط» (7/ 187). 

(8) أخرجه أحمد (؟/ »2٠‏ والبخاري رقم (/01/81). 

(9) منها: ما أخرجه أبو داود رقم (50947)) والنسائي في «الكبرى» رقم (5 291/١‏ 241/15 /91/10)) وابن 
ماجه رقم (الا701), وأحمد (”/ 5 5 الا 5 5» 07 /91)» وأبو عوانة (4/ 547)» ومالك في «الموطأ» 
(415-415/5))» والبغوي في «شرح السنة» رقم (7"08) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو حديث 


«الاسبال 1" با لا يخفى أنه الحق عند النظار من الرجال» وإن كان فوق ذلكء» فهو الذي 


[5/أ] توجه إليه النهي عن كفت الثياب. 

قالوا: والحكمة”” في النهي عن ذلك: أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن الأرض؛ فإنه يشبه 
المتكبرين. 

والمراد بالشعر: شعر الرأس. 

؟- وفي أخرى: أنَّ النبِيّ يل قال: رت أن اششد عل شه َعْظّم: عَلَ الَيْهَةِ- 
وَأَمَارَ بيد إل أنْفِه- وَاليَديْنِ وَالرُكْبتنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ وَلاَ كف الثْيَابَ وَلاَ الشَعْرَا. 
هذا لفظ الشيخين”". [صحيح] 

«الكف) - جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود. 

قوله: «الجبهة» يأتي الكلام في الرواية الآتية» التي فيها الزيادة في الإشارة. 

قوله: «واليدين» ع الكفين لثلا يدخل المنهي عنه من افتراش السبع والكلب» و 


وقع بلفظ الكفين عند مسلم. 
قوله: «والرجلين» في الرواية الثانية الآتية» وأطراف القدمين» وهي معينة للمراد من 
الرجلين. 


)١(‏ وهي الرسالة رقم )١١1(‏ من كتابنا ١عون‏ القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي. ط ابن كثير 
دمشق. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (597/5). 

() أخرجه البخاري رقم (؟١81).‏ ومسلم رقم (5940/70)) وأخرجه أحمد (25977/1)» والنسائي 
»))230١9/7(‏ وأبو يعلى رقم (5575)» وأبو عوانة (7؟/ »)١87‏ وابن حبان رقم »))2١1174(‏ والبغوي في اشرح 


السنة» رقم (515)) والبيهقى في «السنن الكبرى) (؟/ .)1١77‏ 


قوله: «وأشار بيده إلى أنفه») وفي رواية: (ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه. 


وقال: هذا واحد). 

قال القرطبي'": يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. وقال ابن دقيق 
العيذ”": قيل: معناه: أنبنا علا كاسنا عض وانحده إلا لكانك الأعضاء فانة: 

قال'": وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف. ى) يكتفي 
بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتج بمثل هذا لأبي حنيفة. 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة» وإن أمكن أن يعتقد بأمما كعضو 
واحدء فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم [7اب] الذي دلّ عليه الأمرء وأيضاً فإن 
الإشارة قد لا تعني المشار إليه» فإنها إن| تعلق بالجبهة لأجل العبادة» فإذا تقارب ما في الجبهة 
أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينأء فأما العبارة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى. انتهى. 

على أنه قد نقل ابن المنذر”' إجماع الصحابة» على أنه لا يجزي السجود على الأنف 
وحده. وذهب الجمهور”” إلى أنه يجزي على الجبهة وحدها. 


(1) في «المفهم» (؟/ 45). 

(1) في الإحكام الأحكام» /1١(‏ 5 510-177). 

(”') ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» /١(‏ 715). 

(؟) انظر: (البناية في شرح الحداية» (؟/ 7170). 

(5) في «اللأوسط» ("/ /ا/ا١).‏ 

وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: إن وضع جبهته وم يضع أنفه» أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؛ فقد أساءء 
وصلاته تامة. هذا قول النعمان» وهو قول لا أحسب أحداً سبقه إليه» ولا تبعه عليه. وقال يعقوب ومحمد: إن 
سجد على أنفه دون جبهته» وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه ذلك. 

(5) انظر: «فتح الباري» (197/5). 


00 


110011171110 أنه يجب أن يجمعهما . وهو قول [للشافعي 


قال ابن دقيق العيد” 6 ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. 


واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها؛ لحديث المسبيء صلاته؛ 
حيث قال فيه: اويمكن جبهته). 

قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب. والمنطوق مقدم عليه» وليس هو من باب تخصيص 
العموم. ثم ذكر أدلة لهم للبعض في غاية الضعف وردَّهاء فلا حاجة إلى سردها. 

"- وعن ابن عمر نشد يرفعه قال: (إنَّ اليَدَْنِ تَسْجُدَانِ كا يَسْجُدُ الوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ 
َحَدُكُمْ وَجَْهَهُ فَلِيَضَعْهيًا' وَِذَا رَفَعَهُ فَلْمَافْعْهمَا). أخرجه أبو داود) والسنياق ”. [صجبح] 

القنوت 
١‏ - عن أنس حولت قال: ١بَعَتَ‏ ال يل سد سَبْعِينَ وَجُلّا يَاجَةِ يُقَالُ لهُمْ الفرّاكُ كَعَرَ فَعَرَضَ 


4 


57 م 5 ٠.‏ 80 0 م م 206 إن 0 
هم حَيّانٍ مِنْ ليم رِغْلٌ وَذَكْوَانُ جِْدَ بِْر يُقَالُ مَا: بيْرُ مَعُونَة كَقَالَ القَوْمُ: وَالله ما إِيّاكُمْ 
نه إن تحن مارُونَ في حَاجَة الي يك ففَلُوُْ فَدعَا الي لهم هرا في صَلَاة 


.)1١ 95/5 «المغني»‎ :رظنا)١(‎ 

(5) ني (ب): «الشافعي». 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (9/ 4٠١-844‏ ) «الأم)» (5/ 53). 
(5) في (إحكام الأحكام» /١(‏ 570). 

(5) أي ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» /١(‏ 770). 

() في «السنن» رقم (845). 

(00 في «السنن» رقم .)١ ٠15(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


دَلكَ ع مدو و م وا شعت هه 


العَدَاقِ وَدْلِكَ بده البو ته وها عن تَت. َسَأَلَ و 7 يقال قرع أذ عِنْلَ 


َرَاعْ القِرَاءةِ؟ 7 0000 غ القِرَاءَِ). أخرجه الخمسة'" إلا الترمذي. [صحيح] 
وفي رواية أخرى' ': 'بَعْدَ الرَكُوع) . [صحيح] 
؟- وفي أخرئ ”27 قدت نشول الله كله شَهرًا بعد الرَكوع في صَلاةٍ الصّبّح). 
[صحيح] 
- وللسلم””: «أنَّ وَسُولَ الله َك كَنَتَ شَهرًا َعْدَ الّكُوع في صَلاَة القّجْرِ يَدْعُو عَلّ 
عصية) عَصَيه). [صحيح ] 
وللبخاري”/ قال: «كانّ القَنُوتٌ ف 12 وَالفْجْرٍ). [صحيح ] 


4 
3 


وفير واية أبي داود”' والنسائي”": 3٠‏ )026 قَنَتَ شَهْ اَنُه ترَكَها . [صحيح ] 


- وعن ابن عباس «تضد قال: «قَنَتَ رَسُولٌ الله يل شَهْرًا مُتَنَامَا في الظهْر وَالِعَضْر 


ع - م رك مر هه 7 0 8 ا ا لاوا 6 م هر ووس سث سه 
وَالمغرب وَالعِشَاءِ وَصَلاةٍ الصبّح في دُبْر كل صَلاقِ إِذا قَالَ: سَمِعَ الله لْنْ عد مِنَ الرَّكْعَةٍ 


امم 


2155 5( ومسلم رقم (7919/ /2517/1)» وأبو داود رقم‎ »)5040 258١5 258٠١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١185 201١85( وابن ماجه رقم‎ ,)٠١1/1( والنسائي في «السئن» رقم‎ .))» ١96 

(؟) أخرجها أبو داود في «السنن» رقم .)١555(‏ 

(؟) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (99؟/ //31). 

(5) في صحيحه رقم /7٠٠(‏ /1ل517). 

(0) في صحيحه رقم .)1٠١5(‏ 

(5) في «السئن» رقم .)١556(‏ 

(0) في «السنن» (؟/ ١”‏ ؟))» وهو حديث صحيح. 

وأخرجه أحمد ("؟/ 0١‏ © ومسلم رقم (//81))» وابن ماجه رقم .)١757(‏ 


الأ خرن بلغو عل أخباء م1 5 مَنْ حَلْقَهُ). 
أخرجه أبو داود”". [ حسن] 

قوله: «القنوت». 

قوله في حديث أنس: «أن النبي مه بعث سبعين رجلاً...» الحديث. 


أقول: في « سنن البيهقي»”" من حديث أنس: «أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان» 
استمدوا رسول الله ماقو على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في 
زماهمء كانوا يحفظون بالنهار ويصلون بالليل» حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا 
ب بلع ذلك الذي ل ست رول 2811 هرا بدعو وتلدة الع ل 5211/7 
أحياء من أحياء العربء على رعلٍ وذكوان وعصية وبني لحيان». 

قال أنس: فقرأنا بهم قرآناء ثم أن ذلك رفع: «بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانا» رواه البخاري في الصحيه*”" 

فقوله: الحاجة» أي: نصرة من استمده؛ وكان [الذين]”'؟ عرضوا لهم قوم من القبيلة 
التي استمده مَل وقصتهم تأت في المغازي مستوفاة. والأحاديث دالة على أنه قد وقع منه 


يه القنوت بالدعاء على من ذكرء وبالدعاء للمستضعفين» وعند النوازل كما بوب له 


.)١557( في «السئن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (307-1*01/1): والحاكم /١(‏ 777-17705)) وهو حديث حسن. 

(؟) في «السنن الكبرى)» (؟5/١١3).‏ 

(*) في صحيحه رقم (5815) قال أنس: نل في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآناً قرأناهء ثم نُسحَ بعل بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه. 


(5) في (ب): «الذي». 


2 ا 1 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
77 ف الصضلرات عند 711 والأحاديث التي ساقها المصنف دالة أنه قنت شهراً 
وأنه كان يقنت في كل صلاة» والأكثر أنه بعد الركوع» ويحتمل أنه فعله قبله تارة وبعده تارة» 
وأنه تركه لما قدموا تاتبين ى] دلت له أحاديث أخرى. 

وقوله: ارعل» بكسر الراء وسكون العين. 

د المعجمة وسكون الكاف. 

«وعصية)»: بضم العين المهملة فصاد مهملة فمثناة تحتية. والكل اسم قبائل معروفة» 
وتقدم أنهم من بني لحيان”” '» وهو بفتح اللام وسكون الحاء المهملة فمثناة تحتية. 

4- وعن حُفاف بن أيياء الغفاري «فلنعه قال: رَكَمَ رَسُولُ الله يكل ثم رَهَمَرَأْسَهُ ققَالَ: 
«جِمَادُ غَثَرَ الله مَاء وأ لَمُ سَالَهَا الله وَعْصَيّةُ عَصَتٍ الله وَرَسُولَُ اللهمَ العَنْ بَنِي خْيَانَ 
وَالعَنْ ِعْلاَ وَذَكْوَانَ نم وَكَمَ سَاجداً. أخرجه مسله”. [صحيح] 

قوله: «وعن خُحفاف)” بضم الخاء المعجمة ففائين» الأولى: خفيفة» ابن أّياء بكسر 


ا همزة بعدها مثناة تحتية ساكنة. [4'ب]. 


(1) في «السئن الكبرى» (7/ ٠٠١‏ الباب رقم .)١97‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (/19/ 790-1"85). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» 15م ). 

(4) في صحيحه رقم (51/9). 

(0) قال ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» "57/١(‏ - قسم التراجم). 

خفاف بن أياء بن رَحَضِة من بني حارثة بن غفار العذاري. له ولأبيه ولجده صحبة» وكان إمام بني غفار 
وخطيبهم... 

وانظر: «التقريب» ١١ 5 /١(‏ رقم 1737). 


الغفاري©. 9 . كان خفاف إمام 


بني غفار وخطيبهم» وشهد الحديبية. 

قوله: ركع رسول الله يلو لم يعين ني أي صلاة. 

وغفار وأسلم قبيلتان أسلموا وحسن إسلامهم؛ ودعا لهم بدعوات مشتقة من 
أسرائهم» ثم لعن الأربع القبائل» الذين عصوا الله ورسوله مَل . 

1- وعن أبن عمر متضد ل ا من الرّكُوع في الرَّكْعَةٍ 


ماس شتير راس 


الآخرّة ه مِنَ المَجْرِ يَقَولُ: «اللهمّ العَنْ فُلأنَا وَفَلنَا بَعْدَمَا د يَقُولُ سَيِمَ الله يَنْ حيدَه رَبَنَا وَلَّكَ 


عه إل لاو 2 كو 


امد فول الله علنوه وليك للكت يِنَ الأمر سَى؛ أَوَ يَكُوب عَلَهَمَ َو يُعَدِيَهُمَ فَإِنْهُمَ 
1 شر 0 . 1 
ظَلِمُورتَ (2)”". أخرجه البخاري”" والترمذي”2). [صحيح] 

قوله في حديث ابن عمر: «اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً بينه ما أخرجه أججد'" 


3 إلى 20 رامو 
والبخاري والترمذي م ملم ةع لل عم ل فخ لاه عع مه وها عق اا وهام عه ل ماما وه مع 266 


)١(‏ قال ابن الأثير في #تتمة جامع الأصول» /١(‏ 757 - قسم التراجم). 

خفاف بن أياء بن رَحَضة من بني حارثة بن غفار العذاري» له ولأبيه ولجده صحبة» وكان إمام بني غفار 
وخطيبهم... وانظر: «التقريب» (1/ 515 رقم 17"7). 

(7) سورة آل عمران الآية (8؟١).‏ 

(؟) في صحيحه رقم (4009). 

(5) في «السنن» رقم (31). وأخرجه أحمد (/ 254137 والنسائي في «المجتبى) (”/ *2701)» وفي «السنئن 
الكبرى» رقم (119). وهو حديث صحيح. 

(5) في «المسند» (9/ 7 رقم 051/5). 

() في صحيحه رقم (1059). 

(7) في «السنن» (5 207٠١‏ 


الست ا واب زيف والبيهقي في «الدلائل»'© عن ابن عمر قال: قأل رسول الله باو 
يوم أحد: «اللهم العن أبا سفيان, اللهم العن الحارث بن هشام, اللهم العن سهيل بن عمروء 
اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية: (لَيْسَ للك ِنَ الأَمْرسَئْءٍ أَوْيبُوب عَلَِمْ أو 
يُعَذْيَهُمَ فَإِنَهُمَ ظَسِمُورتَ (©)“ ' فتيب عليهم كلهمء وعين من كنى عنهم الراوي» ما 
أخرجه”' جماعة من الأئمة أنه بَلِنةْ كان يقول ني بعض صلواته في صلاة الفجر: «اللهم العن 


فلاناً وفلانا لأحياء من أحياء العرب» حدىئ أنزل الله : (لَيِسَ للع مِنَ الأمرسنَىَ يانوج 0 كي وفي 


ل ا ل 
ما نزل قوله تعالى: (إلَيْسَ للك مِنَ الم س0 الآية. [507/ أ]. 
ل ب لحب طن تم ال ع أن 0 
ا ل لك اتا كنا م إلافي ال لنْصّفي البَّاة » فَإِذَا كَانَتِ العَشّْرُ الوا 20 
عسرين ان في 0 


> 5ع عرنأاء 


انيه دكاتو يقر لون : أبق أبي .أخرجه أبو داود". [ضعيف] 


قوله: (اوعن الحسن أن عمر جمع الناس». 


.)1١1/8( في «السنئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «جامع البيان» (5/ 41 -58). 

.)007 0 

(4) سورة آل عمران الآية .)١7/8(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 705)» والبخاري في صحيحه رقم (4070). 
(7) سورة آل عمران الآية .)١78(‏ 

(/) أخرجه البخاري رقم ١0945 2٠٠١1(‏ 5)): ومسلم رقم (599//ا/51). 

(8) سورة آل:عمران الآية .)١78(‏ 


() في «السنئن» رقم »)١579(‏ وهو حديث ضعيف. 


أقول: بأ الوك بطر ف او كراسي زا لام ريق ا نكناد لز اق . 

وقوله: «أبقٌ أبي» دال على أنه يستعمل الإباق في حق الأحرار» وليس يختص بالماليك, 
كما قال تعالى في يونس: (إذ أَبَقَإِلَ الْمُلكِأَلْمَشّحُون (2ع)”[9ب]. 

/- وعن الحسن بن علي بن أبي طالب #نضد قال: عَلَّمَنِي رَسُو ل الله كله كَلَاتِ 


أَقُوشٌنَ في الوثر: «اللهم امْدِنٍ فِيِمَنْ هَدَيْتَ» وَعَاننِي فِيمَنْ عَائَيْتَ و ف قفن تَوَلئك 


وَبَارِكْ لي فِيها أَْطَيْتَ» وَقِنِي شَرّ ما قَضَبْتَ» فَإِنّكَ تَْض وَل يُقَْى عَلَيْكَ» ونه لآ بل عن 
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وَالَبْتَء تَبَارَكُت وَيَنا وَتَعَاليَتَ1. أحرجه أضحات السن 2 . [صحيح] 

قوله: لوعن الحسن بن علي بن أبي طالب». 

قال ابن الأثير'": هو أبو محمد الحسن بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» 
سبط رسول الله 5 وريحانته» وسيد شباب أهل الجنة» ولد في النصف من شهر رمضان سنة 
ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل في ولادتى ومات سنة خمسينء وقيل: تسع وأربعين. 
وقيل: سنة ثان وخمسين. وقيل: سنة أربع وأربعين» ودفن بالبقيع. روى عنه ابنه الحسن بن 
الحسن, وأبو هريرة وعائشة وجماعة كثيرة. 

ولما قتل أبوه علي بن أبي طالب طلِنَّه بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين 
ألفاء وسلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان في النصف من جمادي الأولى سنة إحدى وأربعين. 


قوله: «قال: علمني رسول الله بَلإكِ كلمات أقولهن في الوتر». 


.)١5٠(ةيآلا سورة الصافات‎ )١( 

زفق أخرجه أبو داود رقم ,)١560(‏ والترمذي رقم (") وقال: حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. والنسائي رقم (21757)» وابن ماجه رقم »)١11/8(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

ضرف في اتتمة تتمة جامع الأصول» (/545-594 - قسم التراجم)» وانظر: «الاستيعاب») رقم (؟لاه) 
الأعلام. 


ا و7 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وقد أخرج البيهقي في «السنن»”" عن عبد الرحمن بن هرمز: أن يزيد بن أبي مريم 
أخبره قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي -هو ابن الحنفية- بالخيف يقولان: كان النبي 
َي يقنت في صلاة الصبحء وفي وتر الليل به لاء الكلمات: «اللهم اهدني...» إلى آخره. 

إلا أنه ساقه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»”" وقال: عبد الرحمن بن هرمز 
يحتاج إلى الكشف عن حاله. وقد قال قبيل هذا: وليس هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء فإنه 
ثبت ثقة عالم» كا ذكره في التقريب»7”. 

ثم ذكر البيهقي” طرقاً أخرء منها: أنه يقول في قنوت الفجرء وروايات في قنوت 
الصبح. ثم قال: فصح بهذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر. 
انتهى. 

وقوله: «أقولهن [0؛ ب] في الوتر» رواه ابن القيم”' بلفظ: «أقولهن في قنوت الوتر». 

قوله: «تباركت ربنا وتعاليت» زاد البيهقي"" والنسائي”": «ولا يعز من عاديت». 


وزاد النسائي”" في روايته: اوصل الله على النبي). 


.)3١9 في «السن الكبرى» (؟/‎ )١( 

.)6غال/1١()؟(‎ 

.)١١57 0ه رقم‎ ١1/1١ )9( 

(5) في «السنن الكبرى) (؟5/ .)51١١-5٠١9‏ 

(6) في «زاد المعاد) /١(‏ 517/5). 

(5) في «السنن الكبرى» (؟9/5١5).‏ 

)لم أقف على هذه الزيادة لا في «المجتبى» ولا في السنئن الكبرى». 
(8) في «السنن» رقم ))١17/557(‏ وقد تقدم. 


وزاد الك في 0 قال: «علمني رسول الله 1 في وتريء إذا رفعت رأسي 
وم يبق إلا السجود». 

قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 

قلت: وقال الترمذي”": هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
أبي الحوراء. 

قلت: أي: بالمهملة والراء» وثقه الترمذي. 


السعدي: واسمه ربيعة بن شيبان””» ولا نعرف عن النبى يِلكنْ في القنوت شيئاً أحسن 


4 2 7 
: أن 


من هذا. انتهى. 

4- وعن على بن أبي طالب عهلغه رَسُولَ الله يكل كَانَ ب يَقَولُ : في آخر وثره: «اللهم 
إن أَعُودْ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ُو ايك من عفُويِك وَموة بك نلق لاوم 
0 د 8 5 0 ةد عت 1ك" -ه 7 ع 
َنَاءَ عَلَيْكَ» أَنْتَ كا أنَْيْتَ عَلَ نَفْسِكٌ». أخرجه أصحاب السنن”». [صحيح] 

قوله في حديث علي غَينه: «كان يقول في آخر وتره). 

قال ابن القيم': يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى الروايات 
للنسائي: «كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه». وف هذه الرواية: دلا أحصي ثناءً 
عليك) ولو حرصت. 


١‏ م ا). 

(؟) في «السنن» (0778/7. 

(") انظر: «تبذيب التهذيب» (١//ا09).‏ | 

(5) أخرجه أبو داود رقم »)١571(‏ والترمذي رقم (02677) والنسائي رقم (17417)» وابن ماجه رقم 
.)١1179(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في «زاد المعاد» (1/ 717/7-11/7). 


© التحبير لإيضاح معاني التيسير 


بوب البيهقي في «السنن»”©: باب رفع اليدين في القنوت. وساق بسئذه إلى أنس بن 
مالك في قصة القراء وقتلهم» قال لي أنس: «لقد رأيت رسول الله يلِِ كلّ) صلى الغداة يرفع 
يديه يدعو عليهم» يعني: على الذين قتلوهم. ثم ساق عدة روايات في رفع اليدين في القنوت» 
ثم قال(": إن عدداً من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت. وذكر جماعة منهم بإسناده فعلوا 
ذلكء ثم قال”": وأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء» فلست أحفظه عن أحد من 
السلف في دعاء القنوت. وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. 

وقل روي” عن النبي يِل حديث فيه ضعف [وهو مستعمل عند بعضهه ]”*) خارج 
الصلاة» فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت» ولا قياس [١4ب]»‏ 
فالأولى ألا نفعله» ونقتصر على ما فعله السلف من رفع اليدين دون مسحه) بالوجه. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه أنه ضعيف؛ هو ما أخرجه”' هو بسنده إلى ابن عباس 
أنه ملو قال: «سلوا الله 8# ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها 


وجوهكم ). 


.)5١١7/7( ني «السئن الكبرى)‎ )١( 

(؟) أي البيهقي في «السئن» (7/ .)7١١‏ 

أي: البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ .)7١11‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ .)5١17‏ 
(0) سقطت من (أ.ب»» وأثبتناها من «سئن البيهقي». 


(7) أي: البيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 717). 


قال أبو داود”'': روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلهاء وهو ضعيف. 

وذكر أنه سئل عبد الله بن المبارك: عن الذي إذا دعا مسح وجهه؟ فقال: لم أجد له ثبتاً. 
انتهى. 

قلت: أخرج الترمذي”" بسنده عن عمر بن الخطاب [401/ أ] أنه قال: كان رسول 
الله بلي إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهم|ا حتى يمسح بهم| وجهه. 

وقال محمد بن المثنى في حديثه: «لم يردهما حتى يمسح بهم| وجهه). 

هذا" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد به» وهو قليل 
الحديثء وقد حدّث عنه الناس. انتهى كلام الترمذي. 

-٠‏ وعن جابر «هلتغه قال: «أفَضَلٌ الصَّلاةٍ طُولٌ القنُوتِ). أخرجه 6ن 
والترمذي”. [صحيح] 

والمراد ١بالقنُوتٍ)‏ هنا القيام. 

قوله في حديث جابر: «والمراد بالقنوت هنا القيام». 


أقول: ذكر في «الهدي النبوي)”' للقنوت عدة معان: 


.)1١7/5( ذكره البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

() في «السئن» رقم (0985) وهو حديث ضعيف. 

(*) أي قال الترمذي في «السئن» (0/ 4515). 

(5) في صحيحه رقم .)1/827/١55(‏ 

(0) في «السنن» رقم (/741). 

وأخرجه أحمد (/ 25» وابن ماجه رقم ))١571١(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في «زاد المعاد) (5782/1). 


قال: يطلق على القيام وا 0 ا العبادة» والدعاء 5-0 0000 وذكر 
أدلة كل ذلك. ثم ذكر أنه اختلف الناس في القيام والسجود أيها أفضل؟ قال: فرجحت 
طائفة القيام لوجوه؛ أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركنه أفضل الأركان. 


والثاني: قوله تعالى: (وَقَومُو لَه قَِتِينَ 2ع)". 

الثالث: لحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت)”". 

وقالت طائفة: السجود أفضلء واحتجت بقوله ة: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد)” 2 ويحديث معدان د بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان» فقلت: حدثني بحديث 
عسى الله أن ينفعني به. قال: عليك بالسجود. فإنٍ سمعت رسول الله يَلَةُ يقول: «ما من 
عبد يسجد سجدة. إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها [47ب] خطيئة»”'' قال معدان: ثم 
لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. 

وقال يَلَةْ لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة: «أعني على نفسك 
بكثرة السجود)"" وبأن أول سورة أنزلت على رسول الله يله سورة(اقرأ) على الأصحء 


.)7178( سورة البقرة الآية‎ )١( 
تقدم» وهو حديث صحيح.‎ )( 
.)775 فرق أخر جه مسلم رقم (585)) وأبوداود رقم (5/ا8), والنسائي (؟/‎ 


وهو حذديث صحيح. 


وهو حديث صحيح. 
(0) أخرجه مسلم رقم (5494)» وأبو داود رقم (1770)» والنسائي (؟//7717). 


وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 


وختمها بقوله: (وَآسَجَدَ وَآقترب ا 3 وبأن السجود يقع من المخلوقات كلَّها علويّها 
ولفات وا واف لاد لان يكون لربه وأخضع له. وذلك أشرف حالات العبد؛ فلهذا 
كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هي 
الذل والخضوع. 
وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. 
واحنجت هذه الطائفة: بأن صلاة الليل قد محصَّت بالقيام» لقوله: (كُم الْبل)©, 


وقوله مالو : «من قام رمضان إناناً واحصاي ولهذا يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيام 
النهار. 

ثم قال”): وقال شيخنا: [الصواب]”' أن| سواء. والقيام أفضل بذكره وهو القراءة» 
والسجود ببيئته» فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. 
انتهى. 

وظاهر كلامه أن السجود من غير صلاة متعبد به» وأنه يصح مجرداً مفرداً عن صلاة» 
وأن قوله: «أعني على نفسك بكثرة السجود)”" المراد به مجرداً منفردا» والعبارة تحتمله. 
ويحتمل أنه أريد به الصلاة» إلا أن الأول حقيقة» والثاني مجحاز من باب إطلاق الجزء على 
الكل. 


.)١9( سورة العلق الآية‎ )١( 

(؟) سورة المزمل الآية (7). 

(9) سيأي نصه وتخريجه. 

(5) ابن القيم في «زاد المعاد» ١ /١1(‏ 717). 

(0) سقطت من (أ.ب)» وأثبتناها من «زاد المعاد) /١(‏ 170). 


)25 تقدم. وهو حديث صحيح. 


لق السُورَة مِنَّ القَرَآن: «التَّحِيّاتٌ لله وَالصَلَوَاتٌ 0 0 عَلَيْكَ أيجَا اليد 
وَرَحْمَةُ ة الله وَيَرَكَانْة السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عاد الله الصَّالِينٌَ 


ه 2 


ححَمَدًا رشولٌ الله(" . [صحيح] 
زاد في رواية”” بعد عباد الله الصا حين: «فَإنَكُمْ إِدا كَمَلتُْ ذَلِكَ قَقَدْ سَلَّمتُمْ عل كُلّ 
عَيْدِ صَالِح في السّمَاءِ وَالأرْضٍ». 


2 


الوق افر هط عع ينكد من الثناءِ مَا شَاء». أخرجه الخمسة» وهذا لفظ الشيخين. 


[صحيح ] 

قوله: «التشهد). 

أي: ذكر شرعيته أو وجوبه» وزاد في الترجمة في «الجامع»”'»: والجلوس. وفي ااصحيح 
البخاري»)”: باب سنة الجلوس في التشهد. وسيأتي للمصنف ذكره. 


قوله: «عن أبن مسعودا. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5170)» ومسلم رقم (507/09). وأبو داود رقم (459). والترمذي رقم 
(584)» والنسائي (7؟/ .))5١‏ 

وأخرجه أحمد .)5١5/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 7547)» وأبو يعلى رقم (01417)» وأبو عوانة (1518/5- 
4)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (178/1). وهو حديث صحيح. 

.)5037/00( أخرجها البخاري في صحيحه رقم (247*1 051737811717 7/"41)؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (8170, 7770)) ومسلم رقم (08/ 507). 

.)70946/05()5( 

(0) في صحيحه (؟7/ 7١0‏ الباب رقم ١54‏ - مع الفتح). 


اول ل الكاري "كرشي التعلي.: 
قال عبد الله: كنا ["41 ب] إذا صلينا خلف رسول الله يلل قلنا: السلام على جبريل 


وميكائيل؛ السلام على فلان وفلان» فالتفت إلينا رسول الله متو فقال: «إن الله هو 
السلام...» الحديث. 

وقوله: «فيه فلان وفلان» بينته رواية ابن ماجه”": «يعنون الملائكة». 

قوله: «وكفي بين كفيه» زيادة في العناية بالتحفيظ. وهذا اللفظ ذكره البخاري في 
«السئن» في الاستئذان”" لا هنا 

ولفظه في البخاري”» هنا: «إذا صلى أحدكم فليقل...» واستدل بهذا الأمر على 
وجوب التشهد. خلافاً لمن لم يقل به ىالك. واستدل لمالك: بأن التسبيح في الركوع 
والتسجوة متدوتة وق وقم الأمن فق امول 49 “لا نولت: الفسَبّح بأد سم رَبَكَ الْعَظِيمِ 


(ج'" قال: «اجعلوها ني ركوعكم»”". 


)١(‏ في صحيحه رقم (87“1)» وأطرافه (2870 ال نش 4ه 
(؟) في ١السئن»‏ رقم (849)) وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (5770). 

(4) في صحيحه رقم (8151). 

(5) انظر: «الاستذكار» (5/ 787). 

(5) سورة الواقعة الآية(9/5). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 158)» وأبو داود رقم (879)» وابن ماجه رقم (81/1). 


وهو حديث ضعيف»ء وقد تقدم. 


وأجاب ا الأمر حقيقة ا فيحمل عليه إلا إذا دل 5 7 
خلافه. ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناهء أي: الأمر بها 
في قوله: «اجعلوها في ركوعكم' لما نزل: (فَسَبَحَ بآسْمِرَبْكَ الْعَظِي م (2))[لراقم: ؛"] 

وتعقب قول الكرماني”": الإجماع؛ بأن الإمام أحمد”" يقول بوجوبه. 

وإذال يتم الإجماع فالأصل في الأمرين الوجوب,. فيجب التسبيح والتشهد. 

قوله: «التحيات» جمع تحية» قيل: معناها السلام. وقيل: الثناء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. 

وهذه كلها لله يختص بها ولا تكمل إلا في صفاته). 

«والصلوات» قيل: الخمس الفراتض. [5 4 ب ]. 

وقيل: ما يعمها. والنوافل في كل شريعة. وقيل: العبادات كلها. [558/ أ]. 

«والطيبات» أي: ما طالب من الكلام وحسنء أن يثنى به على الله دون ما لا يليق 


بصفاته» مما كان الملوك يحيون به. والمراد: ما في قول الله (إِلْيِهِ يَصَعَدُ الكل م آلطّيب)*. 


و 


وقيل: تفسير الطيبات با هو أعم من الأقوال والأفعال والأوصاف أولى» وطيبها 
كونها كاملة خالصة عن الشوائب”» 


.)187 /5( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 
.)187-1457 /0( في شرحه لصحيح البخاري‎ )1( 

(9 انظر: «المغني» (577/5). 

(4) ذكره الحافظ في «الفتحم» (7/ 917). 

وقال البغوي في «شرح السنة» (7/ 187): المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 
(0) سورة فاطر الآية .)١١(‏ 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» (؟/ 100 


التحبير لإيضاح معاني النيسير ) 
«السلام»: هكذا بالتعريف في جميع روايات حديث ابن مسعود. ووقع في حديث ابن 
عباس محذوف اللام في رواية”'". وهي للتعريف”" والعهد, أي: ذلك السلام الذي وجهه الله 
إلى رسله نحو: (وَترََنَا عل فى الآجِرِبنَ (2 سَلَّمْ عَلْ تُوح فى الْعَلَِينَ (ع)!": وكذلك 
في حق كل نبي كما في سورة الصافات”2. 

فالمراد ذلك السلام الذي وجهه الله إلى رسله. 

«عليك أبها النبي» وهو شامل لقوله: (وَسَلَمُ على عِبَادِه لذي أصَطَق)”" إذ هو 
ليه رأس من اصطفىء والسلام عليه بَ#ةٍ كان معلوماً عندهم. ولذا قالوا: أما السلام فقد 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» (؟/ 17 7)) وفي السئن الكبرى» رقم (775)» والطبراني في «الكبير» رقم 
.»٠»445(‏ قال الحافظ في «الفتح») 1/١‏ م يقع ف شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام. 
وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس. 

(1) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7/54(‏ لا خلاف في جواز الأمرين؛ ولكن بالألف واللام 
أفضل» وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم» وأصله النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على الدوام والثبات» والتعريف فيه بالألف واللام؛ إما للعهد التقديري» أي: السلام الذي وجه إلى 
الرسل والأنبياء عليك أبها النبي» أو للجنس أي: السلام المعروف لكل أحدء وهو اسم من أساء الله تعالى» 
ومعناه: التعويذ بالله والتحصن بهء أو هو السلام من كل عيب وآفة ونقص وفساد. 

انظر: «البحر المحيط» (7/ /917 -48)» و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» (7/ 57ه-/01). 

(*) سورة الصافات الآية .)7/9-١//(‏ 

(4) يشير إلى قوله تعالى: (وَسَلَدمٌ عَلَى الْمُرَسَلِيرتَ 09 الصافات:181]. 

(0) سورة النمل الآية (09). 


عرفناه» فكيف نصلٍ عليك.. الحديث. ومعنى 5 ا عن العا 2 سلمت 
من المكاره» وقيل غير ذلك. وإنما قال النبي وهو أعمء ولم يقل الرسول وهو أخص؛ للإشارة 
إلى أنه إذا استحق السلام عليه» وهو متصف بصفة النبوة» فبالأولى مع اتصافه بصفة الرسالة 
التي هي جزء من النبوة جزء من مسماها. 

وقيل: لأنه يأق وصفه بالرسالة في الشهادة» وقدم الأعم على الأخص. 


«(ورحمة الله): إحسانه. 


«وبركاته»: زيادته من كل خير. 

«السلام علينا»”: أخذ منه البداية بالنفس عند الدعاء. [5 ؟ ب]. 

وفي «سئن الترمذي»)”": أن رسول الله مكو «كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه). 

ا ل و و ال ةوه اد دان مع ارون ما وه لس ترد دج وا 

قلت: ويرشد إليه قول نوح: (رَّبَ اغف رإى وَلوَلِدَى وَلِمَن دَخَل بي مَؤُينًا)" ' 
الآية. (رَبّكا أَغْفِرَلَنَا وَلإِخْوَانِنَا اأذيرح سَبَقُونًا بِالْايمَن)*. 


اه 5 
ويدل حديث: «ابدا بنفسك» فإنه عام لكل شيء. 


)١(‏ قال البيضاوي: علمهم أن يفردوه يك بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم؛ ثم علّمهم أن يخصوا أنفسهم؛ 
لأن الاهتمام بها أهمء ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون 
شاملاً لهم. ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ "711). 

(7) انظر التعليقة المتقدمة. 

() في «السنئن» رقم (77"85)» وهو حديث صحيح» وقد تقدم. 

(5) سورة نوح الآية (58). 

(5) سورة الحشر الآية .)٠١(‏ 


)00 تقدم. وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير /7375572 


«وعلى عباد لله» لما كان لفظ عباد الله 1غ وكافر؛ قيده 1 

«الصالحين» والمشهور في تفسير الصالح: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. وتفاوت 
درجاتهم. 
«أشهد أن لا إله إلا الله» زاد في رواية أبي موسى'"' عند مسلم: «وحده لا شريك له) 
ووردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود هذا لكن بسند ضعيف”") ٠‏ وف ١‏ سنن أبي داود)9" 
[أنه]”'؟ قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له. وهذا ظاهر أنه موقوف عليه. 

«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» لم تختلف الروايات في حديث ابن مسعود”" أنه بهذا 


اللفظ. وكذا فق حديث أبي 3 وعائشة7", 


.)757 وأبو داود رقم (41/7)) والنسائي (؟1/‎ »)5٠5( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

وأخرج هذه الزيادة أبو داود في "السنن» رقم (/1)» وابن ماجه رقم (/851). 

(؟) قاله الحافظ في «الفتح» (7/ 917). 

(©) في «السئن» رقم »)91/١(‏ وهو حديث صحيح. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» (1/ »)70١‏ والبيهقي (7/ »)١119‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ .)١97‏ 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)٠١‏ سألت محمداً -أي: البخاري- عن هذا الحديث» فقال: روى 
شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر. وروى سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود. قال 
محمد: وهو المحفوظ عندي. قلت: فإنه يُروى عن ابن عمر عن النبي له ويُروى عن ابن عمر عن أبي بكر 
الصديقء قال: يحتمل هذا وهذا. اه 

(:) سقطت من (ب). 

(0) تقدم. وهو حديث صحيح. 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده كا في «الخلاصة» للنووي /١(‏ 477)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(؟/55١)‏ بإسناد جيد. 
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وفي حديث ابن عباس عند ملو وأهل 0 «وأشهد أن محمداً رسول الله) 
ومنهم من حذف: «وأشهد). 

قوله: زاد في رواية: «عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك» لفظ ابن الأثير”” 
هكذاء والذي في «صحيح البخاري)20: «فإنكم إذا قلتموها» أي: كلمة: «وعلى عباد الله 
الصالحين» فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» استدل به على أن الجمع 
المضاف” ”» والمحلى باللام'" يعم لقوله أولاً: عباد الله الصالحين» ثم قال: كل عبد صالح. 
واستدل به على أن للعموم صيغة. 

قال ابن دقيق العيد”": [وهو مقطوع به عندنا في «لسان العرب»» وتصرفات الكتاب 
والسنة. قال: والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا يخص]". 

قوله: «أخرجه الخمسة». 


قلت: بل سنده ضعيف مرفوعاًء وقد صح عن عائشة موقوفاًء أخرجه مالك في «الموطأً» (41/1). 

.)104( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أبو داود في "السئن» رقم (91/7)» والنسائي (7/ 57 7)» وابن ماجه رقم ١(‏ 066 

() في «الجامع» (5/ 0 ش 

(4) في صحيحه رقم (7/51). 

(6) انظر: «البحر المحيط» (7/ 2٠١9‏ و«إرشاد الفحول» (ص )5١6‏ بتحقيقي. 

(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص ١6-517‏ 5).؛ (البحر المحيط» (”/ 1/7-1/7). 

(00) في «إحكام الأحكام» (ص 508). 

(8) كذا العبارة في المخطوط (أ.ب)» وإليك نصها من «إحكام الأحكام»: دليلٌ على أن للعموم صيغة» وأن 
هذه الصيغة للعموم ى) هو مذهب الفقهاء» خلافاً لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع به من 
لسان العرب» وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا. 


قلت: قال الترمذي© 11 [541ب]: حديث أبن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو 


اسع يديك ور نه لتونتيو دان كاله نه اند اق لباك و المتعالة ود زفي 
انتهى. 

وقال البزار”" لما سكل عن أصح حديث في التشهد» قال'©: هو عندي حديث ابن 
مسعود. وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح 
أسانية ولا اهن رجالا 

قال الحافظ ابن حجر””: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك؛ وممن جزم بذلك 
البغوي في اشرح السنة»7” ' وذكر مرجحات أخرىء بعدما ذكر من ا حكم بأصحيته. 

ل لك كُمَ تكد أَحَدُكُمْ مِنَ 


سكب عسوم ع ه 


+- ولأبي داود 8 ' في أخرى: وكان ب هن -أي: هذهو الدَّعَوَاتِ- كا يَعَلَّمْنَا 


التَشَهدَ تَشَهُدَ: «اللهمَ لف ين كُلُوبنَا وَأَضْلِحْ ذَاتَ سينا وَاهْوِنَا يل السَّلآم وَنَحنَا 7 الظلَاتِ 
ا هه 20-0 وَكَضَا وو 
إل الثُور وجنبنا المَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنّ وَبَارِكْ نا فى أَسْمَاعًِا وَأيصًا 


.)87 في «السنن» (؟/‎ )١( 
.)511 /5( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
.)87 /7( أي الترمذي في «السئن»‎ )*( 
.)35١7 في «فتح الباري) (؟/‎ )4( 
.)1 1407م‎ /#( )0( 
.)9314( ني «السئن» رقم‎ )5( 
في «السئن» رقم (4194) بإسناد ضعيف.‎ )0( 


1 ا ا التعيير لإيضاح معاني ا 
واج وبا عب عَليَا كنت التَوابُ ارحب وَاجعَلنَا ضكري ليفعيك» 14 مُئنينَ يبا 
قَابلِيهَاء وَأَيهَا عَلَيْنَاه. [إسناده ضعيف] 

قوله: في رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه». 

أقول: قال الخطابي”": فيه دليل على أن الصلاة على النبي بإ ليست بواجبة في 
الصلاة» ولو كانت واجبة لم يخل مكانها منهاء ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية» فل| 
وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين. قال(": وعلى هذا قول جماعة [العلماء]7" 
إلا الشافعي””؟ فإنه قال: الصلاة على النبي يو [509/ أ] في التشهد الأخير واجبة» فإن لم 
يصل عليه بطلت صلاته. 

وقد قال إسحاق بن راهويه” نحواً من ذلك أيضاً. ولا أعلم للشافعي [ني هذا]'” 
قدوة. 


قال'": وأصحابه يحتجون له في ذلك بحديث كعب بن عجرة” قي 


)١(‏ في «معالم السئن» 4١ /١(‏ - مع السنن). 

(؟) أي الخطابي في «معالم السنن» (1/ 094١‏ - مع السنن). 

() كذا في (أ.ب)» والذي في «المعالم»: «الفقهاء». 

(:) انظر: «المجموع شرح المهذب» (59/7 5). 

(5) انظر: «المغني» (؟/ 7377). 

(5) سقطت من (أ.ب)» وأثبتناها من «المعالم). 

(0) قاله الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 044 - مع السنن). 

(8) أخرجه البخاري رقم (77070), ومسلم رقم (405/54)) والنسائي في «المجتبى) ("/ /ا5)» وني 
«الكبرى» رقم »)١1١١1١(‏ وأبو داود رقم (91/5)» وابن ماجه رقم (2405» والترمذي رقم (547)» وأحمد 


(551/5. 747 554). وعبد الرزاق رقم (7900). والطبراني في «الكبير» (ج ١9‏ رقم 755), ' 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 1 ! 
وقد رواه أبو داود”" وساق سند أبي داود أنه قال أو قالوا: يا رسول الله! أمرتنا أن 
نصل عليك.. إلى قوله: فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» إنك حميد 
جيد). 

قالوا: قوله: «أمرتنا» يدل على وجوبه؛ لأن الأمر لازم» وطاعته واجبة. وقوله: 
«قولوا» أمرئان. 

قالوا: وقد قال الله: (صَلوا عَلَيّه4”" الآية. فكان ذلك منصرفاً إلى الصلاة؛ لأنه إن 
صرف إلى غيرها عاد ندبأ» وإن صرف إليها كان فرضاًء إذ لا خلاف [/41 ب] أن الصلاة عليه 
غير واجبة في غير الصلاة» فدل على وجوبها في الصلاة. انتهى كلام الخطابي. 

واعلم: أنه قد وسع القول في وجوب الصلاة عليه بَإينوْ في الصلاة: العلامة ابن قيم 
الجوزية في كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام”" فقال بعد كلام 
الشافعي» فقال: إن ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود من الصحابة» والشعبي وابن 
[حيان]”' وجعفر بن محمد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في آخر قوليه: يوجبون الصلاة 
عليه علو في التشهدء وأطال المقام ووسع الاستدلال ورد أدلة المخالفين بها لم يبق لخلاف 


الإيجاب مجال. 


والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» رقم (7775)) وعبد بن حميد رقم (0774)» والبغوي في «اشرح السنة» 
رقم (581). وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في «السئن» رقم (91/5)) وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 

(#قال تعالق: (يأنا الديركت عَامثوا م عَبه ومَلقواً َسَلِيمًا (2)[الأحزاب: 101]. 

.)759١0 (ص‎ )9( 


(5) في (ب): «حبان». 
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قال”": أما عبد الله بن مسعود””؛ فإنه كان يقول: لا صلاة لمن لم يصل على النبي لله 
فيها. ذكره ابن عبدالبر”". ثم ذكر نسبة أقوال من ذكرهمء وكلامه واسع» وإن) نبهت بنقل ما 
قاله؛ لأنه أوهم كلام الخطابي أن قول جماعة العلاء أنها غير واجبة في الصلاة إلا الشافعي 
وحده؛ هذا ثم قال الخطابي”'»: واختلفوا في التشهد هل واجب أم لا؟ 

فروي عن عمر بن الخطاب) أنه كان يقول: «من لم يتشهد فلا صلاة له» وبه قال 
الحسن البصريء وإليه ذهب الشافعي”"2» ومذهب مالك”" قريب منه. 

وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته. 

وقال أبو حنيفة”'' وأصحابه: التشهد والصلاة على النبي مَلهْ مستحب غير واجب» 
والقعود قدر التشهد واجب. انتهى. 

وني «نهاية المجتهد»””''' بعد ذكر الخلاف في إيجاب التشهد وعدمه ما لفظه: 


.)07"45 ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص‎ )١( 

(5) انظر: «الشفاء» للقاضي عياض /١(‏ 47 7)» «الحاوي الكبير» (7/ .)١7/4‏ 

() في «التمهيد» (17/ )١94‏ وهو عنده لأبي مسعود؛ وليس لابن مسعود. 

(5) في «معالم السنن» (1/ 59/4 - مع السنن). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (7079-7071)» ومالك في «الموطاً» »)4٠ /١(‏ وابن أبي شيبة 
.)297/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)7571/1١(‏ والحاكم »)757/1١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7/ )١57‏ بإسناد صحيح. 

)3( «المجموع شرح المهذب» (”7/ 54 5). 

.)١95 /1١5( «التمهيد»‎ )7( 

0/0 «المغني»)‎ ,)١67 /١١( الباري»‎ حتف١‎ 2) 

(9) «البناية في شرح الهداية» (0719/1. . 

: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (١57/1١117-15١؟) بتحقيقي.‎ )٠١( 


يي 52-6 معارضة القياس ع 1 وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه 

ئر الأذكار التي ليست بواجبة في الصلاة» لاتفاقهم على وجوب القراءة» وأن التشهد ليس 
بقرآن» فيجب. وحديث ابن عباس" أنه َيه [44 ب] كان يعلمنا التشهد ى) يعلم السورة 
من القرآن» يقتضي وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن 
تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك؛ والأصل عند غيرهم على 
خلاف هذاء وهو إن) ثبت وجوبه في الصلاة ما اتفق عليه أو صرح بوجوبه؛ فلا يجب أن 


يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه. وهما ىا ترى أصلان متعارضان. انتهى كلامه. 

قلت: القول بأن كل ما فعله مَل أو قاله في صلاته للوجوب هو الأقوى؛ لأنه) بيان 
لمجمل الصلاة المأمور بها في القرآن» ولقوله بَ#نهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" فا صح فعله 
فيها أو قوله فهو واجب حتى يقوم الدليل على خلافه. 

دول" فق رؤاية أغرى بد وأشهد أن يعمد رشول اه إذا فلك هذا أو قَضَيْتَ 


5 ا ماود ناكد وخ 02 ام 2 لاف 5 
هَذَّا فَقَد قَضَيْتَ صَلاتَكَ. إن * 30 شتت أن تقوم فمم» وَإِنَ شِنْتَ أن تَقعدَ فاقعد. [إسناده 


صحيح ] 


)١(‏ كذافي (أ.ب»» والذي في «بداية المجتهد»: «الآثار». 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)5٠7/56(‏ وأبو داود رقم (915)» والترمذي رقم (2540» والنسائي 
(547/5)» وابن ماجه رقم (400)» والدارقطني 0٠ /١(‏ رقم ؟)» والبيهقي (7/ 214٠‏ والشافعي في 
«ترتيب المسند» /١1(‏ /91 رقم 715). 

وهو حديث صحيج. 

(©) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه أبو داود في «السنئن» رقم (910). 


:| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: الإن شئت أن تقوم فقم, وإن شكت أن تقعد فاقعد). 

أقول: من أدلة القائلين أنها لا تجب الصلاة عليه مَل في التشهد, لكن قال ابن القيم 
في كتابه المذكور”": أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام رسول الله يللة. بيّن 
ذلك الأئمة الحفاظ. 

قال الدارقطني في كتاب «العلل)0": زواه:الحسن بن الخر عن الفاسم بن غيمرة عن 
علقمة عن عبد الله ثم أبان أن قوله: «إذا قضيت هذا...» إلى آخره من كلام ابن مسعودء 
وأبان الدليل على ذلك. ظ 

وقال المنذري في «مختصر السنن»””: قال أبو بكر الخطيب”؟: قائل: «فإذا قلت ذلك 
فقد تمت صلاتك» وما بعده؛ ليس من كلام النبي مَل وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في 
الخذيث: وقد ينه شَبَابَة بن سوار في روايتة عن زهير بن معاوية؛ وفصل كلام ابن مسعود عن 
كلام النبي يلوه وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرٌّ مفصلاً 
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سنا 
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وأخرجه أحمد /١(‏ 177), والدارمي .009/1١(‏ والطيالسي رقم (775)» وابن حبان رقم (1951)) 
والدارقطني في «السنن» /١(‏ 07 "7), والطحاوي ني «شرح معاني الآثار» /١(‏ 7176)» و«المشكل» (4/ رقم 
078٠١ 89‏ والطبراني في «الكبير» رقم (4475) بإسناد صحيح. 

.)5٠ 5 «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» (ص‎ )١( 

(؟) رقم (0755. 

.)4 650/1١) 

.)1١ 5-1١1 /١( في «الفصل والوصل»‎ )5( 


قال الخطار "©: قد اختلفوا في هذا الكلام: هل هو من قول النبي مَل أو من قول ابن 
مسعود؟ فإن صح مرفوعاً ففيه دلالة على أن [54 ب] الصلاة على النبي ملل والتشهد غير 
واجبة. [55/ أ]. 

وقوله: ١قد‏ قضيت صلانك) أي: معظم صلاتك من القرآن والذكر والخفض 
والرفع» وأنه بقي عليك الخروج بالسلام إذا كان القيام إن| يقع عقبه» ولا يجوز أن يقوم بغير 
تسليم؛ لأنها تبطل صلاته» لقوله عَ#ية: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» انتهى كلام 
و3 


*- وفي أخرى للنسائي: كُنَا إِذَا صَلْيْنَا م مَمَ الي يك تقول : السَّلآمُ عَلَ الله السَّلامُ 
عَلَ جِرْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» فَقَالَ رَصُولُ الله وكلند: «لاتَقولُوا السّلآَم عَلَ الله إن الله هُوّ السَّلمُ 
وَلَكِنْ قُولُوا النَحِّاتُ) الحديث. [صحيح دون] قوله: «وحده لا شريك له» فالزيادة شاذة. 

قوله: لا د تقولوا السلام على الله). 

أقول: نهاهم عن السلام على الله تعالى؛ لأنه دعاء بالسلامة من المكاره» وهو مالك 
ذلك كله ومعطيه والمدعو. فكيف يدعى له؟ ولم ينههم عن السلام على جبريل وميكائيل» بل 
أرشدهم إلى ما يعم المذكورين وغيرهم بقوله: «وعلى عباد الله الصالحين» وقال: إذا قلتموها 
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها بَلكة. 

/ا- وعن ابن عباس عإنضد قال: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلَّْنَا التَشَهُدَ كم يُعَذَّمْنَا السُورَةٌ 


مِنَ القُرْآنَ كان يَقُولُ: «التَّحَِاتُ الْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيناتُ لل السّلمُ عَلَيْكَ يما الينٌ 


)١(‏ في «معالم السئن» (1/ 0977 - مع السئن). 
(0) في مختصره .)1501-56٠9 /١(‏ 

(*) في «السنن» رقم .)١١54(‏ 

قال الألباني: شاذ بزيادة: «وحده لا شريك له). 


ورع ةو 
أن 


وَرَحْمَةُ لله وَبرَكَانهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصّاخِينَ؛ أَشْهَدُ 


محرا 


سول الله). أخرجه الخمسة” " إلا البخاري» وهذ الفظ مسلم. [صحيح ] 
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8- وعند الترمذي”": «سَلمٌ عَلَيِكَ سَلامٌ عََينَا ِعَيرٍ ألفٍ وَلآم». (صحبح] 
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9- وللنسائي”" عن أبي موسى عطلنته : «أَشْهَدُ آنْ لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لشّريك لَه 


ه ومسي ء 00 


وَأنَّ حُحَمَدًا عَبّده وَرَسُوله). [صحيح] 

-٠‏ وله في أخرى”” عن جابر «لننه قال: (يُعَلَمُنَا التَشَهُدَ كا مُعَلّمَُاالسّورَةَ مِنْ 
القر آنِ؛ يسم الله وَبالله التّحِيّاتُ». وذكر الحديث. [ضعيف] 

ل ا : أُسْأَلُ الله انهه وَأَعُود يه مِنَ انار 

-١‏ وعن ابن عمر «تضيد: 0 ل لسعم «التَحِيّاتُ لله وَالصّلَوَاتُ 
وَالطَيباتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يها الي ور ». قَالَ ابْنْ عمَر: زدت فِيها: وَبرَكاتة. «السَّلامُ 
عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله الصَّاحِينَ» أَشْهَدُ 00 ل إله 00 الله». قَالَ ابْنُ عُمَر: زدْتُ فِيهًا وَحْدَهُ لآ 


لع 2ه قيضي روفو رو 


شَرِيكَ ل «وَأَشْهَدُ أن تدا عله وقول اخرجه زائلة” واو داوذا" واتلفظ لد 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (507/50)» وأبو داود رقم (9415)» والترمذي رقم (25540)» والنساتي في 
«المجتبى» (7/ 7147)» وني «الكبرى» رقم (714)» وابن ماجه رقم .)4:6٠0(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنئن» رقم (740): وهو حديث صحيح. 

() في «السنئن» رقم »)١177(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في السنن» رقم »)١1175(‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) في «السنن» رقم (9171)» وهو حديث صحيح. 

(5) في «الموطأ» .)01١/١(‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |8 


قوله في حديث ابن عباس: «يعلّمنا التشهد). 


أقول: قال البيهقي": لا شك أن هذا التشهد الذي علَّمه بو ابن عمه عبد الله بن 
عباس عيضه وأقرانه [لا شك في كونه]”" بعد التشهد الذي علّمه يلك ابن مسعود وأضرابه. 

واعلم: أن التشهد قد روي من وجوه كثيرة عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن 
جابر وعن ابن عمر وعائشة» وهذه الروايات ذكرها المصنف وألفاظها متقاربة» إلا أنه اتفق 
أهل الحديث على ترجيح حديث ابن مسعود. هذا الذي ذكره المصنف أولاً وقال”": إنه أصح 
حديث روي في التشهد؛ لأنه روي عنه من نيف وعشرين طريقاً. وهو أصح الأحاديث 
إسناداً [٠5ب]‏ وأشهرها رجالاً؛ لأنه متفق عليه دون غيره» ولأن الرواة عنه من الثقات لم 
يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. وأنه تلقاه من النبي مَك تلقيناً ىا ثبت من طرقء ولثبوت 
الواو في الصلوات والطيبات؛ ولأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره؛ فإنه محرد حكاية» ولأن 
النبي َيه علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. أخرجه أحمد. ول ينقل ذلك في غيره» ففيه دليل 
على مزيته. 

قلت: ومما يرجحه أنه قال الترمذي في «السئن)”: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى 
حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت [رسول الله ]27 في المنامء 
فقلت: يا رسول الله! إن الناس قد اختلفوا في التشهد. فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. انتهى 


.)١5٠ ني «السنن» (؟/‎ )١( 

(؟) سقطت من (أ.ب)» وأثبتناها من «سئن البيهقي». 

() انظر: في «السئن الكبرى» (5/ 50-178 »)١‏ «التلخيص» (1/ 4789 -488). 
(1) في «السنن» رقم (585). 

(5) كذا في (أ.ب)» والذي في «السنن»: «النبي 97ة). 


رع انال ١‏ شيع" روي اد لال قد تن ورت البار كا ت وهر مرادد 
للفظ القرآن» وفي تشهد ابن عمر: «الزاكيات»)”" بدل «المباركات». 


قال الشافعي”'): وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس لا رأيته واسعاً وسمعته عن 
ابن عباس صحيحاًء كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره فأخذت به غير معنف لمن أخذ 
بغيره» واختار مالك“ وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه الناس وهو على المنبر فلم ينكروه 
فيكون إجماعاً. 

مس ب ب 
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- وفي «الموطأ""': أن ابْنَ عَمَرَ عض كَانَ يَتَسَهُدُ: بشم الا 
وَالصَّكَوَاتٌ لل الزَاكِيَاتُ لله 1 َل التي وَرَحْمَة لله وَبَرَكَانه السّلَامُ عَلَيَْاوَعَلَ عبد 


.)879 /9( انظر: «الأم» (7579/7)» و«المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(1) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(؟) عن عمر بن الخطاب» أخرجه مالك في «الموطأ» 4١ /١(‏ رقم 07)» والشافعي في «المسند» رقم (1/0؟ - 
ترتيب)» وني «الرسالة» (ص78/). والحاكم /١(‏ 23557 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 5 )١5‏ عن عبد 
الرحمن بن عبد القاريّ: أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهدء يقول: قولوا: التحيات 
4 الزاقياك تت اوهر أترموقوق متحي 

قال الدارقطني في «العلل» (؟/ 417-85 س 2)376: لم يختلفوا في أنه موقوف عليه. 

وعن ابن عمر أخرجه مالك في «الموطأ» 4١ /١(‏ رقم 04) وهو موقوف صحيح. 

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: باسم لله التححيات الل الصلوات لله» الزّاكيات لله... 

() «الأم» (/359). و«الرسالة» (ص778)» «المجموع شرح المهذب» (9/ 179). 

(05) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي (ص 3١‏ ). «المدونة» (157/1)» 
«الاستذكار» (5:/ 095 7). 


(5) في «الموطأ» 4١ /1١(‏ رقم 14 وهو أثر موقوف صحيح. 


لله الصّاخِينَ» عَهِدْتٌ أذ لا إِلَه إِلّا الله وَسَهِدُ 9 
الأوليين: وَيَذْعو ذا قََى تَسَهُدَه َإِذَا جَلَسَ في آخر صَلاته تَسَهَدَ كَذَّيِكَ أَيُضًَا إِلّا أنه يعَدُمُ 
لو يد وَآرَادَ أن يُسَلمَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَ التَبيّ وَرَحْمَةُ الله 


كال السَّلَامُ عا عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله العاكنة : 3 ول السَّلَامُ عَلَيَكُمْ عَنْ يَمِييدء م يرد 
عَلَ الإمّامء فَِنْ سَلَمَ عَلَيِْ أَحَدٌ عَنْ يسَارِهِوَدَ عله [موقوف صحيح] 
وافوؤزي قال إن سول الله كله أعرة يديك 


5 ع 25 5 ل رع 
-١‏ ولمالك”" في أخرى عن القاسم بن محمد: أن عَائْسَّةَ ها كَانَتَ تقول إذا 
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تَشَهَدَتْ: الَّحِّاتُ الطَيبّاتُ» الصَّلَوَاتُ الزَاكِيَاتُ لله أَشْهَدُ أَنْ لا إَِهَ إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ 
لو أن كد امديو وقو لن لاف خلتك د ار بن وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانه السلا عَلَيْنَا وَعَلَ 
ورسو م عليك بر 3 


عِبَادِ الله الصَّالجِينَ» السَّلامُ عَلَيكُمْ. [موقوف 55 
قوله: «أن ابن عمر كان يتشهد: باسم الله). 
0 


أقول: هذا في "الموطأ»” عن ابن عمر موقوف. ووقع أيضاً في حديث جابر”" المرفوع» 


تفرد به أيمن بن نابل» بالنون : ثم الموحدة. عن أب الزبير عنهء وحكم الحفاظ البخاري” 


(1) في «الموطأً» 4١ /١(‏ رقم 00)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(91/1(5 رقم 04). 

(") أخرجه النسائي في «السنن» رقم (0111/5 1181)» وابن ماجه رقم (2)4017» والترمذي في «العلل 
الكبير» رقم ))٠١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (7577//1). 

وهو حديث ضعيف. 


(4) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)47/8/١(‏ 


31 ب] وغيره أنه أخطأ في إسناده. وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاووس وغيره عن 


ابن عباسء قال الحافظ ابن حجر”": وفي الجملة لم يصح عنده. يريد البخاري الزيادة. 

وقد ترجم البيهقي”") عليها من استحب وأباح التسمية قبل التحية» وهو وجه لبعض 
الشافعية وضعف. 

ويدل على عدم اعتبارها: أنه ثبت في حديث أبي موسى” المرفوع وغيره: «فإذا قعد 
أحدكم فليكن أول قوله: التحيات لله...) الحديث. 

[كذا]”'' رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسندهء وأخرج مسلم من طريق عبد 
الرزاق هذه. وقد أنكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما على من رواهاء أخرجه البيهقي© 
وغيره» ونقل بعض العلماء”"" الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. 

وذهب ابن خزيمة”” إلى عدم الترجيح. أي: وإن بأيها أخذ فقد أحسن, وقد قدمنا 
الخلاف في وجوب التشهد. والآدلة قاضية بإيجابه» ى] عرفت من الأمر به» والأمر بتعليم 
الناس إياه وتعليم عمر لهم وهو على المنبر. 


.)81/4- 51/8 /١( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١0( 

() في «السنن الكبرى» (7/ ١5١‏ الباب رقم 54 ؟). 

إفرة تقدم» وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب): «لذا4» وما أثبتناة من (أ) و«الفتح» (؟717/5). 

(5) في «السنن الكبرى» (؟/ ”57 .)١‏ 

(1) انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي »)١١5/5(‏ (المغني» (777/17)) «فتح الباري» (؟715/5). 
(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (0717/5. 


وأما قول الشافعي "©: 111111 اكات 1 ين دا 
إلى آخره؛ كرهت له ذلكء ول أر عليه إعادة. فلا يظهر وجه لتفرقة بين ألفاظه» بعد قوله: إنه 


فرض. 

قوله في حديث ابن عمر”: «يقول هذا في الركعتين الأوليتين». 

أقول: هذا هو التشهد الأوسط في الرباعية والثلاثية [؟55ب]ء واختلف في وجوبه؛ 
فالأكثر أنه غير واجبء. والظاهر وجوبه؛ لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”",. وأنه إذا 
نسيه المصلي [جبر]”'» سجود السهو كا يأتي. 

وقوله: «ويدعو إذا قضى تشهده» عام في التشهدين. قال ابن دقيق العيد”: المختار أن 
يدعو في التشهد الأول ى) يدعو في التشهد الأخير» لعموم الحديث الصحيح”'': «إذا تشهد 
أحدكم فليتعوذ بالله من أربع» وتعقب بأنه في الصحيح عن أب هريرة بلفظ: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد)”" يريد الأخير. 


.)010١-779 /5( في «الأم»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

() تقدم مراراً» وهو حديث صحيح. 

(4) في (ب): «أجبره». 

(0) في «إحكام الأحكام» (ص .)5١5‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (084). 

[(49 أخرجه مسلم رقم (70/ 088): وأحمد (7/ 23707 والنسائي (/ 08)» وابن ماجه رقم (409)) وأبو 
داود رقم (485))» وابن خزيمة رقم (09/51). وابن حبان رقم (23970). والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(59)» وأبو عوانة (7/ 770)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )١55‏ من طرق. 


وهو حديث صحيح. 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


وعقد البخاري ' ترجمة في الصحيح فقال: باب الدعاء قبل السلام» أي: بعد التشهد 
هذا الذي يتبادر من ترتيبه. وقد ورد تعيين محله في حديث ابن مسعود في بعض طرقه: ١ثم‏ 
ليتخير من الدعاء ما شاء». ثم ذكر حديث عائشة نشة”" أن رسول الله بتو كان يدعو في الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنة المات, اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم». وقد تقدم للمصنف في كتاب 
الدعاء عن ابن عباس بلفظ: كان رسول الله مَلنَةْ يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» ونسبه إلى أبي 
داود”” 

واعلم: أن لفظ «الموطأً)» بعد قوله: «ب) بدا له» فإذا جلس في آخر صلاته تشهد 
كذلك أيضاً إلا أنه يقدم التشهد. ثم يدعو با بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم؛ قال: 
السلام على النبي» إلى آخر ما هنا. 

وهذا ساقط في «الجامع»”" وأسقطه المصنف تبعاً له» ولا أدري ما وجه إسقاطه. 


)١(‏ في صحيحه (7/ 117” الباب رقم ١54‏ - مع الفتح). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (975 و 712917)» ومسلم رقم (289)» وأحمد (5/ 89-84).» وأبو داود رقم 
(880)) والنسائي (75/ 017-557)» والترمذي رقم (7595)) وابن حبان رقم ))١954(‏ وعبد بن حميد رقم 
.)١10/5(‏ واد بن أبي عاصم في «السنة» رقم (811)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (21941)» والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» (؟/ 5 .)١9‏ 

وهو حديث صحيح. 

() في «السنن» رقم (985) بإسناد حسن. 

(5) في «الموطأ» 9١ /١(‏ رقم 04)» وهو أثر موقوف صحيحء وقد تقدم. 

(ه) (ه/ 1-8140 ١ع)).‏ 


لتحبير لإيضاح معاني الت لتيسير /555 0 0211 5 
وقوله: و 0 


الصالحين» وهذا قال: وإذا قضى [57ب] تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي إلى 


آخره. 

وقوله: السلام عليكم عن يمينه» هو حال الخروج وهو السلام المراد في حديث: 
«وتحليلها التسليم)”". 

وقوله: «ثم يرد على الإمام» كأنه يريد: ينوي الرد عليه» فإن سلم عليه أحد عن يساره 
[يرد]”" عليه. ظاهره أنه لم يكن عن يساره أحد؛ لأنه ما سلم إلا عن يمينه فقط» وذلك إذا 
كان هو والإمام فقط لم ينضم إليهما أحد. [551/ أ]. 

8- وعن ابن مسعود عفلئته : أَنّهُ كان يَقَولُ: ١مِنَ‏ الس ! إخمَاءٌ 50 أخرجه أبو 
داود” " والموندى” 1 [صحيح ] 

قوله في حديث ابن مسعود: «من السنة إخفاء التشهد). 

قوله: «أخرجه الترمذي)"2. 


قلت: بلفظ: «من السنة أن يخفي التشهد» وكذا لفظه في «سنن ن أب داود). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2١77‏ وأبو داود رقم (31871)» وابن ماجه رقم (71/0)» والترمذي رقم (؟) عن 
علي «لئته عن النبي َه قال: مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

وهو حديث حسن. 

(؟) كذا في الشرح والذي في المتن: «ردً). 

(") في «السنئن» رقم (485). 

(؟) في «السنئن» رقم ))759١(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في السنن» رقم (591؟)) وهو حديث صحيح. 


ثم قال الترمذي”' : حديث ابن مسعود حديث حسن غريبء والعمل عليه عند أهل 


العلم. انتهى. [:ه0ب]. 


[الحلو ]5 
-١‏ عن علّ بن عبد الرحمن المعاوي قال: رَآن ابْنُ عُمَرَ عيتشعد وَأَنَا أَعْبَتْ باص في 


مع اع اه خم 


المح ران 1 ل انلك ركنن كان 


ار فَخِذِِ اليُسرَى. 
أخرجه الستة”” إلا البخاري» وهذا لفظ مسلم. [صحيح] 

-١‏ وفي أخرى”'' عن نافع عن ابن عمر [04ب] #فتضد: وَيَدُهُ البسْرَى عَلَ ذُكُبَتِه 
اليُسرَى بَاسِطَهًا عَلَيْهًا. 

-٠‏ وفي أخرى'' عنه: وَوَضَعَ يَدَهُ البَمتى عل رَكُبَيِه اليُمى» وَعَقَدَ ثَانَهَ وَحَمْسِينَ 


رَيَالسّبَابة . [صحيح] 


نا 


.)86 في «السنن» (؟/‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) أخرجه مسلم رقم »)228٠/١١5(‏ وأبو داود رقم (2)4417» والترمذي رقم (25945» وابن ماجه رقم 
(41)» والنسائي (*/ /”)» ومالك في «الموطأ؛ (88/1). 

وأخرجه أحمد (147//7)» وابن خزيمة رقم »07١1/(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى» (؟/ )». والبغوي في 
شرح السنة» رقم (51/7). 

وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجها مسلم في صحيحه رقم .)08٠ /١١5(‏ 

(5) أخرجها مسلم في صحيحه رقم ١5(‏ ١0ل‏ ه). 


ان أو للسدى الاين طن قزال له اله صَلَيْتُ إِلَ جَذْبٍ ابْنِ عُمَرَ 
َقََبْتٌ الحصىء قََالَ ي: لا تُقَلَبْ امخضى. فَإِنَّتِْيتَ الحَصّى مِنْ الشّبِطَانء وَافْملُ كنا َأَيْتُ 
41 لله وك يَفْعَل. قَلْتُ: ات شول الله يله يَفْعَلُ؟ قَالَ: مَكَدَاء وَنَصَبَ اليُمّى 
وَأَضْجَعَ اليُْرَىء وَوَضَعَ يَدَهُ اليَُْى عل فَحِذْهِ اليَّىء وَيَدَهُ البشْرَى عل فَخِذِهِ اليُسْرَىء 
وَأَشَارَبالسّبَبَةِ. [إسناده حسن] 


وفي أخرى”"': بِإِضْبْعِهِ الي تل الإِممامَ في | لقِبْلَه وَرَمَى بِبَصَرو إِلَْهَا. إإسناده حسن] 


- وعن ابن الزبير «#تضد قال: كَانَ رَ سُولُ الله كله إِذا و قَعَدَ في الصَّلآَةٍ جَعَلَ قَدَمَهُ 


اليّسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ و فر ل ع ال امكو 
-١‏ وعنه عهنته : «أنَّ الي كل كَانَ يُشيدُ أيه ذا دَعَا وَلَا به كُهَا يَدْعُو كَذَّلِكَ 


0 
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وََتَحَامَلُ [5ه ب] بيد ادر ى عَلَ فَخِذِه المُمرَى”". [إسناده صحيح] 
وفي أخرى: لا تُجَاوِرٌ بَصَرٌهُ إِشَارَد تَهُ. أخرجه أبو داود” واللفظ له. والنسائي". 


[إسناده حسن] 


.)080( وانظر: (اصحيح مسلم) رقم‎ »)١١70( في السئن» رقم‎ )١( 

.)١١75( أخرجها النسائي في السئن» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (01/9). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (؟1١١/‏ 017/4) دون قوله: «ولا يحركها». 
. وأبو داود في "السئن» رقم (485)» والنسائي رقم )١1770(‏ بإسناد صحيح. 
(6) في «السئن» رقم (490). 


(5) في "السئن» رقم )١117/0(‏ بإسناد حسن. 


/ا- وعن وائل بن حجر «هلغه قال: «افْتَررْسَ رَ شرل لله 4 رجله التشزى وك جك 
يَعْنِي عَلَ فَخِذِهِ البْشَرَّى» وتَصَب اليُمْنى». أخرجه الترمذي”' وصححهه. والنسائي © 
[صحيح] 

هد 


وعنده'": ١وَوَضَعٌ‏ وِرَاعَيْهِ عَلَ فَخِلَيْهِ و رَبالسّبَاَةِ يَدْعُو). [إسناده صحيح] 


/- وعن نيا يما يعفور ته قال: «سَمِعْتْ مُضْعَبَ بْنَ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ يَقول: 

س* َه 

تاي 7 6 ََ فطقت ين ع لم م8 مويه >6 . 6 تن كسس 3 غ2 به 
صَليْت إلى جنب أبي» وَوَضَعْتهه) بَْنَّ فَخِذّيَ» قَنَهَانٍ ابى وَقَالَ: كُنَا تَفْعَلُهُ هَذَا 


2 
جع سن رمو يآ 


قَنهِينَا عَنُْ وَأَمِرْ أ تع بدي عل لكب . أخرجه الخمسة”/ إلا الترمذي””. [صحيح] 
4- وعن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جدهء واسمه شهاب بن المجنونء قال: 
دَخَلْتٌ عَلَ رَسول الله يك وَهْوَ يُصَل» وََذْ وَضَمَ يده البسْرَى عَلَ م مسو 
اليمْى عَلَ فَِذِهِ اليَمْتَى, وَقَبْضَ أَصَابعَهُ وَبَسَطَ السَّبَابَةَ وَهُوَ يَقُولٌ: ١يا‏ مُقَلّبَ القُلُوبٍ 
قَلْبِي عَلَ دِينِكَ). أخرجه الترمذي”". [منكر] 
ل ل جَلَسَ -َيَعِنِي لِلتَشهد- فافض رِجْلَهُ 


اليْرَّىء وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمتى عَلَ قبَلَيه قِبليهِ. [صحبح] 


.)597( في «السئن» رقم‎ )١( 

(5) في «السئن» رقم ))١777(‏ وهو حديث صحيح. 

( أي النسائي في "السنن» رقم )١7174(‏ بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه البخاري رقم (740)» ومسلم رقم (2018» وأبو داود رقم (2)8717» وابن ماجه رقم (/1م) 
والنسائي رقم »)٠١1 2٠١7(‏ وقد تقدم. 

(6) انظر: ااسئن الترمذي» رقم (7509)) وقد تقدم نصه. 

(5) في «السنن» رقم (/7041)» وهو حديث منكر بهذا السياق. 

(/) أي للترمذي في «السئن» رقم (797)» وهو حديث صحيح. 


-١‏ وللنسائي”": إِذَا كَانَ في الرَكْعَةِ التي دَنْمَة تقفى يها (كهن] الشاك) أخرج رج 


التترئ وَفَعَدَ عل شقه 5 وكا ل سل . [صحيح] 
وله”" في أخرى: : «رَافِعَا ِصْبَعَهُ السَّنَابَةَ قد أَحْنَاهَا شَينَاه. [منكر] 


جَلْسَء فَمَعَلَْهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيت السّنٌ فَنهَانيِ وَقَالَ: إِنَّا سُنَهُ الصَّلاةٍ 
اللفتى :ون البُسْرَى. فَقَلْتُ: إِنْكَ 0 ذَلِكَ؟ فمَالَ: إن رِخِلّ لآ تحولاني. أخرجه 
البخاري”” وهذا لفظه. ومالك” "والساني 7 [صحيح] 

-١‏ وفي رواية النسائي: «أَنْ تَنْصِبَ القَدَمْ اليْمْتى وَاسْتفْبالَهُ بأصَابعِهًا القبله 
وَاجُلُوسٌ عَلَ البُسرَى». [صحيح] 
5- وعن طاوس قال: قلْتٌ لإبْنِ عَبَّاسِ في الإفْعَاءِ عَلَ القَدَمينِء فَقَالَ: هِيَ السُنه. 
لَه: إِنَا كَرَاهُ جَفَاء الرَجُلٍ 011 ب] قَمَالَ: بل هي شه نيكم يلل. أخرجه مسلم”" وأبو 
داود”" والترمذي” وهذا لفظ مسلم. [صحيح] 


مَقَزْنَا 21 


(1) في «السئن» .)١177(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (878) مطولاً بنحوه. 
(1) النسائي في «السنئن» رقم (717/4١)؛‏ وهو حديث منكر. 

(*) في صحيحه رقم (/871). 

() في «الموطأ» (1/ 41-9٠0‏ رقم 01). 

(6) في «السنن» رقم »)١77/5(‏ وني «الكبرى» رقم .)١١94(‏ 

(1) في #السئن» رقم ))١١0/(‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (0175). 

.)855( في «السئن» رقم‎ )6( ٠ 

(9) في (السئن» رقم (7817)) وهو حديث صحيح. 


مَيْنِ في السّجُودِ). 
0 5 4 يات )ام ماس اه 2 سن مساحو 4 
65- وعن ابن مسعود حيلتنه قال: «كان رَسُول الله كَل إذا جَلس فى الرٌّكعتين الأوليئن 


و 


0000 اال بره وم 
وزاد أبو داود” ' بعد: «عَلى القد 


8 


نه ع الرََضْفِ حَتَى يقوم). أخر جه أصحاب ابي [(ضعيف] 


١الرََضْف»:‏ بسكون الضاد المعجمة جمع رضفة» وهي الحجارة المحمأة””". 

[قوله في حديث ابن مسعود في جلوسه ,َيِه في الركعتين الأوليين: أخرجه أصحاب 
الب 

قلت: أخرجوه جميعاً من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع؛ 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد أخرجه الشافعي”؟ والحاكم”” من هذه الطريق 
المنقطعة]”"؟ [8هب]. 

السلام 
-١‏ عن عامر بن سعد عن أبيه ##نغه قال: «كانّ رَسُولَ الله يكل يُسَلَّمُ عَنْ يَمِبنِهِ وَعَنْ 


يَسَارِهِ حتى أرَى بَيَاض حَدٌو). أخر جه ا واوا 7 [صحيح ] 


.)855( في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (445)» والترمذي رقم (2557» والنسائي في «السئن» رقم .)١١1/5(‏ 
وهو حديث ضعيف. 

() قاله ابن الآثير في «غريب الجامع» (5/ 09 5). 

(5) في «الأم» /١(‏ 710-5714 رقم .)16١‏ 

(5) في «المستدرك» .)559/11١(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقطت من (ب). 

(00) في صحيحه رقم (085). 

(8) في «السنن» (”9/ 50). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 770811 
قوله: «السلام». 
أي: للخروج من الصلاة. وبوب له البخاري في الصحيح”'": باب التسليم. 

قال في «الفتح)”": قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب 


وعدمهء قال”": ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب”)؛ حيث قال: كان إذا سلم؛ 
لأنه يشعر بتحقق مواظبته في على ذلكء وقال يكو : «صلوا كما رأيتموني أصلي)”'. وحديث: 
١تحليلها‏ التسليم»”'' أخرجه أصحاب السئن بسند صحيح. 

وأما حديث: (إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلانه)”" فقد ضعفه الحفاظ. 

قوله: «عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله َل يسلم 


عند الخروج من الصلاة عن يمينه وعن يساره». 


وأخرجه أحمد »)١7/7/١(‏ وابن ماجه رقم (410)» وأبو يعلى رقم »)80١(‏ وابن حبان رقم »)١1947(‏ وابن 
خزيمة رقم (0777» والدارقطني (0257/1» والبيهقي (7/ »)178-1١17/17/‏ والبزار رقم »)25١١١(‏ وعبد بن 
حميد رقم .)١55(‏ 

وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في صحيحه (7/ 777 الباب رقم ١97‏ - مع الفتح). 

قف افد فض 

(").أي الحافظ في «الفتح» (07177/7. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (871)» وطرفاه رقم .)66٠2859(‏ 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(5) تقدم آنف وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود رقم (517)» والترمذي رقم )5٠8(‏ وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي» وقد 


اضطربوا في إسناده. وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 
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-١‏ وعن أبن مسعود جوللقه : «أَنَّ الي يد كَانَ يُسَلٌ م عَنْ يَمِينِه وَعَنْ سْمَلهِ: السَّلَّامُ 
عَلَبْكمْ وَرَحْمَةٌ الله السّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله». أخرجه أصحاب السنن”"2. [صحيح] 

وزاد أب داود”" بعد قوله شماله: «حَتَّى تَرَّى بَيّاض خَدُوا. [صحيح] 

في الحديث الثاني عن ابن مسعود. وفيه دليل على التسليمتين. 

وأما حديث التسليمة الواحدة؛ فقد ذكر ابن عبدالبر”" أنه معلول. وبسط الكلام ابن 
عبدالبر على ذلك 

وقال العقيلي): الأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود» ولا يصح في تسليمة 
واحدة شيء. 

قلت: وحديث التسليمة الواحدة» أخرجه الترمذي”” عن عاتشة: «أن النبي عَلآ كان 


يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (447)» والترمذي رقم (245)» والنسائي في «المجتبى» (277*/7)» وفي «السئن 
الكبرى» رقم »)١15/(‏ وابن ماجه رقم (415)) وأخرجه أحمد (1/ 37240)» وأبو يعلى رقم ))07١5(‏ وعبد 
الرزاق رقم ,)7١110(‏ وابن حبان رقم (21991» والطبراني في «الكبير» رقم »223١1077(‏ والطيالسي رقم 
(708» وابن ن أبي شيبة في مصنفه (5194/1)) والدارقطني /١(‏ 7057-/32017)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/1717) من طرق. وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» رقم (445). 

(”) انظر: «الاستذكار» (5/١941؟5960-5).‏ 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 585). 

(0) في «السنن» رقم (515). 


0 ابن تاوذ ' وابن ا والحاى ”» والدا ارقطني 9 
وقال في «العلل)”” [09ب]: رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه [عنها]”©: 
عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني» وخالفه) الوليد فوقفه عليها. وقد ضعف من جميع 


وزاد الا «احتى نرَى يَاض ده من هَاهتاء وَيَيَاض خحده من 


وقوله: (حتى نرى بياض خده من هاهنا». 


هَاهتا). 


أقول: هذا أحد ألفاظ رواياته. والثانية: (اعن يمينه حتى يبدو بياض خدم وعن يساره 
حتى يبدو بياض خده)””) وني أخرى”": «ايسلم عن يمينه حتى نرى بياض خده الأيمن» 


وعن يساره حتى نرى بياض خده الأيسر). 


.)419( في «السئن» رقم‎ )١( 

.)١19196( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» .07371١/١(‏ 

(5) في «السنن» (7/1 0570/8 وهو حديث صحيح. 

(0) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)5857/١(‏ 

(5) في (ب): «عنهما». 

(0 في «السنن» (11/7)» وهو حديث صحيح, وقد تقدم. 

(8) أخرجها النسائي في «المجتبى» (7/ 77)» وفي «السئن الكبرى» رقم .)١758(‏ 

(9) أخرجها النسائي في «المجنبى» (7/ 77): وفي «الكبرى» رقم »)2١1754(‏ والترمذي رقم (2545)» وأبو 


داود رقم (0) وابن ماجه رقم (915). 


وهو حديث صحيح. 


قال ايوق شري اا أنه 5-00 إلى أنه يسن 
تسليمتان. 


وقال مالك”" وطائفة: إنها يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة» ولو ثبت 
شيء منها حمل على أنه يلكو فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع”" العلماء الذي يقتدى بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة» 
ستحب له أن يسلم تلقاء وجهه 

ثم قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به. 
هذا مذهب” جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وقال أبو حنيفة”': هو سنة. وتحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو 
حدث أو قيام أو غير ذلك. 

واحتج الجمهور بأن النبي يلك كان يسلم. 

وثبت في البخاري”") أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وبالحديث الآخر: «تحريمها التكبير 01 ب] وتحليلها التسليم»”" انتهى كلامه. 


.)6:-87/ه()١(‎ 

.)01١5١ رقم‎ 79٠ /5( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار)‎ )١( 

.)3”51١ /١( (التمهيد»‎ .)75975-79٠ /5( انظر: «الاستذكار»‎ )"*( 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ 577) «المحلى» (9/ 3717/5). «المغني» 59/7 07. 

(0) «البناية في شرح الهداية» (؟/ /778-101). 

(5) في صحيحه رقم (771)» وأخرجه مسلم رقم (41/75*). وأحمد (07/0) من حديث مالك بن 
الحويرث,» وقد تقدم. ا 


42 تقدم. وهو حديث صحيح. 


قلت: وقوله: إنها لا تجهب إلا بتسليمة يناني الاستدلال بالحديثين؟ لأنه ثبت أنه سلم 


عن يمينه ويساره. فلا يتم أنهم فعلوا ى) رأوه يصلي إلا بأن يسلموا تسليمتين» وادعاء أن 
[إحداهما]”'' واجبة دون الأخرى لا دليل عليه وحديث أنه سلم تسليمة واحدة تقدم لك 
أنه ضعيف. بل قال”©: هو أنه لايقاوم أحاذيث التسليمتين: فالحق وجوببما. 

“- وفي أخرى لأبي داود”" عن وائل بن حجر: كَانَ يُسَلّمُ عَنْ يمينه: «السّلا مُ عَلَيِكُمْ 
وَرَحْمَة الله وَبَرَ كَانّةُ) وَعَنْ شْمَالِه: «السَّلآمُ عا 0 [صحيح] 

وله في أخرى عن سمرة بن جندب: ثم سَلَّمُوا عَلَ كَارِئِكُمْ وَعَلَ أنْفيكة0!". 
[ضعيف] 

قوله في حديث وائل: «وبركاته). 

أقول: هذه الزيادة رواها أبو داود” من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه» قال 


الحافظ ابن حجر في «التلخيص)”": ول يسمع منه. انتهى. 


)١(‏ في (ب): «أحدهما». 

() انظر: «الاستذكار» (597-589/5). 

() في «السنئن» رقم (/491)) وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه أبو داود رقم .)3٠١١(‏ 

وأخرجه الحاكم »)77١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج 7 رقم 2329407)» والبيهقي )218١/7(‏ والدارقطني 

(60/1"). والبغوي في «شرح السنة» رقم ))00٠٠١(‏ وفي سنده سعيد بن بشير ضعيف» والحسن لم يسمع من 
سمرة» وقد عنعنه» ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 588). 

(5) في «السنن» رقم (491)) وهو حديث صحيح. 

.))28 8/1١ )( 
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قلت: راجعنا «سنن أبي داود» فوجدناه روى الحديث بهذه الزيادة عن علقمة بن وائل 
عن أبيه» [لا من حديث عبد الجبار عن أبيه]”'' وعلقمة بن وائل سمع من أبيه. فوقع الوهم 
للحافظ في ذلك في «التلخيص)”"» وقد قال في «بلوغ المرام»”": أن أبا داود أخرج حديث 
وائل بإسناد صحيح. ثم ذكر في «التلخيص»”' أنه وقع في «صحيح ابن حبان)”' من حديث 
ابن مسعود زيادة: «وبركاته». وهي عند ابن ماجه”" أيضاً. 

إلا أنه قال ابن رسلان شارح «سنن أب داود»: أنه لم يجد زيادة: «وبركاته» في سنن 
ابن ماجه). 

قلت: وراجعت «سنئن ابن ماجه)”" فرأيت حديث ابن مسعود أول حديث ساقه في 
باب التسليم» وفيه: «وبركاته». 

وعرفت: أنه قد صحح ابن حجر زيادة: «وبركاته» فيتعين القول بها؛ لأنها زيادة عدل. 
وساق الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار كما ذكر النووي”” أنها -أي: «وبركاته» 


رواية مفردة» ولهذه الزيادة طرقاً عديدة» ثم قال: فهذه عدة طرق تثبت فيها «وبركاته) 


)١(‏ ني (ب) مكررة. 

(1()5/ حم ). 

(*) رقم (؟5/ ٠7‏ - مع سبل السلام) بتحقيقي. 
(غ)١١488/1).‏ 

(5) في صحيحه رقم .)١19195(‏ 

(5) في (السنن» رقم .)41١5(‏ 

(0) في «السئن» رقم .)١15(‏ 


(8) انظر: «الأذكار» للنووي .)١9-11//1(‏ 
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بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ ا “- أنها رواية مفردة [557/أ]» وبه تعرف 
3 ب] صحة زيادتهاء وأنه يتعين القول بها. وقد أوضحنا القول بها في #سبل السلام شرحنا 
لبلوغ المرام»””. 

- وعن جابر بن سمرة عينش قال: كُنَا إِذّا صَلَيْنَا مع رسول الله كل فلا َيديئا: 
السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَأََارَ بيده إِلَ الَانِينِ» فَقَالَ رَسُولُ لله ككِ: ١عَلَام‏ تُومُِونَ 
0 ديك ما أَدْنَابُ حَبْلٍ د و 
أَنْ يَضَعٌ يَدَهُ عَ] ِو نُمَ يُسَلَّمُ عَلَ أَحْبهِ مَنْ يَعِينِهِ وَشَْالِهِ». أخرجه مسلم”” وأبو داود(» 


والنسائي” 2. [صحبح] 

«الشُمْسٌ): , بضم الشين المعجمة وسكون الميم جمع شموس بفتح الشين» وهي النفورة 
من الدواب التي لا تستقر لنفورها وحدّتها". 

قوله في حديث جابر بن سمرة: «اسكنوا في الصلاة» أي: عن الإياء بأيديكم الذي 
كان السياق في النهي عله. 


.)١9/1( انظر: «الأذكار»‎ )١( 

)١5175-747/5(05(‏ بتحقيقي. 

(؟) في صحيحه رقم (571/170). 

(5) في «السنن» (444). 

(5) في «المجتبى» (7/ 5» 54)» وفي «الكبرى» رقم (599). وهو حديث صحيح. 

وأخرجه أحمد (5/ 85)» وابن خزيمة رقم (7/77): وابن حبان رقم (218 1841١‏ ) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 211/7-17/7» والبغوي في اشرح السنة» رقم (1949). وهو حديث صحيح. 

(0) انظر: «الصحاح» (7/ ا | 

وقال ابن الأثير في غريب الجامع» (5/ 517): شمُس: جمع شموسء وهو من الدواب ما لا يكاد يستقرٌ 
شغباً وبَطَرأ ورجل شموس الأخلاف: عَمِدُ ها. 


ل ان إن وم إنا أمروا ا عند الإشارة 0 0 الثابت 
عند الركوع. 

قال البخاري”": من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع؛ فليس 
له حظ من العلم. هذا مشهور لا خلافء إن| كان في حال التشهد. 

قلت: قد استدل بحديث جابر طائفتان: 


من قال: لا ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. ومن قال: ترفع فيها ولا ترفع عند 
الركوع. والحديث واضح أنه في غير ذلكء. وإنما هو نبي عن الإياء عند التسليم. وقال 
بعضهم: إنه يستدل بعموم: «اسكنو!» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب””. 

وأجيب عنه: بأنه لو حمل على العموم لزم أن لا يركع ولا يسجد؛ لأنه لم يسكن في 
الصلاة. 

والحق: أنه مقصور على سببه؛ لثبوت الأحاديث”" برفع الأيدي في المحلات الثلاثة» 
وغيرها. [؟1"ب]. 

4- وعن عائشة نضا قالت: كَانَّ رَسولٌ الله يل إذَا سَلَمَ ليَفْعْدْ إلا مِقْدَارَمَا يَقُولُ: 


«اللهمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يا ذا اَل وَالإِكْرَام. أخرجه مسلم" 


والترمذي"". [صحيح] 


.))١١6 رقم‎ "١ في «رفع اليدين في الصلاة» (ص‎ )١( 

.077 /7( «الأوسط» لابن المنذر‎ ))7١9/7( «فتح الباري»‎ »)5١1 /9( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
تقدم ذكره.‎ )( 

(5) في صحيحه رقم (095). 

(5) في «السئن» رقم (/59) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 
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5- وعن سمرة بن جندب حهلئكغه قال ٠‏ أهرنا اليك 8 أ 
نَتَحَاتٌ وَأَنْ يُسَلْمَ بَعْضْنَا عَلَ بَعْض). أخرجه أبو داود”'". [ضعيف] 


أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة 
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و على الإمَام ان 


-١‏ عن أبي حميد الساعدي لنت : وَكانَ قاعِداً مَمَّ َقَرِ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك 


. 


ا الا نا أَعْلَمُكُمْ بصَلاتِهِ يهِ. فَالُوا: قَلِم؟ َوَاللّه مَا كنت بَأكثرَ 


ينآ يي سَحْبَة قَالَ: بَل. قَانُوا: فَاعْرِض. قَالَ: كَانَ إدَا قَام إل الصَّلاةٍ 
6ع سه و ار 2 


يرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّى يحَاذِيَ بي م كيه توي :15 على ب قر كل عَظْمِ في مَوْضِعِهِ مُعْيّدِلاء ثم يقرأ نَم 


دلو ساسا هم ره 2 سح ار ل ام ا ليل هه م ده 4م ممه م 
كيد وَيَرْهَعْ يَدَيْهِ حَنَى نْحَاذِيَ يا مَنْكِبِيُه » ثم يركع وَيَضْع رَاحَتَيهِ على ركبتيه» ثم يَعْتدِل ولا 
واس و رع وي و 2م له و سوق م م مع يسم ةو لسة ا لس ا 
يُصَوٌبُ رَأْسَهُ وَلا يقد نّم يَْهَعْ وَأْسَهُ فَبَقَولُ: سَمِعَ الله لمن يده ثم يرفع يَذَيْهِ حتى محَاذِيَ 


5 
عم انه امل #نية عه ثم 


بها منْكِبيه مُعتِدِ لأ نّم يَقَولُ: الله كي ثم ينوي إِلَ الأَْض فيجافي يديه عَنْ جَنْييُه نّم يَْفَْ 


ده ده وعم يق لَّ: 


َأْسَهُ وبي رجْله الى فِمَعْدُ علا وَيَنْتَحْ أَصَابِمَ نيه إذَا سجَد 3 يَسَجد 3 بثو 

لله كي وَيَرْقَعُ رَأْسَهُ قيَنْيِي رِجْلَهُ اليْرَىء فَيفعدَ عََيها حتّى يَْجعَ كل عَظم إلى مَوْضِعَةُ كم 
يَضْنَع في الأخرَى مثل وَلِكَ» ثم إِذَا َم من الَْيَانٍ كب ورَكَمَ َديِْ حنّى يحاي يما ملكبنه 
كما كبر عِْدَ افيتَاح الصَّلاقِ نم يَضْنَعُ دَلِكَ في بَقِيّة صَلاتِهه حَنَى ذا كَانَت السَجْدَة الي فيا 
0 أخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى. وَفَعَدَ مُتَوَرَكَا عَلَ شِقَهِ الأيْسَر. قالُوا: صَدَفْتَ» هَكَذَا كان 


11 ل الله كل. | جه البخاري”” أو أبن واف "“والترفدي 3[ 
سو خر ' مختصراء وأبو صحيح 


)١(‏ في «السنن» رقم »))223٠١١1(‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 
(1) في صحيحه رقم (/87). 

() في «السئن» رقم ٠(‏ ”الا ١‏ 97). 

(5) في «السنئن» رقم (51. الا ”)0 


وأخرجه ابن ماجه رقم (855, "28517 0١‏ » والنسائي في «السئن» رقم .)١18111١١(‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: (أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة» 

قوله: عن أبي حميد» اسمه: عبد ال رحمن بن عمرو”". وقيل: المنذر بن سعد. 

قوله: (مع نفر من الصحابة». 

أقول: 6ن أبو قتادة وأبو هريرة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. وفي 
رواية: أنهم كانوا عشرة. 


”" يقال: من الاستقرار» قررت: بكسر الراء» أقر قراراً وقررت 


قوله: احتى يقر 
بالفتح أيضاًء أقرر قراراً. فعلى هذا يجوز حتى يقر وحتى يقر. 

قوله: (اجعل يديه حذو منكبيه). 

قوله: (ويضع راحتيه على ركبتيه» زاد أبو داود: «كأنه قابض با ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه)» وفي رواية”©: «فرج بين أصابعه). 

قوله: «ولا يصوب رأسه» بالصاد المهملة فواو مشددة آخره موحدة ولا يقنع. ولفظ 
البخاري”©: «هصر ظهره» بالهاء والصاد المفتوحتين» أي: ثناه في استواء من غير تقوس. ذكره 
الخطابي7". 


والتصويب: تنكيس الرأس هنا. والإقناع: رفع الرأس. 


.)85 رقم‎ 4١5 انظر: «التقريب» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» (؟/7017). 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (7/ 578). 
(5) في «السنن» رقم (5 1/7)» وهو حديث حسن. 

(6) في «السئن» رقم »)1١(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (878). 

(/) في «معالم السنن» /١(‏ 559 - مع السنن). 


قوله: ثم يرفع رأسه» لفظ البخاري”": «فإذا رفع رأسه استوى). 


وعند أبي داود”": «وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ورفع يديه». 

قوله: «معتدلاً) لفظ البخاري””: «حتى تعود كل فقار الظهر) 11" ب] في «الفتح): 
الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهي عظام الظهر التي يقال لها: خرز الظهر. وفي 
رواية©): ثم يمكث قائما حتى بقع كل عظم موقعه). 

قوله: "ثم يقول: الله أكبر» ثم يبوي إلى الأرض» يقال: أهوى يوي هوياً بالفتح إذا 
هبط. وهوى مهوي هوياً بالضم إذا صعد. 

وقيل: بالعكس. قاله في «النهاية»©. 

«فيجاني يديه عن جنبيه» أي: ينحيهما عنهما. 

ام يرفع رأسه عن السجدة الأولى» ويثني رجله اليسرى ويعتمد عليها» أي: يعطفها 
ويقعد عليها.قوله: «ويفتح أصابع رجليه». 

قدمنا لك: أنه بالخاء المعجمة0 2 يقال: فتخ أصابعه» أي: ثناها ولينها. 


قوله: احتى إذا كانت السجدة التي فيها تسليم» أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً». 


.)874( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم (1/77) بإسناد ضعيف. 

() في صحيحه رقم (818). 

(5) عند أبي داود في «السئن» رقم (774)» وهو حديث حسن. 
6 1/0 009. 


(5) تقدم شرحها. 


و ا ل أم 
الافتراش؟ 
فذهب مَالك”” وطائفة: إلى تفضيل التورك فيه لحديث مسلو2. 


: 3 202 0 5 
ومذهب أبي حنيفة' ' وطائفة: تفضيل الافتراش 


ومذهب الشافعي”) وطائفة: يفترش في الأولى ويتورك في الآخرء لحديث أبي حميد 
ورفقته في (صحيح البخاري»”2, وهو صريح في الفرق بين التشهدين. 

قال الشافعي”": الأحاديث الواردة في التورك والافتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في 
التشهدين أو في أحدهما. وقد بينه أبو حميد ورفقته» وجعلوا الافتراش في الأول والتورك في 
الأخير. وهذا مبين يوقف ذلك المجمل عليه. انتهى. 

واعلم أنه اشتمل حديث أبي حميد على معظم [54 7 ب] أفعاله مَك في صلاته؛ ولم يذكر 
من الأقوال إلا بعضء تكبير النقل والتسميع والتحميد بعد الركوع. ووجهه أن هذه أذكار 
كان يجهر بي بباء بخلاف غيرها من أذكار الركوع والسجود والتشهد. 


وأما قراءة القرآن فقد ثبت ذكره لحا في رواية. 


.)41١/60()1( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (5515/5). 

() أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)08١ /١١6(‏ 
(5) «البناية في شرح الهداية» (؟/ 5 .07١‏ 

(6) «المجموع شرح المهذب) (79/ 4579 -170). 

(5) في صحيحه رقم (818). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ 0-579 17). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: «قالوا» أي: النفر الذين قص عليهم صفة الصلاة”". 

«صدقت» هكذا كان يصلي رسول الله مَإنوء فكانوا بتقريرهم وتصديقهم لا قاله» مثله 
رواة بهذه الصفات في صلاته مالو . 

-١‏ وعن رفاعة بن رافع عنه قال: بَيْنَا نَْنٌ في الَسْجِدٍ إِذْ جَاءَ رَجُنٌ كَالبَدَوي 


قَصَلّ فَأَحَف صَلَائَكُ نم انْصَرَ بوك عل الي لد فَقَالَ اح كك «وَعَلَيْكَ قَارْجِعْ 
قَصَلَّ فإِنَكَ 1 نْصَلٌ) فَرَجَمَ قَصَلٌ نّم جَاءَ فَسَلََّ عل الََنّ له قر عليه قََالَ: «ازجغ قَصَلّ 


َإِنّكَ 1 تْصَلٌ فَمَعَلَ ذَلِكَ مر 1 ا فَحَافَ 
اسار مان اخر ك سماو الملل ٠‏ قَقَالَ الرّجُلُ في آخر ذَلِكَ: قا 

وَعَلَّمِْي» فنا أن بَكَوْ أُصِيبٌُ وَأُحْطِ ققَالَ: «أَجَلْ! إذَا قُنتَ إل الصَّلاة له 9 
تي عد نام زر اميق ترات ارود اه وَكَو وَعَلَلَكَ 5 ]نك اطئدة 
رَاكِعَاء ثم اعْتَدِلُ قَايَء كم اسْجُد وَاعْتَدِلُ سَاجِدًَاء نَم اجلِس فَاطْمَيْنَّ جَالِسَاء نُمّ قُمْ قدا 
فَعَلْتَ دَلِكَ قَقَدْ تَنَثْ صَلَانكَ» فَإِنْ الْتَقَضْتٌ مِنْهُ شَيْئًا قد التَقَضْتّ مِنْ صَلَاتِكَ قَالَ: فَكَانَ 


أ م 
َه 1 اه عم 


هْوّنَ عَلَيْهِمْ أن مَن انْتقص مِنْ ذلِكَ سَيْتَاً انتقَصَ مِنْ صَلاَنه وَل تَذْهَبْ كُلَهَاه. أخر جه 
أصحاب السنن”". (صحيح] 
قوله: «وعن رفاعة بن رافع قال: بينا نحن في المسجد) أي: مسجد رسول الله 97. 


وفي رواية'": 'ورسول الله جالس في ناحية المسجد إذ جاء رجل» وهو: خلاد [577/ أ] بن 


.)208/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (/841, 2808 8٠6,859‏ 851)» والترمذي رقم (0017» وابن ماجه رقم 
(* »© والنسائي رقم (85» )2 وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجها ابن ماجه في السئن» رقم ١ ١55(‏ وهو حديث صحيح. 


رافع. بينه ابن أبي شيبة”' وس 5-7 ء صلاته. 


قوله: «فصلى فأخف صلانه» ثم زاد في رواية النساتي” “: «ركعتين». وفيه أنها نافلة» 
قيل: هي تحية المسجد. وفي رواية'”: «وقد كان رسول الله مَل يرمقه في صلاته» وني 
رواية: «ولا ندري ما يعيب منها». 

قوله: «ثم انصرف فسلم» لفظ البخاري2: «ثم جاء فسلم)أي : على النبي لينو فقال 
النبي يليه : «وعليك» 00 في رواية للبخاري في الاستئذان فقال: «وعليك السلام»). 

قال الحافظ”": وفي هذا تعقب على ابن المنير”” حيث قال: إن الموعظة في وقت الحاجة 
أهم من رد السلام. ولعله م يرد عليه تأديباً على جهله؛ فيؤخذ منه التأديب با هجر وترك 
السلام. انتهى. والذي”” وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الردّ في هذا الموضع وغيره» 
إلا الذي في الأيهان والنذور وقد ساقه صاحب [5"ب] العمدة بلفظ حديث البابء إلا أنه 

[ 00000007 

فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب «العمدة»”". انتهى. 


.)588-1741//١( في مصنفه‎ )١( 

(5) في السنن» رقم (21717 .)١715‏ 

() للنسائي في «السنن» رقم (801 23١‏ 117315). 
(5) في صحيحه رقم (1/417). 

(6) في صحيحه رقم .)11091١(‏ 

(5) في «فتح الباري» (707/8/5). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (10/8/5). 

(8) ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 1048). 

(9) (ص 8/ الحديث رقم .)٠٠١‏ 


انك لعل قال ل عياض ”© : فيه أن أفعال 57 في العبادة على 2 لاتجزي. 
وهذا مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء. وهو الظاهر. 

ومن حمله”" على نفي الكمال تمسك بأنه مَك لم يأمره بعد التسليم بالإعادة فدل على 
إجزائهاء والإلزام تأخير البيان. قاله المهلب ومن تبعه» وفيه نظر؛ لأنه يليه قد أمره في المرة 
الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلَّمهه وكأنه قال: أعد صلاتك على غير هذه الكيفية» مرتين 


أو ثلاثاً. في البخاري”": ثلاثاً بالجزم. 

قال ابن حجر”: وفي رواية ابن نمير: «فقال في الثالثة أو ني التي بعدها». 

وفي رواية أبي أسامة: «فقال في الثانية أو في الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك 
فيهاء ولكونه يَيَةِ كان عادته استعمال الثلاث في التعليم غالباً. انتهى. 

قلت: هذا ليس من التعليم» بل رد للرجل ليعيد صلاته. «فأري وعلمنيء فإن) أنا بشر 
أصيب وأخطى. فقال: أجلء إذا قمت إلى الصلاة فكبر» في رواية”: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية”": «فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد» كأن 
المراد به الأذان» بدليل قوله: «وأقم». وفي رواية عند النسائي”": (إنها لن تتم صلاة أحدكم 


)١(‏ في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (؟/'187). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ .)18٠١‏ 

(7) في صحيحه رقم (لاهلاء “97 لا ١‏ 1569). 

(5) في «فتح الباري» (17/8/5؟). 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه رقم ))5751١(‏ ومسلم رقم (0791//55. 
(5) أخرجها أبو داود في السنن» رقم (851)» والترمذي رقم (؟5١"7).‏ 

(0) في «السئن» رقم (4 .2١‏ وأخرجها أبو داود في «السنن» رقم (868). 


ىح الو شو ان للق حي فيا إن ال ب اس رو 
الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده ويمجده). 


وعند أن داود": (ويثنى عليه» بدل (حمدهة)». 


«فإن كان معك قرآن فاقرأ» لفظ البخاري”": «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 


زككب]. 


/ 


5 


وفي رواية أبي داود””": الثم اقرأ بأم القرآن أو ما شاء الله». وإجمال رواية البخاري 
والرواية التي ذكرها المصنف قد فسرتها وبينتها رواية”: «بأم القرآن». 

اثم اركع فاطمئن راكعاً) في رواية أحمد”: «وإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك ومكن ركوعك)». 

وفي رواية: «ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

ثم اعتدل قائيا» وفي رواية أحمد": «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» 
والطمأنينة في القيام من الركوع في حديث المسبيء جاءت من طرق. 

فقول إمام الحرمين: إنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته» مبني على عدم إطلاعه على 


هذه الروايات. 


(1) ني «السنن» رقم (/801). 

(؟) في صحيحه رقم (5101). 

(*) في السنئن» رقم (94 804)» وهو حديث حسن. 

(5) أخرجها أحمد (؟/ /ا415)» وابن حبان رقم )١184٠(‏ من حديث أبي هريرة عللنه . وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند» (5/ 5٠‏ 07). وأخرجه أبو داود رقم (854)) وهو حديث حسن. 

(1) أخرجها ابن ماجه في «السنن» رقم )١١75(‏ من حديث أبي هريرة «فلتعه . 

() في «المسند» (؟5/ /8378). 


التحبير لإيضاح معاني 

«ثم اسجد و 

. تطمئ: ناخد ؛. 
الثم قم»: ظاهره أنه نقص شيء من العبارة في الرواية”"؛ لأنه قال: «فاطمئن جالساً» 


أي: بين السجدتين. فكأن المراد: ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم قم. ولا يصح أن يراد بقوله: 


اعتدل ساجداً) أي : اطمئن حال السجود. وقد وقع 5 و ااحتى 


«فاطمئن جالساً) جالسة الاستراحة؛ لأنه لم يذكر الجلسة بين السجدتين. في هذه الرواية التي 
ذكرها المصنف. 

ولفظ رواية البيهقي”": «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً). 

هذه عبارته» وهي تدل على جلسة الاستراحة. 

«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» لفظ البخاري”: «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها». وفي رواية©: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسحدة). 

قال ابن دقيق العيد”"": تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر 
فيه» وعلى عدم وجوب مالم يذكر. 

أما الوجوب؛ فلتعلق الأمر به. 


)١(‏ أخرجها البخاري رقم (/51/ 01/97 ومسلم رقم (591//56)) وقد تقدم. 

(؟) وهوك قال. 

(*) في «السئن الكبرى) (؟7/ 57). 

(4) في صحيحه رقم (لاه لا "2/41 ١0©؛»‏ وأخرجها أبو داود في «السئن» رقم (8057). 
(6) أخرجها أحمد في «المسند» (4/ 5 7)» وابن حبان رقم .)١189-(‏ 


(5) في «إحكام الأحكام» (ص 0-715 77). 


وأما عدمه؛ 3 الأصل عدم الوجوب 2-0 0 موضع 
تعليم وبيان للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيا ذكر وسوى ذلكء لكونه مَل 
ذكر ما تعلقت به الإشارة. 

قال'": فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه. وكان مذكوراً في الحديث, فلنا أن 
نتمسك به في وجوبه وبالعكسء لكن نحتاج أولاً إلى جمع طرق الحديث [574/ أ] وإحصاء 


الأمور المذكورة فيه. والأخذ بالزائد» فالزائد'”711ب] فيه إن عارض الوجوب أو عدمه 


دليل أقوى منه عمل به. وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر لم يذكر في هذا الحديث 
قدمت. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر” ‏ بعد نقله: قلت: قد امتثلت [ما أشرت]”' إليه؛ وجمعت طرقه 
القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد اختلفت الروايات التي اشتملت عليهما. 

قلت: وقد نقلنا جميع ما أشار إليه بقولناء وفي رواية بعد كل جملة ذكرناها من كلام 
المصنف. 

ثم قال الحافظ”": فم) لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها: النية. 

قلت: قوله: «إذا قمت إلى الصلاة» هو إشارة إلى النية» أي: قمت ناوياًء ولا نعلم أنه 


ورد في حديث الآمر بالنية بلفظهاء بل هي الإرادة» وكل قائم لفعل مريد له. 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) أي: ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ص 0777). 

(؟) كذا في المخطوطء والذي في «إحكام الأحكام»: فإن الأخذ بالزائد واجب. 
() في «فتح الباري» (7/ 1/4؟160-5). 

(6) كذافي (أ.ب)» والذي في «الفتح» (75/ 737/4): لاما أشار». 

(5) في «الفتح» (5/ .)358٠‏ 


000 «القعود 200 ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي 5 
[والسلام]' "© في آخر الصلاة. 

قال النووي””: هو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. انتهى. 

قال ابن حجر”): هذا يحتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم؛ 
وفيه بعد ذلك نظر. قال”: وفيه دليل على أن الإقامة والقعود [والتعوذ]””'' ودعاء الافتتاح 
ورفع اليدين في الإحرام وغيره؛ ووضع اليمنى على اليسرىء وتكبيرات الانتقال» وتسبييحات 
الركوع والسجود. وهيئات الجلوسء ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في 
الحديث ليس بواجب. انتهى. 

قال الحافظ": وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم 
بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل [على]” عدم وجوبه كا تقدم تقريره» واستدل به 
على تعيين لفظ التكبير خلافاً لمن قال: يجزئ كل لفظ دال على التعظيم. 

قال ابن دقيق العيد”'': ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه 


.)58٠١ أي الحافظ في «الفتح» (؟/‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب). 

(؟) في شرحه لصحيح مسلم .)1١8-51١1//5(‏ 
(5) في «فتح الباري» (؟/ .)358٠‏ 

(5) في «فتح الباري) (؟/ .)58٠١‏ 

(7) سقطت من (أ.ب)» وأثبتناها من «الفتح». 
(0) في «فتح الباري» (؟/ 58). 

(8) سقطت من (أ.ب)» وأثبتناها من «الفتح». 
(4) في الإحكام الأحكام) (ص 50-794 01. 


الأذكار مختلفة» فقد لا يتأدى بمرتبة بعينها ري أخرى» 7 في 0 الركوع؛ فإن 
على أن قراءة الفاتحة لا يتعين”© 


قال ابن دقيق العيد”': ووجهه إذا تيسر غير الفاتحة [74ب] يكون ممتثلاً فيخرج عن 
العهدة. 

قال: [والذين]” عينوها أجابوا: بأن الدليل على تعيينها تقييد المطلق في هذا 
الحديث. وهو متعقب؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه. بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي 
التخيير» وإنما يكون مطلقاً لو قال: اقرأ قرآناً ثم اقرأ فاتحة الكتاب. 

وقال بعضهم: هو بيان للمجمل. وهو متعقب أيضاً؛ لأن المجمل مالم تتضح دلالته. 

وقوله: ١ما‏ تيسر) متضح؛ لأنه ظاهر في التخيير. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) وإليك نص كلام ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط 
فيها الاتباع. 

وأيضاً: فالخصوص قد يكون مطلوباً أعني خصوص التعظيم بلفظ: «الله أكبر)؛ وهذا لأن رتب هذه 
الأذكار مختلفة» ى) تدل عليه الأحاديث, فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرىء ولا يعارض هذا أن يكون 
أصل المعنى مفهوماًء فقد يكون التعبد واقعاً في التفصيلء كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم 
بالخضوع؛ ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة مهذه اللفظة» أعني: الله أكبر. 

(*) في «إحكام الأحكام» (ص .0"1٠‏ 

(5) ابن دقيق العيد في «(إحكام الأحكام» (ص .)0751-175٠‏ 


(5) في (ب): «الذي». 


قال1©: وإنا يقرب ذلك 00 موصولة» وأريد بها شيء معين» وهو 
الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة. 

وقيل: هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن كان كذلك 
كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. 

وقيل: هو محمول على أنه منسوخ» بدليل تعين الفاتحة» ولا يخفى ضعفههم| لكنه محتمل» 
ومع الاحتمال لا يترك الصريحء وهو قوله: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 

وقيل: إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعاً بينه وبين دليل تعين 
إيجاب الفاتحة. ويؤيده الرواية التي تقدمت عن أحمد”” ؟ وابن سخبان)») حيث قال: «اقرأ بأم 
القرآن ثم اقرأ بما شئت». 

واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان. واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة 
على النص؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق» فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنيئة زيادة» والزيادة 
على المتواترة بالآحاد لا تعتبر. وعورض: بأنها ليست زيادة» بل بيان المراد بالسجود وأنه 
خالف السجود اللغوي؛ لأنه بحرد وضع الجبهة» فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان 
بالطمأنينة» ويؤيده: أن الآية نزلت” تأكيداً لوجوب السجود, وكان النبي بو ومن معه 
يصلون قبل ذلكء ولم يكن النبي بَلَةْ يسجد بغير طمأنينة. 


.)7" 4١ ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» (ص‎ )١( 
(؟) قال ابن دقيق العيد: بمعنى الذي.‎ 

(؟) في «المسند» (5/ 5 07. 

(5) في صحيحه رقم )١1894٠0(‏ وقد تقدم. 


(0) تقدم توضيحه. 


وفي هذا الحديث فوائد”'" غير ما تقدم: 

وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. 

وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف. وإيضاح المسألة 
[ب] وتخليص المقاصد. وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. 


وفيه: تكرير السلام ورده» وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. 

وفيه: أن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه. 

وفيه: جلوس الإمام في المسجدء وجلوس أصحابه معه. 

وفيه: التسليم للعالم والانقياد له» والاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البشرية في 
جواز الخطأ. 

وفيه: أن فراتض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن إلا ما زادته السنة فيندب. 

وفيه: حسن خلقه جا ولطف معاشرته. 

وفيه: تأخير البيان في المجلس للمصلحة. وقد استشكل”" تقرير النبي مَل له على 
صلاته» وهي فاسدة على القول أنه أخل ببعض الواجبات. 

وأجاب المازري””: بأنه 8 أراد استدراجه لفعل ما جهله مرات» لاحتمال أن يكون 
فعله ناسياً أو غافلاً ليتذكره فيفعله من غير تعلم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء بل 


من باب تحقق الخطأ. 


240 /7( ذكرها الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)581١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )"( 


(”) في «المعلم بفوائد مسلم» /1١(‏ 555). 


وقال اتوي" تبحوه: وقال: 0111 


لصفة الصلاة المجزية. 


قلت: يؤيد ما قاله المازري: إنه لما طلب التعليم علمه؛ ولم يطلبه إلا في الثالثة أو الثانية. 

وقال ابن دقيق العيد'": ليس التقرير دليلاً على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء 
الموائع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم ما يلقى عليه بعد تكرار فعله» واستجاع نفسه 
وتوجه سؤاله؛ مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعليم» لا سيها مع عدم خوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. انتهى من «الفتح)”" ببعض اختصار في آخره. 
[54ة/اً. 

*- وعن عل يلت قال: قال رسولٌ الله ككلل: (مفتَاح الصَّلاَةٍ الويف وَتَحْرِيمُهًا 
التَكْبِينُ وَتََليلُهًا التَسلِيمٌ». أخرجه أبو داود" والترمذي""”. [حسن] 

قوله في حديث علي : «مفتاح الصلاة الطهور» الحديث. 

قال الترمذي”" بعد أن رواه عن أبي سعيد بلفظه» وقدم رواية علي في باب الوضوء 


.)1١8/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١1( 


(؟) في «إحكام الأحكام» (ص 17"). 

.)181-80 0/05 

(5) في «السنئن» رقم (618011). 

(0) في «السنن» رقم (17). 

وأخرجه أحمد (7/ »)١77*‏ وابن ماجه رقم (71/0)) وهو حديث حسن. 
(5) في «السنن» (4/1). 


]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قال"»: وعليه الل ب عند أهل انعد من أصحاب النبي يل 1١/اب]‏ ومن 
[بعدهم]”"» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: أن تحريم 
الصلاة التكبير» فلا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير. 

قال أبو عيسى”": سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد 
الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بتسعين اسماً من أساء الله 3# ولم يكير لم يجزه. 
وإن أحدث قبل التسليمة أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم, إن| الأمر على وجهه. 
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التقق: 
في طول الصلاة وقصرها 

قوله: «في طول الصلاة وقصرها». 

١‏ - عن أبي سعيد حفثئغه قال :كنا تحرز قِيَامَ رَ سُولٍ الله يل في الظّهْرِ وَالِعَضيِ فَحَرٌرْنَا 
قِيَامَهُ في الرَكْعَْنِ الأُوليئنٍ من الظّهْر قَدْرَ را الم تيل السَّجْدَق: وَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الآَخْرَئَينٍ 
النَضْفِ مِنْ ذَلِكَ» وَحَرَّرْئا قَِامَهُ في الرَّْعيَنِ الأُولَيئنِ من العَضر عَلَ قَدْرِ قِيَامه في الآخْرَئينِ 
3 لكر نوق الكوتودية العطر عل التش يرن ذللك: أخرجه مسلم”' وأبو داود” 


والنسائي” 6 1 صحيح] 


.)5-7 أي الترمذي في «السنئن» (؟/‎ )١( 
(؟) في (ب): لبعده).‎ 

() في «السنن» (7/ 5). 

(5) في صحيحه رقم (507). 

(05) في !السنن؟ رقم (5 .)8١‏ 

(5) في «السنن» (77107/1). 


قوله في حديث أبي سعيد: «نحرز» بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي آخره 
راءء أي: كنا نقدر مدة قيامه وما يتسع له من القراءة. 

قوله: «قدر ألم السجدة» أي: سورة الجرز”"» وظاهره أن القيام فيه| بقدرهاء وأنه 
يفرقها في الركعتين» أو أن كل ركعة قدرها ذلك. 

وقوله: «في الآخرتين» قدر النصف من ذلك فيه دليل على أنه ملت كان يقرأ فيهمان 
زيادة على الفاتحة. وهذا حزر وتقدير لا تحقيق. 

قال النووي””: وقد اختلف العلاء في استحباب قراءة السورة في الآخرتين من 
الرباعية والثالثة من المغرب. فقيل: إنه يستحبء وقيل: لا. وهما قولان العاف وقال©) 
أيضاً في شرح الحديث: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله 8 تختلف في الإطالة 
والتخفيف باختلاف الأحوالء فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا 


لهم طوّلء وإذا لم يكن كذلك خففء وقد يريد الإطالة [فيعرض]”2 ما يقتضي التخفية 


وأخرجه أحمد (5/ 85).: والدارمي »)25940/١(‏ وأبو عوانة (؟/ »)١157‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثاره رقم (5575 و45758). وفي «شرح معاني الآثار؛ :.)75١1/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(2)1875» والبيهقي (7/ 255)» والبغوي في (شرح السنة» رقم (097). 

وهو حديث صحيح. 

)١(‏ تقدم توضيح ذلك. 

(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 107/4). 

(؟) انظر: «المجموح شرح المهذب» (9/ 5 0505-1"4. 

(5) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 175). 

(0) كذافي (أ.ب)» والذي في #"شرح صحيح مسلم»: (ثم يعرض». 


كبكاء الصبي ونحوه. يشير إلى حديث: (إني لأدخل في الصلاة فأريد دي 0 بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه)!") 

قال: وقيل: إنا طول في بعض الأوقات'" وخفف في معظمها. 

والإطالة: بيان للجواز والتخفيف؛ لأنه الأفضلء وقد أمر صلى الله عليه [1لاب] وآله 
وسلم بالتخفيف. وقال: «إن منكم منفرين» فأيكم صلى بالناس فليخففء فإن فيهم السقيم 
والضعيف وذا الحاجة»”2. 

وقيل: طوّل في وقت. وخفف في وقت. ليبين أن القراءة فيهم| زاد على الفاتحة لا تقدير 
فيها من حيث الاشتراطء. بل يجوز قليلها وكثيرهاء وإنا المشترط الفاتحة» ولهذا اتفقت 
الروايات عليها واختلفت فيا زاد. 

وعلى الجملة: السنة التخفيف كم أمر :َو للعلة التي بينهاء وإنما طول في بعض 
الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. انتهى كلام النووي”*) 


,)715( والترمذي رقم‎ »)870/١145( ومسلم رقم‎ »)2١9( والبخاري رقم‎ ١ ١4 /7( أخرج أحمد‎ )١( 
.)489( وابن ماجه رقم‎ 

وهو حديث صحيح» عن أنس عن النبي جك قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوّز في صلاتي ما أعلم من شدة وَجْدٍ أمه من بكاته». 

(؟) قال النووي: وهو الأقل. 

(") أخرجه أحمد (؟9/ 117 92), والبخاري رقم »)١1(‏ ومسلم رقم (4517//140)) وأبو داود رقم (0195), 
والترمذي رقم (7175)» والنسائي (؟/ 45) كلهم من حديث أبي هريرة عقلثته . 

وهو حديث صحيح. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 1١1/7‏ -17/4). 


3 1 قد عدت مع سالب ال إل الع مي 


حَاجتَُ تم يعَوَضَأُ كم يأ وَرَسْولُ الله له في الرَّهْعَةِ الأول ما يُطوًا. أخرجه مسلم”" 


سرك سح 


- وعن ابن مسعود عقنت قال: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله به ْلَه فَأَطَالَ حَنَّى عَمَمْتُ 
ِأَمْر سُوءِ. قِيلّ: وَمَا مَصَمْتَ؟ قَالَ: مَصَمْتٌ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. أخرجه الشيخان””. [صحيح] 
قوله في حديث أبي سعيد: اما يطوطا». 
قال رزين في أوله: [قال خزيمة]”2: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثورٌ عليه فل) 
تفرق الناس عنه. قلت: [إني]”" لا أسألك عن شيء ما يسألك هؤلاء عنه» أسألك عن صلاة 
رسول الله مَ#نَةِ؟ قال: مالك ولما؟ فأعدت عليه قال: مالك في ذلك من خير لا تطيقهاء 
فأعدت عليه؛ فقال: كانت صلاة الظهر تقام. .. الحديث. ذكره ابن الأثير2. ظ 
:- وعن الفضل بن العباس «#تغه قال: قال رَسِولُ الله يكل «الصَّلاهٌ مَتتى مَثتى» 
َك مدني كل وَكْعيين وَكَشْع وَتََكُنَ مَسْكُنٌ وَتُفيِعُ يَدَيِكَ يَقُولُ: تَرْفَعُهها إل رَبك تَعَالى مُسْتَفْبلًا 
يبُطُوهَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ: يَا رَبّء يا رَبٌء يا رَبّ وَمَنْ 1 يَفْعل فَهِيَ خِدَاجٌ). أخرجه 


الترمذي”". [ضعيف] 


0 


.)1014/1١71( في صحيحه رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم (911)» وهو حديث صحيح. 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ))١115(‏ ومسلم في صحيحه رقم /١١5(‏ /ا/1). 
(4) كذافي (أ.ب»» والذي في «الجامع»: «قال قزعة». 

(0) سقطت من (أ.ب). 

(5) في «الجامع» (0/ ١3؛).‏ 


(0) في «السئن») رقم (0860). وهو حديث ضعيف. 


ا 010000 د لاله تنك ركسي 
وتخشع وتمسكن: يظهر المسكنة. 

وتقنع: الرواية في الأربعة الألفاظ بالتنوين لا غير قاله التوربشتي. وكثير تمن لا علم 
له بالرواية يروونما على لفظ الأمرء ونراها تصحيف. 

وقوله: ١يديك»‏ منصوب بتقدير رفع يديك كا فسره قوله: يقول: ترفعهما إلى ربك 
[أي: يا رب(" في حالة الدعاء في الصلاة مستقبلاً ببطونه| وجهك. ظاهره في استعاذة أو 


طلب. 

قوله: «وتقول: يارب يا رب يا رب» كررها المصنئف ثلاث والذي 5 (الجامع)”©: 
مرتينء ومثله في الترمذي”": مر 

قوله: «فهي خداج)». 

أقول: لفظ الترمذي”: «فهو كذا وكذا» قال أبو عيسى: وقال غير [1لاب] ابن 
المبارك في هذا الحديث من لم يفعل فهو خداج.ء ثم قال: كال الدعين ! ال#بعينت مدي 
2 يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربّه بن سعيد. وأخطأ في 0-7 فقال: عن 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) (ه/3ة). 

() في «السنن» رقم (786). 

(:) وهوك قال. 

(0) في «السئن» (5/ 5377). 

(5) في «السئن» (73717-57577/7). 


عن الفضل ا . قال محمد: وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح. انتهى. 

قلت: وحديث الليث بن سعد أخرجه الترمذي وهو عن الفضل. 

كوم عار بن باس طفن قال: قال رَسولُ الله يلهِ: «إنَّ الرّجُلَ لََنْصَرفٌ مِنْ 
صَلهَيِهِ وَمَا كُنِبَ لَه مِنهَا إِلأَ عُدْرْهَاء تُسْعْهاء ُمُه سُبْعْهَاء سُدّسْهَاء خمُسْهَا رُبُمْهَا تنه 
تضفهاه: أخريعه أبودارد”©. [خسن] 

قوله في حديث عرار: «وما يكتب له فيها إلا عشرها)» الحديث. 

يترقى فيه من الأقل إلى الأكثر» وكأنه للإشارة إلى أن الذي يكتب دون نصفها هو 
الأكثر» وذلك أنه لا يكتب له إلا[ ]*57[2/ أ] وكأنها لا تكتب كلها لأحد كه لم يذكر هناء 
ولذا شرع عقب السلام منها الاستغفار”” ثلاثاء ىا كان يقوله 9 عقب السلام؛ لأنه لا 
يكاد أحد يقوم بواجباتها كلها على أكمل الوجوه؛ فشرع الاستغفار تداركاً لما حصل من 
التفريط. 


قوله: «أخرجه أبو داود). 


)١(‏ في السئن» رقم (47)» وهو حديث حسن. 

)١(‏ في (أ.ب): ابياض» ولعلها نصفها. 

(") عن ثوبان عهلنته قال: كان رسول الله يلو إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

أخرجه أحمد (5/ 770): ومسلم رقم (041)» وأبو داود رقم (1517)» والترمذي رقم »)03٠0(‏ والنسائي 
في «المجتبى») (7/ 88). وفي «الكبرى» رقم »)١551(‏ وابن ماجه رقم (454). 


وهو حذيث صحيح. 


قلت: زاد السيوطي في «الجامع الصغير»”'' أحمد”" وابن حبان””. 
شرائط الصلاة وهى ثانية 


قوله: «شروط الصلاة وهي ثانية». 

أقول: شرط الشيء ما لا يتم إلا به وإلا لم يتم» وهو ما يلزم من وجوده وجود 
المشروط» ومن عدمه عدمه. وهو مفصل في الأصول”". 

أحدها: طهارة الحدث: 


- و 


-١‏ عن ابن عمر ميته قال: قال رَسولُ الله يكلِ: ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلاةٌ بعَيْرٍ طُهُونِ وَلاَ 
صَدَّفَة مِنْ غُلُولٍ). أخرجه مسلم'” والترمذي”". [صحيح] 

١الطَّهُودٌة:‏ بفتح الطاء المهملة وبضمها المصدرء وكذا الْوْضوء والوؤضوء. 

(وَالِغُلُول»: الخيانة في الغنيمة والسرقة منها©. 

أحدها: طهارة الحدث. 


)١(‏ رقم (/158) وفيه: لحم معع». 

(؟) في «المسند» (ه/ ه/ا5). 

(") بل عزاه لمسلم. 

(5) الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطاً للحكم» وحقيقة الشرط: هو ما كان عدمه يستلزم عدم 
الحكم» فهو وصف ظاهرٌ منضبط» يستلزم ذلك» أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم 
أو السبب» وقيل: هو ما يلزم من انتفاءء انتفاء الحكم. 

انظر: (الإحكام» للآمدي ))١76 /١(‏ «جمع الجوامع» (؟/ »)5١‏ شرح الكوكب المنير» .)709/1١(‏ 

(0) في صحيحه رقم (515). 

(1) في «السئن» رقم .)١١(‏ 

(/) انظر: «القاموس المحيط) (ص 57 17). 


أي: اح وو 


قوله: «لا يقبل الله [*“/اب] صلاة بغير طهور)» وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من 


رص < بي 


أدزة :يهن ول مقط عنما وعني» :ولذا قال 'تعالق: #إذا فَمَثن إل الصّلزة فاعملوا 
وُجُوهَكُج)76" الآية. 

وفي القبول أبحاث تضمنها «شرح العمدة»”" لابن دقيق العيد» وزدناها تحقيقاً في 
فيه عله المنكاء بالعوة. 

وقوله: «ولا صدقة من غلول». 

الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة» وكأنه أصلهاء وإلا فمن خان فيدخل على 
من غنيمة وغيرهاء ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلفء وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن 
[منك]” الواجب البدني والأخرى الواجب الالي. 

-١‏ وعن أبي هريرة لله قال: قال رَسُولُ الله يكلله: لا يَقْبَلُ الله صَلَاةً أَحَدِكُمْ إذا 
أَْدَتٌ حَبَى يَتَوَضَاً. أخرجه أبو داود” والترمذي”". [صحيح] 

-٠‏ وعنه عهلثنه قال: قال رَسُولٌ الله يكلِ: «لآصَلاَةَ َنْ لضو 
يَذْكْرِ اسْمَ الله عَلَيُو). 


.)5( سورة المائدة الآية‎ )١( 

إفة ايك كر 

.)203/1١( 5 

(4) كذا رسمت في المخطوط. 

(5) في «السئن» رقم (10). 

(5) في «السئن» رقم (77) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (7/ 008 والبخاري رقم (15)؛ ومسلم رقم (1/ 5189). 


ا 1 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
أخر جه أبو داود”". [حسن لغيره] 
قوله في حديث أبي هريرة: الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فيه عدم 

القبول بوجود الحدث. 
وفسره أبو هريرة لمن سأله: بأن الحدث فساء أو ضراط. 
وفيه أنه إذا كان على طهارة» ولم يحدث أن صلاته مقبولة» وهو دليل على أنه لا يجب 

الوضوء لكل صلاة» بل لايجب إلا على من أحدث. 
قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 
قلت: وقال الترمذي”": إنه حسن صحيح. 


وأخرج”" أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله للقيو قال: «لااوضوء إلامن صوت أو 


قال الترمذي”©: هذا حسن صحيح. 
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قال: وهو قول العلاء: أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث؛ يسمع صوة أو يجد 
0 55 ل 52500 5 4 و 0 7 
؛- وعن أنس حطنته قال: «كَانَ النِيّ بك يَتَوَضَأ لِكُلَّ صَلَاةِ. قِيلَ: كيف كم 


تَصِتَعُونَ؟ قَالَ: تَجْرَىٌ أَحَدَنَا الوؤضوة ما َيُحْدِث)». أخرجه الخمسة” إلا مسلاً. [صحيح] 


)١(‏ في السئن» رقم .)٠١1(‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (794)) وهو حديث حسن لغيره. 

(5) في «السنئن» .)0١9/1(‏ 

(9) في «السئن» رقم (75)» وهو حديث صحيح. 

.)١١٠١ /١( في «السنئن»‎ )( 

(0) أخرجه البخاري رقم »)35١5(‏ وأبو داود رقم »)١0/1(‏ والترمذي رقم (250)» وابن ماجه رقم (009)) 


والنسائي رقم .)١11١(‏ وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التبسير ) 


قوله في حديث أنس: بل كان رشا لل ساو اين براحي ا ا 


لما يأتي من حديث عمر. 
قيل: وكان الوضوء عليه ينه لكل صلاة واجبا”"» ثم خفف عنه. وهو آخر الأمرين» 
كا أفاده حديث عمر الآتي. 


قوله: «كيف كنتم تصنعون» يريد: هل كنتم تأسون به بيه في الوضوء لكل صلاة» 
فأجاب بأنهم كانوا لا يتوضؤن إلا إذا أحدثوا. 

الو ا 0 
ِوُضُوءِ وَاحِدِء فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: فَعَلْتَ يا رَصُولٌ الله سَيًْا 1 تَكُنْ تَفْعَلَهُ؟ قَالَ: فَمَالَ: «عَمْدٌ عَمْدَا فَعَلتَهُ 
يَا عُمٌَا. أخرجه الخمسة”" إلا البخاري. [صحيح] 

قوله في حديث بريدة: «عمداً فعلته يا عمر) فيه دليل أنه بََهْ كان يتوضأ قبل ذلك 
الا رص رو ا ورا ارو 0900 
أنه عن نسيان فلذا سأله» وقال: عمداً فعلته» أي: لأني مخير 

قوله: «أخرجه الخنمسة»). 


قال ار إنه حديث حسن صحيح . 


.)537 /١1( قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

وقال الطحاوي: يحتمل أنه كان يفعله استحباباً» ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. 

قال الحافظ في «الفتح» (0715/1: وهذا أقربء وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث 
سويد بن النععان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (87/ /07171» وأبو داود رقم (177)» والترمذي رقم (51)» والنسائي رقم (117)؛ 
وابن ماجه رقم .)61١(‏ 

(”) في «السئن» (1/ .)9١‏ 


وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا» وإرادة الفضل. 
ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي يله قال: «من توضأ على 
طهر كتب الله له به عشر حسنات)” وهذا إسناد ضعيف. انتهى كلام الترمذي. 


1- وعن عائشة طعنا قالت: قله ول الله د : ١مَنْ‏ أَخْدَتٌ في صَلاَيْهِ دَلينْصَرِفْ» 
َإِنْ كان في صَلدَةٍ عمَاعةٍ ليأَحُلْ انف وَلِْنْصَرف». أخرجه أبو داود ”. [صحيبح] 
وإنا أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا» وهو من نوع الأدب في ستر العورة 


وإخفاء القبيح. 


.)41-99 /١( في «السنئن»‎ )١( 

.)617( أخرجه الترمذي في «السنن» بإثر الحديث رقم (51)» وأبو داود رقم (57)؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 
قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.‎ 

وقال أبو الأشبال: لانفراد أبي غطيف به وهو مجهول الحال, لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً» إلا قول البخاري 
في حديث هذا: لم يتابع عليه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7١1 /١(‏ رقم :)217/71١7‏ هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد 
وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلسء رواه أبو داود والترمذي من هذا الوجه فلم يذكرا القصة واقتصرا على 
المرفوع منه» وقال الترمذي: إسناده ضعيف. 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(9) في «السنن» رقم .)١١١5(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم »)١171(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) ذكره ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 557). 


قوله في حديث عائشة: «من أحدث ني صلاته فلينصرف» أي: من صلاته لعدم صحة 


تمامها. 

وأما هل يبني على ما صلى أو يستأنف؟ فقد حققناه في «سبل السلام شرح بلوغ 
المرام»”'' ويأتي حديث ابن عباس. 

وقوله: «فليأخذ بأنفه» قد بين المصنف وجه ذلكء وهذا من المعاريض الفعلية» وهو 
يدل على جوازهاء وفيه دليل على أن الرعاف ناقض. [0 لاب]. 


- 10 
ع 


1- وعن مالك”"' أَنَّهُبَلََهُ أن ابْنِ عَبَّاسٍ مخض كَانَيَرْعْفٌ في الصَّلاة فيَخْرُحُ وَيَْسِل 
الدّم تم يَرْجِعٌ يي عَلَ مَا قَدْ صَلَّ. [موقوف صحيح] 

وله”” في أخرى عن ابن المسيب فذكر مثله. [مقطوع صحيح] 

قوله في حديث مالك: «أن ابن عباس كان يغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صل 
فيه دليل على أنه يبني من انتقض وضوءه وهو في الصلاة على ما قد فعل» وأن نقض 
الوضوء”“ لا يبطل ما تقدم منهاء ويحتمل أن ابن عباس كان لا يرى الرعاف ناقضاً لكنه كان 
يغسل الدم تنظفاً عنه وعن وسخه. ولذا قال في الرواية: يغسل الدم وم يذكر الوضوء. 

#- وعن ابن عمرو بن العاص «يتضد قال: قال رَسُولُ الله يكل: دإذَا أَحْدَتَ الرَّجُلُ 


3 


وَكَدْ جَلّسَ لِآخِر صَاَيهِ َبْلَ أنْ يُسَلَمَ فَقَدْ جَارتْ صَلانهُ». أخرجه الترمذي'. [ضعيف] 


)107/١--8/1()1(‏ بتحقيقي. 

(؟) في «الموطأ» /١(‏ 78 رقم 41)» وهو موقوف صحيح. 

(") أخرجه مالك في «الموطأ» 4-78/١(‏ رقم /5)) وهو مقطوع صحيح. 
(5) انظر: «المغني» /١1(‏ 758)» «الأوسط» لابن المنذر .)١7/8//1«‏ 


(5) في «السنئن» رقم (508)) وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 


711771181 التحبير لإيضاح معاني التيسير 


وقال”'": ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده. 

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: «فقد جازت صلاته». 

استدل به من قال: لا يجب السلام كى) تقدم, إلا أنه حديث متكلم فيه لا يقاوم 
وتحليلها التسليم. 

ولذا قال الترمذي”": ما نقله المصنف وليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده. 

ثانيها: طهارة اللباس: 


١‏ - عن معاوية عهلتته : أَنّهُ سَأَلَ أ أخته أ حبيبة رَوْجَ التي وكللة: هَلْ كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
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يُصَلّ في الثؤب الَّذِي مامِعْها فيه؟ كَقَانَتْ: تَعَمْء ما 11 يَرَ فيه أَذّى. أخرجه أبو داود» 
والنساتق ". (صحيح] 


والمراد «بالأذّى» هنا الرطوبة من الجماع. 
ثانيهاء أي: الشروط الثانية: طهارة اللباس 


.)551/5( في «السئن»‎ )١( 

(1) في «السنن» (؟5/ 75701). 

(*) في «السنن» رقم (755). 

(5) في المجتبى» »)١58 /١(‏ وني «الكبرى» رقم (/541). 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2010)» وأحمد (5/ 78. 487)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (75/ 447)» 
وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم ».)١500(‏ والدارمي رقم »)١5171415(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» رقم (الا١",‏ 0701/9 وأبو يعلى رقم (7/155)» وابن خزيمة رقم (5/ا69» وابن المنذر في 
«الأوسط» رقم »077١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار؛ 225٠ /١1(‏ وابن حبان رقم (7771)» والطبراني 
في الكبير» (ج 7 رقم 500)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 7١‏ 5)» وفي «معرفة السئن والآثار» 
(/ 55" رقم “049447 5455))» والبغوي في "شرح السنة» رقم (077). 


وهو حديث صحيح. 


أي: طهارة لباس المصلي. 

قوله: «عن معاوية: أنه سأل أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين». 

قوله: «فقالت: نعم؛ مالم ير فيه أذى» قد فسر المصنف الأذى بالرطوبة من الجاع» ولا 
أدري أيريد من المني» فإنه طاهر عند إمامه الشافعي”". وقد حملوا الأذى على دم الحجيض» 
والحديث ليس نصاً في شرطية طهارة لباس المصلي؛ لأن غايته فعل أو ترك» ولا ينهض على 


الشرطية التى معناها بطلان الصلاة بتركه» والدليل غير هذا فيم) يأتي إن شاء الله تعالى. 


1 - وعن عائشة نا قالت: «كان ول الله عل لَيُصَل في مَلآحِفِنَا». أخرجه 
أصحاب اننظ [صحيح] 

قوله: [/571/ أ] «وعن عائشة قالت: كان رسول الله َل لا يصلى في ملاحفنا» في 
«القاموس»)512/اب]: اللحاف ككتاب. ما يلتحف به. وزوجة الرجلء واللباس فوق سائر 
اللباس من دثار البرد ونوه» كالملحفة والملحف. انتهى. 

فقولها: «في ملاحفنا» في ثيابنا التي تكون فوق الدثار» أي: فوق الثياب التي تكون 
فوق الشعار؛ لأنه ما على الجسد وما فوقه يسمى دثار» واللحفة ما فوق ذلكء ولا يخفى أنه لا 
دليل فيه على شرطية طهارة اللباس؛ لأنه إخبار عن أنه بلي لم يصل فيهاء ولا يعرف لاذا كان 
عدم صلاته فيها؛ فإنه يحتمل أنه للاستغناء عنها بثياب نفسه أو لغير ذلك» وليس ظاهراً في أنه 
للنجاسة. 


.)7///5« «الأوسط» لابن المنذر‎ »)187-1١ /5( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


(7) أخرجه أبو داود رقم (03754» والترمذي رقم (256» والنسائي رقم (0755). 


وهو حديث صحيح. 
() «القاموس المحيط)(ص .)١١١7‏ 


قال الترمذي : ١‏ رزوي عن الب لتر اف ذلك رتست أي 8 


"- وعن ابن عمر مينضد قال: (إِنَّهُ كان يَمْرَقُ في الّوْبِء وَهُوَ جُنُبٌ نم صل فيوا. 
أخرجه مالك”". [موقوف صحيح] 

قوله في حديث ابن عمر: ايعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه». 

أقول: عرق الجنب طاهر بالإجماع» فا للحديث دخل في محل النزاع» وهو الاستدلال 
على طهارة ثياب المصلي. 


5 - وعن أبي سعيد عطتته قال: بَْنَا رَسولُ الله يله يُصَل بِأَضْحَابه إِذْ حَلَمَ تخلبه 


-ه 


فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِوء قَلنَا رَأَى ذَلِكَ القَوْمُ القَْا نِعَاكُمْء فَكَ) قَمَى رسول الله كل صَاَتَهُ َالَ: 


دما عمَلَكُمْ عَلَ القَائِكُمْ نِعَالَكُمْ) قَالُوا: رَأَينَاكَ القَيْتَ تَعْلَيْكَ فَالقَيَْا نِعَالنَاء قَقَالَ: «إنَّ جبريل 
21 سه .ع انز سدس كه ك. 0 700 له 00 00 
ننه أتاني كََخْبرنِ أن فيهما َدَرًا أَوْ أذ فإذًا جَاء 0 المسجدٍ فُلَيَنْظر فَإِنْ رَأى في 


داز قال اديت َلْبَمْسَحْهُ وَلبْصَلٌَ ذبه)» . أخرجه 


دمر 
١‏ 
لصا 
2 
6 
ما 
هذ 
58 
ع 


والمراد «بالأدّى» النجاسة. 

قوله في حديث أبي سعيد: «أخبرني جبريل أن فيهها قذراً» أقول: هذا أشف دليل لما 
جعله [شرطاً]”' إلا أنه قد شكك الراوي في لفظ قذراً أو أذى. 

والمصنف فسر الأذى: بالنجاسة» والقذر: هو ما تستقذره النفس وتكرهه. 


.)595/7( في «السئن»‎ )١( 

() في #الموطأ» /١(‏ 07 رقم 47)» وهو أثر موقوف صحيح. 
() في #السنن» رقم »)50٠(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في (ب): ااشرحاً). 


وف «النهاية»”"2: قذرت الكىء إذا كرهته واجتنبته» وقد يكون تجساً وغير نتجس»؛ 
فالحديث لا ينهض على هذا الأصل الكبير. وهو بطلان الصلاة بنجاسة الملبوس ولو كانت 
شرطاً [/الاب] كالوضوء لأعاد يِه أول صلاته التى صلاها والنعل في رجله بل بنى عليه 
والوضوء لو صلى ركعة ناسياً له لما اعتد بها اتفاقاً. 

قال ابن بطال”': جواز الصلاة في النعلين محمول على ما إذا لم يكن فيهم| نجاسة. 

قال ابن دقيق العيد””: ثم هو من المرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على 
استحبابه. 

قال ابن ب: قل ورد ب خرج الحاكو” من حديث أوس بن شداد مرقوعا: 
«خالفوا اليهود. فإنهم لآ يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون علة استحباب ذلك قصد 
المخالفة المذكورة. 

قال النووي”": صلاته يكو فيهما لبيان الجواز وخلعه لما لإخبار جيريل أن فيهما أذى» 
وإنكاره بَلَةٍ على أصحابه لكراهة الفعل في الصلاة لغير حاجة. انتهى. 
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وني رواية أبي داود”': «خبثا» بدل: قذرأ وأذى. 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث) (؟//71؟5). 

() في شرحه لصحيح البخاري (؟59/1). 

(*) في «إحكام الأحكام» (ص 7717). 

(5) في «الفتح» (1/ 114). 

(5) في «المستدرك» »)550/١(‏ وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (507)» والبغوي رقم (585)؛ 
والبيهقي (؟/ ”) وهو حديث صحيح. 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (0/ 47 -7). 


(0) في «السنن» رقم (5951). 


ورواية”" غيره: «قذراً أو أذى» 7 جل ا 0 2-2 كّ 9 بأن 
القذر المستقذر» ولو طاهراً وبأن الدم قد يكون يسيراً وبأنه غير متفق على نجاسته. 

ورواية: خبث مفسرة به» وخبر: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه» فإن كان بهما 
خبئاً فليمسحه بالأرضء ثم ليصل فيههم|» مختلف فيه في رجاله» وعلى تسليم صحته فهو ى| 
دل عليه السياق في طين الشارع» وهو معفو عنه. 

وبعد هذا كله يعرف أنه لم يقم دليل ناهض على شرطية طهارة المطلقه]'" عن 
النجاسة» وقد استدل الأكثرون بقوله تعالى: (وَثْيَابَكَ فَطَهْرَ )7 وهي بمراحل عن إثبات 
[4لاب] شرطية الثياب في الصلاة. 

قال عليه بعض المحققين: إن تفسير الطهارة في الآية بهذه الطهارة المرادة للفقهاء مبني 
على تفسير القرآن بالاصطلاح المتأخر عنه. 

والطهارة: ق الئنةة©:النظاقة “كن أن" التجاسة"القذر» :وبين المعتي. اللعوي: 
والاصطلاحي”'' عموم وخصوص. من وجه للانتفاء في العذرة. 

والماء القراح والاختلاف في الخمر والمخاط وحديث [اغسليه]”". 


)١(‏ وفي روايته برقم »)59٠(‏ وقد تقدم. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)577/١(‏ «المجموع المغيث» /١(‏ 5917). 

(*) في (أ): «للصلاة». 

(:) سورة المدثر الآية (5). 

(0) انظر: «القاموس المحيط) (ص 000-005). 

)١(‏ قال الجرجاني في «التعريفات» (ص :)١175‏ الطهارة في اللغة عبارة عن النظافة» وفي الشرع: عبارة عن 
غسل أعضاء مخصوصة بصفة خصوصة. 

(0) في (ب): (غسيله). 


مثل: ور 

ولا يلزم منه اختلال الصلاة مع انتفاءه. انتهى. وهو كلام حسن. 

الثها: سترة العورة: 

أقول: العورة في تحديدها اختلاف, وأدلة كونها ما بين السرة والركبة في الرجل وما 
عدا الوجه والكفين في الحرة» أدلة تنهض بذلك. والمراد عورة المرأة في صلاتها في بيتهاء وإلا 
فالمرأة كلها عورة كما قررناه في رسالة'": «الأدلة الجلية في تحريم رؤية الأجنبية» وهي رسالة 
مفيدة بحمد الله وأودعنا معناها في نسخة «الغفار حاشية ضوء النهار)””". 

قيل: سميت العورة عروة لقبح ظهورهاء ولغض الأبصار عنها مأخوذ من العور, 
وهو النقص والعيب والقبح» ومنه عور العين. والكلمة العوراء: القبيحة. واعلم أنه ذهب 
المسيزور” إل أناشت العورة قن شرو الضلاة: 

وعن بعض المالكية: التفرقة بين الذاكر والنامي. ومنهم” من أطلق كونه سنة للا 
يبطل تركهاء الصلاة. واحتج بأنه لو كان شرطاً للصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» 


.)7١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) وهي الرسالة رقم )1١0(‏ من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي» ط: ابن كثير» 
دمشق. 

(©) (7/ 77-717 مع الضوء) بتحقيقي. 

(5) انظر: «فتح الباري» (5557/1). 

(6) انظر: «المدونة» /١(‏ 45). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)5577/1١(‏ 
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[ولكان [الاب] الايد 11 عن القيام يفتن إل الفعوده :واحيب”' عن 
الأول بالنقص بالإيان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بمها. [574/ أ]. 

وعن الثاني: باستقبال القبلة» فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً. 

وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح» فإنه يصلي ساكتاً. 

وقد استدل لإاف ستتزة العورة بقولة تداق: (خدوأ زينككة عند كل متجي) © 
نقل ابن حزم”') الاتفاق على أن المراد ستر العورة» واستدل بقوله ككلْ: «لا يطوف بالبيت 
عريان»”) 

ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري» فالصلاة أولى» إذ يشترط فيها ما 
يشترط في الطواف وزيادة. 

-١‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «إنته قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتنَامَانَتي 


- - 


هنها وما يل قال: ار ا روت أَوْ مَا مَلَكَتْ يَهِينّكَ». قَلْتُ: يَا رشو 


الله! قال جل يَكُون 4 تم الججل1 قالّ: : «إنِا تدك أنْ لَيَرَاهَا أَحَدٌ قَافْعَل) قَلْتُ ةا لجل 
يَكُونُ تحَالِياً؟ قال: «قالله أَحَقٌ أَنْ يُسْتَسْيًا مِنْهُ 


)١(‏ كذا العبارة في المخطوط (أ.ب))» والتي في «فتح الباري» :)5577/١(‏ «ولكان العاجز العريان ينتقل إلى 
بدل...») 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (517/1). 

(") سورة الأعراف الآية (71). 

(5) في «المحلى» (07/7/5). 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ ”): والبخاري رقم :)١1777(‏ ومسلم رقم (1147/575) من حديث أبي بكر 


قوله: «عن مرا بالموحدة المفتوحة وسكون الماء آخره زاي: ابن حكيم بن معاوية 
القشيري» ومز: صدوق. وكذلك أبوه يا في «التقريب»”, وأما جده فصحابي. 


قوله: «عوراتنا ما نأتي منها وما نذر» ظاهر الإتيان المراد به: الوطء. 


وظاهر قوله يِه في جوابه: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
ظاهره جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه. 

قالت الشافعية: إلا الفرج ففيه ثلاثة أقوال؛ أصحها: أنه مكروه لا حرام. وقيل: 
حرام [عليه!]” . 

وقيل: حرام على الرجل مكروه للمرأة. 

والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة. والسيد إن ملك وطئ أمة فهما كالزوجين» وإن لم 
يملك كآخته وعمته أو رضيعته أو صرته» فهي ىا لو كانت حرة. كذا قالت الشافعية". 

والأول تفصيل بلا دليل» بل الحديث بلفظ العورة شامل للفرجين في جواز الرؤية» 


والمراد به ما في قوله تعالى: (وَالَذِينَ هم ٠١1‏ ب] لِفرُوجِهِمَ حَدفِظونَ © إلا عل أزو جهم 


.)50١1( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السنئن» رقم (71779). 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (8411)» وابن ماجه رقم ))2١1970(‏ وذكره البخاري تعليقاً بصيغة 
الجزم /١(‏ 780 رقم الباب ٠١‏ - مع الفتح)» وأحمد (5/ 5)» وهو حديث حسن. والله أعلم. 

.)16١ رقم‎ ٠١9/1(09( 

(:) انظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي (77/5). 

(5) في (ب): «عليها». 

.)17١0١-1١1577/57( انظر تفصيله في «البيان» للعمراني‎ ١ 


وم ب ا إلا أن قوله: «فالرجل يكون مع الرجل» دل على أنه أراد كشفهاء 
ولذا قال َإو: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل» التقييد بالاستطاعة مبالغة في حفظها؛ 


يام 


لأنه يستطيع ذلك» فكأنه يقول: لو كان أمراً غير مستطاع لما عذرت عنه. 

وقوله: «الله أحق أن يستحيا منه» من الناس يريد إذا كنت خالياً فالله مطلع عليك فأي 
منه أحق» ووجه الاستدلال به: أنه قد أمره مَللنِ بأن لا يرى عورته أحد إلا من استثناه» وهو 
عام لجميع الأوقات» ومنه أوقات الصلوات» كن ون لع الوشرب الي ل 
الشرطية» كا يدل له حديث أبي سعيد”" في مي الرجل عن رؤية عورة الرجلء والمرأة عن 
الاوز ناريا ارك عي الرجل هن روا عورة لمر اكسهه وعطالا دلبل يدل 
شرطية ستر العورة في الصلاة» بل فيه تحريم رؤية العورة مطلقاً. وقد فسر الإفضاء المصنف» 
إلا أن في حديث أبي هريرة عند أبي داود”” استثناء ليس في رواية أبي سعيد فقال بعد النهي 
عن الإفضاء: «إلا إلى ولد أو والد) قال: وذكر الثالئة فنسيتها. 

؟١-‏ وعن أب سعيد الخدري عففنته قال: قال رسولٌ الله يَك: «لا يَنْظرٌ الرَجُلٌ إِلَ عَوْرَة 
لرّجْلِ وَلَا الرَآة إل عَورَةٍ ار وَلَا بُفْضي الرَّجُلُ إِلَ اي وَكَا تُفْضِي 


َه إِقَ الَو في الوب الوَاحِد). أخرجه مسله'' وأبو داود” والترمذي”" 


المراة 


.)07( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

)1١(‏ سيأقٍ نصه وتخريجه قريباً. 

(*) في «السنن» رقم ١١9(‏ 5)» وهو حديث ضعيف. 

(5) في صحيحه رقم (73778). 

(5) في «السئن» رقم .)5١01١4(‏ 

() في «السئن» رقم (717/947) وقال: هذا حسن غريب صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
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والمراد بقوله: ١لآبْفْضِي‏ إلخ, أي: ا 
- وعن بن عم نض قال ل رس اف :او ي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لآ 

يُقَارِفُكُمْ إلا عِنْدَ المَائِطِء وَحِنَ قْضيِ الرَّجُلٌ إِلَ أَمْلِِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأكْرِمُوهُمْ). أخرجه 
اللرهلق 1 [(ضعيف] 

«التعرّي»: التجرّد من الثياب. 

قوله في حديث ابن عمر: «فإن معكم من لا يفارقكم""" أي: من هو مطلع عليكم 
وهو الله 0#» ى) قال: «فالله أحق أن يستحيا منه أو الملائكة» بدليل قوله: «إلا عند الغائط» 
وحين يفضي الرجل إلى أهله) فإن الملائكة في هاتين الحالتين يفارقونهم, والله مطلع عليهم في 
كل حالء بدليل قوله: «فاستحيوهم وأكرموهم» أي: الملائكة. 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلت: 6 2 

قوله: «التعري: التجرد من الثياب». 


.)17١” انظر: «القاموس المحيط (ص‎ )١( 

(5) في «السئن» رقم )18٠١(‏ وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو محيّاة اسمه يحيى 
ابن يعلى. 

قلت: وعلته ليث بن أبي سليم» قال الحافظ في «التقريب» رقم (0786): صدوق» اختلط أخيراء وم يتميز 
حديئثه فترك. 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(؟) يعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة: أن الله معنا على الحقيقة» وأنه فوق سماواته» مستو على عرشه. 
وهذه معية ثابتة بالكتاب والسنة. وقد تقدم بيانه. 

(4) سقطت من (ب). 


(5) في «السنن» (0/ »)١17‏ وتقدم قوله تاماً. 


قالوا: إن كان في خلوة [41ب] بحيث لا يراه أحد» وإن كان لحاجة جازهء وإلا ففيه 


خلاف في كراهيته وتحريمه» والأصح عندنا -أي: الشافعية”- تحريمه. 
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02 ء آدج : سور 


- وعن ابن عمرو بن العاص «يقضه قال: قال رسولٌ الله يكلله:٠!‏ 
أو عَبْدَهُ أو أَجِرَه؛ فَلا ينْظرَنَ إل عَوْرَتها أخرجه أبو داود”". [حسن] 

قوله في حديث ابن عمرو: فلا ينظرن إلى عورتها» هذا فيه تخصيص قوله يَلكّة في 
حديث بهز بن حكيم'”: «أو ما ملكت يمينك» فإنه عام لكل مملوكه؛ فأخرج هنا من زوجها 
مالكها. 

وقوله: «أجيره أو خادمه» المراد مثلاء وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما 
ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها. 

ه- وعن علي «ولئغه قال: قال لي الننُ يكله: «يا عَإُ! لآميِرْ قَخِدَّكَ وَلََتنْظرٌ إل فَخِذِ 
حَينٌ وَل مَيّتِ». أخرجه أبو داود”"». [ضعيف جداً] 

قوله في حديث علي طينهه: «لا تبرز فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت». 


أقول: بوب له البخاري”: باب ما يذكر في الفخذ. 


.)١11١0-١١4 /57( انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 

(1) في (السنن» رقم ))5١١17(‏ وهو حديث حسن. 

() تقدم آنفأ وهو حديث خسن. 

(5) في «السنن» رقم .)5١16(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم :.)١1570(‏ والحاكم (5/ 181١-٠‏ ))» والبزار في «مسنده البحر الزخار» (7/ 717/5 
رقم 1944). وهو حديث ضعيف جداً. 


(6) في صحيحه /١(‏ //51 الباب رقم ١١‏ - مع الفتح). 


١ 20000 0001 2‏ 5 
وعلق آثاراً عن الصحابة فقال: ويروى عن ابن عباس”' وجرهد'' ومحمد بن 


جحش”" عن النبي 127: «الفخذ عورة». 


وقال أنس”؟ : ١حسر‏ رسول الله ع عن فخذه). 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (751047), وأحمد (590/4)) والبخاري في صحيحه تعليقاً /١(‏ 478 الباب رقم 
١‏ - مع الفتح)» والحاكم :)18١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (778/7) عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يه : «الفخذ عورة»؛ وفي لفظ: ١غط‏ فخذيكء فإن فخذ الرجل من عورته». 

- 7"05( أخرجه أحمد (7/ 41/8)» وأبو داود رقم (4015)» والترمذي رقم (7745)» وابن حبان رقم‎ )١( 
الباب رقم ؟١) بصيغة التمريضء» وضعفه في تاريخه‎ 478/١( موارد)» وعلقه البخاري في صحيحه‎ 
.)7764 رقم الترجة‎ /8/5( 

وأخرجه الطيالسي رقم »)١١1177(‏ والدارمي (27581» والبيهقي (518/5)؛ وهو حديث حسن» عن جَرْهَد 


الأسلمى عيلتئه قال: ميّ رسول الله يكل وعامَ بردةٌ وقد اتكشفت فخذي فقال: «غطٌ فخذك» فإن الفخذ 


عورة)». 
(7") عن محمد بن جحش وولاعنه قال: مرّ رسول الله يَكِهِ على معمر وفخذاه مكشوفتان» فقال: آنا مجم قط 
فخذيك. فإن الفخذين عورة». 


أخرجه أحمد (0/ .)355٠0‏ والبخاري في تاريخه (1/ /١‏ 17)» وفي صحيحه (1/ 7١‏ الباب رقم ١١‏ - مع 
الفتح). 

وهو حديث حسن لغيره. والله أعلم. 

(5) أخرجه أحمد (7/ »23١7‏ والبخاري في صحيحه رقم .)71/١(‏ 

وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

قال النووي في «الخلاصة» /١(‏ 7706 رقم 7 وفي رواية مسلم: «انحسر الإزار عن فخذه) فهذه الرواية 
تبين رواية البخاريء وأن المراد أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الإجراء» فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليست 


عورة يجب سترها في حال الاختيار. اه 


#| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط؛ حتى نخرج من اختلافهم. انتهى بلفظه. 
قال النووي”" ' ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة. 
وعن أحمد”" ومالك”" في رواية: «العورة القبل و الدبر فقط» وبه قال الظاه» 
والإصطخري"" : واستدل الجمهور بحديث علي هذاء وبم| أخرجه الحاكم عن مولى محمد بن 
جحش”" عنه قال: «مر النبي مت وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان, فقال: يا معمر! 
غط عليك فخذيك. فإن الفخذ عورة». 
قال الحافظ ابن حج”" [رجاله]”” رجال الصحيح غير أبي كثير» وقد روى عنه 


جماعة لكر: لم أجد فيه تصر بحا بتعديا . 


وقد جمع ابن القيم في «تبذيب السئن» (17/5) بين الأحاديث بقوله: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما 
ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة. فالمغلظة السوأتان» والمخففة 
الفخذان. 

ولا تناني بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونها| عورة» وبين كشفهما لكونه| عورة مخففة» والله أعلم. 
)١(‏ ني اشرح صحيح مسلم) .)١159-174/١5(‏ وانظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ ١1/5‏ -17/0). 
(5) انظر: «المغني» (؟/ 589-5741). 

(9) انظر: «الخرشي على خليلء المدونة» /١(‏ 45). 

.)9/7-1/١ /5( «المحلى»‎ )5( 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (4/8/1)) وانظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ 414©؛» «بدائع الصنائع» 
(4/؟١17).‏ 

(6) تقدم تخريجه» وهو حديث حسن. 

(0) في «الفتح؟ (81/94/1). 


(8) في (ب): «وأخذ به). 


5 لمان الند هو معمر بن عبد الله بن اكه" الة القرشي “رع اح 


قلت: وحديث جرهد الذي أشار إليه الببخاري © [55/] أخرجه أبو وي 
والترمذي”” وكان من أهل الصفة أنه قال: جلس رسول الله م يوماً فرأى فخذي منكشفة 
فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة) وفي رواية: أنه بَإلةْ مرّ به في المسجد» وقد كشف فخذه 
فقال له: «غط فخذك. فإنها من العورة». 

وحديث أنس”" الذي أشار إليه البخاري؛ رواه البخاري”" وأحمد”" ' أن النبي لله 
يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه؛ حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه» وهو الذي قال البخاري”” 
إنه أسند» أي: أصح إسناداً. 

وأجاب القرطبي””'' عن حديث أنس وما معه: بأنها إنا وردت في قضايا معينة في 


أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البناء على أصل الإباحة ما لا يتطرق 


)١(‏ في (ب): افضلة»ء وما أثبتناه من (أ)» و«الفتح». 

(؟) انظر: «التقريب» (557/5 رقم .)١1141/‏ 

() في صحيحه /١(‏ 578 الباب رقم ١7‏ - مع الفتح). 

(5) في «السنئن» رقم .)5١١5(‏ 

() في السنن» رقم (71745)), وهو حديث حسنء وقد تقدم. 
(") تقدم» وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه رقم (07171). 

(8) في «المسند» (9/ 7 .)١٠١‏ 

(9) في «الفتح» (8179/1). 

.)548٠ /١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 


قلت: ولأن قوله: «حسر عن فخذه» فعلء والقول أقوى منه؛ ولأنه في رواية مسلم: 
«ما تحسر). 

وفي رواية الإسماعيلي'" ' «أجرى نبي الله يله دابته في زمان خيبر إذخر الإزار». 

قال الإساعيلي”" ' هكذا وقع عندي بالخاء المعجمة والراء» فإن كان محفوظاً فليس فيه 
دليل على ما ترجم بهء أي: البخاريء وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ 


ليست بعورة. انتهى: 


5- وعن ابن عباس #تضد قال: «عَلَّ رسولٌ الله ب المَخِلَّ عَوْرَة). أخرجه 
الترمذي”"' [حسن] 

قوله في حديث ابن عباس: «أخرجه الترمذي». 

قلت: وقال! ‏ حسن غريب. 

-٠‏ وعن أب هريرة حلنته قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لا يُصَنّ أَحَدُكُمْ في التَوْبٍ 
الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَ عَاتِقِه أو قالّ: عَلَ عَاتِقَيْ مِنْهُ َيْء. أخرجه الخمسة” إلا الترمذي. 


[صحيح ] 


.)58٠ /١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح) .)5/8٠ /١(‏ 

() في السنئن» رقم (/71/41 و /771)» وهو حديث حسنء وقد تقدم. 

(5) في «السنن» (0/ .)١١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (04")» ومسلم رقم (2217» وأبو داود رقم (2577)» والنسائي 


(؟/ ١لا‏ رقم 0759). وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير )7579 


قوله في حديث أبي هريرة: اليس على عاتقه منه شيء2. 


أقول: المراد أنه لا يتتزر في وسطه. ويشدَّ طرفي ثوبه في حقويه» بل يتوشح بها على 
عاتقه» يحصل الستر لجزء من أعالي البدن 471/ب] وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن 
في ستر العورة. 

8- وعنه عله قال: قال رسول الله كللِه: «مَنْ لق تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْبْكَالِفْ بَْنَّ 
طَرَقَيُوا. أخرجه البخاري”" وأبو داود”": [صحيح] 

وعنده”": لاف بطَرَيهِ عل عائِقه؛. 

قوله في حديث أبي هريرة: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه» زاد في 
رواية©) تأي وهي عند أحمد”” ' «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»» وكذا الإسماعيل”" وأبي 


نعيم. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحبابء والنهي الذي قبله على التنزيه. 


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :)7777-112١/4(‏ قال العلماء: حكمته: أنه إذا اتزر به ولم يكن على 
عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه 
بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعه). 

.)775( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم(571). 

وأخرجه أحمد (؟/ 4717:7558 2)078» والطحاوي في #شرح معان الآثار؛ »)278١ /١(‏ والبغوي في #اشرح 
السنة) رقم (515)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (778/17). وهو حديث صحيح. 

(*) أي عند أبي داود رقم (/571). 

(4) أي عند أبي داود رقم (/571). 

(5) في «المسند» (؟/ /51 4 .)05١‏ 


(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 877 ). 


وعن أحمد”" ' لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. ل 
ويأثم» جعله واجباً مستقلاً. 

واستدل الخطابي'" على عدم الوجوب: أنه يله صلى في ثوب كان أحد طرفيه على 
بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن 
يترز به» ويفضل منه ما كان بعاتقه. انتهى. 


قلت: ويأق هذا آخر ستر العورة في حديث عائشة. 


4 - وعنه أيضاً «ولئنه قال: سْيْلَ رَسُولَ الله يل عَن الصّلاةٍ في الثوْبٍ الوَاحِدِء فقَالَ 
أو لِكُلّكُمْ نَوبَانِ). أخرجه الستة©) إلا الترمذي. [صحيح] 

قوله في حديث أبي هريرة: «سئل عن الصلاة في الثوب الواحد, فقال: أو لكلكم 
ثوبان» أي: أنه لا يجد كل أحد ثوبين يصلي فيهماء فتجزئ الصلاة في ثوب واحدء ويأتي أنه 
له صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (7/ :)22181-14٠‏ وقوله يَلِ: «لا يصلين أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» هي كراهية تنزيه لا تحريم» فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع 
الكراهة» هذا مذهبناء ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف. وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب 
وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث؛ فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان» وخص أحمد ذلك 
بصلاة الفرضء دليلنا حديث جابر في قوله كَل «فاتزر به؛ هكذا احتج به الشافعي في «الأم», واحتج به 
الأصحاب وغيرهم, والله أعلم. 

وانظر: «المغني» (191-797/7). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 517/7). 

(") أخرجه البخاري رقم (704): ومسلم رقم (015)» وأبو داود رقم (576)» والنسائي ,07١-579/1(‏ 


وابن ماجه رقم (51 .)٠١‏ وهو حديث صحيح. 


زر ساك ١‏ لست و ل الاك قلت يا رسول الله! إني 


ل ا ' وابن 
خزيمة”" وابن حبان”" واللفظ له. 


-٠‏ وعن عمر بن أبي سلمة ملت : «أَنَّ النبيّ يكل صَل في نَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا به 
خَاِمًا بْنَ طَرَقيِْ عَلَ منْكِبَيْوا. أخرجه الستة إلا الترمذي”». [صحيح] 
-١‏ وعن عائشة طضا قالت: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لا يَقْبَل الله صَلَاةَ الْحَائْض ! 
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بخار). أخرجه أبو داود©) والزهلي 3 [صحيح] 


.)575( في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (لالالاء //ا/). 

(؟) في صحيحه رقم (75795). 

وأخرجه أحمد (54/5: 220 والنسائي (7/ »)7١‏ والشافعي في مسنده رقم 141 - ترتيب)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» .)”8٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)250٠ /١(‏ وعلقه البخاري في صحيحه 
510/1 الباب رقم ؟ - مع الفتح)» ووصله في تاريخه (7517/1) وقال: في إسناده نظر. 

وهو حديث حسن. والله أعلم. 

(5) أخرجه البخاري رقم (707)) ومسلم رقم (010)» وأبو داود رقم (2574)» والترمذي رقم (779)» 
والنسائي (7/ »037١‏ وابن ماجه رقم (59 .)٠١‏ 

وهو حديث صحيح. 

(6) في السنن» رقم (141). 

(1) في «السنن» رقم (/71/1). 

وأخرجه أحمد (7/ »)١5١‏ وابن ماجه رقم (235005» وابن خزيمة رقم (0715» والحاكم »)250١ /١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم #فدقة والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ ”777). 

وهو حديث صحيح. 


ا ا :] التحبير لإيضاح معاني 
قوله في حديث عائشة: «لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخهار). 
المراد بالحائض: المكلفة» وإنم) تكلفت بالاحتلام مثلا» إنما عبر بالحيض نظراً إلى 

الألالوي انف" كب ناه العشمة سوراف عزو ها عا يعطن ذال امن واس 
قوله: «أخرجه أبو داود [5 8/ب] والترمذي». 
قلت: قد ذكرنا في «سبل السلام)”" أنه أعله الدارقطني”"» وقال: إن وقفه أشبه. 

وأعله الحاكه”' بالإرسال. والحديث دليل على وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها ونحو ذلك 

مما يقع عليه الخمار. 

-١١‏ وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني» وكان في حجر ميمونة «#نا زوج النبي 


َيه قال: كَانَتْ مَيْمُوئهُ تُصَلّ في الدّرْع الْوَاحد وَاخَِر لَيْسَ عَلَيْهَا إِرَادٌ. أخرجه مالك". 


[موقوف صحيح] 
قوله في حديث عبيد الله الخولاني”"©: «كانت ميمونة زوج النبي يِلتُهِ) وهي بنت 
الحارث الحلالية. 


«تصلى فق الدرع الواحد» وهو القميص و الخار. 
دالت هلها ]نار د وغل الالحقب لازن إل كن لسع رخاز 


0 انظر: السان العرب» (9/ 7809). 

)8١/1()0(‏ بتحقيقي. 

(©) ذكره الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 717/8). 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)717/8/١(‏ 

(5) في «الموطأ» (1/ ١57‏ رقم717)» وهو أثر موقوف صحيح. 
(1) انظر: «التقريب» 01٠ /١(‏ رقم 5 .)١57‏ 


00 يكون سابغاً يتغطي ظهور قدميهاء إلا أنه مو 
وقد روي مرفوعاً ى) في «بلوغ المرام»” 00 أتصلٍ 
المرأة في درع وحمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها». 


وقال أخرجه أبو داود: وصحح الأئمة وقفه. انتهى. 

قلت: ولعله لا مسرح للاجتهاد فيه» فله حكم المرفوع. 

*1- وعن محمد بن زيد بن قنفذ غن أمه: أكها سَأَلَت أمٌ سَلَمَةَ جتنا: مَاذًا تُصَلِّ فيه 
اكه من العيّابٍ؟ َقَانَتْ: تُصَلٌ في الْخَارٍ وَالدّرْع السّابِغْ إذا غَيّبَ طُهُورَ قَدَمَيْهَا. أخرجه 
مالك”" وأبو داود”. [ضعيف] 

4- وعن عائشة كا قالت: صَلَّ رَسُو ل الله يله في حمِيصَةٍ ها 
عْلاِهَاَظْرَةٌ ققَالَ: «اذْهبُوا بحَمِيِصَتي هَذِو إل أبِى جَهْم بن حُدَبْقَكَ وَاتُونٍ اانه كَإِما 
امَثْنِي آنفاً عَنْ صَلاتي». 


أخرجه الستة©©2 إلا الترمذي. [صحيح] 


.)5177 /7( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)70٠ /١( والحاكم‎ .)54٠0( أخرجه أبو داود في «السنن»‎ )١( 
وهو حديث ضعيفء والله أعلم.‎ 

إفهة الحديث رقم .)١917/8(‏ 

(؟) في «الموطاً» (1/ ١47‏ رقم 7”5). 

(5) في السئن» رقم (5779, ,)55٠‏ وهو حديث ضعيفء والله أعلم: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ("الالا, 07لا /0811)»: ومسلم رقم (207/51): ومالك في 
«الموطأ» ,.)48-91//١(‏ وأبو داود رقم 41١5(‏ و 4007))» والنسائي رقم (١/ا7)»‏ وابن ماجه رقم 


رموه ؟). 


24 .ىر 


11111111 ١كُنْتُ‏ أنَ يَأ ف الصَّلده حافك أن لوي ». 

«الانبِجَانِيةُ؛: كساء له خمل» وقيل: هو الغليظ من الصوف”" 

ومعنى «اطَنْنِي): شغلتني. 

وقوله: «آيْفاً»: أي الآن. 

قوله في حديث عائشة: «صلى رسول الله مه في خخميصة» بفتح المعجمة وكسر الميم 
وبالصاد المهملة» كساء مربع له أعلام فنظر إلى أعلامها [نظرة]”فقال: «اذهبوا بخميصتي 
هذه إلى أي جهم» هو عبيد» ويقال: عامر بن حذيفة العدوي. صحابي مشهورء وإنم| خصه 
علو بإرسال الخميصة إليه؛ لأنه كان أهداها للنبي بَليت ىا ذكره مالك في «الموطأ” 
31 ]ا من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله مله 
خميصة لها أعلام؛ فشهد فيها الصلاة» فلما رجع قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم, وأتوني 
بأنبجانيته» [85ب] بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة: كساء غليظ؛ لا علم له. 

كال اي يجوز فتح «مزته وكسرها وكذا الموحدة» وهو منسوب إلى موضع يقال 
له: انبجان. 


.)48-91//1( في «الموطأ»‎ )١( 

(1) في «السنئن» رقم (؟005٠5).‏ 

() قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 5577). 
(4) في (ب): (مرة). 

(0)١(١///او‏ رقم 517): وهو حديث صحيح. 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 57). 


قال ابرة مطال0©: 1 0000010111 

قال'": وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن 
يقبلها من غير كراهة. 

قوله: «فإنها أهتني عن صلاتي». 

وأخرج الموطأ”” وأبو داود والنسائي: كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن 


وأخرجه البخاري”“تعليقاً» ففيه أنه لم يحصل له الإلهاء عن صلاته» بل خاف ذلك؛ 
أي كاوه 

قال ابن دقيق العيد”": فيه مبادرة الرسول 97 إلى مصالح الصلاة» ونفي ما لعله 
يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة. 

داوع اعقبة ين عامد لله ا لو ل 
لَّهُ وَقَالَ: لاي نبي هَذَا لِلْمْتَقِينَ. أخر جه 


عر مسي جر مده 2008 


قَصَلّ فيه ثم الَصَرَف قَتَرَعَهُتَرْعَا شَدِيدًا كَالكَارهِ 


الفسنائق : [صحيح] 


)١(‏ في شرحه لصحيح البخاري (؟//0737). 

.03717 /7( في شرحه لصحيح البخاري‎ )١( 

.)117/ رقم‎ 47/1١ )9( 

(5) في «السئن» رقم (5/ 24 .)5١917‏ 

(0) في «السئن» 

(7) في صحيحه /١(‏ 487 الباب رقم ١5‏ الحديث رقم 071/7). 
(07 ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 5/177). 

(8) في «السئن» (7/ 077. 


قوله: ١فروج‏ حرير» بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم» قد فسره 
المصنف. وكان هذا قبل تحريم الحرير» فإن الظاهر أنه حرير خالصء ويدل على أنه قبل 
تحريمه؛ ما في مسله'": أنه يَعْةْ نزعه ثم قال: «نهاني عنه جبريل»» ويدل أيضاً قوله: 
اللمتقين» أي: للمؤمنين. ولأنه لا فرق بين المتقين وغيرهم في التحريم. 

15- وعن عائشة مضنا قالت: ١صَلّ‏ رَسُولُ الله يك في َوْبٍ وَبَعْضُهُ عَلَّ». أخرجه 
أبو داود””. [صحيح] 

وله''“ عن ميمونة «نتها مثله. [صحيح] 


قوله في حديث عائشة: «وبعضه على) تقدم الكلام عليه ودل على صحة صلاة من 
عليه بعض الثوب وبعضه على غيره. 

رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه: 

قوله: «رابعها: أمكنة الصلاة وما يصلى فيه». 

لم يفد ما يراد هل طهارة الأمكنة أو حلها [87ب] أو نحو ذلكء وتأتي الأحاديث كما 


ترآه. 


وأخرجه البخاري رقم (3777/0)» ومسلم رقم (701/5), وأحمد .)١59/5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

.075 5 انظر: «لسان العرب» (؟5/‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم )7١10(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(9) في «السنن» رقم (171)) وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أبو داود في ١السئن»‏ (779). وأخرجه ابن ماجه رقم (157). 


وهو حديث صحيح. 


12 20 2 دق جع عي مي ل 1 1 
1/1 ز ز 0 00000__/#_[+[ [ [ [ [ زةزةز ز | 23 3 «للقةه ‏ 
071 مي ا َ 7-4 


-١‏ عن أنس لنت : أن جَدَئهُ لَه دَعْتْ رَسُول الله بك َعَم صَتَعَنُ َكَل من 
ل ل ا 1 كم لمع 1 
ا ا د اسْوَدّ مِنْ طُولٍ مَا لبس 
ل قَنضَحْتَهُ يّءٍ قَقَامَ عليه انا وَاليَتِيم وَرَاءَم وَالعَجور هر وَرَوِنَاء فصل لنا ركم 
ار ار 3 00 
دم انصَّف. أخرجه الستة* : [صحيح] 


قوله فى حديث أنس: «أن جدته مليكة». 


6: 


أقول: صوابه عن إسحاق ؛ بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن جدته» أي: جد 
إسحاق» كما صرح به ابن عبدالبر”" وعياض”" وصححه النووي” 

ومليكة بضم ال ميم تصغير ملكة. وجزم”" ابن سعد وابن مندة وابن الحصار بأنها جدة 
أنس. وأيده الحافظ”' با ساقه من «فوائد الاين عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس قال: أرسلتني جدتي إلى النبي لكلو . الحديث. وأمه: هي أم سليم بنت 
ا ا ا لي 


أم سليم أولاً: بعالك بن النضرء فولدت له أنس بن مالك, ثم خلف عليها أبو طلحة» فولدت 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (870)» ومسلم رقم (7508/777))» وأبو داود رقم »)235١17(‏ والترمذي رقم 
(775)» والنسائي رقم (801). 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في «التمهيد» (5/ 777). 

() في «المفهم» (587/5). 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)١157‏ 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 584 )» وانظر: (التمهيد) (0/ 4-517؟). 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» /١(‏ 544). 


له عبد الله وأبا عمير. وعبد الله هو والد الراوي هذا الحديث عن عمه أخى أبيه لأمه أنس بن 


مالك. 

وإذا عرفت هذا صح أن تكون مليكة أم أم أنس جدة لما. فالتأويل والتسامح في 
إسحاف: 

قوله: «قوموا فلأصلي بكم). 

أقول: قال الحافظ”": كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأصيلي بحذف 
الياء. قال ابن مالك”": روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة. 

ووجهه: أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كيء والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة؛ واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: قوموا قيامنا لأصلي بكم. انتهى. 

[وأمر المتكلم نفسه]”" قليل في الاستعال» ومنه قوله تعالى: «وَلََحَمِلٌ 
خطس9)5. 

قوله: «من طول ما لبس» استدل به على أن الافتراش يسمى لبساً. وقد استدل به على 
تحريم لبس الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير””. 

افنضحته» هو إما لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره. ولا يصح الجزم بالأخير» بل 
المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة. 


44 /١( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 510). 

(”) كذا العبارة في (أ.ب)» والتي في «الفتح»: وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح. وانظر: «مغني 
اللبيب» /١(‏ 771-777). 

(4) سورة العنكبوت الآية (؟١).‏ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 590). 


«الصففت أن والبيم» ف تقينه أقوأل غير تامقة: اونا الجزق في ابليكة. 

وفيه دليل على قيام الرجل مع الصبي صف وتأخير النساء عن صفوف الرجالء وقيام 
المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. 

وفيه صحة صلاة الصبي المميز» وصحة ضوئهء وصلاة النافلة جماعة في البيوت؛ 
وجواز الصلاة على الحصير. 

وفيه رد على ما رواه ابن أبي شيبة'": أنه سأل شريح [بن”" هاني عائشة: أن النبي 
يصلي على الحصير والله يقول: (وَجَعَلئَا جَهُمٌلِلَكَفِرِينَ حَصِيرًا (00" فقالت: لم يكن 
يصلي على الحصيرة». 

وفي البخاري”” عن عائشة: أنه كان له بلي حصير يبسطه ويصلي عليه. 

وفي مسله”" عن أبي سعيد: أنه رأى النبي يَلي يصلٍ على حصير. وترجم 
البخاري”": باب الصلاة على الحصير. 


)١(‏ في مصنفه ,»)799/1١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(؟) في (أ): «أبو). 

(”) سورة الإسراء الآية (). 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (/41 5) بسند صحيح. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 07) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون. 
قلت: وعلى الرغم من صحة إسناده. إلا أن فيه شذوذ ونكارة» كم قال العراقي. 
(4) في صحيحه رقم (0871)) وأخرجه مسلم رقم (272857). 

(5) في صحيحه رقم (7171/ )0١‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه /١(‏ 58/4 الباب رقم ٠١‏ - مع الفتح). 


قال ابن 110 اا نامعل الإ ) يق لون ادر باك بره جاه 
حصير]”" ولا يقال له: خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما يشابهه. 

- وعن ميمونة نضا قالت: كَانَ رَسُولٌ الله بل يُصَلٌّ وَأَنَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَايِضُء ود 
ا 1 


صَابَنِي نَوْبةُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِ عَلَ الخُمْرَةِ. أخرجه الخمسة'" إلا الترمذي. [صحيح] 


«الجَْرَ: هي ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصيره أو نسيجه خوص 


ونحوه من الثياب» وقد يطلق على الكبير من نوعها. 

قوله في حديث ميمونة: «وأنا حذاءه حائض» فيه أنها لا تفسد الصلاة محاذاة المرأة. 
وقولها: «ربم| أصابني ثوبه» فيه: أن بدن الحائفض وعرقها طاهر لو فرض أنه كان ثوبه يباشر 
حسدها. 

قوله: #الُمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم فراء» فسرها المصنف /41/١[‏ أ]. 

'- وعن أنس علتنه قال: «كُنَا نُصَلٌّ مَعَ الببَيّ يكل في شِدَة الخَرٌ ذا يَسْمَطِعْ > حَدَنَا 


أن ك3 اوه هن الأض بَسَطَ وي قشل علئدة: أخرجه الخمسة”. [صحيح] 


(1) في شرحه لصحيح البخاري /١(‏ 57). 

)١(‏ كذا العبارة في (أ.ب»» والذي في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال: أو أكبر فإنه يقال له حينئذ 
حصير. 

(؟) أخرجه البخاري رقم 975 31/94 018), ومسلم رقم »26817/717١(‏ وأبو داود رقم (505)» وابن 
ماجه رقم »)٠١74(‏ والنسائي /١(‏ /01)» وأخرجه أحمد (5/ 7:0). 

وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه البخاري رقم (746)» ومسلم رقم (570)» وأبو داود رقم (575)» والترمذي رقم (084), 


والنسائي (7؟/ 0517 وابن ماجه رقم .)١٠١(‏ 


وهو حذيث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير | 

قوله في حديث أنس: «في شدة الحرا. 

أقوليويةالكار”" لدز بات السعو دعل القر تاق ده الخرة ودع اديت" 
وفي لفظه بعض المغايرة» والحديث فيه جواز استعمال الثياب» وكذا غيرها في الحيلولة بين 
المصلي وبين الأرض لإتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 
السجود هو الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم [88/ب] الاستطاعة» واستدل به على إجازة 
السجود على الثوب المتصل بالمصلي””". 

قال النووي”»: وبه قال أبو حنيفة” والجمهور”"» وحمله الشافعي على الثوب 
المنفصل. 

قال ابن دقيق العيد”": يحتاج من استدل به على الحواز [إلى]" أمرين: 

أحدهما: أن لفظة: «ثوبه» دال على المتصل به» إما من حيث اللفظء وهو تعقيب 


السجود بالبسطء يعني كا في رواية مسله”". 


)١(‏ في صحيحه /١(‏ 447 الباب رقم 7 - مع الفتح). 
(1) في صحيحه رقم (7805)» وطرفاه رقم .)١5١8225557(‏ 
(*) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 8ةة). 

(4) في شرحه لصحيح مسلم .)١1١/60(‏ 

(0) «البناية في شرح الهداية» (581/5). 

(5) «المغني) (/ 1١917‏ «فتح الباري» (1/ 491). 

(0) في «إحكام الأحكام» (؟/ 57). 

(8) في (أ.ب): «على»» وما أثبتناه من «إحكام الأحكام». 


(4) في صحيحه رقم (191/ .)17١‏ 
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ند ارج الاق وهو 5لةا قاب قفوي اارعل تقر انين بلنات وعر ادر 
الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل النزاع» وهو أن يكون ما يتحرك بحركة المصللٍ» 
وليس في الحديث ما يدل عليه. 

وفيه جواز”' العمل القليل ني الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم 
ذلك لإزالة التشويش من حرارة الأرض. 

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت. وظاهر الأمر في أحاديث الإبراد يعارضه» فمن قال 
الإبراد رخصة فلا إشكال فيه. ومن قال: إنه سنة» قال: التقديم منسوخ بالأمر بالإبراد. 

قيل: والأحسن أن يقال: شدة الحر قد توجد بعد الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد 
أو يصلي فيه في المسجدء أشار إلى معناه القرطبي”" وابن دقيق العيد””. 

5 - وعن البراء عهلئعه قال: قال رَسِولٌ الله كله ١صَلُوا‏ في مَرَاِضٍ العَتم فَإِهَا م 
وَلَاَنُصَُواف عَطَنٍ الإيلٍء مها 2 الشَّيَاطِينِ). أخرخة أبو داوو), [صحيح] 

قوله في حديث البراء: «مرابض”' الغنم». 

أقول: مباركها ومواضع سقيهاء ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. 


0 


(١)ذكره‏ الحافظ في «الفتح» /١(‏ 9غ ). 

(1) في «المفهم) .)١8/(‏ 

(”) «في إحكام الأحكام» (؟/ 77). 

(5) في (السنئن» رقم .)١185(‏ 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري ,.)1١17/9/-1١1/5/79‏ 


واستدل به مالك7" وأحمد”” على طهارة بول المأكول وروثه. 

قوله: «فإنها بركة» فيصلي فيها لبركة محلها. 

قوله: «في عطن الإبل»”" العطن للإبل: هو محلهاء ومباركها عند الماء. 

«فإنها من الشياطين» أي: مخلوقة ومعها صفة من صفة الشياطين» وهو نفرتها وإيذائها 
ونحو ذلك. وإذا نبي عن الصلاة في محلات الشياطين كالأسواق وال امات فبالأولى فيا 
خلق منها. 

ه- وعن ابن عمر نش قال: «تبى رَسُولُ الله يَكِ عَنِ الصَّلاةٍ في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ: 
الل وَالَجرََ وَالفَِ الام وَقارِعَة الطَِّيقٍ» وَفي الحم وََعَاطِنِ الإيل» وَكَوْقَ ظَهْر 
بَيْتِ الله الحَرَام». أخرجه الترمذي”'. [ضعيف] 

قوله في حديث ابن عمر: «نبى رسول الله يِل عن الصلاة [14ب] في سبعة مواطن». 

الأصل في النهي التحريمء وإن لم يذكر الراوي لفظه مَك بالنهي» لكنه يعلم أنه عربي 
عرف لفظ النهي بقوله: لا تفعلوا مثلاً. 


(1) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيٌ (ص 197). 

.)18/١1( «المغني»‎ )١( 

() قال ابن الأثير في (غريب الجامع» (0/ :)87٠١‏ أعطان الإبل: مباركها حول الماء لتشرب عللاً بعد نهل. 
ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس من جهة النجاسة؛ فإنها موجودة في مرابض الغنم» وإنما هو 
لأن الإبل تزدحم في المنهل ذوداً ذوداء حتى إذا شربت رفعت رأسهاء فلا يؤمن تفرقها ونفارها في ذلك 
ا موضع» فتؤذي المصلٍ عندها. 

(5) في «السئن» رقم (07557. 


وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (770)» وابن ماجه رقم (147). وهو حديث ضعيف. 
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وبينها بقوله الزيلة بذ 5 7 الزاي وضم لموحدة"ا وفتح» موضع إلقاء 
الزبل ونحوه. 

والمخد و0 محل جزر الأنعام. 

والمقبرة: وهما بزنة مفعلة بفتح العين» ولحوق التاء بهها شاذ. 

وفارعة الطريكت9؟: ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها. 

والحام: موضع الاغتسال بالماء الحميم» أي: الحار. 

وفوق ظهر بيت الله''» أي: الكعبة؛ وقد تكلف استخراج علل النهي عما ذكر تخميئاًء 
ل ا 


.)19/15 /5( ذكره الجوهري في الصحاح)‎ )١( 

(1) لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح -في| أعلم-» وحديث ابن عمر المتقدم ضعيف 
كما رأيت» ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة من الحنابلة ومن وافقهم: أن المجزرة تكون 
ملوثة بالدم المسفوح غالباً. 

وما دام النهي عن الصلاة في المجزرة لم يثبت فيظل استصحاب الإباحة الأصلية: «جعلت لي الأرض 
مسجداً» بجواز الصلاة فيها مالم تلوث بالنجاسة. والله أعلم. 

انظر: احاشية السندي على سئن ابن ماجه) (1/ 417). 

فيه قال السندي في «حاشيته على سنن ابن ماجه» (١/؟7١5):‏ قارعة الطريق» أي: الموضع الذي يقرع 
بالأقدام من الطريقء فالقارعة للنسبة أي: ذات قرع؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة» وأيضاً: 
كل ما يأمن من مرورهم بين يديه. 

قلت: لم يصح حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق -في| أعلم- فإذا انتفت العلل التي ذكرها 
السندي وما يشابهها؛ فلا بأس بالصلاة فيها على الأصل: «جعلت لي الأرض مسجداً)». 

() قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (119/7): ... وإن وقف على سطح الكعبة -نظر- إن وقف 
على طرفها واستدبر ما فيها لم تصح صلاته بالاتفاق» لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا لو انهدمت والعياذ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ‏ /51517777113577775237777777757 يتن 
وقد سردنا ما ذكر في (سبل السلام شرح بلوغ المرام 6" أخرجه الترمذي”". 
قال ابن حجر( “في «بلوغ المرام» وضعفه. 


قلت: لأنه قال بعد إخراجه ما لفظه: حديث ابن عمر ليس بذلك القوي» وقد تكلم 


في زيد بن جبيرة9؟ من قبل حفظه. وجبيرة: بكم الجيم وفتح الموحدة فمثناة تحتية فراء» قال 
فيه البخاري”: متروك. انتهى. 

5 00 5-5 5 بل سات 00000 2 رو 

5- وعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله يكلِْ: «لَعَنَ الله اليهُودِ وَالنَصَارَىء اتَحدوا 


ُبُورَ أَنَِْايْهِمْ مَسَاجِدً). أخرجه الخمسة'" إلا الترمذي. [صحيح] 


بالله» فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته» ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا 
خلاف. 

وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح 
المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب. 

وقال ابن سريج: تصح. وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه» ىا لو وقف على أبي قبيسء وكما لو 
وقف خارج العرصة واستقبلهاء والمذهب الأول والطرق أنه لا يعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه» وهذا 
الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كا ذكرنا. انظر: «البناية في شرح الهداية» (9/ 715). 
ام ف 

(5) في «السئن» رقم (757), وهو حديث ضعيف. 

(©) الحديث رقم .)507/1١(‏ 

(5) قال البخاري في «الضعفاء الصغير» رقم (1715): منكر الحديث. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 
(/009): ضعيف الحديثء منكر الحديث جداً» متروك الحديث. لا يكتب حديثه. 

(0) في #الضعفاء الصغير) رقم .)١15(‏ 

(1) أخرجه البخاري رقم (5177): ومسلم رقم :»)070/7١(‏ وأبو داود رقم 07117 والنسائي رقم 


.)5١0( 


دا لاو رك اا 27 لِك برك ك1 6 
قوله [في حديث]”" أبي هريرة: «لعن الله البهود والنصارى» إخبار عن الله لعنهمء أي: 
أبعدهم عن رحمته» وذكر سبب ذلك بقوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) جملة استثنافية 
بيانية» كأنه قيل: ل لعنهم الله؟ قد استشكل في النصارى بأن نبيهم عيسى طلنهه. وليس له 


3 


قبر. 
0 بأنه يحتمل أنه تعالى أرسل إليهم رسلاً لم يتقصهم على رسول الله ملو فقد 
قال: ور مد له تفضض وَعَلَيَاىَ )0 


قوله: «ولولا ذلك» أي: مخافة أن يتخذ قبره 2 مسجداً لأبرز قبره» ينبغى 901 ب] 
أن يقرأ مغيراً لصيغة» أي: لأبرزناه» فإنه يل لم يعين قبره» ولا ذكر لهم فيه شيئاً. فالمراد: أنه 
دفن في بيته لئلا يتتخذ مسجداً. 


/ا - وعن عطاء بن يسار جهلئعنه قال: قال رَسِول الله ككل: «اللهمَ لا تجْمَلُ قَبرِي وَكَد 


وهم 


يعس ؛ ات عَضَبُ الله له عل قَوْمِ لحَدُو رايهم مَسَاجة. أخرجه مالك. [صحبح 
لغيره] 


.)019/١19( أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في (أ) مكررة. 

(؟) سورة النساء الآية .)١155(‏ 

() في «الموطأً» (1/ 185-18 - مع تنوير الحوالك) مرسلا. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 41-74٠‏ ؟) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً. 

وعبد الرزاق في مصنفه 5٠57/١(‏ رقم 17 » وابن أبي شيبة في مصنفه ("/ 575) عن زيد , بن أسلم 
مرسلاً» بسند صحيح. 

وهو حديث صحيح لغيره. 
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قوله في حديث عطاء بن يسار وهو تابعي: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبده أي لا 
تخذل أمتي فيتخذونه كذلكء وإلا فإنه ليس عليه مله شيء لو عبد قبره» وإنما الدعاء شفقة 
على أمته من الضلالة. 

وقد أجاب الله دعاءه [4177/أ] فليس لقبره ما لقبور جماعة اتخذهم النائن أوكاناً 
بيتفون بهم ويطوفون بقبورهم,» وينزلون هم الحاجات ى| حققنا في رسالتنا: «تطهير الاعتقاد 
عن أدران الالحاد)” 0 

قوله: «أخرجه مالك)”" أي: مرسلاً. 


4- وعن علي «ولننه قال: ١تَهَاز‏ 1 الله عن 


0-7 


يَابِلَ فَإِمبَا 001 . أخرجه أبو داود 5. [ضعيف] 


- 


- وهي الرسالة رقم (0) من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي» ط: ابن كثير‎ )١( 
دمشق.‎ 

(؟) في «الموطأ» /١(‏ 187-14 - مع تنوير الحوالك» وقد تقدم» وهو حديث صحيح لغيره. 

(”) في «السئن» رقم (5940)) وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 00 الباب رقم 07) بصيغة التمريضء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(؟//7/")ء وعبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 15 5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» رقم (؟5/١55).‏ 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (775-177/0): وهذا إسناد ضعيفء مجمع على ضعفه. وهو مع هذا 
منقطع غير متصل بعلي حلننه. وعمار. والحجاج؛ ويحيى مجهولون» لا يعرفون بغير هذا. وابن فيعة» ويحبى 
بن أزهر ضعيفان لا يحنج بها وبمثلهاء وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مصري ليس 
بمشهور أيضاًء ولا يصح له سماع من علي. 

قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 0 بعد عزوه لأبي داود: في إسناده ضعف. 


قال الخطاي © في في إسناد هذا الحديث مقالء ولا لا أعلم عد ء حرم الصلاة 
بأرض بابل فإن صح فيكون على الخصوص لعلي عله إنذاراً منه با لقي من المحنة 
بالكوفة» وهي من أرض بابل. . 

قوله في حديث علي طَْنه: «نهان رسول الله يَو؛ أقول: ليس المراد أن النهي مختص 
به عليه بل معناه أن الذي سمعته بصيغة الخطاب لي قائلاً: نقله ى| سمعته وإن عم حكمه. 
وبابل: هو الصقع المعروف بأرض العراق وألفه غير مهموز. 

قال الخطانق"" أ :ويشيه إن نيت اديت أن يكو معنا أن مده وطا ومقاماً» فإذا 
أقام كانت صلاته فيها. وهذا من باب التعليق في علم البيان» أو لعل النهي به خاصة لا تراه 
قال: نهاني. ومثله الحديث”” الآخر: «نباني أن أقرأ القرآن ساجداً أو راكعاً» لا أقول نباكم 
ولعل ذلك إنذار منه با لقي من المحنة في الكوفة وهي من أرض بابل. 

وسميت بابل؛ لأن النمرود بن كنعان” بنى بالصقع بنياناً طويلاً ليصعد إلى السماء» 
وكان طوله خمسمائة ألف ذراع» وقيل: فرسخين» فهبت ريح فألقت رأسه في البحر» وخرٌ 
الباقي على من تحته» فلما سقط تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبعين 
لساناء فلذلك سميت بابل 911 ب] وكانت لساهم قبل ذلك السريانية. 


قوله: «أخرجه أبو داود». 


)١(‏ في «معالم السنن» /١1(‏ 79" - مع السنن). 

(؟) في «معالم السئن» /١1(‏ 779 - مع السئن). 

[فة أخرجه مسلم رقم (580)» وأبوداود رقم (5054)» والترمذي رقم (775)» والنسائي (7/ 188). 
وهو حديث صحيح. ش 

(5) انظر «فتح الباري» .)07١ /١(‏ 


قلت: قد أبان الست ما قاله في إسناده الخطاي". 


4- وعن ابن عمر نشد قال: ١كَانَّ‏ رَسُولَ الله يل يُسَبّحُ عَلَ ظَهْر رَاحِلَيهِ حَيْتُ كَانَ 


وَجَهَهُ وَيُووُِ برَأسِهِ شذة وكان اث غم يفَمّله؛ . أخرجه الستة''. [صحيح] 
راق أرق سل «كَانَ وَل يُسَبّحُ عَلَ ظَهْر الرَّاحِلَة وَبُوتِرٌ عَلَيْهَاء غَبْرَ أنه أنّهُ ليُصَل 
عَلَيْهَا المكتوبةً) 


قوله في حديث ابن عمر: «كان رسول الله بي يسبح على ظهر [دابته]”» حيث 
توجهت به). 

قال النووي في «اشرح مسلم»”": في هذا الحديث جواز التنفل على الراحلة في السفر 
حيث توجهتء وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه: أن لا يكون سفره معصية» ولا يجوز 
الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره» وهو من يسافر لقطع الطريق أو لقتال بغير 
عق أوعاقاً لوالدية أو ابقاً من سييدة أو ناشزة على زوجها أو نحوهمء ويستثنى: المتيمم» 
فيجب عليه إذا لم يجد الماء أذ وني وزطيلة وتلزمه الإعادة على الصحيح» وسواء قصير 
السفر وطويله» فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور” “. انتهى. 


)١(‏ في «معالم السنن» /١1(‏ 779 - مع السئن). 

)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم ))٠١9/8(‏ ومسلم رقم »02073٠١(‏ وأبو داود رقم (5 21757 ضف 6ه 
والترمذي رقم (5757)» والنسائي /١(‏ 47 7» 4 5 ؟)» ومالك في «الموطأ» /١1(‏ 151-160). 

وهو حديث صحيح. 

(*) في صحيحه رقم (99/ .071٠١‏ 

(5) كذافي (أ.ب)» والذي في نص الحديث: «راحلته». 

.)6 ١ ١-5١ (ه0)(ه/‎ 


(5) انظر: ١افتح‏ الباري» (؟/ 01/6). 


قلت: إخراج العاصي با 01 
المطيع في ذلك. 


ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك”": أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» 


وهو قول غريب؛ ويحكى عن الشافعي”" 

وقال أبو سعيد الإصطخري”” من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو 
يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. 

وقوله: «على ظهر راحلته» بوّب”' البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على 
الباق ش 

قال ابن رشيد”'؟: أورد فيه الصلاة على الراحلة» فيمكن أن يكون تر جم بأعم ليلحق 
الحكم بالقياس من ترجه' سلاف اك مل ترم خل لكان وات جد حاديك انين 
وأنه تطوع على الار. 


قال الحافظ ابن ا [وب] أنه قدروى السراج من حديث أنس”": «(أنه رأى 


.)5:509-508/5( انظر: (التمهيد)‎ )١( 

زفق «المجموع شرح المهذب» (9/ 577). 

(*) ذكره النووي في اشرح لصحيح مسلم» (5/ .)5١١‏ 
(4) «البناية في شرح الهداية» (5/ 56١‏ -008)., 

(5) في صحيحه (؟7/ 0177 الباب رقم / - مع الفتح). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 01/1). 

(0) في صحيحه (7/ 01/5 الباب رقم -٠١‏ مع الفتح). 
(8) في «الفتح» (؟/ "لاه). 


(9) أخرجه النسائى في #السنن» (7/ )5١‏ بإسناد حسن. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير (111111/11101172117277787111315119575111871/81 3 
النبي يِل يصلي على حمارء وهو ذاهب إلى خيبر» وإسناده حسن, وله شاهد عند مسلم''" عن 
ابن عمر: «رأيت النبي يِه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر). 

وقد تكلم [مسلم]”" على ما طعن به الدارقطني'” على رواية مسلم وغلّط الراوي في 
قوله: «على حمار» وردٌ [مسلم]”'' كلامه. 


قوله: (ويومئ برأسه»2. 


أقول: هذا اللفظ لم أجده في رواية ابن عمر عند مسلم هناء ولا عند البخاري» وقد 
نسبها في «الجامع»”'' إليهما | هناء فينظر. 


.07٠١ /70( في صحيحه رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (07//1 59 /07, :.)١178:487“‏ وأبو داود رقم »)١1777(‏ ومالك في «الموطأ» »)15١ /١(‏ ومن 
طريقه الشافعي في «السئن المأثورة» رقم (74)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 5)» وفي «المعرفة بالسنن 
والآثار» (5/ 7١14‏ رقم والقرى شرع لفنرق 011000 رمو حدياك متقيع. 

(0) لعل الصواب: النووي. 

(*) قال الدارقطني وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار» والمعروف على راحلته وعلى البعير. ذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (7/ )١5١‏ بصيغة الجزم. 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (317-711/5): وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحبى نظر؛ لأنه ثقة» 
نقل شيئاً محتملاً فلعله كان امار مرة والبعير مرات» ولكنه يقال: إنه شاذ؛ فإنه مخالف رواية الجمهور في 
البعير والراحلة» والشاذ مردود» وهو المخالف للججاعة. والله أعلم. 

وقال النسائي في (السنن» (7/ :)5١‏ عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله: «على حمار» وربا قال: على راحلته». 
(:) لعل الصواب: النووي. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه رقم )١١١0(‏ عن ابن عمر #نش : «أن رسول الله يَكةِ كان يُسبّح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه. يومئع برأسه» وكان ابن عمر يفعله). 

/ لاا ). 


نا 


والذي بوّب البخاري”": باب الإياء على الدابة» وذكر حديث”" ابن عمر: (أنه كان 
يومى. وذكر أن النبي مات كان يفعله). 
قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» بوّبٍ له البخاري”": باب ينزل للمكتوبة. 
قال ابن بطال”'“: أجمع العلماء على اشتراط ذلكء وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة 
على الدابة من غير عذر» حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف. 


52 وو 
ع. - 


- زاد أبو داود"” في أخرى: ١كَانَ‏ كَل إِدا أَرَادَ نْ يتَطوّعَ اسْتفْبلَ القبْلَة ايه َم 
كر نُمّ صَلّ حَيْثُ وَجَهَهُ ركَابهُ». [إسناده حسن] 

«١التَسْبِيحُ):‏ هاهنا صلاة النافلة. 

قوله: «زاد أبو داود: كان 9م إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكير ذهب 
أحد”" وأبو ثور”” إلى أنه يمستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا 


)١(‏ في صحيحه (1/ 017/5 الباب رقم 8 - مع الفتح). 

.)1١95(مقر‎ )0( 

وقد تقدم أن البخاري أخرجه برقم )١١١0(‏ أي: قوله: يُومئ برأسه. 

() في صحيحه (7/ 0174 الباب رقم 4 - مع الفتح). 

(5) في شرحه لصحيح البخاري (”/ .)5١‏ 

(5) في «السئن» رقم )١775(‏ بإسناد حسن. 

وأخرجه أحمد (7/ 4 »273١‏ والضياء في «المختارة» رقم .))2١841-١148178(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(444/5). وعبد بن حميد رقم (15772). والطيالسي رقم »)5١١5(‏ والدارقطني (597-740/1)) 
والبيهقي (7/ 5) من طرق. 

(0) انظر: «المغني) (5/ 171-1720). 


(0) «فقه الإمام أبي ثور» (ص7١5).‏ 


ا 0 
ال اي 
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الحديثء. فإنه أخرجه أحد”"2 أيضاً والدارقطني”"» وكأنهم حملوه على الاستحباب؛لأنها 

رواية فعل. 

واعلم أنه استنبط من التنفل على الدابة جواز التنقل للاشي» ومنعه مالك. 

-١١‏ وعن جابر حيلنه قال: قال رسولٌ الله يكله: اجعِلَتْ لي الأَرَضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا 
5 


- 
ه عن عه مدقو 


يها رَجُلٍ من أي أَدركَنهُ الصَّلآةُ صَلٌّ». أخرجه النسائي”". [صحيح] 

ولد و اد «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 

أقول: قال الخطابي”': فيه" إجمال [”'"وإبهام» وتفصيل في حديث حذيفة: «جعلت لنا 
الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً» وهو عند مدل 

نيه والحديث جاء على مذهب الامتنان على هذه الأمة [947ب] بأنه رخص لم في 
الطهور بالأرض والصلاة في بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم 


زبيعهم. انتهى. 


.)3١ 4 /”( في «المسند»‎ )١( 
.)95-17946 /١1( في «السنن»‎ )1( 

() في «السئن» رقم (1/757)» وهو حديث صحيح. 

(5) في «معالم السئن» /١(‏ 71/8 - مع السئن). 

(0) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (589) من حديث أب ذر قال: قال رسول الله يَلهِ: 
(جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً). 

(5) من هنا يبدأ النقص من المخطوط () إلى قوله: ضعف كلام. 

(0) في صحيحه رقم (5/ 077). 

(8) أي: الخطابي في «معالم السنن» (1/ 79 - مع السئن). 


1 وو 5 5 2 0 
5500 100 مي ا يتقول: 
سَالتٌ رَسُولٌ الله يل عَنْ أوَّلٍ مَسْجِدِ وضع عَلَ الأَرْض» قَقَالَ: «للَسْحِدٌ الَرَامُ م فَقَلْتُ: 4 
أيّ؟ قَالَ: «الَسْحِدٌ الأَقْص» قُلْتٌ: كَ كَانَّ يَيتهَُّ؟ قَالَ: «أَرْبَمُونَ عَامَا ثَ الأَرْضُ لَكَ 
مَسْجِدٌ تحبا أَدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ قَصَلَّ كَِنَّ المَضْلَ فيها. أخرجه الشيخان”” والنسائي””". 


[صحيح] 

قوله: «في السدة» أقول: بضم السين المهملة فدال مهملة مشددة هي الباب» وسدة 
لتك الطلذ ل خوله: 

ومنه سُمّى إسماعيل السدي؛ لأنه كان يبيع الْحُمُر في سدة مسجد الكوفة» وفي حديث: 
«كان المغيرة لا يصلي في سدة الجامع)7". 

وإبراهيم' “ بن يزيد هو ابن شريك التميميء يكنى أبا أسماء العابد ثقة» إلا أنه يرسل 
ل 


.)050( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (577 ”7)»: ومسلم رقم‎ )١( 

(5) في «المجتبى» (؟/ 077). 

وأخرجه أحمد (0/ »)177/01٠‏ وابن ماجه رقم (707)» وابن خزيمة رقم (71)» والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار؛ رقم »)١117(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 4777). وفي الدلائل» (7/ "57): وابن عبد 
البر في «التمهيد» /١١(‏ 4 ؟) من طرق. 

وهو حديث صحيح. 

() قاله ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 0770» والهروي في «غريب الحديث» »20١/١(‏ والزعغشري في 
«الفائق» (1587/5). 

(4) ذكره ابن الأثير في تتمة جامع الأصول» 171١ /١(‏ - قسم التراجم). 


(0) قاله ابن حجر في «التقريب) /١(‏ 45-50 رقم .)7٠١‏ 
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و«أبي» بفتح الهمزة وأبوه يزيد بن شريك بن طارق الكوفي ثقة يقال: أنه أدرك 
الجاهلية". 


وقوله: «أتسجد في الطريق» ظاهر في أن السدة ظلة باب المسجد. 

وقوله: «فصلٌ فإن الفضل فيه) أي: في الصلاة حيث تدرككء وأنه أفضل من تأخيرها 
حتى يأتي المسجد وإن جاز. 

وعموم الأرض مخصوص با نبي عن الصلاة فيه من الأرض المغصوبة ونحوها مما 

وقد بسط القول في الحديث ابن دقيق العيد في «شرح العمدة”". وزدناه بسطأً في 
كنا عله المنماة العو 

١١‏ - وعن ابن عمر مقتضه قال: قال رسولٌ الله يكلِْ: «اجَعَلُوا في بيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ 
وَلا تَتَخِذُومًا فبُورًا». أخخر حة التمسة 1 (صحيح] 


قوله في حديث ابن عمر: «ولا تتخذوها قبوراً». 


.)17/ قاله ابن حجر في «التقريب» (77/7”” رقم‎ )١( 

0/100١‏ 1ه" او 

(9) لاه وه 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (417» »)١141‏ ومسلم رقم (/ا/ا07» وأبو داود رقم(57 2٠١‏ 
© والترمذي رقم (501) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (/1717/7). 

وأخرجه أحمد (6/5>» وابن خزيمة رقم »)237١0(‏ والبيهقي (049/0). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(566/5) من طرق. 


وهو حديث صحيح. 
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أقول: المراد: صلوا فيها ولا تنخذوها كالقبور التى لا صلاة فيهاء والمراد بالصلاة: 
النافلة» وإنا حث عليها في البيوت لكونها أخفى وأبعد من [45ب] الرياء» وليتبرك البيت 


ذلك وتترل :فيه الرهة والملاتكة» ويتقر عنه: الشبيطاق» وهو معن خوله فى الزوايةة 


الأخرى: «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

5- ولمسلم”” عن جابر عفنت قال: قالّ رَسُولُ الله يكغه: «إدَا قَضَى أَحَدّكُمُ الصَّلاة في 
الَسْجِدٍ تَلْيَجْعَلْ لِببْتهِ نَصِبًا مِنْ صَادَيه إن الله جَاعِلٌ في بيه مِنْ صَلاَيِْ تحيرًا. [صحيح] 

قوله في حديث جابر الآخر: (إذا قضى أحدكم الصلاة في المسحد. فليجعل لبيته نصيباً 
من صلاته» تصريح بأن المراد: النافلة. 

«في بيته فإن الصلاة» الإضافة فيها للعهد. أي: صلاة الفريضة» وفيه: أن النافلة 
للفراتض الأولى أن تكون في بيته» ولولا الإجماع بجواز أداء نوافل الصلوات في المسجد؛ 
لكان قوله: «فليجعل» قاضياً بالإيجاب. 

قوله: ١وأخرجه”"‏ الترمذي)7». 

قلت: وقال”': إنه حسن صحيح. 

6- وعن معاذ بن جبل حهلتغه قال: «كَانَ التي ل يَسْتَحِب الصَّلاَةَ في الجِيْطَانٍ: 


يَعْنِي البَسَاتِينَ». أخرجه الترمذي”". [ضعيف] 


)١(‏ سأي قريبأء وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (7/7/8). وأخرجه أحمد (”/ 7 وابن ماجه رقم »)١1177(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) ليست من المتن» وهي من الشارح» وهو يشير إلى حديث ابن عمر علللته . 

(5) في «السئن» رقم (551) من حديث ابن عمر المتقدم. 

(0) في «السنن» (75/ 3717 07). 


(1) في «السئن» رقم (775): وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 


2 في حديث معاذ: (أنه 55 كان يستحب الصلاة في الحيطان» قال أبو داود”) 
يعني البساتين» هكذا في «سئن الترمذي»”" نسبة تفسير الحيطان إلى أبي داود. 

وقال الترمذي”" بعد إخراجه: حديث معاذ غريبء ولا نعرفه إلا من حديث الحسن 
بن أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. انتهى. 

خامسها: ترك الكلام: 

قوله: «خامسها» أي: شرائط الصلاة. 

«ترك الكلام» أي: ترك المصلي مكالمة غيره في حال صلاته. 

١‏ - عن زيد بن أرقم عفثنه قال: كنا تَكَلَّمُ في الصَّلَاةٍ يُكلَّمُ الرَجُلُ من صَاحِبَةُ حِبَهُ وَهُوَ 
ِل جه حت تَؤلت: (وَقَومُوأ له قَببتين )1 دكا بِالسّكُوتِ وَمِينَا عَنْ الكلام». 
أخرجه اللميفة 7 [صحيح] 

قوله في حديث زيد , بن أرقم: «يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه) ظاهره لا لو 


.)١60 /7( في «السئن»‎ )١( 
.)١90 في «السئن» (؟/‎ )0( 

(9) في «السئن» (؟/ .)١165-168‏ 

(5) سورة البقرة الآية (77/8). 

(0) أخرجه البخاري رقم (4075)» ومسلم رقم (079)» وأبو داود رقم (2459» والترمذي رقم (405» 
5 ) وقال: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه ابن خزيمة رقم (825, /801)» وأحمد (778/5)» وابن حبان رقم (255155. والطبراني في 
«الكبير» رقم (0077)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (154/5). 

وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
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وقوله: «قوموا لله» أي: : في صلاتكم. ٠‏ 

«قانتين» القنوت له معان. أحدها: السكوت وهو المراد هنا لقرينة قوله: «فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» يحتمل أنهم فهموا الأمر والنهي من الآية» أي: قوموا حال 
كونهم ساكتين والأمر بالسكوت أي: حال القيام. والمراد به: أداء أركان الصلاة لا القيام 
[94ب]فقط. 

أفاد النهي عن الكلام؛ إما لأن الأمر بالشيء”'' نبي عن ضده. أو لأنه لازمه على ما 
عرف في الأصول”". 

؟- وعن ابن مسعود حهلتنه قال: ا يد عَلَيْنَاء قَنَا 
رَجَعْنَا مِنْ عِنْد النّجَائِيَ سَلَّمْنا عَلَيْهِ َل يد عَلَينَاه فَقَلْنًا: وَضُوَلَ الله! كنا تُسَلُمُ حَلَبِْكَ في 
الصَّلاَةٍ فَتَْدٌ ع1 عَلَيْنَا؟ قَالَ: «إِنَّفي الصَّلاةٍ م امح 

يا مجم و و ا 41 


كانه ال ةا » ولعله يأتي. 


)١(‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص )7237٠-1760‏ بتحقيقي. «البحر المحيط» (؟/ 570)» (الإحكام» للآمدي 
194/0). 

.)751//١( (تيسير التحرير»‎ »)73١١ انظر: «المحصول» (؟7/‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري رقم »)١777261١1994(‏ ومسلم رقم (2018/4)» وأبو داود رقم (477)» والنسائي 
في «السئن» ٠(‏ 177 1771)» وابن ماجه رقم .)1١19(‏ 

وأخرجه أحمد (١//ا77)»‏ وأبو يعلى رقم (018)» وابن خزيمة رقم (8500)» والطبراني في «الكبير» رقم 
)»2١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 58 7)» وابن حبان رقم (5377 2737 55 737). 

وهو حديث صحيح. 

() يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (476)» والنسائي (/ 4)» والترمذي رقم 07537 وأحمد 


)٠ /0‏ واد بن ماجه رقم »٠١ ١1/(‏ وابن خزيمة رقم (88/8)» وابن ن حبان رقم (/23575» والطبراني في 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 521 ل 0 
1 وعن معاوية بن الك الملمي طق قال: :يك أل يم 

عَطَسٌ رَجُلٌ من الوم قَقلْتُ يَرْعَنُكَ الله فَرَمَاني القَومُ بأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ 

تلك تفررة إج؟ تجططرا تفريرة كيين خل انتوم مُصتوني. 9 

الصّلاد بابي هُوَ وَأمّي مَا رَأَيْتُ مُعَلًا قَبْلهُ وَلابَعْدَهُأَحْسَن تَعْلِيَا مِنْك فوَالله ما كَهَرَنيِه وَل 

صَرَبَنِي» ولا شّتَمَنِي. وَلكِنْ قَالَ: «إِنْ هَذِهِ الصَّلآةَ لايَصْلّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلآم النّاسٍء إِمّ) 

آن». فقَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله إن حيبث عَيْدِ يجاو وَقَدُ 


2 0 


3 - 2 


جَاءَنًا الله 4 تَعَالى بالإسام» وَإِنَّ هنا رجالا َنُونَ الكُهّان؟ قَالَ : قلا تأمة). َلْتة وُمِنًا رخال 


و2 


2 2 2 1ه غير قر" عق َل 2 راس 
يتَطْيرُونَ؟ قال: «ذاك شَيْءْ يَجِدونَهُ في صد صُدُورِهِمْ قلا يَصُدّمُها. قلت: وَمِنا رِجَالُ يَُطونَ؟ 
1 ل سه > #8 ه ايك ل رف © 4ره سبي + كو 2044 8ه 2 0 وي 
قال: «كانَ نبىّ مِنْ الأنبيّاء تحط. فْمَنْ وَافْقَ خخطه فذاك». قلْتٌ: َإِنَهُ كان بي جَارِية ترْعَى غَمَا 
ا ل اي ا ال ل يه #سا سم ترح رو ام 
قِبَلَ أحدٍ وَالجَوَانِيَة فَاطْلَعْتٌ ذَاتَ يوم فَإِذَا الذئبٌ قَدَ ذَهَبَ بِسَاةٍ مِنْ عَتَِهَاء وَأَنَا رَجَل مِنْ 
7« 

وين "سر سوا قا عر ا 0 ندر اسيل فين رز عل اي ان 000 1 كَثَلْتُ 
بْنِي ادم اسف يَأْسَفون» فصّككتهًا صَكة. قال: فعظم رَسْو الله يكل ذَلِكَ عل فقلت 

ٍ 0 5 00 28 7 0 03 2 0 5 00 ب 0 
رَسُولَ الله! أفلا أعتقها؟ قال: «اتيني ببَا) فَأتَيْتهُ ببَاء فقال هَا: «أَبْنَ م الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء. 


قَالَ: «مَنْ آنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولٌ الله. قَال: «أَغيِقْهَا فَإتََا مُؤْمِئَةَ). أخرجه مسله”" وأبو 


داود2") والشاتق ”0 [صحيح | 


«الكبير) رقم :)11941١(‏ والحاكم في «المستدرك» (/ »)١7‏ والبيهقي في «السئن» (7/ 109) عن ابن عمر 
عن صهيب أنه قال: مررثٌ برسول الله يكِ وهو يصليء فسلّمتُ عليه فرد إشارة» قال: ولا أعلمه إلا قال: 
إشارة بإصبعه. وهذا لفظ قتيبة. وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

.)071/( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في «السئن» رقم (970). 

(») في «السئن» .)١7/7(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 18 5)» واين حبان رقم (7741)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (590-519/1). 


© التحبير لإيضاح معاني التيسير 


7 اه والنهر. 
«وَالتَطيك): التشاؤم بالشيء. 
«وَالخط!": هو الذي يفعله المنجم في الرمل بأصابعه ويحكم عليه ويخرج به الضمير. 
(وَالأسَف): الغضب: 

«وَالصَكُ7: الضرب واللطم. 

قوله: «في حديث معاوية السلمي»”'' هو بضم السين مهملة وفتح اللام» منسوب إلى 
قوله: «فرماني القوم بأبصارهم». 

أقول: كأن المراد من بجنبه» ويحتمل أنه التفت المتقدمون إن كان في غير الصف الأول. 
وقوله: «واثكل أمّياه؛ هو بضم المثلثة وسكون الكافء وبفتحها لغتان كالبّخل 


والبَخل» حكاهها الجوهري” وو وهو فقدان المرأة ولدها. 


وهو حديث صحيح» والله أعلم. 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» (؟7/ 61/7). 


(؟) قال ابن الأثير في ١غريب‏ الجامع» (0/ 584): التطيرٌ: التشاؤم بالشيء» وأصله: أن العرب كانوا إذا 
خرجوا في سفرء أو عزموا على عمل؛ زجروا الطائر تفاؤلاً به» فا علب على ظنهم وقوي في أنفسهم فعلوه 
من قول أو عمل أو ترك» ونمبى الشرع عنه تسلياً لقضاء الله وقدره» وجعل لهم بدل ذلك الاستخارة في 
الأمرء وما أحسن هذا البدل. 

(") انظر: (النهاية» (؟/ 57)» «الفائق» للزعخشري (008/17. 

() ذكره ابن الأثير في ١تتمة‏ جامع الأصول» (7/ 05 - قسم التراجم). 

(6) في «الصحاح؟» .)١151517/5(‏ 

(5) «النهاية في غريب الحديث» .)75١5/١(‏ 


وقوله: «أميّاه) في رواية أب بي داود رقم (410) أصله «أمي» زيدت عليه الألف الندبة لذلك. 


وامرأة تكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكافء وأثكله الله أمه. 

وقوله: اابصمتونني» قيل: كأنه كان قبل شرعية التسبيح لمن نابه شيء في صلاته. 

قوله: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» الكلام في اللغة'©: اسم جنس يقع على 
القليل والكثير» ويقع على الكلمة الواحدة والجماعة منهاء وعلى هذا ورد الحديث”": (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» فإنها تبطل بالكلمة الواحدة» ولا يتوقف الإبطال 
على اللفظ المفيد فإن الحديث ورد على اللغة لا على الاصطلاح الحادث [97ب] أي: عن أن 


الكلام هو اللفظ المفيد. 

قلت: ثم إن المراد بكلام الناس مكالمتهم وخطابهم» ى) قال: يرحمك الله فإنه يريد به 
خطاب العاطس» وبه يعرف ضعف كلام]”" [516/ أ] من جعل الحديث دليلاً على تحريم 
عموم”' الدعاء في الصلاة؛ لأنه من كلام الناس لا يصح. 

على أنه لو فرض صحته لكان الدعاء محصصاً من عمومه لما ثبت من الإذن في الأدعية 
المأثورة وغيرها في الصلاة والأمر بها. 

وقوله: (إنها هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» خص أذكارها بالحصر؛ لأن المقام 
مقام الأذكارء وإلا فإنها كذلك وركوع وسجود. والتسبيح عام للأدعية. 

وقوله: «الجاهلية» أي: ما قبل ورود الشرعء لكثرة جهالاتهم وفحشها. 

قوله: «فلا تأتهم». 


وعند الآخرين: «أمّاها بتشديد الميم» وأصله: (أم) زيدت عليه ألف الندبة لد الصوت وأردفت بها السكت. 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط) (ص .)١54١‏ 

(1) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(") إلى هنا انتهى النقص من المخطوط (). 

(:)انظر: «المغني) (59/7 00-54 5)» (البناية في شرح الحداية» (؟5/ 588 -:59). 


١‏ ان التحبير لإيضاح معاني التيسير 
أقول: قال العلماء”'2: وجه النهي عن إتيانهم؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف 
بعضها الإصابة» فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلكء ولأنهم يلبسون على الناس كثيراً من 
الشرائع. 1 

وقد" تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن إتياهم وتحريم ما يأخذونه على 
كهانتهم؛ وهو الحلوان'"» وهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن فعل الكهانة باطلة لا يجوز أخذ 
أجرة عليه» ومثله حلوان العرّاف. 

والكاهن كبا قال الخطابي”»: من يتعاطى الإخبار عن الكوائن المستقبلة» ويدعي 
معرفة الأسرار. 

والعرّاف”©: من يتعاطى معرفة الشيء المسروقء ومكان الضالة ونحوها. 

قال”"': فمن الكهنة من يدعي أن له رئيّاً من الجن وتابعه تلقي إليه الأخبار» ومنهم من 
يدعي إدراك ذلك بفهم أوتيه» ومنهه”" من يزعم معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل 
بها كمعرفة من سرق الشيء 411 ب] الفلاني ونحو ذلك؛ ومنهم من يسمي المنجم كاهناً. 

قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤ لاء كلهم وتصديقهم فيا يدعون. 


.)7١7/5( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١1( 

(1) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (0/ 77). 

(”) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (6/ 717). 

(1) في «معالم السنن» (5/ 5١0‏ - مع السئن). 

(5) قال الخطابي: العراف وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. 
)١(‏ أي الخطابي في «معالم السنن» (5/ 770 - مع السئن). 

() وهو العرّاف. 

(8) أي الخطابي في «معالم السنن» (5/ 0؟؟ - مع السنن). 


قوله: «يتطيرون)» أي: كناءون بالشيء من مرئي أو مسموع. 

وقوله: «فلا يصدّهم» نبي" عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسبيهاء لا أنه 
نبي عم| يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه؛ لأن وجدانه في النفس بهجم عليها بغير 
إرادة ولا تكليف به. 

وأخرج [رسته]”" في الإيهان عن الحسن: «ثلاث لم تسلم منها هذه الأمة: الحسد 
والظن والطيرة» ألا أنبئكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا 
تطيرت فامض»”". 

قوله: «قوم يخطون» أراد به خط الرمل المعروف. 

وقوله: «كان نبي يخط» قيل: هو إدريس. 

«فمن وافق خطه فذاك» أي: جائز, لكن لا يعلم”'' موافقة خطه أحد إلا بوحي ولا 
وحي به فلا يجوز له والمقصود أنه حرام؛ إذ لا يتعين بالموافقة. 

وقال القاضي عياض”: المختار أن معناه: من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته 
فيا يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. 


قال: فحصل من مجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه. 


.)117 /0( ذكره النووي في اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) هكذا رسمت في (ب»)» وفي (أ) غير مقروءة. 

(") قال الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 0711: أخرج عبد الرزاق عن معمر بن إسماعيل بن أمية عن النبي مله : 
«ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظنء والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجعء وإذا حسرت فلا تبغ» وإذا 
ظننت فلا تحقق» وهذا مرسل أو معضل. 

(5) ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم» (0/ 0117). 

(0) في «إكيال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 5505). 


قوله: «والجوانية» بفتح الجيم وتشديد الواو» ثم نون وتحتية مثناة: موضع بقرب أحد 
كال المقييةة” . 

"قوله: «فقال طا: أين الله؟ قالت: في السماء...» إلى آخره. 

اقول 0 الحديث من أحاديث الصفاتء وفيهم| مذهبان تقدم ذكرهما مرات؛ 
أحدهما: الإيهان به من غير خوض في معناه» مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن 
سمات المخلوقين. 

والثاني: تأويله ب) يليق به فمن قال هذا قال هنا: كأن المراد امتحانها [/4ب] هل هي 
موحدة تقر بأن الخالق المدبر للأفعال الله وحدهء وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء؟ 
كا إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في السماء» كما أنه ليس 
منحصراً في جهة الكعبة» بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين» وأن الكعبة قبلة المصلين. 

أم هي من عبدة الأوثان الذين بين أيديهم؟ فلما قالت: في السماء؛ علم أنها موحدة 
ولصيت غابدة أرقت 

قال القاضي عياض”2: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم 


ونظائرهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله: لمت كل ال 


١‏ قال القاضي عياض في ”إكمال المعلم» (7/ 475): والجوانية أرض من عمل الفرع من جهة المدينة. 
(5) ذكره النووي في اشرح صحيح مسلم» (5/ 15). 

() قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 5 ؟). 

(5) في «إكيال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 5564). 

(0) سورة الملك الآية .)١5(‏ 
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جا ل سس فط ضيه ؛ فمن قال بتجهة قوق من غير أحديد 
ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول (فى آلسّمآءٍ)”' على السماء. 

ومن قال من دعماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه. بنفي الحد لاستحالة الجهة في 
حقه؛ تأولم) تأويلاً بحسب متقضاها. 

وقال”": ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة'" والحق على وجوب الإمساك عن 
التفكر في الذات. كما أمروا وسكتوا الحيرة العقل» واتفقوا على تحريم الكيف والتشبيه» وأن 
ذلك من وقوفهم وإمساكهمء لاعن شك في الوجود والموجود غير قادح في التوحيد. 

قلت: هو خبر قوله: وإمساكهم بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة» وهل 
بين التكييف وإثبات الجهة فرق؟ 


لكن إطلاق ما أطلقه الشارع من أنه الْقَاهِرٌ فََقَ عِبَّادِهء)7 ' وأنه (آَسَتَوَى ١‏ عل 
لْعَرَضٍِ4”" مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي» الذي لا يصح في معقول غيره وهو 


قوله: 9لَيِسَ كَمِئْله ىت 762 فهي عصمة لمن وفق الله إلى هداه. انتهى. 


.)١55( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) القاضي عياض في «إكال المعلم بفوائد مسلم) (؟/ 556). 

(*) فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته. مستو على عرشه في ساته؛ عالياً على خلقه. 
بائناً منهم» يعلم أع الهم ويسمع أقوالهم» ويرى حركاتهم وسكناتهم, لا تخفى عليه خافية. 

وقد تقدم تفصيل ذلك 

(4) سورة الأنعام الآبة: (1)» قال تعالى: وهو آَلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبّادِه)[الأنعام:18]. 

(0) سورة طه الآية: (0). 

قال تعالى: (الرَحْمنٌ عَل الْعَرَشٍ أَسْمَوَئ (142طه:ه]. 
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ده كلا؟ تاقح 151ب وللخر جاع؛ وطريقه افويض وعي الال 


4 - وعن أبي الدرداء «فلئته قال: قَامَ رَسُولُ الله كه يُصَنٍّ فَسَمِعْتَاهُ يقُولُ: «أَعُودٌ بالله 
0 «العَنْكَ بِكَعَْةِ لله» تلان وَبَسَطَ يََهُ كانه يَتَاوَلُ 0 فَلْنَا: 
سُولٌ الله! سَوِحْنَاكَ تقول شَيْعَا [تسْمَعْكَ تَقَولَهُ قَبْلَ ذَلِكَء وَرَأَينَاك 
نإف يداب مال نظ وني قا ل 
ُمَ قُلْتُ: العَنّكَ بَِمْئَةِ لله النَامَقَ كَلَمْ َستأَخِرْ فَلآَتَ مرّاتِء فَأرَدْتُ أَنْ آخُدَّهُ قولله لَوْلاَدعْوَةٌ 


5 . 


أَخِي سُلَهَانَ لأصْبَح مُونَقَا يَلْعَب به ولْدَانُ أَهْلِ المَديتةه. أخرجه مسلم'" والنسائي”". 
[صحيح | 

«أَوَادَ بِدَعْوَةٍ سَلَيّانَ قوله: ارب هب لي ملكا) 27 الآيك وَمَنْ جملَةٍ مله تَسْخِيرٌ الجن ل 
وَأنقِيَادِهِمْ). 

قوله في حديث أب الدرداء: «ألعنك بلعنة الله التامة». 

أقول: قيل: يحتمل تسميتها تامة أنه لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له. والمستحقة عليه 
أو الموجبة له العذاب سرمداً. 

قال القاضي عياض”'): فيه دليل لمن لا يبطل الصلاة بالدعاء لغيره أو على غيره بصيغة 
الخطاب» خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: تبطل بذلك. 


.)047( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم .)١114(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

() يشير إلى قوله تعالى: لإقَالَ رَبِ آَغْفِرَ لى وَهَبَ لى مُلك لا يَلْبَّعى لِأَحَدٍ ِنْ بَعَدِى إِنَكَ أَنتَ آَلْوَ 
(1))2ص: 5 ]. 

(5) في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ الاع). 


0 و 1277 7 9 


الكلام في الصلاة» أو غير ذلك. انتهى. 

قلت: هذا الحمل تخمين لا دليل عليه إنا هو لإصلاح المذهبء والكلام المحرم في 
الصلاة تقدم أنه تكليم الغير. 

وكيف يدخل هذا في تحريم الكلام» وهو يت قنت'" يدعو لأقوام» ويلعن”" آخرين» 
ولم تبطل صلاته بالاتفاق؟ 

وهل الأدعية في الصلاة إلا دعاء للنفس أو للغير؟ وصيغة الخطاب لا أثر لها في جميع 
الدعاء» وفي التشهد: السلام عليك أيها النبي» دعاء له بلكو بالخطاب, والخروج من الصلاة 
بلفظ: السلام عليكم دعاء وخطاب وهو خروج عن الصلاة, لا إيطال لا. 

سادسها: ترك الأفعال: 

«سادسها) أي: شرائط الصلاة. 

«ترك الأفعال» أي: ترك المصلي الأفعال التي ليست من أفعال الصلاة» ولا 
لإصلاحها. 

-١‏ عن معيقيب «قلئغه قال: سِْيْلَ رَسُولُ الله بلك عَنْ تَسُويّة الْرَابٍ حَيْتُ يَسَْجْدُ 


المصَلِ. [صحيح] 


؟- وفي:وواية الترمزي* : عَنْ مَسْح الحصّى في الضَّلًا لصَّلَاةِء فَقَالَ: «إنْ كُنْتَ وَلَا بُدّ مَاعِلَا 


قَوَاحِدَةً). 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (5/ فر 
(1) تقدم نضنه وتخرئه. 
(؟) تقدم نصه و تخريجه. 


(5) في «السنن» رقم (0/") وقال: حديث حسن صحيح. 


>> ٠08 
أخر جه‎ 
قوله: «وعن معيقيب).‎ 
أقول: هو بضم الميم [١١٠ب] وفتح العين المهملة. وسكون المثناة التحتية» وكسر‎ 
القاف وبعدها مثناة تحتية وباء موحدة» هو ابن أبي فاطمة الناو 7 مولى سعيد بن أبي‎ 
العاص» شهد بدرأء وكان أسلم قديياً بمكة» وهاجر إلى الحبشة اللمجرة الثانية وأقام بها حتى‎ 
قدم النبي بَإلكُ المدينة» وكان على خاتم”" النبي 4 واستعمله الشيخان”/ على بيت المال.‎ 
قوله: «فواحدة» قال النووي في اشرح مسلم»”': معناه: لا تفعل؛ فإن فعلت فواحدة»‎ 
وهذا نبي كراهة تنزيه”, واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي التواضعء ولأنه يشغل‎ 
المصلى.‎ 
5 1 73 5200 5000 8 34 578 5 
قال القاضي”': كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف من المسجد في|‎ 
يتعلق بها من التراب ونحوه.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)17١1(‏ ومسلم رقم 55/500 0)» وأبو داود رقم (455).» والترمذي رقم 
(28)» والنسائي (/ لارقم ١5‏ ») وابن ماجه رقم .)١١175(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(1) قاله ابن الأثير في ؛تتمة جامع الأصول» (1/ 859- قسم التراجم). 

(") انظر المرجع المتقدم؛ وانظر: «التقريب» 55/8/50 رقم 1707). 

(؟) انظر: «التقريب» (7148/7 رقم 1707). 

(4) (ه//30). 

(5) وعبارة النووي: وهذا نبي كراهة تنزيه فيه كراهته. 


(0) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ مغ - 45 غ). 


قلت دا سني لمن ليق لاب قبطو ل ع 


عن وجهه؛ ويؤيده ما في «الموطأ»”” عن ابن عمر: «أنه كان إذا هوى ليسجد مسح الحصباء 
لموضع جبهته مسحاً خفيفاً. 

وراجعت السنن الثلاثء وإذا لفظها: المسح الحصى). وراجعت «الموط))”"© وَإذاهو 
بلفظ مالك عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: «مسح الحصباء مسحة واحدة» 
وتركها خير من حمر النعم». انتهى. 

فرواه موقوفاً بلاغاً ولفظه: «مسح -وفيه- الحصى). 

وأما لفظ: «مس» فلم يأت في رواية» ويأي حديث: «يا أفلح! ترب وجهك..) 
1 إي4 


الحديث» وفي «الجامع من حديث معيقيب: دلا تمسح -ي يعني الأرض- وأنت تصل» فإن 


كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى». انتهى. 


“- وفي رواية للأربعة” عن أبي ذر: إِذَا قَامَ 


ًَ 


حَدُكُمْ إل الصَّلاةٍ قلايَمْسَح ح التي كن 


الرّحمَةَ توَاجِهُهُ. [ضعيف] 


١(‏ 101/190 رقم 47)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(9 191/190 رقم 47)» وهو أثر موقوف ضعيف. 

5 (5/؟57). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (444). والترمذي رقم (715) وقال: حديث حسن. 

والنسائي رقم »)١١91(‏ وابن ماجه رقم .)1١171/(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 016٠١‏ 217/4 والبغوي في «شرح السنة) رقم (2557-7557)» وابن حبان رقم (4/1- 
موارد). والدارمي /١(‏ 777): والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ “21487)» والبيهقي (7/ 75854)» والحميدي 
في «المسند» /١(‏ «لارقم 1584). 

قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه. وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ىا قاله المنذري في 


.)555/١( «المختصر)‎ 


[قوله: «فلا يمس الحخصى). 

أقول: لفظه في الترمذي”": «يمسح» وبلفظ مسح”" بوّب للحديث. وهو في 
«المنتقى)0"© بلفظ: اليمسح)ء ولفظه في «الجامع)”): (فلا بمسح الحصباء»”. 

قوله: #أخرجه الخمسة)". 

قلت: تمام حديث معيقيب: «قال: إن كنت فاعلاً فواحدة» وقول المصنف: «حيث 
سجد المصلي» لفظةٌ المصلي [1١٠١ب]‏ غير ثابت في جميع ألفاظه التي ساقها ابن الأثير. 

ثم إن الذي أخرجه الترمذي”" هو حديث أب ذر ولفظه كا يأتي عن النبي مَل قال: 
«إذا قام أحدكم فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه». 

ثم قال': وفي الباب عن علي بن أبي طالب طِيِنّه؛ وحذيفة ومعيقيب. 


وقال النووي في «المجموع» (47/5): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في «التقريب» (5/ 589 رقم :)7١4‏ 
مقبول» أي: عند المتابعة» وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. 

وقال الألباني في «الإرواء» (48/7): وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث» فهو ضعيف. اه 

.)571/9( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» (7/ ١١9‏ الباب رقم 77/8). 

(*) الحديث رقم (7/ 5 86 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي. 

(5) (597/0)» والذي في.نسختنا: «فلا يمس الحصى». 

(0) تنبيه: وقع الشارح في الصفحة المتقدمة وصفحتنا هذه في تخبط لا ندري سببه» فقد قام بشرح حديث 
معيقيب ثم شرع في حديث أبي ذر ثم عاد إلى حديث معيقيب ثم إلى حديث أبي ذر... إلخ. 

(1) يشير إلى حديث معيقيب» وقد تقدم تخريجه. 

(0) في السنن» (731/4)» وهو حديث صحيح. 

(8) في «السئن» (519/5). 


قال أبو عيس ” 1ا0ا0 


المسح في الصلاة وقال: «إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة» كأنه روى عنه رخصة في المرة 
الواحدة» والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى بلفظه. 

وبه يعرف أنه لم يخْرّجٍ''" حديث معيقيب, بل قال: إن حديثه في الباب لا أنه أخرجه”" 
إلا أن يجري اصطلاح بأن قول المحدثين: «وني الباب عن فلان» يسمى تخريجاًء فهذا شيء ما 
أعرفه. ا 

ويعرف أن قوله: «وفي رواية الترمذي» ما يدل على أنه أخرجها عن معيقيب» وهي 
رواية رواها بصيغة التمريض ول ينسبها لصحابي. 

وقد وقع لابن الأثير”» مثل هذا الذي هنا بل أعجب منه. وهو أنه ساقه بلفظ: وفي 
رواية الترمذي قال: سألت رسول الله يَإيتهْ عن مسح الحصى في الصلاة» فقال: «(إن كنت لا 
بد فاعلاً فمرة واحدة». انتهى. 

وظاهره أنه رواه عن معيقيب و1" أجد في الباب الذي عقده الترمذي بقوله: باب ما 


جاء في كراهة مسح الحصى في الصلاة غير أبي ذر”". 


.)51١ في «السنن» (؟/‎ )١( 

(7) بل أخرجه برقم (780) من حديث معيقيب» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(”) قلت: بل أخرجه برقم (7”85). 

(5) في «الجامع» (5/ 491). 

)2( بل هو في «السئن» (77-71947/0 رقم الباب 7509/4). 


)١(‏ أخرجها الترمذي في «السنن» برقم (4/ا"7) عن أبي ذر» وبرقم (1"0) عن معيقيب. 


7 لد اوقا إلى رواية الثلا* 2-7 في الباب. 


قوله: «وللأربعة)9© 

أقول: أهن السية”" والويل؟ “د وجق: العبارة أن يقوك الفنفن كك فال ابد الك ا 
أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله [1١٠ب]‏ عليه وآله وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فلا يمس الحصباء, فإن الرحمة تواجهه» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. 

وفي «الموطأ)0": قال أبو ذر: «مسح الحصباء مسحة واحدة» وتركها خير من حمر 
النعم» موقوفاً عليه. انتهى. 

فبيّن أن الحديث مرفوع [عند]”" الثلاثة» وموقوف عند «الموطأ»» وسياق المصنف 
قاض بأنه موقوف عند الأربعة. 

وإذا قدرنا وللأربعة عن أبي ذر عنه م وقلنا: التقدير لقرينة السياق صار مرفوعاً 


)١(‏ قال الترمذي في "السنن» (2219/7)» وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد 
الله. 

() يشير إلى حديث أبي ذر. 

فرغ أبو داود رقم (444), والترمذي رقم (71/4)) وابن ماجه رقم(/71١٠2)»‏ والنسائي رقم .)١١91(‏ 
وهو حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه. 

(5) في «الموطأ» /١(‏ 161 رقم 47)» وهو أثر موقوف ضعيف. 

(05) في «الجامع» (5/ 147 الحديث رقم 5968*). 

)١(‏ في «الموطأ» ١01//1(‏ رقم 47)» وهو أثر موقوف ضعيف. 

(0) سقطت من (أ.ب)» وهي من مستلزمات النص. 
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ثم التعليل بأن الرحمة تواجهه يدل أنها من محل سجوده. وأنه إذا غيّره لم تواجهه 
الرحمة» والتعليل المنصوص أولى من تعليل القاضي”' بأنه ينافي التواضع ويشغل المصلي ى) لا 
عفن 21/51 /1]: 

؛- وعن أب ذر عفلنته أيضاً قال: قال رَسِولُ الله يل «لآ يَرَالُ الله مُفْيْلاً عَلَ العبْدٍ 
وَهْوَ في صَلأَيهِ مَا 1 يَلْتَفِتْ» فَإِذَا التَقَتَ انْصَرَفَ عَنْه؛. أخرجه أبو داود”" والنسائي””. 
[ضعيف] 

قوله في حديث أب ذر في الالتفات: «أخرجه أبو داود). 

قلت: قال أبو داود»: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص... وساق الحديث. 

ولكنه قال الحافظ المنذري”: أن أبا الأحوص هذا لا يعرف له اسم وهو مولى لبني 


ليث؛» وقيل: مولى بني غفار لم يرو عنه غير الزهري. 


.)185- 5/4١ /5( القاضي عياض في (إكيال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم (404). 

(") في «السنئن» (7/ 8). 

وأخرجه أحمد ,)2١77/0(‏ والحاكم في «المستدرك» »)79/١(‏ وابن خزيمة ١54 /١(‏ رقم 448)) 
والطحاوي في «المشكل» (7/ »)١187‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (017/57. 

وقال المنذري في «مختصر السئن» /١1(‏ 574): وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف له اسمء وهو مولى بني ليث» 
وقيل: مولى بني غفاره ولم يرو عنه غير الزهريء قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: 
ليس بالمتين عندهم. وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(5) في «السنئن) /١(‏ 5556 رقم 409). 

(0) في مختصره (579/1). 


77711777 االنحبير لإيضاح معاني التيسير 


0000 0 وقال أبو أحمد الكرابيسي: لبن اهن يباين 


نعم» وراجعت النسائي وإذا هو أخرجه”" أيضاً من طريق أبي الأحوص. إلا أنه 
أخرج حديث أب ذر هذا: أحمد”" وابن خزيمة”/ بلفظ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في 
صلاته مالم يلتفتء. فإذا صرف وجهه عنه انصرف». 

وقد بوب البخاري”: باب الالتفات في الصلاة. 

قال في «فتح الباري»”': لم يبين'" حكمه, لكن الذي أورده دان على الكراهة» وهو 
إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه. 

وقال المتولي”: يحرم إلا لضرورة» وهو قول أهل الظاهر. 

ه- وعن عائشة مكنا قالت: سَالتَ النبيّ يل عَنِ الالتِمّاتِ في الصّلاَةِ؟ قَقَالَ: ١هُوَ‏ 
اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشََيْطَانٌ مِنْ صَلاةٍ العَيّدَ». أخرجه الشيخان”" والنسائي” ". [صحيح] 


.)49177 ذكره الحافظ في «تبذيب التهذيب» (81/8/5)» والذهبي في «الميزان» (5/ /441 رقم‎ )١( 
.)8/7( في «السئن»‎ )1( 

(9) في «المسند» (5/ .)١9/7‏ 

(5) في صحيحه رقم (5857). 

(0) في صحيحه (7/ 7774 الباب رقم 4 - مع الفتح). 

(5) (؟/ ع 67). 

90 أي البخاري. 

(8) ذكره الحافظ في «الفتحم» (23/0»). وانظر: «المغني» 1/9 

(4) البخاري في صحيحه رقم 0١ 21/6١(‏ ولم يخرجه مسلم. 

.)8/7( في «السنئن»‎ )١( 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |! 


«الاختلآسش)700"©: الأخذ بسرعة. 

قوله في حديث عائشة: «هو اختلاس» الاختلاس”!": اختطاف بسرعة» وقيل: 
المختلس الذي يخطفه من غير غلبة ويهربء ولو مع معاينة امالك له والناهب يأخذ بقوة» 
والسارق يأخذ في خفية» فلما كان الشيطان قد شغل المصلي في صلاته بالالتفات ٠١71‏ ب] إلى 
شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. 

«يختلسه الشيطان» في البخاري”" روايتان بإثبات الضمير”» وحذفه””. 

قيل: والحكمة في فعل سجود السهو جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما 
ينقص الخشوع؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف, فيشرع له الجبر دون العمدء ليتيقظ العبد له 

وحديث”" أنس قال: قال رسول الله مَللوِ: «إياك والالتفات ني الصلاة؛ فإن الالتفات 
في الصلاة هلكة؛ فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة». 


وقال في «المنتقى)7: أخرجه الترمذي”*'؟ وصححهء وفي غيره: أنه حسّنه فقط. 


وأخرجه أحمد (5/ »)١ ١٠5‏ وأبو داود رقم »١ ٠(‏ والترمذي رقم (645) وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والحاكم (1/ /770) وصححه. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

.)5311//١1( انظر: «لسان العرب» (5/ 56)) ««النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 

(7) انظر: «لسان العرب» (5/ 56)» («النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 19 0). 

(*) أخرجها البخاري في صحيحه رقم .0701١(‏ 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (0761). 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (01791. 

(5) سيأتي في هذا الباب برقم (7)» وقد قدّمه الشارح. 

(0) رقم (11/ 847 - مع نيل الأوطار) بتحقيقي. 


(8) في «السنن» رقم (0895) وقال: حديث حسن غريب. 


وعند البتغاري: امو م لاو بن وأورد في ذلك حديث 0 ل 
مرض النبى 22 وفيه: «أنه يِل لما كشف 7|891" الستر التفتوا إليهء فأشار إليهم» ولولا 
التفاتهم ما علموا إشارته ولم يأمرهم 97 بالإعادة» بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة 


المذكورة. 

1- وعن أنس عفلئغه قال: قال رَسُولُ الله يلِةِ: «مَا بال قوم يَرْمعُونَ أَنَصَارَهُمْ إِلَ 
السَّمَاء في الصّلاةٍ؟» فَاشْبَدَ قَوْلْهُ في لِك َم قَالَ: «لَينْتَهونَ عَنْ دَلِكَ أَوْ لتَخْطَمَنَ أنَصَارَهُمْ). 
أخرجه البخاري”' وأبو داود والنسائي”2. [صحبح] 

قوله في حديث أنس: ١ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة». 

أقول: قال ابن بطال'": أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة. 

وزاد مسله” من حديث أبي هريرة: «عند الدعاء» فإن حمل هذا المطلق على هذا المقيد 


اقتصر اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 5 الصلاة. 


قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

(1) في صحيحه (5/ 7125 الباب رقم 45 - مع الفتح). 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4 0/8. 

(؟') سقطت من (ب). 

(4) في صحيحه رقم (7/60). 

(5) في «السئن» رقم (917). 

(5) في «السنن» (؟/ /7). 

وأخرجه أحمد (5/ 7308)» وابن ماجه رقم (45 .)٠١‏ وهو حديث صحيح. 
(0) في شرحه لصحيح البخاري (1/ 514"). 

(4) في صحيحه رقم (459/118). 


التحبير لإيضاح معان التبسير_/37377757777711737717377777777525 1131381317 0.1 لذ 

قوله: «أو لتخطفن أبصارهم» في روية مسلم' 3 «أو لا ترجع إليهم أبصارهم) 
واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام. 

وقال ابن حزم'": [يبطل الصلاة]”" وكلمة «أو»”' هنا مثلها في قوله [4 ٠١‏ ب] تعالى: 
(تُفَبَلُوجُمَ أُوَيْسَلِمُونَ6”* أي: يكون أحد الأمرين. 

- وعنه عهلئغه قال: قال رسولٌ الله كك «يا بنيّ! ياك وَالالِتِقَاتَ في الصّلاةٍ؛ إن 
َلَكَة فَإِنْ كَانَ لا بل د في التَطوع لاني الفَرِيضَةِ». أخرجه الترمذي”". (ضعيف] 

قوله في حديث أنس: «أخرجه الترمذي». 

قلت: وقال": حسن. وفي «المنتقى»”” أنه صحّحه وكأنه في نسخة منه. 

8- وعن سهل بن الحنظلية عله قال: «نْوّبَ بالصّبْح» فَجَعَلَ رَسُولُ الله يه يُصَلٍ 
وَهُوَ يِب إِلَ الشَّعْبِء وَ كَانَ أَرْصَلَ كَارِسًا إل الشّعْبٍ مِنَ الَبْلٍ يخرسُ). أخرجةه أبو 


داود , [صحيح | 


.)178/11١1/( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (7/ 5 77): وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. 

(*”) سقطت من (ب). 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (/775). و«أو» هنا للتخيير نظير قوله تعالى: (تُفَجَلُوجَمْ أ يسَلمُونَ» 
[الفتح:15] أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام. وهو خبر في معنى الأمر. 

(0) سورة الفتح الآية (15). 

() في «السنن» رقم (084)» وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 

(0) في «السئن» (؟/ 585). 

(4) الحديث رقم /1١(‏ 847 مع نيل الأوطار) بتحقيقي. 

(9) في السنن» رقم (415). 


قوله: الع سول يد كنظ لازي رساك انه ري أنه جده. وأبوه: الربيع 
ابن عمرو بن عديء تمن بايع تحت الشجرة؛ وكان فاضلاً معتزلاً كثير الصلاة» والذكر ومات 


بدمشق7". 

قوله: «فجعل يلتفت إلى الشعب» هذا دليل قوله: «ففي التطوع”" لا في الفريضة». 

4- وعن ابن عمر عفتعهد قال: ١خَرَجَّ‏ 0 لله يك يُصَلّ في مَسْجِدٍ قُبَاء فَحَاءَ 
الأمَصَائ م لمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَل. َقَلْتُ لبلالٍ: كف رَأَتَهُيَرْدُ َلَيْهُمْ حِينَ كَانُوا يُسَلْمُونَ 
عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلّ ؟ قَالَ: هَكَذَا وَبَسَطَ كَمَهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَظَهْرَهُ إِلّ فَوْق). أخرجه 
أشجحات الس : [صحيح] 

قوله في حديث ابن عمر: 'يسلمون عليه وهو يصلي» فيه دليل على جواز خطاب من 
هو في صلاة؛ فإنه َلك لم ينههم عن رد السلام عليه» وجواز الرد بالإشارة. 

قوله: «وبسط كفه» هكذا في «الجامع)0) ب إن أبي داود» ولكن لفظ أبي داود© 
«أنه قال ابن عمر لبلال: كيف رأيت رسول الله مت يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه؟ 
قال: يقول هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه...) الحديث. 


1١ 0 


م 


وأخرجه الحاكم /١(‏ 717)» وهو حديث صحيح.؛ والله أعلم. 

)١(‏ قاله ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 107 - قسم التراجم). 

() انظر: «المغني» (7/ 7297)) «الاعتبار» للحازمي (ص .)05١ 5-5١7‏ 

(") أخرجه أبو داود رقم (470).» والترمذي رقم (758) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي (1/ 5)» وابن ماجه رقم .)١١11(‏ وهو حديث صحيح. 

.)198/05()5( 


)0( في «السنن» رقم 2450 وهو حديث صحيح. 
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ولفظ أبي داود صريح في أن الذي بسط كفه جعفر بن عون أحد رواة حديث ابن 
عمرء والذي في النسائي'": أن ابن عمر سأل صهيباً: كيف كان رسول الله يليك يصنع إذا 
سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده. انتهى. 

وقد ذكر ابن الأثير”" الروايتين. 

قال الترمذي”" -بعد [إخراجهي!©-: أنبها صحيحان. قال: لأن قصة صهيب غير قصة 
بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أنه سمع منهما. انتهى. 

واعلم أنه أخرج أبو داود" من حديث أي هريرة مرفوعاً: «لا غرار في الصلاة ولا 
تسليم» قال أحمد””: يعني -فيه| أرى- لا تسلم ولا يسلم عليك» وتغرر الرجل في صلاته 
فينصرفء وهو فيها شاك. 

وفي [حواشي]”” أي: أن الغرر* في الصلاة [5١٠ب]‏ على وجهين, أحدهما: أنه لا 


يتم ركوعها وسجودها وسائر أركانها. 


.)0 /”( في «السنئن»‎ )١( 

.)598- في «الجامع» (0/ /91غ‎ )١( 

(*) في «السنئن» (؟/ 5 .)5١‏ 

(:) الحديث رقم (/51”ء 0 . 

(5) في «السئن» رقم (47)» وهو حديث صحيح. 

(5) ذكره أبو داود في «السئن» (058-851//17). 

(0) كذا في (أ.ب) غير مقروءة. 

(8) قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 599): الغرار: النقصانء وغِرار النوم: قِلَه ويريد بغرار الصلاة: نقصان 
هيئاتهاء وأركانها. وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك» ولا يقول السلام. 

. انظر: «غريب الحديث» للهروي .)١79/5(‏ 

وقال صاحب «القاموس المحيط») (ص 078): الغرار في الصلاة: التقصان في ركوعها وسجودها وطهورها. 


والثاني: أن يشك صل ثلاثأ أو أربعاء فيأخذ بالأكثرء ويترك اليقين وينصرف بالشك» 


فهذا منهي عنه أيضاً. [477/ أ]. 

-٠‏ وعن أب هريرة عيلتته قال: قال رسول الله ينه: «التَسْبِيحُ للرّجَالٍ وَالتَضْفِيقُ 
لِلنْسَاءِ). أخرجه الخمسة”". [صحيح] 

قوله في حديث أب هريرة: «التسبيح للرجال» أي: في الصلاة. 

«والتصفيق» أي: فيها. 

اللنساء» فيه دليل أن من نابه شيء في صلاتهء وذلك بأن يريد تنبيه من يستأذن عليه أنه 
في صلاته؛ أو ينبه على إمامه إن سها في شيء من أركان صلاته» وذلك لينتبه لما نابه» فإنه يسبح 
ولايصفق. 

قال ابن عبدالبر'"': وهذا تما لا خلاف فيه للرجالء وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في 
ذلك؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساءء لظاهر قوله: «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح)”" وهذا على عمومه في الرجال والنساءء وتأولوا: «إنا التصفيق للنساء» على 
وجه العزم بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١١١(‏ ومسلم رقم (5775)» وأبو داود رقم (479)» وابن ماجه رقم 
»)٠١*5(‏ والترمذي رقم (794)» والنسائي رقم .)171١-17010‏ 

(5) في «التمهيد) (0/ ,))0١9-1٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري رقم (584)» ومسلم رقم »)57١(‏ والنسائي (؟//278-1/17» وأبو داود رقم (950)), 
وأحمد (5/ 01537 عن سهل بن سعد ته عن النبي بَليق: «مَنْ نابه شيء في صلاته فليسيّمء فإنما التّصفيق 
للنساء). 


وهو حديث صحيح. 


وقال آخرون”" منهم الشافعي”" والأوزاعي7: من نابه شيء من الرجال سبّح» وأما 
المرأة؛ فإنها لا تسبح إذا ناءها شيء في صلاتها؛ لأن رسول الله يإ فرّق بين الرجال والنساء في 
ذلكء فقال: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء». 

ثم قال”: فعلى هذا يكون معنى «من نابه شيء في صلاته» منكم يا معشر الرجال 
فليسبح. إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب. 

قلتٌ: لا يخفى أن هذا الحديث خاصء وذلك عام والخاص مقدم على العام» وهذا 
مفصل مبين لحكم كل فريق. 

قال2: إنه فسّر بعض العلاء [التصفيح]”" للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من 
يمينها على كفها الشمال. 

9 آٍ ا ِ 0 500 5 

قال بعضهم" ': إنها كره هن التسبيح» وأبيح هن التصفيق؛ لآن صوت المرأة فتنة» وهذا 
منعت من الأذان والإقامة والجهر في [7١٠ب]‏ صلاتها بالقراءة. انتهى. 


وفي شرح مسلم»”*: أن من نابه شيء في صلاته كتنبيه من يستأذن عليه وتنبيه إمامه 


.)1١1-1٠١ /0( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد)»‎ )١( 

(؟) انظر: «العزيز شرح الوجيز) (44/7). 

(9) انظر: «المحل» (7/87/5)) «البناية في شرح المداية» (؟/ .)6٠٠‏ 

(5) ابن عبد البر في «التمهيد) (8/ .)٠١ ١‏ 

(0) ابن عبد البر في «التمهيد) (0/ ؟١٠).‏ 

(5) في (أ): «التصفيق» وما أثبتناه من «التمهيد». 

(0) قال ابن عبد البر في "التمهيد» (0/ :2٠١7‏ وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء» وأبيح لهن 
التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء» وربها شغلت بصوتها الرجال المصلين معها. 
.)1١15-16/5()8(‏ 


' الأداال 71115 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول: سبحان الله وأن تصفق إن كانت امرأة تضرب 
بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه 
اللعب واللهوء فإن فعلت هذا على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. 

قلت: وظاهر الحديث الإطلاق» فالكل يسمى تصفيقاً وتصفيحاً» وأما على جهة اللهو 
واللعب فالضرب ببطن الكف على ظهر الآخر مبطل أيضاً؛ لمنافاته الصلاة. 

واعلم: أنهم لم يتكلموا: هل هذا الأمر بالتسبيح والتصفيق للوجوب أو لغيره؟ 

والظاهر أنه للوجوب؛ لأنه أصله» فلو صفق الرجل عوض التسبيح هل تبطل 
صلاته؟ 

قلت: إن كان بعد علمه بأنه مأمور بالتسبيح فلا يبعد بطلانهاء وإن كان قبل عمله فلا 
بطلان؛ لأنه يو لما صفق أصحابه لأبي بكر وهو يؤمهم. فحضر يبلتو فصفقوا ليغلم أنه قد 
أتى رسول الله بو ذكر بعد فراغهم من الصلاة أن التصفيق والنساء والتسبيح للرجال» 
وهو دالٌ أنهم ماعرفوا ذلك إلا عند خطابه لهم» ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم. 

-١‏ وعن عبد الله بن الشخير عهلئنه قال: «١صَلَيْثُ‏ مع رَسُولٍ الله كه فرَأَبئْهُ تَتَكَمَ 
َدَلَكَهَا نَمل الجُسْرَى». أخرجه مسلم”" وأبو داود”" والنسائي””. [صحيح] 

قوله في حديث عبد الله بن الشخير: «فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى' يحتمل أنه 
كان في المسجدء ولكنه يبعده أنه قد نبى عن البزاق في المسجد إلا في ثوبه» وظاهر هذا أنه 
تنخع في ساحة صلاته ودلكها فيه» ولا يكون ذلك في المسجدء وفيه جواز مثل هذا الفعل في 
الصلاة ولا يضرها. 


.)005( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)587( في «السنئن» رقم‎ )1( 
في «السئن» رقم (/9/71). وهو حديث صحيح. والله أعلم.‎ 0( 


ار ميركت كدو الى لِك بل . [صحيح] 


ول" في أخرى عن أبي نضرة: ابَرَقّ في لوب وَحَكَّ بَعْضَهُ يبَعْض». [مرسل 
صحيح] 

١تَنَنَعَ‏ الإِنْسَانُ»: إذا رمى نخاعته وهي النخامة التي تخرج من أصل الحلق””". 

وحديث أبي نضرة: (أنه بزق في ثوبه وحك بعضه ببعض» الظاهر أنه في صلاته في 
المسجد وإن لم يذكر ذلك» ويحتمل أنه في غير صلاة وفي غير مسجدء وأنه ينبغي للعبد ذلك» 
لئلا يؤذي غيره ببصاقه» وإنم| حكه ليذهب لونه من باب النظافة. 

وفي «صحيح البخاري»”؟: «فلا يبزق أمامه [1١٠ب]‏ ولا عن يمينه» فإن عن يمينه 
ملكاً». 

قال القاضي عياض”: والنهي عن البصاق عن يمينه مع إمكان غير اليمين» فإن تعذر 
غيو البنن يا كوت عر نا ره مهل “قله النضاق عن يمينه» لكن الأولى تنزيه اليمين عن 
ذلك ما أمكن. انتهى. 

قوله: «وهي التي تخرج من أصل الحلق» في «شرح مسلم»”: قال أهل اللغة”": 
المخاط من الأنف والبصاق والبزق من الفم والنخامة وهي النخاعة من الصدر. 


)١(‏ في «السنئن» رقم (187)) وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود في (السئن» رقم (719)» وهو مرسل صحيح. 
(*) ذكره ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ .)00١‏ 

.)41١251١( رقم‎ )5( 

(6) في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (7/ 585). 

(0) (ه/8"). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» (ص .)١599‏ 


7< التحبير لإيضح معاني التبسير 


4- وعن عائشة ئشة ها قالت: ابقل زاون كاي درل زه ل يل بْصَلْ في اتن 
وَاليَات بْ عَلَيْهِ مُهْلقٌ نَاستفْحَتْ قَتقَدّ وَكتَحَ لي» ثم رَجَعَ الَهقَرَى إلى مُصَلاهُ وَوَصَمَتْ 
الاب كان في القِبلَةِ). أخرجه أصحاب السنن”". [صحيح] 


-١‏ وعن أبي هريرة عله قال: قال رَسِولٌ الله كلِ: «اقُْلُوا الأَسْوَدَيْن في الصَّلاةِ: 


٠ 
5 


اليه وَالعَقَرَبَ». أخرجه أصحاب السنن”". [صحيح] 

7- وعن أم سلمة «ا قالت ت: رَأَى التَنُ صلى الله عليه و سلم غُلاماً نا يقال لَه 
أفلخ؛ إِذَا سَجَدَ تَمَحَ فَقَالَ: ا أَدلَحُ! يرث بْ وَجْهَكَ)». أخرجه الترمذي"". [ضعيف] 

قوله في حديث أم سلمة: «إذا سجد نفخ» اختلف العلاء0©) في النفخ في الصلاة» فقال 
بعضهم: إن نفخ في الصلاة يستقبل الصلاة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (477)» والترمذي رقم )2501١(‏ وقال: حديث حسن غريب. والنسائي رقم 
00 وأخرجه أحمد(5/ 5 77), وهو حديث حسن» والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم »)47١(‏ والترمذي رقم (050» والنسائي (7/ »23٠١‏ وابن ماجه رقم )١5154(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. 

(9) في «السنن» رقم (27801 7857). 

وأخرجه أحمد (5/ 20١‏ 7717), والحاكم »)717١/1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 27507 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (؟/ 556), والطبراني في «الكبير» (ج ١‏ رقم 7/47 0747. والدولابي في «الكنى) 
(158/1) من طرق عن أبي حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة 

قال الترمذي: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك» ميمون أبو حمزة قد ضعفه أهل العلم. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 


(5) انظر: «المغني» (5/ 5917). 


التحبير لإيضاح معاني النيسير _/7117777777779772777777777277777777727 - 
بعضهم: يكره النفخ في الصلاة» فإن نفخ في صلاته لا تفسد صلاته» وهو قول أحمد 
وإستحاق: 

قلت: وهو الأقرب. 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلت: ثم قال”": حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك» وميمون أبو حمزة -يريد أحد 
رواته- قد ضِعّفه بعض أهل العلم. 

١‏ - وعن أبي هريرة عفظنته قال: «تبَى رَسُولٌ الله يكلِِ عن السَّدْلٍ في الصَّلآقِ وَأَنْ 
25 الرَّجْلُ قَام). أخر جه أبو ان والترمذي””. [حسن] 

«السَّذْل» المنهي عنه في الصلاة أن يلتحف الرجل بثوبه» ويدخل يديه من داخله فيركع 
ويسجد وهو كذلكء. وكانت اليهود تفعله. فنهى عنه). 
قوله: «وَأَنْ يُعَطَيَّ الرّجُلُ فَاهُ) يعني: التلثم بالعامة على الفم» وكانت العرب تفعله» 


فنهوا عنه في الصلاة» فإن تثاءب المصلى فليغط فاه» فقد جاء فيه حديث”7 . 


.)51١/57( في «السنئن»‎ )١( 

(1) في «السنن» رقم(1537). 

(9) في «السئن» رقم(717/8). 

وأخرجه أحمد (؟/ 790, 55 7)» وابن ماجه رقم (4757) وهو حديث حسن. 

(5) قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 007). 

انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (؟/ 5857). 

(0) أخرجه أحمد (”/ 95). ومسلم رقم (3940)» وأبو داود رقم (2077)» وابن حبان في صحيحه رقم 
(570) من حديث أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل: (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه» فإن 


الشيطان يدخل»). وهو حديث صحيح. 


ا ا 1 التحبير لإيضاح معاني النيسير 


قوله: أجل رسو اله تال دن السطل ل العبلة» رجيات اسن بارج هد 
تفسير «النهاية)” 0 

وفي «سنن البيهقي» عن أب عبيد”: أن السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم 
جانبيه بين يديه» فإن ضمّه فليس بسدل. انتهى. 

وأما تفسير المصنف وتفسير «النهاية»”" فإنه يناسب اشتمال الصماء المنهي عنه؛ لأنه 
فسّره ابن الأثير [578/ أ] في «النهاية»”؟» هو: أن يتجلّل الرجل بثوبه ٠١8[‏ ب] ولا يرفع منه 
جانباًء وإنما قيل لها صرَّاء؛ لأنها تسد على يديه ورجليه المنافذ كلهاء كالصخرة. انتهى 

قوله في حديث أبي هريرة في السدل: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: قال الترمذي”: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء غن أبي هريرة 
مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان. 

ل ا 0 وقال: 
هكذا تصنع اليهود» وقال بعضهم: إنما يكره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوباً واحداء وأما إذا 
سدل على القميص فلا بأس» وهو قول أحمد» وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. 


اا ا 

(5) في «غريب الحديث) (7/ 587). 

تجوت 

.)07/5()5( 

(6) في «السنن» (؟118-111//5). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 7417)» «المجموع شرح المهذب» (/ 187). «الأوسط» لابن المنذر 
(05/0). 


سابعها: قبلة المصللى: 
«سابعها» أي: شرائط الصلاة. «قبلة المصلى»). 


عام 17 1 سم 2 1 مََيَرَانَ 2 0000 لك م د لهس 
-١‏ عن عائشة نا قالت: كان رَسول الله يَكَِهِ يُصَل مِنَّ الليل» وَأَنَا معترضة بَينَهُ 


وضع جز مولي تي يي عن ا 5 .2 مسن #ر اع 000 
وَبَيْنَ القِبْلةِ كاعتراض الجَتَارّة فإِذَا أرَادَ أن يُوتَرَ أَيَمَظَنِي فأوؤتزت. أخرجه الستة'2 إلا 


الترمذي. [(صحيح ] 

قوله في حديث عائشة: «وأنا معترضة اعتراض الجحنازة بينه وبين القبلة». 

بوب له البخاري”": باب التطوع خلف المرأة» ودلالة الحديث أنه تطوع من جهة أن 
صلاته هذه في بيته بالليل [وكانت]”" صلاته الفرائض بالجاعة في المسجدء والمراد بقوله: 
"خلف المرأة» وراءها فتكون هي نفسها أمام المصلي. 

وبوّب” له: باب الصلاة خلف النائم» قال في «الفتح)0: كأنه أشار إلى تضعيف 


الحديث”' الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم. 


))٠١١/١( والنسائي‎ »)71١( أخرجه البخاري رقم (517)» ومسلم رقم (017)» وأبو داود رقم‎ )١( 
.)465( وابن ماجه رقم‎ 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه 288/١1(‏ الباب رقم 088)» وحديث الباب رقم (017) عن عائشة زوج النبي يكَلِ أنها 
قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتٌ رج فإذا قام 
بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. 

(9) في(ب): «فكانت». 

(5) أي البخاري في صحيحه /١(‏ 0817 الباب رقم ٠١7‏ - مع الفتح). 

.)همال/١١‎ )6( 


(1) سيأتي قريباً. 


1-8 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وقد أخرجه أبو داود”" وابن ماجه””“ من حديث ابن عباس [9١٠ب].ء‏ وقال أبو 


داود”": وطرقه كلها واهية -يعني حديث ابن عباس - انتهى. 
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عد وعن أبي هريرة أخرجه الطبرانٍ ف 
«الأأوسط)© وها واهيان ا 


.)51945( في «السئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم (409). وهو حديث ضعيف. 

() في «السئن» بإثر الحديث رقم .)١580(‏ 

قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 451-555 - مع السنن): 

هذا حديث لا يصح عن النبي به لضعف سنده. وعبد الله بن يعقوب لم يُسمٌ من حدثه عن محمد بن كعب» 
وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن بزيع وعيسى بن ميمونء وقد تكلم فيههما يحبى 
ابن معين والبخاري. 

ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس» وعبد الكريم متروك الحديث. قال أحمد: ضربنا 
عليه فاضربوا عليه. قال يحبى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه» وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس 
بالجزريء وعبد الكريم الجزري أيضاً ليس في الحديث بذلك. إلا أن البصري تالف جداً. 

وقد ثبت عن النبي يك أنه صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة» وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها 
الشافعي وأحمد. وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته» وكان أبو عمر لا يصلي خلف رجل 
يتكلم إلا يوم الجمعة. اه 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ /041). 

(5) رقم (0747) بلفظ: «نبيت أن أَْصِلّ خلف المتحدثين والنيام». 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 17) وقال: وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» واختلف في الاحتجاج 
به. 

قال الحافظ في «التقريب» رقم (22188): محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي المدني» صدوق له 


أو هام. 


ف لق ا 0 ا ا ا 0 هيم 4+ 1 
؟- وفي أخرى للشيخين”': ذكرٌَ عِنْدَ عَايْسَةَ ضنها مَا يَقطعْ الصَّلاةَ فَذَكِرٌ الكَلبٌ 


وَاخَِارٌ وَاكَرَْك قَقَالَتْ: لَقَدْ سَّبْثمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابٍء وَالله لَقَد رَأَيْتُ الي يكل يُصَلِ وَأَنا 
د واو عم ا عه »© 6م ٍُُ 93 
عل السَرِيرِ يَْنَهُوَيَْنَّ الِبلَةِ مُضْطّحِعَة فَتَبْذُو لي امحاجة جَهَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ قوذي رَسول الله 


كله تَنْسَلُ ِنْ قبل ِجْليْهِ. [صحيح] 
قوله: «فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب» أي: في قطعنا صلاة المصلي بالمرور بين 


«والله لقد رأيت رسول الله م8 وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطحعة» زاد أبو 
داود”': «وإذا أراد أن يسجد ضرب رجلٍ فقبضتهم| فيسجد). 

وفيه في أخرى”": «فإذا أراد أن يمسجد غمز رجلي فقبضتهم إلّ فيسجد). 

وترجم أبو داود”' لهذه: باب ما جاء في المرأة 0 

6 وفي أخرى لأبي داود””؛ عن ابن عباس عه قال: جِيْتُ أَنا وَغْلامٌ مِنْ بَني عَيْدٍ 
الِب عَلَ جما وَرَسُولُ الله يك يُصَلٍ قََرَلَ وَتَرَلْتُء وَترَكَْا لحار أَمَامَ الصَّفتٌ قا َالَاه 


وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديثء كا قال الذهبي» فقد وثقه النسائي وابن معين في أكثر الروايات. 
وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب 
حديثه... وإنما روى له البخاري مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات. 

.)017/71١( ومسلم رقم‎ ))571/501١5201١١( البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم »)7/١7(‏ وهو حديث صحيح. 

() أخرجه البخاري رقم (019)», ومسلم رقم (؟١61)‏ بنحوه. وأبو داود رقم (7١7)؛‏ والنسائي رقم 
03590). ش 

(5) في «السئن» 507/١‏ الباب رقم ١١7‏ باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة). 

(5) في «السئن» رقم .)7١5(‏ 


وَجَاءَتْ 


يتان ني عي لَب لان الصّفت ابل ذلك . [صحيح | 


2 
قوله في رواية ابن عباس: «جئت أنا وغلام» زاد البخاري” ': «وأنا قد ناهزت 
الاحتلام». 

وقوله: ١يصلي‏ بالناس) زاد فيه أيض]”"): «بمنى) ووقع عند ميل البعرفة). 

قال الحافظ ابن حجر”: إن رواية: «بعرفة» شاذة. 

وقوله: «فنزل» أي: الغلام. 

«ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف» وفي رواية للبخاري” : «فلم ينكر علي ذلك أحد). 
قال ابن دقيق العيدا': استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز» ولم يستدل بترك 


إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 


وأخرجه البخاري رقم (077: ومسلم رقم (605)» وابن ماجه رقم (4417)» والترمذي رقم (/771)» 
والضائي 514/5 

وأخرجه أحمد ,)7157/١(‏ وأبو يعلى رقم (78)» وابن خزيمة رقم (817)» والحميدي رقم (470)) 
وابن أبي شيبة »)7580-1717/8/١(‏ وأبو عوانة (؟/ 01)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (109/1): 
والبيهقي في (السنن الكبرى» (75/ 717/7). 

.)1917( في صحيحه رقم‎ )١( 

(1) البخاري في صحيحه رقم (75): ومسلم رقم (705/ .)0١05‏ 

(؟) في صحيحه رقم (5 .)0١‏ 

(5) في «فتح الباري» /١(‏ 017/7) وإليك نص كلامه: ووقع عند مسلم من رواية ابن عبينة: «بعرفة» قال 
النووي: يحمل ذلك على أنهها قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيهما مع اتحاد محرج الحديث» 
فالحق أن قول ابن عبينة: «بعرفة» شاذ. 

(0) في صحيحه رقم (491). 

(5) في «إحكام الأحكام» (؟/ 40). 


قال لكاي 2 د قلت: وتوجيهه اق ل لقان بن ل ميستا ل ل راز 
المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة. 

قلت: وترك الإنكار هو ٠١١1‏ ب] معنى قول ابن عباس: «فم| بالاه» أي: النبي بك 
وهو يدل على علمه ج42 بذلك؛ لأنه لا يكون ترك الإنكار حجة على الجواز إلا بشرط انتفاء 
الموانع عن الإنكار» وثبوت علمه يريك بالفعل. 

وفيه دليل على أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة. 

وهذه الرواية أخرجها أبو داود”" عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند 
ابن عباس قال: جئت... الحديث. 

قال الحافظ المنذري”": وأخرجه النسائي” بنحوه» وأبو الصهباء هو البكريء وقيل: 
مولى عبد الله بن عباس واسمه صهيبء وقيل: أنه بصري» وسئل عنه أبو زرعة الرازي» 
فقال: إنه مدني ثقة. انتهى. 

- وفي أخرى له””: أَنَّ رَصُولَ الله يل قال: (إذَا صَلَ 
يَقَطّعٌ صَلاَتَهُ: الجا وَالِدْزين وَاليَُودِي وَالَجُويِىٌ» وَالْرْأةُ 


عَل َذَةيحَجَرا. [ضعيف] 


-ه 
9 


لجيه ب لع م لش 0 
وَيجْرَىَ عَنْهَ إذا مَروا بِيْنَ يَديْهِ 


وفي أخرى”": «يَقَطَمُ الصَّلاَةَ الحائْض وَالكَلْبُ). [صحبح موقوفاً] 
)١(‏ في «الفتح» (00/7/1). 
(0) في السنئن» رقم )7١5(‏ بإسناد حسن. 
(74/1"). 
(5) في «السنن» رقم (5 هلا 5 01/0. 


(0) أي: لأبي داود في «السئن» رقم (5 ))017١‏ وهو حديث ضعيف. 


(1) لأبي داود في #السنن» رقم (101)» وهو صحيح موقوقاً. 


قوله: «وفي أخرى له). 


أقول: لأبي داود» ولكنه قال أبو داود”": في نفسي من هذا الحديث شيء؛ [و]”" قد 
ذاكررت يه براه وغرها فلو أو حرا خاد رحن كتقاء .ةوفه والحنيت النه من ان 
أبي سمينة» واسمه محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم. والمنكر فيه: ذكر المجومي. 
وفيه: «على قذفةٍ بحجر). وذكر الخنزير فيه نكارة. 

قال أبو ذاو ): لم أسمع هذا الحديث من محمد بن إساعيل بن أبي سمينة وأحسبه 
وهم؛ لأنه كان يحدثنا به من حفظه. انتهى بلفظه. 

4- وعن الفضل بن العباس عتتشعد قال: (زَارنَا انب يك في بَادَِةلَنَا وَلََا كُليَْة وَحمَارَة 
قَصَلّ النبّي يل اعَضْرَ وَهُمَا َِنَ يَدَيِْ لم ُْجَرًا وَيوّخّرَاا. أخرجه أبو داود”"» والنسائي ”© 
[ضعيف] 

قوله في حديث الفضل: «ولنا كليبة») تصغير كلبة. «وحمارة». 

قوله: «أخرجه أبو داود). 

قلت: قال الحافظ المنذري”: وأخرجه النسائي”'" بنحوه. 


وأخرجه ابن ماجه رقم (459).؛ والنسائي رقم )20١(‏ بلفظ: «الكلب الأسود والخائض». 
(1) في «السنئن» /١(‏ 407 -505). 

(؟) سقطت من (ب). 

(9) في «السئن» /١(‏ "5017 -505). 

(:) في «السنن» رقم .07/١4(‏ 

(6) في «السئن» رقم (757). وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(5) في «مختصر السنئن» (؟7/ .)070٠‏ 

(0) في «السنن» رقم (0707. 
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وقال بعضهم: إن في إسناده مقالاً وقال: لكاي يعون يعت الكلر ند عر ان 
يكون ليس بأسود. انتهى. 

ولم يخرج المصنف رواية تقييد الكلب الأسود. وهي في سنن أبي داود»” 'من حديث 
أبي ذر عنه ,َكو: «بيقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد ١١11‏ ب] آخرة الرحل الحمار 
والكلب الأسود والمرأة» قلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن 


أخي! سألت رسول الله يَإبتْ ى| سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

”- وعن كثير بن كثير بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده عؤلئتنه را 
يُصَل ينا َل بَابَ بَنِي سَهُمء وَالنَّاسُ يَمُرُونَ بن يَدَيْه وَلَيْسَ بَيَُْ وين الكَْبَةِ سر أشرحة 
أبو داود” "اساي" ”. [ضعيف] 

قوله: «في حديث كثير بن أبي كثير أنه رأى...» إلى آخره قال ابن حجر في «الفتح)0): 
أنه حديث معلولء فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرني به 
سي ا ل ل ا 

- وعن أبي سعيد عفلنغه قال: قال رَسُولُ الله يكهِ: ١لَا‏ يَقْطَعٌ الصّلَاةً نَيْعٌ وَاذْرَءُوا مَا 


شَيْطانٌ). أخرجه الستة إلا الترمذى. [ضعيف] 
خر 0 يِ 7 


.)07١7( في «السنن» رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه مسلم رقم »)21١(‏ وابن ماجه رقم (481: 0771١‏ والترمذي رقم (0778» والنسائي رقم 
(6/), وأحمد .)١594/6(‏ 

() في «السئن» رقم .)5١١5(‏ 

() في «السنن») رقم (17/0 79609)) وهو حديث ضعيف. 

.)هالك/١()5(‎ 


(0) أخرجه أبو داود في ١السنن»‏ رقم (1/19)» وهو حديث ضعيف. 


»© : 0 11 النحبير لإيضاح معاني النيسير 
قوله في حديث أبي سعيد: ١لا‏ يقطع الصلاة شىء...» الحديث» وقد اختلف العلماء في 
العمل بهذه الأحاديث, فيال الطحاوي”) وغيره'" إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ 


بحديث عائشة. 


0 


وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع» والتاريخ هنا لم 
يتحقق والجمع لم يتعذر. 

ومال الشافعي”" وغيره'” إلى تأويل القطع في حديث أب ذر بأن المراد به نقص 
الخشوع. لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأله عن الحكمة في 
التقييد بالأسود فأجيب: بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد 
صلاته ىا سيأتي في الصحيح: «إذا ثوب بالصلاة» إلى قوله: «فإذا قضى التثويب أقبل يخطر 
بين المرء ونفسه)” . 


قلت: قد مر هذا في باب الأذان. 


الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم حديثاً 
مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي. 

انظر: ١التقريب»‏ رقم الترجمة (5419/8). 

.)554- 84577 /١( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(1) انظر: (التمهيد) (5/ .)177-11١‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم» (4/ 7171). 

.)1١ 5-1١1 /5( انظر: «المغني»‎ ):( 


(0) تقدم» وسيأتي أيضاً. 


وقال 00 0 الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من ال حار والمرأة شيء؛ 


ووجهه ١١71‏ ب] ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه؛ ووجد في 


الجمار حديث ابن عباس الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى» ووجد في المرأة حديث 
عائشة. 

وقيل: حديث: «تقطع الصلاة المرأة»”" يشمل ما إذا كانت قائمة أو قاعدة أو 
مضطجعة أمامه. فلم| ثبت أنه بَلةِ صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دلّ ذلك على : نسخ الحكم في 
المضطجع. وني الباقي بالقياس عليه. 

وتعقب”" بأنه يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» ولو ثبت أن حديث 
عائشة متأخر عن حديث أبي ذر؛ لما دلّ إلا على نسخ الاضطجاع فقط. 

وقيل: إن المرأة في حديث أب ذر مطلقة» وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته؛ فقد 
يحمل المطلق على المقيد. 

ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة. 

وقيل”»: حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر؛ فإنه 
مسوق مساق التشريع العام. 


وقيل”: بل ذلك خاص به عَة؛ لأنه كان يقدر من ملك إربه ما لا يقدر عليه غيره. 


(١)انظر:‏ «المغني» (7/ »)٠١6-١ ٠”‏ و«الاستذكار» (5/ .)181-1١8٠‏ 
(1) ذكره الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 040). 

(") ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 090). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 0 )). 

(6) قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري .)١41-١57 /١1(‏ 


015 : قرق بين امار وبين الثائم في القيلة بأن لمن حرام 0 
كان أو غيره» فالمرأة يقطع مرورها دون لبثهاء هذا كله مستفاد من «فتح الباري»”" من 
موضعين بتلخيص. 


: 5-7 ا 
8- وفي رواية لأبي داود' ": «مَنِ اسْتطاعَ 


5-2 
أن لأ عوله 


- 2 عي مره هره 
ينه و صو مه لقيلة 2 200 
9 ( 
لا بحو 4 لشلة أحد. 7 : 


[ضعيف] 
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4- وني أخرى للبخاري”: قال يَللِهِ: « 


0 
06 دم بم 


را أَحَدٌ آنْ يختَارََئْنَ يَديْه كَلْيَدقَمْهُ قَنْ أب فَلْيَِاتِلَُ؛ انا هو ا 
قوله: «وني أخرى للبخاري». 
أقول: ترجم البخاري7: باب سثرة الإمام سثرة من خلفهف وأورد أحاديث7) منها: 


أنه بو لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته. 


.)09٠ /1( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

.)040/1()0( 

() في «السئن» رقم (589). 

وأخرجه ابن ماجه رقم (457)» وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

(:) أخرجه البخاري رقم (609). 

وأخرجه مسلم رقم (505/568). وأحمد ("/ 075): وأبو داود رقم 5417)» والنسائي (255/5)» وأبو 
عوانة (؟/ 257» والطحاوي في اشرح معاني الآثار) »)5١ /١(‏ وني #شرح مشكل الآثار؛ رقم ))7551١(‏ 
وابن حبان رقم (/51 257 51748)» والبيهقي (؟/ /35). 

وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه ١ /١(‏ الباب رقم 1١‏ - مع الفتح). 


(5) برقم (444. 6ع )). 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قال الحافظ 2 «الفتم)”": ولفظ تر حمة الباب وردت فق حديث مرفوع :رواه الطبراني 


في «الأوسط»”" من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً: «سترة الإمام 
سترة لمن خلفه» تفرّد به سويد عن عاصم» وسويد ضعيف. 

قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز) يمر. 

بين يديه) أي: بينه وبين سترته. 

«فليدفعه) يرده؛ ولمسلم'": «فليدفع [١١ب]‏ في نحره» قال القرطبي”2: بالإشارة 
ولطيف المنع. . 

وقوله [580/ أ]: «فليقاتله» أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. 

قال: وأجمعوا”” على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على 
الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى. 

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله'' حقيقة» فإن قتله فلا شيء عليه؛ لآن 
الشارع أذن له بمقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 

ونقل عياض”": أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة» وهل يجب الدفع أو 


لا؟ 


.))0( 

(؟) رقم (570). وأورده ال هيئمي في «المجمع» (7/ 17) وقال: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. 
(*) في صحيحه رقم (255/8 0:0). 

(5) في «المفهم) (5/ 5 .)1١5-1١‏ 

(0) قاله عياض في (إكال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 519)» والقرطبي في «المفهم» (؟/ .)1١9‏ 

() واستبعده ابن العربي» وقال: المراد بالمقاتلة: المدافعة. 


(0) في «إكيال المعلم بفوائد مسلم» .)51١9/5(‏ 


قال النووي”: لا 5 أحداً قال بوجوب هذا الدفع» 1 صرّح أصحابنا بأنه 


مندوب. انتهى. 

قال ابن حجر”: قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر”” ال و 
انتهى. 

وأما قدر السترة في ارتفاعها وغلظهاء فقد اختلف العلماء في ذلك قال مالك7: أقل 
ما يجزئ المصلٍ في السترة غلظ الرمح وكذلك السوط إن كان قائاً والعصاء وارتفاعها قدر 
عظم الذراع هذا أقل ما يجزئ عنديء ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة» وإن كان ذلك 
مكروهاً. 

وقول الشافعي”' في ذلك كقول مالك. 

وقال الثوري وأبو حنيفة”': أقل السترة قدر مؤخرة الرّحلء ولم يقدّر وأذراعاً ولا 
عظم ذراع ولاغير ذلك. 

وقالوا: يجزئ السهم والسوط والسيفء يعني في الغلظ. 

واختلفوا في ما يعرض ولا ينصب وفي الخط» ذكر ذلك ابن عبدالبر””. 


.)770 /7( في شرحه لصحيح مسلم (7577/5)) (المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)084 /١( (؟) في «فتح الباري»‎ 

(9) انظر: «المحلى» (8-57/5). 

(5) (التمهيد) (757/0-/71). 

(0) انظر: ااشرح السنة» (؟/ 407 5)» «المغني» وى ). 

(1) انظر: (البناية شرح الهداية» (؟/ 014-611). 

(/) في «التمهيد» (ه/ /78-1"1). 


قال: والفرق عندي بين من صلى بغير سترة» وبين ما يدرؤه» وبين ما لا يدرؤه هو 


المقدار الذي لا ينال المصلى فيه المار بين يديه» فيدرؤه ويمنعه لإجماعهم على [5١١ب]‏ أن 
المشي إليه باعاً أو باعين من غير أثر لزمها أكثر من ذلك؛ وذلك فاسد بالإجماع. 

الوصو وس 01 اله 0_0 ا 
الت يله فى اكاب يْنَ يَدَى المُصَلَّ ؟ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «لَوْ يَعْلَُ الاك َِنَ يَدَي المدَ 
يي وس ات ر يِ 2 بال يي 


سكه كس 4 5ف ري . > كوس اج > وي 81 8 95 روس سوج 
مادا عََيِْ لَكَانَ أَنْ يتقف أَرْبَعِينَ خَدُ لَه مِنْ أَنْ يَمرَّ بن يَدَيْوا. 
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قَالَ أبو التضر: لآ أَذْرى؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَاء أو شَهْرَا أَوْ سَنَة. أخرجه الستة”". 
[صحيح | 

قوله في حديث بسر بن سعيد: «لو يعلم المار) عقد له البخاري”" ترجمة فقال: باب: 
إثم المار بين يدي المصلي» وذكر حديث بسر بن سعيد. 

وزيد بن خالد هو الجهني الصحابي» وأبو جهم هو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري. 

وقوله: «بين يدي المصلي» أ ى: أمامه بالقرب منه» واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر 
بينه وبين مقدار سجوده؛ وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر. 


03 


لم). 
قال الحافظ ابن ع ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات 8 غيره ولا فق 


قوله: «ماذا عليه» زاد بعض رواة البخاري”": «من الإ 


شبىء من الستة» ولا في رواية أصحاب المسانيد المستخرجات. 


)775( والترمذي رقم‎ )1١١1( ومسلم رقم (000) وأبو داود رقم‎ )01١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .)١79/5( والنسائي (7/ 57) وابن ماجه رقم (445) وأخرجه أحمد‎ 

(1) في صحيحه /١(‏ 085 الباب رقم ٠١١‏ - مع الفتح). 

(*) وهو الكشميهني. 

(5) في «فتح الباري» /١(‏ 086). 
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فال ولم أرها إلا في «مصنف ابن أبي شيبة»”") -يعني: ١من‏ الإثم»- هذا معنى 


كلامه لا لفظه. 

قال'": وقد عزاها المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري» وأطلق فعيب عليه ذلك» 
وعلى صاحب «العمدة» في إبهامه أنها في الصحيحين. 

قوله: «أن يقف أربعين) يعني: أن المار لو علم مقدار ما يلحقه من الإثم بمروره بين 
يدي المصلي» لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه الإثم. 

قوله: «قال أبو النضر...» إلى آخره. 

أقول: أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن أبي أمية التيمي» مولاهم المدني]. 

وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي كان أميراً على حرب الخوارج. 


قال ابن حج ": وقع في رواية البزار”” من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: 


4 ]جين رواة الحديثء واسم أبي النضر [سالم”) 


«لكان أن يقف أربعين خريفاً». انتهى. 


.)086 /١( الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

.)1 1/0١ 

(©) انظر «فتح الباري» /١(‏ 285-0/88). «الاستذكار» (150-174/5). 

(5) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» 7١4/7(‏ - قسم التراجم). 

(5) كذا ني (أ.ب). والذي في «تتمة جامع الأصول» :)507/١(‏ سام أبو النضرء هو أبو النضر سالم بن أبي 
أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني, يعد في التابعين» وأكثر رواته عنهم. 

(5) في «الفتح» (1/ 086). 

“6 أورده الميئمي في ا مجمع الزوائد» (؟/57). 

وقال: ورجاله رجال الصحيح. 


قال النووي”": فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد 
الشديد على ذلك. انتهى. 
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وسرد الحافظ”” هنا تنبيهات» أحدها: أنه استنبط ابن بطال”" أنه يختص الإثم بمن 
يعلم بالنهي وارتكبه. 

قال”»: وأخذه من ذلك فيه بُعد. لكنه معلوم من أدلة أخرى. 

كانه :ظلضى اديت أن" لوعي اللذكون كن مك لانن يوقت غامد كلا نين بدي 
المصلي [5١١ب]‏ أو قعد أو رقدء لكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى 
المار. 

الثها: ظاهر عموم النهي في كل مصلء وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن 
المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ لآن سترة إمامه سترة له. انتهى. 

والتعليل” المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع احرج عن المصلي. لا عن 
المارء فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد. 

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد" أن بعض المالكية قسم أحوالي المصلي والمار في الإثم 
وعدمه إلى أربعة أقسام: 


يأثم المار دون المصلى وعكسه. يأثان يها وفكية: 


.)551-5179 /5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
في «الفتح» (ل/ركمه).‎ )5( 

(") في شرحه لصحيح البخاري (178/5). 
(:) الحافظ في «الفتح» (087/1). 

(5) قال الحافظ في «الفتحم») (85/1ه). 

(7) في «إحكام الأحكام) (ص .)77١‏ 


فالصورة الأولى: 1ك وللار مندوحة فيأثم المار دون 


الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعد منهاء ولا يجد المار مندوحة» 
فيآثم المصلي دون المار. 

والغالئة: مع الثائيةة لكن يمد المار متذوحة» فيات ان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأولى» لكن لا يجد المار مندوحة»ء فلا يأثمان جميعاً. انتهى. 

وظاهر الحديث يدل على منع المار”" مطلقاء ولو لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ 
المصللٍ من صلاته. 

+١‏ وعق يويد بن نمزان قال ار الملا تَ بَيْنَ يدي التي 
يله وَأنَا عَلَ جِمَارٍ وَهْوَ يُصَلّ فَقَالَ: «اللهمّ اقْطَعْ أثرَه» قال: قا مَسَيْتُ عَلَيْهَا بَعْد". 
[ضعيف جداً] 

وفي رواية : ١قَطعَّ‏ صَلَئنًا قَطَمَّ الله نج ةربج انز [مفيق جذاا. 

قوله: «في حديث يزيد بن نمران)” “ وهو بكسر النون وسكون الميم ثم راء. 

«رأيت رجلا مقعداً...» الحديث. 

قوله: «أخرجه أبو داود). 


قلت: أخرجه عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد» ومولى يزيد بن نمران مجهول. 


.)087 /1( انظر: «المغني» (7/ 0-485 9)» «فتح الباري»‎ )١( 
وهو حديث ذ عر جداً.‎ 01١ 5( أخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ )1( 
وهو حديث ضعيف جداً.‎ »)1٠7( في «السنن» رقم‎ )*( 


(5) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (7/ ٠١17‏ - قسم التراجم). 


- وعن ابن عباس «تد قال: قال رَسُولُ الله كلِِ: «لا تُصَلُوا حَلْفَ النّائِم وَلآَ 
المتَحَدَّثْ) أخر جه أبو داود”". [ضعيف] 

قوله في حديث ابن عباس [١58/أ]:‏ «لا تصلوا خلف النياء””) ولا المتحدثين ولا 
المتحلقين)». 

| أقول: لفظه في «السنئن»”” بعد أن ترجمه بباب” في الصلاة إلى المتحدثين والنيام؛ 

وساق سنده إلى ابن عباس: «أنه يليه قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» هذا لفظه في 
[١ب]‏ نسختين صحيحتين ليس فيه المتحلقين”' ولا جمع النائم والمتحدث. 

ثم راجعت «الجامع)”) لابن الأثير فقال: ذكر الرواية التي فيها الجمع وزيادة 
المتحلقين رزين» وذكر الرواية التي ذكرنا أنها لفظ أبي داود فقال: أخرجها أبو داود. انتهى. 

فالعجب من المصنف حيث ذكر ما ذكره رزين ونسبه لأبي داود. 

قوله: «أخرجه أبو داود). 


قلت: قال الحافظ المنذري”": وأخرجه ابن ماجه””» وفي إسناده رجل مجهول. 


)١(‏ في «السنن» رقم (2595))» وقد تقدم. 

(1)لم يأت الشارح هنا بنص الحديث كما هو في «التيسير». 
(”') في «السنن» رقم (5945)» وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 
(5) أي في لسنن أبي داود» /١(‏ 555 الباب .)١١5‏ 

(5) وهوكما قال الشارح. 

5١9-518 /65()(‏ الحديث رقم /71/13). 

(0) في «مختصر السنن» /١1(‏ 0751. 

(8) في «السنن» رقم (459)» وهو حديث ضعيف. 


117 ل 
والطريق التي خرّجه بها ابن ماجه فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصريء ولا يحتج بحديثه. 
اليو 

وقد قذّمنا الإشارة إلى ضعفه 


1 - وعن أبي هريرة #لئعه قال: قال رَسُولُ الله يكللِ: (إذَا صَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ 


3 


َمَامَةُ). أخرجه أبو داود””. [ضعيف] 
وقال”"+ قالوا( خط بالطولة وَقالُوا: بالعَزْض وِثْلٌ اللال. 
قوله: ار هريرة...) الحديث إلى قوله: «أخرجه أبو داود). 
قلت: وقال: قال سفيان -يعني ابن عبينة”)- لم أجد شيئاً يشد به هذا الحديث, ولم 


يجيء إلا من هذا الوجه. انتهى. 


قال المنذري”: وقد أشار الشافعي إلى ضعفه. 


.)456 /١( في «معالم السئن»‎ )١( 

(5) في «السئن» رقم (5186). 

وأخرجه أحمد (55/7؟)» وابن ماجه رقم (441)» وابن حبان رقم (7771)» والطيالسي (ص 778 رقم 
2©25 والبيهقي (؟/ 0» والبغوي في شرح السنة» رقم )05١(‏ وقال: في إسناده ضعف. 

(") أبو داود في «السئن» /١(‏ 45 5). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (2340» وذكره السيوطي في «تدريب الراوي» (1/ 04). 

وانظر تفصيل ذلك في «التمهيد) (5/ .)١99‏ 

(6) في «مختصر السنن» 5٠ /١(‏ ”07). 
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قال أبو بكر البيهقي”": ا رم 
وعن سفيان بن عبينة'" قال: رأيت شريكاً صل بنا في جنازةٍ العصرء فوضع قلنسوته 


بين يديه -يعني في فريضة حضرت-.. انتهى. 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار»””: أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط 
ليس بشيء» وقال أحمد بن حنبل”' وأبو ثور: إذالم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها 
فليخط خطاًء وكذلك قال الشافعي بالعراق. 

ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أب هريرة مجهولين: أبو عمرو وجله. 

قوله: «وقال: قالوا الخط...) 

أقول: لفظ أبي داود””: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن 1/1١١ب]‏ وصف الخط غير 
مرة» فقال: هكذا عرضاً مثل الحلال -يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً- قال أبو داود: 
[وسمعت]”'” مسدداً يقول: الخط بالطول”". انتهى بلفظه وهو تسخة من «سنئن أبي داود». 


وقال ابن عبدالير””: اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي ؟ 


.)77١ ف «الستن الكبرى)» (؟7/‎ )١( 

.)591( أخرجه أبو داود في «السنن) رقم‎ )7١( 
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(5)انظر: «المغني» (857/9). 

(0) في «السنن» رقم (195). 

(7) سقطت من (أ.ب). 

(60 ثم قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض مَوْراً درا 
مثل الهلال» يعني منعطفاً. 


(8) في «الاستذكار» (5/ “ا/197/5-11). 
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فقالت طائفة سار م و 

وقال آخرون: بل يجعله معترضاً بين يديه» وقال آخرون: بل يخط خطاً كالمحراب 
ويصلي إليه كالصلاة في المحراب» وكان أحمد بن حنبل”' يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة. 
التوارن 

4- وعن طلحة بن عبيد الله «ثنته قال: قال رَسُولُ الله كي (إِذَا وَضَعَ أَحَدكُمْ بَِنَ 
ََيْهِ مثْلَ مُوَخَرَةٍ الرّحْلٍء ليْصَلٌ وَلاَيُبَان ما مر وَرَاءَ ذَّلِكَ). أخرجه مسله”" وأبو دأو 
والترمذي” 0 [صحيح ] 

قوله في حديث طلحة بن عبيد الله: «مثل مؤخرة الرحل». 

أقول: في «التوشيح»: مؤخرة بضم الميم ثم همزة ساكنة والخاء مكسورة ومفتوحة» 
العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب*. 

وني الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» وأن أقلها''" كمؤخرة الرحل» وهي 


قدر ثلثي ذراع وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه. 


.)651965 رقم‎ ١6 /57( انظر: «المغني» (7/ 87)) «الاستذكار»‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (14907145). 

( في «السئن» رقم (54805). 

(5) في (السنن» رقم (10*). 

وأخرجه أحمد (1361/1)» وابن ماجه رقم ٠(‏ 45)» والبزار رقم (414)» وأبو يعلى رقم (50). وابن 
خزيمة رقم (805: 817)» وابن حبان رقم (7180)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (759/7). 

وهو حديث صحيح. 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي »)35١17/5(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟4/494/1- 
6). 


,)1١9/8- ١1/1 /5( انظر: «الاستذكار»‎ 0 
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والحكمة”' فيه: كف البصر عما وراءهاء ومنع من يجتاز بقربه» وينبغي أن يدنو من 
السترة. 

وقدمنا كلامهم في مقدار الدنو» وله منع المار حينئذ بينه وبينهاء فإن لم تكن سترة فلا 
يحرم المرور» بل يكره وليس له حينئذ دفعه لتقصيره؛ ويستحب جعل السترة عن يمينه أو 
شهاله ولا يصمد فا. 


-١6‏ وعن أبي ذر عفلننه قال: قال رَسُولٌ الله يَله: «إِذَا صَلَّ الرَّجلُ وَلَيْسَ يَيْنَ يَدَد يَدَيْه 
كَآخْرَ الرّخْلٍ قَطّعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَاكََكُ وَالجَاذ) 7 
الأَحمَرِ مِنْ الأبييضص؟ َال يا ابن أي ! سالتني: كنا سَالتُ رَشُولٌ الله يل مَقَالَ: «الكَلْبُ 


الأَسْوَدُ صَيْطَانٌ) . أخرجه الخمسة”" إلا البخاري. [صحيح] 

قوله: «وعن أبي ذر). 

أقول: قدمنا [4١١ب]‏ الكلام عليه 

وقوله: «الكلب الأسود شيطان» ظاهره أنه شيطان حقيقة تشكّل بشكل الكلب» 
وتقدم الكلام في قطع الصلاة7”. 


-١15‏ وعن ابن عمر حيتغد قال: لكان وَسُول لله كَل إِذْ حَرَحَ يَوْمَ العيد أمَرَ بِالحَريَة 
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وضع بن يده مِصَلِ يا وَالناس وَرَاءَة وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّمَرِ فَمِنْ :5 َم ادها 
الأمرَاك». 


(١)ذكره‏ النووي في الاشرح صحيح مسلم) .)5١57/14(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)2٠١(‏ وأبو داود رقم »)7١7(‏ والترمذي رقم (7188)؛ والنسائي (؟/237؛ وابن 
ماجه رقم (401). وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 

(") انظر: «المغني) (9/ »)١١-5917‏ و«المجموع شرح المهذب» (/ 774).» و«الاستذكار» -١11/94/5(‏ 


.)14١ 
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أخر جه اا الترمذي. [صحيح ]| 
قوله في حديث ابن عمر: «فيأمر بالحربة» فتوضع بين يديه. فيصلي إليها» يجعلها سترة 

له في مصلاه» وكذلك في السفر. 

] وعنه تنه قال: «كان الي َك يُعَرض رَاحِلَتَُكَبُصَلٌٍ إِلَيهَا. [صحيح‎ - ١١/ 
وفي رواية: «أنَهُ ل صَلٌّ إلى بَعيرِوا أخرجه الستة”" إلا النسائي» ول يرفعه مالك7"‎ 

وأبو داود), [صحيح] 
قوله في حديث ابن عمر الثاني: «يعرض راحلته» بتشديد الراء أي: يجعلها عرضاً 

وترجم له البخاري'©: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. 
«فيصلي إليها» أي: يجعلها سترة. 
قال القرطبي”": في هذا الحديث دليل على جواز التستر | يستقر من الحيوان: ولا 

يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهته 


حينئذ عندهاء إما لشدة نتنهاء وإما لأمهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (594)؛ ومسلم رقم »)00١(‏ وأبو داود رقم (140)» والنسائي رقم (40/ء 
565 ©») وابن ماجه رقم .)١7١5(‏ 

وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (470: /001)» ومسلم رقم (2207» وأبوداود رقم (247))» والترمذي رقم 
(؟75)» ومالك في «الموطأ»(1١/ ١51‏ رقم .)4١‏ 

(؟ في #الموطأ» (1/ ١67‏ رقم »24١‏ وأخرجه البخاري موصولاً» وانظر ما تقدم. 

(5) في «السنن» رقم (5957). 

(5) في صحيحه 05/٠١ /١(‏ الباب رقم 58 - مع الفتح). 

(5) في «المفهم؛ .)1١١/7(‏ 


جح بت و «ولننه قال: مَا م2 


لوول تكن لاجمل 12 تاهيه الأكف تالكر ولا بطكة له هذ" 
عمود م 9 2 2 تورك 3 وه 8 0 
(ضعيف] 


«الصَّمد) القصد للشيء والفوسه إليه0©, 

قوله في حديث المقداد: «ولا يصمد [نها]” صمداً») تقدم ما يفيده. 

9- وعن سهل بن أبي حثمة «ففلته قال: قال لني يل: «إِذّا صَلّ أَحَدُكُمْ إل سَبْرةٍ 
لذن نما ليفط ليله صَلونهُ. أخرجه أب داودا*. [صحيح] 


قوله: «فليدن منها») من الدنوى وقد قدمنا المقدار الذي ذكره العلماء في مقدار الدنو. 


.)197( أخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (7/ 5): والطبراني في (الكبير» (ج ؟ رقم »25٠١‏ والبغوي في #شرح السنة» رقم (05)؛ 
وابن عدي في «الكامل» (1/ 47 155), والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 71/7) من طرق بإسناد ضعيف 
جداً» الوليد بن كامل عنده عجائبء والمهلب بن حجر وضباعة مجهولان. 

انظر: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (9/ 05-801" رقم .)1١99‏ 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (ص 317/6)»: وقد تقدم شرحها. 

(*) كذا في الشرح» والذي في نص الحديث: اله). 

(5) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (5465). 

وأخرجه أحمد (5/ 7)» والنسائي في «المجتبى؟ (؟/ 57)) وفي «السئن الكبرى» رقم (877)» وابن خزيمة 
رقم (807)» والطحاوي في «شرح معان الآثار» (1/ 50/8)» وني «مشكل الآثار) رقم (5111)) وابن 
حبان رقم (7707)» والطبراني في «الكبير» رقم (5 077).» والحاكم (1/ »2307-161١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 777). 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


قوله: «أخرجههم أبو داود» أي: حديث المقداد'" وحديث سهل بن أبي حثمة”". إلا أنه 
قال أبو داود”" في حديث سهل [587أ]: وقد اختلف في إسناده. 

ثامنها: في أحاديث متفرقة: 

قوله: «ثامنها» أي: الشرائط ى) قال في أول ذكرها. 

حمل الصغير 

وحمل الصغير في الصلاة ليس من شرائطها اتفاقا فكيف فعله شرطاً؟! 

والعجب من ابن الأثير”' فإنه قال: الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمهاء 
وفيه ثانية فروع. انتهى. [9١١ب].‏ 

فزاد لوازمهاء فساغ له ذكر حمل الصغير. وجعله فرعاًء فلما ذكر اللوازم صح أن يجعل 
حمل الصغير من اللوازم. 

وأما المصنف فا عرف المراد فظن أن هذا الفرع شرطاً ثامناً فوهم وهماً فاحشاًء إذ يلزم 
أن لاتصح الصلاة إلا بحمل الصغير مثلاًى) لا تصح إلا بوضوء. 

وابن الأثير”" قال: الفرع الثامن في أحاديث متفرقة» وبدأ فيها بحمل الصغير على أن 
جعله من لوازم الصلاة أيضاً غير صحيح., فإن لازم الشيء لا يفارقه فهو كالشرطء وهذا 
أيضاً باط 00 


() في «السنئن» رقم (597)» وهو حديث ضعيف. 
(5) في «السنن» رقم (115)) وهو حديث صحيح. 
(") في «السنئن» ١//ا5‏ 5). 

(5) في «الجامع» (5378/0). 

(5) في «الجامع» (5/ 5 07). 

() وهوك قال. 
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2 
-١‏ عن أبي قتادة «هلنغه قال :كان َُول لله َل بلس وَهْوَ حال أعامةبذْتَ 


رَيْنَبَ ِنْتِ رَسُولٍ الله لِك فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإذَا قَامَ عمََهَا». ترجه البعة"" إلا الترسدع. 


[صحيح] 
قوله: «في حديث أب قتادة: كان النبي بي يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله مَلة». 


أقول: هذه العبارة -أعني -: «كان يفعل) :ةذ تقضي ظاهراً بالدوام» ولكن القرينة قائمة 
على أنه لم يتفق ذلك معه مأو إلا مرة واحدة. 

وقوله: «حامل أمامه» المشهور”" في الروايات التنوين ونصب أمامة» وروي 
بالإضافة”"» وني رواية مسلم' تعيين محل الحمل بقوله: «على عاتقه» وفي رواية لأحمد" 
«على رقبته). 

وأمامة بضم ال همزة وتخفيف الميمين» كانت صغيرة'"' على عهد النبي بلكو وتزوجها 
علي طيِنّهه بعد وفاة فاطمة ه بوصية منها ولم تعقب. 


»4١1( أخرجه البخاري رقم (017) وطرفه رقم (0419457)» ومسلم رقم (041)) وأبو داود رقم‎ )١( 
.)17١/١( ومالك في «الموطأ»‎ )) ١370617 5 ءال١‎ ١( :2و والنسائي رقم‎ 4 

وهو حديث صحيح. 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (1/ 091). 

(©) قال الحافظ في «الفتح» (1/ )04١‏ كما قرئ في قوله تعالى: (إِنَّ آله بَلعُ أمّره)[الطلاق:7]. 

(4) في صحيحه رقم (47/ 47 0). 

(5) في «المسند» (0/ 596). 

(5) انظر: «فتح الباري» (091/1). 


ا ا ا | التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وزاد في رواية البخاري”": «ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فأبان بها أباها. 

قوله: «فإذا سجد وضعها) ولأحمد”' وابن حبان””: «(إذا ركع وضعها» ولأبي داود”: 
احتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام 
أخذها فردها [في]”' مكانها». 

ولأحمد”': «فإذا قام حملها فوضعها على ١١ ١[‏ ب] رقبته). 

قال القرطبي”": اختلفوا في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه كان في النافلة» وهو تأويل بعيد؛ فإن ظاهر الأحاديث 
أنه كان في فريضة» ولأنه ثبت في رواية ب «رأيت النبي مُه يؤم الناس وأمامة على 


عاتقه)». 


قال المازري””: إمامته الناس في النافلة ليست بمعهودة. 


ولآي داو" «بينم) نحن ننتظر رسول الله َك في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال 


(1) في صحيحه رقم (0157). 

(9) في «المسند» (5957/0). 

(9) في صحيحه رقم .)١١١9(‏ 

() في «الستن» رقم ,))55١(‏ وهو حديث صحيح. 
(4) سقطت من (ب). 

(5) في «المسند) (0/ 0707). 

(0 في «المفهم» (75/ .)١157‏ 

(8) في صحيحه رقم (57/ "17 0). 

(9) في «المعلم بفوائد مسلم» .)71/1//١(‏ 

.)97١( في «السنن» رقم‎ )0١( 


لإيضاح معاني التيسير 1 


للصلاة؛ إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه. فقام في مصلاه وقمنا خلفه. فكبر فكبرنا وهي في 
مكانها»). 

وقال مالك”": في حديث النبي مله ناسخ ومنسوخ. وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبدالبر”": لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة. 

وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد قوله مَانْهِ: «إن في 
الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدة مديدة. 

وذكر عياض”" عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه ,َي لكونه كان معصوماً من 
أن تبول وهو حاملها. 

ورد( بأن الأصل عدم الاختصاصء وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر 
ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل هذا. 

قلت: ولأنه ليس الكلام فيها يخاف من بوطاء بل في أنه عمل كثير في الصلاة ينافيهاء 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته. 

وقال الو ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائصء وبعضهم أنه كان للضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. 


(١)ذكره‏ الحافظ في «الفتحم») (1/لمكوه). 

.)71١6 /5( في «الاستذكار»‎ )١( 

() في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 5/ا8). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» /١(‏ 097). 


(0) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 77). 
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211111111 لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو 
عنهء وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تبين النجاسة» والأعمال في 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. 

ودلائل الشرع متظاهرة على [1١١١ب]‏ ذلكء وإنا فعل النبي ,َو لبيان الجواز. 
انتهى”". 
قلت: قوله: «وما في(" جوفه معفو عنه» يقال عليه: ما في جوفه ليس بنجس حتى 
يعفى عنهء فإنه لا يكون نجساً إلا إذا خرج من السبيلين. 

من نعس في الصلاة 

قوله: من نعس في الصلاة». 

-١‏ عن عائشة لضا قالت: قال رسولٌ الله يلله: (إذَا نَحْسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَل َلْدْقُد 
حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم قن أَحَدَكُمْ إِذا صَلَّ وَهْوَ تعِسٌ لِأَيَدْرِي لَعَلَهُ َذْهَبُ يَسْتَغْفرٌ قَيَسْبُ 
قوف اع ا [صحيح] 
قوله في حديث عائشة: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد» وللنسائي'©: 


«فلينصرف» والمراد به: التسليم من الصلاة. 


.)77 /0( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

077 /5( من اشرح صحيح مسلما‎ )١( 

() هذا من قول النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 77). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ,)7١7(‏ ومسلم رقم (785/71717)» وأبوداود رقم ١(‏ الالى 
والترمذي رقم (700)»: والنسائي رقم ».)١77(‏ ومالك في «الموطأً» »)١1١8/١(‏ وابن ماجه رقم .)1717١(‏ 
وهو حخديي صحيج: 

(5) في «السنن» رقم .)١57(‏ 


5-57 7 2211111117 ل 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. 

قال”": وقد أجمعوا”'' على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. انتهى. 

والنعاس مقدمة النوم» وهو ريح لطيفة من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل 
القلب» فإذا وصلت القلب كان نوماً ولا يتتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وين: 


بنومه. 
قوله: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه» 
أي: فيضحك الشيطان منه أو يوافق ساعة إجابة» ولأنها صلاة لا يحضر فيها قلبه» ولا ينطق 
بالذكر لسانه» ولأنه قد يضره مدافعة النعاس» فأرشده الشارع إلى دفع هذه المفاسد بالنوم. 
وظاهره سواء كان في فريضة أو غيرهاء وسواء كان الوقت متسعاً أو لاء وظاهر الأمر 
الإيجاب» ولا صارف [771١ب]‏ له هناء وقد تكلمنا على ما يعارضه من []”' الله بعبده 


الساجد وهو نائه”, 


.)71١5 /1( ذكره الحافظ في (الفتح»‎ )١( 

(0) أي: المهلب. كا في «فتح الباري» .)07١5/١(‏ 

() أي: المهلب» كا في «فتح الباري» /١(‏ 15 7). 

(5) انظر: «المغني» /١(‏ 5 77)» «الاستذكار» (7/ 775-1/4)» «الأوسط» لابن المنذر .)١58 /١(‏ 

(0) في (أ.ب) كلمة غير مقروءة. 

(5) يشير إلى حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملاتكته يقول: انظروا إلى 
عبدي روحه عندي وجسله في طاعتي». 

أخرجه تمام في «الفوتد» (7/ 700 رقم »)1617٠‏ والبيهقي في «الخلافيات» (7/ ١41"‏ رقم 417) وفيه داود 


ابن الزيرقان» قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم :)١1785(‏ متروك, وكذّبه الأزدي» فده فتعنننت دا 


في سبل السلام»”" أو في غيره مسألة مستقلة [547/ أ]. 
قوله: ١عَقَضٌ‏ الشّعر). 
بالعين المهملة فقاف فصاد مهملة» فسّره | لمصنف» ومعناه واضحء وفيه دليل على أنه 


يباشر الغير ما يراه» تما نهى عنه فيغيره. 


-١‏ عن ابن عباس عينطد ا ا 
وَرَائِهِ فقَامَ وََائَهُ عل يلك وَأَكرَ لَهُ الآحَرُء فلا انْصَرَفَ أَْبَلَ إِلَ ابْنِ عَبّاسِء قَقَالَ: مالك 


َليِق ؟ َقَالَ: إِقّْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يقول: هم مَثَلُ هَذَا كَمَثَلٍ الَنِي بْصَُِ وَهْوَ 
ا لد بعر ا )ا ء . 1 
مَكتوف». أخرجه مسلم'" وأبو داود' ' والنسائي"؟. [صحيح] 

«العقضٌ» ظفر الشعر وشده» وغرز طرفه في أعلاه. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة #قللغه أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» رقم )١994(‏ بسند ضعيف 
جداًء وفيه علل: 

الأولى: ضعف حجاج بن نصير. «التقريب» رقم .)١119(‏ 

الثانية: عنعنة الحسن البصري. 

الثالئة: المبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفه والله أعلم. 


)101-760/1(0١(‏ بتحقيقي. 


(0) في صحيحه رقم (417). 
(؟) في «السئن» رقم (141). 
(5) في «السنئن» (؟7/ 716). 
وأخرجه أحمد )7١ 5 /١(‏ وابن خزيمة رقم )41١(‏ وابن حبان رقم (518) والبيهقي ))0٠١1-١١8/5(‏ 


وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير : 1 
-١‏ وعن أبي سعيد المقبري «فلئنه أن أبَا رَافِعِ مَوْلَ وَسِولٍ الله كك م بخن ف ل 
خض وَعْوَيُصلِ لا وذ رو ا مُعْضَبًاء فَقَالَ 
َهُ أبُو رَافِع: قبل عَلَ صَلَاتِكَ وَكَا تَعْضَبْء فَإِنّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقَول: «ذَلِكَ كِفْل 
الشَيْطَانِ' يَمْنِي 1 أخرجه أبو داود”"' والترمذي”". [حسن] 
قوله في حديث أبي رافع: «أخرجه أبو داود والترمذي». 
قنك وقال الترمزي: وفي الباب عن أم سلمة 
قال: حديث أبي رافع حديث حسن.ء والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن 
يصلي الرجل معقوص الشعر. 
مدافعة الأخيثين 
قوله: ١مُدَافَعَة‏ فَعَةَ الأَخبكين. 
أي: مدافعة المصلي لما وهو محتاج إلى إخراجهم|. 
ل ور د 


الْقَاسِم بْنْ 0 حَكَدٍ يُصَلُ فَقَالَتَ يقت وول للع د يقول: ١لا‏ صَلَاةَ بح بِحَضْرَةٍ طَعَامء وَلَا 
ين يْدَا فِعْهُ الأَحبَكَانِ) . أخرجه مسله' “وأبوذاوة” واللفظ له . [صحيح] 
«الأخْبَتّان) البول والغائط". 


.)145( في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في السئن» رقم (85”) وهو حديث حسن. 

(9) في «السئن» (؟/ 515). 

(5) في صحيحه رقم (/51/ 05). 

(5) في السئن» رقم (69). وأخرجه أحمد (7/ 57)) وهو حديث صحيح. 
() قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ 071). 


قوله: «لا صلاة بحضرة ة طعام ولا 00 0 يدافعه الأخبثان» ار 5 شرح 


00-6 في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيها من 
الاشتغال» وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق 
بهذا ما كان في معناه تما يشغل القلب» ويذهب الخشوعء وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا 
وغيرهم: إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلى 
على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. 

وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله بل 
يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت؛ لأن ١711‏ ب] مقصود الصلاة الخشوع. فلا يفوته بل يقال؛ 
لأنه مبجى الشارع عن الصلاة» وخبيه للتحريم والوقت متسع في حق الآكل. 

ومن يدافعه الأخبثان؛ بدليل أن الشارع أمره بأن يأكل ونهاه عن الصلاة. 

قال(": وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه» والصلاة صحيحة 
عندنا وعند الجمهور» ولكن يستحب إعادتها ولا تجب. 

ونقل القاضي عياض”' عن أهل الظاهر”” أنها باطلة. انتهى. 


قلت: ونعم ما قال الظاهرية من امتثال نمي الشارع والعمل بمقتضاه. 


)١(‏ كذافي (أ» ب». والذي في نص الحديث: «لمن». 
(؟)(65/0). 

(0) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (41/6). 
(5) في «إكال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 595). 
(5) في «المحلى» (5/ .)5١7-17١17‏ 


؟5- 0 158 10 
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ّ 


م معيو 04 مه 


وَقالٌ: سَمِعْتٌ النْبِىّ يلل ر يَقولُ: «إذًا أَقِيِمَتِ الصَّلاَةٌ وَوَجَنَ أَحَذَكُنْ الخلا فَلَيَبْدَاً به 


صَلأَنْهِ). أخرجه الأريعة2, وهذا لفظ الترمذي. [صحيح] 
فصل في السجدات 
سجود السهو 

قوله: «مَضصْلفْ السَّحَدَاتِ). 

«سجود السَّهوا. 

أقول: السهو: الغفلة”" عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟ 

فقالت الشافعية””: مسنون كله وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة» 
وعن الحتايلة : التفضيل بين الواجات غين الأركان :فجت التركها سنهواء وبين الستن 
القولية فلا يجب» وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده؛ء وعن الحنفية 0 : 


واجب كله. وهو مذهب اطادوية. 


.)5157( والنسائي رقم (8617)» وابن ماجه رقم‎ »)١47( أخرجه أبو داود رقم (88)» والترمذي رقم‎ )١( 
.)١58 /1( والحاكم‎ .)559 /١( وأخرجه أحمد (*/ 787), ومالك في «الموطأ»‎ 

وهو حديث صحيح. 

(؟) انظر: «لسان العرب» .)501/-505/1١5(‏ «النهاية في غريب الحديث) .)871-417*٠ /١(‏ 

(©) انظر: «المجموع شرح المهذب)» (/59-51). 

(5) «المغني» (75/ 515). 

(5) «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» »)9٠١ /١(‏ و«تبيين الحقائق» .)١97 2191١ /1١(‏ 


وحجتهم: 95595959 112022 
محمولة على البيان وبيان الواجب واجب. لا سيّا مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". 

-١‏ عن عبد الله بن مالك بن بحيئة «ؤلثته : «أنَّ رَسُول الله كل قَامَ من اَن ِنْ الظهر 
1 تيس يَبْتههاء كَدَّا قَصَى صَلَائَهُ سَحَدَ سَحْدَئَينِ نه تم سَلّمَ بعْدَ ذَلِكَ). أخرجه السو 
واللفظ للشيخين. [صحيح] 


قوله: «ابن بحينة» بالموحدة فمهملة فمثناة تحتية فنون» بزنة جهينة وهو اسم أمه وأم 

وقوله: «قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما» ليتشهد ١751‏ ب] زاد في رواية: 
«فسبحوا له فمضى حتى فرغ من صلانه)77, 

وقوله: «فللما قضى صلاته» أي: فرغ منهاء زاد في البخاري”:.«ونظرنا تسليمة» أي 
اتتظرناء وبلفظ: «انتظرنا» ورد في رواية للبخاري””» 

وقوله: «فسجد سجدتين» في البخاري”": «كبّر قبل التسليم فسجد سجدتين» 


)١(‏ تقدم مراراء وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم ))١١754(‏ ومسلم رقم (85/ »)017١‏ وأبو داود رقم »23٠١15(‏ والترمذي رقم 
(41"). وابن ماجه رقم .)١١١5(‏ والنسائي .)١11/8(‏ 

وهو حديث صحيح. 

() أخرجها النسائي في «السنن» رقم .)١11/8(‏ 

(5) في صحيحه رقم (1575). 

(0) في صحيحه رقم (9 87 557) بلفظ: انتظر الناس. 


(5) في صحيحه رقم .)١775(‏ 


د ورا أن عرض رهن ل الت و اشير هل كبر لافتتاح 
السجود أو لا؟ 
ل ل قال رَصُولٌ الله ولل: «(إِذَا كُنْتَ في صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ في 


م 


الك ااي 21 1 ظنّكَ عَلَ أَرْبَعِ تَشَهّد ا 


5-4 
5 001 


6 ؛ نَم تشَهُدتَ أيِضًا 
إلى النبي كَل (أضعيف] 


بُضَا نَم تُسَلّم. أخرجه أبو داود' وقال: وقد روى عنه ولم يرفعوه”" 


قوله في حديث ابن مسعود: «وأكبر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت سجدتين» 
وأنت جالس قبل أن تسلم, ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم». 

أقول: دل على أحكام؛ الأول: أنه يجري الخروج من الصلاة بالظنء ولا يلزم اليقين. 

والثاني: أنه يسجد لأجل الخروج بالظن» أو لأجل ما عرض من الشك سجدتين قبل 
السلام. 

الثالث: أنه يتشهد ثم يسلمء ويأتي الكلام على ما عارضه. 


قوله: «أخرجه أبو داود وقال: ...2 إلى آخره. 


)١(‏ يأتي نصه وتخريجه. 

(7) في السئن» رقم »)٠١7(‏ وأخرجه النسائي في «السنن» رقم .)5١5(‏ 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. ٠‏ 

فرق قال البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 5 هذا حديث مختلف في رفعه» ومتنه غير قوي» وهو من 
رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال البيهقي: مرسل. 


قلت: لفظ «السئن»: قال أبو داود”": وكذا رواه عبد الواحد عن حصيف ول يرفعه 


ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. 
اتنهى. 
وقال المنذري”: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انتهى. 
وذلك أنه رواه أبو داود عن عبيدة عن أبيه وهو عبد الله بن مسعود. انتهى. 
دوعن أن سود الخدري بجيف وال ال , ع 
صَاَيهِ نَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلٌ ا ل م ينج 
سَجْدََينِ أَنْ يُسَلّم كِإِنْ كانَ صَلّ شَمَعْنَ لَه َهُ صَلاَنَهُ وَإنْ كان صَلَّ تاماً لز 


3 


ِلشَيْطانٍ». أخر جه الستة”” إلا البخاري. [صحيح] 


يا 
آم 
6 
فك 
- 


«َرْغِيمٌ الشَّيْطَانٍ»: إلصاق أنفه بالرّغام؛ وهو التراب ذل"». 

قوله في حديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن». 

أقول: هذا ظاهره معارضة: «وأكبر ظنك» لأنه هنالك فعل البناء على أكثر الظن» وهنا 
جعله على اليقين» أي: فيجعل الأربع ثلاثاً. 


.)57 5-5517" /١( في «السنن»‎ )١( 

(1) في «مختصر السنن» .)551//1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم رقم (/4/ ١‏ » وأبو داود رقم ١70 0197541١15(‏ ١ه‏ والترمذي رقم 
(5")». والنسائي (707/7), ومالك في «الموطأ» /١(‏ 48). 


(4) قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (075/0). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |77 


قوله: «وليبن على ما استيقن» لفظ أبي رو 0 50 على اليقين» فإذا استيقن العام 
سجد سجدتين قبل السلام» وني حديث ابن عباس”' كذلك: «فإن [0؟١١اب]‏ صلى خساً» 


أي: في نفس الأمر وعِلمُ الله. 

«شفعن له صلاته» صيرنها شفعاء أي: ستاً؛ لأنه مأمور بالصلاة شفعاً فحيث تبين 
الأربع فقد وقع الشفع بالسجدتين. 

«وإن كانت صلانه» في علم الله. «تماماً لأربع كانتا» أي: السجدتان. 

«ترغياً للشيطان» أي : إلصاقاً لأنفه بالرغام وهو التراب» وهو كناية عن إذلاله؛ لأنه 
قد أراد تلبيس الصلاة على العبد فأمر الله بترغيم أنفه؛ ولأنه امتنع عن السجود وامتثل العبد 
فأرغم أنفه وأذله. [5486/أ]. 

وإنما قلنا: هو من تلبيس الشيطان, لحديث أب هريرة قال: قال رسول الله يَكة: «إن 
الشيطان يأني أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين وهو جالس» أخرجه الترمذي”" وقال0): حسن صحيح. 

5 - وعن عبد الرحمن بن عوف علئته قال: قال رسول الله يكلنه: «إذَا سَهَا أَحَدَّكُمْ في 


صَلَه كلم بَْرِ وَاحِدةٌ صَلَّ أو الْنِ تن عل وَاحدَ قن ليذ اتن صَلُ أم انا كيين 


)١(‏ في «السنن» رقم »23١75(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ ١8‏ ث )١1597‏ عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله 
يكل قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاث أو أربعاً؛ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين 
وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين» دإ كانه رين فالسجديتن 
ترغيم للشيطان». 

(9) في "السئن» رقم (791). 

(5) في «السئن» (7/ 5 71). 


أخرجه الترمذي”". [صحيح] 
قوله في حديث عبد الرحمن: «فليبن على واحدة...» إلى آخره» هو دليل على أنه يبني 
على اليقين ى) دل له حديث أبي سعيد”"» وهما أرجح من رواية ابن مسعود المتقدمة سنداً 


0# 


وحك). 


ا 7 ١‏ لش ضلاته ارعس سلس 12 كي م سمه 
6- وعن أبي هريرة «هلتعنه : أن ل ل 

ع 5 5 م َ عل - 2 
ل » فَقَانُوا: نَعَمْ. قَصَلٌّ 
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رَسُولَ الله؟ فَقَالٌ: مدق د 0 
الستة97 . [صحيح] 
قوله في حديث أبي هريرة: «انصرف من اثنتين». 
أقول: في البخاري”'': «الظهر أو العصر» كذا [في]”” روايته هنا. 


)١(‏ في «السئن» رقم (/79) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

وأخرجه أحمد /١(‏ » وابن ماجه رقم »)17١9(‏ والبزار رقم (497)» وأبو يعلى رقم (874)» والشاشي 
رقم (184)) والطحاوي في "شرح معاني الآثار» /1١(‏ 47). والحاكم /١(‏ 073730-5). والبيهقي 
(؟/ 7 714) من طرق. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(؟) تقدم. وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1774)؛ ومسلم رقم (01/7)» وأبو داود رقم ١421٠0١8(‏ فلععل دل 
١‏ ©22)» والترمذي رقم (0544 849 والنسائي في «السئن» (7/ ,)37-7٠‏ ومالك في «الموطأ» 
(1/ 48 -44). ش 

(4) في صحيحه رقم .)١119(‏ 

(5) سقطت من (ب). 


وتقدم فيه في ع الإمام بالجزم بأنها الظهر ولمسلم روايتان [1؟١١ب]‏ ا 
«الظهر) والأخرى”": «العصر» بالجزم» وله'" رواية بالشك. 

قال ابن حج 0 “: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» ويأتيٍ قول ابن سيرين: وأكثر 
ظني أنها العصر”©. 

[و]”" قوله: «فقال له ذو اليدين» في رواية: «فقال له رجل في يده طول يقال له: ذو 
اليدين» وهو محمول على الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طوها بالعمل أو بالبذل قاله 
اقرط 0 

وجزم ابن قتيبة: أنه كان يعمل بيديه جميعاً» واسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة 
وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف. 

قال'"©: وهو غير ذي. الشهالين؛ لأن ذا اليدي نسلمي؛ وذا الشهالين خزاعي؛ واسمه 


عميرو بن عمرو بن نضلة؛ وذو الشمالين قتل ببدر» وذو اليدين تأخر بعد النبي بَكة مدة» وبه 


)١(‏ في صحيحه رقم /١١١(‏ 7/ا9). 

(1) في صحيحه رقم (49/ 017). 

() أي لمسلم في صحيحه رقم (/91/ 1/7). 

(1) في «فتح الباري» (93//7). 

(5) أخرجها البخاري في صحيحه رقم .)١1574(‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(0) في «المفهم» (188/5). 

(4) ذكره القرطبي في «المفهم» (1/ 184). والحافظ في «الفتح» (9/ .)1١١‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (7/ »)٠١١‏ (التمهيد» (7/ .)7١99‏ 


22 ْ 1 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
يعرف أن القصة وقعت بعد بدر بمدة» وأنه حضرها أبو هريرة» وأنه وهم من قال أن ذا 
اليدين وذا الشمالين واحد. 

وقوله: «أقصرت الصلاة؟» بهمزة الاستفهام» فيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع 
شيء بغير علم» وهابوا النبي بك أن يسألوه. وإنم| استفهموا؛ لأن الزمان زمان النسخ. 

وقُصرت بضم القاف وكسر الراء على البناء للمفعول» أي: أنه قصرها. 

وبفتح ثم ضم على البناء للفاعل» أي: صارت قصيرة. 

قال النووي”©: هذا أكثر وأرجح. 

وقوله: «فقال» أي: رسول الله جإو. 

أصدق ذو اليدين» استفهم أصحابه المصلين معه. 

«فقالوا: نعم) عند أبي داود(": «أنهم لم ينطقوا إن) ارموا» واعتمد هذا الخطابي'" 
وقال: حمل القول على الإشارة مجاز شائع بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي فيها 
التصريح بالقول. أي هذه. 

وعلى هذا فلا يتم الاستدلال به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يفسدها. 

قيل': وعلى تقدير أنهم قطعوا؛ فإن كلامهم كان جواباً للنبي ينو وجوابه لا يقطع 
الصلاة. 


.)59-54 /6( في شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم .)٠١١8(‏ 

( في «معالم السنن» (1/ 5١14-5717‏ - مع السئن). 

(:) الخطابي في «معالم السنن» (717/1- مع السئن). 

() ذكره المخطابي في «معالم السئن» (1/ 515-717 - مع السئن). 


أو 


كا وود قتي قوله عمال لإياا الذرى 2امثوا اتتجييوا لله ولل شو إذا دعاكم 


لِمَاعحييكج)”" الآية. ويكون من خواصه 897 
ويأتي بقية الكلام على الحديث في شرح الثاني فإنه استوفاه. 
1- وفي رواية”": صَنَّ إِحْدَى صَلاَقٍ العَيِيٌ» قال محمد -وََكبَُ ظَني أَنَا اضر 
3 ام إل عق مُقَدّم الَنْجدٍ فَوَضََ يَدَهُعََيَْاوَفهمْ بو بكْر وَعْمَرُ 
َهَابَاه أنْ يُكَلَاهُ وَحَرَجَ سَرَعَان النّاسء فَقَالُوا: أَقْصَتِ الصَّلاة؟ وَرَجُلّ يَدْعُوهُ رَسُولُ الله 
كل ذا اليَدَيْنَء قَقَالَ: يَا رسول الله! أَقَصْرَتٍ أَمْ أَنّسِيتَ؟ فَقَالَ: سوا تقر » قَقَالَ: بل 
5 


0 


رع 


ع 20 ردس 3 و 0 


ا دم كب فَسجَدَ مِثْلّ شُجُودِه أَوْ أَطوّل» ثم ثم رَفعَ رَأْ 


«سرْحَانُ التّاسٍ»”” ' أوائلهم ومتقدموهم. 

وقوله: «إلى خشبة في مقدم المسجد[/ا١١ب])»‏ أي في جهة القبلة. 

«فوضع يده عليها» وللسلم”؟): «فاستند إليها مغضباً». 

وقوله: «فهاباه أن يكلّماه» يريد أنه غلب عليههما احترامه بَإةْ وتعظيمه عن الاعتراض 


عليه» وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 


)١(‏ سورة الأنفال الآية (8؟7). 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 5 770-177)» والبخاري رقم (775١)؛‏ ومسلم رقم (/91/ /51). 

(") السرعان بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء؛ ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز 
تسكين الراء. 

««النهاية في غريب الحديث» »)7//١ /١(‏ «المجموع المغيث» (؟/ .)6١‏ 


(5) في صحيحه رقم (91/ 01). 


وقوله: «سرعان الناس”"2 بفتح المهملات ا ل 
إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان» والمراد: أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم ذو 


الحاجات. 

وقوله: «لم أنسٌ ولم تقصر» نفي للأمرين مع وهو يبين المراد بقوله في رواية مسله”": 
«كل ذلك لم يكن» ويؤيد قول أئمة البيان”" أن لفظ(كل) إذا تقدم وعقبها النفي كان نفياً لكل 
فرد لا للمجموعء بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول: لم يكن كل ذلكء ولذا أجاب ذو اليدين 
في رواية””'' بقوله: ابعض ذلك قد كان», وفي هذه الرواية: "بلى قد نسيت» لأنه يي لا نفى 
الأمرين» وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع 
النسيان لا القصر. 

و6 قوله: «قال: أصدق ذو اليدين؟ استفهام منه عن صدقه. وقد استشكل بأن ذا 


اليدين عدل ول يقبل خبره بمفرده. 


)١(‏ انظر ما تقدم. 

(5) في صحيحه رقم (419/ 0107). 

() ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على (كل) وبين أن تتقدم هي عليه» فإذا تقدمت على 
حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم, أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فردء وإن تقدم النفئٌ عليها 
مثل: لم يقم كل القومء لم تدل إلاعلى نفي المجموع وذلك بصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الأول 
عموم السلبء والثاني سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فردٍء والثاني لم يفد العموم 
في حق كل أحدء إن أفاد نفي الحكم عن بعضهم. قال القراني: وهذا شي ءاختصت به (كل) من بين سائر 
صيغ العموم. قال: وهذه القاعدة متفق عليها.عند أرياب البيان وأصلها قوله كَل «كل ذلك لم يكن». 
انظر: «البحر المحيط» (7/ 275 «أصول السرخسي» (20908/1)» الإرشاد الفحول» (ص ٠”‏ 5) بتحقيقي. 
(5) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (419/ 01/9). 

(0) زيادة من (). 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 7 
وأجيب عنه: ا ل لحن قد الب د )لان لانم تدر يق 


بين جماعة كانوا أولى بالاستفهام عنه كالشيخين» ولذا قال أتمة الأصول: أن من تفرد 
بالإخبار بقتل خطيب على المنبر» لا يقبل خبره إذا كان الممسجد واحداً. 

8 اختلف العلماء في هذا الحكمء وهو جواز البناء'"'' على الصلاة لمن أتى بالمنافي لها 
سهواء فقال سحنون: إن) يبني من سلم على ركعتين كى) في هذه القصة؛ لأن ذلك واقع على 
غير القياس» فيقصر به على مورد النص وألزمه بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي فيمنعه 
مثلاً في العشاء. 

وقال آخرون: يجوز البناء مطلقاً [4؟١ب]‏ ما لم يطل الفصلء واختلفوا في قدر 
الطول؛ فحده الشافعي”" بالعرف» وعنه بقدر ركعة» وعن أبي هريرة بقدر الصلاة التي يقع 
السهو فيها. 

قلت: هذه تقادير لا دليل عليهاء بل متى ذكر أو ذُكّر بنى”" على ما صلّ كما اتفق 
1 

قوله: اثم كبر فسجد) هذا بوّبٍ له البخاري”: باب يكبر في سجود السهو [4/85/أ] 
اختلف في سجود السهو بعد السلام» هل يشترط له تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود؟ 

فالجمهور” على الاكتفاءء وهو غالب ظاهر الأحاديث» ويدل حديث أب داود في 


رواية ابن سيرين لهذا الحديث أنه قال: «فكبر» ثم كبر وسجد للسهو». 


.)1١7-1١ 5 انظر: «المغني» (7/ 077 4)) (فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(؟) «المجموع شرح المهذب» (/54-4)» (التمهيد)» (7077//17)» و«الأوسط» لابن المنذر 7/7 0708. 
(*) انظر: «المغني» (7/ ١7‏ 5)» واافتح الباري» (5/ .)1١ ١‏ 

(4) في صحيحه (7/ 44 الباب رقم (20 باب من يكبر في سجدتي السهو). 


(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 19). 


ِ ٍ | التحبير لإيضاح معاني التيسير 
إلا أنه قال أبو داود'": «ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر» إلا حماد بن زيد» يشير إلى شذوذ 
هذه الزيادة. 

قوله: اثم رفع رأسه وكبّر» كذا في نسخ «التيسير»؛ ولعله سقط منه سهواً من المصنف 
ما زاده في الرواية في «الجامع"”": «ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر» قال: 
فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة» لكن نبئت أن عمران بن حصين 
قال: ام سلم). 

وزاد في رواية في «السئن»”” بعد قوله -نيكت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم-: 
قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأحبّ إِليّ أن فيد التي 

وعقد البخاري”' باباً لذلك قال: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. 

قال في «الفتح": أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» وأما قبل السلام 
فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي” عن أحمد”" 
وإسحاق أنه يتشهد. 


وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. 


.)5١7/-516 /1( ف «السنئن»‎ )١( 

(؟)(0:5/05). 

(*) عند أبي داود في السئن» رقم ٠30 ٠(‏ ). 

(5) في صحيحه (1/ 47 الباب رقم 4 - مع الفتح). 

.)148/73()4( 

(5) في «السئن» (7/ 517). 

(10 حكاه أبو داود عن أحمد في «مسائل أحمد) (ص 057)» وكذا في «مسائل أحمد وإسحاق» 06٠0 /١1(‏ 30). 
(8) في «الأوسط» (015/9. 


0 قد ورد في 00 في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي 577 5 لمات 
وعن المغيرة عند البيهقي”"» وفي إسنادهما ضعف. 

ولا يقال أن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتاعها ترتقي إلى درجة الحسن. 

قال العلائي” “: وليس ذلك ببعيد» وقد صح عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن ن أبي 
شيبة”. انتهى ملخصاً. 


0 


وقد استدل بالحديث على أن الإمام يرجع 3 س] إلى قول المأمومين في أفعال 
الصلاة ولو لم يتذكر, وبه قال مالك" وأحمد”" وغيرهما”» ويدل له ما ثبت [من]/) حديث 
ابن مسعود””'©: «فإذا نسيت فذكروني». ش 

وقال الشافعي'": معنى فذكرونيء أي: لأتذكرء ولا يلزم منه أنه يرجع لمجرد 


إخبارهم» واحتمال كونه يتذكر عند إخبارهم لا يدفع. 


.)١٠١؟8( في «السئن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» رقم (505)» وهو حديث ضعيف. 

() في «السئن الكبرى» (؟/ 665 7)» وهو حديث ضعيف. 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 49). 

(05) في مصنفه .)7١/5(‏ 

( انظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (1/ .)701-1٠٠0‏ 
(0) «المغني» (7/ 15 515-51). 

(8) انظر: «فتح الباري» (9/ .)1٠١ ١‏ 

(9) سقطت من (ب). 

)٠١(‏ تقدم نصه وتخريجه وسيأق» وهو حديث صحيح. 
(١١)انظر:‏ «المجموع شرح المهذب» (54/ 57))» «حلية العلاء» .)١57/١(‏ 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 


قلت: لا ريب أنه احتمال صحيحء كما أن احتمال أنه يريد ذكروني لأعمل بتذكيركم فلا 


يتم الاستدلال. 

قلت: إن صحت رواية أبي داود"©: «أنه 9 لم يسجد للسهو حتى يقَنَهُ الله ذلك» فلا 
يتم القول بأنه عمل بقول المأمومين. 

وعن ابن مسعود نغ قال: اص الي 4 قاذ ص قَقِيلَ: يَا رَسُولٌ الله! 
أَحَدَّثّ في الصَّلَاةٍ شَيْعْ؟ قَالَ: وَمَا ذّاكَ؟ قَالُوا: مَ صَلَْيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتتى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلّة 


وَسَجَدَ سَجْدَئَئنِ نّم سَلَّم ثم قبل عَكَيْنا بوَجْهِ كَقَالَ: إِنَه هُلَوْ حَدَتَ في الصَّلَاة مَيْء انبتكم 
بوه وَلَكِني بد 0 ا د 
الصَّوَابَ وَلَييْنِ عَلَيِْ نَم يَسْجُدٌ سَِحْدَيَيْنِ). أخرجه الخمسة”'". [صحيح] 

ل 

أقول: شك من الراوي. 

وقوله: «فثنى رجليه فسجد» يؤيد أنه زاد» إذ لو كان نقصاً لأنى به» ثم سجد ولم يذكر 
الراوي ذلك. 

وتقدير: «فأتى بما نقص ثم سجد» لا دليل عليه. 

وقوله فيه: «فإذا نسيت فذكروني». 


أقول: في اشرح مسلم»”": فيه أمر التابع بتذكير المتبوع. 


)١(‏ في «السئن» رقم )١١١7(‏ بسند ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (1٠5)؛‏ ومسلم رقم (85/ 0177): وأبو داود رقم ».)23١70(‏ والنسائي رقم 
(5 ؟١)»‏ وابن ماجه رقم ))١5١١(‏ وأخرجه أحمد (575/1). 


وهو حديث صحيح. 
(9) (5/ 57). 


التحيير لإيضاح معاني التيسير ): 0ه 
وقوله: «أنسى كما تنسون» فيه دليل على جواز النسيان عليه يلكو في أحكام الشرع 
وهو مذهب جمهور العلماء”''» وهو ظاهر القرآن والأحاديث. 

واتفقوا”" على أنه ملو لا يقر عليه» بل يعلمه الله به. 

ومنعت”" طائفة من العلماء السهو عليه يِل في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا 
على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية. وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك. 

قال”»: والصحيح الأول؛ لأن السهو لا يناقض النبوة» وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه 
مفسدة» بل تحصل فيه فائدة وهي بيان أحكام ١70[‏ ب] الناسي وتقرير الأحكام. انتهى. 


قلت: وقد صرح ,َلك بأنه ينسى" وأمرهم أن يذكرونه» وقد صرح بأنه إنما ينسى أو 
يُنسى ليسن» فكيف يقال لا يجوز عليه مَلكة ما صرّح بوقوعه؟ 

وما أرى مانع ذلك إلا أن من الغلو في أحوال النبوة! 

قوله: "ثم سجد سجدتين» أطلق هنا محل السجدتين عن قيد قبل السلام أو بعده. 

قال أبو عيسى الترمذي”": اختلف أهل العلم في سجدتي السهوء متى يسجدهها 


الرجل» قبل السلام أو بعده؟ 


.)1١ ١ /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 17). 
(*) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)5١‏ 
(5) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (0/ .)55-51١‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (75/ .)1١ ١‏ 

() في «السنن» (733//5). 


دعقا ال ححا عر ساو وه رد ستيان ادرف أل لكر ف" 

وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام» وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة» مثل 
يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما”"”» وبه يقول الشافعي”*) 

وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام» وإن كانت نقصاً فقبل السلام» 


وهو قول مالك بن أنس' “. 


وقال أحمد": ما روي عن النبي بك في سجدتي السهو يستعمل كلّ على جهته؛ يرى 
إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة» فإنه يسجدهما قبل السلام» وإذا صلى الظهر خمساً 
فإنه يسجدهما بعد السلام» وإذا سَلَّم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد 
السلام» وكل يستعمل على جهته. وكل سهو ليس فيه عن النبي مَلةْ ذكر؛ فإن سجدتي 
السهو قبل السلام. 

وقال إسحاق”" نحو قول أحمد, إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي يفنو فإن 
كانت زيادة في الصلاة سجدهما بعد السلام» وإن كانت نقصاناً سجدهما قبل السلام. انتهى. 


نكىة/ أ]. 


.)515-5 1١5 /5( انظر: «المغني»‎ )١( 

(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ 57). 

(©) «المجموع شرح المهذب» (1/ 48-47)» «المغني» (/416-515). 

(؟) «حلية العلماء» (5/ .)١79/8‏ 

(0) انظر: «الموطأ» /١(‏ 44). «الاستذكار» (5/5ه-/اه8). 

(5) انظر: «المغني» (17/ 115-4117). 

(0) انظر: «المغني» (7/ 15 5)» «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» .)71١١ /١(‏ 


> 2ه 
د 5 أن 


4- ال ل قال: قال رسولٌ الله 6ق: «إذا قَامَ الإمَامُ في الرّكْعة كَذَّكَرَ قَبْلَ 
يَسْتَوِيَ قَاتَا فَلْيَحْلِسُء قَإِنِ اسْتَوّى قَاتَ) قَلاَ تحْلِسء وَلِيَسْجَذُ سَجُْدَتٍ السَّهُوا. أخرجه أ 
داود” 2 3 [(صحيح بطرقه ومتابعاته] 


قوله في حديث المغيرة: (إذا قام الإمام في الركعة». 

أقرل: في «الجامع)” : «فنهض في الركعتين» فقلنا: سبحان الله فقال: سبحان الله 
ومضىء فل) أتم صلاته سجد سجدة قبل السلام». 

52-7 قوله: «قبل السلام» بأن صوابه: «بعد السلام» ى) في «سئن ف ارق 
١31‏ ب]» وفي نسخة من الترمذي”» وفي البيهقي”"”2» وفي خباية ابن رشد المالكي”"» وقرره 


ابن عذال 9؟ [اننهى]". 


)١(‏ ني «السئن» رقم »))٠١77/0210157(‏ وهو حديث صحيح بطرقه ومتابعاته. 
(1) في «السئن» رقم (515). 

وأخرجه أحمد (5/ "701)» وابن ماجه رقم »)21١١4(‏ والدارقطني في «السنن» /١(‏ 1/8 رقم »)١‏ والبيهقي 
في «السنئن الكبرى» (؟/ 57 07. 

وهو حديث صحيح بطرقه ومتابعاته. 

(5) (زه/ ”اه). 

(5) في «السنن» رقم »)٠١717(‏ وقد تقدم. 

(0) في «السئن» »)27١١/7(‏ وسيأق نصه. 

() في «السنن الكبرى» (7/ 5 5 7). 

(010 (477/1) بتحقيقي. 

(8) انظر: «التمهيد» (/ 59:0-784). 


(9) زيادة من (). 


قلت: قوله: قا لتخا سارل الذي رأيته في الترمذي” أنه قال: !ل 
سجد سجدتي السهوء وهو جالسء ثم حدَّثهم أن رسول الله يليه فعل بهم مثل الذي فعل». 

وفي رواية أخرى”'" عن المغيرة ساقها الترمذي بلفظ: «فلم| فرغ من صلاته سلّم ثم 
سحجد [بهم]”" سجدتي السهوا. 

قال في هذه الطريق الترمذي: إنه حديث حسن صحيح. 

وقال”©: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في 
صلاته وسجد سجدتين» منهم من رأى قبل التسليم» ومنهم من رأى بعد التسليم» ومن رأى 
قبل التسليم» فحديثه أصحٌ؛ لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن 
الأعرج عن عبد الله بن بحينة. انتهى. 

قلت: وفي رواية للبخاري”" ومسله'”" في حديث ابن بحينة: «فل)| قضى صلاته وانتظر 
الناس تسليمه كبّرء فسجد قبل أن يسلمء ثم رفع رأسه. ثم كير فسجدء ثم رفع رأسه فسلّم». 


انتهى. 


() ني «السئن» رقم (9515). 

(؟) عند الترمذي في «السنن» رقم (75765). 

(") زيادة من (أ.ب)» وليست في «سئن الترمذي». 

(1) في «السئن» (75/ .)5١١‏ 

(5) أي الترمذي في «السئن» (7/ )7٠١‏ 

(5) في صحيحه رقم (5 .)١77‏ 

(/1) مسلم في صحيحه رقم .)01١(‏ 

وأخرجه مالك في «الموطأ» »)45/١(‏ وأبو داود رقم 0١ ٠74(‏ >, والترمذي رقم (2791)» والنسائي 


.)5 ١0059” 
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جعل له ابن ١‏ لأ لأثير”'2 فروعاً ستة» الأول: في وقوع السجود.ء وجعل دليله حديث ابن 
عمر”؟ حيث قال: افسجد وسحدنا). 

قال النووي”: قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره؛ وهما في غير الصلاة م 
يرتبط به ولم يسن الاقتداء به بل له أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعده. فإنه إخبار 


ل 


ل كَانَ رَصُولُ الله يكل يَقْرَاً السُورَةً الي فيا السّجْدَةٌ 
قبخر انر عا قا عد لعا مَكَانًا يَوْضِعِ جَبْهَيهِ في غَبْرِ وَفْتِ الصَّلاقه. اعرني 


العنيتعان© وأبو ايو [صحيح] 


.)١؟ رقم‎ ٠٠١ /١( في «الموطأ»‎ )١( 

قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث رُوِي عن النبي بلي مسنداً ولا مقطوعاًء من غير هذا الوجه. وهو 
أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. 

انظر: «التمهيد» (577-714/1) و(0"18/7. 

(5) في «الجامع» (5/ .)061١‏ 

(9) سيأتي قريباً. 

(5) وفي رواية: «فيسجد ونسجد)». 

(5) في شرحه لصحيح مسلم (0/ 4 7). 

(1) أخرجه البخاري رقم »)٠١1/5(‏ ومسلم رقم 031١1(‏ 018). 


وهو حديث صحيح. 
(0) في «السنن» رقم .)١511721411721511(‏ 


قوله لومت جبهته) يعني من نالجام" ١‏ 


قوله: «في غير وقت صلاة) لا مفهوم له إذ قد ثبت سجوده وسجودهم [1775 ب] في 

الصلاة للتلاوة. 
-١‏ وعن ربيعة بن عبد الله: أَنّهُ حَهَرَ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ «لنته قَرَأَ يوْمَ المع عل 
الديَرِيسُورَةٍ النَخْلِء حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَتَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُء حَتَّى إِذَا كَانَتْ الُمعَةٌ 
حَتَى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يا يما النَّاسُ! إِنا تمر بِالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ 


ا م 


يَسْجَدْ عمَرٌ عفلئئه . أخرجه البخاري”". [موقوف]. 


0 ١ 


القَابلهُ و َرأ يا > 
َصَابَء وَمَنْ [يَسْجُدْ جد فلا إِنْمَ عليه و1 
والك اث صحيح ]. 
وفي رواية للبخاري©: 'إِنَّ الله يض عَلَيْنَا السّجُود | لدأ أنْ نَشَاء». [موقوف]. 
قوله: «عن ربيعة بن عبد الله» جعل ابن ع الأثير هذا الحديث فرعاً لسنيّة سجود التلاوة. 
وترجم البخاري'' لسنيتهاء وقال ابن حجر”": أنه أجمع العلماء في أنه يسجد في عشرة 


.)055 انظر: «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم )٠١1/17(‏ موقوفاً. 

() في «الموطأ» 7٠١/1(‏ رقم ))١6‏ وهو أثر صحيح. 
(4) في صحيحه رقم .)١١19/1(‏ 

(0) في صحيحه (7/ 001 الباب رقم ١7‏ - مع الفتح). 


(0) في «فتح الباري» (؟5/ .)001١‏ 
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وأسقط مالك (ص) فقطء وأسقط الشافعي'" في القديم ثانية الحج فقطء وفي 


الجديد هى وما في المفصل. وهو قول عطاء"»: وعن أحمد” مثله في رواية» وفي أخرى 


مشهورة زيادة (ص). 

ثم قال”©: وقيل: الجميع مشروع؛ ولكن العزائم: الأعراف. وسبحان. وثلاث 
المفصل. 

وروي عن ابن عباس”'' وابن مسعود: الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم, واقرأً. 

وعن سعيد بن جبير مثله بإسقاط: اقرأً. 

وعن علي طينّهه ما ورد فيه الأمر بالسجود عزيمة””' 

وقيل: شرع السجود عند كل لفظ واقع فيه الأمر بالسجود والحث عليه والثناء 
على فاعله؛ أو سيق مساق المدح» وهذا يبلغ عدداً كثيراً. انتهى باختصار. 

[و]”'' قوله: «عن ربيعة بن عبد الله) زاد البخاري”"": ابن ادير التيميّ» قال أبو بكر: 


.070١/1١( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )١( 

(0) «المجموع شرح المهذب» (0601//9). 

(؟) انظر: «المحلى» (6/ »)١٠١5‏ (الأوسط) (0/ 717)» (فتح الباري) .)051١/5(‏ 
(5) «المغني» (7/ 07617. 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 2١‏ ). 

(6) انظر: «فتح الباري» (7/ 067).» «الأوسط) (0/ 5577-555). 

(0) انظر: «فتح الباري» (7/ 557). «الأوسط» (0/ 7577-757). 

(6) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/١امه).‏ 

(9) زيادة من (1). 


)١(‏ في صحيحه رقم )1١171(‏ موقوفاً. 


قوله: «أخرجه البخاري ومالك». 

أقول: في «الجامع)”'' أنه أخرجه البخاري”' عن ربيعة بن عبد الله: «أن عمر...). 

وأنه أخرجه مالك”" عن عروة: «أن عمر بن الخطاب...» وقال في آخره: «ولم يسجد 
ومنعهم من أن يسجدوا» انتهى. ظ 

ف| كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة ى| 
عرفت. 

قوله: «وفي رواية للبخاري». 

أقول: لفظ البخاري”' بعد سياق الحديث إلى قوله: «ولم يسجد عمر» وزاد نافع عن 
ابن عمر: (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». انتهى. 

هذا لفظ البخاري”"' وهو في «الجامع)”") لابن الأثير كذلك. فإنه قال: قال البخاري: 
زاد نافع عن ابن عمر قال -يعني عمر- وذكره. 

إذا عرفت هذا[177١ب]‏ ف] كان المصنف أن يقول: «وفي رواية للبخاري» لإيهام أنها 
رواية [عبد الله بن ربيعة]”". 


فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر ى) صنعه ابن الأثير لكان صواباً. 


.)007/5()١( 

(1) في صحيحه رقم )٠١١1/17(‏ موقوفاً. 

() في «الموطأ» 7١/1(‏ رقم 16)؛ وهو أثر صحيح. 
(5) في صحيحه رقم .)١١1//(‏ 

(5) في صحيحه رقم )1١171(‏ موقوفاً. 

(/ 07 رقم 741ا7). 


(0) كذا في (أءب)» وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله. 


وف عبارة ابن الأثي 7" ' زيادة : «قال: يعني عمر) وليست في البخاريء فقد قذمنا لفظه. 


نعمء في «فتح الباري)”" أنه قال عبد الرزاق في مصنفه'". إلى أن قال: وقال في آخره: 
وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 

ثم ذكر”' تنبيهاً قال فيه: «قوله في رواية عبد الرزاق: «أنه قال» الضمير يعود على عمرء 
جزم بذلك الترمذي في جامعه”"'. حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم. 
انتهى: 

وبه يعرف أن زيادة ابن الأثير”"': «قال: يعني عمر» ليست من ألفاظ رواية البخاري 
وقد نسبها إليه. 

وظاهر البخاري أنها موقوفة [على]”'' ابن عمرء وعلى زيادة: «قال: يعني عمر» أنها 
موقوفة على عمر. 

"- وعن أب هريرة عهلئته قال: قالّ رسولٌ الله كله: «إِذَا كر او اله ود 
اغبَرَلَ السَّيْطَانُ يَْكى يَقَولٌ: يَا وَيْلََا! أَِرَ ابن آم دِالسّجُودِ فَسَبجَدَ مَسَجَدَ فَلَهُ الجنَّك وأوذث بالشكره 


َأبَيْتُ يي النَارُه. أخرجه مسلم””. [صحيح] 


)١(‏ في «الجامع» (5/ ههة). 
(22200))). 

(9)(ه/88). 

(:) الحافظ ابن حجر في «الفتح2 (059/5). 
(0) في «السنن» 7/١‏ ة). 

(5) في «الجامع» (ه/؟امه). 

(0) في (أ): «عن». 


() في صحيحه رقم (81)) وهو حديث صحيح. 


قوله في حديث أبي هريرة: ”2 77 الجنة») 7 0 ا بآ بأن الانقياد 


للطاعة سبب دخول الجنة» ى| أن عصيانه سبب دخول النار» فيتبغي للعبد أن لا يترك سجود 
التلاوة بحال لو لم يكن إلا لإغاظة عدو الله إبليس. 

- وعن أبي تميمة المجيمي قال: «كنْتْ أقضُ بَعْدَ صَلةَ الصّبْح كَأَسْجُدُ يها َتَهَانٍ 
0 بن عْمَرَ عينضد فَلَمْ أ هت مَرّاتِء نم عَادَ قَقَالَ: إنِّ صَلَيْثُ حَلْفَ رَسُولٍ الله كله وَمَعَ أبى 
بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْتَانَ «يفهه. فَلَمْ يَسْجُدٌ واحَنَّى تَطْلّعَ الشّمْسُ). أخرجه أبو داود'”. [ضعيف] 

قوله: «وعن أبي تميمة" اشْجَيْميٌ). 

أقول: بفتح المثناة الفوقية» وفي نسخة من أبي داود”: أبو تميم» واسمه طريف بن مجالد 
الهجيمي البصري. 

طريف بفتح الطاء المهملة وكسر الراء وبالفاء» والحجيمي بضم الهاء وفتح الجيم. 

والحديث أفاد أن رأي ابن عمر أنه لا يسجد للتلاوة بعد صلاة الفجرء وكأنه أدخل 
سجود التلاوة في النهي عن الصلاة في ذلك الوقتء ولا وجه له. وقد خالفه غيره. 

وأما قول ابن عمر: (إني صليت [54 ١‏ ب] خلف رسول الله ...2 إلى آخره. فإنه 
إن أراد صلاة الفجر؛ فقد صح سجوهه ,نه في صلاة الفجر يوم الجمعة. 

وإن أراد غيرها؛ فإنه لم يصل يليه ولا الخلفاء بعد صلاتهم الفجر لثبوت النهي'”” 
عن الصلاة في ذلك الوقتء فالحديث مشكل. 


)١(‏ في (أ.ب): #يسجد)ء وما أثبتناه من نص الحديث. 

(؟) في «السنن» رقم »)١515(‏ وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 
() في «السئن» رقم »)١515(‏ وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 
() انظر: «التقريب» (؟/ 5٠7”‏ رقم 7). 

(0) تقدم ذكره. 
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100000 ان 
ابن عثمان بن أمية» ولا يحتج بحديثه. انتهى. 

وقد ذكر ابن الأثير'" عن سالم قال: «كان ابن عمر إذا قرأ بالسجدة بعد الفجر سجد 
مالم يسفر» انتهى. 

إلا أنه بِيّض”" ابن الأثير. 

[(تَفْصِيْلٌ سجُودٍ القَرآن)] 

-١‏ عن عمرو بن العاص عفللته قال: أَقْرََنٍ رَسُولَ الله وله عمس عَثْرَةَ سَجْدَةَ في 
القَرْآنِء مِنْها نَلآثْ في اممَضَّلِء وَفى سُورَةٍ الج سَجْدَنَانِ. أخرجه أبو داود”. [ضعيف] 

قوله في حديث عمرو بن العاص: «منها ثلاث في المفصل» وهي في: النجم والانشقاق 


واقرأً. 


مخاضة اف 

() في «الجامع» (0/ 005 الحديث رقم 71786). 

(”) وهوكا قال. 

(:) سقطت من (ب). 

(0) ني «السئن» رقم .)١501(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم »23١51/(‏ والدارقطني في «السئن» 108/١(‏ رقم 8»» والحاكم في «المستدرك) 
)57/١(‏ وقال: هذا حديث رواته مصريونء قد احتج الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن أتم 
منهء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 


110100 "أنه ب م يسجد [16]"' في المفصل بعد 


هجرته إلى المدينة» سيأتي. 
وقوله: «وسجدتان في الحج) كأنه إشارة إلى من يقول: «ليس فيها إلا سحدة 
واحدة)9” 


قوله: «أخرجه أبو داود». 
قلت: وزاد: قال أبو داود©»: وروي عن أي الدرداء عن النبي اللو : «إحدى عشر 


سحدة) وإسئاده واو. انتهى. 


.)١507( أخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ )١( 

وهو حديث ضعيف. في سنده أبو قدامة الحارث بن عبيد» قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: 
ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان تمن كثر وهمه. 
«الميزان» (478/1) «الجرح والتعديل» »)8١ /7 /١(‏ «التاريخ الكبير؛ /١(‏ ”/ 77/85). 

وخلاصة القول فيه: أنه صدوق يخطى» ى! قال ابن حجر 

وفيه مطر الوراق هو ابن طهمانء أبو رجاء الخراساني السلمي, مختلف فيه. قال الذهبي: مطر من رجال 
مسلمء حسن الحديث. وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف «التقريب» (؟/ 7017 
رقم .)١1١74‏ 

«الجرح والتعديل» (5/ 817/١‏ 5)» و«الميزان» (7/5؟١).‏ 

(؟) سقطت من (ب). 

(') ذهب إلى ذلك أبو حنيفة حيث عدَّ في سورة الحج سجدة وعد سجدة (ص). 

انظر: «البناية في شرح اهداية» (؟85/5/ا-/41م/١).‏ 


() في «السنن» بإثر الحديث رقم .)١5٠ ١(‏ 
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قال الحافظ المنذري”": هذا الذي أشار إليه أبو داود أخرجه الترمذي”" وابن ماجه””, 


وقال الترمذي”'): غريب. انتهى. 


ثم ساقه”' بسند آخر عن سعيد بن هلال» عن عمر: وهو أبو حيان الدمشقيء قال: 
سمعت برا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء... فذكره. 

ثم قال”': وهو أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. انتهى كلامه. 

قلت: وني روايته الأخرى مجهول هو المخبر عن أم الدرداء. 

-١‏ وعن ابن عباس نشد قال: لَيْسَثْ (ص) مِن عَرَائِمِ السّجُوده وَقَدْ َأَيْتُ وَسُولَ 
الله ككل يَسنِجَدٌ فيه وَيَقُولٌ: سَجَدَهَا مَاوُدُ علشض تَوْيَة وَتَنْجُدُهَا شكَا: لخرجة امس 


.)1 7/1 

(1) في «السنن» رقم (0548). 

() في «السنن» رقم .)١١006(‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) في «السنن» (409/7). 

(5) الترمذي في «السنئن» (059). وهو حديث ضعيف. 

)أي الترمذي في «السنن» (508./7)» وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 

(1) أخرجه البخاري رقم »23٠١79(‏ وأبو داود رقم (4 ١‏ 5 ؛» والترمذي رقم (ا/01) وقال: هذا حديث 
والنسائي رقم (401). وأحمد (1/ 70) عن ابن عباس «خضد قال: اليست (ص) من عزائم السجود 
ولقد رأيت النبي يَكيْةِ يمسجد فيها». 


قوله في حديث ابن عباس: ايت زف اي عاق ىك السجدة في سورة 


(ص)101١ب]‏ عند قوله: (وَحَرّ رَاكَِا وَأمَابَ (هع)20 

قال الحافظ ابن حجر”"': المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلاً 
اع عض نات كم بعض عن من لابول بوجوب 

وقد.ووى ابن امد عن علي بن أبي طالب طَيْتَه بإسنادٍ حسن: «إن 


العزائم: حم والنجم. واقرأء 0 وكذا ثبت عن ابن عباس في الثللاث الأح© 


وأخرج النسائي في «السنن» رقم (401) عن ابن عباس «إتضد أن النبي بي سجد في (ص) وقال: اسجدها 
داود ينه توبة» ونسجدها شكراً» وهو حديث صحيح. 

وأخرج أبو داود رقم »)١51١(‏ وابن حبان رقم (71776), والحاكم )577-571١/5(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. والدارمي رقم »)19١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») 
(؟/18") عن أبي سعيد الخدري عهلتت»ه قال: قرأ رسول الله يك وهو على المنبر (ص).» فلم| بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه» فلم| كان يوم آخر قرأهاء فلا بلغ السجدة تشزَّن الناس للسجود» فقال رسول الله 
َك : «إن| هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود» فنزل فسجد وسجدوا. 

وهو حديث صحيح. 

الشزن: وهو القلق» يقال: بات على شزنء إذا بات قلقاً ينقلب من جنب إلى جنبء استوفزوا: إذا تهيئوا 
للسجود. قاله الخطابي في «معالم السئن» (7/ ١75‏ - مع السئن). 

)١(‏ سورة ص الآية (5؟). 

(0) في «فتح الباري» (؟/ 067). 

(©) في «الأوسط») (5/ 7517 ث 1875). 

(4) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 007). 

(0)ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 007). 


)0 ا 


وقيل: الأعراف وسبحان وحم والم. أخرجه ابن أبي شيبة 

قال البيضاوي”": العزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء» ثم استعمل لكل أمر 

وفي اصطلاح الفقهاء””: الحكم الثابت بالأصالة» كوجوب الصلوات الخمس» 
وإباحة الطيبات. 


قوله: "ويقول: سجدها داود توبة» فقوله: (وَحَرٌ رَاكعَا)('؟ أي: ساجداً وفيه إثبات 
السجود للتوبة عن الذنوب. 

وقوله: «ونسحدها شكراً» أي: لله على قبول توبة عبده داود» وفيه إثبات سجود 
الشكر على إنعام الله على الغير» وبالأولى على الساجد. 

قوله: «أخرجه الخمسة». 

قلت: قال الترمذي”: هذا حديث حسن صحيح, واختلف أهل العلم من أصحاب 
النبي عله وغيرهم في هذا. 

فرأى”' بعض أهل العلم أن يسجد فيهاء وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي 


وأحمد وإسحاق. 


.)١97//5( ني مصنفه‎ )١( 

.)171/١( و«الإحكام» للآمدي‎ ») 805-85 /١( انظر: شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول»‎ )١( 
.)١50 «التعريفات» للجرجاني (ص‎ ( 

(4) سورة ص الآية (75). 

(6) في «السنن» (؟/ .)172١‏ 

() انظر: «الأوسط» لابن المنذر (0/ .)5757-175٠‏ 


5 . 0 عاامة : : 
وقال بعضهم'': إنها توبة نبي» ولم يروا السجود فيها. انتهى. 

ف عات رق “ل ل ا لا وقانها لتو سادق ابر مر ره 
'- وعن ابن مسعود حتت قال: قرأ رَسول الله يككِ: وَالنجمء فسَجَد فِيهَا وَسَجَد مَن 


0ه 0 00 5 مك اسع > عسهسم مضه . مسعء. > م( سم امير 
كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أن سَيَحَا أخذ كفا مِنْ ترّاب فَرَفْعَهُ إِلّ جَبْهَتِهه وقال: يكفينى هَذا. قال ابن 


4 رومعور‎ ٠ 


كوو نقذ انق تعد ف كافنا لق اجن 0 خافن الغوه لقي" إلا لومي عدا 
لفظ البخاري. [صحيح] 

قوله في حديث ابن مسعود: «فسجد فيها وسحد من كان معه) وأخرجه الترمذي7*) 
من حديث ابن عباس بلفظ: «سجد رسول الله مله فيها -يعني النجم- والمسلمون 
والمشركون والجن والإنس». 


فسن (8). اه اع .(/ا) ا 
ثم قال”': وفي الباب عن ابن مسعود”" ' وأبي هريرة” ". انتهى. 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (؟/ 007). 

() زيادة من (ب). 

هه أخرجه البخاري رقم (7851)» ومسلم رقم )201/5/1١١0(‏ وأبو داود رقم (223107» والنسائي 
.)١31١ /0(‏ وهو حذيث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم (01/0). 

وأخرجه البخاري رقم »)2٠١171(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (1777)» والبيهقي في «السنن الكبرق) 
(5/ 7515). والحاكم (؟558/5). 

وهو حديث صحيح. 

(5) أي الترمذي في «السئن» (7/ 5560). 

() تقدم» وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه البزار في مسنده رقم (07/ - كشف»» وأورده الحيثئمي في ؛المجمع» (؟/ 585) وقال: رواه 


البزار ورجاله ثتقات. والدارقطني في سئنه (94/1 5٠‏ رقم .)١١‏ 


وقول ابن عباس: «والجن» كأنه من إخباره بلكو له أو لمن أخبره» فإن ابن عباس لم 
يحضر هذه السجدة لصغره أو عدم وجوده”". 

قوله: «وهو أمية بن خلف» ظاهره أنه من كلام ابن مسعود. وهو في «الجامع)'" في 
رواية نسبها إلى البخاري””. 

وقال الحافظ المنذري”؟: هذا الرجل هو أمية بن خلف. وقيل: هو الوليد بن المغيرة» 


وقيل: هو عتبة بن ربيعة» وقيل: إن أبق أحيحة سعيد بخ الناضن» والكول امس :ورهن الثذي 
ذكره البخاري. انتهى. 

قوله: «الخمسة إلا الترمذي». 

قلت: يريد أنه لم يروه من طريق ابن مسعود. وإلا فإنه رواه من طريق ابن عباس وذكر 
أن في الباب عن ابن مسعود””. [584/ أ]. 

5- وعن زيد بن ثابت «فلتفه قال: ١قرَأتُ‏ عَلَ رَسُولٍ الله يله وَالنجُم كَلَمْ يَسْجُدْ 


فِيهًا). أخرجه الخمسة”". [صحيح] 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (7/ ؟ 08). 

()(ه7//0ه00). 

(؟) في صحيحه رقم (078601. 

(5) في «مختصر السئن» .)١١87/7(‏ 

(0) تقدمء وهو حديث صحيح. 

() أخرجه البخاري رقم »)١ ١7/(‏ ومسلم رقم ,0١ ١5(‏ وأبو داود رقم »)١1*5(‏ والترمذي رقم 
(0177) وقال: حديث حسن صحيح. 

والنسائي رقم (470)) وهو حديث صحيح. 
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قوله في حديث زيد بن ثابت: «قرأت على رسول الله مَل والنجم فلم يسجد فيهاء 
أخرجه الخمسة». 

قلت: قال الترمذي”'': حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح» وتأول بعض أهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي 9ك السجود؛ لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجدء 

وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها. 

وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجدء وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلهاء 


ورخصوا في تركها إن أراد ذلك7". 


)١(‏ في «السئن» (؟555/5-/559). 

(؟) قال النووي في «المجموع» ("/ 057-“0017): وسواء سجد القارئ أم لم يمسجد يسن للمستمع أن 
يسجد. هذا هو الصحيح, وبه قطع الجمهور... 

«فرع»: المصلي إذا كان منفرداً سجد لقراءة نفسه فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز؛ لأنه 
تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة» ولأنه يصير زاتدا ركوعاً فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جازء 
ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز» كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك. 

قال أصحابنا -أي: الشافعية- ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ 
في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجدء لأنه ممنوع من هذا الإصغاء» فإن سجد بطلت صلاته» وإن كان المصلي 
إماماً فهو كالمنفرد في ذكرناه... 

وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه, فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام؛ ولو لم 
يسجد الإمام لم يسجد المأموم فان خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. 


ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد. 
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قالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي بده زيداً حنى كان سجد وسجد النبي 


في 


وذكر احتجاجهم بحديث عمر الذي تقدم» أول حديث في سجود التلاوة. 

ثم قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول الشافعي”" وأحمد”". 

4- وعن أبي سلمة عن أبي هريرة «ففنعه : أنه قَرَاسُورّة: ذا السَّمَءُ انْصَقّتْ قَسَجَدَ با. 
َقَلْتٌ: يا با هُرَيْرَةً! أل أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ 1 أرَ الى ول يَسْجدُ 1 أَسْجُدْ. أخرجه السنة”» 
إلا الترمذي. [صحيح] 

قوله: «وعن أبي سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن عوفء واسمه عبد الله» والحديث فيه 


إثبات سجوده :9 [10ب] في سورة الانشقاق» وهى من المفصّل. 


ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم؛ لأنه تخلف بعذر» 
ولكن لا يسجدء فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود, ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام 
وهو في ال هوى رجع معه ولم يسجد. 

وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض 
لا يسجد. بل يرجع معه. بخلاف سجود نفس الصلاة؛ فإنه لابد أن يأتي به وإن رفع الإمام؛ لأنه 
فرض...اه 

وانظر: «شرح السنة» للبغوي (7/ 0216 (الكافي في فقه الإمام أحمد) .)198/١(‏ 

.)00 4 /7( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) «المغني» لابن قدامة (1/98-81/1/15؟). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7277)» ومسلم رقم (017)» وأبو داود رقم »)١504(‏ وابن ماجه رقم (/01 ٠١‏ 


.) 1 587 295١( والنسائي رقم‎ »)١ ٠509و‎ 
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وفيه: | | | 071 لأن أبا هريرة لم 
يسلم”" إلا وهو يلك فيهاء بعد أعوام من الحجرة: ثم أخبر أنه رآه سجد فانتفى ما يقال: لعلّه 
بلغ أبا هريرة سجوده بلكو فيها في مكة. 

وقوله: «لو لم أر النبي م سجد لم أسجد» ليس فيه دليل على أنه لا يسجد لو بلغه 
عنه مَل ولم يره؛ لأنه أراد أن هذه القضية شاهدتها فعملت بالمشاهدة. 

وروايته”" الأخرى فيها إثبات سجوده بَِلكةْ في سورة اقرأء وأنه سجد معه أبو هريرة 

-١‏ وعنه «#طتنه قال: «سَجَذَْا مع ال يكل في: إِذَا السَّمَء الْشَهَّتْ وَافوَأْ با 
الَّذِي حَلَقّ». أخرجه الخمسة”" إلا البخاري. [صحيح] 

ل ا 000 


/ا- وعن ابن عباس عد قال: ١‏ يَسْحُدُ الذي يكل في شَيْءِ مِنَ الممَصَلٍ مُنذ نحو ِ 


باشم رَبك 


المدِية» ». أخر جه ا [ضعيف] 
قوله في حديث ابن عباس: الم يسجد النبي َه في شيء من المفصل». 
تقدم بيانه في «منذ تحول إلى المدينة» هذا يعارض روايات أبي هريرة» وهي أرجح رواية 


ودراية. 


.)706 انظر: «الإصاية» (/ا/‎ )١( 

(؟) أي الآتية رقم (5). 

() أخرجه مسلم رقم (01/8)» وأبو داود رقم »)١501(‏ والترمذي رقم (01/1)» والنسائي رقم (1501)) 
وابن ماجه رقم »)١ ٠0/(‏ وأخرجه أحمد (؟581/5). 


وهو حديث صحيح. 
(5) في «السنن» رقم ».)١5٠7(‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 


أما للأول: فلأنه قال الحافظ ار إسناده أبو قدامة”"» واسمه الحارث بن 


عبيد. إياديٌّ بصريء لايحتج بحديثه. 

وأما الثاني: فلأن ابن عباس نافٍ بمعنى: ما علمت سجوده وأبو هريرة مثبت» بمعنى 
علمت سجوده. وال مثبت مقدّم على الناني. 

قال المنذري”": وقد صحّ: «أن أبا هريرة سجد مع النبي 9ك في إذا السماء انشقت 
[18بس] وني اقرأ باسم ربك» وأبو هريرة إنما قدم على النبي بَلتُة في السنة السابعة”“ من 
الجر 

8- وعن عائشة نا قالت: كَانَ رَسُولُ الله يله يَقَولُ في سُجُودٍ القزآن باللَيْل: 


«سَجَدَ وَجْهِي لِلَذِى خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهِ بِحَوَلِهِ وقوته. أخرجه اصحاب 


اليد 7 [صحيح ] 
قوله: «وعن عائشة» جعل ابن الأثير”' هذا فرعاً سادساً في دعاء السجود. 


.)١17//7( في «مختصر السنن»‎ )١( 

() انظر: «الميزان» »)578/1١(‏ «الجرح والتعديل» ))81١/7 /1١(‏ «التاريخ الكبير» (1/ 7/ 7170). 

(*) في اختصر السنن» .)١110//57(‏ 

(5) انظر: «الإصابة» (/9/ 0700). 

(05) أخرجه أبو داود رقم »)١515(‏ والترمذي رقم (280)» والنسائي (7/ 517). 

وأخرجه أحمد (5/ 071-1٠‏ وإسحاق بن راهويه رقم »)١71/5(‏ والحاكم (1/ »)2357١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7/ 23707 والبغوي في «شرح السنة» رقم( ١‏ وابن أبِي شيبة في «المصنف» (1/ ))5١‏ 
والدارقطني في «السنن» (5/1 1٠‏ رقم 0 

(5) في «الجامع» (5/ 011). 


اسجد وجهي) نسب ا إلنه لأنة أشر ف أعطناء اء [السجو دآ" وإلا فقد ثبت: 
«أنه جا أمر بالسجود على سبعة أعضاء)”". 

وليصفه بقوله: «للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). 

قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 


قلت: قال”" الترمذي: حديث صحيح. 


4- زاد في رواية الترمذي”؟ عن ابن عباس عهتضد فقال: جَاءَ رَجلٌ قَقَالَ: يَا رَسُولَ 


”07 
كك 


لن! راي اللبلة وأقا تازه كَأيّ أصل خلت حجرو كنت متخت التهرة لمخرون» 
فَتَمِعنهَا تَقُول: الهم اكْدّبْ لي ميا احا خط عَني بيبا وزْرّاء وَاجْعَلْهَا : عِنْدَكَ دْخْراء 


عرص 


و وَتَعَبلْهَا مني كا تَمَبلتَهَا مِنْ عَيْدِكَ دَاوْد. قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: :سيقت وَشول اشاكلة 5 | الشجدة 


َقَالَ فِيهَا مثْلّ مَا أخبرَه الرّجْل عَنْ قَوْلٍ السَّجَرَة. [حسن لغيره] 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(1) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(9) في «السنن» (7/ 57/5). 

(4) في «السنئن» رقم (01/4) وقال: هذا حديث غريب. 

وأخرجه ابن ماجه رقم »)2٠١51(‏ وابن حبان رقم (591- موارد»؛ والحاكم .)5١9/١(‏ والبيهقي 
(؟/ »)77١‏ والطبراني في «الكبير» (ج ١١‏ رقم )١١777‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيحء رواته مكيون» 
ول يذكر واحد منهم بجرح., ووافقه الذهبي. 

قلت: فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي. 

قال العقيلي: لا يتابع عليه؛ وقال غيره: فيه جهالة» ما روى عنه سوى ابن ُنبس. 

.)195٠ رقم‎ 07١ /١( انظر: «الميزان»‎ 

وللحديث طريق أخرىء وشاهد يتقوى ببههماء وهو حديث حسن لغيره. 


قوله: زا الماك حوال ا عا أي: زوق عنه حديناً آخر» لا أنه زاده في رواية 
عائشة» وليس في «الجامع»” ': زاد. بل ذكره منفصلاً عن ابن عباس. 


قوله: «جاء رجل» هو أبو سعيد الخدري» جاء مصرحاً به في رواية الطبراني”" وأبي 


يعلى'" من حديثه قال: «رأيت فيهما يرى النائم...» الحديث. 

قال الترمذي7؟ -بعد سياقه- قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ابن 
عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

شَجُودُ الشكْر 

-١‏ عن أبي بكرة حلنته قال: «كانَ رسولٌ الله يل إذَا جَاءَه أَمْرُ, 
سَاجِدًا شَاكِرًا لله تعَالى). أخرجه أبو داود”” والترمذي”". 0 

قوله في حديث أب بكرة: «إذا جاءه أمر سرور» بالإضافة» أي: أمر يسر به. «أو بشر 
به » أي : يأقي بسرور. 

آخرٌ ساجداً شكراً لله العبادة عن تجدد النعم سنة» ومنها: الحمد لله والصدقة» ومنها: 
إعطاء المبشر. 


.)ه575/ه()1١(‎ 

(؟) في «الكبير» (ج 1١١‏ رقم ؟761١١)).‏ 

(9)لم أقف عليه. 

(5) في «السنن» (؟/ 51/5). 

(5) في «السنئن» رقم (717175). 

(6) في «السنن» رقم (/01 )١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


وأخرجه أحمد (0/ 50)»: وابن ماجه رقم .)١1145(‏ وهو حديث حسن. 


7 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
ا : (لن مَحَرَثْرَ لزيد تك065". 


قوله: لأخرجه أبو داود والترمذى». 


قلت: وقال”" الترمذي: حسن غريب 


؟- وعن سعد بن أبي وقاص «لته قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل من مَكَهَ نُرِيدٌ 
امَدِينة [قهَ) كُنَا ببَْضٍ الطَرِيق]”" رَقَمَيَديْهِ قَدَعَا الله وَحَرّ سَاجِدًاء ثُّمَ مَكَتَ طَوِيلا 


َرَفَعَ يَدَيْه ه سَاعَةَ تمتو سَاجِدَاء فَمَعل ذلِكٌ ثَلاكا َم قَالَ دن سَالتٌ رَبُّ وَشَمَْعْتَ لأمّتي» 
1 7 0 000 
ااال للك اتني تغرزت وين طامنا غكز» : َم رَفَعْتُ رَأيبِي» فَسَالتَ رَيْ متي فأعطاني 
وو سس 0 


ٍ 
5 1 0 و 5 تن 2 


لك أنري روت نرق سَاجِدًا شكْرًا نَم ثم رَفَعْتَ رَأَيبِي فَسَالت رَيْ لأمّتِي فَأَعْطاني الثلء 
الآخْرَ فَكَرَرْتٌ لِرَ سَاجِدًا شُكْرًا. 0 أبو داود”». [ضعيف] 

قوله في حديث سعد بن أبي وقاص [قريباً من عزورا]”” هي بفتح”" العين المهملة 
وسكون الزاي وفتح الواو وبالمد» بقعة الجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة» ويقال فيها 
١4[‏ ب] عزورى. قاله في «سلاح المؤمن». 

والحديث فيه بشرى لجميع الأمة» وأن الله أعطاه جميع أمتهء والمراد شفع لها في النجاة» 
وأعطاه الله ذلك. 


.07( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(؟) في «السنئن» .)١51١/5(‏ 

() كذا في المخطوط (أ.ب)» والذي في «السئن» ([فلم) كنا قريباً من عزوراء نزل ثم] وكذلك هو في «جامع 
الأصول» (0/ 057 رقم .)0"806٠١‏ 

(5) في السنن» رقم (71/1/0), وهو حديث ضعيف. 

(5) سقطت من (أ.ب)» وهي في ١‏ سنن أب داود» و«الجامع». 


() انظر: «القاموس المحيط» (ص 6514). 


ان الزاةة” أعطاء :تعاتا كلها ون عوقب» بق عاقب جنا بالنار 1" لنبوت 


الأحاديث بذلك لكن مآلهم وعاقبتهم النجاة بحمد الله. 


قوله: «ففل ذلك ثلاثاً» في «الجامع)”") بعد قوله: افي السجود الأول» «فرفع يديه ساعة 
ثم خرٌ ساجداً. قال أبو داود””: وذكر أحمد ثلاثاً. 

هذا لفظ «الجامع»” لابن الأثير 

وهذا سجود [544/أ] شكر لإجابة الدعاء ينبغي للداعي إذا عرف إجابة دعائه أن 
يستجد كرا نله. 

الباب السادس: في صلاة الجماعي 
وفيه: خمسة فصول 

قوله: «البَابُ السّاوِسٌُ؛ في صَلاو ااعة». 

أي: في أحكامها من وجوب وغيره؛ وفي فضلها. 
الفصل الأول: في فضلها 

١‏ - عن أبي هريرة طقثنغه قال: قالّ رَسُولٌ الله يكللة: : «صَلَاةٌ الرّجُلٍ ني حمَاعَةٍ تَضَعف عَلَ 


ءءء 2ه > 2 


صَلَاتِهِ في بَيْيِهِ وَسُوقِهِ ه حمسا وَعِشْرِينَ ضِعْفَاء وَذَيِكَ أنه إِذَا تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الوصو 


الاج 


إل الَسْجِدٍ لا تَحْرِجْهُ إِلّاالصَّلَاة 1 يخ حَطْوَة إلا رذ ِعَثْ لَهُ يها دَرَجَةٌ وَحُطتْ عَنْهُ يا خَطِيئة 
َإِذَا صَلَّ 1 تَرَلْ اللايِكَةُ نُصَلٌّ عَلَيِْ مَادَامَ في مُصَلَاُ: اللهمَّ صَنَّ علي اللهمَ ارْعمهُ وَل يَرَالُ 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
(؟) (0/ 7ه رقم .)086١‏ 
(7) في «السنن» (7/ 7١1/‏ رقم 710/1/5). 


(07/5()5ه رقم 086. 


[ التحبير لإيضاح معاني النيسير 


أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما التَظَرَ الصّلَاة». أخرجه الستة”" إلا النسائي» وهذا لفظ البخاري. 
[صحيح] 


قوله في حديث أب هريرة: «تضعف على صلاته في بيته وسوقه» أي: صلاته فيهما 
[فرادى]0”". 

قوله: «خمساً وعشرين). 

أقول: لفظ البخاري”" في روايته عن ابن عمر: سبع وعشرين درجة». 

قال ال عامة من رواه قال: «خمساً وعشرين» إلا ابن عمر فقال: «سبعاً 
وعشرين». انتهى. 

ووقع في مسلم'” عن نافع: اابضع وعشرون). 

قال ابن حجر””': ليست مغايرة لرواية سبع وعشرين؛ لصدق البضع على السبع. 

والروايات في الباب كثيرة» فيها ما فيه مقال في بعض رواته» فقد رجعت الروايات 


كلها إلى الخمس والسبع. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (//51)؛ ومسلم رقم (5772759)» وأبو داود رقم (2209» وابن ماجه رقم 
(785 07837 والترمذي رقم (23517)» والنسائي رقم (858)» ومالك في «الموطأً» .)١79/1١(‏ 

(5) أي منفرداً. 

(*) أخرجه البخاري رقم (540). 

وأخرجه أحمد »)١١7/7(‏ ومسلم رقم (154/ .)590٠‏ ومالك في «الموطأ» (9/1؟١))»‏ وأبوعوانة (؟/ 07 
والبيهقي ني «السنن الكبرى» (7/ 259).» وابن ماجه رقم (» والترمذي رقم ».)25١15(‏ والنسائي في 
«المجتبى» (؟/ »)٠١1‏ وفي «الكبرى» (1/ 5١‏ 5 رقم 4317). 

.)871١-57٠ /١( في «السنن»‎ )5( 

(5) في صحيحه رقم (590). 


(5) في «فتح الباري» (7/ 157). 


َ اختلف” "في الأرجح منهيا؟ 

فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ, 
وكأنه لتو أخبر بالزيادة على الخمس بعد الإخبار بالخمس. 

وذكر صاحب «المفهم"" أن صلاة الجماعة بثانية وعشرين صلاة أخذاً من قوله 
[40١ب]:‏ «تزيد على صلاته وحده سبع وعشرين) فأفاد أن الزيادة باعتبار الأصل الذي زيد 
عليه تكون ثانية وعشرين» وللمصلي وحده جزءاً واحد. 


قوله: «ضعفاً» اختلفت”” الروايات في مميز العدد المذكورء ففي الروايات كلها: 


«درجة» وفي بعضٍ حذف المميز» وفي رواية أبي هريرة: «ضعفاً»» وفي بعضها: ١جزءاً»»‏ وفي 
بعضها: «درجة»). وفي بعضها: «صلاة). 

قال الحافظ”'؟: والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفئن 
في العبارة» وقد ذكر”” وجوهاً كثيرة في وجه الجمع , بين السبع والخمس بلا دليل عليهاء 
وتكلفات وتخمينات لا حاجة إلى سردهاء ونبهنا في هامش «الفتح» على هذا. 

قوله: «وذلك أنه إذا توضأ» ظاهر هذا أنه علة التضعيف المذكور سببه كذا وكذاء وإذا 
كان كذلك مما رتب على أمور متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل دليل على إلغاء 
بعضها ولم يقم هناء والأحاديث المطلقة تحمل على هذه المقيدة. 

قوله: ١لا‏ تخرجه إلا الصلاة» أي: قصدها في الجماعة. 


.)17375-117 5 انظرها مفصلة في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)0 0/0) 

(") ذكره الحافظ في «الفتح» (5/ 1737). 

(5) في «فتح الباري» (177/5). 

(0) أي الحافظ في «الفتح» (7/ 177). 


وقوله: 1 يخط) بفتح أوله وضم الطاءء ل ة بضم أوله ويجوز وا 
قال الجوهري”'": الخطوة ما بين القدمين» وبالفتح المرة الواحدة. 

وجزم اليعمري”" أنباهنا بالفتح. 

وقال القرطبي””: إنها في روايات مسلم بالضم. 

«فإذا صلى» أي: صلاة تامة. 


«لم تزل الملائكة تصلي عليه» تدعو له؛ ويأتي لفظه. 

«ما دام في مصلاه» أي: في مكانه الذي أوقع الصلاة فيه 

قيل: وكأنه خرج”' تحرج الأغلب, وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً 
على نية انتظار الصلاة كان كذلك. 

قلت: لا دليل على أنها لا تدعو له إلا إذا [أقام]'” ينتظر الصلاة بعد لو أقام ليدعو الله 
ونحوه. وإن لم ينتظر صلاة. 

نعم من أقام منتظراً للصلاة فهو في صلاة» مسألة أخرى غير هذه. [51١ب].‏ 

وفي رواية": «ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه» وهي تؤنس بالحمل على الأغلب. 


)ني «الصحاح» 1/3 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» 5/0" ). 
(*) في «المفهم» (؟/ .)19١‏ 

() ذكره الحافظ في «الفتح» زضة طردة” 
(6) في (ب): «قام». 


() أخرجها البخاري في صحيحه رقم (1/7). 


«اللهم ارحمه» هو بيان صلاتهم عليه» وفي البخاري”" في باب آخر: «اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه» ولابن ماجه”: «اللهم تب عليه». 

وقد قيّد الحديث في رواية للبخاري”": «مالم يحدث» وفي رواية له): «ما لم يقم من 
مصلاه أو يحدث» وفي لفظ”: ١حتى‏ ينصرف أو يحدث». 

وقيد في رواية"") بزيادة: «مالم يؤذ عدا الكو 

ولا يزال أحدكم ني مصلاه» أي: مكتوباً له أجرها. 

اما انتظر الصلاة» ظاهره: سواء كان منتظراً في بيته أو في مسجده إِلّا أن في لفظ رواية 
الشيخين”": ١لا‏ يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصلاة». ما يشعر بأنه مهم| بقي في مسجده. 

وف رواية. «فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى 
يصل). 


7. 


.)7"779( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» (7/85). 

(*) في صحيحه رقم (2011/5 هع لالاة). 

(4) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (7”5379). 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (7779). 

(5) أخرجها البخاري. في صحيحه رقم .)5١١19(‏ 

(7) البخاري. في اصحيحه) رقم (7509: 77794)) ومسلم رقم (544)» وأخرجه أبو داود رقم (471)» 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (1/ »)1١1‏ موقوفاً. 


(8) أخرجها مالك في «الموطأ» (1/ ١51١‏ رقم 04)» وهو أثر صحيح موقوف. 


31 ا عمر «ينغد قال: َال رسولٌ الله #ل: «صَلدةٌ 


لجوَاعةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ اَذ سبع وعِشْرِينَدرَجَةًا. [صحيح] 

«القَذّ): الفرد. 

*"- وعن أبي موسى تنه قال: قالّ رسولٌ الله يكلك: «أَعْظَمُ النَّسِ َجْرًا في الصَّلاةٍ 
بَعَدُهُمْ تَأَبِعَدُمُمْ كُشّى وَالَّذِي يَنْنَظِرٍ الصَّلاةَ حَبّى يُصَلَّيَهَا م مَعَ الإمام أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الّذِي 
ءِ َه يناما . أخرجه رزين . قلت: وهو في (صحيح البخاري»” والله أعلم. [صحيح] 


قوله: «في حديث [أبي موسى]'" أعظم الناس أجراً في الصلاة» أي: بالنظر إلى المسافة. 


لأبعدهم فأبعدهم ممشىّ»؟ لأنه تقدم أنه لم خط إلا قحف لديا دس 
وفي البخاري”: «لم يخط خطوة إلا رفعت له مها درجة» وحطت بها عنه خطيئة». 


وفي رواية «الموطأ»”': (أنه يكتب بإحدى خطوتيه حسنة. ويمحى عنه بالأخرى سيئة) 


وفيه: «فإنَ أعظمكم أجراً أبعدكم داراً». 


وف ازواية لزنو الي ا وحط عنه بها خطيئة)» 


وَعبْذا فر قولةتعاق : (إنا نحن 5 ني الْمَوَر تَحكَنْبُ ما قَدَّمُوأ وََاتَرَهُج00". 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (144)» ومسلم رقم (19؟/ ) وقد تقدم. 
(؟) في ااصحيحه؛ رقم (191). وأخرجه مسلم رقم (177). 

(؟) في (أ): أبي هريرة. ولعله سهو من الشارح. 

(4) في (صحيحه) رقم (/1141). 

(55-517/1()6ل). 


(5) في «السئن» رقم (59457). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير | و 9>©. 
فإنه أخرج أجر2" وابن أبي شيبة”" وابن مردويه”؟ عن أنس قال: «أراد بنو سلمة أن 
يبيعوا دورهم ويتحولوا قرب المسجدء فبلغ النبي مَأ فقال لهم: ايا بني سلمة دياركم تكتب 
آثاركم». 

وأخرج جماعة من الأئمة [517١ب]‏ الترمذي”” والحاكه”" وصححًّه والبيهقي في 
«شعب الإيمان»”": «كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد 
فأنزل الله: (إِنا عن ي الْمَول' وَتَكُْب ما قدّموأ وََاترَهُ)01 [490/أ]» فدعاهم 
رسول الله اليو فقال: إنه تكتب آثاركم ثم قرأ هم الآية» فتركوا». 

قوله: «وهو في صحيح البخاري». 

قلت: هو ى! قال المصنف في (صحيح البفاريع ”ةا عن أبي موسى بلفظه. ولم يذكره 


ابن الأثير في «الجامع»”' "2 بل ذكر رواية رزين وبيّض لا على قاعدته. 


.)١5( سورة يس الآية‎ )١( 

(5) في «المسند» .)1١7/7(‏ 

(©) في «مصنفه» (07017/5. 

(4) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 5177). 
(6) في «السنن» رقم (7575). 

(5) في «المستدرك» (555-478/57). 

(0) رقم (57720). وهو حديث صحيح. 
(8) سورة يس الآية .)١5(‏ 

(9) في ااصحيحه» رقم (2501)» وقد تقدم. 


(١0()1/ه٠غع ١5‏ ة), 


0 1 التحبير لإيضاح معاني 
4- وعن عثان «ففنغه قال: سَمِعْتٌ رَسِولَ الله وَل يَقُولُ: «مَنْ صَلَّ العِشَّاءَ في عمَاعَةٍ 
َكأنّا قَامَ ضف اللَّيْلء وَمَنْ صَلَّ الصّبْحَ في جمَاعَةٍ تَكَأَمَ) صَلَّ اللَّْلَ كُلّه. أخرجه مسله ”© 
ومالك”"» وأبو داود”” والترمذي2. [صحيح] 

قوله: «في حديث عثان: فكأنم) صل الليل كله؛ أي: بصلاتيه جميعاً كقيام نصف الليل 
كا بيّنته رواية الترمذي"” عن عثان في هذا الحديث بلفظ: «من صلى العشاء في جماعة كان له 
قيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة». انتهى. 

وهاتان [الصلاتان]”"' هما اللتان أخبر يَليثةِ: «أنهما أثقل الصلاة على المنافقين» قال: 
«ولو يعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو حبواً على الركب» أخرجه أبو داود”” والنسائي من 

وق حديت أن غريرة مرقوعا عد الشبيفين” وى ه00 «ولو يعلمون ما في العتمة 


والصبح لأتوهما ولو حبواً». 


.)195( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «الموطأ» /١(‏ 177). 

(9) في «السئن» رقم (066). 

(5) في «السنن» رقم .)75١١(‏ وهو حديث صحيح . 

(0) في «السنن» رقم (571)) وهو حديث صحيح. 

(5) في (أ. ب): الصلاة. والصواب ما أثبتناه. 

(0) في «السنن» رقم (5 00). 

(8) في «السنن» رقم (851). وهو حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري رقم (501), ومسلم رقم (؟55؟5/١10).‏ 

)٠١(‏ كأحمد »)0١/5(‏ ومالك في «الموطأ» (9/0؟١‏ رقم ”)» وأبو داود رقم (554. 2049» والنسائي 


(/ل/اء. )١‏ وأبن ماجه رقم (791)» والبيهقي في «السنن الكبرى» ("/ 00). 


2 


لا أَعْلَمُ أحدا أَبِعَدَ مِنْه من المشجد) 


- وعن أب بن كعب حهلئنه قال: كَانَ رَجُلّ 


وَكَائَتْ لأ مخْطِبُهُ صَلاَةٌ قَقِيلَ آ لَهُ: لو اشْيَرَيْتَ تَ حمَارَا قَرَكِبَْهُ في الظََّاءِ أوَ في الرّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: مَا 


0 ل ِل ١‏ ري ِل 


جين .حر الزن اص عر 


قوله: افي حديث أب بن كعب: إني أريد أن يكتب لي تمشاي إلى المسجد» أي: ذاهباً. 

«ورجوعي» وفيه إثبات الثواب ذهاباً وإياباًء وفيه أن أعمال البر إذا كانت خالصة 
تكتب آثارها حسنات فتدخل الخطى خلف الجنازة» ولعيادة المرضىء ولزيارة الإخوان 
والأرحام» ولطلب العلمء ولقضاء حاجات [517١ب]‏ العباد. 

واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجدء فقارب الخُطى بحيث تساوي خطى من 
داره بعيدة» هل يساويه في الفضل أم لا؟ 

وإلى المساواة جنح الطبري””". وروى ابن أبي شيبة”'؟ عن طريق أنس قال: مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجدء فقارب بين الخطى فقال: «أردت أن تكثر خخطاي إلى المسجد). 

وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضلء وإِنْ دل على أنّ كثرة الخطى فضيلة؛ لأنَّ ثواب 
الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى”” الماضي» حيث 
جعل أبعدهم تمشى أعظمهم أجراً. 


.)1777( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

)١(‏ في ١السئن»‏ رقم (001). وأخرجه ابن ماجه رقم (7/41)» وهو حديث صحيح. 
(9) انظر: «جامع البيان» .)5١٠١-508/١9(‏ 

(5) في لمصنفه) .)5١8-171//5(‏ 


(0) تقدم وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


مشي انع نك الت ا ا ات اي 
وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريبء وإلآ فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا 
إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعاً. 

(الفصل الثاني: في وجوببها والمحافظة عليها) 

١‏ - عن أبي هريرة عهلثغه قال: أَنَى رَسول الله يله رَجُلٌ أَعْمَىء فَقَالَ :يا رَسول | لله إن 
ليْسَ لي قَائِدٌ يود إِلَ المَسْجِده وَسَأَلَ رَسُولَ الله يلل أَنْ يرخص لَه فَدَا وَل دَعَاهُ يكل فَقَالَ 
لهُ: اهَل تَسْمَعْ مَعٌ الَّدَاء؟ قَالَ: نََمْ. قَالَ: «َأَجِبْ)» . أخرجه مسله”" والنسائي”". [صحيح] 

قوله: في حديث أب هريرة: رجل أعمى). 

أقول: هو ابن أم مكتوم سأل: هل له رخصة يصل في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة 
بسبب عذره؟ فقال له مَل ما قالء إِما بوحي أو اجتهاد واسم ابن أم مكتوم عمرو بن قيس 
بن زائدة القرشي العامري””" ابن خال خديجة أم المؤمنين» وسمي به لكتمان نور عينيه. 

قوله: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب). أي: الإقامة كما ثبت بلفظها عند 


006 وأحمد” والحاكه”: 


.)5091 في صحيحه رقم (90؟/‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم (86). 

وأخرجه أبو عوانة (؟5/5)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 01). وهو حديث صحيح. 
(©) انظر: «التقريب» (؟/ /الا رقم .)075١‏ 

(:) في ا(صحيحه) رقم .)١585(‏ 

(5) في (المسند» (؟/ 477 /3501). 


() في «المستدرك» (5117/1). 


5 أم 5 أن سول 1 مايه كر نامسق اده العشاء 
فقال: لقد هممت أن آني هؤلاء الذين يتخلفون ني الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛ فقام ابن أم 


زاد أجر0: «وإنْ بينى وبين المسحد شجراً ونخلاٌ ولا أقدر على قائد كل ساعة, قال 


له : «تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها)ء ولم يرخص له. 

ولابن حبّان" من حديث جابر قال: «أتسمع الأذان؟ قال: نعمء قال: فأتها ولو 
حبواً». 

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمثي وحده ككثير من العميان. 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم على فريضة الجماعة الصلوات كلهاء 
ورجحوه بحديث الهم بتحريق من تخلّف عن الصلاة» كما في البخاري””» 

واستدلوا أيضاً بالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجاعة قالوا: لأن 


وأخرجه أبو داود رقم (007)» وابن ماجه رقم (0747» والطبراني في «الصغير) (7”4/5 رقم 7لالا- 
الروض الداني)» والبغوي في اشرح السنة» رقم (045)) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أي: عمرو بن أم مكتوم. 

(5) في «المسند» (7/ /751). 

(*) في #صحيحه) رقم )7١77(‏ من حديث جابر عفلئته 

(5) في ااصحيحه) رقم (/101). 


وأخرجه مسلم رقم (701/ 101) كلاهما من حديث أبي هريرة «فلئغه » وقد تقدم. 


والبخاري ارك الوكرب قال جود او ادا لد 
قال ابن حجر”": هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة» وكأنه لقوة دليلها عنده» لكن 


أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية. 

قال”: وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة» وهو 
حديث أبي هريرة” الآنٍ قريب فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت 
فرض كفاية» لكانت قد حصلت بصلاته بَليَةْ ومن معه. 

وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أجر”") 00 وجماعة من محدثي الشافعية 


لكان تور ووانق عويب" الواين الندزة ال واب 


)١(‏ في (صحيحه) (؟7/ ١70‏ الباب رقم (9؟- مع الفتح). 

)١(‏ سقطت من (أ. ب)» وأثبتناها من «الفتح». 

(؟) في «فتح الباري» (؟/ .)١765‏ 

(5) الحافظ ابن حجر في «الفتح) (؟/ 157-1168). 

(9) وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

(5) «المغني» لابن قدامة (7/ 8). 

(0) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. قاله البغوي في اشرح 
السنة» (/ ,)7"6٠‏ 

(6) انظر: (المجموع شرح المهذب» (5/ 85- 85). روضة الطالبين (7379/1). 
لك انظر: «المغني») وضارة). 

.)157 /5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ «المغني» ("7/ 5)» «المحلى)» .)196-1١94/5(‏ 

(؟١)‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (177/5). 


وبالغ داود' ين فين ا ا 

وأفتان اي دفق؟" العيذ إلى أنه مبني على أنَّ ما كان واجباً في العبادة كان شرطاً فيهاء 
فلم| كان اهم المذكور دليلاً على لازمه وهو الحضورء ووجوب الحضور دليلاً على لازمه» وهو 
الاتراط ترك الاقتتزاط يذه الؤسيلة: 


إلا أنه [45١ب]‏ لا يتم إلا بعد تسليم أن ما وجب في الفريضة كان شرطاً فيهاء وقد 
قيل: أنه الغالب. 

ونا كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية؛ قال أحمد'": إنها واجبة غير شرط. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر”؟ أجوبة ثانية عن حديث التحريق الدال على الوجوب 
عيناً وتعقبها كلها. 

ثم قال: والذي يظهر لي أنّ الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الآتي إن شاء الله 
بعد أربعة أبواب- يريد في «صحيح البخاري)”'-: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
العشاء والفحر..) الحديث. 

ولقوله: «لو يعله”"' أحدهم...» إلى آخره؛ ولأن هذا الوصف لاتق بالمنافقين لا 
بالمؤمن الكاملء لكن المراد به نفاق المعصية» لا نفاق الكفر بدليل قوله في حديث أبي هريرة 


.)١90-195 /5( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.)١11/5( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 

(*) «المغني» لابن قدامة (1/59). 

(5) في «الفتح» (118-155/5). 

(0) في «الفتح» (171//7). 

١5١/7( )5(‏ الباب رقم 4 الحديث رقم (/5891). 


(0) تقدم وهو حديث صحيح. 


غنك أن ؤاوية"؟: ال رفوه سارف رابزا سراي علا اا دل سل ا لاله اف 
معصية لا كفر؛ لأنَ الكافر لا يصلٍ في بيته» إن) يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلى في 
بيته» كان ى) وصفه الله به من الكفر بالاستهزاء, نبّه عليه القرطبي”". 
ثم قال”": وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر» فلا يدل على 
عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نبينا عن التشبه بهم 
وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. 


انتهى بتلخيص من «الفتح)”"» وذكر جوابين فكانت عشرة أجوبة عن حديث الباب. 


وأقول: قد دار الكلام على أن الحديث محمول على المنافقين نفاق كفر أو نفاق معصية» 
وقد علم أنْ نفاق الكفر لا عقاب على أهله في الدنياء بل قد عصموا دماءهم وأموالهم بقول: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله [57١ب]‏ َو وصار لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم؛ 
وحينئذٍ فالهم بالتحريق ليس إلا لتأخرهم عن الصلاة» فلا يتم القول بن التحريق الذي همّ 
به لأجل نفاق الكفر. 

وإن أريد نفاق المعصية فهو أيضاً دليل على أن ذلك لأجل عدم شهود [الصلوات]©» 
إذ عدم شهودها هو الذي به صاروا منافقين نفاق معصية. 


فعلى التقديرين لا يتم الجواب عن الاستدلال بالحديث على وجوب الجاعة عيناً. 


() في (السئن» رقم (644)» وهو حديث صحيح دون قوله: ليست بهم علة. 
(5) في «المفهم» (17//5- /7310/0). 

() الحافظ في «فتح الباري» (1717//7). 

(غ)(58-175/5). 


(5) في (ب): «الصلاة». 


فإذا عرفت هذا فأقرب الأجوبة ما قاله الباجي”'' وغيره”": من أن الخبر خرج مخرج 
الزجرء وحقيقته غير مرادة» وهذا بعد تمام قيام الأدلة على معارضة الحديث با هو أنبض منه» 
أو القول: بأنَّ فريضة الجماعة كان في صدر الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على 
المنافقين ثم نسخ» حكاه عياض'”". 

قال الحافظ”*'': ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق 
بالنار ىا سيأ إن شاء الله تعالى واضحاً في كناب الجهاد” . 

وكذلك ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ» 
الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ”"". انتهى. 

وما ذكره الحافظ”": أنْ الوعيد يختص بمن تخلف عن صلاة العشاء والفجر. 

قال: لأنّ غيرهما مظنة الشغل بالتكسب وغيره. أمَا العصران فظاهرء وأمّا المغرب 
فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيوت والأكل لا سيا للصائم مع ضيق الوقت بخلاف 
العشاء والفجر» فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم. 


.)579-577/8/1( انظر: «المنتقى» للباجي‎ )١( 

.) 77/0 اافتح الباري»‎ ,)7571١/5( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)1717-571 في «إكال المعلم بفوائد مسلم) (؟1/‎ )9( 

(:) في «الفتح» (5/5؟1١).‏ 

(0) تقدم ذكره في المجهاد. 

(1) تقدم آنفاً. 

03720 في اافتح الباري» 75/9١‏ 1). 

(8) في «الفتح» (5/ 159). 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


وفي المحافظة عليه في الجاعة نظام | الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار» وليختموا 
النهار بالاجتاع على الطاعة» ويفتتحوه كذلكء انتهى. 

قال أبو محمد بن حزم”'' ١41[‏ ب]: ليس في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أنه 
المتوعد عليها دون غيرهاء بل هما قصتان متغايرتان [597/ أ]. 

وقال في حديث”": (إنّ صلاة الجماعة تفل صلاة الفذ): أنَّ المراد بالفذ: المعذور عن 
حضور الجاعة» وهو من ليس به علة كا أفاده حديث التحريق لمن تخلف عن الجاعة» في بيته 
000 

ثم قال: فصحٌ أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز وهي دون صلاة 
الجماعة في الفضل. 

قلت: ولا يخفى أن التخلف لعذر منعه عن المجماعة له فضيلة الجماعة لما ثبت من 
حديث أنه قال ج8ة: «إنّ أقواماً تخلفوا في المدينة حبسهم العذر». فقال بَليْتٌةِ فيهم: «ما 
عبطتم وادياً ولا علوتم ثنية إلا وهم معنا»””». قاله في غزوة تبوك. 

وكذلك ما ثبت من قوله أنه «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحاً 


مقيمأ»””». ومنه: صلاته في جماعة حال صحته. 


,.) ١95-196 /5( في «المحلى)‎ )١( 

(5) انظر: «المحلى)» .)١917-191/5(‏ 

() تقدم. وهو حديث صحيح دون قوله: ليست بهم علة. 

(5) تقدم وهو حديث صحيح. ش 

(0) أخرجه أحمد (5/ »٠‏ والبخاري رقم (2997)» وأبو داود رقم :»07١091(‏ من حديث أبي موسى 


الأشعري. وهو حديث صحيح. 


-00 2 نتن 58 17 آناه الله مالا فسلّطه لمن هلكته في 0 ا 


م يؤته الله مالا فهو يقول: لو أعطيت ما أعطي فلان لعملت فيه مثل عمله. فهما في الأجر 

؟ 
سواء)” 5 

ومثله ورد فيمن أتاه الحكمة فهو يعمل بها ويقضيء ورجل يقول: لو أوتيت ما أوتي 
فلان لعملت عمله فههما في الأجر سواء»””". 

فهذا المعذور بعدم إيتاء الله إياه ما أتاه غيره» سواء في أجره بالنية لأجل عذره. 

وقال تعالى: 9لا يَسَتَوى القجِدُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِيِينَ غَيرُ أؤلى آلضّرَرِ وَآَلْجَهِدُونَ فى 
سَبِيلٍ الله بأ بأموالهة وأنشيي)” الآية» فاستثنى أولي الضرر وجعلهم كالمجاهدين بأموالههم 
وأنفسهم؛ لأنه حبسهم عن ذلك عذر الضرارة. 

والأدلة في هذا واسعة جداً فكيف يقال: تحمل صلاة الفذ على المعذور عن [/5١ب]‏ 


الجماعة؟ بل المعذور عنها له أجر الماعة» كيف وقد ثبت «أنه من أتى المسجد ليصلٍ جماعة 


)١(‏ سقطت من (أ. ب) وهي من مستلزمات النص. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ٠1*0؟)»‏ وابن ماجه رقم (4774)» والطبراني في «الكبير) (؟؟/ 45 رقم 878) من 
خنيكا ان عيقة اناري ش 

قال الحافظ ابن حجر في «التكت الظراف على الأطراف» (4/ 774): «لم يسمع سالم من أبي كبشة» وقد 
أخرجه أبو عوانة في «اصحيحه؛ من طريق جرير» عن منصورء عن سالم قال: حدثت عن أب كبشة» اه 

- وأخرجه أحمد في «المسند» (4/ ,» وفيه تصريح سالم بالساع لهذا الحديث من أبي كبشة 0 

وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

() انظر: ما تقدم فهو جزء من حديث أب كبشة. وهو حديث صحيح. 

(5) سورة النساء الآية (46). 


31 النحبير لإيضاح معاني التيسير 


جد انان قلت طقن كدو جز الل ل لاقي اح ال اد إن أدرك 
بعض صلاته مع الجماعة». ما ذاك إلا لأنه معذور. 

وأما من لا عذر له فصلى في منزله فصلاته صحيحة. وتفضلها صلاة الماعة سبعة 
وعشرين صلاة. 

ويراد بالمعذور الذي نيته حضور الجماعة لولا العذر الذي منعه. ولعل هذا هو الذي 
يصدق عليه أنه معذورء وأمًا المعذور الذي لا يخطر بباله أنه لولا العذر لحضر فلعله لا 
يضاعف له أجر الصلاة كحاضر الجماعة. 

قوله: «أخرجه مسلم والنسائي» وأخرجه آخرون ى) قدمناه. 

- وعن ابن عباس «نتضد قال: قال رَسُولُ الله يك: ١مَنْ‏ سَوِعَ الاي كَلمْ يَمتعُ من 


0 وو 8 سات ا 1-0 ١‏ 2 ب م.عه عم رار نو 01 
عِهِ عذرٌ 1 تقبّل مِنْهُ الصّلاة التي صَلاها. قيل: وَمَا العذرٌ؟قال: خوف أو مَرَضص»). أاخرجه 


2 


اه 


أبو داود". [(ضعيف] 


قوله: «وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 9 : «من سمع النداء؛ فلم يمنعه من 
اّباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التى صلأها». 


)١(‏ في «السنن» رقم »)00١1(‏ وهو حديث ضعيف بهذا السياق» فيه أبو جناب وهو ضعيف وفي حديثه 
مناكير. 

- وأخرجه ابن ماجه رقم (0747» والدارقطني في «السئن» 57١ /١(‏ رقم 4)» وابن حبان في «صحيحه؛ 
رقم (35075)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 555). قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب 
شعبة» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهشيم وقراد أبو نوح -هو عبد الرحمن بن غزوان 
ثقتان» فإذا وصلاه» فالقول فيه قولم|. 

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (2745)) والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ /07): وهو حديث 


سوا : 


2 5 '" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ماقي : امن توضأ فأحسن 


وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلآها وحضرها لا ينتقص 
ذلك من أجورهم شيئاً». 

هذا من أدلة فرضية الجماعة عيناء بناء على أن نفي القبول يستلزم نفي الصحة ك) 
نختاره. 

إلا أنه هنا يصرفه عن هذا المعنى حديث صحة صلاة الفذ» فيراد بنفي القبول نفي 
كال الإثابة كما قالوه في حديث”": (إِنّ الآبق لا تقبل له صلاة» وكذلك شارب الخمر. 

وقوله: «قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض» يحتمل قصر العذر عليه| [54 ١اب]‏ 
أو أنه تمثيل. 

قوله: «أخرجه أبو داود)”" 

قلت: قال المنذري في «مختصر السنن»”: فيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي؛ و 


ضعيف» وأخرجه ابن ماجه”' بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظرء انتهى. 


0514( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (؟/ »)278٠١‏ والنسائي رقم (800)» وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في #صحيحه) رقم (110) وابن حبان في «صحيحه) رقم (0105)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ »)2٠١1/5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 089. 

وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(9) في «السنن» رقم ))20١(‏ وهو ضعيف. 

.)591/1١):5( 

(0) في «السئن» رقم (97/)» وهو حديث صحيح. 


“- وعن أبي هريرة عقتله قال: 0-00 ع 2 
العِشَاءِ وَصَلاَةٌ المح وَلَوْ َعْلَمُونَ ما فيهم) لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبواء وَلَقَدْ م م عمَبْتٌ أَنْ 2 مُرَ بالصَّلاةٍ 


َنقَامَ نَم آمرَ وَجُلا مص بالآأس» أ ل اين َوْمٍ لآ 
يَشْهَدُونَ الصَّلاَقٌ فَأَحدٌ حر قَّ عَلَيْهِمْ بيو م تج). أخرجه الستة”". [صحيح] 

«الحَبُو: المي على الأيدي والركب. 

قوله: ١وعن‏ أبي هريرة... الحديث» تقدم الكلام عليه 

؛- وعن ابن مسعود مهلتق قال: لَقَدْ رََْْنَاوَمَايَتَخَلَُ عَنِ الصّلاة إلا مُنَافِقٌّ قَد عُلِمَ 
ِقَافهُ َو مَرِيض إِنْ كَانَ الْريضٌ لَيَمْنِي بَنَ الرَجْلَْنِ حَتّى يَأ الصّلاة. وَقَالَ: إنَّ وَصُولَ الله 


ل عَلَمََا سنن المْدّى. وَإِنَّ مِنْ سَئَنِ المْدّى الصَّلاة 3اتتجد الذي يوذن ف اخرته 


تديلم ' وأبو داود” : [صحيح] 
0- زاد أبو داود”: (وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلأَوَلهُ جد في َيِه وَلَوْ صَلَْنُم في يُبُويكُمْ 
0 عو 


وَتََكم مساج كم تر شلة تيككم بك وَل رُم شئة يك لَفَرئْ». [صحيح] 


قوله: لوعن ابن مسعود» هذا الحديث موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (551): ومسلم رقم (551/ »)5601١‏ ومالك في «الموطأ» (1/ ١79‏ رقم 7)» وأبو 
داود رقم (259:054). والنسائي (؟/ /ا١ ١‏ وابن ماجه رقم (741). 

وأخرجه أحمد (؟/ ١‏ والبيهقي (1/ 00)) وغيرهم. 

وهو حديث صحيح. 

(1) في ااصحيحه) رقم (/701/ 5 59). 

(*) في «السنن» رقم (060). 

وأخرجه أحمد /١(‏ 7 والنسائي رقم (859)» وابن ماجه رقم (/1/ا0)) وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم (090), وهو حديث صحيح. 


00 0 معناه: أنه ا 7 بآن تتركوا أشياء من السدم حدى 
تخرجوا عن الملة. 

[و]”" قوله: «مبادى)2) بضم المثناة التحتية» وفتح الدال المهملة فألف مقصورة, أي 
يرفد من جانبيه» ويؤخذ بعضديه. ويمشي به إلى المسجد. 

1- وعن ابن عباس عنعهاد : وَسْيِلَ عَنْ رَجُلٍ يَصوْمْ التّمَارَ؟ وَيَقُومُ اليل وَل يَشْهَدُ 
الحَّاعَة وَل الْممْعَة فَقَالَ: «هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ) . أخرجه الترمذي” 5( . [إسناده ضعيف] 

قوله: «في حديث ابن عباس» أخرجه الترمذي». 

قلت: قال هكذاء وقال مجاهد©: سئل ابن عباس عن الرجل يصوم النهار... 
الحديثء ثم قال: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد. 

قال: ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجمعة والجاعة رغبة عنها واستخفافاً بحقها 
وتهاوناً بها. انتهى. 

/ا- وعن أم الدرداء قالت: دَحَلَ عَلنَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ خض وَهْوَ مُخْصَبٌ فَقَلْتٌ: ما 


َعْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَالمْه ما أَعْرفُ مِنْ أمر حَمَدٍ يلك عَبَْا إلا يتم يُصَلُونَ حِيعًا. أخرجه 


البخاري2. [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) قال ابن الأثير في «غريب الجامع» (5/ )01١٠‏ جاء الرجل يُبادى بين رجلين: إذا جاء متكتاً عليهها في 
(©) في «السئن» رقم )5١1(‏ بإسناد ضعيف. 

() قاله الترمذي في «السئن» /١(‏ 5 57). 


(6) في ااصحيحه) رقم (190). 


قوله: (اعن أم اله ارجات هي خيرة بفتح المعجمة 0 التحتانية قرا بنك أبن 
حدرد بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى» وفتح الراء بينهاء الأسلمية الصحابية العالمة 
الفقيهة» ماتت ١6١1‏ ب] بالشام في خلافة عثهان. 

قوله: «من أمر محمد شيئاً» أي: من شريعته شيئاً م يتغير عنًا كان عليه إلا [الصلاة عن 
وقتها]””"؛ وهو نظير حديث أنس عند البخاري”: أن أنساً قال: «[ما أحفظ]” شيئاً مما كان 
على عهد رسول الله ب قيل: الصلاة. قال: أليس: قد صنعتم ما صنعتم فيها؟». 

ويفسّره حديثه الآخر في البخاري”' بلفظ: قال الزهري: «دخلت على أنس بن مالك 
بدمشق وهو يبكي! قلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً ئما أدركت إلا هذه الصلاة 
[49/ أ]» وهذه الصلاة قد ضُبّعت»» انتهى. 

ريه أخرها الأمزاء عه واقنها كراروى أبن سعد [لالطقات؟" أن سيت قول أنسن 
هذا عن ثابت البناني قال: «كنّا مع أنس بن مالك فأخر الَْجَاجٍ الصلاة» فقام أنس يريد أن 


يكلمه فنهاه إخوانه [ث شفقة]" علية منة فخرج وركب دابته» فقال في مسيره ذلك: والله ما 


)١(‏ ذكرها ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» -759/١(‏ قسم التراجم). 
وانظر: 

(0) كذافي (أ» ب) والذي في «الفتح» )١8/7(‏ إلا الصلاة في جماعة. 
(") في ااصحيحه) رقم (0759). 

(:) كذا في المخطوط (أ. ب)»؛ والذي في «صحيح البخاري»: ما أعرف. 
(5) في ااصحيحه) رقم (0170). 

ال ل ا ا 


(0) في (ب): خيفة. 


ز ز[ [ [ز[ز[ز|زؤز0ز1ا110111110طظ2 فالصلاة 
يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك صلاة رسول الله يو ؟!!). 
(الفصل الثالث: في تركها للعذر) 


أي: الجماعة(لعذر) 


كس وان قَلْتُ: سر إِذ لوك ول بيني وي 


كا آثاة 3" 0 0 قَأََارَ إل 0 من البَيْتِء فَقَامَ بل فَصَمَفنَا حَلْفَهُ فَصَل بنَا 
رَكَعَبَينِ . 


أخرجه الثلاثة 0 والثببائي زفق . [صحيح] 

قوله: (عن عتبان» بكسر العين المهملة فمثناة فوقية ساكنة فموحدة. 

«(إِنّ السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» زاد في لفظ البخاري”": أنه قال: اعتبان: 
يا رسول الله قد أنتكرت بصري وأنا أصلي بقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني 
وبينهم ١51[‏ ب]لم أستطع أن آتي مسجدهم». 

وهذا عذر غير ما تقدم في جواز ترك الجماعة إلا أنه يحتمل أنه عذر عن الجماعة في 
المسجد. وأنه يجمع في بيته. 

«فتصل في مكان من بيتي أتخذه مسجداً» تبركاً بآثاره َلك وليكون على يقين من 


القبلة. 


.)١17/7 /1( أخرجه البخاري رقم (/571)» ومسلم رقم (77)» ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)8١ في «السنن» (؟/‎ )5( 


(*) في ااصحيحه)! رقم (851). 


وفي رواية البخاري” اك الكو فنا حو زر كه ونه تداك ل 1 ادر 


م -5 
ًًٍ 


د : أن رَسُولٌ الله ل كَانَ يَأمْرْ الموَذّنَ في اللَيْلَةِ بردو أَوْ ذَاتِ 


الَطَرفي السّمَر أَنْ يه يَقَول: : «أَلآصَنُوا ني رَحَالِكُ) أخرحة النيقة"" إلا الترسمدي: [(صحيح] 

قوله: «في حديث ابن عمر: أنّ رسول الله مع كان يأمر المؤذن» الذي في البخاري”" 

في باب الأذان للمسافر: «أنّ ابن عمر أذّن في ليلة باردةٍ بضَجْنانَ”'» ثم قال: صلوا في 

رحالكمء وأخير أنّ رسول الله مَل ل أن صلوا في 
الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر»””". انتهى 

وكلمة «أو» للتنويع”2 لا للشكء وفي صحيح أب عوانة'"': «باردة أو ذات مطر أو 
ذات ريح)». 

قوله: «في السفر» ظاهره اختصاص ذلك بالسفر» فيختص بالمسافر» ويلحق به من 
تلحقه بذلك مشقة في الحضرء قياساً دون من لا تلحقه. 


.)879( في اصحيحه) رقم‎ )١( 
والنسائي‎ »223١77( (؟) أخرجه البخاري رقم (715)» ومسلم رقم (797/77)» وأبو داود رقم‎ 
.)9719/( وابن ماجه رقم‎ »)77 /١( ومالك في «الموطأً»‎ »)١15/9( 

(*) في «صحيحه» ١١١/7(‏ الباب رقم ١8‏ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة...- مع 
الفتح). 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» (؟5/ :07١‏ بِضَجَُان: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. 

وانظر: «المجموع المغيث» (7/ 0717. 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحة) رقم (575). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/11١).‏ 


(0) في لمسنده» (0758/5. 


و0000 
البخاري ': الى إثره» وهو صريح في أنَّ القول المذكور كان عقب الأذان بعد الفراغ منه. 

وقال القرطبي”'' لما ذكر رواية مسلم'”" بلفظ: «يقول في آخر نداءه»: يحتمل أن يكون 
المراد في آخره قبل الفراغ منه» جمعاً بينه ١557[‏ ب] وبين حديث ابن عباس. 

وقال ابن خزيمة”'': أنه يقال بدل الحيعلة نظراً إلى المعنى؛ لأنّ معنى حىّ على الصلاة: 
هلموا إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ 
لأن أحدهما نقيض للآخر. 

قال الحافظ ابن حجر”©: ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى 
الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخصء ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن 
يوتكم التصيله ولو عد الشنة 

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسله”" قال: خرجنا مع رسول الله بَلكْةْ فمطرنا فقال: 
«ليصل منكم من يشاء في رحله». 

(الفصل الرابع: فقي صفة الإمام) 
ل سول الله يكةِ: «يَوُمٌ الوم أَكرَؤُمْ م لِكِتَابٍ 


و > ه سير دور 


الله تَعَالَ فَإِنْ كَانُوا في القرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَ فِنْ كَانُوا في السّنَوْ سَوَاءَ كَأَقَدَمُهُمْ 


.)155( في اصحيحه») رقم (11727) وطرفه‎ )١( 
.)70737/7( في «المفهم»‎ )5( 

(9) في ااصحيحه» رقم 0/6 ). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» 3/0 11). 

(6) في «فتح الباري» (؟/ .)١11‏ 


50 في «صحيحه) رقم (06 )2). 


هِجْرَةٌ كَإِنْ كَانُوا في الجْرَة سَوَاء كَأَقدَمُهُمْ َه وَلأَيَوُمُ الرّجُلُ الرَّجُلَ في َب وَلآفي سُلْطَانِهء 
وَلأَيخْلِسٌ عَلَ تَكْرميه إِلأَبإدنو. أخرجه الخمسة”" إلا البخاري. [صحيح] 

١‏ التَكْرِمَة): موضع جلوس الرجل الخاص من فراش أو سرير. 

قوله: «في حديث [أبي]!" مسعود يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ أكثرهم حفظاً له ى) 
يأتي بيانه. 

«فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» أفقههم. 

«فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» عن دار الكفر إلى دار الإسلام. 

«فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنَاء ولا يؤم الرجل في سلطانه» هو أخص من 
جميع ما سلف فيقدم السلطان على كل من ذكر من الأقراء؛ والأعلم؛ وغيرهماء وأن الحق له 
أقدم من أولئك. 

قال الخطابي”": هذا في الجمعات والأعياد» ولتعلق هذه الأمور بالسطانء فأمّا في 
الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة, فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها فهو 


أقدمهم بالإمامة» انتهى. 


0710/1 .3510( أخرجه مسلم رقم (5099)» وأبو داود رقم (085» 2087 084)» والترمذي رقم‎ )١( 
25000 والنسائي (7؟/‎ 

وأخرجه أحمد »))07١ 1١18/4(‏ والطيالسي رقم »)5١4(‏ وابن خزيمة رقم »)1١515( .)١6١0‏ وأبو 
عوانة (؟/ 2377)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (79164). وابن حبان رقم »)75١55(‏ والطبرانٍ 
في «المعجم الكبير) (ج١‏ رقم 517)» والبيهقي (9/ 5؟١).‏ 

)١(‏ في (ب): «ابن» وهو خطأ بِّنء والصواب ما أثبتناه» من مصادر الحديث. ومن المخطوط (أ). 

(؟) في معالم «السنن» (09917/1. 


قلت: هذا التقييد لا دليل عليه» بل الذي فهمه الناس وعملوا به سلف الأمة» أنه كان 
لا يؤم في الصلوات كلها إلا الأمراء كالخلفاء الأربعة» وهم ممن اجتمعت فيهم [51١ب]‏ 
الفضائل. 

ثم أَمّ في عصرهم ولاة الأمصارء وهل استقاء الخمرٌ الوليدٌ بن عقبةَ إلا يومَ أمّ الناس 
في صلاة الفجر؟ ثم قال لههم”'': أزيدكم؛ بعد أن صل بهم أربعاً؟!! 

وكذلك الحجّاج كان يوم الناس وصلى خلفه [545 / ] أنس بن مالك وغيره. 

وفي الباب أحاديث تأخير”" الأمراء الصلاة» والأمر بأن يصلو”" الصلاة لوقتهاء 
ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة. 

«ولا يقعد”'' على تكرمته» محل إكرامه. 

«إلا بإذنه» في «النهاية»”: التكرمة: الموضع الخاص بجلوس الرجل من فراش أو 
سرير مما يعد لإكرامه وهي تفعلة من الكرامة» انتهى. وقد فسّرها المصنف. 

قوله: «أخرجه الخمسة). 

قلت: في رواية أبي داود”" زيادة بعد: «أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة». 

وقبل قوله: «ولا يؤم الرجل في سلطانه», «ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه». 


وتقدم: «ولا فى بيته). 


.)١5١ /5( انظر: «المحلى» (5/ 7515)) «المجموع شرح المهذب)‎ )١( 
تقدم ذكره.‎ )1( 

(1) تقدم ذكره. 

(5) في نص الحديث: «ولا يجلس»» وهي رواية. 

(0) «النهاية في غريب الحديث» (؟015/5). 

(5) في «السئن» رقم (087). 
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قال الترمذي ' بعد سياقه: قالوا ا صاجي الول أخورا امن ونال يفو : إذاأ 
صاحب المنزل لغيره» فلا بأس أن يصلِ به وكرهه بعضهم. 

وقال”": السنة أن يصلي صاحب البيت» وقال أحمد بن حنبل”: إِنْ السلطان إذا أذن 
فأرجو أن الإذن في الكل ول يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي. 

؟- وعن أبي سعيد «فلتقه قال: قالّ رَسُولُ الله بكل: «إذَا كانُوا ثَاَهَكَليَومَهُمْ أَحَدُهُمْ 
وََحَفَهُمْ بالإمامة روم 4). أخرجه مسلم””' والنسائي”". [صحيح] 

قوله: «في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم. وأحقهم أقرؤهم» هو ى| سلف قريباً 
في حديث أبي مسعود. 

ل- وعن ابن عباس عيتشيد قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لِيوَدٌنْ لَكُمْ خِيَارْكُمْ وَليَوّْمَكُمْ 
رَاوُكُمْ). أخرجه أبو داود", [(ضعيف] ش 


قوله: (فى حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود). 


(1) في «السئن» /١1(‏ 410). 

(؟) كذافي (أ. ب)» والذي في «سئن الترمذي»: وقالوا. 

(”) ذكره الترمذي في «السنن» .)551١-55٠ /١(‏ 

وانظر: «المغني» (79/ .)١5-11"‏ 

() في ااصحيحه») رقم (519/7). 

(6) في «السنن» (7/ لاللء .)1١ 5-1١37‏ 

وأخرجه أحمد (7/ 4 7)) وابن خزيمة رقم ))١15١4(‏ وابن حبان رقم (751777)» والطيالسي رقم ))5١151(‏ 
وأبو عوانة (7/ 4)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 84 »)١١9‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (875). 
() في «السنن» رقم (015))» وهو حديث ضعيف. 


وأخرجه ابن ماجه رقم (07/757. 


قلت: قال لمتذري فا 0 في إسناده اللحسّنين” "بن عيسى [لخنفي ]© 
الكوفي قد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرّازيان» وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد 
بهذا الحديث عن الحكم بن أبان» انتهى. 

قلت: والحكم بن أبان قال الذهبي في «المغني)27: و اكع ره 11ت اناك 


ابن المبارك: ألزم به» انتهى. 


ال سلمة ننه قال: أَكَنْت قَوْمِي وَأَنَا ابن يست أوْ سَبْع سنن وَكُنْتُ 


آ 


را أخرجه البخاري” 2 وأبو داود9» والنسائو”. [صحيح] 


د 


قوله: «(وعن غمرو بن سلمة» لفظه في «سئن أب داود»: قال أيوب عن عمرو بن سلمة 
قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي بيو فكانوا إذا رجعوا مرّوا بناء فأخبرونا: أن 
رسول الله مهدو قال: كذا قال: كذا. وكنت غلاماً حافظاً فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً» 
فانطلقوا بي وافداً إلى رسول الله به في نفر من قومه فعلّمهم الصلاة» وقال: «يؤمكم 
أقرؤكم»» فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموي» فكنت أؤمهم. 


قوله: «ابن ست أو سبع سنين». 


ااه ري 

.)؟١74 انظر: الميزان (1/ 040 رقم‎ )١( 

تهذيب التهذيب (1/ 5-277 87). 

() في (أ. ب): الجعفي. والصواب ما أثبتناه من مصدري الترجمة. 
(5) «المغني» في «الضعفاء» ١/5 /١(‏ رقم 1569). 

(6) في (اصحيحه) رقم (177017). 

(1) في «السنن» رقم (086). 

(0) في «السنن» رقم .)١4(‏ وهو حديث صحبح. 
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قلت: لفظ أبي داودث ا سبع سنين أو ثمان سنين»» وله في «الجامع)” © ألفاظ. 
فلفظ المصنف وهو لفظ البخاري”» 

واستدل بالحديث على صحة الصلاة خلف الصبيء وبه قال الحسن”' وإسحاق”” بن 
راهويه؛ وكره الشافعي”'' الصلاة خلفه قبل أن يحتلم. 

وكان أحمد بن حنبل'"' يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه فليس بشيء بين. 

وقال الزهري”): إذا اضطروا إلى إمامته أمّهم. 

قال الخطابي”: قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صحة 
صلاة المفترض خلف المتنفل” '©؛ لأن صلاة الصبي نافلة. انتهى. 


هذا وأمًا حديث: ١لا‏ يؤم الغلام حتى يحتلم أخرجه عبد الرزاق7 © 


من حديث ابن 


عباس. 


)١(‏ في «السئن» رقم (085)) وهو حديث صحيح. 
(؟)(5/ولاه- ام ه). 

(*') في ااصحيحه) رقم (4707). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 59 1) من طريق هشام عن الحسن قال: «لا بأس أن يؤم الغلام 
قبل أن يحتلم». 

(0) حكاه عنه ابن المنذر في «الأوسط» .)١6١/5(‏ 
(5) «الأم» (757/5)» المجموع .)١57/5(‏ 

.07١ /7( «المغني»‎ )0( 

(8) انظر: «فتح الباري» (؟/ .)١186‏ 

(9) في «معالم السنن» /١(‏ 7915). 

(١٠)انظر:‏ «فتح الباري» (؟/ 188). 

.)78410( في «المصنف» رقم‎ )1١( 


فقال الحافظ ابن حسجر ”© إسناده ضعيف. 


وأمّا أن أحمد بن حنبل”" ضعّف في حديث عمرو بن سلمة فقيل: لأنه ليس فيه اطّلاع 
النبي مايه على ذلك. وقيل: لاحتمال أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة. 

وأجيب عن الأول: بأنَ زمان نزول الوحي لا يقع فيه التقرير لأحد من الصحابة على 
ما يجوز فعله. وأيضاً فالوفد الذين قدّموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة» وقد نقل 
ابن حزم'" أنه لا يعلم لهم خالف في ذلك”2. 

وعن الثاني: بن رواية البخاري”" تدل على أنه كان يؤمهم [65١ب]‏ في الفرائض؛ 
لقوله فيه «صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة...» الحديث. 

ولأنَ رواية أبي داود”" عن عمرو بلفظ: «فما شهدت مشهداً في جَرْم" إل كنت 
إمامهم). فهذا يعم الفراتض والنوافل. 

واحتج ابن حزم على عدم الصحة أنه بك أمر أن يؤمهم أقرؤهم. فعلى هذا إن| 
يؤمهم من يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور؛ لأَنْ القلم رفع عنه فلا يؤم. 


وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (4/ ؟١١ث »)١9737‏ والبيهقي (7/ 716)» إسناده ضعيف. 

.)186 في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

0871-107١ /9( «المغني»‎ )5( 

(*) في «المحلى» (5/ )7٠١9‏ في هذا مخالفة لما اعتمده ابن حزم في «المحلى» حيث قال: ولا تجوز إمامة من لم 
يبلغ الحلم, لا في فريضة ولا نافلة...» 

(5) ذكره الحافظ في (الفتح» (8/ 717). 

(0) في اصحيحه) رقم (17017). 

(5) في «السئن» رقم (/01). 

(0) بجيم مفتوحة وراء ساكنة هم قومه. 

.)537١-5١9/5( «المحلى)‎ )4( 
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قال الحافظ ابن حجر”": ولا يخفى فساده لأنا نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من 
البالغين بأنهم يقدّمون من اتصف بكونه أكثرهم قرآنا انتهى. 

قوله: (أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي). 

ا ار وإ ا امف ا بابرا 1 لط كه 

ه- وعن ابن عمر يتشد قال: لا قَدِمَ المَاجِرُونَ الأوّلُونَ فَتَرَلُوا مَوْضِعاً بقبَاءِ قبل 
مَقَدَم النبيّ يل كَانَ يَؤْمُهُمْ سَالِكمَوْلَ أبي حُدَيْفَة 
وأبوداود0”. [صحيح] 

قوله: «في حديث ابن عمر: 1 قدم المهاجرون الأولون» أي: من مكة إلى المدينة» وبه 


م 


00 5 5 
صرّح في رواية الطبراني". 

قوله: «موضعاً بقباء» لفظ البخاري”: اابتعيين» الموضع فقال: «العْصبةَ بالنصب على 
الظرفية» ولفظ أب داود””": «نزلوا العْضبَّة) أي: المكان المسمّى بذلك. وهو موضع بقباء”". 

«قبل مقدم النبي م [54/ أ] كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة». 

زاد البخاري”" في رواية: اوفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد بن 


حارثة» وعامر بن أبي ربيعة. 


.)185-146 في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(1) في ااصحيحه» رقم (597). 

(9) في «السئن» (/08). وهو حديث صحيح. 

(5) في المعجم «الكبير) (ج/ا رقم 57217/7). 

(5) في (صحيحه) رقم (197)» وطرفه (1/11/5). 

(1) في «السنن» رقم (084). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 5 »)5١‏ «المجموع المغيث» (7/ .)55١‏ 


(8) في «(صحيحه» ١571//17(‏ رقم 0/11/5). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 75 : 2 
واستشكل ذكر بي بكر فيهم إن أا بكر إنيا قدم مع النبي يلو وقد قال: «قبل قدوم 
النبي 9و . 

ووجهه البيهقي"" باحتمال أن يكون سالم استقر على الصلاة هم» فيصح ذكر أبي بكر. 

قال ابن حجر”": ولا يخفى [67١ب]‏ ما فيه. 

«وكان أكثرهم قرآناً؛ هو بيان لوجه تقديمه؛ وبه يعلم» وبا قبله أنْ المراد بالإقراء 
الأكثر حفظاً. 

«أخرجه البخاري وأبو داود). 

-١‏ وعن غائفة كا: أتها كان يَوُعّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانَ مِنّ المضْحَف. 
البخاري”" في ترجمة باب. [صحيح] 

قوله: «في حديث عائشة: أنه كان يؤمها عبدها ذكوان في رواية ابن أبي شيبة': «أنّ 
عائشة أعتقت غلاماً عن دبر» وكان يؤمها في رمضان من المصحف». 

والحديث دليل على صحة إمامة العبد» وإليه ذهب الجمهور» وخالف مالك" 
وقال: لا يؤم الأحرار إلأ [إذا]'" كان قارئاً وهم لا يقرءونء فيؤمهم إلا في الجمعة؛ لأنها لا 


تجهب عليه» وخالفه أشهبء وا حتج بأنها تجزئه إذا حضرها. 


.)84 /7( في «السئن الكبرى)‎ )١( 

(؟) في «فتح الباري» (؟187/5). 

(7) في ا(صحيحه) (7/ 185 الباب رقم 5 0- مع الفتح). 
(5) في لمصنفه) (7198/5). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ 1806). 

(1) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (1/ 571 -575). 


(/) في (أ): «إن». 
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«من المصحف» استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحفء ومنع منه آخرون 
لكونه عملاً كثيراً في الصلاة. 

قوله: «أخرجه البخاري في ترجمة باب). 

قلت: الأولى ذكره ى) عرفناك مراراء وعبارة ابن الأثير كعبارة «المصنف». 

قال الحافظ في «الفتح)”": وصله ابن أبي داود في كتاب «المصاحف(" من طريق 
بو 

. عن ابن أبي مليكة قال: (إِنَّ عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف». 

ووصله ابن أبي شيبة'": حدّثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن 
عائشة.. الحديث. 

/ا- وعن أنس علشنه قال: اسْتَخْلّف رَسُولٌ الله ابن 
أخرجه أبو داود©». [صحيح] 

قوله: «في حديث أنس: استخلف رسول الله بتع ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو 
أعمى» فدلٌ على جواز إمامة الأعمى بصره”» ولم يأت من كره ذلك بدليل. 


.)1 86/592) 

(5) رقم (795). 

(؟) في "مصنفه) (3178./1)) وهو أثر صحيح. 

(5) في السنن» رقم .)5917١:6965(‏ 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم »051١(‏ وأبو يعلى رقم 11١١(‏ 407118 والبيهقي في «السئنن 
الكبرى» (/ 88). وهو حديث صحيح. 

(5) قال الشافعي في الأم (؟/ 5 77): «وأحب إمامة الأعمىء والأعمى إذا سدّد إلى القبلة» كان أحرى ألا 


يلهو بنشىء تراه عيناه» ومن أ صحيحاً كان أو أعمى» فأقام الصلوات أجزأته. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير | 


- وعن جابر حهللنه : قا ا لت ا ل ا كك 


إِلَ قَوْمِه» فَيَصَلُ لكر أعرام اي 0 -- 
قوله: 


فيصل بهم تلك الصلاة» أعاد المصنف 5 35 من هذا [/651١ب]‏ بعد حديثين فيأتي 
الكلام عليه. 

4- وعن ابن عمرو بن العاص تعد قال: قال رسولٌ الله لله عكلة: 0 
تَعَالَ صَلاَعَجُمْ: مَنْ تَقَدَ مَ قَوْمًا وهو له كارو ورخل اتن الصبلةة ذتاولة: والدياة 
بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ «وَمَنْ اعْتَبَدَ حَوّرَُ». أخرجه أبو داودا”. [ضعيف دون الجملة الأولى فهي 


صحيحة ] 


سس سي 


اعْتَبَدَ محرَّرَه): أي: استرقه بعد أن حرره. أي: أعتقه 


قوله: «في حديث ابن عمرو بن العاص ثلاثة لا يقبل الله صلاتهم) بِّن الثلاثة بقوله: 


ولا اختار إمامة الأعمى على الصحيح؛ لآن أكثر من جعله رسول الله يك إماماً بصيراً ولا إمامة الصحيح 
على الأعمى؛ لأن رسول الله يكةِ كان يجد عدداً من الأصحاء يأمرهم بالإمامة» أكثر من عدد من أمر بها من 
العْمُي. 

- وقال ابن المنذر في «الأوسط» (5/ :)١65‏ «قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهماء وهما 
داخلان في ظاهر قول النبي ج#ة: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة... وإبا 
إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم...) 

»)087( ومسلم رقم (450)» وأبو داود رقم (2514)» والترمذي رقم‎ »07١١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)875( والنسائي رقم‎ 

(1) في «السنن» رقم (097). 

وأخرجه ابن ماجه رقم (910)» في سند الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» ضعيف, والحديث 


ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحه. 


من تقدم قوماً» إماماً بهم. 

«وهم له كارهون'' أي: لتقدمه إِمّا لقادح في دينه أو نحوه, فالمراد: الكراهة المأذون 
فيها شرعاً لا غيرهاء وذلك أنه إذا لم يأذن الشارع في كراهته فهم الآثمون بكراهته؛ لأنّ 
إطلاق الحديث يقتضي أخهم وإن كانوا آثمين في كراهته فإنه لا يؤمهم, ثم هذا أخبار عن قبول 
صلاته لكراهتهم لم تقبل صلاته وصلاتهم مقبولة. 

والثاني: «رجل أتى الصلاة دباراً» بكسر الدال المهملة» فسّرها بقوله: «والدّبار: أن 
يأتيها بعد أن تفوته», يحتمل أنه مرفوع وهو الأصلء» وأنه مدرج. 

والمراد بفواتها: خروج وقتها. 

والثالث: «من اعتبد نحرره» فسّره المصنف بمن استرقه بعد أن حرّره. 


قوله: «أخرجه أبو داود) وأخرجه غيره. 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» (5/ 177): «قال الشافعي: وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوماً وأكثرهم 
له كارهون, ولا يكره إذا كرهه الأقل» وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره. صرح به صاحب الإبانة. وأشار إليه 
البغوي وآخرون. وهو مقتضى كلام الباقين» فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين. 

قال أصحابنا -أي الشافعية- وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً كوال ظالم» وكمن تغلب على 
إمامة الصلاة» ولا يستحقهاء أو لا يتصون من النجاسات» أو يمحق هيئات الصلاة» أو يتعاطى معيشة 
مذمومة, أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلكء فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من 
كرهه. 

هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم...»اه. 

- وقال ابن قدامة في «المغني» :)1١/7(‏ ايكره أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون... قال أحمد رحمه الله: إذا 
كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس» حتى يكرهه أكثر القوم؛ وإن كان ذا دين وسنةٍ فكرهه القوم لذلك م 
تكره إمامتة...) اه. 
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-٠١‏ وعن أبي أمامة «هلتته قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: «تَلاَنَةَ لأ تجَاوِرُ صَلاَمهمْ آذَامَمْ: 
ل 

أخرجه الترمذي”". [حسن] 

قوله: «في حديث أبي أمامة: لا تجاوز صلاتهم آذانهم» هو كناية عن عدم قبوها. 

«العبد الآبق» عن مواليه العاصي لهم. 

«حتى يرجع" إلى طاعتهم. 

١وامرأة‏ باتت وزوجها عليها ساخط؛؛ لأنها بإسخاط'" أغضبت الله تعالى» فعوقبت 
بعدم قبول صلاتها. 

«وإمام قوم وهم له كارهون». 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلت: أخرج حديئين في الباب: الأول””: عن أنس: «أنه مَل لعن ثلاثة رجل: أمّ 
قوماً وهم له كارهون, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط: ورجل سمع حيّ على الفلاح ثم 


لم يجب). 


)١(‏ في «السنئن» رقم (0375)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(؟) وأخرج البخاري رقم (01917))» ومسلم رقم »)١175/177(‏ من حديث أبي هريرة عهفله قال: قال 
رسول الله يِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 
(3) أي: أخرجه الترمذي في «السئن» رقم (370)» وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح؛ لأنه رُويَ هذا 
الحديث عن الحسن عن النبيٌ مله مرسل» ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظ. 


ا 2 الا ور لل د اسمن عن الجر ال 
[5١ب]‏ عليه وآله وسلم مرسل[5475/ أ] وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً 
وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم فإن| الإثم على من كرهه. 

وقال أحمد”' وإسحاق في هذا: إذا كره واحداً أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي حتى 
يكرهه أكثر القوم. 


ثم ذكر حديث أبي أمامة'" الذي ذكره المصنف وقال”2: إنه حديث حسن غريب من 


هذا الوجه. 

-١‏ وعن جابر عهلته : كَانَ مُعَاذْ ا 
قَوْمَك قَصَلَ لَيْلَةَ مَمَ الي يكل العِضَائ ؟ أنَى قَوْمَهُ فَأَمَهُمْ َافتَحَ بسُورَةِ البَقَرَةِ فَانْحَرَفَ 
ل نُمّ صَلّ وَحْدَهُ وَانْصَرَفَء قَقَانُوا لَّهُ: أَنَاقَقَتَ يَا فُلآنْ؟ قَالَ: لآ وَل وَلَيَنَ 

شول الله 46 لير ام الله إِنا أصْحَابُ نَوَاضِحٌ تَعْمَلُ بِالتَّهَارهِ وَإِنَ 


قلت: بل كذبه أحمد ى في «العلل» رواية عبد الله رقم ,)١18459(‏ حيث قال: كان يكذبء أحاديثه موضوعة» 
وهو شامي الأصل لقبه: كاوء كذبه وتركه غير واحدء وقال ابن معين: ثقة» وقد كتبت عنه» مات سنة 
(0١5ه)‏ قاله الحافظ في «التقريب» (7/ ١١١‏ رقم 5770)» وانظر «ميزان الاعتدال» ١١/5(‏ رقم 80757). 
وهو حديث ضعيف. 

.)١191 /5( في «السئن»‎ )١( 

() انظر: (المغني» (9/ 1/1- 01737. 

() أخرجه الترمذي في «السنن» رقم )17٠(‏ وهو حديث حسنء وقد نقدم. 

(:) في «السنن» (؟5/ .)١191١‏ 


7 عو جه 
)1 


َكثَانٌ أَنْتَ يا مُعَادٌ اهأ (وآمس وها ه): ٠‏ (وَالضحَ ©»: (وَاليَلٍ إِذَا يَفشَى (). 

وَ(سَبح آسَمّ م رَيَكَالأغل ©)». أخر جه اي اا الترمذي. [صحيح ] 

«النَاضِحُ)”": البعير الذي يستقى عليه. 

قوله: اوعن جابر» وهو حديثه الأولء إلآ أنه هنا بسط عبارته. 

قوله: «فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل» هذا الرجل اسمه سليم كا بينته رواية 
أحمد في «المسند)””. 

«فسلّم) هو ظاهر في أنه قطع الصلاة» لكن ذكر البيهقي”' أن محمد بن عباده شيخ 
مسلم تفرّد عن ابن عيينة بقوله: «ثم سلّم)»» وأنَ الحفاظ من أصحاب ابن عيينة» وكذا من 
أتبونات تر موري وزلازه لاقو ا ليهات ابن كي كرو لتاقي كانه زيم أن 
هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة؛ لأنْ السلام يتحلل به من الصلاة. 

وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقطء ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها 
منفرداًء وبه استدل الشافعي أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً. 

«فقالوا: أنافقت يا فلان؟2 وعند البخاري”: «فكان معاذ ينال منه) أي: ذكره بسوء. 
وقد فسّر ذلك أنه قال معاذ: إنه منافق» وكأنه قاله معاذ ثم قاله من صلى معه «قال: لا والله)؛ 


أي: ما نافقت. 


)١1(‏ أخرجه البخاري رقم »)7١5(‏ ومسلم رقم (550)» وأبو داود رقم (017/40 01/41 0747) وابن ماجه 
رقم )91١(‏ والنسائي رقم (8175)» وقد تقدم مراراً. وهو حديث صحيح. 

(؟) قال ابن الأثير في غريب «الجامع» (0/ 2)0284: التّواضحٌ: جمع ناضح. وهو البعير يُستقى عليه. 

(؟) جره ١‏ ). 

(5) في "السئن الكبرى» »)7507-7١١/7(‏ وانظر «فتح الباري» (؟/ .)١1915‏ 


(5) في ل#اصحيحه) رقم .01/١5(‏ 


«ولأتين رسول الله بو و لأخيرنه). وعند النسائي"©: «فقال معاذ: لكن أصبحت» 


لأذكرن ذلك لرسول الله به فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال: ما [159١ب]‏ حملك على الذي 
صنعت؟ فقال: يا رسول الله عملت على ناضح لي...») فذكر الحديث. 

وكان معاذاً سبقه بالشكوى, فأرسل ب إليه فأتى فاشتكى. 

افقال: أفتان؟» قال الداودي”": يحتمل أنْ قوله: «أفتّان» أي: معذّب لهم؛ لأنه عذّبهم 
بالتطويل. 

وقال غير'": معنى الفتنة هنا: أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة ولتكره 
للصلاة في الجحاعة. 

وروى البيهقي في الشعب)) بإسناد صحيح عن عمر: ١لا‏ تبغضوا الله إلى عباده. 
يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه». 

واعلم أنه استدل بالحديث على جواز اقتداء المفترض باللمتنفل بناءً على أن معاذاً كان 
ينوي بالأولى الفريضة» وبالثانية النافلة» ويدل له ما رواه عبد الرزاق”” من حديث جابر في 
الباب وزاد: «وهي له تطوع وهم فريضة»؛ وهو حديث صحيح. ورجاله رجال الصحيح ك| 


5 5 
قاله ابن حجر” ا 


.)870( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) ذكره الحافظ في «الفتح» (7؟/ 190). 

(©) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ ه6). 

(4) م أقف عليه في ااشعب الإيمان»» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 190). 
(0) في المصنفه) (8/5- .)٠١‏ 


(5) في «فتح الباري» (؟/ 1965). 


وأجيب بأنه : 0 فيه: أنه كان بأمر رسول الله مالكو 
ع من تاس 1 بوم 


ولا تقريره. 

وقد أطيل الكلام إيراداً ورداً بها لا ينهض معه القول: بأنه دليل على صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل» وقد جمعنا ما قيل في رسالة'"» وأشرنا إليه في حواشي شرح العمدة”" 
لابن دقيق العيد. 

- وعن أبي هريرة مفلننه قال: قال رَسولُ الله يكي: «إِذَا صَلَّ أَحَدّكُمْ لِلنّاسِ 
لبقف كَِنَذِيهمْ الضَّعِيف» وَالسّقِيمَ» وَامِيضَء وَدَا الاج وَإِدَا صَلَ لتق ملبْطِل ما 
شَاءَ). أخرجه الستة'. [صحيح] 

قوله: «في حديث أب هريرة فليخفف» هو عام لكل من أمّ قوماء والتخفيف محمول 
على ما عينه لمعاذ من السور ونحوها وأقصر منها. 

وقد ذكر مَك علة الأمر بالتخفيف”' بأنه يصلي خلفه أحد الأربعة أو كلهم» فيشق 
[١س]‏ بهم ويبغض إليهم الفريضة. ويكره الطاعة. 

والأمر بالتخفيف عام لجميع أركان الصلاة أقوالاً وأفعالاً. 


«وإذا صلى لنفسه») أي : منفرداً. 


.)504/1( في #شرح معاني الآثار)‎ )١( 

(؟) وهي الرسالة رقم (87) من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي. ط ابن كثير- 
دمشق. 

.)07 1/50 7( 

(4) أخرجه البخاري رقم 007١7‏ ومسلم رقم (5517//185)» وأبو داود رقم (0745» والترمذي رقم 
(75). والنسائي (7/ 44)» وقد تقدم. 


(0) انظر: «إحكام الأحكام) »)7١9 /١(‏ «فتح الباري» (5/ .)١199‏ 


ا ما شاء» قال ابن دقيق العيد”©: التطويل 21 من الأمور | الإضافية» 


فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم؛ طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. 

قال(": وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا 
يخالف ما ورد عن النبي مَك أنه كان يزيد على ذلك؛ لأنْ رغبة الصحابة في الخير يقتضي أن لا 
يكون ذلك تطويلا. 

قلت: قد بيّنت أنه َي كان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصافات» فيعلم منه أنه 
يق كان يعلم [4417/ أ] بإعلام الله أو نحوه أنهم لا يكرهون تطويله بل يحبونه؛ لأنه لا 
يفعل خلاف ما يأمر به إلّلوجه صحيح, ولذا ينهاهم عن الشيء ويفعله كالوصال””. 


َو 


1 - وعن أنس عهلئغه قال: قالّ رَسِولٌ الله كلل: 0 لأَدْجُلُ في الصَّلآَق وَأنَا 
أط َأَسْمَعُ بُكَاة الصَّبىّ فَأتمَوّدُ في صَادَتٍ ا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أَمّوِ مِنْ بُكَائِوه. أخرجه 
الخمسة”' إلا أبا داود. [صحيح] 

«الوّجد): الحزن. 


قوله: «في حديث أنس إن أدخل في الصلاة» وأنا أريد أن أطيلها» فيه أن من قصد في 


02 
نا أَريدٌ أن 


الصلاة الإتيان بشىء مستحب لا يجب عليه الوفاء به. 


.)0١9/١( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 

() في «إحكام الأحكام» (1/ ١4‏ 01 

(؟) سيأتي في «الصوم». 

(5) أخرجه البخاري رقم ,)7١9(‏ ومسلم رقم (147/ »)57١‏ والترمذي رقم (7377). وابن ماجه رقم 
(5» وأخرجه أحمد (7/ .)1١9‏ 

وأخرجه أبو داود رقم (07894» والنسائي في «السئن» (7/ 40) من حديث أب قتادة» وهو حديث صحيح. 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟877/5). 


«فأتهوز في ل لما عله من وجد أمه) أي: حزناء وذكر ا خرج على الغالب» 
وإلفمن كان في معناها ملحق بها. 

قال ابن بطال”": احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل 
ليدركه. 


وتعقبه ابن ع المنير”" بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ 


قال”": ثم إِنْ فيه مخالفة للمطلوب؛ لأنْ فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحدء 
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انتهى. 

ويحتمل أن يقال: محل ذلك إذا لم يشق على الجاعة وبذلك قيّده أحمد وإسحاق وما 
ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي”/' ووجهه: أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حوائج الدنيا 
فلئن يجوز ١711‏ ب] التطويل لحاجة من حاجات الدين أحق. 

وتعقبه القرطبي”' بأنَ في التطويل هاهنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب» بخلاف 
التخفيف فإنه مطلوب. 

1 2 2 ا ا ب ووه نويه لخ 1و 

5- وعن ابن أبي أوفى عتشيه قال: «كَانَ رَسول الله يك يَقومُ في الرَّكْعَةٍ الأولى مِنْ 


- 
ع سمه د 


الظهْر حنّى لأَيَسْمَعَ وضع 2 . أخرجه أبو داود" . [ضعيف] 


.0777/5( في شرحه ل «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)7١1" (؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (5؟/‎ 

(*) أي: ابن المنير. 

(5) في معالم #السنن» .)54949//١(‏ 

(6) في «المفهم» 0/و/ا). 

(6) في «السنن» رقم .)8١5(‏ 


قوله 111[ 1 1217171010 
حتى لا يسمع وقع قدم» أي: أنه كان يطيلها ليلحق به من تأخر عن تكبيرة الإحرام؛ وكأنه 
كان يعرف تمن خلفه أنهم يحبون تطويله. 

وفي الحديث”"© الآخر: «أنها كانت تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع ثم 


ينوضأء ويدركه بع في أول ركعة». 


وفي سنن أبي داود»”": «أنه كان يطيل الركعة الأولى» قال أبو قتادة: فظنا أنه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 

0-6 في أخرى عن سالم بن أبي النضر: «كانّ حِينَ تُقَامُ الصَّلآةٌ في الَسْحِدٍ إِذَا 
رَآهُمْ فيلا جَلّسَ وَإِذَارَآَهُمْ جمَاعَة صَل) . [ضعيف] 

لوعن سالم بن أبي النضر»”'' هو سالم بن أمية» مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي 


التيمي» يعد في التابعين وأكثر روايته عنهم. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١(‏ 20373737 والبيهقي في «السنن» «الكبرى» (7/ 17) من طريق عفان 
ابن مسلم الصفار» حدثنا همام» حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى, به. 

قلت: وني سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى. وقد شّمي عند البيهقي في «السئن الكبرى» 
0 من طريق يحيى الحَّاني» عن أبي إسحاق الحُميبي» عن محمد بن جحادة»قال: عن طرفة الحضرمي» 
عن عبد الله بن أبي أوف» به. قلت: ويحيى الحاني» وأبو إسحاق الحميسبي ضعيفان. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفه والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم رقم ,))١155/١151١(‏ وابن ماجه رقم (815)» والنسائي في «السئن» (91/7)» وأحمد 
(7/ 5 7)» من حديث أبي سعيد الخدري ونه . وهو حديث صحيح. 

(5) في في السئن» رقم »)8٠١(‏ وهو حديث صحيح. 

(*) أي: لأبي داود في «السئن» رقم (654)» وهو حديث ضعيف. 

(5) انظر: «التقريب» /١1(‏ 71/4 رقم ؟). 


ل ب روس 
7- وعن المغيرة بن شعبة «لتعه قال: قال رسولٌ الله يك «لأَيْصَل الإمَامُ في مَوْضِعِهِ 


رس نه 


الَّذِي صَلَّ فيه فيه فيه المكتُوبَة حَنّى يَتَحَوَّلَ) . أخرجه أبو داود' ". [صحيح بشاهديه] 
وله" في أخرى عن أبي هريرة: ١أَيَمْجِرُ‏ أَحَدُكُمْ أ 
شاله). [صحيح بشاهديه] 
قوله: «في حديث المغيرة لا يصلي الإمام في موضعه الذي صل فيه المكتوبة حتى 
سا سن 


وبيّنه ما أخرجه أبو داود'” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله [177١ب]:‏ 


٠. 


7 
م 
يَمِينْهِ أو 


نْ ينعنم أو يأر حَنْ تعبئة عن 


لأيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله). 
زاد في حديث حماد في الصلاة: يعني في السبحة». 


)1١(‏ في «السئن» رقم )1١17(‏ قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. 

وقال المنذري في مختصر «السئن» (0177/1): ««وما قاله -أبو داود- ظاهرء فإِنَ عطاء الخراساني ولد في السنة 
التي مات فيها المغيرة بن شعبة» وهي سنة خمسين من الحجرة على المشهوره أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على 
القول الآخر) اه. 

ولكن الحديث صحيح بشاهديه. 

(منها): ما أخرجه أبو داود في «السئن» رقم )٠١٠١7(‏ من حديث أب هريرة وسيأتي قريباً. 

(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم (*841)» وأبو داود رقم )١179(‏ من حديث معاوية ب بن أبي سفيان. 

.)1٠١5( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (7/ 575)» وابن ماجه رقم .)١571(‏ 

وهو حديث صحيح بشاهديه. 

() في #السئن» رقم »)٠٠١5(‏ وقد تقدم. 


205799 
قيل: لتشهد له البقاع. 


وفي الباب عن معاوية”' وغيره. 


ا ا ل ا 


ص هل 


وسة جو 


ثْرَى -وَالله أَعْلَم- أَنَّ مُكْتَهُ لِكَيْ يَنْصَرف النّسَاءُ قَبَلَ أنْ يُذْرِكَهُنَ الرّجَالُ». أخرجه 
البخاري”"» وأبو داود”"» والنسائي”'». [صحيح] 

قوله: «في حديث أم سلمة: كان رسول الله م إذا سلّم يمكث في مكانه يسيراً» قد 
ورد في غيره: «أنه كان يمكث مقدار قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام»””. 


وقوطا: «فنرى) رذ بضم النون» أي: نظن وفيه أنه كان لا ينصرف الرجال حتى ينصرف 


رسول الله مالع . 

- وعن ثوبان عفلتنه قال: قال رسولٌ الله بك: «تَلآثّ لايل لأَحَدٍ أن يَفْعلَهُنَّ. ل 
0 7 عر 2 7 270 عي يوه 5 6س ك* جب إسيتره سمس .قر مه اله 08 
يَوْمْ الرجل ما فيئخص نفسّه بالدعَاءِ دوم فإن فعل فقد حَاتَهِم. ولا يَنظر في قعر بد قبل 


.)١179( أخرجه مسلم رقم (8817)» وأبوداود رقم‎ )١( 

.)87٠0 28455 41709/( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 

(9) في «السنئن» رقم .)٠١50(‏ 

(4) في «السنن» رقم (51//7). 

وأخرجه أحمد (75947/57)»: وابن ماجه رقم (917)» وأبو يعلى في «المسند» رقم »07١1١١(‏ وابن خزيمة رقم 
(50» وأبو نعيم في «الحلية) »)١15/4(‏ والبيهقي في «السنن» (7/ »)١87‏ وني «معرفة السنن والآثار» 
٠١4 /9(‏ رقم 6:»: وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 257 0184 770)) ومسلم رقم (0947). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير /755755778 
أن يَسْتَأَِ إن عل قد كته وَل بْصَيٍّ وَهْوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَكَقّفَ». أخرجه أبو داود”" 
والترمذي'". [حسن إلا قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة] 

«الَقَن): الحاقن» وهو الذي يدافع بوله. 

قوله: ١في‏ حديث ثوبان لا يؤم الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم». 

قد أورد عليه أنْ أدعيته”" بلقو في صلاته جماعة بلفظ الإفراد نحو قوله: «اغفر لي ما 
قدّمت وما أخرت”'» وهي أحاديث واسعة. 

واختلف في الجواب عن ذلك حتى ذهب ابن خزيمة”” أن هذا الحديث موضوع. كما 
نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد)”". 

«ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن» لما ثبت من أنْ الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا 
ينظر إلى أهل المنزل» فلا يحل له أن ينظر حتى يؤذن له. 
وقوله: «فني قعر بيت» لا أن ينظر في غير قعره كبابه وخارجه الذي منه سمع 


الاستعذان. 


«وهو حقن) ثبت بلفظ النهي عن الصلاة» وهو يدافع الأخبثان» أي: البول والغائط. 


.)40( في «السئن» رقم‎ )١( 

(1) في «السنن» رقم (/0761. 

وهو حديث حسنء دون قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة. 
() تقدم ذكره في الأدعية. 

(5) تقدم وهو حديث صحيح. 

(5) في «صحيحه) كما ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 500). 
(2)22/0. 


الفصل الخامس: د أحكاء لوده ررح لمر قا وخرائط 


الاقتداى وآداب المأموم 


-١‏ عن أبي مسعود البدري عهثلنه قال: كَانَ رَ سُولُ الله يك يَمْسَحُ مَتَاكِبَنَا فى الصَّلاَقٍ 
يَقُولُ: «اشتؤوا وَلاَ تََلُِوا فتَخْتَلِف قُلُوبُكُمْ ليلني مِنْكُمْ أولو الأَخلام َالنْمَىء نُمَ الَّذِينَ 
يَلُومبُمْ نم الَذِينَ يلوب ». قَالَ أبُو مَسَعُودٍ: قََننُمُ ايوم أَشَدٌ اتِلًا. أخرجه مسلم””"» وأبو 
وو والنسائي' ف [صحيح ]| 

قوله: «في حديث أبي مسعود: يمسح مناكبنا» أي: يسوّيها ويعدها لثلا يتقدم أحد على 
أحد في الصف ويجمع لهم بين الفعل والقول» ويقول «استووا» أي: في الصف. 

وبوب البخاري” لهذا في «صحيحه» باب: إلزاق المنكب بالمتكبء والقدم [11١ب]‏ 
بالقدم في الصف [544/ أ]. 

«ولا تختلفوا» بالتقدم والتأخر. 

«فتختلف قلوبكم» اختلاف القلوب تباغضها وعدم ألفتهاء تكون عقوبة على 
اختلافهم في صفوف صلاتهم. 

جعل عقوبة اختلاف الظواهر اختلاف البواطن» وهذا حكم من أحكام المؤتمين. 


.)1737/١177( في ا(اصحيحه) رقم‎ )١( 

(1) في السئن» رقم (57/5). 

(*) في «السئن» (؟7/ /ا1لم-88). 

وأخرجه أحمد (:/ 57؛ وابن ماجه رقم (415)» والحميدي رقم (507)» والدارمي »)3754٠0 /١(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (3715)» وابن خزيمة رقم (230417)» وأبو عوانة (؟/ -١‏ 57)» وابن حبان رقم 
مااي والبيهقي (7/ 6ه وهو حديث صحيح. 

(5) في (صحيحه) (7/ ١‏ الباب رقم 075. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 755281 

الثاني: قوله: «وليلني» ا و تخفيف اه من غير ياء قبل النون» ويجوز 
إثبات الياء مع تشديد النون على التأكيد'". 

«[منكم]”" أولو الأحلام» هم العقلاء» وقيل: البالغون. 

«الثهى»”" بضم النون» جمع خبيه بالضمء والمراد بها العقول؛ لأنها تنهى عن القبائح 
[منطبقة]”/ على أولي الأحلام تأكيد لاتحاد معناهما. 

قيل: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة”' أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع 


إلى الإمام وكثير المجالس كمجالس العلمء والقضاء. والذكر والمشاورة» ومواقف القتال» 
وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» وسماع الحديث ونحوه. 

ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والدين» والعقل» والشرف. والسنء 
والكفاءة في ذلك الباب. 

والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. 

ثم الذين يلونهم في ذلك "ثم الذين يلونهم» فهذا أمر لذوي النهى أن يكون أقرب 


3 َه 


إلى الإمام في الصلاة» وهو في الصف الأولء فإن تأخروا خالفوا أمره. (فَلِيَحَدَرِ 


َنحَالِهُونَ عن و" 6 


.)١196-1١95 /54( ذكره النووي في شرح (صحيح مسلم»‎ )١( 
ني (ب) مكررة.‎ )0( 

(2») انظر: «النهاية في غريب الحديث) (؟7/ 817). 

(5) في (أ): «منتطيقة». هكذا رسمت غير مقروءة. 

(6) انظر: «المغني») (77/ /08-01). 

(1) سورة النور الآية (51). 


وقذا خالف الناس,هذا الأدت قدي ى] قال أب و مسعود: 0 0 أشد اختلافاً)» 


وقد كان هذا في عصره وأهله خير القرون فكيف من بعده؟؟!. 

ولقد عهدنا في عصرنا مشايخ العلم وأهل الفضائل يتأخرون عمداً إلى آخر صف 
يتصل بالجدار! [575١1ب].‏ 

وعهدنا العامة والجهال» بل والصغار الذين لم يبلغوا الحلم يحافظون على أول صفء 
كأنها فطرة من الله فطرهم عليها! 

وقد رأيت في ترجمة بعض المحدثين ممن كان يتأخر عن الصفوف الأولى [م:ة](© 
الصلاة أنه قيل له يتقدم إلى الصف فقال: يزاحمني الحّالون. أو نحو هذه العبارة» وقيل له: لو 
تقدمت صدر المسجدء فقال: أنا صدر حيث كنت فانظر كيف ضمٌ إلى مخالفة أمر رسول الله 
يه الكبرياء في موضع أمر الله فيه بالتواضع له؟!. 

؟- وعن ابن مسعود عهلثنه : أنَّ 00 الله يكِدٍ قال: ل: لني يكم أوأو الأخلآم 
الت ف الدِين يلوك ١‏ 
أخرجه مسله”" وأبو 20200 

«النُّهّى»: العقول 00 [صحيح] 


)١(‏ في ():في. 

.)8737 /177( في اصحيحه) رقم‎ )١( 

(©) في «السنن» رقم (11/0). 

(:) في «السنن» رقم (55/8). 

وأخرجه أبو يعلى رقم (0774): والدارمي /١(‏ 2740)» وابن خزيمة رقم »)١1917(‏ وأبو عوانة (؟/ 47)» 
وابن حبان رقم »)2١180(‏ والطبراني في «الكبير) رقم »223٠١41(‏ والبيهقي (97/9- 917)» والبغوي ني 


«شرح السنة» رقم »)87١(‏ وهو حديث صحيح. 


2 "© الَسْوَاق» : الاختلاط» وكثرة اللغط. 


قوله: «في حديث ابن مسعود: إياكم وهيشات الأسواق» هو بفتح الماء وسكون 
التحتية وإعجام الشين» أي: اختلاطها والمنازعة والخصومات واللغط. 

- وعن ابن عباس فته قال: «صَلَيْتُ معَ لبن يلك قَقْمْتُ عَنْ يَسَارِو كأَخَدَ 
بذُوَابتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَِينِها. أخرجه الستة'". [صحيح] 
1 2 


قوله: «في حديث ابن عباس: فأخذ بذؤابتي 


الشعر المظفور من شعر الرأسء وذؤابة الجلد أعلاه. 


وفيه: أنّ موقف المأموم إذا كان واحداً أيمن إمامه. 


- وعن علقمة والأسود أنها قالا: استأذنا على ابن مسعود «هلتغه فأذن لناء ثم قام 
فصلى بيني وبينه» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يله فعل. أخرجه مسله”' وأبو داود”) 


والنضاتي. [صحيح] 


.)١١١-11١9/5( انظر: «غريب الحديث» للهروي (1/ 5 «الفائق» للز شري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم »)١١1/(‏ وله أطراف كثيرة منها (2118 2591/2187 59/8:-199؛ 
الل على ١١1944947‏ ). 

ومسلم رقم (0777)) وأبو داود رقم 0١ ٠(‏ © والترمذي رقم (777)» والنسائي (1/ 5 :»2٠١‏ ومالك 
في «الموطأ» »)١77-171١/1(‏ وهو حديث صحيح. 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث» ».)091//1١(‏ «غريب الحديث» للخطابي (57377/7). 

(4) في #صحيحه) رقم (7594). 

(5) في «السئن» رقم (511). 

() في «السئن» (7/ 249 0١‏ وهو حديث صحيح. 


قوله: 111011 » وبعد لامه ل ده 
النخعي الكوني عم والده إبراهيم النخعيء يكنى أبا شبل. 


كان يشبه بعبد الله بن مسعودء وكان من الربانيين. 


«والأسود» هو ابن يزيد”" بن قيس بن عبد الله النخعي, أبو عمروء وأبو عبد الرحمن 
اعون دين يمحتل الحفيده. 

قال إبراهيم: كان يختم القرآن كل ليلتين» وروي أنه حج ثانين حجة 

قوله: ١فقام‏ ثم صلى بيني وبينه) أي: أنه أمّهها وقام وسطهماء وأخبر أنْ النبي ليو فعل 
ذلك. 

وقد عارض حديث ابن مسعود حديث جابر عند أحمد”” قال: «قام النبي م9 يصلي 
المغرب. فجئت فقمت عن يساره فنهاني» فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي فصففنا 
خلفه. فصل بنا في ثوب واحد مخالف بين طرفيه». 

وفي رواية: «قام [6١ب]‏ رسول الله َو ليصلي» فجئت فقمت عن يساره فأخذ 
بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبّار بن صخر فقام عن يسار رسول الله بلإثل. 
فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه) رواه مسلهم”' وأبو داود» 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (708/5- قسم التراجم)» وانظر: «التقريب» ”١/7(‏ رقم 
45). 

(1) انظر: «التقريب» /١(‏ /الا رقم 01/4). 

(9؟) في «المسند» (2)07757/5, وهو حديث صحيح. 

(5) في ااصحيحه) رقم .)7١1١(‏ 

(0) في «السنن» رقم (575). 


د و0 نايل 

وأخرج الترمذي”" من حديث سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله 9 إذا كنا 
ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا»). 

قال التزمتى ”نوق الناتيبعن اخ متصزه وخابر: وآنسن يمالك 

فال وحديث سمرة غريب» قال”؟: والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا 
ال 0 


وَشَرٌّهَا آخِرّهَا َع ع 0 555 . أخرجه الخمسة'' إلا البخاري. 
[صحيح] 

قوله: في حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أوَها؛ أي: أكثرها ثواباً وأجراًء ولذا 
ورد أنه صف الملائكة. 


«وشرها آخرها» أي: أقلها أ جراًء وهو حث على الصف الأول مع الرجال. 


وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم »)١1/5(‏ وابن حبان رقم (7191)» والحاكم /١(‏ 2555)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (؟/ 4» والبغوي في «شرح السنة» رقم (/451)» وابن خزيمة رقم ,))١9595(‏ 
(117)) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في «السنئن» رقم (27177)) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) في «السنن» /١(‏ 27 ). 

(*) أي: الترمذي في (السنن» /١(‏ 557). 

(5) أي: الترمذي في «السئن» /١(‏ 407). 

(0) أخرجه مسلم رقم »)55٠/١5(‏ وأبو داود رقم (57).: والترمذي رقم (7515)؛ والنسائي رقم 


(8)» وابن ماجه رقم .)٠١٠١١(‏ 


وهو حديث صحيح. 
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«وخير صفوف"" النساء آخره”"» [77١ب].‏ 

5- وعن النعمان بن بشير م#تضد قال: قال رسولٌ الله يكل: الَمُسَوّنّ صَفُوفَكُمْ أو 
َيْحَالِمَنَ الله 06 بين فلْوِكُمْ أَوْ قال: وجُوهِكُمً) رين يي . [صحيح] 

- وعن أنس عفلثنه قال: قال رَسولٌ الله ككله: «سَوُوا صَفُوفَكُمْ قَِنَّ نَسْوِيَة الصَّف 


مِنْ نام الصَّلآَةا. أخرجه الخمسة”' إلا الترمذي. [صحيح] 


)١1(‏ إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال» بخلاف الوقوف ني الصف الأول من 
صفوفهن. فإنه مظنة المخالطة لهم» وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم» وسماع كلامهم؛ ولهذا كان شرّها. 
() توقف شرح الحديث إلى هناء وباقي الصفحة با يقارب خمسة أسطر خالية من الشرح. والصفحات من 
70 إلى 145) خالية كذلك من الشرح في (أ) (ب). 

() أخرجه أحمد (7757/5), ومسلم رقم (577/1174). والترمذي رقم (5517)» والنسائي 84/5١‏ 
وأبو داود رقم (2771» وابن ماجه رقم (445)» وهو حديث صحيح. 

قوله: التُسوّنَ صفوفكم» بضم التاء المثناة من فوقء وفتح السين وضم الواو وتشديد النون. 

قال البيضاوي: هذه اللام التي يتلقى بها القسمء والقسم هنا مقدر» وهذا أكده بالنون المشددة. 

ذكره الكرماني في شرح صحيح البخاري (0/ 97). 

والحافظ في «الفتح» (؟//1١7).‏ 

قوله: "أو ليخالفنَ الله ين وجوهكم». 

قال النووي في "شرح صحيح مسلم» (191//5)» معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف القلوب 
كا تقول: تغير وجه فلان أي: ظهر لي من وجهه كراهة؛ لآن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 

وانظر: «فتح الباري» (70177/5). 

(5) أخرجه البخاري رقم (21/18 19لاء 0771 ومسلم رقم /١75(‏ 577)» وأبو داود رقم (2574» وابن 


ماجه رقم (497)» والنسائي (”/ )١‏ وأخرجه أحمد (7/ /17/7)» وأبو يعلى رقم (59917)»: وابن خزيمة 
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4- وعن ابن عمر تنشد قال: قال رَسولُ الله يل: «أقِيمُوا الصّقُوفَ» وَحَادُوا بن 


5-4 0 
ص 00 - 
2 


24 روه مه مر ا ل م ممه وم عت 19> عر صل 
المتاكب. وَسُدُوا الل وَلِِنُوا بأئْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلآَ تَدَرُوا فْرْجَاتٍ لِلِشَيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَّ 
صَفًا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَه قَطَعَهُ اللهه. أخرجه أبو داود”" بطوله؛ والنسائى”” من قوله: من 


وصل إلى آخره. [صحيح] 


رقم »)١1957(‏ والطيالسي رقم »)١1985(‏ وأبو عوانة (78//5)» (78/7- 074» وابن حبان رقم (711/1)) 
(7175)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ ))٠٠١-99‏ وهو حديث صحيح. 

قوله: «سووا صفوفكم» فيه أن تسوية الصفوف الواجبة. 

قوله: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»» في لفظ البخاري رقم (717): من إقامة الصلاة»» والمراد 
بالصف الجنسء وني رواية: «فإنَ تسوية الصفوف» [أخرجها البخاري في (صحيحه) رقم (1777)]. 

قال ابن حزم في «المحلى» (54/ 05): «قال علي: تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأنّ إقامة 
الصلاة فرضء وما كان من الفرض فهو فرض». 

انظر: «فتح الباري» (؟/ .)35١١‏ 

.)555( في «السئن»‎ )١( 

(1) في «السنئن» رقم »))8١9(‏ وهو حديث صحيح. 

قوله: «وحاذوا بين المناكب» بالحاء المهملة» والذال المعجمة» أي: اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون 
منكب كل واحد من المصلين موازياً لمكب الآخر ومسامتاً له» فتكون المناكب والأعناق على سمت واحد. 
قوله: (وسدُوا الخللٌ» هو بفتحتين: الفرجة بين الصفين. 

قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» أي: إذا جاء المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليلن له بمنكبه. وكذا إذا 
أمره من يسوّي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف أو وضع يده على منكبه فليستو وكذا إذا أراد 
أن يدخل في الصف فليوسع له. 

انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». (7/ ). «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 470 - مع السنن). 
قوله: افرجات الشيطان»: القُرجات: جمع فرجة» وهي الخلل الذي يكون بين المصلّين في الصفوفء فأضافها 
إلى الشيطان. 


25 التحبير لإيضاح معاني التيسير 


11 
1 


32 


اع لفط لان الى كر ال و ددر 


0 2< 4# -ه شل صيَلائله ٠.‏ سل سر ص 96 عه ع عي ع 

8- وعن ابن عباس حيتضد قال: قال رَسولٌ الله يكلل: خا رَكُمْ البَِكُمْ مَنَاكِبَ في 
الصَّلآَةِ) أخر جه اواو . [حسن] 

5 500 َِ 75 و مات 42 2 9 در 2 

-٠١‏ وعن وابصة بن معبد عيلئعه قال: «رَأى رَسُولٌ الله يكِةِ رَجَلا يُصَلٍ خَلف الصف 


وس 


وَحَدَهُ 4 كَمَرَه بِعَادَةٍ الصَّلاقا . أخرجه أبو داود'" والترمذي””". [صحيح] 


قاله ابن الأثير في «غريب الجامع» (0/ .)51١‏ 

)١(‏ في السنئن» رقم (717/7)» وهو حديث حسن. 

قوله: «ألينكم مناكب». قال الخطابي في «معالم السئن» /١(‏ 470 - مع السنن) معنى لين المتكب لزوم السكينة 
في الصلاة والطمأنينة فيهاء لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه. 

وقد يكون فيه وجه آخر وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان؛ 
بل يمكنه من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف. وتتكاتف الجموع» اه. 

قال في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /٠(‏ 170): وهذا أولى وأليق من قول الخطابي: إن معنى لين 
المنكب: السكون والخشوع. 

(؟) في «السنن» رقم (185). 

(9) في «السنن» رقم (771). 

وأخرجه أحمد (7518/5)» وابن ماجه رقم »)23٠١5(‏ والطيالسي رقم »223١١١(‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
رقم (19)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 20797 والبيهقي (/ 2235١5‏ وابن خزيمة رقم 
»)١510(‏ وابن حبان رقم (2401 4 ٠‏ - موارد)» وهو حديث صحيح. 

قوله: «وعن وابصة بن معبد» ابن معبد عتبة الأسدي. صحابي نزل الجزيرة» وعمِّر إلى قرب سنة تسعين. 
التقريب» (؟58/1” رقم .)١‏ 

قوله: «رجلاً يصلي خلف الصففٌ وحله»: اختلف السلف ني صلاة المأموم خلف الصف وحده. وممن قال 
بذلك النخعيء والحسن بن صالح, وأحمد وإسحاقء وحماد» وابن أبي ليل» ووكيع. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ .)١87‏ 


2 2520000000 55 220006 


2 


صُحَابهِ تأخراء كَقَالَ ُمْ: «تَقَدَّمُوا 


كه 
ًّ 


2 
0 - 4 
و م 2 


قوم ونَ» حَتَى يُوَخَرَهُمْ اله00". [صحيح] 


«المغني) (9/ 59 -60). 

وأجاز ذلك الحسن البصريء والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» وفرق آخرون في ذلك» 
فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة. 

انظر: «المغني» (1/ 54)» «المجموع شرح المهذب» (5/ 190-1895). 

.)18 /5( «الأوسط»‎ )٠١5-1٠١8 /١( المدونة‎ 


- وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث وابصة - تقدم آنفاً- وبحديث علي بن شيبان وفيه: «أنَّ رسول الله 
كه رأى رجلاً يصن خلف الصف فوقف حتى انصرف الرّجلء فقال له: «استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد 
خلف الصف». 

- وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (5/ 779)) وابن ماجه رقم »203٠١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (1/ 0944 والبيهقي (7/ »2٠١0‏ وابن خزيمة في صحيحه» رقم »)2١1979(‏ وابن حبان رقم (40- 
موارد). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 779): هذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

- وتمسك القائلون بالصحة بحديث أب بكرة أنه انتهى إلى النبيّ يهِ وهو راكعٌ» فركع قبل أن يصل إلى 
الصفء فذكر ذلك للنبي كله فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعداء وهو حديث صحيح. 

[أحمد(ه/ 4 البخاري في «صحيحه» رقم (9/87)» والنسائي رقم »)81١(‏ وغيرهم]. 

وقيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت 
لو انضمٌ إلى الصف. وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. 

وانظر: «المغني» (1/ 5لا - لال[ 

«فتح الباري» (7578/5). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «اصحيحه) رقم (578/170)» والنسائي رقم (740): وأبو داود رقم (2380)؛ وابن 


ماجه رقم ()» وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 
7- وعن جابر بن سمرة عله قال: قال رَسول الله: «الاَتَضْفُونَ ا تَضْف الَلديِكةٌ 


عرو ع م ع 


عِنْدَ رتخ4. قُلنَا: وَجَنْفَ تَصْنتٌ اكلايكَة؟ قَالَ: اييِبُونَ الصّفُوف الْمقَدَّمَة وَيََاصُونَ ف 
مم يكمو صون في 
الصّفف). أخرجهما ميل" وأبو داود”) واليات ‏ [صحيح] 
لو الاجماع م 


قوله: «وليأتم بكم من بعدكم». أي: ليقتد بكم من خلفكم من الصفوف. 

قال النووي في شرحه ل ١(صحيح‏ مسلم» (5/ :)١99‏ وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

قوله: «لايزال قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول. 

وقوله: احتى يؤخرهم الله قال النووي في شرح «صحيح مسلم» (159/5) أي: حتى يؤخرهم الله تعالى 
عن رحمته أو عظيم فضله ورفع ال منزلة وعن العلم ونحو ذلك. 

.)170/١١9( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» رقم (551). 

(*) في «السنن» رقم (8157). 

وأخرجه أحمد (6/ )١ ٠5‏ وابن ماجه رقم (447)» وابن خزيمة رقم »)١555(‏ وأبو عوانة (؟/ 86)» وابن 
حبان رقم »)5١65(‏ و(77١5)»‏ وأبو يعلى رقم (4 41 /0)» و(441)» و(7585)» والبيهقي ))٠١١/7(‏ 
والبغوي رقم (604)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (5575)» وابن أب شيبة في «المصنف» /١(‏ 7007)) 
وهو حديث صحيح. 

قوله: «ألا تصقُونَ كما تصف الملائكة؟» فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم. 

قوله: «عند رمهم» كذا لفظ أبو داود في «السنن» رقم (571)» والنسائي في «السئن» رقم »)8١5(‏ ولفظ ابن 
حبان في ااصحيحه) رقم )71١157(‏ (عند ربها). 


(4) سورة الصف الآية (5). 


ا 11 


مَافي الصَّف الأَوَّلٍ 


بوي قال: قال صل ل الو تَْلَصُونَ 


و 


نت إلا فرْعَةًا . أخرجه مسله”". (صحيح] 

4- وعنه عفلتغه قال: قال رسولٌ الله كلذ: «إِنَّا َعِلَ الإِمَامُ لِبوْتَمَ بو فَإِذَا كبر 
فَكَبُّواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإِذَا ق قَالّ: سَمِعَّ الله يَنْ عيدَه فَقُولُوا: رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ وَإِذَا صل 
َايَا نَصَلُوا قَِامَه وَإِذا صَلَّ قَاعِداً قَصَلُوا تُحُودا أتمَمُون». أخرجه الخمشنة© إلا التزمذي: 


[(صحيح ] 


)١(‏ في #صحيحه) رقم (574)) وهو حديث صحيح. 

قوله: الو تعلمون» في رواية البخاري رقم (515): «لو يعلم الناس». 

قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم. 

«فتح الباري) (457/5). 

قوله: با عفرل وله ول 9:0 برق الي بوضر اومن و 3 لا بطل 
تحت الوصف. قاله الطيبي» كما في «فتح الباري» (45/7). 

قوله: «ما كانت إلا قرعة» قال النووي في شرحه ل (اصحيح مسلم» :)١58/5(‏ ولو يعلمون ما في الصف 
الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به 
لاقترعوا عليه» وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها. 

وانظر: «فتح الباري» (5/ 95-/910). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (777)» ومسلم رقم (510)» وأبو داود رقم (707- 23505 والنسائي في 
«السئن» رقم (2)407» وابن ماجه رقم (8557), وأخرجه أحمد (7/ 715), والبغوي في «شرح السنة) رقم 
(805)» وهو حديث صحيح. 

قوله: «إن) جعل الإمام ليؤتم به» لفظ إِنَّ) من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان. 

انظر: (معجم البلاغة العربية) (ص05- /617). 

«البحر المحيط» للزركشي (0771/7). 


التحبير لإيضح معاني النيسير 


ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا عداه. 

وقال الآمدي في «إحكام الأحكام» )1١7-1١7/(‏ أنها لا تفيد الحصرء وإنَّا تفيد تأكيد الإثبات فقط. 
ونقله أبو حبان عن البصريين. 

- والاتفاق على إفادتها للحصر. انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد /١(‏ 2707)» «البحر المحيط» 
م 

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياساً عليهاء ولكن ذلك 
مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة» وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيهاء لذلك 
فلا يصح الاستدلال به على من: - 

- جوز ائتام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. 

- ومن يصلي الأداء بمن يصلي التضاد. 

- ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل» وعكس ذلك. 

- وقد استدل بالحديث أيضاً القائلون: بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان 
جنباً أو محدثاء أو عليه نجاسة خفية» وبذلك صرّح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن 
الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها. 

الأم (4/ 5-041 6)ء «المغني» (7/ 14-301). 

«المحلى) (7/ 537-76). 

قوله: «فإذا كبر فكبروا» فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منهء وكذلك الركوع والرفع منه 
والسجود. 

ويدل على ذلك حديث أنس قال: قال رسول الله يكِ: «أيها الناس! إن إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعودء ولا بالانصراف». وهو حديث صحيح. 

[أخرجه أحمد »)٠١7/7(‏ ومسلم رقم »)5757/1١7(‏ وأبو داود رقم (577)]. 

قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده...» فيه دليل لمن قال: إِنَّه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله: 


ربنا لك الحمد. وقد تقدم توضيحه. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 1157771517775975597575755 0 0 
06 وعنه”" عهلننه قال: ا اك ذ كا ول الله :نابت أعذك 


و 


عه سوراه 


دا َك وَأْسَهُمِنْ ُو أَوْ سود َْلَ الإمام أن بعل اله الله رَأْسَهُ رَأْ سَ جار أَوْ صُورَئَهُ صُورَةٌ 


حمَار». أخرجه الخمسة2". [صحيح] 


قوله: «وإذا صلى قائ) فصلوا قياماً...» فيه دليل لمن قال: إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن 

المأموم معذوراً. 

انظر: «المغني» (؟/ )55-١‏ «المحلى) ("7/ 55-56). 

«المجموع شرح المهذب» .)157-151١/5(‏ 

)١(‏ أي: عن أبي هريرة حولثنه 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (591): ومسلم رقم 21١15(‏ 2577//115) وأبو داود رقم (175)) والترمذي 

رقم (287).» والنسائي رقم (874)» وابن ماجه رقم (451)» وليس عندهم (إذا رفع رأسه من ركوع أو 

سجوداء والله أعلم. 

وأخرجه أحمد (7/ 2770 42005 وابن خزيمة رقم »))220١(‏ والطيالسي رقم (5510)» وهو حديث 

د 

الشرح: 

قوله: «أما يخشى أحدكم» أما المخففة حرف استفتاح مثل «ألا»» وأصلها نافية دخلت على همزة الاستفهام 

وهي ها هنا استفهام توبيخ. 

والاستفهام التوبيخي: هو ما يكون ظاهره الاستفهام» ومعناه التوبيخ» كقوله تعال: (ألََ يَأيَكُمْ وُسُل 
و يفطوق ملكو داب وَيُندَرُوتكرَ لِقَآءَ 0 هَندَ 41[الأنعام: 117٠‏ وأكثر ما ب يقع التوبيخ في أمر 

ثابت» وبخ على فعله» كم يقع على ترك فعل ينبغي أن يقع كقوله تعالى: : (أَلْمَ تَكنَ رضن أللَّهِ وسح فيَاجِرُوأ 

فيا 4[النساء: /41]. 

انظر: «معترك الأقران» للسيوطي (١797/1؟7).‏ 

(معجم البلاغة العربية»؛ (ص؟ .)5١‏ 


قوله: (إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود) لم أقف على هذه العبارة عند الخمسة أو غيرهم. وهي في «الجامع» 


(/577 رقم 7884)» ترجم البخاري في "صحيحه) (7/ 187 الباب رقم لاه باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام. 

قال الحافظ في «الفتح» (75/ '187): زاد ابن خزيمة في ااصحيحه» رقم -)١1700(‏ من رواية حماد بن زيد عن 
محمد بن زياد: في صلاته» وني رواية حفص بن عمر المذكورة- أخرجها أبو داود رقم (577): «الذي يرفع 
رأسه والإمام ساجد' فتبين أن المراد الرفع من السجود. ففيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من 
تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً. وإنّا هو نص في السجود. ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه» ثم قال الحافظ: ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون 
فيه من ربه؛ لأنَّه غاية الخضوع المطلوب منه. فلذلك خص بالتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون من باب 
الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية. 

قوله: «أو صورته صورة حمار» الشك وقع من شعبة» فقد رواه الطيالسي في (مسنده» رقم (49؟) عن حماد 
ابن سلمة» وابن خزيمة في (اصحيحه) رقم )١5٠١(‏ من رواية حماد بن زيدء ومسلم رقم 21١6(‏ 
57 من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما الحمادان 
فقالا: «رأس»». وأمّا يونس - مسلم رقم )577/١1١5(‏ فقال: «صورة»؛ وأمّا الربيع فقال: «وجه)» والظاهر 
أنه من تصرف الرواة. 

قال الحافظ في «الفتح» (7/ 187) لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل 
فهي المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل. 

- وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات جزم به 
النووي في «المجموع شرح المهذب» (27577/5). ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه 
صلاته. 

وعن ابن عمر: تبطل. وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر بناءً على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد با مسخ 
في معناه. 

انظر: «المحى» (5/ »)5١-5٠‏ «فتح الباري» (؟/ 187). 

«المجموع شرح المهذب» (27717/5). 


أخرجه مالك”©. [موقوف دم 


ىا 


-١‏ وعن البراء”" عهلننه قال: «كُنَا نُصَلّ مَعَ ان يل كذ قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ عدَهُ. 
ين أَحَدٌ ِنَا ظَهْرَهُحَنّى يَضَعَ البَّنّ يل جَبْهَنَُ عَلَ الَْض». شرع الي [صحيح | 


- 


- وقد اختلف في معنى الوعيد المذكور: 

فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنويء فإنَّ الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل ب 
يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. 

ويرجع هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا 
بده وإِنَّ)ا يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك. ولا يلزم من التعرّض للشيء وقوعه. 

وقيل: هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 

(1) في «الموطأً» (1/ 47)» وهو أثر موقوف صحيح. 

وأخرجه البزار في «المسند» (رقم 0 - كشف).» والطبراني في «الأوسط» (1/ 7148 رقم »© وأورده 
ال ميثمي في ا مجمع الزوائد» (؟/ 728)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط)» وإسناده حسن. 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (7101)» موقوفا وهو المحفوظ. 

وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة موقوف صحيح. والله أعلم. 

(؟) الذي في «الجامع» (5/ 5717 رقم 5 ا البراء بن عازب «هلع» . 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5450.: 41لا »١‏ ومسلم رقم (575)» وأبو داود رقم (2517» والترمذي 
رقم (781)» والنسائي (95/5). 

وهو حديث صحيح. 

قوله: «إذا قال: سمع اله لمن حمده» في رواية شعبة: «إذا رفع رأسه من الركوع» ولمسلم من رواية محارب بن 
دثار: «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً»» «فتح الباري» (؟/ 187). 

قوله: «لم يحن» بفتح التحتانية وسكون المهملة أي: لم يئن» يقال: حنيت العود: إذا ثنيته. 

«النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 556). 


- وعن أبي هريرة عتغه قال: لد 22 


54 2ه 


الإمام ققد أذْرَكَ الصَّلاَة كُلّهَا. أخر جه الثلاثة”" وأبوداو د1". [صحيح] 
9- وفي أخرى لأبي داود”": «إِذًا جنم م إِلّ الصَّلآةِ وَنَحْنْ سُجُودٌ قَاسْجدُوا وَلآ 
تَعدُومًا شَيئَاء و وَمَن أَدْرَكَ اكَكْمَةَ قَقَد أَدْوَكَ الصَّلدة) . [حسن] 


قوله: «حتى يضع النبي كَكِةِ جبهته على الأرض» قال ال حافظ في «الفتح»: والذي يظهر في مراده أن الأحاديث 
الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة» بل 
الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة» أو أشهرها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما 
ينفي الزيادة في غيره. 

.)١١ /١( أخرجه البخاري رقم (280)»: ومسلم رقم (01//177)» ومالك في «الموطأ»‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم (897). 

قوله: «فقد أدرك الصلاة» ليس على ظاهره بالإجماع؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة» 
بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة؛ فإذا فيه إضمار فتقديره: فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو 
نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها. 

ومفهوم التعبيد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق. 

انظر: «المجموع شرح المهذب» »)١11/5(‏ «فتح الباري» (؟/ /01). 

() في «السنئن» رقم (897)» وهو حديث حسن. 

وأخرجه أبن خزيمة في (اصحيحه» رقم »)١77(‏ والحاكم في «المستدرك» »)7١7/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

قوله: «ولا تعدُُوها شيئاً» أي: وافقوه في السجود؛ ولا تجعلوا ذلك ركعة. 

قوله: «فقد أدرك الصلاة» قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا: الركعة» أي: صحت له تلك الركعة وحصل 
له فضيلتها. ا ه. 

وانظر ما تقدم ذكره. 


7 ولط مأك ةا0. زه ور 


سه سم 


فَقَد فاته حَيْدْ كَذِيدا. [موقوف ضعيف] 


ع2 ايز 


-1١‏ - وعن علي ومعاذ عتتشد قالا: قال رسولٌ الله 6له: (إِذا أنَى أحَد 


حَالٍ فَلْيَضْنَعْ ك] يَصْنَعٌ الإمَامُ) . أخرجه الترمذي ". [صحيح لغيره] 


7- وعن همام بن الحارث: أَنَّ حُدَيفَةَ ننه م النّاسَ بِاَدَائْنِ عَلَ دُكَّانِء فََحَدَ أبُو 


مَسْعُودٍ بِقَمِيِصِهِ فَجَبَدَه 4 قَلَا فَرَعّ مِنْ صَلاَيَه قَالَ: أك تَعْلَمْ أَمَُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: 


بل قد ذَكَرْتٌ حين مَدَدْنَيِي. أخر جه أبو داود0 . [صحيح] 


)١1(‏ في «الموطأ» ١١ /١(‏ رقم 18)» وهو أثر موقوف ضعيف. 

قوله: «فقد أدرك السجدة». قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إِنَّا يكون 
تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة. 

انظر: «فتح الباري» (078/7. 

(؟) في «السئن» رقم (2241» وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعلم أحد حداً أسنده إلا ما رُويَ من هذا 
الوجه. 

وهو حديث صحيح لغيره. 

قوله: «فليصنع كما يصنع الإمام» فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه 
من غير فرقٍ بين الركوع والسجود, والعقود لظاهر قوله: «والإمام على حال». 

() في «السنن» رقم (/091). 

وأخرجه الحاكم (1/ »)37٠١‏ وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١87/7(‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة رقم »)١1977(‏ وابن حبان 
رقم (11/1- موارد)؛ وهو حديث صحيح. 

قوله: «بالمدائ ئن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. 

معجم البلدان (0/ 1/5- 078. 


كم 
.5 


لأغرفٌ مِنْ 0 0 عَلَيّه. 


أَرْسَلََ رسول الله كله لا أَنْ مُرِي غُلامَكِ النَجَارَ أن نْ يَعْمَلُ لي أَعْوَادًا 
كلم الس عَلَيَْاه. فَحَم مذو الثلآتَ الدَّرَجَاتِ. تم مرا رَسُولُ الله يه أَنْ تُوضَع هَذَا 
الموْضِعَ: فَهِيَ منْ طَرْفَاءِ الحَابَة. فَقَامَ عَلَيْه َك َكَيرَ وَكَبَرَ اناس و رَاءَهُ وَهُوَ عَلَ اير نّم رَكَمَ 
َنَرَلَ المَْمَرَى حَنَى سَجَدَ في أَضْل ال ثم قَرَعَ مِنْ صَادِه ؟ َم أَبَلَ عَلَ النّاسٍ قَقَالَ: 5 
عه فى > سكي 


هَذَا لِتَأتُوَاي وَِتَعَلّمُوا صَلآت». أخرجه الخمسة'' إلا الترمذي. [صحيح] 


قوله: «كانوا ينتهون» بفتح الباء والهاء» وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» رقم (777- موارد): «أليس قد 
نبي عن هذا؟ 

قوله: (حين مددتني» أي: مددت قميصي وجبذته إليك. 

وفي رواية ابن حبان: «ألم ترني قد تابعتك». وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (911)» ومسلم رقم (055)» وأبو داود رقم »)٠١80(‏ وابن 
ماجه رقم »)2١517(‏ والنسائي رقم (779). وهو حديث صحيح. 

قوله: «عن أبي حازم بن دينار» هو سلمة بن دينار الأعرج المدني» أبو حازم مولى الأسود بن سفيان 
المخزومي» القاصء من عباد أهل المدينة» وثقاتهم» والمشهورين من تابعيهم. 

روى عن سهل بن سعدء وابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم؛ مات سنة (70اه)» قاله ابن الأثير في 
اتتمة جامع الأصول» 47١ /1١(‏ - قسم التراجم). 

قوله: (يتهارون» من الماراة» وهي المجادلة. 

قوله: «والله إن لأعرف ما هو' فيه القسم على الثيء لإرادة تأكيده للسامع. 

قوله: «وأول يوم جلس عليه» زيادة على السؤال, لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته به| سألوه عنه. وقد جاء 


في #صحيح البخاري» رقم (3709/7) قوله: «ما بقي في الناس أعلم مني». 


300 ا 11 2 و بن سام ور فك 2 8 قل اا 5 أ 

4- وعن عائشة «نتها قالت: كانَ رسول الله يك يَصَلٍ مِنَ الليّل في حجْرَتِه وَجِدَارَ 

لي 2 س2 2 اد 5 مجر 2 5 لام »م ع ب : > لي 5 
الحُجْرَةِ فَصِيرٌ فَرَأى الناس شّخصٌ النبيّ كَل فقامَ أَنَاسٌ يُصَلُونَ بِصَلاتِه فَأصْبَّحوا 


م 


ا و را ماس شق ل 4خ جو نت كاه 2 )6 ل و 11 
َتَحَدَنُوا. فَقَامَ اَذ وَقَامُوا قَصَنَعُوا ذَلِكَ ثَلاََا قَلَنَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلّسَ فَلْمْ يحْرَجْ» فَلَ) 


همه 


0 


6 م لور ال ا 2 .ف اه 6و اقروس ام نورق ىل عر ع كأ ِ 0 
أصْبَحَ ذَكَرّوا لَهُ ذَلِكَ فقال: «إنْ خِفْتٌ أنْ نَكْتَبَ عَلَيِكُمْ صَلاَة اللَْلِ). أخوضة ال كا 


وأبو داود0 . [(صحيح] 


قوله: «إلى فلانة امرأة من الأنصار» قال الحافظ في «الفتح» (587//1): وأمًا المرأة فلا يعرف اسمها لكنها 
أنصارية. 

ونقل ابن التين عن مالك: أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة. فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته 
ونسب إليه مجازء واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم» وهي ابنة عمه» أسلمت وبايعت. 

قوله: «غلامك التجار»: سّاه عباس بن سهل عن أبيه في) أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف 
المصطفى» جميعاً من طريق يحيى بن بكير عن أي لهيعة حدثني عمارة بن غزية عنه ولفظه: «كان رسول الله ككل 
يخطب إلى خشبة. فلا كثر الناس» قيل له: لو كنت جعلت منبراً. قال: وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: 
ميمون. 

قوله: «ولتعلموا صلاتي». وأمّا صلاته على المبر فقيل: إِنَِّ إن فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: 
«ولتعلموا صلاتي»» وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم. 

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» :)307-70١/1(‏ من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من 
غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله. ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا 
بل منه. 

انظر: «المحلى» (4/ 85)» «المجموع شرح المهذب» (5/ .)5١01-7٠١‏ 

«فتح الباري» (1/ .)501١-4٠‏ 

.)0811 035017050111179 974 ,الا”٠( في الصحيحه) رقم (79/), وأطرافه‎ )١( 

() في #السنئن» رقم ))١١757(‏ وهو حديث صحيح. 

قوله: «في حجرته) ظاهره: أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار الحجرة. 


0 20 2 +244 
ل ا ا الل ا 


4- وعن أبي هريرة «لفتته قال: قال رسولٌ الله يكه: «إِدا سَوِعْقُمْ الإقَام 
2 سوس ه 0 مين ٠ ٠‏ ماوع جضن اود ع 3 وريه 2 0 
الصَّلاَق وَعَلَيِكُمْ السَّكِنَةٍ وَالوَقَاِ وَل تُشرِعُواء م أَدْرَكْتُمْ مَصَلُواء وَمَا 


أخرجه الستة”". [صحيح] 


9 
و 014 


تكم فَأينُوا». 


6 


وأوضح منه رواية حناد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي نعيم بلفظ: «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه 
عِِلِنةِ) قاله الحافظ في «فتح الباري» .)7١5/7(‏ 

قوله: «فقام أناس» أي: أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. 

قوله: «ذكروا له) أفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر عهثلته . 

قوله: ١إني‏ خفت أن تكتب عليكم صلاة الليل» أي: تفرض عليكم. 

- وقد استدل البخاري في (صحيحه) (5/ 7١76‏ رقم الباب )8١‏ بحديث عائشة عفلثنه على جواز أن يكون 
بين الإمام وبين القوم المؤتمين به حائط أو سترة. 

حيث قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. 

وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نبر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام- وإن كان بينهما طريقٌ أو جدارء 
إذا سمع تكبير الإمام. 

)١‏ أخرجه البخاري رقم (575)) ومسلم رقم (03161 507/167), وأبو داود رقم (؟/51), والنسائي 
رقم (871)» وابن ماجه رقم (15), ومالك في «الموطأ» (1/ 14-74). وهو حديث صحيح. 

قوله: «إذا سمعتم» هو أخص من قوله في حديث أب قتادة: «إذا أتيتم الصلاة» لكن الظاهر أنه من الموافقة؛ 
لذن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهى عن 
الإسراع. 

قوله: «فعليكم السكينة والوقار» السكينة: التأن في الحركات واجتناب العبث» والوقار في الميئة كخضٌ 
البصر» وخفض الصوت. وعدم الالتفات. 

انظر: (فتح الباري» .)١1١8/5(‏ 

قوله: ولا تسرعوا» فيه زيادة تأكيد وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطاء وهو معنى مقصور لذاتف 


وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم: «إن بكل خطوة درجة». 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ‏ 7313777377777:7737779 لعنسسشيييينة 0 
7- وعن أسماء بنت أبي بكر «قضه قَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يكل يه يقول للتضاء : (مَنْ 


راس اه 


كَانَتْ مِنْكن : تؤْونُ بالله وَاليَوْم الآخر فلا ترْهعْ َأْسَهَا حنَّى يع ارجا ل رُعُوسَهُم). كَرَام 


شاه سم شةرم 


يَرَيْنَّ عَوْرَاتٍِ الرّجَالٍ. أخرجه أبو داود' ". [صحيح] 

ل ل سا اي كارك 
التي مْهَرُ فِيهَا بالقرآن الا 5ُ. فلا انُصَرَفَ أة 
تفْرَءُونَ ذا جَهَرْتُ بِالقرَاءَةِ؟2 فَمَالَ بَعْضنا: | 0 َ قو الي 
يُتَارَعْنِي الفَرَآنُ؟ قلا تَرَءُو 0 


00 [ضعيف] 


قوله: ف أدركتم» قال الحافظ في «الفتح» :)١18/1(‏ التقدير إذا فعلتم ف| أدركتم؛ أي: فعلتم الذي أمرتكم 
به من السكينة وترك الإسراع. 

قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملوا. تقدم شرحه. 

)١(‏ في «السئن» رقم .)860١(‏ وهو حديث صحيح. 

- وهو واضح المعنى» ويوضحه حديث أب سعيد: أن رسول الله يك قال: «... وإِنْ خير الصفوف صفوف 
الرجال المقدم» وشرها المؤتحرء وخير صفوف النساء المؤر وشرها المقدّمء يا معشر النساء! إذا سجد الرجال 
فاغضضن أبصاركنً لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر». وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (”/ 227 وابن خزيمة رقم »)١/7(‏ وابن ماجه رقم (470) و(29777: وأبو يعلى رقم 
»)١165(‏ وعبد بن حميد رقم (184)) والدارمي /1١(‏ /ال1078-11)) وابن حبان رقم ))5٠07(‏ والحاكم 
(147-141/1)) والبيهقي (15/7) مطولاً ومختصراً. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (877, 5 87)» والترمذي رقم »)31١1(‏ والنسائي في ١السئن» .)١5١/5(‏ 
وأخرجه أحمد (5/ 2031 والبخاري في «جزء القراءة» رقم (55)» (7551), (508)» وابن حبان رقم 
,)١0786(‏ (11797), (1844). والحاكم )27578/١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (2274/7» وف 
«القراءة لف الإمام» رقم (08 »٠1١١١١١‏ والبزار في (مسنده» رقم (1701؟) (5005)), صستييفة 


وابن حزيمة رقم »2١581(‏ والشاشي في «مسنده» رقم »)١178(‏ والدارقطني (7314/1- 0719). والبغوي 


في الشرح السنة» رقم (26505)» وابن الجارود رقم (07751. 

وهو حديث ضعيف. والله أعلم. 

- قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)١3١١-1١8/7(‏ «اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة 
أقوال: 

الأول- أنه يقرأ إذا أسرء ولا يقرأ إذا جهر. وقال به: مالك» وابن القاسم. 

الثاني: يقرأ في الحالين. وقال به الشافعي وغيره لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. 

الثالث: لا يقرأ في الحالين. وقال به: ابن حبيب» وأشهبء وابن عبد الحكم. 

والصحيح: وجوب القراءة عند السر؛ لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تبسر معك من القرآن». وتركه في الجهر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: 
(وَإِذا كه الْهُرَْانُ فَسْتَمِعُوا لَُم وَأَنصِمُوأ َعَلكُمْ يُحَُونَ (2)[الأعراف:104]؛ وفي «صحيح مسلما 
رقم (51/ 4 :)5٠‏ (إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه سليان التيمي» ونازع أبو 
بكر بن أبي النضر فيه مسلمأء فقال له مسلم: «يزيد» أحفظ من «سليان» ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص 
القرآن به أولل» ويقال للشافعي: عجباً لك كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة» أينازع القرآن الإمام, أم 
يُعرض عن استماعه. أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت 
الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب. متى يقرأ؟! 

ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه» وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه. 

وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله يكنا ا ه. 

انظر: مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقاً ودراسة. 
د. محمد المدني بوساق. (0315-7877/1» المبحث السابع. 

وانظر ما كتبه المحدث الألباني في «صفة صلاة النبي كلقا (ص/4 - .)1٠١١‏ 

ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى «المخني» لابن قدامة »)١51-1١57/57(‏ و«المجموع» للإمام النووي 
0. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |55 
4- وعن عمران بن حصين «#نضد قال: صَلٌ رَ ا 


9و رن 


يقرأ حلم ببح اشم رَْكَ الأغل» »مَل انْصَرَفَ فّ قَالَّ: «أَيَكُمْ القَارِئٌ ؟» قال الرَجُلٌ: : نا قَالّ: 


رو و م مهمه 


«قَدْ ظَدَنْتُ أنَّبَعْضَكُمْ حَالَنِيِهَاا . أخرجه مسلم' وروا "والمائي” 2 [صحيح] 
4و ا و 


يَفْرَأهُ. كَتَالَ لَهُ رَجُلَّ: يَا رَسُولٌ الله! تَرَكْت آيَةَ كذَا وَكَذًا. كَالَ: فَهَلا أَذْكَرْئَهًا؟)7. 


[حسن] 


.)794/56( في ا(اصحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم (8592854). 

(9) في «السنئن» (؟/ )١5٠‏ و(711//5). 

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (47). وأحجد (575/5. .47١‏ 577)». وهو حديث 
صحيح ٠‏ 

قوله: «خالجنيها» أي: نازعنيها. 

قال الخطابي في معالم «السنن» :)0١9/١(‏ «خالجنيها» أي: جاذبنيهاء والخلج: الجذب. وهذا وقوله: 
#ونازعنيها» سواء. وإِنَّا أتكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتاء وأمّا قراءة فاتحة 
الكتاب, فإنه مأمور بها في كل حال إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه لا محالة. 

ثم قال: وقد اختلف العلاء في هذه المسألة - تقدم ذكر أقوالهم. 

انظر: شرح «صحيح مسلم» للنووي .)٠١9/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود رقم (401»)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 0/5)» والبخاري في «القراءة 
خلف الإمام؛ رقم :.)١145(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (81/5), )23١04(‏ (35599)) وابن 
خزيمة رقم (1714)» وابن حبان رقم (7751(:)1750)» والطبراني في «الكبير» (ج ٠١‏ رقم 4 7؟). 


-٠‏ وعن على عهلئنه قال: 1 رَسولُ الله يه: «يا عِلِعّ لا تفْتَحْ عَلَ الإمام في 


الضّلاة0" . أخرجها أبو داود. [ضعيف] 


١"ا-‏ وعن بسر بن عَحْجِنٍ عن أبيه: أنهُ كَانَ في جَجْلِس رَسُولٍ الله يل فَأَدْنَ بالصَّلاَق 
م ل اتؤايير ١2اخر‏ خدان اصر اع أ اهيل هه آسة ا را وجي اس 2 027 
عي ل مجلسه ل «مَا مَتَعَكَ أنْ تَصَلّ مَعَ الناس» 
0 - وه ف 02 - 6 ار 8 رم 6ه 2 145 ا 
الست 0 بل» وَلكِني كنت قَدْ صَلَيْتْ مَعَّ أَهْلي. فَقَالَ لَهُ: «إذَا جِمْتَ إِلّ 
بره سم 0 0 5 


لحل وَأفيقت الصَّلاءٌ فَصَلَّ مع النّاسِء وَإِنْ كُنْتَ 


والجات: [ حس*: ا 


.)401/1( أبو داود رقم‎ )١( 
قوله: «آية كذا وكذا»» وعند ابن حبان رقم (50 ؟5): ايا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا).‎ 


قوله: «فهلا ذكرتنيها» زاد أبن حبان في (صحيحه) رقم (141؟51): «ظننت أنها قد نسخت» قال: فإنها لم 


م 
وقد استدل بهذا الحديث على مشر وعية الفتح على الإمام. 

انظر: «المغني») (7/ 159). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (408), وهو حديث ضعيف. 

قال أبو داود في «السنن» /١(‏ أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا 
منها. 

- واحتج به من قال بكراهة الفتح على الإمام. 

انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 595). 

ولكن هذا الحديث -علي «وللته - لا يتتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح. 

() في «الموطأ» /١(‏ 177 رقم 8). 

(:) في (السنن» رقم (/801). 
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اك 


ا 


وك ره 


انل 2 نقال: نَعَمْ. قَالَ الرّجل: فَأَيَهها أجِعَل صَلاتٍ ؟ فَقَالَ: أوَ ذلك إِلَيكَ؟ ما 


و ا 


الإمَام 
ذَيِكَ إِلَ الله يخْعَلُ ينها شَاءَ. أخرجه مالك”". [موقوف صحبح] 
مات ون سليئان وى مبمونة عن ابن عمر خض قال: قال رشول الله كلك:: دلا 


تُصَلُوا صَلاة في يَوْم مرتنِ'. 


وأخرجه أحمد (78/4): ابن حبان رقم (7100)» والحاكم /١(‏ 575) وعبد الرزاق في (مصنفه» رقم 
(717)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (40), والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (1/ 27357 
والدارقطني /١(‏ 15 5)»: والطبراني في «الكبير) (ج ٠١‏ رقم 11/005548 0لاء م 

وهو حديث حسن. 

- استدل به على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة» ولكن ذلك مقيد 
بالجماعات التي تقام في المساجد. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 517 7) قال جمهور الفقهاء: إن) يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى 
وحده في ببته أو في غير بيته» وأمَا من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد. في أخرى: قلّت أو كثرت؛ ولو أعاد 
في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. وهذا لا يخفى فساده. 

وقال: قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم» ومن حجتهم: «لا تصلي صلاة في يوم مرتين) 
[أحمد 015/7 »)5١‏ وأبو داود رقم (01/4): والنسائي (7/ »)١١5‏ وابن حبان رقم (7795) والطبران 
رقم (17170): والدارقطني /١(‏ 410 517)» والبيهقي (7/ 707): وابن خزيمة رقم )١141(‏ وهو 
حديث حسن]. 

وكذلك استدلوا بحديث أب داود المتقدم؛ وهو حديث حسن. 

انظر: «البناية في شرح الهداية) (5/ 51/5- 51/0). 

«الأم) (4/ 1حه- 8 م)ء «المنتقى» للباجي /١1(‏ 887- 0789098 «الأوسط» لابن المنذر (7/ ١5‏ 5). 

)١(‏ «الموطاأً» (17/1 رقم 4)» وهو أثر موقوف صحيح. 

وانظر: (التمهيد) (5/ /1ه15-١5559).‏ 


( التحبير لإيضاح معاني التيسير 


أخرجه أبو داود0") والاف 7 [حسن] 


4 وعن نافع: : أن ابن عُمَرَ ند كان يَقُولُ: مَنْ صَلّ اكَقْرِبَ وَالصّبْحَ ثم أَدرَكَهها 
مَعَ الإمَام فَلايَعُدْ ها أخرجه مالك”" '. [موقوف صحيح] 
وعن أبي هريرة عثننه قال: قال رسولٌ الله يكِ: «إذَا أَقِيِمَتٍِ الصَّلاَةٌ قَلآصَادةَ إلا 


ال مكتُويةٌ بَ). أخرجه الخمسة”'' إلا البخاري. [صحيح ] 


.)01/9( في «السنن» رقم‎ )١( 

(1) في «السئن» (7/ .)١١5‏ 

وقد تقدم تخريجه. وهو حديث حسن. 

() في «الموطاأً» /1١(‏ *177)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(5) أخرجه مسلم رقم 0))7٠١١(‏ وأبو داود رقم (2577)» والنسائي رقم (870)» وابن ماجه رقم 
)١١5١(‏ والترمذي رقم :.)45١(‏ وأحمد (517//7). 

وأخرجه ابن حبان رقم »)١705(‏ وابن خزيمة في اصحيحه) رقم (1545). 

وهو حديث صحيح. 

- والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلّ 
الرجل إلا المكتوبة» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك» والشافعي», وأحمد. وإسحاق. 

وقال النووي في شرح «صحيح مسلم» :)377-771١/5(‏ قوله يَلّعْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». 

وني الرواية الأخرى: «أن رسول الله يك مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح. فقال: يوشك أن يصلي أحدكم 
الصبح أربعاً» فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر 
والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ل يكن صلى ركعتي سنة 
الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد مالم يخشى فوت الركعة الثانية» وقال الثوري ما لم يخشى فوت الركعة 
الأولى» وقالت طائفة: يصليه| خارج المسجد ولا يصليهم| بعد الإقامة في المسجد. 


75- وعن ربيعة ة بن أبي عبد ال رحمن قال: كَانَ ابن عَمَرَ متتضد إِذَا جَاءَ الَسْجِدَ -وَقَدَ 
صَلَّ الئاس - يَدَأ يا لكْنُويَة» وَلِيُصَلٌ قَبْلَهَا شَيْنًا. أخرجه مالك”". [موقوف صحيح لغيره] 


اا - وعن ابن عمرو بن العاص عيتضيد قال: قال يكو أنه لله عئله: ذا قَضَى الإِمَامُ 


م مءعوسم > 


الصَّلاةٌ وَتَسْهَدَ تأَخدَتّ قَبْلَ أَنْيتَكَلَمَ فَقَد فَقَدْ كََثْ صَلانُ وَصَلَاة مَنْ حَلْقَهُ حَلْمَهُ من أت الصَّلاَةً). 
أخر جه أبو داود””". [ضعيف] 
- وعن أبي هريرة عفلثنه قال: قال رسولٌ الله 7 ليصا نّ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا 


َلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَيُوا َلَكُمْ وَعَلَيْهِمْا. أخرجه البخاري””. [صحيح] 


ثم قال النووي: والصحيح أن الحكمة فيه أنْ يتفرغ للفريضة من أوها فيشرع فيها عقب شروع الإمام وإذا 
اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة» فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. 
(1) في «الموطأً» ١78/١(‏ رقم 70)» وهو أثر موقوف صحيح لغيره. 

انظر: ما تقدم. 

(0) في «السئن» رقم (511)» وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه الترمذي رقم )5٠4(‏ دون ذكر الإمام. 

قال الترمذي في «السنئن» (7/ 7557-771): هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء قالوا: «إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. 
وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة. 

انظر: «الاستذكار) (5/ 3585-785). 

(9) في (صحيحه) رقم (5915). 

قوله: ايصلون لكم» أي: الأثئمة» واللام في «لكم» للتعليل 

قوله: «فإن أصابوا فلكم» أي: ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى: «ولهم» أي: ثواب صلاتهم. 
وقال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت» فسدت صلاة من خلفه. 

قوله: «وإن اخطتئوا» أي: ارتكبوا الخطيئة» ول يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إِثمَ فيه. 


االتحبير لإيضح معاني التيسير 
الباب السابع: في صلاة الجمعيم 
وفيه حمسة فصول 
الفصل الآول: في فضلها ووجوبها وأحكامها 
11 3 5 2 1 مِيَزاننَ ره 1 1 
١‏ - عن ابي هريرة عينتنه قال: قال رَسول الله عَلدِ: ١مَنِ‏ اغتسّل يوم الحمُعَةٍ غْسْلَ 


عر سك سير 2 


ار ل 7 ا 4 م عل له به 9 لل وض + ته وصوه سس ع انه مرا ا يه 
الجتابَةٍ ثم رَاحَ إلى الجمَعَةٍ فَكَانَ] قرَّبَ بَدَنَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانية فَكَأْمَ) قرب بَقَرَة وَمَنْ 


7 عاد 6 ع عق هه رد رض م فول يس م3 مرا به فح ع دق مانا يرع و ل لك رك 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الثالِئة فكَأنّ) كرب كبْشًا أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابمَةٍ كَكَاَمَ) قرب دَجَاجَة 


كه ؟ عي 1 لاكامتة) لا عه يوك هه مه عم م 1م وس د إردساع مك اء ا|ايكدة رمه ع ب 
وَمَن رَاحَ في الساعةٍ الحَامِسَةٍ فكأم)| قرب بَيْضْة فإذا خَرَّحَ الإِمَامٌ حَضْرَتٍ الملائكة يَسْتَمِعونَ 


الذّكْرَ). أخر جه الستة". [صحيح] 


وقال الحافظ في «الفتح» :)١188/5(‏ قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه 
غيره قوله: إذا خيف منه بأن الفاجر إِنّْ) يؤم إذا كان صاحب شوكة. 

وقال البغوي في شرح السنة»: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنّه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. 
واستدل به غيره على أعم من ذلك» وهو صحة الاثتمام بمن يخل بشيء من الصلاة» ركناً كان أو غيره إذا أتم 
المأموم. وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء 
إلا بمن علم أنه ترك واجباً. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم »))88١(‏ ومسلم رقم »))860/٠٠١(‏ وأبو داود رقم ,))235١1(‏ والترمذي رقم 
(4». والنسائي رقم (/1781). 

قوله: "من اغتسل» يعم كل من يصحٌ منه الغسل من ذكر وأنثئى وحرٌ وعبد. 

قوله: ١غسل‏ الجنابة» أي: غسلاً كغسل الجنابة. وفي رواية عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (02149): «فاغتسل 
أحدكم كما يغتسل من الجحنابة». 

قال الحافظ في «الفتح» (7777/7): وظاهره: أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة 
إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. 

انظر: «المغني» (7/ 57/8)» «المفهم» (5/ 585). 


لوح اع عدي 
-١‏ وفي رواية”' ': «إِذَا كَانَ يوم ة ع نعل ُباب من أَبْوَابٍ ا الَْحِدٍ مَلاَيِكَةٌ 


ع2 2 


يَكْبيُونَ الأول كَالأَول كَإِذا جَلَسَ الإمَام طَوَوًا الصّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكرَه. 


[(صحيح ] 


قوله: ثم راح» زاد أصحاب «الموطأ» عن مالك ٠١١/1(‏ رقم .)١‏ اني الساعة الأولى». 

قوله: «فكأن) قرّب بدنة» أي: تصدّق بها متقرباً إلى الله تعالى. 

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى 
البدنة في القيمة مثلاً. 

قوله: (ومن راح في الساعة الثانية» قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث. ما المراد بها ذكرها الحافظ في 
«الفتح) (5/ 014-1507 

منها: ما قيل: أن المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أوّل النهار إلى الزوال. 

ومنها: ما قيل: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أوها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على 
المنبرء واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود» تقول: جئت ساعة كذا. عزاه 
الحافظ في «الفتح» للالكية وبعض الشافعية. 

ومنها: ما قاله القاضي حسين من أصحاب الشافعي: بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول 
والقصرء فالنهار اثننا عشرة ساعة؛ لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك» وهذه تسمى الساعات الآفاقية 
عند أهل الميقات وتلك التعديلية. 

انظر: شرح (صحيح مسلم» للنووي (5/ .)١18‏ 

«المغني» (7788/7)» «إحياء علوم الدين» للغزالي (1/ 218١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (؟11//5١).‏ 
والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم اجمعة» وعلى فضيلة التبكير إليها. 

.)89٠ أخرجها مسلم في ا(اصحيحه) رقم (5؟/‎ )١( 

قوله: «فإذا جلس الإمام طووا الصحف» قال النووي في شرح صحيح مسلم) (5/ 58 :)١55-١‏ وسبق 
في الحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قدم بدنة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر ولا تعارض بينههما بل ظاهر الحديثين: أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف. فإذا 


4 


- وعن أوس بن أوس التقفي « «لئنه قال: قال 5 الله 00 امَرْ 0 
0 َبتك وَمَشَى وَل يرْكَبْء وَدَنَا مِنَ الإمام فَاسْتَمَعَ وَكَيَلُْ كَانَ له ِكل خُطْوَةٍ عَمَلُ 
َه أَجْرُ صِيَاها وَقِيَاهَا». أخرجه أصحاب السنن". [صحبح لغيره] 
وقال أبو داود”": شيْلٌ مَكْحُولٌ عَنْ «غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ)؟ فَقَالَ: عَسَلَ 0 
وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بن عَبْدِ العزيز. 
قوله: «عَسّلَ) أي: جامع امرأته فأحوجها إلى الفُسلء وذلك يكون أغض لطرفه إذا 
خرج إلى الجمعة» واغتسل هو بعد الجماع””. 


جلس عل المنبر طووهاء وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن» وهو مستحب عند 
الشافعي ومالك والجمهور. 

وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب. ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في 
الصحيح.ء والدليل على أنه ليس بواجبء وأنه ليس من الخطبة. 

.)١١81/( أخرجه أبو داود رقم (244)» والترمذي رقم (5» والنسائي (؟/ 46)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
قال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 

() في «السئن» 594/1 7 رقم 0759. 

() قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 471-1757 7- مع السئن). 

قوله: «غسل واغتسل وبكر وابتكر» اختلف الناس في معناهماء فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام الظاهر 
الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين» وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: 
الومشى ولم يركب» ومعناهما واحد» وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. 

وقال بعضهم: قوله: «غسل» معناه غسل الرأس خاصة؛ وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور. وفي غسلها 
مئونة» فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول. 

وقوله: اواغتسل» معناه غسل سائر الجسد» وزعم بعضهم أن قوله: غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى 
الجمعة» ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. 1 


00 2 صو 
«وَيَكر) أي: إلى الصلاة في أول وقتها. 
«وابتكرً): أدرك أولّ الخطبة. 


4 - وعن ابن عمرو بن العاص حيتغد قال: فال وهل الله لله هة: «يمْمُ الجمُعة ثَلمَةُ 
مَرَجُلٌ حَصَرَها يَلْهُو وَهْوَ حَظَه ينها وَوَجُلُ حَصَرَهَا يَدْعُوء هو وَجُلَ دعا لله إِنْ شا 


أَعْطَاكُ وَإِنْ شَاءَ منَعَهُ وَرَجُلْ حَصَرَهَا بإِنْصَاتٍ وكرت و1 فط ره اففلهه و1 وذ 


أَحدا فَهِيَ كَمَارَةٌ له إِلَ الْجْمعَة الي تلِيًا وَزيَادَةُ َانَِ يام وَدلِكَ 


قال: ومن هذا قول العرب: فحلٌ غسّلَّة إذا كان كثير الضراب. 

وقوله: «بكر وابتكر) زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الجمعة» وهي أوهاء ومعنى ابتكر قدم في 
الوقت.. 

انظر: «عارضة الأحوذي» (77/4/7). 

- والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة» وعلى مشروعية التبكير» والمثي والدنو من الإمام» 
والاستماع وترك اللغوء وأنَ الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

.)١55( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «السنئن» رقم »)١١11(‏ وهو حديث حسن. 

وأخرجه البيهقي ني «السنن الكبرى» (7/ »)7١19‏ وابن خزيمة رقم (1811). 

قوله: «يلغو» اللغو. قال في «القاموس المحيط) (ص١17١):‏ اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام أو غيره. 
وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. 

وقيل: اللغو: الإثم لقوله تعالى: (وَإِدًا مرُوأ للفو مرُوأْ كرام (7))2الفرقان:؟/]. 

انظر: «تبذيب اللغة» للأزهري .)١91//8(‏ السان العرب» (15/ .)50١‏ 


8 1-777 التحبير لإيضاح معاني التبسير 
4- وعن علي ننه قال وهو على المنبر في الكُوفة يخطبُ ل 
الشَيَاطِينُ بَِايَاِا إل الأَسْوَاقٍ فَيرْمُونَ النَّاسَ بالمَرَابِيثِ» أو قَالَ: بالرَبَئِثِ وَيتبَطُوعَئمْ 

الجُمُعَةِ وَتَغْدُو اكَلايْكَةٌ َيَجْلِسُونَ عَلَ أَبْوَابٍ الْسْجدٍ يَكْتبُونَ الرَّجُلّ مِنْ سَاعَقَ ا من 
سَاعَتَيْنٍ حَتَّى يخرْجَ الإمَامٌ. قَإِذَا جَلّسٌ الرَّجْلُ جَرلِسَا يَسْتَمْكِنُ فيه من الاشياع وَالَظرِ فَأنُصَتَّ 
وَلَيَلمْ كان لَه كفلآن من أخرء ون تأى وَجَلْسَ حَيْتُ لآيَسْمَعْ تَأنْصَتَ وَإيَلْعُكَانَ هيقل 


من أجروء وَإِنْ جَلَسٌ َمْسا يَسْتَمْكِنُ فيه من الاشياع وَالنَظرِ هما وَينْصِتْ كَانَ عَلَيِْ كفل 
مِنْ وزْرِء وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه: يَوْمَ الْجْمْعَةٍ صَهْ فَقَدْ لَغَاء وَمَنْ لَعَا فَلَيْسَ آ لَهُ في حمعيِه تلك مَي)). 


نم قَالَ في في آخره: متيرشت مول الله ل يَقَولُ دّلِك20. 


- يستدل من الحديث أنه لا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية» فعم الأمر بالصلاة على النبي 
كِهِ عند ذكره يعم جميع الأوقات» والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام؛ فيتعارض العمومات» 
ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي يَكِ عند ذكره حال المخطبة. 

انظر: «المغني) ,)١99-19/4//7(‏ «الأم؛ (؟/ ,)87١‏ «التمهيد» (4/ 55). 

قوله: (ولم يتخط رقبة مسلم» يؤيده ما أخرجه أحمد (4/ 2031848 ١‏ » وأبو داود رقم »)0١14(‏ والنسائي 
في "السئن» )1١7/(‏ عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجلٌ يتخطى رقاب النَّاس يوم الجمعة والنبيّ لله 
يخطب» فقال له رسول الله كِ: «اجلس فقد آذيت». وهو حديث صحيح. 

- وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة: 

قال الترمذي في «السئن» (84/7): والعمل عليه عند أهل العلمء كرهوا أن يتخطى رقاب الناس» 
وشددوا في ذلك. 

وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم. 

قال النووي في «زوائد الروضة»: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة, واقتصر أصحاب أحمد على 
الكراهة فقط. «المغني) 33١/6‏ ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنئن» رقم »)2٠١6١(‏ وهو حديث ضعيف. 


أخرجها أبو داود. [ضعيف] 


«التَرَابيِث7© أ الكّائثُ» جمع رَبيئة وهي ما يحبس الإنسان عن مَهامه ويشغله عنها 


قال الخطاي”"©: وك التَابِيثُ) فليس بشيء. 


وقولة: في فون إنن] هو فيديفون الناسن كذا روى لناق قير هذا لخديف . 


وأخرجه أحمد /١(‏ 97). 

قوله: (غدت الشياطين») خرجت مبكرة. 

قوله: «بالترابيث» وهي المرة الواحدة» من الَرّبِيثء تقول: ريئتّه» تربيثاء وتربيئةٌ واحدة» مثل قدمته تقدييأه 
واتقديمة: و اتحلة: 

«النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 57377). 

قوله: «أو قال: بالربائث» يقال: ربثثُه عن الأمر: إذا حبسته وثبطته. والرّبائث: جمع ربيثة» وهي الأمر الذي 
يحبس الإنسان عن مهامه» وقد جاء في بعض الروايات: «يرمون الناس بالترابيث» قال الخطابي في «معالم 
السئن» (7707//1- مع السنن): وليس بثيء. 

«النهاية في غريب الحديث) /١(‏ 577). 

قوله: «كان له كفلان من أجر» الكفل بالكسر: الحظ والنصيب. 

قوله: «ومن قال لصاحبه يوم الجمعة صَهُ فقد لغا» عن أبي هريرة حيلتغه: أنْ النبي كَل قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». 

[أخرجه أحمد (؟/ 3"97). والبخاري رقم (59451)) ومسلم رقم »)80١/١1١(‏ وأبو داود رقم ))١١15(‏ 
والترمذي رقم (017)» والنسائي رقم ))١501(‏ وهو حديث صحيح]. 

)١(‏ تقدم شرحها. 

(0) في «(معالم السئن» (737/1 مع السنن). 

(”) قاله الخطابي في «معالم السنن» (1/ /7127- مع السئن). 


«وَالكِفْلُ)» النصيب. وقيل: الفن 0 

«وَالوِرْرٌ»: الإثم المثقل للظهر””". 

-١‏ وعن طارق بن شهاب حهلئغه قال: قال رَسُوَلٌُ الله كَل «المُعَةٌ حَقٌ وَاحِبٌ عل 
كُلَّ مُسْلِم في جماعَةٍ إل عَلَ أَرْبَعَة: عبد لوك أو ا: مرَأَقّ أَوْ صَينٌ أَوْ مرِيضٌ». أخرجه أبو 


ا [صحيح] 


00 


.)000 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»: (؟/ 5 85): الوزر: الحمل والثقلء وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب 
والإئم» يقال: وزر يزرٌ فهو وازرء إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار. 

(9) في «السنن» رقم .)١٠١51/(‏ 

وأخرجه الدارقطني (7/” رقم ”)» والبيهقي في «السئن» (7/ 21757), والحاكم /١(‏ 7588)) وهو حديث 
صحوح . 

قوله: عن طارق بن شهاب علننه» هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلٍ الأحمسيء أبو عبد الله 
الكوني. 

قال أبو داود في «السنن» /١(‏ 5 54): رأى النبي يك وم يسمع منه مات سنة (457ه)» أو سنة (41ه). 
«التقريب» /١(‏ 5لالا رقم 6). 

- وقد استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من فرائض الأعيان. 

قوله: «عبد مملوك» فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد. 

قوله: «أو امرأة» فيه عدم وجوب الجمعة على النساء. 

قوله: «أو صبي» فيه أن البمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه. 

قوله: ٠أو‏ مريض» فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة. 

انظر: مزيد تفصيل في «المحلى» (54/5).» «المجموع شرح المهذب» (5/ 078017, «الأوسط» لابن المنذر 
٠/5‏ 7)» «البناية في شرح الحداية» (9/ .)8٠١‏ 
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وقال طارق”": قد رأى النبي يله وَهُوَ يعد من أصحابه ولم يسمع منه شيئاً. 
- وعن ابن عمرو بن العاص متش : أن النبي يك قال: «اجْمُعَةُ عَلَ كُلّْ مَنْ سَمِعَ 

التّدَاء». أخرجه أبو داود”". [ضعيف والصحيح وقفه] 

/- وعن حفصة نا قالت: قال رسول الله يك: عل كُلَّ مَلِمٍ رَوَحُ إل الع 


وَعَلَ كُلَّ مَنْ رَاحَ إل الجْمُعةٍ الفُسْلُ». أخرجه أبو داود”” والنسائي”». [ صحيح] 


.)545 /١( أي: أبو داود في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم ))٠١07(‏ وهو حديث ضعيفء والصحيح وقفه. 

وأخرجه الدارقطني (؟/ رقم 7). 

قال أبو داود في «السنن» (1/ :)54٠‏ «رواه جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه 
وإنا أسنده قبيصة». ا ه. 

- وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي. قال المنذري في مختصر «السنن» (”/ 7): فيه مقال. 

وقال ابن حجر في «التقريب» (؟/ ١565‏ رقم /701): صدوق. 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)١17‏ ثقة. 

وقال الألبانٍ في صحيح أبي داود (5/ 777): «وجملة القول: أن الطائفي هذا بريء العهدة من هذا الحديث؛ 
وإِنَّا العلة من فوقه أو من دونه). 

- والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» 
حكى ذلك الترمذي عنهم في «سننه» (7175/7): وحكاه ابن العربي في عارضة الأحوذي عن مالك. 
وانظر: «الأم» (؟/ 0785 «المغني) (7/ 15177). 

المجموع (5/ 5 078 «المدونة» (1/ 1917). 

(") في «السئن» رقم (7557). 

(5) في «السئن» رقم .)171/١(‏ وهو حديث صحيح. 


:]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


9- وعن أب هريرة جفلئعه قال: قال رسْولٌ الله ككل: «الجْمُعَةٍ عَلَ كُلَّ منْ آوَاه اللَّْلُ إلى 
أَمْله». أخرجه الترمذي”'' وضعفه. [ضعيف حدا] 

-٠‏ وعن ابن عمر عينضا قال: قال رسولٌ الله: «مَنْ أَدْرَكَ وَكْعَة ِنَ الجمُعَةٍ أَوْ غَيْهَا 
فَقَدْ كَتْ صَلانه”". [صحيح] 

-١‏ وعن أب هريرة «هلكه : أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةٍ الَمُعَةٍ رَكْعَةَ كَقَد 


أخْرَكه0. أخرجهها النسائى. [شاذ] 


)١(‏ في السنن» عقب الحديث رقم »220١(‏ والحديث رقم (007)» وهو حديث ضعيف جداً. 

قال الترمذي في «السنن» (7/ 176- 73777): «وهذا إسناد ضعيف إِلَّا يروى من حديث مُعَارك بن عبّاد عن 
عبد الله بن سعيد المقبري» وضعّف يحيى بن سعيد القطانء عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث» ا ه. 

- عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبريء يقال له: عبّاد. 

قال البخاري: قال يحيى القطان: استبان لي كذيه في مجلس. 

وقال الغلاس: منكر الحديث؛ متروك. 

انظر: «التاريخ الكبير) (ه/ ١٠ل‏ «المغني» ال رةه «المجروحين» (4/7), «الجرح والتعديل» 
(7/1/5). 

- استدل بهذا الحديث على أن الجمعة تجب على من يؤويه الليل إلى أهله. والمراد: أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه 
العود إلى أهله آخر النهارء وأوّل الليل. 

وقاله به عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام 
انظر: «اللأوسط») (75/5- 5» «البيان» للعمراني (؟558/5). «المغني» (7557/5).» «البناية في شرح 
الحداية» (5/ 45-91). ش 

(؟) أخرجه النسائي في "السنن» (/001)» وهو حديث صحيح. 

() أخرجه النسائي في «السئن» رقم »)١570(‏ وهو حديث شاذ بذكر الجمعة. 


تهنا ماين ل جه الت .1 [إسناده ضعيف] 


“1 - وعن أبي الجعد الضّمري عقلئفه قال: قال رسولٌ الله يكل: ١مَنْ‏ ؟ وك تت جمَع 
اونا ها طَبَعَ الله تََالَ عَلَ قَلْبوا. أخرجه أصحاب السئن”". امع 


(1) ني «السنن» رقم (001))» وهو حديث ضعيف الإسناد. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ولا يصحٌ في هذا الباب عن النبيّ يك ثيء. 

(0) أخرجه أبو داود رقم (؟5١236.‏ والنسائي (88/9)» والترمذي رقم (22660» وابن ماجه رقم 
.)1١١١6(‏ 

وأخرجه أحمد (/ 474- 475)» وابن خزيمة رقم ))١808(‏ والحاكم »)78٠/١(‏ وابن أبي شيبة 
(154/7)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (91/5), (41/5)» وأبو يعلى رقم »)١1٠١(‏ والدولابي 
في «الكنى» ».)37-7١7/1(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) رقم (03185)) وابن حبان رقم (7785)» 
والبيهقي (7/ 7817-1177)» والبغوي في (شرح السنة» رقم ))27١51(‏ وهو حديث صحيح. 

قوله: «عن أب الجعد الضمري» قيل: اسمه أدرع» وقيل: عمر» وقيل: جنادة» صحابي له حديث» قيل: قتل 
يوم الجمل. 

«التقريب» (؟/ 505 رقم .)١١‏ 

قوله: «ثلاث جمع» يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً سواء توالت الجمعات أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل 
سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث. 

ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية؛ لأنْ موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. 

قوله: «تهاوناً» فيه أن الطبع المذكور إِنَّا يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً. 

قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» /١(‏ 587-7/85): الترك للعبادة ثلاثة أقسام: الأول: لعذرء الثاني: 
لجح الثالث: للإعراض عنها جهلاً فلا يقدرها. 

فأمًا الأول: فيكتب أجره. وأمًا الثاني: فهو كافر. وأمّا الثالث: فهو المتهاون. وهي من جملة الكبائر» وسواء 


صلاها ظهراً أو تركها أصلاً إلى غير ظهرء وهو أعظمه في المعصية» فإذا واظب على ذلك كان علامة على أن 
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لمعنه 8 4 1 لك صا 8 1 حل 
45- وعن سّمرة بن جندب جهلث» قال: قال رسول الله يلِةِ: «من ترك الجمعة مِنْ غَيْر 


- ف 32 شرف ا وى ه- 0 0 ١‏ 7 1 5 
فَليتصَدق بديتار فَإن ليد فِيِضْف دِيْنَارٍ). أخرجه أبو داود”' والنسائي' ''. [ضعيف] 


م 


06- وعن أبي المليح عن أبيه واسمه [عمير بن عامر](" المَذَ «فلتعه : أنه شَهِدَ النبيّ 
كه رَمَنَ الحدَيَة في يَوْم جمعةٍ وَقَدْ أَصَايَكُمْ مَطَرٌ 1 يَبْلٌ أَسْفَلَ نِعَاهِمْ َأمَرَهُمْ أن يُصلُوا في 
رِحَاهم. أخر جه أبو داود' 6 [صحبح] 


الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق... والتّادي على المعاصي يوقع في سوء الخاتمة» ويذهب حلاوة الطاعة» 
فيذهب على المرء دينه وهو لا يشعرء فأما نفس المعصية فلا يكون كافرا إلا يكون معرضاً نفسه لسوء 
الخاتمة» أو لينفذ فيه ما شاء من عذابه أو عفوه» اه. 

.)١٠١97( ني «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن الكبرى» (؟/ 75١‏ رقم 1517/7). 

وأخرجه أحمد (8/5)» والعقيلٍ في «الضعفاء» /٠(‏ 584)» والطبراني في «الكبير» رقم (591/4)» وابن أبي 
شيبة (1/ 22١55‏ وابن خزيمة رقم (1871). والحاكم »))2328٠١ /١(‏ والبيهقي :)١58/7(‏ وهو حديث 
(") كذا في المخطوط (أ. ب). وقال ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» (7/ 515): عامر بن أسامة هو أبو 
الملبح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. البصريء وقيل: اسمه زيد بن أسامة. سمع أباه» وبريدة» وعوف بن 
مالك؛ وعمران بن الحصين وجابر وأنساً وغيرهم. 

انظر: «التقريب» (47/7/5 رقم .)١79‏ 

(5) في ١السنن»‏ رقم .)١١51(‏ 


وأخرجه النسائي رقم (5 65)» وهو حديث صحيح. 


الفصل الثانن: ف الوقت والنداء 
عٍِ 58 5 5 ل ات _- و 72 ضر 5 
-١‏ عن أنس «لننه قال: «كانَّ رَسولُ الله يكل يُصِلٍ الجمْعَة حِينَ تيل الشمْس). 
أخرجه البخاري7"© وأبو داود2"؟ والترمذي””. [صحيح] 


0-8 


-١‏ وفي أخرى للبخاري”: «كان يل إِذَا اسْتَدٌ البَرْدُبَكْرَ بالصَّلاق وَإِذَا اشْمَدَ الحَرَ برد 


0 


52 يش دما 
بالصلاة: يَعنِى الجمّعة). [صحيح ] 
وراه 2 


؟٠-‏ وعن سهل بن سعد «هلثته قال: كُنَا نُصَلّ مَعَ الى يل اجمُعة ثُمَ تَكُونْ القَائلة. 


أخرجه الخمسة” إلا النسائي. [صحيح] 


(1) في الصحيحه) رقم (405). 
(1) في «السئن» رقم .)1١85(‏ 
() في السئن» رقم (007)» وقال: هو حديث حسن ب 


وهو حديث صحيح. 
قوله: «حين تميل الشمس» فيه إشعار بمواظبته يل على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 
(5) في (اصحيحه) رقم (905). 


قوله: «إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» أي: صلاها في أوّل وقتها. 

قوله: «وإذا اشتدٌ الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة»؛ يحتمل أن يكون قوله: «يعني الجمعة» من كلام التابعي أو 
من دونهء أخذه قائله ما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس. ويؤيده ما عند الإسماعيلي عن أنس 
من طريق أخرى وليس فيه قوله: «ايعني الجمعة». 

«افتتح الباري» (5/ 0”89. 

(0) أخرجه البخاري رقم (2400 ))44١‏ ومسلم رقم (8459)»: وأبو داود رقم »)23١857(‏ وابن ماجه رقم 
(؟١3»)‏ والترمذي رقم (050)» وأخرجه أحمد (/7151)» وابن خزيمة رقم (1851): (//181): وابن 


حبان رقم ٠(‏ لكيه والبيهقى ي «السئن الكبرى» (/7511)» وهو حديث صحيح. 


0 5 0 
وفي أخرى للخمسة'" إلا الترمذي. عن سلمة بن الأكوع: «ثمّ ننصرف مِنَّ الجمُعةٍ 


ب 5 22# م 
وَلِيْسَ لِلْحِبِطَانِ ظِل نَسْتَظِلٌ به». [صحيح] 


قوله: «كنا نصلٍ الجمعة مع النبي يله ثم نرجع إلى القائلة فنقيل» أي: أنهم كانوا يبتدتون بالصلاة قبل 
القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية 
الإبراد. 

«فتح الباري) (؟/ 7”88). 

وقوله: «القائلة»: نوم نصف النهار. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (979)» ومسلم رقم (604/70).: وأبو داود رقم ».223١87(‏ والترمذي رقم 
(675)» وابن ماجه رقم ))٠١405(‏ وهو حديث صحيح. 

قوله: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال. 

وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل» واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال هل هو الساعة 
السادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت العيد؟. 

ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال. 

انظر: «المغني) (7/ 9 150-016). 

اافتتح الباري» 64-4 

(7) أخرجه البخاري رقم :»)5١74(‏ ومسلم رقم (77/ »)87١‏ .وأبوداود رقم »2323١80(‏ وابن ماجه رقم 
)231٠١(‏ والنسائي رقم .)١791(‏ 

قوله: ما نجد للحيطان فيئاً نستظل به ظاهره تعجيل الجمعة».وقد قال مالك وأبو. حنيفة والشافعي وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. ولم يخالف في هذا إلا أحمد 
ابن حنبل وإسحاقء فجوزاها قبل الزوال» وحمل الجمهور هذا.الحديث وغيره من الأحاديث على المبالغة:في 
تعجليهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير 
إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير ‏ |351790971711197715171575857751517158757557 .3 «فلة»ه ‏ 
5 - وعن السائب بن يزيد عولشنه قال: كَانَ النَدَاءيوْمَ الجُمْعة أَوَلْهُ ًا جَلّسَ الإِمَامُ عَلَ 
ل ل مات سه ل 5 20 2 كك ع اس تل 
اليرِ عَلَ عَهْدٍ رسول الله يك وَأبي بَكْر وَعْمَرَ «يخشد. فَلَ) كَانَ عثّان وَكَثْرَ الناس رَادَ الندَاءً 
الثَالِتَ عَلَ الزَّوْرَاءِ. فَتبَتَ الا مْرٌ عَكَ ذلِكَ. أخرجه الخمسة"" إلا مسلاً. لصحيح] . 


وقوله: «وليس للحيطان ظلّ نستظل بهه وإثّيا نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الخيطان ظاهر في أن الصنلاة 
كانت بعد الزوال متصلة به. 
شرح (صحيح مسلم) للنووي »)١59-1١58/5(‏ «المغني» فد 50 «فتح الباري» (؟/ توغا- 
.))21١‏ 
مسبائل أحمد بن حنبل برواية ولده عبد الله (ص ١55-١١6‏ رقم 509). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)4١52915(‏ وأبو داود رقم 2٠١49.230084 231١41/(‏ » والترمذي 
رقم (017)» والنسائي رقم »)١797(‏ وهو حديث صحيح. 
قوله: «كان النداء يوم الجنمعة» في رواية ابن خزيمة رقم (17/1/7): «كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في 
القرآن يوم الجمعة) وسنده صحيح. 
قوله: «إذا جلس الإمام على المنبر» قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس 
الإمام على المنبرء فينصتون له إذا خطب. 
قال الحافظ في «الفتح» (7/ 754): وفيه نظر لما عند الطبراني - «الكبير» (ج/ا رقم:1557)) وغيره -كأبي 
-)٠١ 00‏ في هذا الحديث : «أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد)ء وهو حذيث منكر. 

ثم .قال الحافظ:.فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم» لما زيد:الأذان الأول كا كان 
للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. 
قوله: «فل) كان عثمان» أي: خليفة. 
قوله: اوكثر الناس» أي: بالمدينة ى| هو مصرح به في رواية البخاري رقم ..)91791١1(‏ 
قوله: «زاد النداء الثالث» في رواية: «فأمر عثان بالنداء الأوّل)» [أخرجه الطبراني (ج/ رقم 125747 وف 


رواية: «التأذين الثاني أمر به عثمان». 


[أخرجه البخاري رقم (4165)]. ولا منافاة؛ لأنه سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيدا وأولاً باعتبار كون فعله 


مقدماً على الأذان والإقامة» وثانياً باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: «على الزوراء» موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 

قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة» وقيل: الزوراء: سوق المدينة نفسه. امعجم البلدان» (”7/ .)١65‏ 
والزوراء: تأنيث الأزور» وهو المائل» والإزوراء عن الشيء: العدول عنه والانحراف؛ ومنه سميت القوس 
الزوراء لميلها. 

قال البخاري في «صحيحه؛ كما ذكره الحافظ في «الفتح) (7/ 7414): هو موضع بسوق المدينة» قال الحافظ في 
«الفتح» (5/ 7595): وهو المعتمد. 

(معجم البلدان» (7/ »)١657‏ «لسان العرب» /١(‏ 0775 

- والظاهر أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلواتء وألحق الجمعة بهاء 
وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. 

- قال الشافعي في «الأم» (7/ :)035٠‏ «والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: 
الأذان الذي كان على عهد رسول الله يله وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن 
مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر» وبعد الزوال» لم يكن البيع منهياً عنه» كما ينهى عنه إذا كان الإمام على 
المنبر...). 

- وقال ابن قدامة في «المغني» (5/ 177-177): «أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه» 
فقد كان على عهد النبي يك وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والآذان الذي يمنع 
البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي يَكْةِ فتعلق الحكم به دون غيره» | ه. 

- وقال ابن رشد الحفيد في «ابداية المجتهد» /١(‏ 707) بتحقيقي: «وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على 
أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر) | ه. 

- وقال السرخسي في «المبسوط» /١(‏ 175): «واختلفوا في الآذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة» 
ويحرم عنده البيع» فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان 
على عهد رسول الله وَل حين يخرج فيستوي على المنبر» وهكذا على عهد أبي بكر وعمره ثم أحدث الناس 
الأذان على الزوراء» ا١ه.‏ 


الا 0 


0 عن ابن عمر نا‎ -١ 
سراه و‎ 


عَلَ ار حَنَّى يفْرْعٌ الوَدْنْ دم يَقُومْ مسَخْطْبْء ث يلس قلا يَتَكَلَمء م يَقُومْ مِيَخْطْبُ. 
اريك اللي وهذا لفظ أبي داود. [صحيح] 


- وقال ابن رجب في «فتح الباري» (8/ )75١6‏ عقب الحديث )41١75(‏ عن السائب بن يزيد: «وقد دلّ 
الحديث على أنَّ الأذان الذي كان على عهد رسول الله يله وبي بكر وعمر هو النداء الذي بينَ يدي الإمام 
عند جلوسه على المنبر» وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ وطهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيعَ 
ويوجب السعي إلى الجمعة حيثٌ لم يكن على عهد النبي يكل سواه» | ه. 

- وقال ابن العربي المالكي صاحب «عارضة الأحوذي» (؟1/ 705) عند شرح حديث السائب بن يزيد: 
«الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن» وكان كى| ذكر الأئمة على 
عهد رسول الله يكِِ أذانان: (الأول): الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة. و(الثاني): الإقامة. قال: 
فأما بالمشرق فيؤذنون كأذان قرطبة» وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين فإنهم لما سمعوا 
أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلاً بالسنة» فإن الله تعالل 
لا يغير ديننا ولا يسلينا ما وهبنا من نعمة») ا ه. 

- قال فقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي: «وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح 
والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنونء وما أحد من العلماء قال: إنه 
يستحبء بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده وَكِِ ولا عهد أصحابه» وليس له أصل فيها كان 
على عهدهم يرد إليه» ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لآنه أعانه على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف» | 
ه. 

من «كشاف القناع عن متن الإقناع» /١(‏ 537 7). 

- وانظر ما قاله ابن الحاج في «المدخل» (7/ 58 7). 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (4189470): ومسلم رقم (851)» والترمذي رقم (2605» وأبو داود رقم 
(200945)» وابن ماجه رقم .)25٠١١7(‏ والنسائي ٠١9/(‏ رقم :.)١515‏ وأخرجه أحمد (؟/ 070 


عي ابو مدخ لي 


عولين " والساق "عن كعب بن عجرةً: نّهُ َكَل الَسَجد وَعَبْدُ الرحمْن بن أ 


كم طب قاد فقا : انعاذوا إلى هذا اميك يخطت فاعداء والله تماق يقول: ل وإذا وأو 


0-2 


جره أَوَهْوَا آنقصُوا إََِا وَتَرَكُوكَ قَآيِما)!*؟. [صحيح] 


والدارقطني في «السنن» (؟7/ »)27١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 917 »)١‏ وني «المعرفة» رقم (545714)): 
(21571)» وابن عبد البر في «التمهيد» (22317/5. والبغوي في «شرح السنة» رقم »2٠١757(‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (545)) والطبراني في «الكبير» رقم ».)١7555(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (01551) 
من طرق. وهو حديث صحيح. 

قوله: يقوم فيخطب» فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في «الأوسط» (059/5): هو الذي 
عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه. ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنةء 
وليس بواجبء. وإلى .ذلك ذهبت المادوية. انظر: «المغني» (7/ -11١‏ 11١),.«المجموع‏ شرح المهذب» 
(5/ 785). «البناية في شرح الهداية» (1/ 2505)» البحر الزخار (؟/ .)١5‏ 

قوله: (ثم يجلس»: فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين. 

.)١515( ني «السئن» رقم‎ )١( 

(1) في ااصحيحه) رقم (9/ 8515). 

() في «السنن» رقم (/11791)) وهو حديث صحيح. 

قال النووي في شرحه ل «صحيح مسلم» (1/7): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة 
الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أَنْ الله تعالى أخبر أن النبي يَف كان يخطب قائاً وقد قال 
تعالى: (لقَدَ كان لَك فى رَسُولٍ ١‏ أله أَسَوةٌ حَسَنَةٌ4[الأحزاب:11] مع قوله تعالى: لفَاتبعُوة4[الأنعام:16]» 
وقوله تعالى: (وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولٌ 
(5) سورة الجمعة الآية(1١).‏ 


0 


فَخُدُوةُ)1لحثر:/] مع قوله يكل: «صلوا كا رأيتموني أصلي». 


4 5 00 أي أ يشر عا لك عل راان 5 


بحم الله تبِْكَ اليدَيْن القصَيرَئَْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَ أَنْ يول بيده 


ع 4110 00 و 5 03 
هكذاء وَأَشَاَ بِأْصبَعِه المسَبحَة. أخرجه 0 البخاري. [صحيح] 
بقع ءا « 0 0 7 ا ل #6 1 2 مسج ٠9‏ سمد ا“ اي اذ 
ل 
0 > سا برو أ 6و وه - 50-2 كن و و وو 6 و مم لَكَاعَة 


وَاشْتَدَ عَضَيَهُ كأنة منذز له ل:م م وَمَسّاكم). ور ل: ١‏ بشت أنَا وَا 
و حتى ذْرُ بيش يَقُو 0 ٠‏ ويقو و 


كَهَائَيْنِ). و وَيَعَرْنَ بن إِضْبَعَيُهُ السبَبةِ وَالوَسطى . وَيقو وَيَقُولٌُ: (أَمَا بَعْدٌ: قَإِنَّ خَيْرَ الَدِيثِ كِتَابُ الله 
م > > مو 2 وي عم ترديى) وين ع 21 رو 6 مه .م 0 مر 0 2 
تعالى» وَحَْدُ ادي هُدَيْ ححَمَدِ يله وَعَرُ الأمورٍ ححدَكائجء وَكُلّ ب بدعَةٍ ضلا ).ثم يُقول «أنا 
َوْلَ بِكُلَّ مُؤْمِنِ ِنْ تَقْسِه: فَمَنْ تَرَكَ مَالاَكَلأَهْلِه وَمَنْ تَرَلكَ يد أو ضَيَاعًا فَإِكَ وَعَلَنَ). أخرجه 


مسلم” "والسا” م [(صحيح] 


.)554 انظر: «التقريب» (5/ 59 رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم رقم (81/4)» وأبو داود رقم (5 »223١‏ والترمذي رقم (22516» والنسائي رقم ))١517(‏ 
وهو حديث صحيح. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (21725-176/5» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم:(221581)» وابن 
حبان رقم (2887» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ »)2751٠١‏ والدارمي .)77/١1(‏ وابن خزيمة رقم 
(2030757»))» والبغوي في (شرح السنة» رقم .)١١1/9(‏ 

قوله: «قبح الله هاتين اليدين» زاد الترمذي في «السنن» رقم :)0١0(‏ «القصيرتين».. 

والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاءء وأنه بدعة» وقد ثبت عند البخاري رقم 
»)0١(‏ ومسلم رقم (80917) من حديث أنس فلغ قال: «كان رسول الله يَكِهِ لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه». 

انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ .)191-١9٠9‏ 

(*) في الصحيحه) رقم (577/ 8517). 


(5) في السئن» (7/ 0188 189). وهو حديث صحيح. 


«فلأهله» يرثونه ما خلفه. 


اومن ترك [مالا]”" أو ضياعاً فإلى) قضاء دينه'"» وهذا واجب عليه 4 وعلى كل 
خيلفة قام مقامه. 

«وعلّ) القيام بضياعه. والضياع العيال» وأصله مصدر ضاع يضيع ضياع سمي 
العيال بالمصدر كما يقول: من مات وترك فقراً أي: فقراء» وإن كسرت الضَّاد كان جمع ضايع 
كجياع وجائع. قاله في «النهاية» 7 . 


«أخرجه مسلم والنسائي». 


الحديث [الرابع]©: «حديث ابن مسعود). 


قوله: (إذا خطب احمرت عيناه» فيه أنه يستحب للخطيب أن يفحم أمر الخطبة ويرفع صوته. ويجزل كلامه» 
ويظهر غاية الغضب والفزع؛ لأن تلك الأوصاف إن تكون عند اشتدادهما. 

قوله: «صبحكم)» فاعله ضمير يعود إلى العدو المنذر منه» ومفعوله يعود إلى المنذرين» وكذلك قوله: 
الومساكم) أي: أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء. 

قوله: 'يقرن» هو يضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها. 

قوله: "السبابة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السبٌّ. 

قوله: (كل بدعة» تقدم شرحها. وانظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)156-١865/5(‏ 

)١(‏ جزء من شرح هذا الحديث بياض في المخطوط. 

(0) في (أ. ب): حالا. وما أثبتناه من «صحيح مسلم». 

(*) تقدم توضيحه. 

(؟) «النهاية في غريب الحديث» (7/ /ا9 - 48). 


(5) كذا في (أ. ب)» وبحسب ترقيم صاحب التيسير فهو الحديث السادس. 


4- وعن ابن مسعود عله قال: ١كَانَ‏ رسولٌ الله يلك إذَا تَتَهّدَ قَالَ: الَْمْدٌ نلف 


مركو 2؟. رهعو # 52 سس ره ره ما و تيو حي واو ل ليه 
تَسْتعِينهُ وَتَسْتغْفرُه وَنَعُودْ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا مَنْ ميد الله فلآ مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا 


- 


هَادِئَ لَهُ وَ 


4و َه ا ا 00 


لا إلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أَنَّ نُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ له آرْسَلَهُ الح بَشِيرًا وَنَذِيرا 


إله | 
2 


ضُ 
و سر لل 
مه 0 “ين ا ا 0 و 


بين يَدَي السَّاعَةٍ. مَنْ يُطِع الله وَرَسولَهُ فقد رَسْدَ وَمَنْ يَعصِهم] فإنه لأَيَهُرٌ إِلأَتَفْسَكُ وَلأَيَضْرْ 
الله شَيْكًا) . أخرجه أبو ذاووا. [ضعيف] 
وزاد في رواية”": إِذَا تَسَهُدَ يَْمَ الجُمُعَةِه وساق الحديث. 
«كان رسول الله © إذا تشهد» أي: أراد الإتيان بكلمة الشهادتين قدم الحمد. 
«[قال]”": الحمد لله نستعينه» مأخوذ من الآية: (وَإيَ يالك مشَتَعيرت )27 
«ونستغفره») نطلب غفرانه. 
«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» لما كانت النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ري شرعت 


الاستعاذة» واللجأ إلى الله منها. 


د 


«من بدي الله فلا مضل له) كا قال: (مَنَيبَد الله فَهَوَآلْمُهكَدِ)0. 


.)١٠١91/( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى) (7/ 115) بسند ضعيفء له علتان: 

الأول: أبو عياض مجهولء كا في «التقريب» رقم (8591). 

والأخرى: عبد ربه وهو ابن أبي يزيد» وقيل غير ذلك» وهو مجهول أيضاًء ىا قال ابن المديني. وقال الحافظ: 
«مستور». وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) في «السنئن» رقم »)2١٠١9/(‏ وهو حديث ضعيف. 

(*) سقطت من (ب). 

(4) سورة الفاتحة الآية (0). 


(5) سورة الكهف الآية .)١1/(‏ 


ا قر اا ا ل 


وو 


«فلا هادي له» قال: : ذلك هدَى أللّه ه يبَدِى به من يَشَاءُ وَمَن يُضّلِلٍ آللَّهُ ما لَه 
مِن هَاقٍ (2)"". 

قوله: «أنَّ محمداً عبده ورسوله) فيه دليل أنه كان يأني باسمه العلم عند الشهادة.. 

قوله: «فقد رشد» بفتح الشين المعجمة؛ قال ابن السبكي في «الطبقات»!": أنه قر]© 
. الشيخ شهاب: الدين ابن المرحل”2 على الحافظ المزي فجرى عل لسانه رشِد بكسر الشين 
المعجمة فردَ عليه المزي رشَّد بالفتح وقال له: قال الله تعالى: (لَعَلّمُمَيَررَشُدُورتَ (جع)*, 
ومراده: أن [الفعل إنما يكون مضارعاً لفعل]”" ولا قائل به هنا أو يفعل وهو الُدَعَى. 

فقال له ابرق للركلة وعللف قال تال : (فَأُوَِْيِكَ 0 رَشْدَا ©)”" [195اب] 
فسكت المزيء يعني: أن فعلاً بالتحريك إنم| يكون لفعل بالكسر كفرج. 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: ورأيت في «كتاب سيبويه»*: رَشْدَ يَرْسَّدٌ رَسَّدأ 


قال: وهذا عين ما ذكره شيخنا ابن المرحلء فلله دره قد جاء السماع على وفق قياسه. 


)١(‏ سورة الزمر الآية (7؟). 

(؟) في «طبقات الشافعية الكبرى» .)17":-479/١١(‏ 

(”) في كتاب (سيرة أبن هشام». 

(4) وهو شهاب الدين ابن المرخّل النحوي أستاذ جمال الدين عبد الله بن هشام في النحو. 

(0) سورة البقرة الآية .)١85(‏ 

(1) في المخطوط الفعل لا يكون مضارعاً إلا يفعل» وما أثبتناه من «طبقات السبكي» ( 5 6 
(/) سورة الجن الآية (4). 

(8) في الكتاب (5/ 275): باب في الخصال التي تكون في الأشياء. 


5 بن السيكي7©: م172 1 
إنم) تقرأ على جادّة اللغة» ى) وقعت الرّواية والزواية لم تقع إلأعلى ما قاله المزي» وهو مشهور 
اللغة: 

قوله: «ومن يعصهم فإنه لا يضر إلا نفسه». قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: من 
خصائصه كة: أنه كان يجوز له الجمع بين ضميره وضميره تعالى» فقال: وذلك ممتنع على 
غيره» ولذلك أنكر على الخطيب. 

قال: وإن| يمتنع على غيره دونه؛ اللبعا ونم لق صو وم يي 
إن منصبه لا يتطرق إليه إيهام» وذلك لأنه بتو أمر الخطيب بالإفراد لئلا يوهم كلامه 
التسوية» وهو إشارة إلى ما في «سنن أبي داود»”": «أنه خطبنا خطيب للنبي َو فقال: : من 
يطع الله ورسوله ومن يعصهماء فقال: قم أو اذهب فبئس الخطيب أنت». 

«فإنه لايضر إلأنفسه" من عَمِلَ لكا فقلتفسه وَمَنْأُسَآءَ فََليَه)”. 

«ولا يضر الله شيئاً؛ هو كما في الحديث القدسي: ايا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضر وني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)”2. 

«أخرجه أبو داود» وزاد في رواية») عن ابن مسعود. 

«إذا تشهد يوم الجمعة وساق الحديث) فتكون هذه الزيادة مقيدة للمطلقة [195١1ب]ء‏ 


إلآأنه قال المنذري في (مختصر السنن206: 


.)57 ٠ /١١( في «طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 

(؟) في السنن» رقم .)١ ١19(‏ وأخرجه النسائي رقم (17174)) وهو حديث صحيح. 
(") سورة فصلت الآية (55). 

(5) أخرجه مسلم في اصحيحه) رقم (00/ 1011)» وهو حديث صحيحء وقد تقدم. 
(5) (؟/18١)»‏ وانظر: «المغني» (41/8/7)» «الجرح والتعديل» (591/5). 


في إسناده عمران بن داود» أبو العّوام [القطان]”© البصري؛ قا قال عفان: كان ثقة 


واستشهد به البخاري» وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث,» وقال يحيى مرة: ليس 
بشيء» وقال يزيد بن بن زُريع: : كان [عمران]”” حروريّاء وكان يرى السيف على أهل القبلة» 
انتهى. 

وفي «التقريب)0": ضبط اسم أبيه أنه: داور بفتح الواو بعدها راء. 

الحديث الخامس: حديث «جابر بن سمرة». 

4- وعن جابر بن سَمُرة عطتنه قال: كانت صلاة رسول الله كَل قصداء وخطبته 
قصداً. أخرجه الخمسة”' إلا البخاري. [حسن] 

«القصد)”: العدل والسواء. 

«كانت صلاة رسول الله و قصداً وخطبته قصداً». 

فسّره المصنف بالعدلء والمراد: بين الطول والتخفيف. ولا ينافيه ما يأقي من حديث 
وائل من التفرقة بين الصلاة» والخطبة با يأتي. 


وتمام الحديث في سنن نن أبي داود»”": «يقرأ آيات من القرآن ويذكّر الناس»» انتهى. 


)١(‏ في المخطوط (أ. ب): «أبو اليقظان»» وما أثبتناه من «مختصر السنن». 

(؟) سقطت من (ب). 

0 ١(١؟/‏ 87 رقم 4 87): وانظر التاريخ «الكبير» (5/ 576). 

(:) أخرجه مسلم رقم (877/41)» وأبو داود رقم »223١١١(‏ والترمذي رقم (2207» والنسائي رقم 
.)١28(‏ وابن ماجه رقم ))١١١7(‏ وهو حديث حسن. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟50/8/5). 

(5) في «السئن» رقم .)١1١١(‏ 


وم يذكره ابن الأ ثير”"' كا لم يذكره المصنف. 
قوله: «أخرجه الخمسة إلا البخاري». 


قلت: قال ال 3 إنه حسن صحيح. 
الخدية الساس : [تحدية زا 2 


5- وعن أبي وائل قال: حَطَبَنًا عار فأَوْجَرٌ و 


م8 م ركم ره سا صدوى ره م مسلاى لس تيم تكن ِ 3 عن سات عق 2 4 
بلقت وَأو جد كه 0 ل صَلاة 
الرَجُلِ وَقِصَرَ خُطَبِه من مِنْ ذه فَافُصرٌوا الحطبَة» وَأطِينُوا الصَّلاة. أخرجه مسلم''' وأبو 
داود” ".[صحيح] 


«تََفَسَ الرَجُل) في قوله: أي أطال". 


١مَيِنَةٌ)‏ بفتح الميم”" وكسر الياء مهموزة ونون مشددة» أي: علامة من فقه الرجل. 


)١(‏ في «الجامع» (60/ ل4مد). 

() في «السنن» (7/ ١5‏ 5). 

(*) كذا في (أ. ب)» والذي في متن الحديث أبي وائل. 

(5) في (صحيحه) رقم (/855/151). 

(5) في «السنئن» .)١١١5(‏ 

وأخرجه أحمد (777/5)» والبزار في المسنده» رقم »)١505(‏ وأبو يعلى رقم »)١741(‏ وابن خزيمة رقم 
(01785))» وابن حبان رقم (7745). والحاكم (5/ 07291. والبيهقي في «السئن الكبرى» )75١8/7(‏ من 
طرق وهو حديث صحيح. 

(5) وقال ابن الأثير في «غريب الجامع» (5/ 587): وأصله: أن المتكلم إذا تنفسٌ استأنف القول» وسهل 
عليه الإطالة. 

(00 قاله النووي في شرحه ل اصحيح مسلم» (5/ 198). 

وانظر: تهذيب اللغة /١6(‏ 057)» (غريب الجامع» للهروي (5/ .)1١‏ 


قوله: 5 الاصماز خلااف الإطناب» د به تقليل الألفاظ 6 كيال المراد» ولذا 


قال: «وأبلغ» أي أبلغ المراد فلم ةقانا يخل. 
«فلم| نزل» أي: عن خطبته أو عن منيره. 


«قلنا: يا أبا اليقظان» هى كناية عّار. 

قوله: (إنْ طول صلاة 7 المراد: إطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويل 

قوله : امئنة من فقهه) فسّر «المصنف» المئنة فقال: بفتح الميم. 

قال الأزهري”': الأكثر على أن الميم فيها زائدة خلافاً لأبي عبيد”"» فإنه جعل ميمها 
أصلية» وردّه الخطابي”" وقال: إنم)ا هى فعلية من المأن [/41١١ب]‏ بوزن الشأن. 

قوله : «فاقصروا) رةه بفتح ال همزة وكسر الصاد. 

«وأطيلوا الصلاة» والأمر فيهما نسبي أي: إقصاراً غير محلء وإطالة غير مملّة. 

الحديث السابع: (حديث أبي هريرة). ْ 

/ا- وعن أبي هريرة علنغه قال: قال رسولٌ الله يكله: اكل خط لس فيه هد هي 


كَاليَدِ الْحَلْمَاءِ). أ : عه أدو :75“ والمنة 10[ 1 
00 ار 20-2 و يي صحيح 


.)057 /16( في «تهذيب اللغة»‎ )١( 

() في «الغريبين» (5/ »)١7/7١‏ و«اغريب الحديث)» (5131/5). 
في «غريب الحديث)» (49/7). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم) (1594-158/5). 

(6) في «السنئن» (58141). 

(1) في «السنن» رقم .)١١١5(‏ 


التحبير لايضح معاني التبسير )115050270297099 ا «كللة©ه. 
حول أخرى لأ دارو : كُلّ كلام ليدأ فيه بحَمدٍ الله تعَالى كَهُوَأَجدَم. . [ضعيف] 
وح أَخْدَم” “أي : مقطوع” د 
قوله: «كل خطبة ليس فيها تشهد) أي: ذكر الشهادتين ىا تقدّم في صفة خطبته َلك 

في حديث ابن مسعود. 

الحديث الثامن: (حديث سمرة). 

4- وعن سمرة بن جندب عهلثنه قال: قال رسول الله يكل: «اخضروا الذَّكْنَ وَادنُوا 
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مِنَ الإمام» فَإِنَّ الرّجُلَ لا يََالُ بَتبَاعَدُ حَنَّى يُوَخَرَ في اسخََةِ وإِنْ وَخَلَهَاا. أخرجه أبو داود”. 


[صحيح | 
قوله: (حتى يؤخر فى الجنة وإن دخلها» هو مثل أحاديث «من شرب الخمر في الدنيا لم 
بشريه في الجنة وإن دخلها»؟؟. 


قوله: «أخرجه أبو داود). 


وأخرجه أحمد (7/ 707 “3757)» وابن حبان رقم (/01- موارد)؛ وهو حديث صحيح. 

.)5855( في «السنن» رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (7/ 0704 وهو حديث ضعيف. 

(؟) انظر: (النهاية في غريب الحديث)» .)515/١(‏ 

غريب الحديث للخطابي .)1١١ /١(‏ 

() والمراد به الداء المعروفء والأجذم: الذي ذهبت أعضاؤه كلها. 

(5) في «السئن» رقم »)27١١١(‏ وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )7١4‏ بسند ضعيف. 

وأخرج أحمد »))7١/7(‏ والبخاري رقم (0014)» ومسلم رقم (/9/ 07٠7)..وأبو‏ داود رقم (7714)) 
والنسائي رقم (5771)» وابن ماجه رقم (7377”) عن ابن عدمر أن رسول الله يَلةِ قال: امن شرب الخمر في 


الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». وهو حديث صحيح: 
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قلت: قال الحافظ المنذري”'': في إسناده انقطاع . 
الحديث التاسع: 
4- وعن أبي رفاعة العدّوي عفنت قال: الْتَمَيْتُ إل رسول الله يه وَهْوَ يطب 


ل 


َقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله رَجُلُ غَرِيبٌُ يَسْأَلُ عَنْ دينه لأَيَدْرِي مَا ويئة؟ فَأقْبل عَلَ وَكَرَكَ خطبتة 
الله تَعَالَ» ثمّ أتّى الطب فانم آخَرَهًا. أخرجه مسلم”” والنسائي”». [صحيح] 

حديث «أبي رفاعة العدوي» اسم أبي رفاعة تيم بن أسيد. 

قوله: «وترك خطبته) يحتمل أنْ هذه الخطبة كانت غير خطبة الجمعة» فقد كان مَل 
يخطب في الأمر الذي يريده فلذا قطعها مهذا الفصل الطويل. 

ويحتمل أنها كانت للجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلء ويحتمل أن 
كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة» فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. 

وفي الحديث: استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم» وفيه: تواضعه 9 
ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم. 

وفيه: المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهم الأمور فأهمه". 


.)7١ /١( في المختصر‎ )١( 

(؟) كذا في (أ. ب)»؛ والذي في ا(صحيح مسلم» رقم (/817): حسبتٌ. وفي سنن النسائي (8/ :)5١١‏ 
("") في (صحيحه») رقم (805/50). 

(5) في «السئن» رقم (/011/1). وهو حديث صحيح. 

(5) ذكره النووي في شرحه ل (صحيح مسلم» (117/5). 

(5) قاله النووي في شرحه ل «صحيح مسلم) (5/ 158). 
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و«الكّرسي» بضم كافه وقد تكسرء وقعوده ليو عليه ليسمع الباقون ك كلامه. ويروا 
شخصه الكريه”". 

قوله: «قوائمه حديد) لفظه في (جامع ابن الأثير»”2: «حسبت» أي: ظننت»» وما كان 
فس من التق حذقها؛ لآنّ يخذفها ضار خراً فاطعاً انه .ديد وليس كذ لك بل طنا من 
الراوي. 

وقال [198١ب]‏ ابن الأثير”" [إنه]؟» في رواية النسائي”: «فأتي بكرسي جلت قوائمه 
حديداً»» انتهى. 

أي: بكسر الخاء وكسر اللام وهو بمعنى حسبت. 

قال في «الديباج)20: أنه صحف ابن أبي الحذاء الأول. فقال: خشب بالخاء الشين 
المعجمتين. وصحف ابن قتيبة الثاني فقال: حلب بضم الخاء والباء الموحدة وفسره بالليف. 
انتهى. 

الحديث العاشر: (حديث عثمان). 

-٠‏ وعن عثان «ننته. أَنّهُ كَانَ يول في خطكه:” ابنوكوا وََنْصِتوا قإن للْمنْضِقَ 


الذي لَايَسْمَعُ مِنْ احظ مثْلَ مَ لِلْمُنْصِتٍ السَامِع. . أخرجه مالك”. [موقوف صحيح] 


.)158 /5( قاله النووي في شرحه ل ااصحيح مسلم)»‎ )١( 

(0) (5/ 5805 رقم 947). 

(") (ه/ 086 ). 

(5) زيادة من (أ). 

(5) في السئن» رقم (//017"7). 

(5) الديباج على (صحيح مسلم بن الحجاج) للسيوطي .)50١/5(‏ 
(/0 في «الموطأ» )٠١ 5 /١(‏ رقم (8) وهو أثر موقوف صحيح. 


0 
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وهو من قوله وليس بمرفوع. 
وقوله(من الحظ) أي: من الأجرء وفيه حث من لا يسمع على الصمت كحث السامغ. 


الحديث الحادي عشر: حديث(أبي هريرة). 

-١١‏ وعن أبي هريرة عفلننه قال: قَالَ رَسُول الله يكل: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ المع 
أَنْصِتْ َالإِمَامُيَحْطْبُ قد لَعَوْتَ). أخرجه الستة”". [صحيح] 

قوله: «أنضت» هو من باب”" التشبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا جعل قوله أنصت» 
وهو أمر بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى. 

قوله: «فقد لغوت» اللخ © من الكلام هو الساقط [الردود]”: وهذا دليل على تحريم 
الكلام والإمام يخطب. 

وقال أبو حنيفة”": يجب الإنصات بخروج الإمام. 

وقال الشافعي””“» وأبو حنيفة”", وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وُكي عن 
الشعبي”" وبعض السلف: أنه لا يجب. 


,)١١١5( وأبو داود رقم‎ »)60١/١١( أخرجه البخاري رقم (974), (941))» ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح. والله أعلم.‎ .)١501( والترمذي رقم (؟201)» والنسائي رقم‎ 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)5١5/7(‏ 

(؟) تقدم معناه. 

(5) في (ب) للردود. 

للد انظر: البناية في (شرح المداية» (7/ 19). 

(1) «المجموع شرح المهذب» (5/ ١1‏ 5) «الأم) (5/ 37 5). 

48 البناية في شرح الهداية» (”/ ١01١-99‏ 5). 


(8) انظر: «المغني» (7/ )73١ ١‏ و «الأوسط» لابن المنذر (5/ 80-1/9). 
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وقال القاضي'": ويلزمه وي ت ؤإن 11 يسمع. عند ا وهو أخد قولي 
الشافعي”"”» وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام, والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من 
لي 


قوله: «أخرجه الستة» قال الترمذي'": والعمل عليه عند أهل العلم» كرهوا للرجل 
أن يتكلم والإمام يخطب 

قالوا:: وإن 1 غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة]”» واختلفوا في رد السلام 
وتشميت العاطس والإمام يخطبء فرخص أحمد وإسحاق. 

وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي" ". انتهى 

الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة 
(القَضْلٌ الَراِعٌ: [ني القراءق]'" في الصَّلاَة وَالْتطبَِ) /١149[‏ ب]. 
أي: والقراءة في الخطبة. 


الحديث الآول: حديث ([عبيد الله]”" بن أبي رافع). 


.)557 /9( القاضي عياض في (إكمال العلم بفوائد مسلم)‎ )١( 
.)50١/5( (؟) انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ 

(9) في (السنن») (؟/ /08/8-1'41). 

(:) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من «سنن الترمذي». 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)505-1450١/5(‏ 

(1) سقطت من (). 


() في (ب) عبد الله. 


ان أبا هُريرَةَ عَلَ ايت قَصَلُ أبُو 


0 
نا 


-١‏ عن عبيد الله بن أبي رافع قال: 101 يله 
:1 اقيق و كرا تعن اشم رده لتقمو الأول وَإِذَا جَاءَكَ الْمَافِقَونَ في الثازية وَقآلَ: 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله يفأ بيَا. أخرجه مسله”". وأبو داود”"». والترمذي©. [صحبح] 

قوله: «استخلف مروان» أي: ابن أبي الحكم. كان عاملاً على المدينة من قبل معاوية. 

قوله: «على المدينة» زاد في «الجامع)90) (وخرج ل 

قوله: «في الثانية» زاد في «الجامع» «قال أي: [عبيد الله]''' بن أبي رافعء أبا هريرة 
حين انصرف فقلت له: إنك قرأت السورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهم في الكوفة» قال 
أبو هريرة: فإنٍ سمعت» إلى آخره. 

فحذف المصنف من الرواية ما سمعتء وهو جائز. 

الحديث الثاني: (حديث سمرة). 

1- وعن سمرة بن جندب عقلتقه قال: اكَانَ رَُولٌ الله كل َْرأي المع بسَبّح اش 


رَبك الأَغلء وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثٌ العَاشِيَةٍ يَ). أخرجه أبو داود” والنساة ي”". (صحيح] 


)١(‏ في (#صحيحه) رقم /5١(‏ /ال81). 

(5) في «السنن» رقم .)١١75(‏ 

(") في السئن» رقم (014)» وأخرجه أحمد (7/ »4١‏ وابن ماجه رقم )١١14(‏ وهو حديث صحيح. 
(:) (88/5-> الحديث رقم 079489). 

(6) (188/0 الحديث رقم 0986). 

(5) في (ب) عبد الله. 

(0) في «السنن» رقم .)١١75(‏ 

(8) في «السنئن» رقم (؟575١).‏ وهو حديث صحيح. 
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وفيه قرآءته يليلو بسبح | سم. .. الحديث. أ أي: : في صلاة الجمعة» ولا ينافيه حديث ابن 
عباس وهو (الثالث): 

*- وعن ابن عباس «#نشه قال: ١كَانَ‏ الي يله يقرأ في المَجْر يوم الجمُعَةٍ ال تَنْزِيلُ في 
الأول وف العَانية: هَل أنَىء وَف صَلاةٍ المقكة بِسُورَةٍ الحدقة وَالمنافِقِينَ». أخترجه امس 
وإلا البخاري. [صحيح] 

بأنه كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين؛ لأنه كان مبذا تارة وهذا تارة. 

[الحديث الرابع]'": 

وف لل د قال: «مَا أَحَذَّتُ ق وَالقَرْآنِ الَجِيدٍ إلا مِنْ 
سآن رَسُولٍ الله يله يَوْمَ اجُمْعةِ يَقْرَاُ بآ عَلَ الثيرِ في كُلَّ جمُعةَا. أخرجه مسلم'"» وأبو 
حار لدوالماظ ٠"‏ [ضحيم] 


حديث (أم هشام)”' ويقال لها أم هاشم, ممن بايعن بيعة الرضوان. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (55/ 42879 وأبو داود رقم »)03١175(‏ والنسائي رقم »)١57١(‏ وأخرجه أحمد 
(3757/1). 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في (أ) الرابع حديث أم هشام. 

(9) في ا(صحيحه) رقم .)81/7/١15(‏ 

(5) في «السنن» رقم (؟١١١).‏ 

(5) في «السنن» .)١511(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(5) انظر: «الاستيعاب» رقم ممه ؟). 


ا 


0 1 
فيكف 5 
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1 ] (بنت حارثة بن النعمان)”" [, 0 "© بن زيد: التجاري. شهد بدرا 
والمشاهد كلها كان من فضلاء الصحابة. 

قوله: «يقرأ بها على المنبر كل جمعة» قال العلماء”": سبب اختيارها أنها مشتملة على ذكر 
الموت والبعث. والمواعض الشديدة» والزواجر الأكيدة. 

ويؤخد منه: استحباب قراءتها في خطبة كل جمعة. 


الحديث الخامس: حديث (يعلى بن أمية). 

4 - وعن يعلى بن أمية عهلتغه قال: سَمِعْتٌ الى كل 4: يََْأَ عَلَ المثير وَنَادَوْا يا مَالِكُ. 
أخرجه الخمسة”'. إلا النسائي. (صحيح] 

قوله: «يقرأ: ونادوا يا مالك» كأنه المراد بيان أن ٠٠١1‏ ب] قول أم هشام في كل جمعة» 
أنه الأغلب, وإلا فإنه قد يقرأ غيرهاء كهذه الآية» ويحتمل أنه كان يقرأ(ق) ويقرأ معها 
غيرها. 

قوله: «أخرجه الخمسة». 

قلت: قال الترمذي” ': حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح. 


قال: وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آياً من القرآن. 


)١(‏ حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري. «الاستيعاب» 
رقم (948”) الأعلام. 

(؟) في «المخطوط» (أ. ب) بن رافع» وما أثبتناه من «الاستيعاب». 

(") انظر: «روضة الطالبين» .)7977/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (7570, 7 448 )) ومسلم رقم (1لام)» وأبو داود رقم (09495), 
والترمذي رقم (008). وهو حديث صحيح. 

.)785 في «السنن» (؟5/‎ 26١ 
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قال الشافعي”": إذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة. 
انتهى. 

الفصل الخامس: ني آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه 

(القَضْلُ الَاِس: الدّحُولُ في الجاع وَامَلُوسُ فِيْه) 

الحديث الأول: حديث (أبي هريرة). 

-١‏ عن أبي هريرة منغ قال: قال رسول الله يك: «لأَنْ يُصَلّ أَحَدُكُمْ بِظَهْر الخَرَِ حَيدُ 
له مِنْ أن يَفْعْد حَنَّى ذا قَامَ الإمامْ يَخْطْبُ تحط رِكَاب النَّاسٍ يَوْمَ الجْمْعةه. أخرجه مالك!". 
[موقوف صحيح] 

فيه النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة؛ بل يقف الداخل حيث! انتهى؛ وأما المثي 
بين الصفوف فليس من التخطي فيجوز. 


الحديث الثاني: (حديث معاذ بن أنس). 


7 و 04 
0 ع ا اعد 


؟- وللترمذي”" عن معاذ بن أنس مرفوعاً: «مَنْ تَخَطّى رِقَابَ النّاس يَوْمَ الجمُعَةٍ اتخلَ 
جشْرًا إل جَهَنّمَ'. [ضعيف] 

قوله: «للترمذي)». 

قلت: قال © عقب إخراجه: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريبء لا 
نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعدء والعمل عليه عند أهل العلم. 


كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. 


.)0777 /1( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

)١(‏ في «الموطأ» (1/ ٠١١‏ رقم )١18‏ وهو أثر موقوف صحيح. 

() في السئن» رقم (017) وأخرجه ابن ماجه رقم »)١115(‏ وهو حديث ضعيف. 
(5) في «السئن» (085/5). 


وقد تكلم بعض . ا 0 

قؤلة لد تحسر ”فآ الحافظ”" العراقي: المشهور في روايته اتخذ على البناء 
للمفعول؛ يعني أنه يجعل جسراً على طريق جهنم ليوطأ ويتخطى كما تخطى رقاب الناسء فإن 
الجزاء من جنس العملء ويجوز بناءه للفاعل» أي: اتخذ لنفسه جسراً يمشي عليه إلى جهنم 
بسبب ؤلالأول: أظهر وأوفق لرواية «من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم القيامة جسراً 
/5"١1[‏ ب] على باب جهنم). ذكره في (مسند الفردوس)”". 

الثالث: حديث (جابر). 


؟- وعن جابر «فلنته قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلْ: ١لأمقِيمَنَ‏ َحَدّكُمْ أَحَاميَوْمَ الْجُمْعَة َه 
حالف إِلَ مَفَعَدِهِ فيقَعدُ ذيد» وَلَكِنْ يَقُولُ أفْيحُوا». أخرجه مسلم””. [صحيح] 

فيه النهي عن إقامة الرجل عن مقعده يوم الجمعة ثم يقعد فيه؛ لأنه قد سبقه فهو أحق 
به والتقييد بيوم الجمعة لا مفهوم له. بل لا يحل فيه وفي غيره من الأيام» بل شرع أن يطلب 
أن يفسحوا له» ويتعين عليهم التفسيح له كما قال تعالى: (يَتأا ألِّينَ َامَعُوَا ذا قِيل لَكُمْ 
تفسّحُوأ ف الْمَجَلِسٍ فَأفْسَحُوا يه يَفْسّح آله لكج)1". 


قوله: (أخرجه مسلم). 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (؟/ 0377737 «المغنى) (9/ ,)77٠‏ «المجموع شرح المهذب) .)57١/5(‏ 
(؟)("/ ممه رقم ١5/ا0).‏ 
0 في (صحيحه) رقم (ملااكي وأخر جه أحمد (7/ ا وهو حديث ص حيح. 


(؟) سورة المجادلة الآية .)١١(‏ 


و 


100 ,8 . موث د ونا ل سم 1 1 3 اه 535 3 
وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ نض يَقُول: تب رَسُولُ الله كه أن يُقِيمَ الرّجُل 
الشيخان”'". (صحبح] 

الرابع: 

. 5 0 8 ده 2 و 

- وعن معاذ بن أنس حهلئته قال: «تبى رَسُولَ الله َك عَنْ الحبوَةٍ يَوْمَ الجمعةٍ وَالإِمَامْ 
لم 2.4 ( ا 0 اضف 1 
تخطب». أخرجه ابو داود » والترمذي .[حسن] 


03 
7 : احتبى بالئوب» 


حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة» وفي «القاموس» 
اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاء والاسم الحبوة ويضم. انتهى. 

قلت: المراد الثاني» قالوا: وجه”” النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستاع للخطبة 
لكن قال الجمهور أنه منسوخ. 


قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 


.)111/1/ ومسلم في ااصحيحه) رقم (/1؟/‎ ))77170 03779.91 1١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(5) في «السئن» رقم .)١١١١(‏ 

(*) في «السئن» رقم )0١5(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه أحمد (7/ 589)» وأبو يعلى رقم »)١547( :)١597(‏ وابن خزيمة رقم (1815)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» رقم (25405. والطبراني في «الكبير» (ج ٠١‏ رقم 85" والبيهقي (7/ 5170), 
والحاكم /١(‏ 789): وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن. 

(؟) «القاموس المحيط»؛ (ص157١).‏ 


(6) انظر: «الأوسط» (5/ 865). 


0 1 التحبير.لإيضاح معاني التيسير 
قلت: 55 هذا حديث حسنء وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة والإمام يخطب» 
ورخص في ذلك بعضهم. منهم ابن عمر وغيره» وبه يقول أحمد”'' وإسحاق لا يريان بالحبوة 
والإمام يخطب بأساً. انتهى. 


0 


الحديث الخامس: حديث (شداد بن أوس). 

4- وعن شداد بن أوس «يتلغه قال: د شَهِدْتَ مَمَ مُعَاوِيَةَ بِبَيْتِ امقيس فَجَمَّمَ بِنَا 
َنَطَرَتُ فَإِذَا جل مَنْ في الْسْحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ ب رَسُولٍ الله كَل وَهُمْ محْتَبُونَ وَالإِمَامُ يخْطْبُ. 
أخر جه أبو داود” 3 [ضعيف] 

قوله: «وهم محتبون» هذا يعارض الأولء ولذا قيل أنه منسوخ. 

قال أبو داود): كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب» وأنس سن مالك '» وصعصعة 
ابن صوحان.؛ وسعيد بن المسيب”7[2١7"ب]‏ وإبراهيم النخعي””"» وعدّ جماعة. 

00 

ثم قال : ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن ذ نسي -أي: : بضم وفتح المهملة- 


وعبادة قاضى طبرية. انتهى. 


() في «السنن)» (”/ .)١١7*‏ 

(5) في «المغني) (7/ .)3١7-701‏ 

(9) في «السنن» رقم ))١١١1١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) في «السئن» /١(‏ 570): وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١1١9/7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(5/ 87 ث1877)» عن نافع قال: : كثيراً ما كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام ب بخطب» وهو أثر صحيح.. 
(8) حكاه ابن قدامة في «المغني) (7/ .)5١57‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)2١18/7(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 704 رقم ,)2١‏ 

(0) انظر: البيهقي (7/ 770). 

(6) أبو داود في «السئن» /١(‏ 556). 


التحبير لإيضاح معاني النيسير. 739759851 ا 
نقله عن أبي داود ابن الأث, ثر"؟ عقبرواية الحديث. 


[السادس]7": حديث (عمرو بن شعيب). 

1- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عالت قال: «تبى رَسُولُ الله يكل عَنْ 
التحَلق يو َ المع ة قَبْلَ الصّلَاق)”". أخرجه رزين. [إسناده جسن] 

قوله : «غبى عن التحلق» لفظ أبي داود”»: «عن الحلق» بفتح اللام. 

قال الخطاي”: جمع حلقة”2 قال# وكا يعقن:مشاتهنا يزويه سكوها: 

قال(": وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة. 

فقلت له: إنما هو الحلق جنع حلقة؛ وإنم| كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و[الذكر]””, 
وأمر أن يستقبل الصلاة وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق 


73 أ] بعد ذلك» فقال: فرجت عني وجزاني خيراً وكان من الصا حين. 


.)5917/5( في «الجامع»‎ )١( 

(5) في (أ) الخامس. ش ش 

(؟) أخرج أبو داود رقم »)٠١1/9(‏ وابن ماجه رقم (759), (7557), »)2١1737(‏ والترمذي رقم (255)) 
والنسائي رقم )7١16(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن رسول الله َك نمى عن الشراء والبيع في 
المسجد. وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعر» ونبى عن التخلق قبل الصلاة يوم الجمعة»)» وهو حديث 
إسناده حسن. 

(5) تقدم نصه. 

)6( فق (معالم السنن» )561١/1(‏ المع السئن». 

() كذا في (أ. ب) والذي في «معالم السنن» الحلّق: مكسورة الحاء. مفتوحة اللام» جماعة الحلقة. 

(0) الخطابي في «معالم السئن» -16١ /١1(‏ مع السنن). 

(8) كذا في (أ. ب) والذي في «معالم السنن»: المذاكرة. 


000 م ا 7 
وغلبه» فهو مكروه. وإذا كان غير ذلك فلا بأس به. 

وقال العراقي”": وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه ربا قطع الصفوف مع 
كونهم يوم الجمعة مأمورين بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول. 


قوله: «أخرجه رزين)». 


قلت: هذا العجب فإنه نسبه ابن الأثير في «الجامع» 0 إلى أبي داود» ورأيته في «سنن 
أبي داود)©) وفيه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: «أن رسول الله بال نمبى عن 
الشراء والبيع في المسجد. وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه الشعرء ونبى عن الحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة». انتهى. 

ول يذكزابن الآثير”" أناذكرة ررين: 

[السابع]”"»: حديث (جابر). 

لا- وعن جابر «للعنه انه قال: نا اسْتَوَى رسول الله يكلله م يَوْمَ اجْمُعَةِ عَلَ ادير قَالّ: 
«اجلِسُوا». فَسَوِمَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَ بَابٍ الَسْجِدٍ فَرَآهُ رسول الله كل فقَالَ: ١تَعَالَ‏ 


يَا عَبَدَ الله بْنَّ مَسَعووا. أخرجه أبو داوه , [صحيح] 


.)747-1741/1( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)87 0-417 4 انظر: «طرح التغريب» (؟/‎ )0( 
.)50١7 في «الجامع» (5/ 594 رقم‎ )"( 

(؟) في «السنن» رقم )١١7/9(‏ بسند حسن. 

(0) في «الجامع» (5/ 745) وهو كا قال. 

(5) في (أ) السادس. 


(0) في «السئن» رقم )٠١41(‏ وهو حديث صحيح. 


000 اللي ا المسجد[١٠ب])‏ فيه شدة ل 0 الله مقي فيا 
يأمر به على كل حالء ولما دعاه رسول الله يل [علّمه]'" أنه لم يرد إلا أمر من في المسجد. 


(أخرجه أبو داود). 

[الثامن]”'2: حديث (ابن عمر). 

8- وعن ابن عمر «غد : أن الي كل قَالَ: «(إِذَا نَعَسَ أحَد حَذَكُمْ يو وْمَ الجمْعةِ كَلْيتَحَوّلُ 
مِنْ تحَلِيِهِ ذّلِكَ). أخر جه الترمذي” امجح [صحيح ] 

قوله: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» أي: وهو في المسجد”. 

(فليتحول عن مجلسه ذلك) وذلك؛ لأنه إذا تحول اندفع عنه النعاس. 

قوله: «أخرجه الترمذي وصححه). 


قلت: قال 60 هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ في (ب) أعلمه. 

(0) في (أ) الحديث السابع. 

(*) في «السئن» رقم (017). وأخرجه أبو داود رقم »)١١14(‏ والحاكم »)7594١/١(‏ وعبد بن حميد رقم 
740)» وأحمد (77/7): وابن خزيمة رقم (1814)» وابن حبان رقم (2371/47)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ /7117)» وفي «المعرفة» رقم (25777)» والبغوي في اشرح السنة» رقم )1١1(‏ من طرق. وهو 
(5) يؤيده؛ ما أخرجه أحمد (7/ 737)» بلفظ: (إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة». 

(6) الترمذي في «السنن» (75/ 5 .)5١‏ 


لة 00117 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
[الحديث التاسع ]' '©: حديث (ابن عباس). 1 


3 


4- وعن ابن عباس «ضغا قال: إن 


5 قوري وهر مره ع لي 


ول جمعةٍ جمعت بعد جمعةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكل 
في مَسْجِدٍ عَبْدِ القَيْسٍ بِجْوَاتَّى مِنْ البَحْرَيْنِ. 0 000 وأبو داود". [صحيح] 

قوله: «بجواثي» بذ بضم الجيم وواو ومثلثة» قال أبو عبيد البكري في «معجمه)”' على 
وزن معالي مدينة بالبحرين لعبد القيس» ويدل على قدم إسلامهم. 

ففي رواية أبي داود”: «أن أول جمعة في الإسلام جمعت بجواثي قرية من قرى 
البحرين» قال عثمان: قرية من قرى عبد القيس». 

الباب الثامن: في صلاة المسافر 
وفيه: ثلاثة فصؤل 
([البَاث]”" العَامِنْ: في صَاَة الْسَافِرِيْنَ) 
وفيه: تَلانة ل 
الفصل الأول: في القصر 

يقال: قصرت”" الصلاة بالتخفيف قصراء وقصرتما بالتشديد تقصيراًء واقتصرتها 

اقتصاراً. قاله في «التوشيح») 


)١(‏ في () الحديث الثامن. 

(1) في (صحيحةه)» رقم (847): 

() في السنن» رقم .)٠١74(‏ وهو حديث صحيح. 
(:) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (؟/ .078٠١‏ 

(6) في «السنن» .)1١548(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في (أ) الفصل. 

(0) انظر: انظر: «فتح الباري» (7/ .)051١‏ 


ووو 0 


الأول: حديث (أنس). 

-١‏ عن أنس حلنته قال: ١صَلَيْنَا‏ الظَهَرَ مَعَ رَسُولُ | لله كل با ِالمدِيئة أرب 
َه مَصَلّ بذِي اللَِقَةِ العَطْرَرَ عتَْنِا. أخرجه الخمسة'". [صحيح] 

قوله: «صلينا الظهر» هو إخبار عن صلاته يِل لا خرج لسفر الحج, فإنه َل صلى 
الظهر بالمدينة كما قال (أربعاً) ثم خرج مسافراً فصلى العصر ركعتين» ويحتمل أن هذا في سفر 
عمرة من عمره تلو إلا أن في رواية التصريح بأنه في سفره للحج. [4 ١‏ اب]. 

الثاق: تحديت (آنش): 

-١‏ وعنه جفلتفه : وَقَدْ سُكْلَ عَنْ قَضْر الصّلاَةِ. قَقَالَ: ١كَانَّ‏ رَسُولُ الله بك إِذَا حَرَجَ 
مُيَالٍ 0 تَلدنةِ قَرَاسِحَ (شَكَّ ثُ شُعبَةٌ) صَْ رَكُعَتَين). أخر جه نل » وأبو 


َ - 


0 
ب مه شليهم 
مييسيرة ثلاث 


داود , [صحيح] 


)١(‏ في الصحيحه) (5/ 311 الباب رقم 18 - مع الفتح). 

(؟) في «فتح الباري» (7/ 071). 

(9) أخرجه البخاري رقم »)22١8١(‏ وطرفه (/5791)»: ومسلم رقم (2590)» وأبو داود رقم »)17١7(‏ 
والترمذي رقم (047)» والنسائي ,)75*5/١(‏ وأخرجه أحجد (”/ »)١١١‏ وأبو يعلى رقم (771700), 
والبغوي في اشرح السنة» رقم (١7١٠)أ‏ وهو حديث صحيح. 

(:) في (صحيحه) رقم (191/17). 

(5) في «السئن» رقم ,)١7١١1(‏ وأخرجه أحمد (7/ 175). وأبو يعلى رقم (/419)» وأبو عوانة (945/5)) 


وابن حبان رقم (277/45)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 577/70 7)» وهو حديث صحيح. 


قوله: «سئل) في 57 قال مح فز يدبك 7 «سألت أنس عن قصر 
الصلاة فقال...») الحديث. 

قوله: «عن قصر الصلاة» يحتمل من أين تقصر إذا خرج مسافراً؟ أو كم المسافة التي 
يعتبر فيها القصر؟. 

وجواب أنس أفاد أنه يقصر من بعد خروجه. ولا تعيين لمسافة السفر الذي يريد. 

قوله: كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» في «القاموس"”": الميل بالكسر قدر 


مد البصرء ومنار يبنى للمسافر أو مسافة من”" الأرض مترخية بلا حدء أو مائة ألف أصبع 


إلى أربعة ألف أصبع أو ثلاثة” أو أربعة” آلاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرس0"؛ 
ان ل دع فهم في الفرسخ 
تسعة آلاف بذراع القدماء؟ أو اثنى عشر ألف بذراع المحدثين؟. انتهى. 
وقال”" في فرسخ: أنه ثلاثة أميال هاشمية أو اثنى عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف. 


انتهى. 


٠١ رقم‎ 544/0()١( 

(؟) (القاموس المحيط» (ص1779١).‏ 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (7/ )27٠١‏ الميل هو من الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه 
الأرض حتى يفنى إدراكه» وبذلك جزم الجوهري في «الصحاح» (0/ 1877). 
(5) قال العمراني في «البيان» (؟/ 07 5). 

(5) انظر: «فتح الباري» (7/ .)017٠١‏ 

الميل > 1848م 

قوله: بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال - ١١.١088 م١1٠١ 848-١854‏ كم. 
انظر: كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية». 

(5) الفرسخ - 5055م. 

(/) الفيروز أبادي في «القاموس المحيط) (ص79”). 


وبه يعرف أن الميل والفرسخ غير معينين لغة» وإن| ذكرهما أنس تقريباً. 


قوله: ‏ اشك شعبة» أي: هل قال أنس: ثلاثة أميال؟ أو ثلاثة فراسخ. 

ومع شك الراوي: لا يتعين أحدهماء بل يرجع إلى غير حديث أنس. 

واعلم أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال ويقال سبعة» قاله النووي في «شرح 
مسلم)”". 

ولا حجة في الحديث على مقدار مسافة القصر؛ لأنه"“ليس المراد أن ذا الحليفة غاية 
سفره فلا دلالة فيه على ذلك ويأتي الكلام في ذلك. 

قوله: «أخرجه مسلم وأبو داود) ولم يخرجه البخاري. 

الثالث: حديث (مالك). 


| 


"- وعن مالك”": أنه بَََهُ أن ابْنَ عَبّاسٍ مضه كَانَ يَفْضْرٌ الصّلاة في مِثْلٍ مَا بَْنَ مَكَة 
وَالطَائِفِ وف مِثْل مَا بين مَكَةَ وَعُسْفَانَ» وَفى مِثْل ما بَْنَ مَكّةَ وَجُدَة قَالَ مَالِكُ: وَذَّلِكَ أَرْبَعَة 
برّدِ. [موقوف صحيح] 

(البرد) جمع بريد» والبريد اثنا عشر ميلا وقيل ستة أميال». 

قوله: «بلغه.. » الحديثء قال ابن عبدالبر في «الاستذكار)": هذا عن ابن عباس 


معروف من نقل الثقات متصل الإسناد [507/ أ] عنه من وجوه. منها: ما رواه عمرو بن 


.)1١9ه/ه()1١(‎ 

.07/ 177 /0( انظر: «فتح الباري» (؟/ /051) «المحلى»‎ )١( 

() في «الموطأ» ١58/١(‏ رقم )١5‏ وهو أثر موقوف صحيح. 

(5) البريد - ١١‏ ميلا والبريد - 77.195 كم. 

انظر: كتابنا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان» (ص١57-4).‏ 


(5) 85/50 رقم )2 


]| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


دينار عن ابن جريج عن عطاءء قال: سألت ابن عباس قلت: أقصر [5١٠ب]‏ الصلاة إلى 
عرفة وإلى منى؟ قال: لا ولكن إلى الطائف وإلى جدة, ولا تقصر إلا في اليوم التام» ولا تقصر 
فيها دون اليوم. الحديث. 

ثم ذكر”" له طريقاً آخر ثم قال: قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأياً ولا يكون 
مثله إلا توقيفاً والله أعلم. انتهى. 

وترجم البخاري”": باب في كم تقصر الصلاة. 

قال في «الفتح”": يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر البلوغ إليها ساغ له القصرء 
ولا يسوغ في أقل منهاء وهي من المواضع التي انتشر الخلاف فيها جداً. 

فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولآء فأقل ما قيل في ذلك: يوم وليلة» 
وأكثره ما دام غائباً عن بلده. 

قال: وأورد المصنف - أي: البخاري- ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر 
يوم وليلة» فقال: وسمى النبي :نه يوماً وليلة سفراًء أي: في حديث أبي ذر: «السفر يوم 
وليلة». 

قلت: ولا يخفى أنه لا يقضي بأن ما دونه لا يسمى سفراً إلا أن يقال تعريف المسند إليه 
يقضي بالاختصاص. إلا أن في بعض طرقه (يوم) وني بعضها (ليلة) وفي بعضها (بريد) فلا 
يتم أنه للاختصاص. 


.)8079 ابن عبد البر في «الاستذكار) (5/ 85 رقم‎ )١( 
(؟) في (صحيحه» (7/ 056 الباب رقم ؛ - مع الفتح).‎ 
7/ده).‎ 


(4) أي: الحافظ في «الفتح» (؟/>5ه). 


مم حم دده عع 


2222111200 
232 0-7-2 


يوماً وليلة» لكن يعكر عليه رواية: (بريد). 


ثم ذكر في موضع آخران لفظ: (بريد) مشكوك فيه. وأنه أبدله بعض الرواة عن عدم. 


انتهى. 

قوله: [واندرج في الثلاثة]”"' إشارة إلى أن في بعض طرق رواية أبي هريرة: (ثلاثة أيام» 
ولا أدري كيف يندرج إذا كانت الثلاثة تحديداً لأقل المسافة. 

ومثله عن ابن عمرء وقد قال فيه الحافظ”": إن حديث” [١٠ب]‏ الثلاثة أيام ما 
سيق لأجل مسافة القصرء بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الألفاظ في 
ذلك. 

قال: ويؤيد ذلك أن الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» ثم ذكر 
وجه ذلك في الفرق بين مسافة القصر ومسافة سفر المرأة» وهو أولى من الذي ذكره من 
الاندراج. 

قوله: «قال مالك: وذلك أربع برد». 


قلت: وقد أخرج الدارقطني”" وابن أبي شيبة”' من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن 


.)017/5( في «الفتح»‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين من كلام الحافظ. 
إفرة في «الفتح») 55/9 ه- لاحه)., 
(4) تقدم تخريجه. 

(0) في السنن» (1/ /417" رقم .)١‏ 

0 في «المصنف» (557/7 57-5 5). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


أبيه» وعطاءء» عن ابن عباس: أن رسول الله مةِ قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 


أربعة برد من مكة إلى عسفان». 

لكنه قال الحافظ”"): إنه حديث ضعيف من أجل عبد الوهاب» فلو ثبت كان التحديد 
بالأربعة مرفوعاً. 

ثم فسر مالك”" البريد بقوله: والبريد اثنا عشر ميلآً» وقيل: ستة أميال. 

في «الفتح»”" عن الفراء أن الميل من الأرض منتهى مد البصر وأن البصر يميل عنه على 
وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهري”2. 

وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أرجل هو أو امرأة؟ 
وذاهب أو آت؟. 

قال النووي”: الميل ستة آلاف ذراع؛ والذراع أربعة وعشرون أصبعاً متعرضة 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج ١١‏ رقم »)١١١77‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟517/5١)»‏ 
وقال: من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء» وم أعرفه وبقية رجاله ثقات». وأخرجه البيهقي (111//7- 
078). 

قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف. إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» 
والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس. 

.)015/5( في «الفتح»‎ )١( 

)١(‏ في «الموطأ» (1/ »)١5/8‏ وانظر: «التمهيد)» (1/7/5- /ا/71؟). 

() (ال/لاكة). 


(؟) انظر: «الصحاح)» (5/ 1875). 
(5) في #شرحه لصحيح مسلم)» (0/ .)١965‏ 


0 وهذا 1000 


قدم بقدم الإنسان. 

وقيل: هو أربعة آلاف ذراعء» وقيل: ثلاثة آلاف ذراع» وقيل حمسائة وصححه ابن 
عبدالير” '"» ثم ذكر في الذراع أنه قدر الذراع هذا بالذراع الحديد المشهور الآن -أي: في عصر 
ابن حجر - في مصر وني الحجاز. فوجد النقص عن الذراع الحديد قدر الثمن. 

قال'": فعلى هذا فالميل بالذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذارع ومئتان 
وخحمسون ذراعاً. 

قال”'؟: وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. 

قال: وحكى النووي”" أن أهل الظاهر”” ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة 
أميال» وكأ:هم احتجوا على ذلك بم| رواه مسلم” وأبو داود”'" من حديث أنس: «كان رسول 


الله مَل إذا خرج ٠١7[‏ ب] مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة». 


.)0517/7( في «الفتح»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (051/7)» وانظر: شرح صحيح مسلم) (45/ 195-1964). 

(7) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟9051//5). 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (071//5). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (”/ /اكة). 

(7) في شرح صحيح مسلم) (5/ .)١196‏ 

(70) «المحلى» (ه/ ”3 -/8). 

(8) في ( صحيحه) رقم .)591/١1(‏ 

(9) في «السنن» رقم .)١5١1(‏ 

وأخرجه أحمد (/9؟١١).‏ وأبو يعلى رقم (5194).» وأبو عوانة (؟057/5» وابن حبان رقم ( 7517504)) 


والبيهقي ني «السنن الكبرى» (17/ ))١547‏ وهو حديث صحيح. 


8 7151587 التحبير لإيضاح معاني النيسير 
قال''' وهذا أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن 
المراد المسافة التي يبتدئ فيها القصر لا غاية السفر. 

ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي'" ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحبى بن 
يزيد راوية عن أنس قال: «سألت أنساً عن قصر الصلاةء وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من 
البصرة- فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس: ...) فذكر الحديث. 

فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبدأ بالقصر منه. على 
أن الصحيح في ذلكء أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزته البلد الذي يخرج منها. 

قال: ورده القرطبي”" -أي رد الاستدلال بحديث أنس /5٠5[‏ أ] مشكوك فيه فلا 
يحتج به. 

قال الحافظ”: إن كان مرداه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم؛ لكن لا يمتنع 
أن يحتج به على التحديدية بثلاثة فراسخ, فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر 
احتياطاً. انتهى. 

قلت: كلام القرطبي في احتجاج الظاهرية” على الثلاثة الأميال بحديث أنس لا على 
الثلاثة الفراسخ. فلا وجه لكن لا يمتنع إلخ. 


وقد بين في الرواية أن الشاك شعبة. 


.)051//5( الحافظ في «الفتح»)‎ )١( 
.)١577/7( (؟) في «السنئن الكبرى»‎ 
.)02377 /7( في «المفهم)‎ )9( 
.)058-051/ /1( في «الفتح)‎ )5( 
.) 97- ” /0( «المحلى»‎ )5( 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ‏ |577907515:17952::777!771 0 8 
وأما الفرسخ ففي «القاموس»”' أنه ثلاثة أميال هاشمية أو اثنى عشر ألف ذراع أو 


عشرة آلاف. انتهى وقد تقدم. 

والحاصل أنه مختلف في تحديد الميل والفرسخ اختلاف كثير ولا تسكن النفس إلى شيء 
مما ذكر وأقربه كلام ابن حجر”" في الفائدة النفيسة» ويؤخذ من كلامه أنه يقوي أن أقل 
المسافة ثلاثة فراسخ» وهو أقل تقدير في مسافة القصر. 

واعلم أن الحافظ قال فيا نقلناه عنه أن أهل الظاهر”" كأنهم يحتجون» وصرح ابن 
عبدالبر أنهم احتجوا بحديث أنس ولفظه: إن أهل الظاهر احتجوا بحديث شعبة عن يحبى 
بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة "7١/1‏ ب]... الحديث. 

ثم قال ابن عبدالبر”'»: وأبو يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة» وليس مثله من يحتمل 
أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه هذا الجمهورء ولا هو أيضاً ممن يوثق به في ضبط هذا 
الأصل. 

ثم ذكر للظاهرية أدلة أخرى وردها ثم قال: قال الأوزاعي”©: وعامة الفقهاء يقولون: 
مسيرة يوم تام» قال: وبه نأخذ. 

قال أبو عمر”"؟: هو كا قال الأوزاعي وجمهور العلماء الفقهاء على التقصير في أربعة 


برد» وهو مسيرة يوم بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه. 


.)5١؟9 «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 

(0) في «الفتح» (0517/1). 

(") «المحلى) (؟/ 7-/1). 

() في «الاستذكار» (5/ 55 رقم /8041). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ /91 رقم .)831١17‏ 


() في «الاستذكار» (5/ 4 رقم .))6٠5‏ 


كن ]| التحبير لإيضح معاني التبسير 
قال: ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذ بالأحوط. 


قلت: وكل ما ذكر لا نموض فيه والقصر دار على مسمى الضرب في الأرضء وم 
يأت في مقداره تحديد إلا حديث أنير”) في الثلاثة الفراسخ. وقد قال الحافظ”": أنه أصح 
حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه كما عرفت, لكن أبو يزيد الهنائي وهو يحيى بن يزيد فيه ما 
تراه من كلام ابن عبدالبر”. 

لكن قال الذهبي في «الميزان»”': يحيى بن يزيد الهنائي صاحب أنس فم| به بأس روى 
عنه شعبة وابن علية وقال أبو حاتم: شيخ. انتهى. 

قلت: لفظ (ما به بأس) ولفظ (شيخ) من عبارات التعديل والأولة مقدمة على الثانيةة 
كما في خطبة «الميزان)”") وحينئذ فيتم الأخذ برواية الهنائي. 

فائدة: جدة عرفت بأبي جدة حزم بن إريان نزلها وهي ساحل مكة فعرفت به كما عرف 
كثير من البلاد برجال نزلوها. 


وحزم هو أبو ناجية أم غالب وإليها ينسب أبو الصديق الناجي وأبو المتوكل الناجي. 


.)81١ 5 أبو عمر في «الاستذكار) (5//ا9 رقم‎ )١( 
(؟) تقدم وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) في «الفتح» (7/ /053). 

(4) في «الاستذكار» (5/ /041 رقم /8041). 
(5()4/ 15 رقم 4550). 

.)4-”7/ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير | 


02 0 


اودع م امو 


- وعن ابن عباس عينش قال: «حرَجَ رَسُولَ الله يل مِنْ المديَةٍ إلى مَك لا يحَافٌ ِ 
زف العَاِنَ) فَصَل رَكْعَئَيِنْ رَكُعَتَين). أخر جه ال" وصححه» والتسائي 7 [صحيح ] 


5 0 
ل و 


59 - 5 5 دكي 4 
قوله: «لا يخاف إلا رب العالمين» هو بيان أن مفهوم الآية في قوله (إن خفتم ان 


يَفْيِدكُمْ ألَّذِينَ كفَرُوَ)(". وأنه مطرح لتصريحه بَلك: «أن القصر صدقة يتصدق الله بها على 
عباده» 2 لما سألوه عنه وقد أمنوا. 

قوله: «أخرجه الترمذي وصححه) [9١٠ب].‏ 

فلت قال7 عدي ان حديث حسن صحيح؛ وقال”": وفي الباب عن جابر 


وابن عباس. 


.)0517/( في «السئن» رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ ))١570( (؟) في «السئن» رقم‎ 
.١١ ١ سورة النساءء الآية‎ )*( 


(5) أخرجه أحمد (7501)» ومسلم رقم (585/4)» وأبو داود رقم ».)١١19(‏ والترمذي رقم (07075: 
والنسائي رقم :)١577(‏ وابن ماجه رقم )١١70(‏ من حديث يعلى بن أمية وهو حديث صحيح. 

(5) الذي تقدم من حديث ابن عباس. قال الترمذي في «السنن» :)17١/5(‏ هذا حديث حسن صحيح. 
(5) يشير إلى حديث أنس الذي أخرجه الترمذي رقم (04) ثم قال عقبه: حديث أنس حديث حسن 
صحيح. 

(/) أي: الترمذي في «السنن» (7/ 577 بإثر الحديث رقم 44 0). وهو الحديث الثاني يرقم (0). 


الخامس: حديث (أنس). 


4- وعن أنس حفلتضه قال: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله كك من اللَدِيئة ! 
رَكْعَبَْنِ رَكْعَتَينِه حَنَّى رَجَْنا إل المديتة. قبل: له: أَقَمتُمْ بِمَكَةَ شَيْنًا؟ قَالَ: «أَكَمْنَا يا عَشْرًا. 
العرعة القن" سني ) 

قوله فيه: ١كم‏ أقمتم؟ قال أعثر اه باو تعديك أبن عتائن :وهو المنادامن :ود 
يعارض. ويأتي كلام العلاء في الجمع بينهما. 

السادس: حديث (ابن عباس). 

7- وعن ابن عباس نشد قال: «أَنَامَ الي يكل تشع عَشْرَة يَفْضُْ الصَّلَك وَكَْا ذا 
سَافْرْنَا َأكَمَنآَيِسْعَ عَمْرّة قَصَرْنا وَإِنْ دنا أمتذكاة. حرس الخبية, إلا فهلا. [صحيح] 


4 
ا 


وفي أخرى لأبي داود”": ١‏ : ااسبيع عَشَرَةً) [شاذ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »٠١8١(‏ ومسلم رقم (2597/15)» وأبو داود رقم (21777. والترمذي رقم 
2250 والنسائي (7/ ))١7 ١0118‏ وابن ماجه رقم .)1١1//(‏ 

وأخرجه أحمد (/1817)» وابن خزيمة رقم (405)» وأبو عوانة (؟/ 41 7)» والطحاوي في «شرح معاني 
الكثار (ح/لمطاة) وابن حبان رقم (7155)» والبيهقي (177/1. 21545 157)» والبغوي في «اشرح 
السنة» رقم (0 لي وابن حزم في «المحلى) (5/ 77) من طرق. 

وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري رقم ))579447948015١8٠(‏ وأبو داود رقم »)١١70(‏ والترمذي رقم (044)» 
وابن ماجه رقم ,.)١١10(‏ وأخرجه أحمد /1١(‏ 4 77)» وابن خزيمة رقم (404), والطحاوي في #شرح معاني 
الآثار» (517/1)» والبيهقي (5/ .)206١‏ والبغوي رقم ))2٠١78(‏ وابن حبان رقم (71700)» وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم (573739)» وابن أبي شيبة في ا(مصنفه) (7/ 405)) وعبد بن حميد رقم (22087» والدار 
قطني /١(‏ /78)» من طرق. 

(*) في «السئن» رقم )١7720(‏ وهو شاذ. 


1آآ ل - 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 7511 
وفي أخرى للنسائي”"©: مب ال كلس عق عَمَرَيَقَضُّدْ الصَّلآَة) . [شاذ] 
قوله: «أقام النبي مَل تسع عشرة يقصر الصلاة) وزاد في رواية أب أبي داود”": «بمكة») 

وله في رواية: «بمكة عام الفتح». 

/ا- وعن عمران بن حصين «يتضد قال: شَهِدْتَ عَامَ | مَنْحَ مَعَ النبي َكل بمكة. فأقام 
بمكة ثَاني عشْرَة ْلَه لَيُصَلٌ إلا رَكْعَتَينِ كين :وقول هنا أَهْل لبد ضَلُوا زيما 50 
أخر جه أبو وو [ضعيف] 

«السَّفْر) القوم المسافرون”2”. 

قوله: «عن عمران د بن الحصين [غزوت]”» مع رسول الله يلإو وشهدت معه الفتح» 
فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة» لاايصلي إلا ركعتين. ويقول: 
«زيا أهل مكة](" صلوا أربعاً فإنا سفر» هذه الأحاديث ى) ترى تعارضت في مدة 


إقامته لتو واتفقت أنه في عام الفتح إلا رواية أنس الماضية فإها غير مقيدة به. 


.)١١1/5( وابن ماجه رقم‎ .)١171( وأخرجه أبو داود رقم‎ »)١4017( في السئن» رقم‎ )١( 

(1) في السئن» »)١771(‏ وهو حديث شاذ. 

(") في السئن» رقم »)١1775(‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وهو حديث ضعيف. 

(5) قال ابن الأثير في #غريب الجامع» (5/ 01١7‏ السفر: القوم المسافرون» جمع سافرء يقال: سفرت أسفر 
سفوراً فأنا سافر: إذا خرجت إلى السفرء والقوم سفرء مثل: راكب وركب. 

(5) كذافي (أ. ب) وفي نص الحديث شهدت. 


(7) كذا في (أ. ب) والذي في نص ال حديث يا أهل البلد. 


فأما روايات ابن عباس وعمران بن حصين فإنه جمع بينهم| البيهقي بأن من قال: اتسع 
عشرة» عد يومي [505/ أ] الدخول والخروجء ومن قال: «سبع عشرة» حذفهماء ومن قال: 
«ثماني عشرة» عد أحدهما. 

ورواية: «خمس عشرة» ضعفها النووي”"» وتعقبه ابن حجر”" قال: رواتها ثقات. 

وقال بأن التضعيف للشذوذء لا لضعف الرواة. 

قال ابن حجر””: وإذا ثبت أنها صحيحة فتحمل على أن الراوي من أن الأصل 
رواية: سبع عشرة» 7١١1‏ ب] فحذف منها يومي الدخول والخروج. انتهى. 

قلت: يبقى التعارض بين «تسع عشرة» «وخمس عشرة». 

وأما رواية أنس”): «عشراً» ففي رواية: «وكان ذلك في حجة الوداع». 

قال أحمد بن حنبل”©: لا وجه لهذا الحديث إلا أن يكون الراوي حسب بأيام إقامته منذ 
دخل مكة إلى خروجه منهاء لعل هذا لم يقم في مكة أربعة أيام كوامل؟ لأنه دخلها رابع ذي 
الحجة وخرج منها إلى منى يوم الثامن. انتهى. 

والحقيقة”" أنه دخلها رابع ذي الحجة. فأقام الخامس والسادس والسابع» وخرج في 


الثامن إلى منى» وذهب إلى عرفات في التاسع» وعاد إلى منى في العاشرء فأقام بها الحادي عشر 


.)5077 في لخلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» (؟/ ”لا رقم‎ )١( 
.)057 في «الفتح» (؟/‎ )5( 

() في «الفتح» (5/ 2)057» وانظر: التلخيص (45/7). 

(4؟) تقدم وهو حديث صحيح. 

(0) «المغني» (؟/ ١-8و[‏ ). 

( انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي» (6/ 7 .)79١‏ 


والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى مكة» وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشرء فمدة إقامته 
بمكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها. 


قوله: «وكنا إذا سافرنا»" لفظه في «الجامع» «فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة 


قصرنا» هذا لفظه في كل رواياته. 

قوله: «وإن زدنا أتهمنا»'" قال الترمذي”0”: وقد روي عن ابن عباس: «أنه بيو أقام 
في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا بيننا وبين تسع 
عشرة [نصلي]”'' ركعتين؛ وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة». 

وروي عن علي لَه أنه قال: «من أقام عشرة أيام أتم الصلاة». 

وروي عن ابن عمر أنه قال: «من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة)» وروي عنه: 
«اثنتى عشرة». 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا أقام أربعاً صلى أربعاً» وروى عنه ذلك قتادة 
وعطاء الخراساني» وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. 

واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة"© فذهبوا إلى 
توقيت حمس عشرة فقالوا: إذا أجمع على إقامة حمس عشرة أتم الصلاة. 


وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة. 


)١(‏ ليست هذه في حديث عمران» وإنا هي من الحديث السادس حديث ابن عباس. 
)١(‏ ليست هذه في حديث عمران» وإنا هي من الحديث السادس حديث ابن عباس. 
(9) في «السئن» (7/ 4177). 

(5) كذافي «المخطوط» والذي في «السنن» صلينا. 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (557-1741/1). 


111 ك"ب]. 


وأما إسحاق”' فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي 24 
وتأوله بعده. إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. 

ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى 
كلامه. 

قلت: وقول ابن عباس: «وإن زدنا أتممنا» ليس مأخوذاً من قصره مكو تسع عشرة؛ 
لأنه لا يعلم أنه َل لو زاد لأتم بل يحتمل أنه لو زاد لقصرء بل هو أقوى الاحتمالين؛ لأنه 
أقام دونها فقصر ثم أقام أكثر منها فقصرء فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره. 

قوله: «أخرجه أبو داود» قال المنذري””: وأخرجه الترمذي”" بنحوه وقال": حسن 
صحيح. هذا آخر كلامه. 

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعانء وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال بعضهم هو 
حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه". 


() انظر: «الاستذكار» (5/ ١١٠رقم/ا١١6).‏ 
( «المجموع شرح المهذب» (5/ .)557-714١‏ 
(") انظر: بداية المجتهد) /١(‏ 58-57 بتحقيقي). 
(:) انظر: «الاستذكار) (5/ ,)1١5-1١ ١‏ 

(5) في «مختصر السنن» (51/7). 

(1) في «السنن» رقم (55 5). 

(0) في «السئن» (5/ .)87١‏ 


(8) وهو حديث ضعيف. 


00 ظ 


الحديث الثامن : حديث (جابر). 


4- وعن جابر عله قال: عَم الي ل بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوما د يا تقطء يَقَضْرُ الصَّلاَةً) . أخرجه 
أبو داود2". [صحيح ] 

قوله: «عشرين يوماً يقصر الصلاة». 

قوله: «أخرجه أبو داود). 

قلت: قال المنذري”": ذكر البيهقي” أنه غير محفوظ؛ قال: وحديث الحسن”” بن 
عمارة» عن الحكم عن مجاهد, عن ابن عباس قال: أقام النبي يَليكةْ بخيبر أربعين يوماً [يصلي 


ركعتين]”.غير صحيح. تفرد به الحسن بن عمارة» وهو متروك. انتهى. 


عات > ه ع كيو / شك و 
4- وعن حارثة بن وهب علتغه قال: «صَلٌّ بنَا رسول الله يله وَنَحَنْ أَكْثَر مَا كنا قط 
وَآمَنْهُ بون رَكْعَتَيْن). 
)١(‏ في «السنن» رقم .)١510(‏ 


وأخرجه أحمد (7/ 7540).: وابن حبان رقم (71/44)» وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (5775)» وعبد بن 
حميد رقم »)١١1"9(‏ وابن حبان رقم (717/05)) والبيهقي في «السنن الكبرى) (/؟16). 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في «مختصر السئن)» (677/7). 

(*) في «السنن الكبرى» (”7/ .)١57‏ 

(:) الحسن بن عمارة» أبو محمد مولى بجيلة: قال البخاري: كان ابن عبينة يضعفه» وقال أحمد: متروك» وقال 
أبو حاتم» ومسلمء والدار قطني» وجماعة: متروك. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/7١3)‏ «الميزان» (1/ 02015 
«الجرح والتعديل» (7/ /717)» «المغني» .)01١6/1(‏ 

(0) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من مختصر السنن». 


أخر جه وي : [صحيح ]| 
حديث: احارثة”"' بن وهب» هو الخزاعي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه 
وهي أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن شبيب بن ربيعة بن أصرم الخزاعية. 

والحديث تقدم معناه. 

العاشر: حديث (ابن عمر). 

-٠١‏ وعن ابن عمر يتشد قال: صَلَّ بنآرَسُولُ الله يك بو رَكْحَتَينِ وَأَبُو بكْر بَْدَهُ 
وَعْمَرُبَعْدَ أي بَكْرِء وَعَْانَ صَدْرًا مِنْ خِلاقيه ضغ ُمَ إن عّانَ صَلَّ بَعْدُ ربعا فَكَانَ ابن 
عُمَرَ إِذّا صَلّ مَمَّ الإمَام صل أَرْبَعًا. وَإِذَا صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَّ رَكْعَتيْنِ. أخرجه الشيخان”© 
والنسائي”. [صحيح] 

قوله: «وعثمان صدراً من خلافته» [1١7"ب]‏ المشهور أن عثان أتم بعد ست سنين من 

والصحيح في تأويل فعله أنه رأى القصر والإتمام جائزين. فأخذ بأحد الجائزين» وهو 


الإتمام» هذا هو الحق في تأويل ما أتاه. 


,)1950( ومسلم رقم (595/50). وأبو داود رقم‎ .)1505 23١87( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١557015150( والترمذي رقم (387)» والنسائي رقم‎ 

وهو حديث صحيح. 

(1) ذكره ابن الأثير في ”تتمة جامع الأصول» -1848/١(‏ قسم التراجم). 

وانظر: «التقريب» ١5577/١(‏ رقم 80). 

(©) البخاري في (اصحيحه» رقم ».)١١85(‏ ومسلم رقم (195). 


(5) في "السئن» رقم ٠(‏ 4149 وهو حاديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير | 


وقد أطال الناس في ذكر أعذاره سيا ابن القيم في «الهدي النبوي»” 57 5/أ] وهي 
أعذار كلها مردودة. 

قال ابن بطال”: الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثان كانا يريان أن النبي مَك 
إنا قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة. 


الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان). 


5 31 


بعنى 


22 


7 
وَأَرَا 


-١‏ وعن عثمان عهلنته : أنه د اتََدَ الأَمْوَالَ بالطَّائفٍ. 


5 


اد أن يُقِيمَ بها دَ 


را 


- 
7 


قَالَ ثُمَ أحَلَ به الأَيِمَه بَعْدَ بعده. أحوجة الى داو [ضعيف] 

قوله: «أنه لما اتخذ الأموال بالطائف. وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعاً ثم أخذ [بها]7'» 
الأئمة بعده». أخرجه أبو داود. 

قلت: قال الحافظ المنذري”” أنه منقطع؛ أنه العرعهه أرو داورو غيم الزهري: 
والزهري لم يدرك عثمان. 

- وف رواية: من صَلَ أَرْبَعاًلأَجْلِ الأغرَ راب ١‏ ار عَامَئْل قَصَل با ناس أَرْبَعا 


لُعَلّمَهُمْ 3 الصَّلاة أَربَعٌ)7". [حسن بشواهده] 


.)556- 561١ /1( في «زاد المعاد»‎ )١( 

07/7 -1/7 /9( في اشر حه لصحيح البخاري»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ )١19457( في «السئن» رقم‎ )"( 
كذافي الشرح والذي في نص الحديث (به).‎ )( 
.)5 11 /5( في «مختصر السئن»‎ )5( 

(5) في «السنئن» رقم )١971(‏ وهو حديث ضعيف. 


(0) أخرجه أبو داود «في السئن» رقم :)١9475(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 


قوله: «وني رواية» أي: عن الزهري, فهي منقطعة أيضاً. 

قوله: اليعلمهم أن الصلاة أربع» يقال في هذا: قد كان الأعراب في زمان النبي مَل 
وعام حجتهء كانوا أجهل وأكثر حاجة إلى التعليم وقد صلى ركعتين اتفاقاً في منى على أن 
الأعراب كانوا مسافرين ففرضهم ركعتان» وإن كان فيهم من هو مقيم فليفعل عثمان كا فعل 
رسول الله يي لما صلى قصراً قال لأهل مكة: أتموا فإنا سفر”'» فكان يفعل عثمان ذلك. 

قوله: ٠وني‏ أخرى» أي: رواية أخرى لأبي داود. 

«أجمع على الإقامة بعد الحج» قال الحافظ ابن حجر””: فيه نظر لأن الإقامة بمكة على 
المهاجرين حرام وقد صح عن عثان: «أنه كان لا يودع [النساء]”” إلا على ظهر راحلته» 
ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته). 

رقنا ع مان أن با سعاصووو قال اله للميرة اركن وواعتلة إلى مك 
[#“اقك'كب]. 

قال: «لن أفارق دار هجرتي». انتهى. 

-وله”" عن ابن مسعود: ١أنّهُ‏ صَلَّ أَرْبَما مقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَ عُفَانَ نه صَلَيْتَ أَرْبَما؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» رقم )١1971(‏ وهو حديث ضعيف. 
() تقدم وهو حديث ضعيف. 

(9) في «الفتح» (؟/ الاه). 

(:) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من «الفتح». 

(0) قاله الحافظ في «الفتح» (؟/ ١1/ع).‏ 


(7) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم »)١470(‏ وهو حديث حسن. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير | 
«الإجْمَاعٌ» العَزْمُ وَالئية عَلَ التيء”". 
قوله: «وله» أي: لأبي داود وأخرجه أيضاً البخاري”" ومسل" والشات 5 ختصراً 


ومطولا. 


قوله: «عبت على عثمان», وذلك أنه أخرج أبو داود”' وعن ابن مسعود: «أنه لما صلى 
عثمان بمنى أربعاً قال ابن مسعود: صليت مع النبي يليو ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع 
عمر ركعتين ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها». 

زاد في رواية©: «ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين 
متقبلتين». انتهى. 

قوله: «الخلاف شر) هذا يدل أن ابن مسعود يرى القصر جائز والتام مثله» إذ لو كان 
يرى القصر حتاً لما جاز له أن يتركه؛ ويصلي صلاة لا تجزيء» وأن ما عاب على عثمان تركه ما 


عهله تمن كان قبله ومنه. 


(0) في (صحيحه) رقم .)١121/01١84(‏ 

(") في ااصحيحه) رقم (115). 

(5) في «السنن» رقم »١55/(‏ 0 كلهم دون قول معاوية بن قرةء عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً» 
قال: فقيل له: عبت على عثمان؛ ثم صليت أربعاً؟! قال: الخلاف شر). 

(5) في "السنن» رقم ».)١1175٠0(‏ وهذا الجزء من الحديث صحيح وقد تقدم تخريجه. أما قول معاوية بن قرة. 
() أبو داود في «السنن» رقم .)١955(‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
واعلم أنه نقل الحافظ ابن”'' حجر: «أن عثمان كان إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً أربعا ثم إذا خرج إلى منى وعرفه قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى 
أتم الصلاة» رواه أحمد”"» قال: بإسناد حسن. 

وروي من طريق البيهقي”" عن عثان: أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة 
رسول الله مخ وسنة صاحبيه. ولكنه حدث طغام' )-بفتح الطاء والمعححمة- فخفت أن 
يستنوا). 

وعن ابن جريج””: (أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ 
رأيتك عام أول ركعتين). 

قال": وهذه [5١7ب]‏ طرق يقوي بعضها بعضاً. 


.)010/1/7( في «الفتح»‎ )١( 

(1) في «المسند» (5/ 45) بسند حسن. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج ١9‏ رقم 6 ممختصراً. وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
(101-16/5»» وقال: رواه أحمدء وروى الطبراني بعضه في «الكبير» ورجال أحمد موثقون. 

(*) 90 ع عه .)١‏ 

(5) قبل: من لا عقل له ولا معرفة» وقيل هم أوغاد الناس وأراذهم. 

وقيل: جمع طغامة . وهو الأحمقء والتطغم: التجاهل. 

«القاموس المحيط) (ص 577 )١‏ «النهاية في غريب الحديث» (؟5/ .)١١5‏ 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (01/1/5). 

() الحافظ في «الفتح) 0/الاهة). 


الحديث: [الثان عقر ('2] حديث (عمر). 
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5- وعن عمر جذغه : ١أنَهُ‏ صَلّ لِلنَّاسٍ بِمَكَة و عبن قَلنَا انصَرَفَ فَالَ: يَا أَهْلَ مكة 
ينوا صَلَاتَكُمْ فنا قوم سَفْرٌ ف( . أخرجه مالك” ". [موقوف صحيح] 
قد تقدم مرفوعاً من حديث عمران”" بن حصين بمعناه. 
الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين 

أي: المغرب والعشاء والظهر والعصرء وهو جمعان إما تقدياً أو تأخيراً. 

قال الحافظ”: أورد المصنف -أي: البخاري- في أبواب التقصير باب الجمع؛ لأنه 
تقصير بالنسبة إلى الزمان. 

قلت: وتبعه أئمة الحديث في ذلك» وترجم البخاري”" لذلك بقوله: باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاء. 

قال الحافظ ابن حجر”": أورد فيه ثلاثة أحاديث» حديث ابن عمر وهو مقيد با إذا 
جد به السفرء وحديث ابن عباس وهو مقيد با إذا كان سائرأء وحديث أنس الآتي. 


وهو هنا الحديث الأول: حديث (أنس). 


(1) في (أ) العاشر. 

(؟) في «الموطأ» (1/ ١594‏ رقم )١4‏ وهو أثر موقوف صحيح. 
(©) تقدم وهو حديث ضعيف. 

(5) في «الفتح» (7/ .)0١‏ 

(5) في (صحيحه) (1/ ١‏ الباب رقم -١8‏ مع الفتح). 
(5) في (صحيحه» (7/ 017/4 الباب رقم 17- مع الفتح). 


(0) في «الفتح» (؟/ حكرة). 


١‏ - عن أنس حتتغه قال: «كَانَ رَصُولٌ الله كلل 


- 
ءَ. - 


وف التطرء يو تجح يها وإذ زا ادل قزق جد ا 
ارْتحَلَ)!". [صحيح] 

- وفي رواية”": (إِذًا كا نَ عَجِلَ عَلَيْه لبد يُوَحَرُ الظهرٌ إِلَ وَهْتِ القطرء وَيِخْمعْ بها 
وَيُوَ خَرُ المَغْرِبَ حَتَى يجْمَعْ يبن » وَبَينَّ العِشَاءِ حِيْنَ يَغِيبَ ب الشّفْقٌ). [(صحيح ] 

أخرجه الخمسة إلا الترمذي. 

قوله: ١كان‏ رسول الله مو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» تدلك عن وسط السماء 
وهو الزوال. 

«أخر الظهر» لعدم دخول وقتها. 

(إلى وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما) هذا جمع تأخير. 

قال في فتح الباري”": هذا ما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير ©) 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)2١١17201١111(‏ ومسلم رقم (47/ 5*» وأبو داود رقم (22371» والنسائي 
رقم (085). 

(؟) أخرجه مسلم في ااصحيحه) رقم .0/١54/144(‏ 

80١/50 (‏ ه). 

(5) منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5517//7) عن أبي عثمان قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة 
فكان يجمع بين الصلاتين» بين الظهر والعصرء يؤخر من هذه ويعجل من هذه ويصليها جميعاًء ويؤخر 
ا مغرب ويعجل العشاء ثم يصليهم| جميعء حتى قدمنا مكة. وهو أثر صحيح. 

ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (8/5؟؟4) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر 


والعصرء والمغرب والعشاءء يؤخر من هذه ويجعل من هذه. وهو أثر صحيح. 


من الصحابة والتابعين”". ومن الفقهاء: الثوري”"» والشافعي"", وأحمدا"» وإسحاق'”» 
وأشهب”'2, وقال قوم لا يجوز الجمع بلقا الا ولو ار 
والنخعي 22 وأبي حنيفة"» وصاحبيه وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك: أنه جمع صوري» 


وهو أنه [001/ أ] أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتهاء وعجل العشاء في أول وقتها. 


ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 577) وعبد الرزاق في «المصنف» )20٠/7(‏ عن ابن عباس 
قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلاً فنجمعوا بينهماء وإن كنتم نزولاً فعجل بكم 
أمر» فاجمعوا بينهماء ثم ارتحلوا. وهو أثر صحيح. 

)١(‏ منها: ما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (577/9) عن ابن طاووس عن أبيه؛ كان يجمع بين الظهر 
والعصر في السفر. وهو أثر صحيح. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (108/7) عن وكيع» عن زيد بن أبي أسامة قال: «سألت 
اهل عن تأغبيالمارية وتتشيل الكشاء ف العفو فلميربة بأسافد 

(1) ذكره ابن المنذر في «الأوسط) (؟/577). 

(0) »المجموع شرح المهذب» (5/ -١ 5٠‏ 591) «البيان» للعمراني (؟/ 4/44 -1485). 

(:) «المغني» لابن قدامة (8/ /ا1١158-1).‏ 

(5) مسائل أحمد وإسحاق .)5١ /١(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» (5/ 71-19). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 504) من طريق هشام عن الحسن» ومحمد أولاً: ما نعلم من 
السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفرء إلا بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء بجمع. 
00 حكاه النووي في «المجموع شرح المهذب) .)56١/5(‏ 

(9) اللباب في «الجمع بين السنة والكتاب» (1/ 0777-9٠‏ 


قال وتعقبه الخنطاى ذ" اوقب لاشيم رعيية لد امل د 1 ]جا ب 
[لكان]"” أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأوخرها مما لا 
يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة” . انتهى. 

قلت: هذا تهويل ليس عليه تعويل» وهل أوضح من معرفة أوائل أوقات الصلوات» 
وقد جعل ها الشارع علامات يدركها الذكي والغبيء والذكر والأنثىأ والقروي. والبدوي 
بعينيه؟ !. 

وهل أوضح من طلوع المنتشر في الفجر بياض يملا الأفق بعد سواد الليل في الفجر؟ 
وميل الشمس عن كبد السماء المدرك بانحسار الظل إلى جهة الغرب في الظهر؟ وصيرورة 
الظل مثلي ما كان في وقت العصرء وغروب قرص الشمس وغروب الشفق؟. 

وهذه أوقات يدركها كل من له عينان» فكيف يقال: لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن 
العامة. وقد قال َلك للمرأة المستحاضة: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخري المغرب والعشاء وتجمعين بين الصلاتين....» 
الحديث» 


.)08٠١ الحافظ في «الفتح» (؟/‎ )١( 

(5) ني «معالم السنن» (7/ ١17‏ - مع السئن). 

(") سقطت من (ب). 

(5) انظر: «المغني» (*/ 1737) «المجموع شرح المهذب» -176٠0/5(‏ 107). 

(0) أخرجه الشافعي في «المسند» (رقم -١4١‏ ترتيب»» وأحمد (5/ ١خ‏ مل 579). وأبو داود رقم 
فيه وابن ماجه رقم (/571).: والترمذي رقم (178), والدار قطني في «السئن» ))35١5/١(‏ والحاكم 
ا اا ل 


التحبير لإيضاح معاني النيسير 5755751 


فهذه امرأة لو تعسر معرفة الأوقات لكانت قد أمرت بالتعسير: ( ل(يُريدٌ للَّهَ بكم 
آلْيُسَروَ لا يريد د بكم العُسْر0. 

3 قال”": ومن الدليل على أن الجمع للرخصة؛ قول ابن عباس: «أراد أن لا يحرج 
أمته). أخرجه مل 

قلت: لا يخفى أن الإتيان للصلاتين في وقت واحد فيه رفع الحرج عن الإتيان بكل 
صلاة في أول وقتهاء ثم الانتظار للآخرى إلى أول وقتهاء ففي الجمع رفع حرج بلا ريب. 

ثم قال: وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين. 

قلت: نعم الأخبار الواردة [7١١ب]‏ في الجمع في السفر فقط جاءت كذلكء وأما 
حديث ابن عباس في الجمع في الحضر فلا كا يأتي. 

قال: وذلك هو المتبادر في الفهم من لفظ الجمع. 

قلت: بعد جعل الشارع للجمع الصوري في حديث المستحاضة جمعاء وقال: 
(وتينين) فقو جار لنظا مشاركا شرعاء 

قال ابن حجر”"': وما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم. 


.)١1868( سورة البقرة الآية‎ )١( 

إهرة الحافظ في «الفتح» (7/ .)08٠‏ 

() في (صحيحه) رقم (05/ 017١5‏ وأخرجه أحمد (777/1)» وأبو داود رقم »)١11١1(‏ والترمذي رقم 
(187)» والنسائي رقم (2567» والبيهقي (7/ ١61‏ ). وأبو عوانة (؟/ لاه "!-ع 070 

(:) أي الحافظ في «الفتح» (؟/ .)08٠١‏ 

(5) أي الحافظ في «الفتح» (7/ .)08٠‏ 

(5) في «الفتح» (؟/ .)08٠‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قلت: كل هذا الذي ذكره الخطاي "5 لاون ع ' في الجمع في السفر ونحن نقول به 
وإن خالف فيه من خالف لا الجمع مطلقاً. 
قال'": وقيل: يختص الجمع لمن يجد في السيرء قاله الليث وهو [القول]” المشهور عن 
مالك , 


قلت: قال ابن عبدالبر في «الاستذكار)'': روى ابن القاسم عن مالك قال: لا يجمع 
المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به» ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصرء ول يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت. 

قال سحنون”": وهما كالظهر والعصر. انتهى. 

فدل على أن مالك إن| يقول بالجمع الصوري كا تفيده عبارته» فينبغي أن نعد مالك 
مع من لا يقول بجواز الجمع. 
ثم قال ابن حجر©: وقيل: يختص -أي: الجمع - بالمسافر دون النازل» وهو قول ابن 
إلى 


ينا 


6 «+ 


(1) في «معالم السنن» (7/ ١١‏ - مع السئن). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ .)08١‏ 

إفرة الحافظ في «الفتح» (؟/ .)08٠١‏ 

(؟) سقطت من (ب). 

(5) انظر: «المدونة» )١17-115/1(‏ «المنتقى» للباجي .)50614/١(‏ 
(5- رقم 91/18). 

(/) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ ١١‏ رقم 9//19). 

(8) في «الفتح» (؟/ .)08٠١‏ 

() ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ ١١‏ رقم ١7لالا).‏ 


ل 


2 0 0 


وقيل: يختص بمن له عذر» عن 5 وقيل: يجوز جمع التأخير دون ا وهو 
مروي عن مالك” '. واخختاره ابن حزم' ا 

الحديث الثاني: حديث (ابن عباس). 

1- وعن ابن عباس «ينضد قال: «كانَ وَُولُ هيه يمع ْنَ صَلَاة لظ وَالمَضرِ 
إذَا كانَ عل ظَهْر سير وَيَخْمَعْبَبْنَ الَفْرِبٍ وَالشَاءا. أخرجه الشيخان'". [صحيح] 

قوله: «على ظهر سير» كذا للأكثر بالإضافة» وللكشميهني”'»: «على ظهر» بالتنوين 
«يسير) بالمضارع التحتانية مفتوحة في أوله. 

قال الطيبي 71171" ب]: الظهر في قوله: «ظهر سير» للتأكيد كقوله: «الصدقة عن 
ظهر غنى» ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتساعاً في الكلام كأن السير مستند إلى ظهر قوي من 
المطي مثلاً. انتهى. 

قلت: وهي معنى رواية (جَدَّ به السير) ففي «النهاية)”: جَدَّ به السير اهتم وأسرعء 
يقال: جد يد ويجد بالضم والكسر. 

- وعن ابن عمر نشد قال: صل اتن كل امَفْرب وَالعِشَاءِ نيعا كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهمأ 
إِقَامقء وَ1َيُسَبّح بها وَلَا عل أن وَاحِدَةٍ منْهُهاا. 
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.)148-15/5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(5) في «المحلى» 5 117). 

(؟) البخاري في «صحيحه)» رقم :))١١١1/(‏ ومسلم رقم .07١60(‏ 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ 084). 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ .)08٠١‏ 

(5) »النهاية في غريب الحديث» .)751٠ /١(‏ وانظر: (المجموع المغيث) .0501١/١(‏ 


8( التحبير لإيضاح معاني التيسير 


أخر جه الستة20, [صحيح] 

- وعن ابن مسعود #قلئته قال: مَا رَأَيْث رَسُولَ الله يكل صَلّ صَلَاة قَطَ لَِيْرِ ممَاتا 
إلا صَلَاتَئْنِء جمَمَبَْنَ المفْرِبٍ وَالعِشَاءِ بِالْرْدَلَِِ وَصَلَّ المَجْرَ يَوْمَِذٍ قَبْلَ مِيقَاتًا. أخرجه 
الخمسة”'"» إلا الترمذي. [صحيح] 

الخامس: حديث(جعفر بن محمد). 

5- وعن جعفر بن محمد قال: «صَلَ التي يكل صل الظَهْرَ وَالعَصْرٌ بِأَدّانِ وَاحِدٍ 

قَامََئْنِبِعَرَفَةَ و1 يُسَبّحْ 0 لمغْربَ وَالعِشَاءَ ِجَمْع بأَدَانٍ وَاحِدِ وَإِقَامََئنِ و1 

ات سبح ببينه). أخر جه أبو داود 5 . [ضعيف] 

قوله: 8:١‏ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين»» ومثله قاله في المغرب والعشاء 
لمع 

وقوله: ١ل‏ يسبح [فيهم|]”'" أي: لم يصل النافلة بعد الأولى من المجموعتين. 

واعلم أن في الباب روايات ساقها أبو داود”” من حديث ابن عمر: أنه صلاهما بإقامة 


لكل صلاة). 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)؛ رقم »)2١947(‏ ومسلم رقم (1) (1184).: ومالك في «الموطأ» 
360 وأبو داود رقم لد ف ا ال ا 56 والترمذي رقم (/ا/ 114 والنسائي 
في «السئن» (7/1 0591١‏ 597). 

(؟) أخرجه البخاري رقم :»)١5857(‏ ومسلم رقم (15189).» وأبو داود رقم (175)» والنسائي رقم 
(604). 

(9) في «السئن» رقم )١94057(‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) كذا في (أ. ب) وفي نص الحديث بينهما. 


للد في «السئن» )وهو حديث صحيح. 


'" في رواية: ”ول يناد في في الأول ولااسبح ! إثر واحدة 5577 


وفي رواية”©: «ولم يناد في واحدة منها» وفي رواية”" [508/أ]: «بالمزدلفة بإقامة 


واحدة». 

وقال: «هكذا صلى بنا رسول الله َلك في هذا المكان». 

وفي رواية» عن أشعث بن سليمء عن أبيه» (أن ابن [عمر]”” أذَّن وأقام» وأمرنا بأذان 
وإقامة بالمزدلفة). 

إلا أنه قال الحافظ المنذري": إن هذا الحديث -يريد حديث أشعث- مخالف 
للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر 

قال(": وذهب أبو حنيفة! “إلى أنه يجمع بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه. 

وقد أخرجه البخاري” في (صحيحه) من حديث عبد الله بن مسعود: «أنه صلى 


١[‏ س] الصلاتين كل صلاة بأذان وإقامة» والعشاء بينها». 


)١(‏ في «السئن» رقم )١977(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في «السنئن» رقم .)١958(‏ 

(9) في «السئن» رقم .)١971(‏ 

(5) في «السئن» رقم .)١19737(‏ 

(0) سقطت من (ب). 

(1) انظر: «مختصر السنن» (؟/ ١7‏ 5). 

(0) انظر: «التعليقة المتقدمة». 

(8) انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 8-68). 

و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ,.)1737-17971١/1(‏ 


(9) في اصحيحه) رقم .)١151/5(‏ 


اذ ذ[ز[ذ[ذ[ز[ ز[ذ[ذ[ [ذ [ذزذز آذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 211111« ]| التحبير لإيضاح معاني النيسير 
ويروي عن مالك” أنه قال: يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود. 
وفي لزن الطويل: «أنه ملقو صل المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين»» 


وذهب إليه أحمد'", وأبو ثور وغيرهم”. 

قال المنذري": وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال: قوله: «بإقامة 
واحدة»» يعني لك صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان ىا ثبت في حديث جابر وهو 
(حج واحد) لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه» فيجمع بين الروايتين على هذا. 

ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين» ونص ابن عمر على إقامة واحدة» فلعله يعني 
بواحدة في العشاء الآخرء يعني دون أذان فيهاء وبقيت الأولى بأذان وإقامة. انتهى كلام 
التذري: 

قوله: «أخرجه أبو داود)». 

قلت: وقال7": هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل» ووافق حاقاً 
على إسناده محمد بن علي الجعفي. عن محمد, عن أبيه» عن جابر» إلا أنه قال: «فصلى المغرب 
والعتمة بأذان وإقامة»). 


.)500 -178 5 /١( انظر: «المنتقى) للباجي‎ )"١( 

(1) أخرجه مسلم رقم (37518/1517)» والنسائي رقم (؟ 6) وهو حديث صحيح. 
فرق «المغني) (9”/ 60١1-/ا6١).‏ 

(؛) انظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ 586). 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟/ /ال01). 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟/ /01/1). 

() في «السنن» (؟/ 5515 -550). 


 »ةفنف«‎ 6 


قال أبو داود”": قال [محمد]!": أخطأ أحمد في هذا الحديث الطويل. انتهى كلام أبي 


التحبير لإيضاح معاني النيسير ‏ 135381317178131521577175717717771 


داود. 
السادس: حديث (ابن عباس). 
ك- - وعن ابن عباس عند قال: )0م مَنْ حمَعْ بَيْنَ صَّلاَئَْنِ مِنْ غَررْ ضًْ مر عُذْرِ ققد أتى بَايَا مِنْ 


بوَابٍ الكبَائْر) . أخرجه الترمذي”” ' وضعفه. [ضعيف جداً] 

«قال: من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائراء ذكره 
يا على ابن عباس» وهو مرفوعاً في الترمذي”” إلى النبي ملعو رأيناه في نسختين 
منه» وابن الأثير””' ذكره موقوفاً ى) ذكره المصنف وهو تقصير. 

وهذا يدل على أن حديث ابن عباس في الجمع في الحضر من غير عذرء هو الجمع 

[9١7"بس]‏ الصوري ك] قدمناه؛ ليوافق أحاديثه. 
قوله: «أخرجه الترمذي وضعفه). 
قلت: قال'": وقد [روي]””) عن حنشء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي مكو 


فرواه مرفوعا. 


1ل أقف عليه في سنن أبي داود. 

(؟) في المخطوط «أحمد» والصواب ما أثبتناه. 

(") في «السنن» رقم (/18) وهو حديث ضعيف جداً. 

(4) في (أ) هو موقوفاً. 

(6) في «السئن» (1/ 707 رقم 18)؛ وهو حديث ضعيف جداً. 
(5) في «الجامع» (5/ “577 رقم 44 .)5١‏ 

(0) الترمذي في «السنن» .0705/١(‏ 

(8) في (أ) رواه. 


ثم قال"©: 1 0 


أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. 

والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» 
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمدء 
وإسحاق. 

وقال”" بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين للمطروبة يقول الشافعي وأحمد. 

وإسحاقء ول ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. انتهى كلام الترمذي. 

قلت: ولا دليل فيه على أن الجمع كبيرة» بل دل على أنه قد أتى الجامع باب الكبائر» 
ولايدل أنه دخل مرتكبها إليهاء ويحتمل أنه أريد فعل باباً منها. 

السابع: (حديث ابن عباس). 

-١‏ وعنه «إلئنه قال: «صَلَ 1 ل سَبْعا وَْانيً الظهر وَالمَضْر وَالَفْربٍ وَالعشَاكِ 
قال [أَيُو ب]0: عَلهُ في لََْةٍ ممطيرَةِ؟ قَالَ: عسَى». أخرجه الستة”. [صحيح] 

وزاد في رواية الشيخين” : قِبْلَ لِلرَاوِي عَنْ ابن عَبّاسِ َظنهُ أَخَرَ اله وَعجَلَ 


أن أَظلةٌ دَللءَ 


العَضرَء وَأَخرَ الَفْبَ وَعجَّلَ العِشَاء قَالَ: وَأَنا أن ذَلِكَ. [صحيح] 


.0”0577/1( الترمذي في «السنن»‎ )١( 

(؟) الترمذي في «السنن» /١(‏ /اه”7). 

في (أ. ب) أبو أيوب والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (17 0)» ومسلم رقم ))7١5(‏ وأبو داود رقم (221515)» والنسائي 
رقم (7507), و«الموطأ» /١(‏ 4 » والترمذي رقم .)1١810(‏ 

(0) البخاري رقم »)١117/5(‏ ومسلم رقم (005/ .)72١6‏ 


- وفي 01 111111 الِب وَالِكَا جمِيحَاء مِنْ غَيْرِ 
حَوْفٍ وَلَا سَمْرٍ. وقال مالك' 7 أَرَى ذَلِكَ في المطر. (صحيح] 

«صلى بنا رسول الله مو بالمدينة سبعاً وثمانيً؛ قد فسّر ذلك بقوله «الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء» إلا أنه شوشه ول يرتبه. 


قوله: «قال أيوب» هو السختياني؛ والمقول له أبو الشعثاء””» وفي نسخ من التيسير أبو 


أيوب وهو غلط. 

وقوله: «عسى» أي: أن يكون ىا قلتء واحتال أنه كان لمطر قاله مالك” فإنه قال 
بعد رواية الحديث: لعلّه كان في مطر. 

ورد بأنه أخرجه مسلم”» وأصحاب السنن”' بلفظ: «من غير خوف ولا مطر). 
فانتفى أن يكون الجمع لخوف أو مطرء وجوز د بعضهم أن يكون الجمع للمرضء وقواه 
النووي” 7١١1‏ ب] وفيه” نظر؛ لأنه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لا صلى معه 


017١5 /04( في ا(صحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) في «الموطأ»(١1/ .)١55‏ 

(*) قاله الحافظ في «الفتح» (؟/ 7177). 

.)١55 /١( في «الموطأ»‎ )5( 

(5) في ااصحيحه) رقم (04/ .)7١5‏ 

() أبو داود في «السئن» رقم »)١1١١(‏ والنسائي رقم (501)» والترمذي رقم (/141). 


(0) في اشرحه لصحيح مسلم» (8/4؟). 


(8) قاله الحافظ في «الفتح» (5/ 4 ؟). 


والظاه”" أ 


على أنه جمع صوريء بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجل العصر في أول وقتها. 


واستحسن هذا القرطبي”' ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن 


لين جرع ل نين ان را بي ل ده 


الماجشون والطحاوي””"» وقوّاه ابن سيد الناس بِأنْ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن 
عباس قد قال به» وذلك في) ذكره المصنف /5٠4[‏ أ] حيث قال: قيل للراوي: القائل: عمرو 
ابن دينار» والراوي أبو الشعثاء» قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد منه. 

قال الحافظ ابن حجر”“: ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها 
ليس فيها تعرض لوقت الجمع؛ فإما أن تحمل على مطلقهاء فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها 
المحدود لغير عذرء وإِمّا أن تحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم الإخراج» ويجمع بها بين 
مفترق الأحاديث, فالجمع الصوري أولى. انتهى. 

وما 

قوله: «قال مالك أرى)» رم بضم ال همزة أي : أظن. 

«ذلك في المطر) تقدم الكلام أن هذا الظن يبطله تصريح رواية: «ولا مطرا وفي 
(الاستذكار»”" لابن عبدالبر عند ذكر أحاديث الجمع: ولا حجة في هذا الباب» وما كان مثله 
لمن جعل الوقت في صلاتي الليل» وفي صلاتي النهار في الحضر كهو في السفرء وأجاز الجمع 
بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما؛ لأنه مكن أن تكون صلاته في المدينة من غير خوف 


)١(‏ قاله الحافظ في «الفتح») (؟/5؟). 
(5) في «المفهم) (0"55/5. 

(؟) في (شرح معاني الآثار» .)١175/1(‏ 
(5) في «فتح الباري» (5/ 5 ؟). 


(5()6/ 5 ”رقم 0199. 


ووو 7 
وقتهاء وصنع ذلك في العشائين على ما ظنه أبو الشعثاء» وتأول الحديث هو وعمرو بن دينار 
وموضعه) من الثقة الموضع الذي ليس فوقه موضع. 

وإذا"'" كان ذلك غير مدفوع إمكانه» وكان ذلك الفعل يسمى جمعاً في اللغة العربية» 
بطلت الشبهة [771ب] التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين 
في وقت إحداهما؛ لآن جبريل أقام لرسول الله مله أوقات الصلوات في الحضرء وسافر 
رسول الله مَلبنَةِ فجمع بين الصلاتين في السفر [وسن للمسافر ذلك" توسعة أذن الله له 
فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها إلى غير موضعها. 

وأما قول'' ابن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله بلك بين الصلاتين في الحضرء 
فقال: «أراد أن لا يحرج أمته» فمعناه مكشوفء أي: لا يضيق على أمته» فتصلي في أول الوقت 
أبدأ» وفي وسطه أبداًء ولا تتعدى ذلكء ولكن لتصلٌٌ كيف شاءت في أوله أو وسطهء أو 
آخره؛ لأن ما بين طرفي الوقت» وقت كله. انتهى. 

وهو كلام حسنء وقد كان ذكر معناه في رسالتنا في الأوقات المساة: «باليواقيت في 
تعليق المواقيت272» من قبل تأليف هذا الشرح» والوقوف على كلام ابن عبدالبر وغيره من 


)١(‏ كذاني (أ. ب) والذي في «الاستذكار» (5/ 4 ”7) كانت بأن. 

(؟) قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 35-16 رقم .0/8٠69‏ 

(*) كذا في (أ. ب) والذي في «الاستذكار»: وسن للمسافر ذلك ى] سن له القصر في السفر مع الأمن. 
(4) قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 75 رقم 078١‏ 


(0) وهي الرسالة رقم (7/4) من «عون القدير» من فتاوى رسائل ابن الأمير. بتحقيقي. ط. ابن كثير دمشق. 


الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السقر 
ترجم البخاري”' الباب بقوله: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. 


وزادا بعض رواته: وقبلها. 


الأول: حديث (ابن عمر). 

-١‏ عن ابن عمر عد قال: 5 الى يكل كلَمْ أرَهُ يُسَبّحُْ في السّفَرِ وَقَالَ الله 
تعَالَ: (لْفَد كان لكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَكَة”". 

وقال ابن عمر: «لَوْ كُنْتُ مُسَيحًا لَأَمَدْتٌ صَلَات». أخرجه الستة'". [صحيح] 

قوله: «فلم أره يسبح في السفر» أي: يتنفل الرواتب. 

قوله: «ولو كنت مسبحاً لأقمت)2 في «الجامع)0؟) كن نكن قصال عن اليل دق 
الأولى فقال بعد قوله «حسنة): وفي رواية يزيد بن زريع قال: مرضت فجاء ابن عمر يعودني 
فسألته عن السبحة [1؟1؟؟ب] في السفر فقال: «صحبت رسول الله يِل ف) رأيته يسبح ولو 
كنت مسبحاً لأققمت» أخرجه البخاري””» ومسلم”". انتهى 


)١(‏ في (صحيحه) (1/ 888 الباب رقم -١١‏ مع الفتح). 

(١؟)‏ سورة الأحزاب الآية (1١؟).‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم »)23١١7(‏ ومسلم رقم (/586). وأبو داود رقم ».)١177(‏ والترمذي رقم 
(24)» والنسائي (/ 0177 .)١77‏ ومالك في «الموطأ» .)١16١ /١(‏ 

(5) (1/77//0- 194لا رقم 517 50). 

(5) البخاري رقم .)١١١١(‏ 


(5) في ااصحيحه) رقم (94/ 084 ). 


أقبل وأقبلنا معهه فحانت منه التفاتة'" فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: 


يسبحونء قال: لو كنت مسبحاً لأقمت». 

ومراد ابن عمر أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه 
فهم من القصر التخفيف, فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم. 

الثان: حديث (البراء بن عازب). 

؟ - وعن البراء حيلتنه قال: ١صَحِبْتُ‏ التي يله نان عَشَرَ سَفَرَاً ف رَأَبْئَهُ ترك رَكُعَئَيْنِ 
إِذَا رَاغْتَ لشيس قَبَلَ الظَهْر ». أخرجه أبو داود””"» والترمذي”'. [ضعيف] 
ش قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: قال الترمذي”: حديث البراء حديث غريب وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا 
من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أب بسرة الغفاري ورآه حسناً. 


قلت: يريد بأبي بسرة رواية عن البراء» وهو تابعي لا يعرف اسمه ولم يرو عنه غير 


صفوان بن سليم. 


.)589/48( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

)١(‏ في «صحيح مسلم»: التفاتة نحو حيث صللّ. 

(9) في «السئن» رقم (؟7575١).‏ 

(5) في «السنن» رقم (200) وقال الترمذي: حديث غريب. وسألت محمداً عنهه فلم يعرف إلا من حديث 
الليث بن سعدء ولم يعرف اسم أبي بسرة» ورآه حسناً قال أبو بسرة: لا يعرف فهو علة الحديث. 

وهو حديث ضعيف. 


(0) في «السنن» (؟/ 6 817). 


وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه”". /0٠١[‏ أ]. 

ثم قال الترمذي”": وروي عن ابن عمر: «أن النبي ب كان لا يتطوع في السفر قبل 
الصلاة ولا بعدها» وروي عن النبي يَليثّةٌ: «أنه كان يتطوع في السفر». 

ثم اختلف”" أهل العلم بعد النبي بي فرأى بعض أصحاب النبي بلك أن يتطوع 
الرجل في السفرء وبه يقول أحمد”'' وإسحاق. ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا 
بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة؛ ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير» وهو 
قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. انتهى. 

قلت: أبو بسرة"" بضم الموحدة فسين مهملة ساكنة فراء مفتوحة» ووقع في نسخة من 
أبي داود بصرة بالصاد المهملة» وهو غير صحيح. فأبو بصرة صحابي معروف. 

وقول الترمذي: أن البخاري رأى حديث أبي بسرة حسن مشكل للجهالة باسمه» 
وكأنها لاتضر عنده. [7717اب]. 

الثالث: حديث (نافع). 

'- وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَى وَلَدْهُ عُيَيَدَ الله يَتَقَلُ في السّمَر قَلَا ينك عَلَيْه. 


أخرجه مالك”)2. [ضعيف] 


0 يخرجه ابن ماجه. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في «السئن» (475/57). 

(؟) قاله الترمذي في «السئن» (5757/5). 
(5) )المغني» لابن قدامة (/ 1656-/ا5١).‏ 
(5) انظر: «التقريب» (7/ 95” رقم 177). 


(5) في «الموطأ» ١5١ /١(‏ رقم 4 )١‏ وهو أثر موقوف ضعيف. 
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قوله: «فلا ينكر عليه)؛ قال ابن عبدالبر”'2: هذا خلاف ما روي 
تنفلت في السفر لأقمت» إلا أن ابن عمر قد احتج لفعل ذلك با نذكره عنه بعد. 
قال(": والآثار كلها على أن الإنسان مير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل 
ومعلوه”” أن المؤمن مخير في فعل النافلة في الحضرء فكيف في السفر؟ وكان النبي كه 
يتنفل في السفر وفيه الأسوة. انتهى. 
الرابع: حديث (عائشة). 


- وعن عائشة «نتها قالت: اعْتَمَرَتٌ مَعَ الي كل حَنَّى إِذَا قَدَمْتّ مَكَهَ قلْتَ: 


9 


5 
اسم 


7 4 
2 0 


50 م عر 7 5 2 بي 5 
نت وَأمّى يَا رَسُول الله» قصَرّت وَأتَمت» و 


عات ع أخر جه الا [ضعيف] 


.)8511:8715( رقم‎ )١71١/5( في «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر في الاستذكار» (5/ ١١‏ رقم 8515). 

(*) ذكره: ابن عبد البر في «الاستذكار) (5/ ١7١‏ رقم 8516). 

(5) في «السئن» رقم .)١505(‏ 

وأخرجه الدار قطني في «السنئن» (7/ 184 رقم 09 وقال الدارقطني عقب الحديث (50): (الأول متصل 
وهو إسناد حسن» وعبد الرحمن قد أدرك عائشة؛ ودخل عليها وهو مراهق» وهو مع أبيه وقد سمع منها). 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١57‏ وقال: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح أن هذا المتن 
منكرء فإن النبي بلكو لم يعتمر في رمضان قط. 

قلت: أخرج البخاري رقم (1717)» ومسلم رقم )١101(‏ عن قتادة: سألت أنساً عفلئغه : كم اعتمر النبي 
َليةُ قال: أربع؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صذه المشركون؛ وعمرة من العام المقيل في ذي القعدة 


حيث صالحهم» وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة - أراه- حنين. قلت: كم حجٌّ؟ قال: واحدة. 


قوله: «اعتمرت» لا أدري أي عمرة أرادتء فإنه م4 اعتمر عمرتين من المدينة» 
07 255 

قوله: «قصرت» بفتح اللمثناة الفوقية و(أتهمت) بضمها و(أفطرت) مثل الأولى 
و(صمت) مثل الثانية. 

والحاصل أن عائشة أخبرت بأنها أتمت صلاتها وصامت في السفرء وهو 2 أفطر 
وقصرء وروت عائشة أيضاً «أنه َو كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر). 

قال ابن القيم”'': أنه قال ابن تيمية هو كذب على رسول الله بلكو . انتهى. 

قلت: الحديث أخرجه عن عائشة الدار قطني”" والبيهقي”". 

قال الدارقطني”2: إسناده صحيح.وأقره ابن الجوزيء وارتضاه الذهبي وقال ابن 
حجر”: رجاله ثقاتء وقال البيهقي”': له شواهد جملة. 

ثم ذكر ابن القيم”"© حديث عائشة في أنها أتمت وصامت» قال: قال شيخنا -يريد ابن 


تيمية- هذا باطل» ما كانت [5١"ب]‏ أم المؤمنين لتخالف رسول الله ملو وجميع أصحابه. 


وقال النووي في «الخلاصة كما في نصب الراية» (7/ :)١197‏ في هذا الحديث إشكالء فإن المعروف أنه مَل لم 
يعتمر إلا أربع عمر. كلهن في ذي القعدة. 

.)400- 405 /١( في «زاد المعاد)‎ )١( 

(5) في «السئن» (5/ 188 رقم 139) وقد تقدم. 

(9) في «السئن الكبرى» )١57/5(‏ وقد تقدم. 

(5) في «السنن» (؟/ .)١18/8‏ 

(0) في «التلخيص) (؟/ 47-957). 

)ني «السئن الكبرى» (7/ .)١57‏ 

(0) في «زاد المعاد» /١(‏ 505 -500). 
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هاجر رسول الله يِل إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)!". 

فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي ملكو والمسلمين معه؟. انتهى 

إذا عرفت هذا فقد ردّ ابن تيمية الحديثنين بمجرد الاستبعاد بأن عائشة لا تخالف 
رسول الله بلكو وأصحابه. وهو محل النزاع» فإنها قد روت عنه أنه أتم وصام» وصححت 
الرواية كما سمعت فلم تخالفه بل فعلت أحد فعليه. 

وأما قوله: كيف والصحيح عنها أنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» إلى قوله: 
وأقرت في السفرء فهذا لا يناني أن القصر رخصة والتمام عزيمة» فإن المراد أقرت أي كانت 
أحد الجائزين. 

وابن تيمية لاعتقاده وجوب القصر ردّ ما روي كما سمعتء والحق ما قاله ابن 
عبدالير”': إن إتمام عائشة في السفرء يدل على أنها علمت أن القصر ليس بواجبء وأنه 
رخصة. وتوسعة, فالناس مخيرون في قبوها. 

قال”: ولا يظن عاقل بها تعمد إفساد فرضها بالزيادة فيه ما ليس منه عامداً لذلك 
فضلاً عن عالم» وقد ذكر أنه ذهب أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة أنه سنة 
غير واجبء ومنهم من يجعله مستحباً ويخير المسافر في الإتمام والقصر؛ لأنه عندهم رخصة 


4. 


وتوسعه. 


.)689/4( ومسلم رقم‎ »)١١١7( أخرجه أحمد (07/5).» والبخاري رقم‎ )١( 
,)507-59 2547 /5( (الاستذكار»‎ .)795 /51١( انظر: «التمهيد)‎ )١( 


(") ابن عبد البر في (الاستذكار» (5/ /58-51). 


1ك أنه ايفان القر حر زجاح عل مت 

جعله وقد قال تعالى: 9قَلَيِسَ عَلَيَكرَ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوا مِنَ ألصّلوةه”" ى) قال: (ل جْتَاحَ 
الما ل 

وتحصيل مذهب مالك”" أن القصر في السفر سنة [775١ب]‏ مؤكدة لا فريضة» وهو 
قول الشافعي. /51١1[‏ أ]. 

قال أبو عمر”: وأصحاب الشافعي اليوم على أن المسافر مخير بين القصر والإتمام» 
وكذلك قال جماعة الفقهاء البغداديين عنهم. انتهى. 

قال ابن القيم'' بعد كلام شيخه ابن تيمية: قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي 
له قال ابن عباس وغيره أنها تأولت كما تأول عثمان ثم ذكر تأويلات. 

قال في «تسير البيان»”' نقلاً عن الشافعي: أن عائشة عملت بها روت عن النبي 80و 
31 : أنه أتم وقصر وصام وأفطرء وقد صح عنه: «أنه صام في سفر الفتح في رمضان». 
قال ابن عبدالير”” لما ذكر إتمام عائشة والتأويلات ما لفظه: وأولاها عندنا بالصواب 


والله أعلم: أنها علمت من قصر رسول الله بل لما خير بين القصر والتمام اختار القصر؛ لأنه 


.)١١1( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (775). 

(©) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار) (5/ 54 رقم 07417). 
(5) في «الاستذكار)» (57//5). 

(6) في «زاد المعاد» (1/ 58 ؟ -7ه5). 

فى ال رك 4 


(0) في «الاستذكار» (5/ 8 رقم 017/447. 


6 ا ««#منة©ه ‏ 


الأيسر على أمته وقالت: «ما خير رسول الله ب بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
0 


فأخذت هي بالرخصة إذ كان مباحاً لها في حكم التخيير. انتهى. 


قوله: «أخرجه النسائى). 
بَاب في صلاة الخوف 
-١‏ عن سهل بن أبي حثمة علئته قال: صَلَ النَِن يكل بأَضْحَابِهِ في الْحَوْفِه فَصَمْهُمْ 
حَلْقَهُ صَفَْنِ قَصَلٌَّ بِالّذِينَ يَلُونهُ رَكْحَةَ ّم كام فَلَمَْرَلْ قَامَا حَنَّى صَلَّ الّذِينَ حَلْمَهُرَكعَةه نَم 
َقَدّمُوا وَتَأَكَرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَامَهُمْ فَصَلَّ بِمْ رَكْعَة نّم فَحَدَ حَنّى صَلَّ الَّذِينَ حَلْمُوا رَكْعَدَه 
نُمّ سَلَّم. أخرجه الستة”"2. [صحيح] 
قوله: ١عن‏ سهل”" بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة» وأبو حثمة اسمه 


عبد الله. 


.)1١١/5( ومسلم رقم (/71271)» وأبو داود رقم (57/85)؛ وأحجمد‎ ))707٠0( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
وفي الشعب» رقم (86071): وأبو يعلى رقم‎ »)4١/1( ومالك (407-907/7)): والبيهقي في «السنن»‎ 
.):8850( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5171)) ومسلم رقم (504/ .)85١‏ والترمذي رقم (055)) وأبو داود رقم 
2177 والنساتي في «المجتبى» (0/ 2171-117١‏ وفي «السئن الكبرى» رقم (205750)). وابن ماجه رقم 
(69؟١).‏ 

وأخرجه أحمد (1/ 58 5)؛ والدارمي :)708/١(‏ وابن خزيمة رقم (112517)» والطحاوي في «(شرح معان 
الآثار» 279١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (0777)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 5701 
© وفي (المعرفة») رقم ١ ١(‏ وفي (الدلائل» (/ 0730717 وهو حديث صحيح. 

(”) ذكره ابن الأثير في «تتمة جامع الأصول» /١(‏ 57 - قسم التراجم). 

وانظر: «التقريب» /١(‏ 770 رقم .)006٠١‏ 


ع سس 


وقيل: عبيك» وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر الحارئي الخزرجي ولد لثلااث من 
الهجرة. 
قوله: « ملع بأصحابه في الخوف... » الحديث. 


اعلم [7؟77ب] أنه ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» قال: ومال [أحمد]”" إلى 
ترجيح”" حديث سهل بن أبي حثمة؛ وكذا رجحه الشافعي””. انتهى. 

.قلت: قال ابن القيم في «الهمدي»” أنه قال أحمد: كل حديث يروى في باب صلاة 
الخوف العمل به جائز. 

وقال: ستة أوجه أو سبعة؛ تروى كلها جائز. 

وقال الأثرم”©: قلت لأبي عبد الله يقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه؛ أو 
يختار واحداً منها؟ قال”": أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن. انتهى. 

قال ابن حزم”": صح فيها أربعة عشر وجهاً وبينها في جزء منفرد. 

وقال ابن العربي في القبس)”©: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة 
وم يبينها. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) «المغني» (9/ 707). 

(©) «الأم» (5/ نح" -1859). 

() في «زاد المعاد) (1/ ١7-0157‏ 0), 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (7/ "١‏ » وانظر: «زاد المعاد) /1١(‏ 17ه7-6١0),‏ 
() ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 017). 

(0) في «جزء مفرد كما في فتح الباري» (5/ ١‏ 57). 

(3"370/1()8)» وانظر: «عارضة الأحوذي» (”/ 40). 
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ل ور يها أيه وتنزييها يفا شافط ارد 
الفضل في «شرح الترمذي» وزاد 0 آخر قصارت :سيعة غشر:وجهاء لكن:يمكن. أن 
تداخل. 

قال ابن القيم”": هؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قضية جعلوا ذلك وجوهاً من 
فعل النبي بَيَة» وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى. 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار»””: إن كل الذي روي عن النبي مَل في 


©: 


الخوف ستة أوجه. 
قال: وقد ذكرناها كلها من طرق في «التمهيد)” » وذكر من ذهب إليها من العلماء. 
أحدها: حديث ابن عمر”' ومن تابعه. 
والثاني: حديث سهل”' بن أبي حثمة ومن تابعه. 


والثالث: حديث ابن ا ومن تأبعه. 


.2)5500( 

.)011" /١( في «زاد المعاد»‎ )١( 

5١‏ ١ك‏ هلالا 

(:)(0/لاه؟-381). 

(5) أخرجه البخاري رقم (177 5)» ومسلم رقم (05 9 8م) وأجد (9/ 01177 .)١584151/‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(0) وهو حديث صحيح. انظر: «الاستذكار» (لا/ لالا-ة/ا). 


تنتنة 500000 5 55 ا التحبير لإيضاح معاني التيسير 
والرابع: حديث أبي عياش”" الروقي؛ وما كان مثله على حسب ما ذكرناه في 


«التمهيد»”" [/7171/ب]. 

والخامس: حديث حذيفة”"» وما كان مثله. 

والسادس: حديث أبي بكرة”» وحديث جابر: «أنه يله صلى لكل طائفة من 
الطائفتين فكانت لرسول الله 497 أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعتين» وبذلك كان يفتي 
الحسن البصري”" وهو قول يقوله كل من أجاز اختلاف نية الإمام؛ والمأموم في الصلاة. 

قال7": وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي 
لو بإمام واحد. وإنم| تصلى بإمامين» يصلي ى) واحد منهم! بطائفة ركعتين» واحتجوا بقوله 
تعالى: (وَِذَا كتَفِيوم فَأَقَمْتَلَهُمُآلصّلَؤة فَلمَقُ طَآيِفَةٌ يهم معَل)”* الآية. 

ا : فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه بيه ليس كغيره في ذلكء ولم يكن من 
أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه غيره» وكلهم كان يحب أن يصلٍِ معه. ويأتم به وليس أحد يقوم 


في الفضل مقامه. والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (230/04/4)» وأبو داود رقم (1717)؛ والنسائي رقم ))١960(‏ وهو حديث صحيح. 
ا له 

(©) أخرجه أبو داود رقم (273757)» والنسائي »)١510(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحجد (9/0”, 59), والنسائي رقم »)١9005(‏ وأبو داود رقم »)١١54(‏ وهو حديث صحيح. 
(0) أخرجه البخاري قم (5117): ومسلم رقم (811/ 847), وأحمد (6/ 154*). 

(1) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ لالارقم .)9107١‏ 

() ابن عبد البر في «الاستذكار» (/ا/ .)8١-1/9‏ 

(8) سورة النساء الآية (” .)١٠١‏ 


(9) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ رقم 90/91 ). 


وتحترس الأخرىء فإذا فرغت صل بالناس من يقدمونه. 


هذه جملة”" ما احتج به من ذهب مذهب أبي يوسف في ذلك. 


قال": ومن الحجة لنا عليه كسائر العلماء إجماعهم على أن قوله: (خذ مِن أَمَوَاطِم 


ٍِ 
عر م 


صدَق965 ينوب فيها منابه [؟اه/ألك ويقوم مقامه الخلفاى والأمراء بعذه) فكذللك قوله: 
(وَإِذَا كنت فيح فَأَقَمَتَلَهُمْ آلصّلَوة). 

ومن الدليل" على أن ما خوطب به فأمته فيه مثله قوله: (فَلَمَا قَصَى رَيَدٌ مِنَْا وَطرا 
زَوجسكه4”" الآية» ومثله: (وَإذًارَأَيْتَالِّينَ [؟7ب آَححُوضصُونَ ف عَايَنتِا عرض عَنّْهِمَ حَق 
ححُوضُوأف حَدِيِثْغَيره .)0 هو المخاطب فيه وأمته داخلة في ذلك ومثله كثير. انتهى. 

ثم لا يخفى أن رواية ابن أبي خيثمة فيه| إذا لم يكن العدو في القبلة فإن كان في جهتها 
فهى الصفة المذكورة في حديث جابر الآتي. 


قوله: «أخرجه الستة». 


.) قاله ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ ٠/رقم ا‎ )١( 
.)91/77( رقم‎ 8١ /7( قاله ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 
.)97/77( رقم‎ 8٠١ /7( قاله ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )"( 
.)٠١7( سورة التوبة الآية‎ )5( 

(0) سورة النساء الآية (؟5١١).‏ 

() قاله ابن عبد البر في «الاستذكار) (/ 0 917/17). 

(0) سورة الأحزاب الآية (/719). 


(8) سورة الأنعام الآية (18). 
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0 


- وق أعرى لالك"© ضَاذة الحو أن يوم الام و مَعَهُ طَاَِةٌ مِنْ أَضْحَابِه وَطَائة 
مُوَاجهَة العَدَوّ فَيَرْكُعْ الإِمَامُ مُ رَكْعَةَ 0 بِاللّذِينَ و َ يَقَوم َِدَا اسْتَوّى قَايًا تبت 
وَأ ا لأَنْفْسِهِمُ الرَّكْعَةَ لباقي ل ثَ 
يُقِلُ الآَخَرُونَ الّذِينَ بصلا ون وَرَاءَ الإمام في فَيرْكَعْ بِِمْ رَكْعَةَ وَيَسْجُدُ دم يُسَلُُّ) 
فو مون كمون أَنْمْسِهِمٌ الرَّهْعةَ لبَق نّميُسَلَّمُونَ. [صحيح] 

الحديث الثاني: حديث (جابر). 

١‏ - وعن جابر «لتنه قال: الات ارا ال شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ 
ترَكْنَاهَا لني كل قَحَاءَ رَجُلُ مِنْ الم رِكِينَ وَسَيْفْ سَيْف الي يك مُعَلّقّ بِالشّجَرَق فَاخْبَرَطهُ 
0 تخَافِي؟ قَالَ: لا. قَالَ: كَمَنْ يَمْتَعْكَ 0 ثَالَ: الله. فَتَهَدّدَهُ أَصْحَابُ ال كلل 

َقِيِمَثْ الصَّلَاكُ مَصَلّ بِطَائِفَةِ رَكعييْنِ م أَخَرُواد وَصَلَّ بالطَئِمَة الأخْرَى رَكْعَتَينِ. فَكَانَ 
” كل ْم وَلِْقَوْم رَكْعَتَانِ». أخرجه الشيخان”"» والنسائي””. [صحيح] 

«اخترط”' السَّيْفَ) إذا استله من غمده. 

قوله: «بذات الرقاع» 5 رواية: «بدخل» وهو اسم مكان من المدينة على يومين» وهو 
بواد يقال له: شرخ.» بشين معجمة بعدها مهملة ساكنة» وخاء معجمة, وبذلك الوادي 


طوائف من قيسء وبني فزارة وأشجع. ذكره أبو عبيد البكري ونقله الحافظ في «الفتح)0. 


.)841( رقم 7) وأخرجه البخاري رقم (5111)» ومسلم رقم‎ 185-17 /1١( في «الموطأ»‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(1) أخرجه البخاري رقم (4177)» ومسلم رقم ١(‏ ال ). 

(9) في «السنن» رقم )١004(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث) /١(‏ 587). 

.) 4 ١ 7/7 )6( 
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قوله: «ظليلة» كثيرة الظل. 

قوله: «رجل» اسمه غورث بن الحارث قاله البخاري”" عن مسدد. عن أبي عوانة» 
عن أبي بشر. 

وحديث جابر هذا ساقه ابن الأثير”" بروايات كثيرة مختلفة مطولة ومختصرة» الذي 
ذكره المصنف أحدها. 

قوله: «فصلى بطائفة ركعتين... » إلى آخرهء هذه الرواية نسبها ابن الأثير إلى النسائي 
وحده. ولا عنده ألفاظ بمعنى ما هنا إلا أن صلاته يَلةِ أربعاً لكل طائفة ركعتين لم تثبت إلا 
في رواية النسائي”" كا في «جامع الأصول»”/ والمصنف داخل الروايات» وضم بعضها إلى 
بعض ونسبها إلى الشيخين والنسائي. 

الثالث: 

*- وعن أبي عياش الزرقي علنته قال: «كُنَا مَعَ النََيّ يك بِعْسْفَانَ وَعَلّ الث ركِينَ 
حَالِدُ بن وليه قَصلَينَا ال كقَالَ الُْرُِونَ: لَقَد أَصَبَا عَفْلَةَ َو عناملا عَلَيْهمْوَهُمْ في 
الصَّلاَة؟ فَتَرَلَتْ آيهُ القَضْر يَْنَ الظّْر وَاحَضْرِء قا حَصَرَتٍِ الصّلاة كام يكل مُسْتَقَيلَ القِبْلَقَ 
َف رِكُونَ أحَامَهُ صف حَلفَهُ صَفَ ومنت بَوْدَ ولك الصف ضف العز ركم سول الله 
يك وَرَكَمُوا جِيمًاء وَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَّه الصَّفَ الَّذِي يليد ثُمّ ام الآكَرُونَ يحرٌسْوتَكُمْ كََ) 


0 مي سي 6 ديه سه د د على 
صَلَّ مَؤُلَءِ السَّجْدَئَْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الآكَرُونَ الْذِينَ كَانوا حَلمَهِمْ 


ل 


عش 
4.4 


20 2 دس سهيهة 09 
ِ مُقام الآخرين» وتقدم الصف الاخبر 


2 


.)1175 في (صحيحه» (55/5: رقم‎ )١( 
في «الجامع» (ه/ هلاو اا‎ ( 


() في «السنئن» رقم .)١1555(‏ 
(:) (م/ل هما 0 


5 0 01 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وَرَكَعُوا يبعا نّم سد وَسَجَدَ مَعَه الصّفُ الذي يليه وَكَامَ الآحَرُونَ 0 ؛ قََّا جَلَسَ 
كل وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآحَرُونَ كم نم جَلَسُوا عِيعًا قَسَلَّمَ بم عَِيعًا). أخرجه أبو 
داوولكى والشيناتي 1 [صحيح ] 

حديث: «أبي عياش”"» بكسر العين المهملة» وتشديد المثناة التحتية» وشين معجمة 
آخره هو أبو عياش لا ابن عباسء المخزومي ويقال الورقي المديني. 

قوله: (بعسفان7)) رذ بضم المهملة الأولى وسكون الثانية [774١ب]‏ ففاء آخره نون محل 
معروف. 

قوله: «خالد بن الوليد». وذلك قبل إسلامه. وهذه الصفة التي ذكرها هي إحدى 
الصفات كى]| عرفت» وهي صلاته والعدو في قبلتهم» فقد أحرزوا معه يلد تكبيرة الإحرام» 
والسلام» دخلوا بدخوله وخرجوا بخروجه. 

الرابع: حديث (ابن عمر). 

5- وعن ابن عمر متتشد قال: «صَلَّ الي بك صَلاةٌالحَوْفٍ بإِخدّى الطَّيِفَتنِ رَكْعة 


وَأخِدَة) َالطَئِمَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ العَدقٌ و نْمّ اْصَرَهُوا وَكَامُوا في مُقَام أضحايهم مُفْيلِينَ عَلَ 


.)1775( في «السنئن»‎ )١( 

(5) في ؛السئن» رقم .)١900(‏ وأخرجه أحمد (04/4؛ )7١‏ وهو حديث صحيح. 

609 قال ابن حجر في «التقريب): (؟/ /40 رقم 2٠‏ أبو عياش الزرقي الأنصاري» صحابي» روى حديئاً 
في صلاة الخوف» وشهد أحداً وما بعدها مات بعد الأربعين. 

(:) تقدم ذكرها. 
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1 5 ا ع2 2 ١‏ 
ا أولَئِكَ فَصَلَّ ببِمْ رَكْعَهَ نم قَضَى هَؤْلآءِ رَكْعَةَ وَهَؤْلآءِ رَكْعَةا. 1 


2 رعقري> 0 و 


[صحيح ] 


والخامس: حديث (أبي هريرة). 


0 صلات عويب > وجري ع 8عد ديري ده 5 
ه- وعن أبي هريرة حهلتغه قال: «يوَلّ زر سُول الله عه يَبْنَ ضحتان وَعسْفان محاصِرر 


يه 
2 


لمر كُينّ. قَقَالَ الثر عرق إنَّ مَؤُلَاء صَلَاةَ هِيَّ أَحَبٌّ إِلَبْهِمْ مِنْ أبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِجِمْ وَهِيّ 


2 


العضث قأغُو هم فووا لهم تبلة ادك َنْب مه أنى الي له مره أ 


يَقَيِمَ َصْحَابَهُ يِضفينِء فَيْصَلِّ بَطَائفَ مِنْهُمْ وَتَقومُ طَائفَة أخري وَرَاءَهُمْ وَليَأَحُدُوا حِذْرَهُمْ 
6 حسف و وت > مواد +4 رلء»ه قو م2 0 2 + زه 
وَأُسْلٍ 2 فَيُصَلٍ بهم رَكْعَة ثم يتَأَخَرٌ هَؤْلاءِ وَيتَقد دم أُوليِكَ َبْصَلٍّ بم رَكْعَة تَكُونُ هُمْ 


مَعَ ال يك َكْعَةَ رَكْعَة وَلِلنََ يل رَكْعَتَانِ». أخرجه أصحاب السنن””. [صحيح] 
واللفظ لغير الترمذي. 
قوله: «(ضحنان» بالضاد المعجمة» فجيم فنون. 
قال في «القاموس»”: كسكران جبلٌ قرب مكة وجبل آخر بالبادية. 
قوله: «فقال المشركون» في روايته في «الجامع»: «فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد 
أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر العصر). 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (41117))» ومسلم رقم (879)» وأبو داود رقم »)2١1547(‏ وابن ماجه رقم 
(2316). والترمذي رقم (255).» والنسائي رقم .)١65: »١51/(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود رقم (140؟1١2)»‏ والترمذي رقم (707)» والنسائي (47 »)١5‏ وهو حديث صحيح. 
(*) «القاموس المحيط) (ص”557١).‏ 


قوله: لأسا '" لفظه في «الجامع)”": : «هي أحب إليهم من أبناءهم برام 


0 


وذكر ابن الآثير أن في رواية النسائي” : امن أبناءهم وأبكارهم) وم أجل فيه: : «وأمهاتهم)»"” ". 


قوله: ١وإن‏ جبريل أتى فأمره أن يقسم أصحابه» فيه: دليل أن هذه أول صلاة صليت 


5- وعن عبد الله بن أنيس «فلئته قال: بَعََتِي رَسُولُ الله يكل ْو َال بْنِ سَفْيَانَ 


مدل أن أقْتْلَه وَكَانَ نَحْوَ عَرَئَةَ وَعَرَقَاتٍ فَمَالَ: «اذْمَبْ فَافَدلَُ». وَرَأَييْهُ 5006 صَّلاَةٌ 
50 سيره 0 2 َ. ضًّ ع 00 

العَضر. فَقَلتَ إِنّ لأححاف أَنْ يَكُون بيني وَيَبَْهُ مَا أَنْ أَوَخْرَ الصّلاة. فَانْطَلَفْتُ أَمْشِى وَأَنا 
ره ع 2 3 - 

أ م“ 3 


صَل أومئٌ إِيَاَ. فَلنَا دَنَوْتَ مِنُْ قَالَ لي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ من العرّب بَكَمَنِي أنّكَ تحِمَعْ 
ذا الرّجْلٍ فَجِنْنْكَ ني ذَلِكَ . فَقَالَ: إِنْ لَفِي ذَلِكَ. فَمَشَيْتٌ مَعَهُ سَاعَةَ حَتّى إِذا أَمْكَتِي عَلَوْتهُ 
بِالسَيِْ حَنَّى بَرَد. أخرجه أبو داود"”. [ضعيف] 

حديث: عبد الله بق نم01 6اب] يغب ةالسعرورت أبو داود”" هذا الحديث 


بقوله: باب في صلاة الطالب. 


)١(‏ كذافي الشرح» والذي في نص الحديث: (من أبنائهم وأبكارهم). 

(0()5/ 55لا رقم 4009). 

(؟) وفي النسخة التي بين يدينا: (آباءهم وأبناتهم). 

(4) في السنن» رقم »)١955(‏ والذي فيه: (أبنائهم وأبكارهم). 

(0) وهوكا قال. 

(5) في «السنن» رقم .)١559(‏ وأخرجه أحمد (”/4947). وأبو يعلى رقم (2)405» وابن خزيمة رقم 
45) وابىاخيان رقم0/159 بسند مبعيف لطهالة ا نحبد شين امن وظو حذيك معيف: 

(00 في «السئن» (5/ 5١‏ الباب رقم 586). 
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قوله: «نحو خالد» لفظ «الجامع)”"©: «أبي خالد» وهو لفظ ١اسئن‏ 


أبي داود)”". 
قوله: «أن أقتله» لفظه في «الجامع)”" و«السنن» أيضاً: «قال: اذهب فاقتله». 
«وكان نحو عرنة وعرفات» هذا اللفظ مقدم في «الجامع) و«السنن» عن قوله: «اذهب 

فاقتله» ولفظها هكذا: «وكان نحو عرنة وعرفات, قال: اذهب فاقتله»» فقدم المصنف» 

وأخر”'“ وبدل» فتأمل. 
قوله: ١ما‏ يؤخر الصلاة» أي: من قتال هذاء وهذا اللفظ -أي: ما يؤخر الصلاة- م 

أجده في «سئن أب داود» وهو في «الجامع0” كأنها نسخة من أبي داود» غير ما وقعت عليه. 
قوله: «فانطلقت نحوه» لفظ «الجامع)”") و(السنن)7") أيضاً: «فانطلقت أمشي وأنا 

أصلي أومئ إيماء نحوه) فأخرا لفظ: «نحوه» وقدّمها2 المصنف. 


قوله: «قال: من أنت» لفظه في «الجامع)70, و«السئن)”'' (قال 4 


.)5051 مقرال49/5()١(‎ 

(؟) في «السنئن» رقم (59؟1١).‏ 

(7) (59/0/ رقم 50717). 

(4) وهوكما قال الشارح. 

(0()0/ 59لا رقم 5077). 

()(49/0لارقم 5037). 

(0) في «سئن أبي داود) رقم (49؟١)أ‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 

(4) هذه اللغة ليست في نصّ حديث التيسير» لا بتقديم ولا بتأخيرء وهي في «الجامع» و«اسئن أب داود». 
(9) (59/0/ رقم 5037). 


)٠١(‏ في سنن أبي داود» رقم )١159(‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم. 


٠ 0 5 55 8 556 55‏ 35 5 
5 5 : 
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قوله: «أخرجه أبو داود» زاد ابن الأثير”©: في باب سّاه باب صلاة”" الطالب» عقيب 


أبواب صلاة الخوفء وذكر رزين رواية زاد فيها: «وكان ساكناً بعرنة وكان يجمع لقتال 
رسول الله ه88 ). 

وفيه: «قلت: إني لا أعرفه قال: إنه ثائر الرأسء كأنه شيطان إذا رأيته لم يخف عليك. 
قال فجئت فرأيته وعرفته». انتهى 7111 ب]. 

قلت: وهذا فعل صحابي”" اجتهاداً منهء ولعله أخبر النبي يلكو وقرّره على 
[01/ ]ما فعل وهو الظاهر أنه يصف للنبي يلو ما وقع له. 


قوله: «أخرجه أبو داود». 


076١ /5( في «الجامع»‎ )١( 

(5) في (سنئن أبي داود) (1/ 1١‏ رقم 184). 

(©) انظر: «فتح الباري» (833//57). 

«الأوسط») (57/0 مسألة .)92١١‏ «التمهيد» (5/ /ا/1؟). 

قال الخطابي في «معالم السنن» (7/ 57): واختلفوا في صلاة الطالب فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوباً 
كان له أن يصلي إياء» وإذا كان طالباً نزل» إن كان راكباً وصلى بالأرض راكباً وساجداًء وكذلك قال 
الشافعي؛ إلا أنه شرط في ذلك شرطاً م يشترطه غيره» قال: إذا قل الطالبون عن المطلوبين» وانقطع الطالبون» 
عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء. 

انظر: «الأم» (؟/ /517) «المجموع شرح المهذب» (65/ .)81١‏ 


لنبسير /7775 1 2101711 
الفسو الثاني: من كتاب الصلاة في لنوافل 

جمع نافلة”"'» وهي الزيادة» زادها الله على الفريضة فضلاً منه» ليكمل بها ما عساه 
يفرط فيه العبد من الفرائض» كما أخرج الحاكم في «الكنى)7" عن ابن عمرء عنه بَأ: "أول 
ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمسء. وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس. فمن كان 
ضيع شيئاً منهاء يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما 
نقص من الفريضة» وانظروا في صيام عبدي شهر رمضانء إن كان ضيع شيئاً منهء فانظروا هل 
تجدوا لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام, وانظروا في زكاة عبدي إن كان 
ضيع شيئاً منهاء فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة» 


فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك لرحمته وعدله» فإن وجد فضلاً وضع في ميزانه وقيل له: 


ادخل الجنة مسروراًء وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت به الزبانية فأخذ بيديه ورجليه؛ ثم 
قذف به في النار». انتهى. 

وله شواهد كثيرة. 

وأخرج الترمذي”” عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مَلنوِ يقول: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئاً قال 171 ب] الرب تبارك وتعالى: انظروا هل 


لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة: ثم تكون سائراً أعماله على ذلك». 


(١)انظر:‏ «القاموس المحيط» (ص 1717/60)» «التعريفات» للجرجاني» (ص9١”7).‏ 

(؟) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (/9/ 5/ا7 رقم 14404). 

(") في «السئن» رقم (417) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وأخرجه أبو داود رقم (655)» وابن ماجه رقم »)١575(‏ والنسائي )589/١(‏ وأجد (ه/ الى الال 


والحاكم .)757/١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 


قال الترمذي”": وني الباب عن تميم الداري. 

قال الترمذي'": حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا 
ميته عن إن افريرسن شر هذا الوح ار 

قال العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل ما انتقصه من السئن والهيئات المشروعة» فيها 
من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء 
وإنا فعله في التطوع. 

ويحتمل أيضاً أن يزاد ما انتققص من فروضها وشروطهاء ويحتمل: أن يزاد ما ترك من 
الفرائض ناسياً فلم يفعله فيعوض عنه من التطوع [015/ أ] وأنه تعالى يقبل من التطوعات 
الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة. 

وقال ابن العربي”": الأظهر غندي أنه يكمل له ما انتفض من فروض الصلاة 
وأعدادها بفضل التطوع. وقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال» وليس في الزكاة فرض» 
ونقل فى| تكمل فرض الزكاة بنفلهاء فكذلك الصلاة وفضل الله واسع. انتهى. 

وفيه: بابان 

الباب الأول: في التوافل المقرونيّ بالأوقات 
قوله: «الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات». 
جعل هذا ابن الأثير سبعة فصول والمصنف جعلها ستة فصول. 


[وفيه]”': ستة فصول 


.)71/١/7( في «السنن»‎ )١( 
.)77/1/57( في «السنن»‎ )0( 
.)7١37/7( (؟) في (عارضة الأحوذي»‎ 


)2 سقطت من (ب). 
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الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة 

الحديث الأول: حديث (ابن عمر). 

-١‏ عن ابن عمر «تضد قال: «صَلَدْثُ مَمّ وَسُولُ الله يك رَكْعَبَنٍ َّ بالط ورَكتن كُعَتَينْ 
َع بَْدَها وَرَكْعَببْن بَمْدَ الْمْعُق وَ وَرَكُعَتْ كُعَيَنِ بَعْدَ ا ممغرب. وَرَكْعََنِ كُعَتَئْنِ يَعْدٌ العِشَاء ف أن لفرت 
220 أخر جه السعة0" , [صحيح] 

قوله: «ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها»» هذه عشر ركعات تضمنها الحديث. 

«فأمًا المغرب والعشاء ففى بيته» لفظ ابن الأثير”": وفي رؤاية"" بمحاة: وزاك :٠قأما‏ 
المغرب والعشاء ففى بيته»). 

زاد البخاري”'' في رواية: «قال ابن عمر: وحدثتني حفصة: أن النبي مَل كان يصلي 
ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر» ويأتي 71771 ب] في حديث عائشة قوله: اوركعتين بعد 
الجمعة» في رواية للشيخين”©: «وكان لا يصل بعد الجمعة حتى ينصرف -أي من المسجد- 


فيصليها في بيته". 


28/5 ومسلم رقم (؟ الا‎ :.)١18٠ أخرجه البخاري رقم (977). وأطرافه في (176 كلك ؟/ا1(كء‎ )١( 
وأبو داود رقم (؟51؟١)» والترمذي رقم 4380 475). والنسائي رقم (#الاى 22155717 1578)؛‎ .)971 
.)١57/1( ومالك في «الموطأ»‎ 

وهو حديث صحيح. 

(؟) في «الجامع» (7/ 0 

.)١١19/5( أخحرجها البخاري في (صحيحه» رقم‎ )١( 

(5) في (صحيحه) رقم .)١١145(‏ 


(0) سيأي تخريجه. 


3 النحبير لإيضاح معاني التيسير 
وأخرج الترمذي”' عن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين فى 


بيته» ثم قال: كان رسول الله مَل يصنع ذلك». 

قال الترمذي”"': حديث حسن صحيح. 

وأخرج أيضا"" عن أبي هريرة: «أنه بل قال: من كان منكم مصلياً بعد الجمعة 
فليصل أربعاً». قال”: هذا حديث حسن صحيح. 

فدلت الأحاديث على التخيير بين الركعتين والأربع. 

الحديث الثاني: حديث (عائشة). 

-١‏ وعن عائشة نا قال: قَالَ النَِيّ ل من تَابرَ عَلَ يت عَشْرََ رَكْعَةَ مِنْ اسن 
بَنى الله لَهُ بَيْنَا فى اَنةَ: أرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظهر وَرَكْعَتَئْنٍ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المفربء 
وَرَكْعَتَينِ يَعْلَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ المَجْر). أخرجه الترمذي2, والنسافي 2 [صحيح] 

1 ع 5 3-7 

«المثابرة) المواظبة. 


قوله: «من ثابر) بالمثلثة بعد الألف موحدة فراء. 


)١(‏ في (السئن» رقم (017))» وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» (7/ .)5٠0١‏ 

فرق الترمذي في ١السنن»‏ (077). 

وأخرجه أحجمد (؟/ )2 ومسلم رقم »)88١(‏ وأبو داود رقم »)1١1(‏ وابن ماجه رقم (1177), 
والنسائي رقم .)١575(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» (7/ .)5٠0١‏ 

(6) في «السنن» رقم .)5١5(‏ 

(1) في السئن» رقم (21145 .)١740‏ وهو حديث صحيح. 


لتحبير لإيضاح معاني التيسير |7 0 ا 

في «النهاية)”") 5 ا العف 

أ من ا على فعلها وعذها وهى التى في حديث ابن عمر إلا أنه زاد هنا: 
«ركعتين قبل الظهر» وزاد: «ركعتي الفجر» وحذف: ركعتي الجمعة. 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلت: وقال9؟: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه» ومغيرة بن زياد قد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 

ثم أخرجه””' من حديث أم حبيبة» وقال'": إنه حسن صحيح. 

وذكره ابن الأثير”'" فقال: أم حبيبة قالت: قال رسول الله متت من صلى في يوم وليلة 
ثنتي عشرة بني له بيت في الجنة» وذكرت مثل حديث عائشة قال: «وركعتين قبل صلاة 
الغداة». انتهى. 


وقال: أخرجه الترمذي”"» والنسائي*) 


.)60١ 6/١01١ 

(؟) في (أ) حفظ. 

27 في «السنن» (؟/ 717). 

(4) في السئن» رقم .)51١5(‏ 

(6) في «السئن» (؟/ هو ؟). 

(5) في «الجامع) (5/ ه رقم 5055). 

(0) في «السئن» رقم .)5١6(‏ 

(8) في «السئن» رقم (1801). وأخرجه أحمد (777/5): ومسلم رقم (07/18)) وأبو داود رقم (50؟١))‏ 


#| التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قلت: ران الصف كاة انلا اسع ادي وسرت اب رب 
كما عرفت والإتيان بالصحيح 7151 ب] أولى عند الاختصار. 

الحديث الثالث: حديث (عائشة). 

- وعنها كنا قال: صَلَانَانِ 1 يَترَ رَكَهَ) رس شول الله يك يرا وََا عَلَانيَة في سَفَرْ وَلِةَ 
حَضَرء رَكْعَتَانِ قَبْلَ المَجْرِء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ العضر. أخرجه الخمسة”"» إلا الترمذي. 
[صحيح] 

قوله: ااركعتان بعد العصر» هاتان الركعتان هما اللتان صلاهما لما شغل عنهماء وهما 
راتبة الظهر فقضاهما بعد العصرء ثم لم يدعهم)؛ لأنه يليه كان إذا عمل عملا أثبته» ولذا يقال: 


كان عمله ديمة. 
وأخرج أبو داود”'' عن عائشة: «أنه بلكو كان يصلي بعد العصرء وينهى عنها ويواصل 


الحديث الرابع: حديث (علي سه ). 

5 - وعن علي عفنت قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يُصَلَّ في إِثْرِكُلّ صَلاةٍ مَكْنُوية رَكْعئنِ 
إلا تكن لعفاف الشرجه ال ووو ع 

قوله: «إلا الفجر والعصر» أما العصر فقد ثبت حديث عائشة في صلاته بعد العصرء 
فحديث علي طبه إخبار عا علمه. 


قوله: «أخرجه أبو داود). 


11/01/( أخرجه البخاري رقم (247)» ومسلم رقم (870)» وأبو داود رقم (1751)» والنسائي رقم‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ )١180( في «السنن» رقم‎ )5( 


(*) في «السنن» رقم »)١775(‏ وهو حديث ضعيف. 


قلت: قال الحافظ المنذري'": عاصه'' بن حمزة وثقه يحبى بن معين وغيره» وتكلم فيه 


غير واحد. انتهى. 

وعاصم بن حمزة هو الذي رواه عن علي طإتة». 

الحديث الخامس: حديث (عائشة). 

- وعن عائشة نا قالت: (لَيَكُنْ رَسُولٌ الله يكل عل َيْءِ مِنْ انوا 
مِنْهُ عَلَ رَكْعَتَيْ الفَجْر). أخرجه الخمسة”". [صحيح] 

وقد أفاده حديثها الأول بأنه ما تركهما في حضر ولا سفر. 

-وفي رواية لأبي داود”؟ عن أبي هريرة علغه قال: ١لأَتَدَعُو‏ ها وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ اليْلٌ). 
[ضعيف] 

-وف أخرى للنساتي”: «رَكْعَئَانِ قَبلَ المَحْرِ حَيْرٌ مِنّ الدَنْياًحبيعاً». [صحيح] 

-وعنها" نا قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّ رَكْعََيْنِ حَفِمِينٍ بَيْنَ التدَاءِ 


وَالإقَامَةٍ مِنْ صَلآةٍ الصّبّح). أخرجه الستة, إلا الترمذي. [صحيح] 


.)8١ في امختصر السنن» (؟/‎ )١( 

.)1057 «الميزان» (؟/ 707 رقم‎ »)١1 رقم‎ ”854 /١( انظر: «التقريب»‎ )١( 

() أخرجه البخاري رقم ))١١74(‏ ومسلم رقم (0955/45) وأبو داود رقم »»١١95(‏ والترمذي رقم 
(41)» والنسائي رقم (1754)» وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم »)١758(‏ وهو حديث ضعيف. 

(6) في «السئن» رقم (1754). 

أخرجه أحمد (5/ 7574)» ومسلم رقم (47/ 0775)» والترمذي رقم (517). وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه البخاري رقم :)١١11/1(‏ ومسلم رقم (9775)) وأبو داود رقم »)١1796(‏ والنسائي (5557/7)؛ 


ومالك في «الموطأ» .)١117/١(‏ وهو حديث صحيح. 


77 التحبير لإيضاح معاني التيسير ١‏ 
2 َ ل 
-وفي أخرى” "كز با على ول هَلَ م قرَأ فِيهما بأمّ القرَآنٍ». 
1 أخرى للنسائي””": «كَانَ إِذَا سَكَتٌّ الموَدنُ 0 الأ مِنْ صَلَاةِ المح ١‏ 


2 


ركع تعن حفن قبل صلا لخر ند أن ينين الل كم تلجع عل سمه 


قوله: احتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن», كأنبا تشكك في ذلكء ولكنه قد ثبت. 
00 فيه 1 د لال اك 6م 
وياتي عند أبي داود من حديث ابن عباس: «أنه يَلمَةْ كان يقرأ فيها ب (قُولُوَأ ءَامَنَا منا بالله و 


0 


أن إلَيَا6! “ الآية» وفي الثانية: (رَبَنَآ امنا بما أدَرَلْت وَاكْبَمنًا التشول)” الكية»: 

وأخرج”' أيضاً عن أبي هريرة: «أنه يلو قرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون - 
أي: في الأولى- وقل هو الله أحد -أي: في الثانية». 

والمراد هذا كله بعد الفاتحة. 

قوله: «فركع ركعتين [715اب] خفيفتين» قيل الحكمة”") في تخفيفها المسارعة إلى 
صلاة الصبح أول الوقت» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» ىا كان يصنع في 
صلاة الليل. 


01 /947( مسلم رقم‎ ))١1١11/1( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

( في «السئن» رقم (17757): وهو حديث صحيح. 

(9) في «السئن» .)١559(‏ أخرجه مسلم رقم (7717)» والنسائي رقم (4 45)؛ وهو حديث صحيح. 

(4) سورة البقرة الآية .)١75(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية (07). 

(6) في «السنئن» رقم .)١557(‏ وأخرجه مسلم رقم (057)) وابن ماجه رقم »)١١54(‏ والنسائي رقم 
(450). 


(0) انظر: «فتح الباري» (7/ 57). 


011 
00 


ل ري 0 


ال 
الأول مِنْهَا: (قُولُوَا اما بِآلّهِ وَمَآ أنزل إِليكا4”'' الآية. وَفي الاي ةّي 5 عِمْرَانَّ: (قَلَ 
مك1 عضي 111 تالس سه عمس| رسع رطمم (؟) رلك هم 14. إف4 
يتأهل الكتب تَعَالوَأ |[' اء بِيَنمَا وَبَدَه الآية». أ أبو دا 
يَتأَهْلٌ الْكتب وال كمسا وبيك) ' الآية خرجه مسله'” أ» وأبو داود” “ 
و 


والنسائ ئي'". [صحيح] 
/ا- وعن أبي هريرة عهلنعه قال: «كانَ رسُولٌ الله يه كذي را ما يَقْرٌ قرفي رَكْعَنّي المّجرٌ في 
ص _1 


5 ين 4 بو ره 
الأول مِنْها: (قولُوَأ ءامنا باه وَمَآ أنزل إليكا6'" الآية. وَِبَذِهِ و الآيَةِ: (رَئَآ اما بِمَآ أَنرَلتَ 


ل 


00 


وَأَتْبَعْنا أَلوَسُولَ فَأَكَتبَنَا مَعَ الشهديرت ©)” "4 أخرجه أبوؤاوة”. [حسن] 
الحديث الثامن: حديث (أبي هريرة): 


22 


3 2 8 وشاع .5 2 ع 
١أنّ‏ رسُولٌ الله يكن َرَأني رَكْعَنَي الفخر: (قل يتأيا الكفرورت 


0 
1 


.)١175( سورة البقرة الآية‎ )١١ 
.)55( سورة آل عمران الآية‎ )0( 
في ااصحيحه) رقم ا/ا).‎ 9 
.)١7569( في السنئن» رقم‎ ):( 
.)45 5( في «السنن» رقم‎ )0( 
.)١750( سورة البقرة الآية‎ )5( 
.)017( سورة آل عمران الآية‎ )( 


(6) في السئن» رقم :))١751(‏ وهو حديث حسن. 


أخر جه عل وأبو داود””» والنضاتي 7 00 


عات ي © 5 س > ره ع 
- وللترمذي” “عق ابن مشعويد قال51 سول الله كك شهراء وكان يقرأ في 


الرَّكْعتَئْنِ قَبْلَ المَجْر : 0 قله وَّآَنَهُ أَحَد (©). [صحيح لغيره] 

- وللنسائي”: رَمَقَتَ رَسُولَ الله كه عِذْرِينَ عر يقرأ في الرَّكْعمَيْنِ بَعْدَ مغرب وف 
الرَكْعََينِ قبل المَجرٍ : (قُل يتأجا آْكَفِرُو 4 وَؤفْلَ هوَآللَهُأحَدْ (». [صحيح] 

«أنه يلي كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب (قُلَ يتا آلْكَفِرُوتَ ©) و(قُل هو 
ألهأحَدْ ©)1. 

قال ابن القيم في المدي”'': سمعت شيخ الإسلام يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته» ولذلك كان يَيتهْ يصلي سَنْة الفجر والوتر بسورتي الإخلاصء وهما 
الجامعتان لتوحيد العلم والعملء وتوحيد المعرفة» والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصدء 
الهو ٠‏ 

قال ابن القيم”": كالمفسر لكلام شيخه-: فسورة: (قُلَ هو أللَهُ أحَدْ )4 متضمنة 


لتوسين الاعتفاة والمعرفة »نينا عن :إقاتة لزنت قال هم الككدةة المحافية الظلق الغركة 


.)07/757( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «السنئن» رقم .)١555(‏ 

(*) في السئن» (440)» وأخرجه ابن ماجه رقم ))١١5/(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أشار إليه الترمذي في «السنن» (7177/5). وأخرجه ابن ماجه رقم »)١١77(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» .)79//١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في «السنن» رقم (4947))» وهو حديث صحيح. 

(5) في «زاد المعاد» (7057/1). 


(0) في «زاد المعاد» .)7"5:57/1١(‏ 


ل لي المثبتة له جمبيع صفات [” ب] الكمال 7-0 


بوجه من الوجوه, ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمديّة» وغناه. وَأَحَدَّيته ونفي 
الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. 

فتضمنت هذه السورة إثبات كل كال له» ونفي كل نقص عنه. ونفي إثبات شبيه أو 
مثيل له في كاله» ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشركء ولذلك كانت تعدل ثلك0© 
القرآن» فإنَ القرآن مداره على الخبر والإنشاءء» والإنشاء ثلاثة: أمرٌ وبي وإباحة» والخبر 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى» وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخير عن خلقه. فأخلصت سورة 
الاخبلاصى لتقي ضينه رضن أسرانمه وففانهةاقودلك كله القران» و حلصت قازنها المؤمة 
بها من الشرك العلمي. 

كا خلّصنه سورة (قُل يَتَأْجا آلْكَفِرُوَ 4 عن الشرك العملي الإرادي القصدي, 
ونا كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه. والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت 
منورة لأقلة هوَآنَهُ أَحَدْ (» تعدل ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تبلغ مبلغ التواتر» وؤقَلٌ 
419 يا آلْكَفِرُوتَ () تعدل ربع القرآن”". 

ولا كان الشرك العمل الإرادي أغلبّ على النفوس لأجل مانعها هواهاء وكثير منها 
ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه» لما لما فيه من نيل [0151/ أ] الأغراضء وإزالته» وقلعه 
منها أصعبء وأشد من قلع الشرك العملي وإزالته؛ لأنَّ هذا يزول بالعلم والحجة» ولا يمكن 
صاحبه أن يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه» بخلاف شرك الإرادة والقصدء فإنّ صاحبه 


)١(‏ تقدم ذكرها. 
)١(‏ تقدم ذكرها. 


2 5 
5 
5 2 


يرتكب ما يدله العلم على .بطلانه وضرره لأجل 00 واستيلاء ان 0 


والغضب على نفسه. 

فجاء من التأكيد والتكرير في سورة (قُل يَتأْيا آلْكَفِرُوتَ ©4 المتضمنة لإزالة 
الشرك العمل مال يجيء [به]'" في سورة ( قل هَوَآللَهُأُحَد 44 انتهى كلام ابن القيم. 

قلت: ولقد تكلم جل في كتابه «بدائع الفوائد»9) في تفسير سورة (قل 4 
الكفروت ©4 [7717ب] بنفائس لم يأت بها أحد غيره؛ وكلام يأخذ بمجامع القلوب 
فجزاه الله خيراً. 

إلآأنه لا يخفى أنْ نفي الشرك العمل متفرع عن نفي الشرك الاعتقادي» إذ العمل 
يتفرع عن العلم» فكان الأظهر تقديم قراءة سورة قل هَوَآلَهُ أُحَدْ ©» على قراءة (قُلَ ياي 
حيرو ©4: والواقع خلاف ذلك, وكأنه يقال: لما كان نفي العملي أهم قدّم. 

الحديث التاسع: حديث (عائشة): 

4- وعن عائشة شنا قالت: "كان رسول الله بك إِدا صَلّ رَكْمَني الفَجْرِء فإِنْ كُنْتُ 

أخرجه اللتمبية”" إلا الفنات 0 [صحيح] 


تقدّم الكلام على معناه. 


)١(‏ سقطت من (ب). وفي «زاد المعاد) مثله. 

.)١15-14/1()؟(‎ 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)١١0(‏ ومسلم رقم (117/ 47 /27» وأبو داود رقم »)2١7770(‏ والترمذي رقم 
»)57١(‏ والنسائي رقم (11/55)» وابن ماجه رقم .)١١94(‏ 

(:) في السئن» رقم »)١777(‏ وفيه: الإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن». 


التحبير لإيضاح معاني التبسير )7575 


العاشر: حديث (أبي هريرة): 

-٠‏ وعن أبي هريرة ##لنته قال: قال رسولٌ الله يكله: (إذَا صَلّ أَحَدّكُمْ الرَكْعتِنِ قَبلَ 
الصّبْح فَلْيَضْطّحِمٌ عَلَ يَمِينها. أخرجه أبو داود”" والترمذي”". [صحيح | 

قوله: «فليضطجع على يمينه) تقدّم في حديث عائشة فعلاً له» وهنا الأمر لكل مصل. 

وعقد أبو داود9© له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدهاء وساق حديث”/ أي 
هريرة بالأمر منه يَلتَةْ بها وفيه: «أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا مشاه إلى 
المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال]1©: لاء فبلغ ذلك.ابن عمر 
فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه؛ فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً ثما يقول؟ قال: لا ولكنه 
اجترأ جنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا». 

قال العلامة ابن القيم في «الهدي النبوي»”': أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الترمذي”" أنه قال فيه2: حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس 
بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها. 


.)١1571( في «السنن» رقم‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم (570)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد(5/ »)١04‏ وهو حديث صحيح. 

() في «السنن» (7/ 517 الباب رقم 97؟). 

(:) في «السئن» رقم .)١551(‏ 

(5) سقطت من (أ. ب). 

(5) في «زاد المعاد) .)7"١8/1١(‏ 

(0) في «السنن» رقم (555). 

(8) في «السنن» (5/ 581). 


وحديث الأمر بها تفرد عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. 


وأمّا ابن حزم" ومن تابعه'” فإنهم يوجبون هذه الضحعة» ويبطل ابن حزم 
[718"ب] صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث» وهذا ثما انفرد به عن الأمة. 

ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهبء وقد ذكر عبد الرزاق في 
«المصنف»7" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: «أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك». 

وذكر””' عن معمر عن نافع: «أنّ ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفى بالتسليم». 

وذكر”" عن ابن جريج: «أخبرني من أصدق أنّ عائشة كانت تقول: أن النبي م م 
يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح». 

قال”": «وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم)””. 

رونو واه اين مراك 2 معز ره رق اشر انار 


إليهم فيهاء فقالوا: نريد سنة فقال: أخبرهم أنها بدعة. 


)00( في «المحلى» 199/5). 

.)5 5 - 5” /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

.)46 5-7 (5 

(:) انظر: «فتح الباري» (7*/ 477)» و(طرح التثريب» (77/5-51/1/5). 
(5) انظر: «المحلى» (7/ .)3٠١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (41/77) بسند ضعيف. 

(0) ابن القيم في «زاد المعاد) (1/ 709). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفه) (18/1؟١).‏ 


(9) في (مصنفه)» (159/15). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير |5 1 
ثم قال ابن القيه'': وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها ثالثة» فأوجبها 
جماعة من أهل الظاهر”'"» وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن تبعه. 

وكرهها جماعة من الفقهاء”" وسمّوها بدعة» وتوسط فيها مالك”'؟ وغيره فلم يروا بها 
بأساً لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استنانء واستحبها طائفة” على الإطلاق سواء 
استراح بها أو لا. انتهى باختصار فقد طول الكلام فيها. 

قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: وعقد له الترمذي”" باباًّى| عقد له أبو داود”" فقال: باب ما جاء في الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجرء وساق حديث أب هريرة ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه انتهى. 

او ا من طريق عبد الواحد بن زياد وفيه قال الذهبي في «المغني)2"”7: 


عبد الواحد بن زياد العبدي عن الأعمش وغيره» صدوق يغرب قال ابن معين: ليس بشىء» 


.)07١9 /1( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(5) في «المحلى» (7/ 199). 

() انظر: «فتح الباري» (7/ 877 ). «المحلى) (7/ .)١99‏ 

() انظر: كمال المعلم بفوائد مسلم» /٠(‏ 87)» «عارضة الأحوذي» (515/5). 
(5) «المجموع شرح المهذب» (7/ 071). (المحلى) (9/ .)7١١‏ 

(5) في «السئن» (7/ 78١‏ الباب رقم .)71١‏ 

(0) في «السنن» (7/ 577 الباب رقم 591). 

(8) في «السنن» (57/ 7380). 

(9) في «السئن» رقم ))١57١(‏ وهو حديث صحيح. 

)١ 0‏ «المغني في الضعفاء» (7؟/ ٠‏ رقم5851). 


2 


جو فصل حو د اممف 9 م 0 بشقع هه 2د 
0 


القطان. انتهى. 

الحادي عشر: 

-١‏ وعن محمد بن إبراهيم عن جده قيس بن عمرو قال: حَحرّجّ رَسُولُ الله يكللق, 
اقيق القظة عا 1 املح كّ انْصَرَفَ فَوَجَدَنٍ أصَلٌ قَقَالَ: ١مَهَلاً‏ يا قَبْسُء 
أَصَلئَانِ مَعَا؟». فَقُلْتُ: إِنِّ 1 أَكُنْ رَكَعْتٌ رَكْعَتي الصّبّْح. قَالَ: «قَلا إِذَاا. أخرجه أبو داود”"» 
والترمذي””". (صحيح ] 

حديث ا محمد بن إبراهيم عن جده قيس» وهو قيس بن عمروء وقيل: قيس بن قهد 
بفتح القاف. قاله ابن الأثير"”. 

وفي الكاشغري: قيس بن شماس له رواية في ركعتي الفجر [017/ أ]. 

وقيل: الحديث عن قيس بن سهل وهو الصحيح. ان: 

قوله: "خرج رسول الله يَ) أي: من بيته لصلاة الفجر. 

فأقيمت الصلاة» صلاة الفجر. 


.)١7571/( في «السنئن» رقم‎ )١( 

(5) في «السنئن» رقم (457). 

وأخرجه ابن ماجه رقم »)2١١955(‏ والطبراني في «الكبير» (ج8١‏ رقم 29797 والدارقطني (784/1- 
نيو والحاكم )ل والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/587)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(؟/354»» والحميدي رقم (874))؛ وابن خزيمة رقم »)220١17(‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) رقم 
(4744112)). وهو حديث صحيح. 


(9) في (تتمة جامع الأصول» ١/١‏ 


0 «فففين 


«فصليت معه الصبح., ثم انصرف فوجدني أصلي فقال: «مهلاً يا قبس أصلاتان معا؟ 
قلت: إني لم أكن ركعت ركعتي الصبح. قال: فلا إذاً» أي: لا نكبر عليكء وكأنه قد علم أنها 
تقضى النوافل. 


قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 


قلت: قال الترمذي”": حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد 
ابن سعيد. 

قال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وقيس هو جد يحبى بن 
سعيد» ويقال: هو قيس بن عمروء ويقال: ابن قهد؛ وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل؛ محمد 


ابن إبراهيم لم يسمع من قيس . 
وقال أبو داود”": روى هذا الحديث عبد ربّهء ويحيى بن سعيد مرسل. 
الحديث الثاني عشر: 


ذأ 


قِيمَتِ 


- 


- وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيّنة قال: أ رسول اله 0000 


ل 


لصَّلاةٌ يُصَلُ رَكْعََينِ قََا انُصَرَفَ رَسُولُ الله يك لآتَ به النّاس» لَهُ: «آلصّبْحَ أَرْيَعًا؟ 
0_0 أخرجه الشيخان”" والنسائي”'». [صحيح] 


.) 16 في «السنن» (؟/‎ )١( 

(0) في «السئن» (؟/ ؟0). وقد جاء متصلاً من رواية يحبى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس. أخرجه ابن 
خزيمة في (صحيحه) رقم »)١١117(‏ وابن حبان رقم (010571 54171): والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
(58”/0)»: وابن المنذر في «الأوسط) (؟5/١75)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم ))5١1(‏ 
والدارقطني (87/1- 0784 والحاكم (1/ 515-117/4). 

(*) البخاري في (صحيحه)» رقم (55717)» ومسلم رقم .07١١(‏ 


() والنسائي رقم (/851)) وهو حديث صحيح. 


ا ا التحبير لإيضاح معاني | د لنيسير 


حديث «عبد الله بن مالك بن بحينة» تقدّم ضبطه. 

قوله: «آلصبح أربعاً؟ الصبح أربعاً؟» استفهام إنكار”"'» ونصبه بفعل مقدّرء أي: 
أتصلي الصبح أربعاً؟ ومعناه: أنه لا يشرع للصبح بعد الإقامة بالصبح إلا الفريضة. 

قالوا”': فمن صل ركعتين بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة كان في معنى «من صلل 
[40"ب] الصبح أربعاً» لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. 

قال الحافظ المنذري9© بعد نسبته إلى مسله©): إن في رواية: ابوشك أن يصلي أحدكم 
الصبح أربعاً» قال بعضهم: هذا إشارة إلى علة المنع» وهي حماية للذريعة لثئلا يطول الأمرء 
ويكثر ذلك فيظن الظان أنْ الفرض قد تغيّر. 

وفيه رذ على من يجيز ركعتي الفجر والإمام يصلي الصبح, وإن أدركها معه بدليل قوله 
في حديث ابن سرجس: «بأيٌ الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟». 

[قال ابن عبدالير: اختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة» أو دخل المسجد فيصليهم) فأقيمت الصلاة؟ 

فقال مالك": إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام [و]”" لا يركعهما في شيء 


.)1١6١ وأعاده تأكيداً للإنكار قاله ابن مالك. كما في «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري» (؟/ .)16١‏ 

(؟) في مختصر «السنن» (724/7). 

(14) في اصحيحه) رقم .)711١/560(‏ 

(5) في «الاستذكار) (0/ 5 -9٠١‏ 60."). 

(1) ذكره ابن عبد البرفي «الاستذكار» (0/ ٠0‏ رقم 1974). 

(00) وتمام العبارة ىا في «الاستذكار»: «ولا يركعه| في المسجد. وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن 


يفوته الإمام بركعةٍ فليركعه) خارج المسجد). 


من أفنية المسجد اللاحقة به التي يصلي فيها الجمعة» فإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع 
الإمام» فليدخل وليصل معه ثم يصليه) إذا طلعت الشمس إن أحبء ولَأنْ يصليه) إذا 
طلعت الشمس أحبٌ إليّ من تركهم|. 

وقال الثوري”": إن خش فوت ركعة دخل معه ولا يصلّهم|ا إلا صلاهماء وإن كان قد 


دخل المسجد. 


توذكر توالا 0 2 قال(" مختاراً لما أفاده حديث أبي هريرة”' وساقه بسنده 
قال: قال رسول الله يه : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وساقه موقوفاً وقال”©: 
الذين يرفعونه أكثر عدداً. انتهى من كلام له طويل]7". 

قوله: «أخرجه الشيخان والنسائي». 

الحديث الثالث عشر: 

-١‏ وعن عبد الله بن مَرْبَس «طلنه قال: دَحَلَ رَجلٌ الَسْجدَ وَرَسُولُ الله كه ؤ 


صَلاَةٍ العَدَاةِ فَصَلَّ رَكْعَتَئْنِ في جَانِبٍ الَسْجِدٍ. نم دَحَلَ مَعَّ رَسُولٍ الله كَل فََا انْصَرَ ص ف قالّ: 


.)194١ رقم‎ ١0 /5( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار)‎ )١( 

(؟) أي: ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 0"08-100. 

(") ابن عبد البر في «الاستذكار)» (0/ 7٠8‏ رقم /1951). 

(4) أخرجه أحمد (؟/ 555): ومسلم رقم (57/ ))72٠١‏ وأبو داود رقم »)١1575(‏ والترمذي رقم ))17١(‏ 
والنسائي »)١١7/1(‏ وأبن ماجه رقم »)١١151(‏ وأبو عوانة (7/ 77): والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 
رقم (24175» وأبو نعيم في «الحلية» (7577/4)» والبيهقي /١(‏ 587).: وابن خزيمة رقم (71١1١)؛‏ 
والدارمي رقم »)١544(‏ و«المنطيب في تاريخ بغداد» (/1/ )١1965‏ من طرق وهو حديث صحيح. 

(5) ابن عبد البر في «الاستذكار) (60/ 0708. 


(5) مابين الحاصرتين سقطت من المخطوط (أ). 


التحبير لإيضاح معاني التبسير 


قر 2 
5 


ايا فُلآنُ! بأَيّ الصَّلاتَئِنٍ هْتَدَدْتَ أَبِصَلاَنِكَ وَحْدَكَ؟ آَم بِصَلَتِكَ مَعَنَاه. أخرجه مسلم'”" وأبو 
داود”" والنسائي””. [صحيح] 

حديث «عبد الله بن سرجس» تقدّم ضبطه وتقدم الكلام عليه 

قوله: «[أخرجه]!'' مسلم وأبو داود والنسائي». 

الحديث الرابع عشر: 

ل سَيِعَ قوم الإقَامَة ا لقاو فَحَرَجَ عَلَيْهمْ لنب يلل 
«أصَلآتَانٍ مَعَا؟ أَصَلدَئَانِ ن مَعَا). وَذَلِكَ في صَلاةٍ الصَبْح. أخرجه مالك20. [صحيح 


6 
7 
1١ 
3 


حديث «أبي سلمة» وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي”'' زوج أم سلمة 
قبل النبي يلق له صحبة ورواية. 
قوله: (سمع قوم الإقامة [41 1"ب] فقاموا يصلون...») الحديث كحديث عبد الله بن 


سرجس يفيد ما أفاده. 


.)/1١17 /51/( في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «السنئن» رقم .)١770(‏ 

(7) في "السئن» (874). وأخرجه ابن ماجه رقم (97١١)؛‏ وهو حديث صحيح. 

(4) سقظت من لإن): 

(0) في «الموطا» ١١8/1(‏ رقم 71)» وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) قال ابن الأثير في #اتتمة جامع الأصول» (0178/1- قسم التراجم): «هو أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي, ابن عمة النبي يلق وأمه برة بنت عبد 
المطلب بن هاشمء وكان زوج أم سلمة قبل النبي كله وأسلم بعد عشرة» وكان الحادي عشر من المسلمين» 


وهو أول من هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى الحبشة» وشهد بدراً...) 


2 5 عن 3 و ات 2 2 جرة سرس 327 
6- وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله عَللِ: «مَنْ لم يُصَل رَكعتي الفجرء 
َِيِصَلَّه بَعْدَ مَا تَطْلْعُ الشَمْس لخو الترم 1 صحيح | 
قوله: «من لم يصل ركعتي الفجر) أي: نافلته. 


قوله: «أخرجه الترمذي». 


قلت: وقال”: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن ابن عمر”": أنه 
فعله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري” والشافعي" 
واعذا" واصعافق 7 “واية المتارلة: 

قال: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الأتبداة تكوهةا الاعيرد هت 


عاصم الكلابي؛ والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن بيك عن أبي 


.)4717( في «السنئن» رقم‎ )١( 

وأخرجه ابن حبان رقم (557). والحاكم في «المستدرك» (١/754؟2),‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ 
والدارقطني (1/ 787-787 رقم 7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 5/5): وهو حديث صحيح. 
(؟) في «السنن» (؟/ 1588). 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» ١78/1(‏ رقم 377)» وهو أثر موقوف صحيح. 

(5) انظر: (المغني» لابن قدامة (؟/ 55 85). 

(5) «المجموع شرح المهذب) (8/ *اثلزه- 1019ة), 

(5) «المغني) (؟/ 55 55-0 0). 

(0) انظر: «المغني» (1/ 5 04)» و«الأوسط) (558/5). 


(8) الترمذي في «السئن» (3589-178/8/57). 


هريرة عن النبي يَللهِ: «من أدرك ل 
الصبح)”". انتهى 

الحديث السادس عشر: حديث «ابن عمرا. 

7- وعن ابن عمر #د: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. 
أخرجه مالك”' بلاغاً. [موقوف صحيح] 

قوله: «فقضاهما بعد أن طلعت الشمس» هذا هو الذي”” تقدّم في كلام الترمذي 
بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله. 

قوله: «أخرجه مالك بلاغاً» بلفظ: بلغني» فهو مقطوع. 

(راتبة الظهر) 

المنسوبة إليه» قبله أو بعده. 

الحديث الأول: حديث «علي طإتض) : 

-١‏ عن علي «لئه قال: «كانَ رشول الله كه مُصَل قَبْلَ الور أزينا وبلا رَكْعَبَيْن). 
أخرجه الترمذي”. [صحيح] 


قوله: «قبل الظهر أربعاً» أي: قبل صلاته بعد دخول وقته. 


»)41١7( وأبو داود رقم‎ » 64 3248/7١ أخرجه البخاري رقم (51/49)» ومسلم رقم (50).) وأحمد‎ )١( 
»)5/١( وابن ماجه رقم (749)» ومالك في «الموطاأً»‎ ,)5584-51//١( والنسائي‎ .)١1857( والترمذي رقم‎ 
وهو حديث صحيح. وقد تقدم.‎ 

(0) في «الموطأ» (8/1/؟١‏ رقم 77)) وهو أثر موقوف صحيح. 

(؟) وهوكما قال الشارح. 

(:) وهوكا قال الشارح. 

(6) في «السنن» رقم (5 57)) وهو حديث صحيح. 


جح وروم 


قوله: «أخرجه الترمذي). 


قلت: وقال”": في الباب عن عائشة!" وأم حبيبة”". [47 اب]. 

قال أبو عيسى”: حديث علي حديث حسن؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي بو ومن بعدهم؛ يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات؛ 
وهو قول سفيان الثوريء وابن المبارك» وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يرون الفصل بين كل ركعتين» 


وبه يقول الشافعي وأحمد. 


5 
0000 َ 9 


- وله في أخرى عن عائشة ة ها قالت: كان رسولٌ الله ل إِذَا 1 يُصل أَزْبَعا قبل 


اه سما 


اعون صَلاهَا يَعدهًا . [حسن] 
قوله: «وله» أي: الترمذي. 


قلت: وقال2"0: هذا حديث ]2 غريب» إن تعرفه من حديث ابن الميارك من 


.)589/5( في (السنن»‎ )١( 
»)١41/1( أخرجه الترمذي رقم (2515» والنسائي في «المجتبى» (6/ 7570 وفي «السئن الكبرى» رقم‎ )7( 
وهو حديث صحيح.‎ ))١١50( وابن ماجه رقم‎ 
))515( أخرجه أحمد (0777/5»: ومسلم رقم (07/7» وأبو داود رقم (23760). والترمذي رقم‎ )'( 
وهو حديث صحيح.‎ :))١١51( والنسائي (1/ 777)» وابن ماجه رقم‎ ٠ 
.)5910-789/7( في «السئن)‎ )5( 
أي: للترمذي في «السنن» رقم (577), وهو حديث حسن.‎ )0( 
.)3591 /5( في «السئن»‎ )5( 
سقطت من (ب).‎ )/( 


| التحبير لإيضاح معاني التيسير 
ذا | رجا ونه روا نري أ ميعن احيرا دو كاله العلا سر 0 


ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع» وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل عن النبي يَليةْ نحو هذاء انتهى كلامه. 

الحديث الثاني: حديث «أم حبيبة): 

١‏ - وعن أم حبيبة نضا قالت: قال رسولٌ الله يكل: ١مَنْ‏ صَلَّ تَبْلَ الظهر أَْبَمَا وَبَْدَهَا 
أَرْبَعَا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارٍ) . أخرجه أصحاب السئن”". [صحيح] 

- وفي رواية”": «مَنْ حَاقَظَ عَلَ أَرْبع قبْلَ الظهرء وَأَربع بَمْدَ دَهَا حَرَّمَهُ الله عل النّارِ). 
[صحيح] 

قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 

قلت: قال الترمذي” بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب» ثم قال وقد روي من 
غير هذا الوجهء وساق سنده إلى أم حبيبة بلفظه” "» ثم قال'"©: هذا حديث صحيح حسن 


غريب من هذا الوجه. انتهى [/511/ أ]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم .)١1519(‏ والترمذي رقم (4717)» والنسائي رقم »)18١5(‏ وابن ماجه رقم 
© وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجها الترمذي رقم (578)» وأبو داود رقم .)»١3519(‏ والنسائي رقم (7١18)؛‏ وهو حديث 
صحيح. 

() في «السنن» (؟5/ 797). 

(؛) أي: الترمذي في «السئن» (797/7). 

(5) الحديث رقم (47)) وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» (75/ 7937). 
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و57 أبي داود له عن مكحول عن 


عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة- ذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي 
أن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. 

قوله: «وني رواية من حافظ). 

قلت: هو لفظ رواية أ بي داود. 

الحديث الثالث: حديث «أبي أيوب»: 

- وعن أبي أيوب عقانته قال: قال رسولٌ لله يكة: «أرَْعٌقبلَ الظهر لبس فين تسْليمٌ 
3 تفْتَحُ شن أَبوَابُ السّمَاء' . أخرجه أبو داود". [صحيح لغيره] 

قوله: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم» هذا صريح [47 7 ب] في عدم الفصل بينهن 
بالسلام؛ فتكون مخصوصة من عموم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)!". 


قوله: «أخرجه أبو داود). 


.)074/5001( 

(0) في «السئن» رقم .)١517/0(‏ 

وأخرجه ابن ماجه رقم (1151): والحميدي رقم (785): وابن خزيمة رقم (215154): والطحاوي في 
الشرح معاني الآثار» /١(‏ 37“0”)» والطبراني في «الكبير) رقم (5075)؛ ٠"(‏ 5), (075 624 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5887/57)» وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (735/17).: وأبو داود رقم :)١571١(‏ والترمذي رقم (/اا4)؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي (777//7): وابن ماجه رقم (1777): كلهم من حديث ابن عمر «#نثا. وهو حديث 


قلت: وقال أبو داود"): عبيدة ضعيف» وأبو منجاب هو سهه”"؛ لأنه رواه عن شعبة 


عن عبيدة عن ابن منجاب. 

قال الحافظ المنذري'”: عبيدة هذا هو مُعَنَّب الضَّبِيّ الكوفي لا يحتج بحديثه» وهو 
بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة» انتهى. 

الحديث الرابع 

عطاك لحاحيك امير مسا| ل 
ال ل الظهر. و ل: «إِنَّا سَاعَةٌ تفتَحُ فيهًا نوات السّهاء وَأَحك أذ يَضْعَدٌ لي فِيهًا 
عَمَلُ صَالِحٌ). أخرجه الترمذي©. [صحبح] 

حديث «عبد الله بن السائب» أي: ابن أبي السائب. واسم أبي السائب”: صيفي بن 
[عابد بن عبد الله]”'' بالباء الموحدة والدال المهملة المخزومي”" 

قوله: «كان يصلي» يحتمل أنها التي في حديث أب أيوبء وأنه ورد فيها القول والفعل» 
00 


.)07 في «السنن» (؟/‎ )١( 

() أي: سهم بن مِنْجَاب بن راشد الضبي الكوفي» ثقة» من السادسة: قاله الحافظ في «التقريب» (87"8/1 
رقم ولاه). 

/و/). 

(4) في «السنئن» رقم (/41)» وهو حديث صحيح. 

(5) انظر: (التقريب» 4١//١1(‏ رقم 4 77). 

(5) في (أ. ب) بن عبادة» وما أثبتناه من «التقريب»» و١تتمة‏ تتمة جامع الأصول» (7/ 7 - قسم الرجال). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير ): 
00 5 11 2 ل سارت وسفه مه 2 0000 3 2 
ه- وعن عمر حفل» قال: قال رشول الله جَك: أرب بل الهر وََغد الوا تسب 


2 5 رس > صقر 


بمذْلِهنَ في السّحَرِء وَمَا ِنْ عَيْءِ إِأَمسَبّحُ لله َال في يلك السّا عَة. مُه را (يَكفيوا ظِلَلهُ. عن 


لْيَمِينِ وَآَلشْمَآيلٍ سد لَه وَهْرْدَِخْرُونَ ١١)‏ أخرجه الترمذي”". [ضعيف] 

«التفيٌ»”": التحول من جهة إلى أخرى. 

(راتبة العصر) 

الحديث الأول: حديث (علي ميته ): 

-١‏ عن عل حهلنعه قال: «كانَ رسولٌ الله يك مُصَلّ قَبْلَ الَضر رَكُْعَتَينِ). أخرجه أبو 
داود©». [شاذ] 

قوله: «ركعتين قبل العصر» هذه ليست من الاثنى عشر التي سلفت في حديث عائشة» 
ولاما شمله حديث ابن عمر لكنها داخلة تحت عموم: (بين كل أذانين صلاة)"". ٠‏ 

الثان: حديث «ابن عمر): 

-١‏ وعن ابن عمر نض قال: قال رسولٌ الله يل: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 


أربعاً). أخرجه أبو داود") وال [حسن] 


.)5/( سورة النحل الآية‎ )١( 

)١(‏ في «السئن» رقم ))7١17/(‏ وهو حديث ضعيف. 

() انظر: (النهاية في غريب الحديث) (؟/ 15057 -507). «الفائق» للر شري (5/ 5 .)05١‏ 

(5) في «السنن» رقم »)١717/7(‏ وهو حديث شاذ. 

(0) أخرجه البخاري رقم (174) و(771): ومسلم رقم (818)؛ من حديث عبد للهتعل:"وحى خديك 
ل 

(5) في «السئن» رقم .)١117/1(‏ 


(0) في «السئن» رقم (577)) وقال: حديث غريب حسن. 


] التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قوله: ايع رلك الا را : يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خيراً. 
قوله: «صلى [45 "ب] قبل العصر أربعاً» هي المذكورة في حديث ابن عمرء وفيه: أنه 
لايفصل بيتها بالتسليم. 


قوله: أخرجه أبو داود والترمذي». 


فلت: وقال التزمذي”": هذا حذيك غريب حسن. 

قال العراقي عليه: جرت عادة المصنف أن يقدّم الوصف بالحسن على الغرابة» وقدّم 
غريب هنا على حسن. 

قال: والظاهر أن تقديم الوصف الغالب على الحديث. فإن غلب عليه الحسن قدّمهء 
إن غلب عليه الغرابة قذمهاء وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلآ من هذا الوجه. فاتتفت 
منه وجوه المتابعات والشواهد, فغلب عليه» وصف الغرابة» انتهى. 

الثالث: حديث (علي طإنه): 

- وعن علي تنه قال: «كَانَ رسولٌ الله يك يْصَل قَبْلَ العضر أَرْبَعايَفْصِلُ بنتَهُنَ 
بالتشليم عل اللايكة ارين ومن تَبِمَهُمْ مِنَ الْسلِِنَ وَاْؤْنِنَ». أخرجه الترمذي”" 
[حسن] 

قوله: #يفصل بينهن بالتسليم؛ فيكون مقيداً لحديث ابن عمر: 


قوله: «أخرجه الترمذى». 


وأخرجه أحمد (7/ »)١ ١17‏ وابن حبان رقم (197 7). وابن خزيمة رقم »)١157(‏ وهو حديث حسن. 
(0') في «السئن» (75957/57). 
(5) في «السنئن» رقم (579). 


وأخرجه النسائي رقم (577 017 وابن ماجه رقم .)1١71(‏ وأحمد في «المسند» (1/ 0)» وهو حديث حسن. 
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قلت: وقال'": وفي الباب عبن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. 

ال حديث علي حديث حسن» واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل 
بين الأربع قبل العصرء واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: «يفصل بينهن بالتسليم» يعني 
التشهد. 

ورأى الشافعي'”" وأحجد”»: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يختاران الفصلء انتهى. 

قلت: وتأويل إسحاق بعيد جداً مع قوله: «بالتسليم». 

الرابع: حديث (عائشة): 

4 - وعن عائشة ها قالت: «ما كَانَ رَسِولُ الله يك ينبني في يَوِْي بَعْدَ العطر إلا 
صَلٌ رَكْعئان20. 

- وفي رواية: 'ماتَرَكَرَْعتَنٍ بَعْدَ العضر عِنْدِي قَط(”. أخرجه المتصيئة إلا الترمدق:» 

قوله: «بعد العصر» تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من 


الععنلاة عند خروك الشتمتن وهو قول آهل الطاهر"'"'واين المدرا". 


.)594 /7( في «السنن»‎ )١( 

(1) في (السئن» (5/ 595- 116). 

(”) «المجموع شرح المهذب» (/ 505 وما بعدها). 

(4) «المغني) (8/7/اه-0104). 

(5) أخرجه البخاري رقم (2041)» ومسلم رقم /7١98(‏ 80). وأبو داود رقم (207174)» والنسائي رقم 
(6لاه- هلاه ). 

(1) أخرجه البخاري رقم (091)» ومسلم رقم (94؟1/ 870). 

(0) انظر: «المحل) (”7/ .)5٠١‏ 

(8) في «الأوسط» (0618/5). 
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وأجاب من أطلق الكراهة» وهو قول الأكثرين بأنَّ فعله © هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. 

وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها 
حدثته: «أنه يله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال» [45 7ب] 
رواه أبوداود”» 

ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: «وكان إذا صلى صلاة 
أثبتها» رواه سن 

وأمَا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي: «أنها قالت: يا رسول الله! 
أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا”" فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. 

قلت: أخرجها الطحاوي” 2 واحتج بها بأنْ ذلك كان من خصائصه علو وفيه ما 


قوله: «أخرجه الخمسة إلا الترمذي». 

الخامس: حديث «ابن عباس». 

- وعن ابن عباس «تضد قال: إِنَا صَلَّ لبن وَل رَكْعَتَينِ المي أنه ايل 
ِقِسْمَةٍ مَالِ أَنَاهُ عر عَنِ الرَكْعتَينِ اَن َعْدَ ار قَصَلمَا َمْدَ العَضي ؟ َم 1 يَعْدَ طهّا. أخر جه 
الترمذي2. [إسناده ضعيف, وقوله: «لم يعد لهما» فهو منكر] 


)١(‏ في «السنن» رقم ))١580(‏ وهو حديث ضعيف»ء وقد تقدم. 

(؟) في ااصحيحه) رقم (798/ 870)» وأخرجه النسائي رقم (/01)» وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أحمد (7/ :)7١65‏ ورجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5714-717/1). 
(5) #شرح معاني الآثار» (1/ 11 8".09), 


(0) في «السنن» رقم )١185(‏ بإسناد ضعيف. وقوله: «لم يعد لم|» فهو منكر. 


2 سو 7-0 


عائشة أرجح لا تفاق الشيخين عليه؛ ولأن حديثه نافٍ وحديثها مثبت» والمثبت مقدم. 

السادس: 

1- وعن المختار بن فُلُْلُ قال: سَالتٌ أَنْسَ «لثنه عَنٍ التطَوع بَعْدَ العَضرِ؟ فَقَالَ : كَانَ 
عمد نه يَهْرِبُ الأَيّدِي عَلَ صَلاَةٍبَعْدَ اضر وَكُنَا نُصَلّ عَلَ عَفْدِ رَسولٍ الله يل رَكعَتَنِ 
بَْدَ غُوُوبٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ صَلاةٍ الَفْربٍء وَكَانَ يرَانَا نُصلَهَ]. َم ْنَا وَل يَََْا. أخرجه 
مسلم'". [صحيح] 

حديث «المختار بن فلفل» بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة» مولى عمرو بن 
حريث صدوق له أوهاه””) 

قوله: «كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر» وذلك لما ثبت عنده من النهي 
ف ذلك 

قال ابن عباس: «وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها». 

أخرجها الشيخان'" عن كريب. 

قوله: «وكنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس» كأنه لما سأله عن صلاة بعد العصر 
عمّم سؤاله وذكر الصلاة بعد غروب الشمس وهي الآنية قريباً. [014/ أ]. 

قوله: «وكان يرانا» في ١الجامع)7)‏ «فقلت [47 7ب] له: أي: قال المختار لأنس- أكان 


رسول الله مو يصليهما؟ قال: كان يرانا...2 إلى آخره. 


.)6775( في اصحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) قاله ابن حجر في «التقريب) (7/ ١175‏ رقم 459). 

(9) أخرجه البخاري رقم (21717 :)47717/٠‏ ومسلم رقم 5/151 '81). 
.)71١/50):5(‏ 
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فلا أدري ل حذف المصنف ذلك؟! 

واعلم أنه قد أخرج أبن يان «أنه مَل صلى قبل المغرب ركعتين). 

ونحوه ابن حجر 5 «بلوغ المرام)”". 

(راتبة المغرب) 

الأول: حديث (أنس): 

9 عن أنس «فلنته قال: «كانَّ إِذَا أَذنَ الوذ لِصَلاَةٍ الَْرسٍ قَامَ نا اين‎ -١ 
الي يب يترون السَوَارِيَ حَنَّى يخْرجَ ال يك وَهُمْ كَذلِكَ بُصَلُونَ رَكْعَنِ‎ 
أخرجه الشيخان” " والشبتاتي” 3 [صحيح]‎ 

وزاد مسلم”: ١حَتَّى‏ إِنَّ الرّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الَسْجدَ كَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قد 
صُلْيَتْ مِنْ كثْرَوِمَنْ يُصَلَيَهَاا . [أصحيح] 

قوله: «يبتدرون السواري» أي: يصلون قريباً منهاء وفي «الجامع)”") بعد قوله: 
«ركعتين, ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء). 

وفي رواية'": «لم يكن بينهما إلا قليل». 


72 اه 


)١(‏ في ا(صحيحه) رقم (0987)» بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
١7”)‏ بإثر الحديث رقم 14) بتحقيقي. 

() أخرجه البخاري رقم 007 576): ومسلم رقم (907/ /85:1). 
() في «السئن» (7/87/7 رقم ))58٠‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في (صحيحه» رقم لاا 

.)41١١ الارقم‎ /6(0)5( 

(0) أخرجها النسائي في «السنن» رقم (580). 
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وقوله: «قد صلَّيت» فيظن الغريب أنه| ركعتا ا 55 بعده) د 
أي: الغائب عن المسجد؛ لأنّ الحاضر يعلم أنها لم تصلى الفريضة. 

وقوله: «لكثرة من يصليهم|» يدل على أنها تصلى نافلة المغرب بعده في المسجدء وهاتان 
الركعتان قبل المغرب قد أنكرهما مرثد بن عبد الله حتى قال لعقبة الجهني: ألا أعجبك من أبي 
هيم يركع الركعتين قبل المغرب! فقال عقبة عقبة: إنَا كنا نفعله على عهد رسول الله باتو قلت: ف) 
يمنعك الآن؟ قال: «الشغل» أخرجه البخاري”" 

الثاني: حديث «عبد الله بن مغفل». 

3 - وعن عبد له بن عل ال عوائغه قال: قال رسولٌ الله ككل : ١صَلُوا‏ َبْلَ الَْربٍ 
رَكْعتَْنِ». كُمَ كَالَ: ١صَلُوا‏ قبل اللَِْبٍ رَكْعَتَينِ َِنْ شَا تخ 


بغر 
إن ام ع 0 
93 حشية ١‏ 


د أَنْ يَتَخِدّهَا النَّاسُ سْندًا. 
أخر جه ا " بهذا اللفظ. [صحيح] 

- وفي أخرى للشيخين”" قال: ١صَنُواقَبْلَ‏ صَلاةٍ الَْرِبِ». تم َال في الثالتّة: ل شَاءَ 
كَرَاهِية أَنْ يَتَخِدّهَا اناس سُنَةَ. [صحيح] 

قوله: «خشية أن يتخذها الناس سنة» أي: يحافظون عليها كالمحافظة على الرواتب» 


وليست منها فذكر ابن الأثير 511 7 ب] لما والمصنف في راتبة المغرب تسامح. 


.)١١1485( في ااصحيحه) رقم‎ )١( 

(؟) في «السنئن» رقم .)١5401(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 00). والبخاري رقم )١18(‏ و(7/74)) وهو حديث صحيح. 

(*) أخرجه البخاري رقم (575. 5717)) ومسلم رقم (8"4)» وأبو داود رقم (87؟37١).:‏ والنسائي 
»)48/٠(‏ والترمذي رقم (185)» وابن ماجه رقم »)١177(‏ والبيهقي ني "السنن» (14/5)» وأبو عوانة 
(5175)» والدارقطني (5/1)» وفيه: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: 
امن شاءا. 
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والظاهر أن قوله: «خشية أن يتخذها الناس سنة» كراهية أن يتخذها الناس سنة» 


مدرج من أحد الرواة بيان منه للتقييد بالمشيئة. 

ولا يخفى أن «السنن» كلها هي لمن شاء فإنها ليست بحتم وإنما يريد أنّ بعضها آكد من 

قوله: «أخرجه أبو داود بهذا اللفظ' أي: بلفظ الأمر با مرة» ورواية البخاري”": «أنه 
أمر بها ثلاثاً». 

الثالث: حديث «ابن عمرا. 

- وعن ابن عمر «نضد قال: صَلَيْتُ مَمَ النّيّ ل رَكْعيِ بَعْدَ الَفْبٍ في يثته. 
أخر جه التوملى07 وصححه. [صحيح | 

قوله: افي بيته) تقدم في أول حديث الباب: «فأمًا المغرب والعشاء ففي بيته». 

قال أحمد بن حنبل”" في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في 
بيته» كذا روي عن النبي ملقو وأصحابه. قال السائب ب لقد رأيت الناس في زمن 
عمر بن المخطاب إذا انصرفوا من صلاة المغرب انصرفوا جميعاً حتى لا يبقى في المسجد أحد 
كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم»» انتهى. 

قال ابن القيم" ': فإن صل الركعتين في المسجد هل تجزئ عنه وتقع موقعها؟ 


(1) في #صحيحه) رقم (1187): (0/818. 

( في «السنئن» رقم (577). وأخرجه البخاري رقم (977)» ومسلم رقم (59). وهو حديث صحيح. 
(©) انظر: «المغني» (5/ 0147- 4 )» (فتح الباري» (9/ 050). 

(5) أخرجه أحمد )571١/5(‏ عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل. 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 0037757 وابن خزيمة رقم ٠(‏ 2؛» وابن ماجه رقم .)١١50(‏ 

(5) في «زاد المعاد) (1/ 807 ع 9.0), ا 
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10 أحجمد”"- فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سنَّاه أنه 
قال: لو أنَّ رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه» فقال: ما أحسن ما قال هذا 
الرجلء وما أجود ما انتزع!. 

قال أبو حفص”": ووجهه أنه يدو أمر هذه الصلاة في البيوت. 

وقال المروزي: من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياًء قال: ما أعرف 
هذاء قلت: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاصء قال: لعلّه ذهب إلى قول النبي ماله : 
«اجعلوها في بيوتكم). 

ثم قال!": ووجهه عند أحمد- أي: وجه كونه غير عاص بصلاته الركعتين في المسجد- 


أَنّ السنن لا يشترط لها مكان معين [/74ب] ولا جماعة» فيجوز فعلها في البيت وفي المسجدء 
انتهى. 

ثم قال(»: وفي سنة المغرب سنّتان أحدها: لا يفصل بينها وبين المغرب كلام. 

قال: ووجهه قول مكحول: قال النبي بَلِ: «من صلى ركعتين بعد المغرب وقبل أن 
يتكلم رفعت صلاته في عليين»”»؛ ولأنه يصل الفرض بالنفل» انتهى. 

قلت: حديث مكحول مرسل» ووصل الفرض بالنفل» قد ورد في ركعتي الجمعة 
النافلة بعدها أنه لا يصليها حتى يفصل بكلام أو نحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717!/0) عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل. 

.0”017 /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 03707. 

(:) أي: ابن القيم في «زاد المعاد» ١1" /١(‏ 7- 4 070. 

(0) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 2565» وقال: ذكره رزين ولم أره في الأصولء وإسناده 


متقطع. 


قال: والسنة الثانية أن تفعل في البيت: فقل روى أبو داود) وال والترمذي””" 
من حديث كعب بن عجرة: أن النبي َل أتى مسجد بني عبد الأشهل فصل فيه المغرب. 


فلم) قضوا صلاتهم رآهم يسجدون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت». ورواه ابن ماجه”» من 


حديث رافع بن خديج. وقال: "أركعوها في بيوتكم). انتهى. 

قوله: «أخرجه الترمذى وصححّه). 

الرابع: حديث (كعب بن عجرة): 

4- وعن كعب بن عَجْرةً عله قال: صَل الي يكل في مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدٍ الأَشْهَلٍ 
المْرِبَ» قََا قَضَوا صَلاَئَيُم رَآهُمْ يُسَبَحُونَ بَعْدَهَا فقَالَ: «هذهِ صَادَةُ البيُوت». أخرجه أبو 
ذاو الب [حسن] 

وعنده'": عَلَيكُم بذ الصَّلآة في الُيُوتِ. [صحيح] 

هوالذي قدمناه. 


قوله: (أخرجه أبو داود والنسائي». 


.)17٠١( في «السنن» رقم‎ ١0 

(5) في «السنن» رقم .)١5١١(‏ 

() في «السنن») رقم (6505), وهو حديث حسن. 
(5) في «السئن» رقم ١ ١70(‏ وهو حديث حسن. 
(6) في «السئن» رقم ٠(‏ 0 ). 

(5) في «السنئن)» .)15٠١(‏ 

وهو حديث حسنء, وقد تقدم. 


() أي: عند النسائي في «السئن» رقم ٠(‏ 2) وهو حديث صحيح. 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 
قلت: قال: هو من رواية إسحاق بن كعب بن عجرة» قال الذهبي في ترجمته في 


«الميزان»”): أنه تفرد بحديث سنة المغرب في البيوت وهو غريب جداً. 

ورواه الترمذي وقال”": غريب. 

قال بعض الأئمة: ومعناه على فرض صحته أنهم أرادوا أن يصلوها ويذهبوا إلى 
البيوت» فأمرهم أن يجعلوها في البيوت [519/ أ]» وأما من انتظر الصلاة فهو أفضل» وفيه 
أحاديث صحيحة. انتهى. 

وقد عارض حديث كعب بن عجرة حديث ابن عباس: «كان رسول الله يِل يطيل 
القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق [44 7 ب] أهل المسجد). 

أخرمحة أبق كاود. 

فإنه يدل أنه مله كان يصليهما في المسجد فإنّه معارض لحديث ابن عمر وكعب بن 
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كن 


عجرة» إلا أنه قال الحافظ المنذري”: إن في إسناده -أعني حديث ابن عباس - يعقوب 
عبد الله» وهو القمي الأشعريء كنيته أبو الحسن. 

قال الدارقطني: ليس بالقويء انتهى. 

الخامس: 

- وعن مكحول يرفعه: «مَنْ صَنَّ بَعْدَ الَغْربٍ قَبْلَ 
«أرْبَعاًرُفِمَتْ صَادَنُهُ في عِلَيّنَ). 


2 
6. 
٠ 


3 م سي . 4 0 
أنْ ينْكَلِمَ رَكَعَتَيْنِ'. وفي رواية: 


.)781 رقم‎ ١95/1(01( 

(5) في «السئن» (5/ 001). 

(9) في «السئن» رقم »)17١1(‏ وهو حديث ضعيف. 
.)6١0/50():(‏ 

(5) انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 507 رقم 9815). 


20000-00220002 
1- وعن حذيفة عقلثته نحوه. وزاد: وكان يقولٌ: عَجَُلُوا الَكْعَتين كُعَتَيْنٍ بَعْدَ ارب فَإِيُ 


يُرْفَعَانِ مَعْ م المكتوية”". أخرجهها رزين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (7755)» وفي «الصغير» (58/7)» وأورده الميثمي في «المجمع») 
0/ 275): وقال: «رواه الطبرانٍ في الثلاثة» وقال: تفرد به صالح بن قطن التجاريء قلت: ولم أجد من 
ترجمه). 

قلت: ترجمه ابن حجر في السان الميزان» (/ 041 رقم 715 4)» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

عن عمار بن ياسر أنه رأى النبي مَل يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال: «من صل بعد المغرب ست 
ركعات غفرت له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر). 

قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن. 

- وأخرج الترمذي رقم (575)» وابن ماجه رقم )١1١717(‏ عن أبي هريرة عقننه قال: قال رسول الله يكل 
«من صلى بعد المغرب ست ركعات ل يتكلم فيا بينهنَّ عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة». 

قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» عن عمر بن أبي خثعم» قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث؛ وضعفه جداً. 

وهو حديث ضعيف جداً. 

- وأخرج الترمذي في «السنن» (7177/7) معلقاًء وابن ماجه رقم (177/77)؛ عن عائشة #خضاء عن النبي 
:من صل بعد المغرب عشرين ركعة بنى لله له بين في الجنة». 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 557): هذا إسناد ضعيف. يعقوب بن الوليد قال فيه الإمام أحمد: 
من الكذابين الكبار» وكان يصنع الحديث. 

وقال الحاكم: يروي عن هشام بن عروة المناكير» قلت: واتفقوا على ضعفه). وهو حديث موضوع. 

0( أخرج البيهقي في «الشعب» رقم (73054)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 51 »)2٠١‏ في ترجمة زيد بن 
الحواري؛ عن أب العالية عن حذيفة قال: قال رسول الله صل الله كَكِ: ١عجلوا‏ الركعتين بعد المغرب لترفعا 
مع العمل». 
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كا أن الحديث السادس» وهو حديث حذيفة لم 00 أحد. 


وأمّا قول المصنف: «أخرجههما رزين» فمن الوهم التي عرّفناك مها مراراً. 
(راتبة العشاء) 
الأول: 
_- عن شُرَيح بن هازى قال: «سَالتُ عَايِمَة َس مينضد عَنْ صَلآَةٍ رَسُولٍ الله يل قَقَالَتْ: ما 
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صَلَّ الِشَاءَ قَطَ مَدَكَلَ عَلّ إِلأََصَلّ أَرْبَعَ رَكَعَات كينت وقفافة وتقد تطرنا عر 1 ين 
الل َطرَحْا لَه طَمَا فَلكَايْ أن إل تُقْبٍ فيه بذ مِنّهُ اث وما رَأَبتهُ ميا الَرْض بِنَيْءِ 
ماك قط ةاعر أبو داود' “.[ضعيف] 
حديث «شريح بن هانئ)7" بالشين المعجمة مصغر شرح وبالراء والحاء المهملة» 
وهانئ هو يزيد الحارثي المدحجي أبو المقدام الكوني» مخضرم؛ ثقة» قتل مع ابن أبي بكرة 
قوله: «إلآصلى أربع ركعات» تقدم في حديث ابن عمر: «ركعتين في بيتها؛ ولا منافاة 


بينها ولا بين الأربع والست. كأنه كان يفعل هذا تارة وهذا أخرى. 


وانظر: (ضعيف الجامع» رقم (0149). 

)١(‏ انظر: التعليقة المتقدمة. 

(؟) في «السئن» رقم »)١701(‏ وهو حديث ضعيف. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى) /١(‏ 177-111 رقم 079. 

وهو حديث ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير فقد انفرد بالرواية عنه مالك بن مغولء ول يؤثر توثيقه عن غير 
ابن حبان في الثقات (/ا/ 009). 

وانظر: الميزان (5/١/ا١‏ رقم », وقال الذهبي: لا يعرف. 


() ذكره ابن الأثير في اتتمة جامع الأصول» -00١/١(‏ قسم التراجم). 


قوله: «أخرجه أبو داودا, ولم يذكر [المنذري”' أنه]”'" أخرجه غيره. 
زاف ال 


الأول: حديث «جابر): 

-١‏ عن جابر هله قال: وَحَلَ ل وَالبَن يك يَخْطْبُ فَقَالَ له يكللة: «صَلَيْتَ؟ قَالَ: 
لآ قالّ: فَصَلَّ رَكْعَتَْنَ). 

وفي رواية: اقم َارْكَعْ رَكْعَتَيْنِا أخخروعية انب [صحيح] 

قوله: «دخل رجل» هو سليك بن عمر الغطفاني [كى|]” قاله القسطلاني””. 

وقيل: النعمان بن [بر]”'' قوقل "75٠1‏ ب]ء ولفظ مسلم”" صريح أنه سليك فإنه قال: 
جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ب قاعد على ال منبر فقعد سليك قبل أن يصلي 
فقال له النبي ماإ...» الحديث. 

قوله: «صليت» أي: في المسجد عند دخولك. 


.)40 /7( في مختصر (السنن»‎ )١( 

(5) ني (ب): «رواية». 

() أخرجه البخاري رقم (470): ومسلم رقم (805/08)» وأبو داود رقم »))١١١5(‏ والترمذي رقم 
١ 0)‏ والنسائي رقم »)١15٠0(‏ وابن ماجه رقم ))١١17(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) زيادة من (أ). 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» (108/5). 

(5) سقطت من (أ). 


(0) في اصحيحه) رقم (08/ 0 817). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير )* 5 52 
قوله: «ركعتين» هي تحية المسجدء ترجم له البخاري”": باب إذا رأى الإمام رجلاً 
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» ثم ذكر هذا الحديث”". 

قوله: (صليت» كذا للأكثر بحذف الهمزة””. 

قوله: «قم فاركع» استدل به على أنْ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد. 

وتُعمَب بأنها واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاص سليك. 

ورد بأنّ الأصل عدم الخصوصية؛ ولأنْ في رواية مسلم”: «أنه مَك قال: إذا جاء 
أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما». 

وقوله: «أنه أمره أن يصلي ليراه [بعض الناس]©) وهو قائم» فيتصدق عليه؛ لا يمنع 
القول”'' بجواز التحية» فإِنّ المانعين ها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق, ثم إِنّ الحاصل 
للانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه قد ثبت الأمر بالإنصات للخطبة» وأنّْ «من قال 
لصاحبه: أنصتء. فقد لغى)”", وبا أخرجه أبو داود””: «أنه مَل قال للذي دخل وهو 


بخطب يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت). 


)١(‏ في (صحيحه)» (507//7 الباب رقم ؟0. 

(؟) رقم (970))» وطرفاه في (1 97 .)١1١557‏ 

(*) أي: عمزة الاستفهام. «فتح الباري» (5/ ١08‏ 4). 

(4) في ااصحيحه) رقم (09/ 0/ا81). 

وأخرجه أحمد (7/ /7417)» وأبو داود رقم ))١١11(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) سقطت من (أ. ب)» وأثبتناها من «الفتح» (508/5). 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» (57/ ١8‏ 5). 

(010 أخرجه أحمد (7/ 7 ». والبخاري رقم (975)» ومسلم رقم .)801١/١11(‏ 
(8) في «السنن» رقم .)١١1١4(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 21848 » والنسائي في «السنن» (9/ .)١١‏ 


وأخرجه الات" وابن وا وصححه. قالوا: فأمره بالجلوس وم يأمره 


وأجيب عنه: بأن مصلي التحية”" يصدق عليه بأنه منصتء وأما حديث أبي داود فلعله 
كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله يَكة: [751"ب] «اجلس). أي: 
بشرطه» وقد عرف أمره للداخل أن لا بجلس حتى يركع. 

وقد ذكر الحافظ في «الفتم)90) عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو 
مالك”' وأتباعه. وقد أطال بتقلها وتعقب أكثرها. 

والذي ذهب إلى استحبابه| للداخل والإمام يخطب: الشافعي”" وأحمد”" وفقهاء 
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المحدثين. 


وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 

0١١7 /"( في «السئن»‎ )١( 

(1) في ا(صحيحه) رقم (1811). 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 788).» وابن الجارود رقم (745): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (557/1)؛ 
وابن حبان رقم (271740)» والطبراني في «الشاميين» رقم »)١461(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ١‏ 77) 
من طرق. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

قلت: وهوكما قالا. 

(”) قاله الحافظ في «الفتح» (17/ 09 5). 

.)605-08/5()5( 

(5) انظر: «المدونة» )١58 /١(‏ عارضة الأحوذي (75997/5). 

(5) في الأم (7/ ٠١-7949‏ 5).» وانظر: «المجموع شرح المهذب» (4/ 579). 

.)١917 /9( «المغني»‎ )0( 


7 (أخريية ا الأذ 27 الحديث؛ وهو في تحية المسجدء 
ويأتي ذكرهاء قال: لأنه قرن ذكر الصلاة فيهما بيوم الجمعة. 

الثاني: حديث (أبي هريرة): 

؟- وعن أبي هريرة لنت قال: قالّ رَسِولُ الله يكل (إذَا صَل أَحَدُكُمُ الْجمْعَةَ ديصل 
بَعدَهَا أَرْبَعاً!". [صحيح] 

- وفي رواية” ': «قَإِنْ عَجِلَ بلك َّنْءٌ قَصَلَّ رَكْعَتينِ في اللَسْحِدٍ وَرَكْعَمَنِ ذا رَجَعْتَ). 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. [صحيح] 

قوله: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» تقدم في حديث ابن عمر: 
«وركعتين بعد الجمعة». 

وفيه استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع» 
ونبه بتو بقوله: «فليصل بعدها أربعاً”» على الحث عليها بصيغة الأمر وذكر الأربع 
لفضيلتهاء وفعل الركعتين أحياناً بياناً لأقلهاء وكان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً؛ لأنه أمرنا 
مهن وحثنا عليهن» وكان هو أرغب في الخير وأحرص عليه منا". 


قوله: «وفي رواية فإن عجل بك شىء). 


(1) في «الجامع» (5/ 65 

(؟) أخرجه مسلم رقم 50/ احم وأبو داود رقم »)1١1(‏ والترمذي رقم (205» والنسائي رقم 
»)١177(‏ وابن ماجه رقم .)١1١77(‏ وهو حديث صحيح. 

[فرة أخرجها مسلم في ااصحيحه) رقم (881/34). 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(5) قاله النووي في اشرح صحيح مسلم) (159/5). 


- 2 0 3 هع 
2 
50 520 1 5 2 


قلت: لفظ ابن الأثير”"': زاد في رواية: «قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين 
في المسجد وركعتين إذا رجعت». انتهى. ْ 

فأفاد أنه غير مرفوع؛ بل هو من كلام سهيل. 

قال": وني رواية لأبي داود”" قال: «فقال لي أبي -يعني يونس- يا بني فإن صليت في 
المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين». انتهى. 

وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة» [751ب] فرواية أبي داود في قوله: 
«فقال لي أبي» أي: أبو صالح, وقوله في الرواية الأخرى: «فإن عجل بك أمر) هي أيضاً لفظ 
سهيل كما قال ابن الأثير”*؟: وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه. 

وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله: «فإن عجل بك شىء” 


[ 6 /أ] مرفوع). 
قوله: أخرجه مسلم وأبو داود. والترمذى». 
الثالث: حديث (نافع). 
3 ل ل ا واي ا كي 4 .تل وتوا ب فر بر 7 و ٍّ 
'- وعن نافع: «أنْ ابْنَ عْمَرَ يد رَأَى رجلا يُصَلِ رَكُْعَتَيْنِ يَوْمَ الجمُعَة في مَقَامِهِ 


أآ 2ه 00 


ذأ 1 ل 3 7 
فدفعه وَقال: نُصَلِ المْعةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلُ يَْمَ الجْمْعَة رَكْعَيَْنِ في بيه ويَقُو لّ: : هَكَذَا فَعَلّ 


نم علد 


0 1 : 
رَسَول الله 2 2 


)ني «المجامع) (/ 8خ ). 

.)89-78/5( أي: ابن الأثير في «الجامع»‎ )١( 

(*) في «السنن» رقم »)١١71(‏ وهو حديث صحيح. 
(4) في (الجامع» 0-5 ), 


)2( أخرجها مسلم في (صحيحه) (74/ )681١‏ وقد تقدم. 


أشورحنه اوري واللفظ لأبي داود. [صحيح ] 
قوله: «فدفعه.. » الحديث,. فيه: «أن ابن عمر كان يرى أن صلاة ركعتى الجمعة تصلى 
في البيت”". وأخبر أنه يَلِ كان يفعل ذلك». 


قوله: «أخرجه الخمسة: واللفظ لأبي داود). 
الحديث الرابع: حديث (عطاء). 
5 لس كن 2 2 7 2 0002 2 م 0-1 

- وعن عطاء قال: ١كَانَزْنِ‏ عُمَرَ يفضي إِذَا صَلّ المُعةَ بِمَكَة تقد فَصَلْ رَكْعََنِ ذه 
يآ 2 2 ل 3 عو 12 8 0 0 
يَنْقَدمَ في 2 لي أرَبعًا. َإِذَا كَانَّ بالمدِيئةٍ صَلى ١‏ حْمْعَةَ نم رَجَعَ إل بَنِه. فَصَل رَكْعَتَئنِ و1 يُصَل في 
َه ا م الو 5 يه رن أعة 014 01 0 
المشجدء 727 فَقَال: كَانَ النبي وَل يتفعلة). انه ابورواوو اال ف [صحيح ] 

لفظه في رواية في «الجامع»”: «قال: رأيت ابن عمر يصلي الجمعة فَيْنَاة'© غير كثير 
قال: فيركع ركعتين» ثم يمشي أنفس من ذلك. فيركع أربع ركعات؛ قال ابن جريج: قلت: 


لعطاء9": كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً». 


(١)أخرجه‏ البخاري رقم (979, .)١18٠ 21١1/5‏ ومسلم رقم »)84١(‏ وأبو داود رقم (/ا7١١),‏ 
والترمذي رقم (077)» والنسائي رقم .)١4378( )١471/(‏ 

وهو حديث صحيح. 

() انظر: «المغني» (7590-748/7)) «المجموع شرح المهذب» (7/ 007). 

(9) في «السنن» رقم .)١177(.0)1١175(‏ 

(5) في (السنئن» رقم ("077). وهو حديث صحيح. 

5١ /5( )4(‏ رقم 5؟11). 

(5) قَينْارٌ: إنداز عن مكانه» أي: فارقه. أراد: أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه. قاله ابن الأثير في اغريب 
الجامع» .)5١/5(‏ 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي» في «الجامع)”": واختصره الترمذي”" وقال©: 


«رأيت ابن عمر صلى بعد ركعتين» ثم صلى بعد ذلك أربعاً». انتهى. 

قال المنذري”'': أنه قال الترمذي”: إنه حديث حسن صحيح. 

[قوله]*(الفصل الثاني: في صلاة الوتر) 

ترجم البخاري”" بقوله: أبواب”' الوتر» والوتر بالكسر”": الفرد. وبالفتح: الثأر وفي 
لغة مترادفان, ولم يتعرض البخاري لحكمه. 

قال ابن التين””''": اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه» وعدده» واشتراط النية 
فيه» واشتراطه بقراءة» وفي اشتراط شفع قبله» وفي آخر وقته» وصلاته في السفر [01١ب]‏ 
على الدابة. ا 

زاد الحافظ ابن حجر”'': وفي قضاته. والقنوت فيه» وفيما يقال فيه» وفي محل القنوت 


منه» وفيا يقال فيه» وفي فصله ووصله. وهل يسن ركعتان بعده. وفي صلاته من قعود. 


.)47 5) 

() في «السنن» رقم (077). 

(") في «السئن» (407/1). 

(؟) انظر: «مختصر السئن» (7/7) ول أجله. 
(0) في «السنن» (؟/ .)5٠١‏ 

(1) زيادة من (أ). 

(0) في (صحيحه) (7/ /51 الباب رقم .)١‏ 
(8) كتاب «الوتر»: باب ما جاء في الوتر. 
(9) ذكره الحافظ في «الفتح» (57/8/57). 
(١٠)ذكره‏ الحافظ في «الفتح» (؟578/5). 
)1١(‏ في «الفتح» (198/5). 


0 [الكخي "!بلي أعل عون ويا أولاء وقل اختلفوا في أول وقته أيشاء 
وفي كونه أفضل صلاة التطوع. أو الرواتب أفضل منه؛ أو خصوص رععتي الفجر. انتهى. 
ثاني عشرة وقع الخلاف فيها في الوتر. 


الأول: حديث (بريدة). 
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-١‏ عن بريدة «إفنغه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «الوبْرٌ حَقٌ» كَمَنْ ل يُوترْ فَلَيْسَ مِنا. قَاهَا 
َلَنَاً). أخرجه أبو داود””. [حسن لغيره] 

قوله بَ#وِ: «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مناء قالمها ثلاثاً». 

أي: قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس منا» كما في «الجامع)”". 

قال ابن عبدالبر”©: في السلف من يقول بوجوب الوتر» وهو مذهب أبي حنيفة© 


وأصحابه. وحجتهم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه'"'» عن جده؛ أن رسول الله َالثلة 
قال: «إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم, وهي الوتر فحافظوا عليها». 


.)87/8/5( سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من «فتح الباري»‎ )١( 

(5) في «السنئن» رقم .)١519(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ 01 ") وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي متكلم فيه» وقال الحافظ في «التقريب» رقم 
(0) صدوق يخطىع. وهو حديث حسن لغيره. 

() (5/ 475 رقم 4178). 

() في «الاستذكار» (5/ 7037 رقم ” الات /اا/ات 577/8). 

(5) انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 560ه). 

(7) أخرجه أحمد )3١7/17(‏ بسند ضعيفء لضعف المثنى بن الصباح» وابن أبي شيبة» في «المصنف» 
(2377/5)») بسند ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطاة. والمروزي في كتاب «الوتر؛ (ص١١2)»‏ والطيالسي 


رقم (777). وهو حديث حسن لغيره. 


31 0 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
وحديث خارجة بن حذافة”'' قال: خرج علينا رسول الله بيو فقال: «إن الله أمدّكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» الوتر جعلها لكم فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفحر). 

وحديث بريدة7" الأسلمي: أن رسول الله يبه قال: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا). 

قال ابن عبدالبر”": وهذه آثار محتملة للتأويل؛ لأن قوله يَيهِ: «زادكم صلاة» ليس 
بموجب للفرض لاحتاله أن يكون زادنا فيها يكون لنا زيادة في أعمالناء ى| جاء في الوصية 
عنه صلى الله عليه [05"ب] وآله وسلم: إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم)»” 2 ومعلوم أن ما هو لنا فهو خلاف ما افترض عليناء ويصحح هذا التأويل قوله 
تعالى: (حَفِظُوأ على الصّلَوت وَالصّلَوة آلْوْسَطَئ)6”» ولو كانت له يكن فيها وسطى. 

وقوله ة: «حمس صلوات كتبهن الله على العباد». وقوله 9ة: «مثل الصلوات 
الخمس)". 


.)١١54( والترمذي رقم (507)» وابن ماجه رقم‎ »)١51/4( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

وهو حديث حسنء دون قوله: ١هي‏ خير لكم من حمر النعم». 

(؟) تقدمء وهو خديث حسن لغيره. 

(9) في «الاستذكار» (0/ 4 رقم 21/7٠0‏ ضف ضف 10 

(5) أخرجه ابن فاجه رقم »)717١9(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 278» والبزار في «مسنده؛» كما في 
انضب الراية»» (5/ »))5٠*‏ وقال: لا نعلم رواه عن عظاء إلا طلحة بن عمروء وليس بالقوي: وهو حديث 
ضعيف. وسيأت تخريجه مطولاً. 

(0) سورة البقرة الآية (7178). 


زفق4ق أخر جه البخاري رقم (4؟6) ومسلم رقم (585), وقد تقدم. 


التحبير لإيضاح معاني النيسير (59555555179557575771: 0 ٍِ 
وقال الأعرابي: 211111 قال: «لا. إلا أن تطوع9©. والآثار في 
مثل هذا كثيرة جداً. 


ثم قال: ال ا -يريد نفسه- الفرائض لا تثبت إلا بيقين لا خلاف فيه 
فكيف والقول بأن الوتر ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً لشذوذ الخلاف فيه. انتهى. 


قم له: «أخر جه أبو داود» قال الحافظ ابن حجر”': فيه أبو المنيب وقد ضعف. انتهى. 
فو حر دو ام بن حجحر ع سهى 


والحديث من أدلة من يوجب الوتر. 

الثاني: حديث (علي طلقه). 

0 وعن علي حلنته قال: الور لَيْسَ بِحَنْمِ كَا‎ -١ 
قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَ وثْرٌ حب الور فَأَوْيرُوا يَا أَهْلَ القْرْآنِ». أخرجه أصحاب السنن'”.‎ 
[صحبح]‎ 


قوله: «الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة» ولكن رسول الله مَل قال: «إن الله وتر 
يحب الوتر» فأوتروا يا أهل القرآن». هو من الأدلة على عدم وجوب الوتر؛ لأنه لا يقوله علي 
ليه إلأعن توقيف. 


فالأمر منه بالإيئار أمر ندب» وأيضاً فليس بعام للأمة بل خاص بأهل القرآن. 


.)١/8( ومسلم رقم‎ ))5995( )5517/8221491١ 255( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

هرق ابن عبد البر في «الاستذكار»: (0/ 7517 رقم 25 

("2) في «التلخيص» (7/ 55). 

(4) أخرجه أبو داود رقم »))١517(‏ والترمذي رقم (5017)» والنسائي رقم (17175) وابن ماجه رقم 


.)875/1١<دمحأ وأخرجه‎ »)١159( 


وهو حديث صحيح. 


والظاهر أن المراد بهم المؤمنون؛ لأنهم أهل القرآن. وأمّا من قال للأعرابي: «ليس 
لك”'2) فا فيه حجة لأنه كلام صحابي. 


قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 

فلك إن الترمذى" يو اله باب اذ أن الوتر ليس بحتمء فساق حديث علي هذاء 
ثم قال”": وفي الباب عن ابن عمرء وابن مسعوده وابن عباس. 

قال أن يي حديث علي حسنء وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن حمزة» عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة» ولكن سنة سنها 
رسول الله يلو" حدّثنا بذلك بندار» وقال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» وهذا 
أصح من حديث أبي بكر بن عيّاش. انتهى. 

يريد بحديث أبي بكرة بن عياش» هو ما ساق لفظه المصنف هناء وابن [517/أ] 
الأثير””2 7051 ب] ساق الروايتين جميعاً عن الترمذيء فلو اختار المصنف الرواية”" التي قال 
الترمذي. 


أنها أصح لكان أولى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن» رقم »)١511/(‏ وابن ماجه رقم .)١ 17١‏ وهو حديث ضعيف. 
(0) في «السنئن» (0715/5. 

() الترمذي في «السنئن» (؟7/ .)73١5‏ 

(5) في «السئن» (03177/7. 

(5) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم ( 5 40). 

(1) في «الجامع» (7/ 7). 


(0') برقم (504)» وهو حديث صحيح. 
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الثالث: 


س 
03 د وهس 


م را 000 2 20 
ا - وعن ابن مميريز: بالا 
الول وَاجِبٌ. َل الكاني: فَسَالتٌ عبَادَةً ؛ ْن الصّامِتٍ عولنته. ققال: كَزْبَ 


أو غتكق. يقت رخول الشركة يقول: 00 


رمعواعه ع 3 


اق يتلاك بعل كم عِنْدَ الله عَهُدٌ أَنْ يُدْخْلَهُ الجَنَدَ وَمَنْ 1 يَأْتِ بن : 


8 


1 


قَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهُدٌ إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ ا 


«أبو و0" هذا من الأنصار له صحبة. 


000 


وقول عبادة: «كَزَّب أَبُو ححَمَّدا أ ي أخطأء ولا يجوز”" أن يكذب في شيء من الأخبار 
حديث: «ابن محيريز» في «التقريب)9 ': بمهملة وراء» وآخره زاي» مصغر» ابن 


جنادة” بن وهب الجمحيء بضم الجيم وفتح الميم بعدها مهملة» المكي. 


0 /١( والنسائي‎ »)١501( وابن ماجه رقم‎ »)2١57١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد (5/ 15)» ومالك في «الموطأ» ١71" /١(‏ رقم 5» وابن حبان رقم (7531/20110/75). 

وهو حذيث صحيح. 

(1) أبو محمد: هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثهان بن مالك بن النجار. 

وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع يعد في الشاميين» وقد عدّه الواقدي وطائفة من البدريين» ولم يذكره ابن 
إسحاق فيهم» وذكره جماعة من الصحابة. 

(*) ولايجوز أن يراد به حقيقة الكذب؛ لأنه في «الفتوى»» ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب. 

.)57١ رقم‎ :59/1()5( 


(0) عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي. 


77377571 اسلتحبير لإيضاح معاني التيسير 
كان يتبياً في حجر أبي محذورة بمكة ثم نزل ببيت المقدسء ثقة عابد من الثالثة. انتهى 


ذكره”'" في من اسمه عبد الله. 

قوله: "أن رجلاً من بين كنانة يدعى المخدجي» بضم أوله وسكون المعجمة» وفتح 
الدال المهملة» ثم جيم؛ قيل: اسمه رفيع”". 

قوله: «سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد؛ هو أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن 
أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عثمان بن مالك بن النجار» يعد في الشاميين» معدود في البدريين 
عند الواقدي وطائفة» ولم يذكره ابن إسحاق فيهم: قاله السهيلي””. 

قوله: «يقول: الوتر واجب» قدّمنا البحث فيه قريباً. 

ومن الأدلة على عدم وجوبه ما استدل به ابن عبدالبر”' من «أنه َلوٍ كان يوتر على 0*» 
بعيره في سفره». 

قال" :قفيه أوضك دليل عل أله ليس يزلجت قرفا ولا يعة المكدويةة لأن الإجماع 
منعقد على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي شيئاً من الفرائض على الدواب إلا في شدة الوق 


.)570 رقم‎ 454 /1١( أي: ابن حجر في «التقريب)‎ )١( 

(1) ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ .)01١‏ 

() في «الروض الأنف» (/ 48-957), 

(5) في «الاستذكار» (0/ 717/١‏ رقم .)54١‏ 

(0) أخرجه أحمد (؟/07» البخاري رقم (499)» ومسلم رقم (55/ »07٠١‏ وأبو داود رقم (1757), 
والترمذي رقم (2415» والنسائي (7/ 5777)» وابن ماجه رقم )١7٠١(‏ كلهم من حديث ابن عمرء و هو 


(5) أي: ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 1/7” رقم "801 517). 


0 


التحبير لإيضاح معاني التبسير /:7559:1157577155795757955557555777975 
خاصة: وق غلة لطر صليه 3515 ألا نه وقوقهه فإمية اختلفوا”" في ذلك. انتهى. 

قوله: «أخرجه الأربعة» إلا الترمذي». 

الرابع: حديث (ابن عمر). 

4- وعن ابن عمر مينعك قال: قَالَ رَصُولٌ الله ا «اجمَلُوا آخرٌ صَلائيْكُمْ بالْبْلٍ 
را أخر جه امد إلا الترمذي. [(صحيح ] 

قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» في رواية أبي داود””» والنسائي عن ابن 
عمرء. وصحّحه أبو عوانة' وغيره [7057ب] «أنه كان يقول ابن عمر: من صلى بالليل 
فليجعل آخر صلاته وترء فإن رسول الله مَل كان يأمر بذلك». 


)١(‏ لا يجوز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة» إلا إذا كانت واقفة أو سائرة» وكانت صلاة مستوفية 
لفروضها وشرطها وأركانها وسئنهاء سواء في حالة الأمن والقدرة» وغيرهما: إلا أن الخائف في الأحوال 
المتقدمة يصلي حسب قدرته» وعليه الإعادة. 

انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ 07-5٠4‏ 0) الأوسط) (158-151//5). 

وقالت الحنفية: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذرء ولو أتى بها كاملة» سواء كانت الدابة سائرة أو 
واقفة» أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته» وتقاس الطائرة» وغيرها على ذلك. 

انظر: «البناية في شرح الهداية» (؟/ 010). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (448)» ومسلم رقم »)70١/15١(‏ وأبو داود رقم (21478» والنسائي رقم 
.)١1187(‏ وأخرجه أحمد (5/ 270 »)١760 21١7‏ والبغوي في «شرح السنة» (85/5 رقم (115)» وابن 
خزيمة رقم ))1١487(‏ وهو حديث ضحيح. 

() في «السنن» رقم .)١478(‏ 

(5) في «السئن» رقم .)١585(‏ 

(0) في لمسنده» (؟/ .)771١‏ وهو حديث صحيح. 


1711 التحبير لإيضاح معاني التيسير 


«فإذا كان الح هه سي اه الليل والوترا» وفيه: أنه لا وتر بعد طلوع 
الفجر. 

ول ضحي 
فلا وتر له». إلا أنه عارضه حديئه عند أبي داود” ' مرفوعاً: "من نسي الوتر أو نام فليصله إذا 
ذكره». 

ورفعت المعارضة بأن قوله(فلا وتر له) محمول على من تركه تعمداًء أو المراد لا وتر له 


"أ ابخ خزيحة عن تحديك أن سعينا مرفوعا: : ١من‏ أدركه الصبح ولم يوتر 


إذأ» والصواب أن من نام عن وتره أو نسيه فأداؤه عند الاستيقاظ والذكر. 
وحكى ابن المنذر””" عن جماعة من السلف أنه يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى 
وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحكاه القرطبي 7 عن مالك والشافعي”» وأجمر”"© 


)١(‏ في (صحيحه» رقم :)٠١97(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» (1/ 801 8:07), وقال: هذا حديث 
صحبح على شرح مسلم» ولم يخرجاه والبيهقي ني «السنن الكبرى» (414/7)» وهو حديث صحيح. 
(5) في «السنن» رقم »)١57١(‏ وأخرجه الترمذي رقم (515) وابن ماجه رقم ».2١84(‏ والحاكم في 
«المستدرك») 7/١١‏ والدار قطني (؟57/5)) والبيهقي (580/0)). كلهم من طريق محمد بن مطرف 
المدني» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» و هو كا قالا: وهو حديث صحيح. 
(9) في «الأوسط) (5/ .)198-19٠0‏ 

(4) في «المفهم» (؟/ 787). 

(45) #المجموع شرح المهذب» (”/ *0177) «حلية | لعلماء» (؟/ 5 .)١55-1١5‏ 

(1) قال المروزي في مختصر قيام الليل» كتاب «الوتر» (ص 0774-77 وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات 
فواتر أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره» وسئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة. 

وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. 
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رات لاف د مجروعية فعزاءة از الأعتره 

وفي مسله”" وغيره'" عن عائشة: «أنه يليه كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره 
فلم يقم من الليل صل في النهار اثنتي عشرة ركعة». 

وقال محمد بن نصر”": لم نجد في شيء من الأخبار أنه بلك قفضى صلاة الوتر ولا أمر 
بقضاءه» ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب. 

وعن عطاء” والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب. 

قال الحافظ”” ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية"» وعن سعيد بن جبير يقضي من 
القابلة. 

قوله: «أخرجه الخمسة: إلا الترمذي». 


- ولمالك”" عن ابن مسعود : «اجَعَلُوا آخِرَ صَلاَيَكُمْ مِنْ الَليْلِ و 1 


وفي أخرى: يصلي الوتر مالم يصل الغداة» وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه. 
وكذلك قال أيوبء وأبو خيثمة» وإسحاق رحمهم الله 

.)157/١50( في #صحيحه) رقم‎ )١( 

(7) كالترمذي في «السئن» رقم (55 5)؛ والنسائي رقم :»)١184(‏ وهو حديث صحيح. 
() في «مختصر قيام الليل كتاب الوتر» (ص 4 77). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )754٠‏ من طريق ليث» عن عطاء والشعبيء والحسن» وطاووس 
ومجاهد, قالوا: لا ندع الوتر» وإن طلعت الشمس. 

وانظر: «مختصر قيام الليل» كتاب الوتر» (ص”0775-1377). 

(5) في «فتح الباري» (؟/ 58). 

(5) حكاه النووي في شرح صحيح مسلم» (5/ 1 077-1). 

(7) لم أجده في «الموطأ» انظر: ما تقدم من حديث ابن عمر. و«المدونة» (89/1). 


عع لط ب ا ففي «الجامع»7"©: عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله 2 وساقه. . 


الخامس: حديث (أبي أيوب) [زلاه "ب]. 


5- وعن أبي أيوب عهللنه قال: قَالَ رَ له :لوث حل ل كل ميمه من 


يه - 
عه ؟و 


حب أن يور بكَمْس قَلَْفْعَلُ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوترَ بِدَكَاثِ فَلْيَْمَلُ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُويِرَ بوَاحِدَةٍ 
َلْيَفْعَلَ). أخر جه أبو داود”” 3 “» وهذا لفظه. والنسائي©. [صحيح] 

قوله: «الوتر حق على كل مسلم». هو مثل حديث 0 وتقدم الكلام عليه 

قوله: «على كل مسلم» ظاهر في عموم شرعيته وحديث: «فأوتروا يا أهل القرآن» 
يراد - بهم المسلمون. 

ثم بين عدده بقوله: «فمن أحب أن يوئر بخمس فليفعل» ظاهر موصولة. 

(ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) ظاهره كالأول أنها موصولة إلا أنه قد عارضه 
حديث أب هريرة!” مرفوعاً وموقوفاً: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب». 


٠. 5‏ 5 5 
صحححه الحاكم” ' وروي من طرق وصحح ابن حبان بعضها. 


(45/5001 رقم 4174). 

(5) ني «السنن» .)١577(‏ 

(©) في السئن» رقم (17/11), وأخرجه أحمد (7217)» وابن ماجه رقم .)١١95(‏ وهو حديث.صجيح. 
(4) وهو حديث حسن لغيره» وقد تقدم. 

(0) أخرجه الدار قطني في «السنن» (7/ 5 70-1 رقم »)١‏ وهو حديث صحيح. 

(5) ني «المستدرك» 090١ /1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في 
«السئن» (7/ .)١‏ وهو حديث صحيح. 
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وأخر- ع كرض الوا بن عباس” 17777 بثلاث. 


وذهبت الحنفية”" إلى أنه يوتر بثلاث موصولة واحتج لهم بأن الصحابة أجمعوا على أن 


الإيتار بثلاث حسن. ورد أنه أي إجماع منهم مع خلاف من ذكرنا. 

و لكنه روى الحاكه”؟ من . حديث عائشة: «أنه يي كان يوتر بثلاث لا يقعد 
[56ه/ أ آخرهن». وروى النسائي”' بين نوو ابن كد وفلة 

وجمع بن الروايتين النهي عن التشبه بصلاة المغرب بحمل النهي على صلاة الثلاث 
بتشهدين وحديث: الا يقعد إلا في آخرهن» يرشد إلى هذا. 

ثم قد عارض قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» ما أخرجه مسله”" عن 
عائشة: «أنه بكو كان يصليٍ ركعتين بعد الوتر وهو جالس». وقد ذهب إليه بعض أهل 
العلم'"' وجعل قوله: «اجعلوا صلاتكم آخر الليل وتراً مختصاً [بمن]”" أوتر آخر الليل. 

وأجاب من ل يقل بذلك بأنّ الركعتين المذكورتين هما ركعتان الفجر وحمله النووي” 


على أنه مَل فعلهم| لبيان جواز التنفل بعد الوترء وجواز التنفل جالساً. 


000 8-1707 /1( في «المستدرك)‎ )١( 

.07١ 5 /١( في «المستدرك»‎ )( 

() انظر: شرح «معاني الآثار» (1/ 57 7). 

(5) في «المستدرك» /١(‏ 5١؟)‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(0) في «السئن» رقم ))١599(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في الصجيحه) رقم .07/58/١575(‏ 

(0) انظر: «الأوسط» )3٠١7/5(‏ شرح «صحيح مسلم» للنووي (251/5» «المجموع شرح المهذب» 
١/9‏ 1اه). 

(8) في (ب) إن. 


قال ابن القيم في الحدي0": و الطذا اضن أى أنامة: ا 0 
ركعتين بعد الوترء وهو جالساً يقرأ فيهما ب(إِذَا رُلْلَتِ» و(قل يتما آلْحَيْرُوَ ©» 
[5"'ب]»» وروى الدارقطني”” نحوه من حديث أنس. 

وقد أشكل هذا على كثير من الناسء» فظنواه معارضاً لقوله يَنوِ: «اجعلوا آخر 
صلاتكم من الليل وتراً» وأنكر مالك”' هاتين الركعتين. 

وقال أحمد”': لا أفعله ولا أمنع من فعله قال: وأنكره مالك. 

وقالت طائفة”': إن| فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا 
يمنع التنفل» وحملا قوله: «اجعلوا صلاتكم آخر الليل وترً» على الاستحباب» وصلاة 
الركعتين بعده على الجواز. 


,)7719-77 /١( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(1) في «المسند» (0/ 755). وأخرجه البيهقي في «السنن» (9/ 715). 

(9) في «السئن» (7/ 5١‏ رقم 19). 

وأخرجه البيهقي في "السنن» (/ “97)» من طريقين عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم» عن قتادة» عن أنس بهء 
بسند ضعيف. وله طريق آخر أخرجه ابن خزيمة رقم .)2١154(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)"5١/(‏ والبيهقي (؟/ 7”7) من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت» عن أنس به بسند ضعيف أيضاً. 
وينقوى حديث أنس بالشوهد عن أب أمامة, وأم سلمة» وعائشة فهو حديث حسن لغيره. 

(5) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (0/ )7١7‏ عن أحمد بن حنبل في مسألة الصلاة بعد الوتر. 

قال: أرجوا إن فعله إنسان لا يضيق عليه» وقال أحمد: لا أفعله» وأورده محمد بن نصر المروزي في «مختصر 
قيام الليل: كتاب الوتر» (ص١٠١"0:‏ 

قيل: (وليس عليه وتر؟ قال: لا.)أ 

(5) ذكره ابن المنذر في «اللأوسط» (5/ .)75١7‏ 

(1) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 7377). 


2 أن يقال: أن هاتين الركعتين تجري محرى السنة» وتكميل الوترء فإن 
الوتر عبادة مستقلة» ولا سيا إن قيل بوجوبه. فتجري الركعتان بعده محرى سنة المغرب من 
المغربء فإنها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل. انتهى 


كلامه. 


ويتصل بالحديث مسألة: من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل هل يكفي وتره الأول 
فلا ا بمرت كا ل 

ثم إذا فعل هل يحتاج إلى وتر آخر؟ أم لا؟. 

ذهب الأكثر إلى أن يصلي شفعاً ما شاء» ولا ينقض وتره عملاً بقوله بإ ١لا‏ وتران 
في ليلة) وك عور وي اه النسائي””, وا عي وعم حايد طق 


ابن علي. 


0771-1757 /١1( قاله ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 

(0) في «السئن» رقم (579/59). 

(؟) في الصحيحه) رقم .)١١١1(‏ 

(5) كأحمد (77/5)» وأبو داود رقم »)١597(‏ والترمذي رقم »)47١(‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن 
حبان رقم (51/1- موارد)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/3"77)» وابن حزم في «المحلى) (؟/ .)0٠‏ 

من طريق عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلقء عن أبيه» به مرفوعاًء وقد توبع عبد الله بن بدرء عند الطيالسي 
رقم ١ ٠960(‏ والطبراني في «الكبير» (ج4 رقم 875417)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 47 ؟) عن 
أيوب بن عتبة» عن قيس به. 

وتابعهم كذلك سراج بن عقبة» عن قيس به. أخرجه أحمد (77/5). 

وقال الحافظ في «التلخيص» (؟/ 7 وقال الترمذي: حسنء وقال عبد الحق: وغيره يصححه. 


وهو حديث صحيح. 
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قوله: «ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفمل»: استدل به على أن الركعة الآخرة» أي 
الوترء وأن كل ما تقدمها شفع. 

وادعى بعض الحنفية”" أن هذا إن| شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر» فيكفي واحدة 
لقوله: «فإذا خشي الصبح». 

قال الحافظ ابن حجر”": قد صح [عن]!" جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من 

ير تقدم نقل قبلها. انتهى. 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار»: أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي 
الصبح جائز» وإن لم يصل قبلها شيء. 

قال27: والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم ل يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن 
يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها. 

قوله: «أخرجه أبو داود [59"'ب] وهذا لفظه. والنسائي», قال: الحافظ”" ابن حجر: 
وصحّحه ابن حبان”") والحاكه””. 


السادس: حديث (أم سلمة). 


(1) «البناية في شر ح الهداية» (؟/ 6 «تبيين الحقائق» .)١7١ /١(‏ 
(0) في «فتح الباري» .)58١/5(‏ 

(؟) سقطت من (ب). 

(:) (559/0 رقم /51/371). 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: (0/ 509 رقم 51/18). 
(5) في «التلخيص» (077/5). 

(0) في ااصحيحه) رقم (51/1- موارد). 


(8) في «المستدرك)» (3807-8031/1), 


1 ا 500 00 2 #راديهة 


ا ل 


: 7 ---_- 
اا سلمة ا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله مُويِرْ بَتَلآَتَ عَمَرَةَ. كَلنَا كار 


وَضَحْفَ ور سَبْع؛ . أخرجه الترمذي” اد [إسناده صحيح] 

وزاد الترمذي”” فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روى أنه كان يُوتر بثلاث 
عشرة:؛ أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. 
[إسناده صحيح] 

حرو ا وس او د 


غيره على إحدى عشرة ركعة © وقد روي عنها” أيضاً مثل حديث أم سلمة: «وأنه كان 
لم ا ا 0 
روي في عدد صلاته بالليل. 


قال ابن عبدالبر”': فهذه شهادات عدول على غالبء فمن زاد في ذلك زيادة قبلت 
منه؛ لأنها شهادة مستأنفة. 

قال'": وأهل العلم يقولون أن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج. وأحاديثها في 
الرضاعء وأحاديثها في صلاة النبي بل بالليل» وأحاديثها في قصر صلاة المسافر, لم يأت 


)١(‏ في «السئن» رقم (408) بإسناد صحيح. 

(0) في «السنن» رقم .)11/١8(‏ 

() في «السنن» (؟/ 77١‏ رقم 508). 

(5) أخرجه البخاري رقم »)١151(‏ ومسلم رقم .0778/1١5784(‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (444)): ومسلم رقم (077/170). وأبو داود رقم ( 221175 والنسائي 
(7/ 5 71)» وابن ماجه رقم ,)١١94(‏ وأحجمد (5/ 074. 

(5) في «الاستذكار) (0/ ١57‏ رقم 151760). 


(0) في «الاستذكار» (5/ 5 رقم 0575 
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ذلك إلا عنها؛ لأن الذيد يروون ذلك عنها حفاظ أثبات: القاسم بن محمدء وعروة» 
والأسود. ومسروقء ونظرائهم 

قال”'": وقد أجمع العلماء على أن [لا حدَّ ولا]9) شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة: 
فمن شاء أطال القيام فيها وقلّل ركعاته» ومن شاء أكثر الركوع والسجود. انتهى. 

واعلم أنه م يقع البيان في كيفية صلاة هذه الركعات الثلاث عشرة والتسع. هل 
موصولة أو لا؟ إلآ أنه قد ثبت حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» فقيل: المراد أنه يتشهد بين 
كل ركعتين» قال هذا الحنفية. 

ولكن عند مسله”" من حديث عقبة [71ب] بن حريث قال: «قلت لابن عمر: ما 
مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين»» وراوي الحديث أعلم بالمراد منه» وما فسره به هو 
المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلاً أخها مثنى. 

ا ال ل ل ا 

قال ابن دقيق”' العيد: وهو ظاهر السياق بحصر المبتدأ في الخبرء وحمله الجمهور على 
أنه لبيان الأفضلء لما صح من فعله ب بخلافه. ولم يتعين أيضاً كونه لذلك بل يحتمل أن 
يكون للإرشاد إلى الأخف. إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء 
ما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم. 

ولو كان الأصل لبيان الجواز فقطء لم يواظب ,بََةْ عليه. ومن ادعى اختصاصه فعليه 
العان: 


.)5371/ ابن عبد البر في «الاستذكار) (0/ 545 ؟ رقم‎ )١( 
سقطت من (ب).‎ )( 

(*) في (اصحيحه) رقم .)159/١59(‏ 

(4) في «إحكام الأحكام» (؟/ 87). 
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وقد صحٌ عنه بي الفصل كما صح عنه الوصل فعند أبي داود”"» ومحمد بن نصر'”» 
من طريق الأوزاعي» وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: (إن 
النبي يِل كان يصلٍ من بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة: يسلم بين كل 
ركعتين». 

قال الحافظ”” ابن حجر: إسنادهما على شرط الشيخين. 

قال: واستدل به أيضاً على عدم النقصان على رععتين في النافلة ما عدا الوتر» 
والاستدلال به قوي. 

وإذا عرفت أنه قد ثبت الوصل والفصل فقد اختلف أيهم| أفضل؟. 

قال الأثرم عن الإمام أحمد”»: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى النهار 
أربعاً فلا بأس. 

وقال محمد" بن نصر: قد صح عن النبي يَأ أنه أوتر بخمس"" لم يجلس إلا في 
آخرهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أن يسلم من كل 
ركعتين؛ لكونه أجاب به السائل» ولكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. 


.)1117”5( في «السئن» رقم‎ )١( 

() في «مختصر قيام الليل. كتاب الوتر» (ص 189). 

(9) في «الفتح» (41/4/5). 

(:) انظر: «المغني» (7/ 1/4 -4/ا5)ء «فتح الباري» (؟/ .)58٠١‏ 

(0) في «مختصر قيام الليل. كتاب الوتر) (ص85/١586-5).‏ 

(؟) عن عائشة <خا قالت: كان رسول الله يي (يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك 
بخمسء ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن). 

[البخاري رقم »)١١40(‏ ومسلم رقم (177/ /070» وأحمد (5/ 00)]. 


اما لل د ا ا ا ل ا 
ركعتين. 


قوله: «أخرجه الترمذي, والنسائي». 

قلت: بوب له [1١77ب]‏ الترمذي”" باب ما جاء في الوتر سبع» ثم قال" بعد 
إخراجه: وني الباب عن عائشة. 

قال أبو عيسى”: حديث أم سلمة حديث حسن, وقد روي عن النبي لله : «أنه أوتر 
بثلاث عشرة وإحدى عشرة» وتسع» وسبع» وخمسء وثلاث, وواحدة». 

قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي: «أنه © كان يوتر بثلاث عشرة» أنه كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر» وروي في ذلك 
حديثاً عن عاء: ئشة" “» واحتج بها روي عن النبي بلكو أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن)0© 

قال: إن) عنى به قيام الليل يقول: إنا قيام الليل على أصحاب القرآن. انتهى كلامه. 

السابع: حديث (ابن عمر). 


/ا- وعن ابن عمر مينضت قال: قَالَ رَسُوَلُ الله يَكِ: «الوثرٌ مِنْ آخر الْليْلِ). 


(١)أي:‏ الداودي ومن تبعه. «فتح الباري» (؟/ .)58١‏ 
)0( في «السئن» ”١9./5(‏ الباب رقم 0 

() أي: «الترمذي في «السئن» .)"97٠١/5(‏ 

(5) في «السنن» (؟/ .07١‏ 

(0) تقدم نصه و تخريجه. 


(0) تقدم نصه وتخريجه. 
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أخرجه الستة”"» إلا أبا داود» وهذا لفظ مسلم. [صحيح] 

- وفي رواية للبخاري”: «صَلاةٌ الَو 5 مَدْنَى) َإِذًا 
تُوتْرٌ لَكَ مَا قَدْ صَلَيْتَ". [صحيح] 

قوله: «الوتر ركعة من آخر الليل» فيه بيان وقت الإيتار وأنه آخر الليل» وأنه ركعة 
واحدة. والمراد مها منضافة إلى شفع قبلها ى! أفادته رواية البخاري. 

وعقد البخاري”” لأوقات الوتر ترجمة بلفظ: باب ساعات الوتر أي: أوقاته. 

ومحصل”' ما ذكره أن الليل كله وقت الوترء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق 
بعد صلاة العشاء» وقد عارض حديث ابن عمر حديث وصيته بَؤ لأبي هريرة بالوتر”' قبل 


النوم» وقول عائشة: «وانتهى وتره إلى السحر)”2» وجمع بينهما بأن حديث وصية أب هريرة 


(١)أخرجه‏ مسلم رقم /١80(‏ 01701 ومالك »)١7/1(‏ والترمذي رقم (/477)», والنسائي (77177/5) 
6 )2. 

(1)في (ضحيحه) رقم (41/7 41/7 199). 

وأخرجه مسلم في ا(اصحيحه) رقم .07/49/1١505(‏ 

(9) في «صحيحه) (؟5857/1 الباب رقم -١‏ مع الفتح). 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» (587//7). 

(0) أخرجه أحمد (0/ ))١98‏ والنسائي رقم (5155)) وابن خزيمة رقم 23١17(‏ 2211701771 وابن 
المنذر في «الأوسط) (8/ .)10١‏ 

وهو خديث ضحيح. 

(1) عن عائشة «ا قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره. فانتهى وتره 
إلى السحر). 

[أخرجه أحمد (577/5)» والبخاري رقم (445)) ومسلم رقم (1/ 74)» وأبو داود رقم »)١570(‏ 


والترمذي رقم (507)» والنسائي رقم (11487)» وابن ماجه رقم ))١١187(‏ وهو حديث صحيح]. 


3 ل لامع قا أخز الزن ريك ون قو ب رت ل سه ا ا 
كما يفيده حديث مسلم”": «من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره. فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة وذلك أفضلء ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله 
[5اب]0). 


وهو نص في وجه الجمع. 

وعورض حديث ابن عمر في الإيتار بواحدة» بحديث أبي سعيد”": : «أن النبي ملل 
نبى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها» وردٌ بن فيه عثمان بن محمد بن ربيعة. 

قال عبد الحق في «الأحكام»” من جهة ابن عبدالبر: أن الغالب على حديث عثان بن 


محمد الوهمء وقال ابن القطان”': حديث عثان بن محمد بن ربيعة شاذ لا يعرج عل روايته. 
هم بن بن بن رم بعرج 


)١(‏ في "صحيحه) رقم (171/ 1200) عن جابر قال: سمعت النبي مَل يقول: «أيكم خاف أن لا يقوم من 
آخر اليل فليوترء ثم ليرقد» وقد وثق بقيام الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك 
أفضل». 

وأخرجه أحمد (7/ 4 7)» والترمذي رقم (500)» وابن ماجه رقم (1147)» وهو حديث صحيح. 

(5) انظر: نص الحديث المتقدم. 

() أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 177) من طريق عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن عمر بن يحبى» عن أبيه؛ عن أبي سعيد: أن رسول الله ينه نمى عن 
البتيراء» أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. 

وعثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمنء قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم. 

وضعفه الدار قطنيء وقال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته» «لسان الميزان» (54/؟5١),‏ 
و«الميزان» (”/ 07). وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (7/ 019): حديث البتيراء ضعيف مرسل. 
(5) في «الأحكام الوسطى» (؟/0١6).‏ 

(6) في (بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتاب الأحكام». (/ .)155-١05‏ 


000 1 الستة إلا أبا داود» وهذا لفظ 259 


قوله: ١وفي‏ رواية للبخاري”" صلاة الليل مثنى مثنى»» أي: اثنتين اثنتين. 

ولف الأمعق اغين منصرف للعدل”” والوصفء ولمسله”: «قلت: ما مثنى مثنى؟ 
قال: أن تسلم من كل اثنتين» وقد قدّمناه. 

قوله: «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك). أي: تصير ما قبلها من شفع 
وترأ» وهو مطلق عن التقيبد بخشية الصبح [574/أ]. 

قال في «فتح الباري: أنه ادعى بعض الحنفية”" أن هذا -أي: الإيتار بركعة- إنا 
شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكتفي بواحدة؛ لقوله: «فإذا خشي الصبح». 

قال”": ويحتاج - أي: بعض الحنفية- إلى دليل يعين الثلاث. 

قلت: وحديث «من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل» دال على جواز” الإيتار بهاء وإن لم 


يخش الفجر» ومن أجاز الإيتار بواحدة قال: إن سبق الشفع شرط في الإىال لا في الصحة. 


)١(‏ في (صحيحه) رقم /١04(‏ 1/017) وقد تقدم. 

() في (اصحيحه) رقم (2117/75241/1 ) وقد تقدم. 

() قاله الحافظ في «فتح الباري» (1/ 4174). 

(4) في (#صحيحه) رقم /١09(‏ 14). 

.)1 79-8 /5()0( 

(1) «البناية في شرح الهداية» (؟/ 01/0)» «تبيين الحقائق» .)١7١ /١(‏ 
(7) قاله الحافظ في «الفتح» (81/4/5). 

(8) انظر: «المجموع شرح المهذب» (019-018/9). 

.)١19٠ /١( «الحجة»‎ )١755/1( «المدونة»‎ 


الثامن: حديث (عبد العزيز بن جريج). 

/- وعن عبد العزيز بن جريج قال: اسالناعَائَةَ خطا: بأ َي و وقول 
الله يك؟ قَالَتْ: : كان بوني الأول يسبّح اشم رك الل فيال بعل يا ا ينا الكَافِد ون 
في الثَاَِ بقل ُو الله أَحَدٌ وَامعَدك: تَيْنْا. أخرجه أصحاب السنئه”". [صحيح] 


قوله: «بأي شيء كان يوتر رسول الله م) أي: يقرأ في وتره كما دل جواءها بقوها: 


يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى) أي: بعد الفاتحة, وكذلك بقية الركعات» وهذا قراءته 


َو 


في الأيتار بثلاث, وأنه يجمع المعوذتين: (قُلَ أ عُودُ برب الْفلَق )4 و قل أَغْود برت لناس ©» 
مع الصمد في ركعة. [777اب]. 

ولم يبين في هذا الحديث أموصولة الثلاث أو مفصولة؟ لكن أخرج النسائي'" من 
حديث أَبيّ بن كعب نحوه ولفظه: #يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل 
هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن». 

قوله: «أخرجه أصحاب السنن». 

قلت: قال الترمذي'": هذا حديث حسن غريبء وعبد العزيز هذا هو والد ابن 
جريج صاحب عطاءء؛ وابن جريج هذا اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد روى 


هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم .)١515(‏ والترمذي رقم (*57), وابن ماجه رقم »2١1١75(‏ والنسائي رقم 
(0» من حديث عبد ال حمن بن أبزى. 

وهو حديث صحيح. 

() في «السنن» رقم (1970). 

وأخرجه أحمد (0/ 20117 وأبوداود رقم »)١571(‏ وابن ماجه رقم (110/1)» وهو حديث صحيح. 

(9) في «السنن» (؟5/ 1517 07. 
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وقال في محل آخر”"©: الى انان كر اع الدلم عل امطاب رزلا ال ل رمك 


بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء يقرأ في كل 


ركعة من ذلك سورة. انتهى. 

وفي «التلخيص)”") أنه أخرجه أبو ا والترمذي) وابن مان عن 
عائشة»وفيه خصيف الجزري وفيه لين. 

ورواه الدارقطني”'”, وابن حبان”"» والحاكه”'” من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
عن عائشة» وتفرد به يحيى بن أيوب عنه» وفيه مقال ولكنه صدوق. 

وقال العقيلي": إسناده صالح» ولكن حديث ابن عباس”"» وأبي"' © بن كعب 


بإسقاط المعوذتين أصح. 


.)072557/5( في «السئن»‎ )١( 

(؟) 79/70 رقم 074). 

(7) في «السنن» رقم (5 .)١57‏ 

(4) في «السنن» رقم (551). 

(0) في «السنئن) رقم ))١17/1(‏ وقد تقدم وهو حديث صحيح. 
(1) في «السنن» (؟/ 70). 

(0) في (اصحيحه) رقم (114179). 

(8) في «المستدرك» (؟/ .)07١‏ 

(9) ذكره الحافظ في «التلخيص» (؟/ .)5٠‏ 

))١١111( وابن ماجه رقم‎ »)17١07( والترمذي رقم (577)» والنسائي رقم‎ »)٠0 /1( أخرجه أحمد‎ )٠١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

)١١(‏ تقدم» وهو حديث صحيح. 
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وقال ابن الجوزي”"©: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. انتهى. 

قلت: ولا يخفى أن المصنف نسب رواية المعوذتين إلى أهل السنن, ولم يخرجها النسائي 
وهو منهم وقد فصّل ابن الأثيرة " الروايات تفصيلاً واضحاً. 

التاسع: حديث (خارجة بن حذافة). 

9- وعن خارجة بن حذافة #فثثته قال: رَسُولُ الله يلهه: «أَمَذّكُمُ الله بصَلاَة هِيّ حَيد 
كُمْ من مر النَّم. وه الوتز. مَجَملها لله لكُمْ فيا ين الَِاءِ الآخرَةٍ إل طُلُوع الفَجْرِ». 
أخرجه أبو داود0 , والتزمزي 3 , [حسن دون قوله: هي خير من حمر النعم] 

حمر النَحم) خيار الإبل وأغلاها قيمة. 

قوله: «فجعلها [54"ب] الله لكم فيها بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر). فيه: أن 
كل الليل وقت لصلاة الوترء وأن أوله من بعد العشاء إلى الفجرء وأنه يتقطع الوقت بطلوع 
الفجرء ويأتي فيه الكلام. 

قوله: «أخرجه الترمذي». 

قلت: وقال”: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث يزيد 


() ذكره الحافظ في «التلخيص» (”/ .)5١‏ 

() في «الجامع» (7/ ١ه-05).‏ 

(©) في السنن» رقم .)١414(‏ 

(4) في «السئن» رقم (؟501). 

وأخرجه ابن ماجه رقم »)١١74(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «اهي خير لكم من حمر النعم». 
(6) في «السئن» (7/ 316). 
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قلت: في «التقريب)”'': يزيد بن 


العاشر: حديث (عائشة). 

- وعن عائشة طضغة قال: من كُلَّ الل د أوكرَ وول الله كه مِنْ أَوَلِ ال 
وَأَوْسَطِه وَآخِرِء فَنتّهَى وثرهُ إِلَ السّحَر). أخرجه الخمسة”". [صحيح] 

«من كل الليل قد أوتر رسول الله يكية) وبينت ذلك بقولها: «من أوله» وأوسطهء 
وآخره؛ وانتهى وتره إلى السحر)؛ هو بيان لآخره؛ وزاد أبو داود””: «حين مات». 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» 
فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعاًء وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافراًء أمَا وتره في 
آخره فكأنه غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل» والسحر قبيل 
الصبح. انتهى. 


قوله: «أخرجه الخمسة». 


(53/5000” رقم 717"7). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (4457)) ومسلم رقم (175/ 01740) وأبو داود رقم »)2١510(‏ والترمذي رقم 
(557)» والنسائي رقم »2١587(‏ واين ماجه رقم ))١ ١9/(‏ وأخرجه أحمد(57/50). 

وهو حديث صحيح. 

(*”) في «السئن» رقم (57”5 »)١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في «فتح الباري» (؟/ /441). 
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الحادي عشر: حديث (جابر). 

-١‏ وعن جابر «تفنته قال: قَالَ رَسُولُ الله يكْ: «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُوم مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ 
و و وَمَنْ طَوِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كليُويز آخْرَ اليل َإِنَّ صَلَاةٌ آخر اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ 
ححضَورة وَذَلِكَ أَفْصَلٌ». أخرجة مسلم' 0 والترمذي” ١‏ [(صحيح] 

قوله: 'من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» وهذا الإيتار مأذونٌ فيه على 
تقدير أن لا يظن قيام آخر الليل. 

قوله: امشهودة محضورة» أي: تشهدها ملائكة”" الرحمة» وفيه دليل صريح على أن من 
وثق باستيقاظه آخر الليل» فتأخيره الوتر إلى آخره أفضلء ومن لا يثق بذلك فتقديمه أفضل. 

قوله: الأخرجه مسلم. والترمذي». 

قلت: الترمذي”' رواه بصيغة التمريض ولفظه: وروي عن النبي بَ#وْ أنه قال: ٠من‏ 
خشي منكم ألا يستيقظ من آخر الليل...» الحديث. 

وقال”': «فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة» وهي أفضل». 

ثم قال0©: حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن 


جابر [775ب].ء عن النبي بَللوةُ. انتهى. فهذا سنده آخر. 


00700 /١577( في ا(صحيحه) رقم‎ )١( 

(5) في «السنن» رقم (555). 

أخر جه أحمد (08/7) وابن ماجه رقم 1١817‏ ).2 وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 
( قاله النووي في اشرح صحيح مسلم» (5/ 76). 

(5) في «السنن» (03318/7). 

(5) أي: الترمذي في «السئن» (071//7. 

(6) في الترمذي في (السنن» (؟5/ 7318). 


الثاني عشر: حديث (أبي قتادة). 


- وعن أبي قتادة علننه قال: قَالَ رَ سُولٌ الله وَل لأبي بَكْر حثنه : ١مَتَى‏ تويِرٌ؟) 
قَقَالَ: أؤتر مِنْ أَوّلَ اللّيْل. وَقَالَ لِعْمَرُ عهلثنه : «مَتى تُويِرٌ ؟2 فَقَالَ: أَويْرُ آرَ اللّيلٍ. َقَالَ لأبي 


0 لص عمد ممع وه ور 28 
يُكر: «أخذ هذا بالحذرء وَأخدذ هَذا) يعني عْمَرُ بالقُوّة. أخرجه ناللك20 وأبو داود”") 


قوله: «أخذ هذا بالحذر» أي: مخافة أن ينام عن وتره. 

وقوله: «وأخذ هذا بالقوة» أي: بقوة وثوقه بنفسه أنه يستيقظ آخر الليل. 

قوله: «أخرجه مالك, وأبو داود». 

الغالث عشر: حديث (ابن عمر). 

-١‏ وعن ابن عمر منشيد قال: قال رسول الله يةِ: «صَلاةٌ اللَيْل وَالنَهَارٍ مَثنىَ 
مثنى). أخرجه أصحاب ال [صحيح] 

قوله: «صلاة الليل والنهار» أي: نوافلهما. 

«مثنى مثنى) تقدم الكلام فيه» قال الحافظ ابن ار زيادة: «والنهار» أكثر أئمة 
الحديث عدّلوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. 


.)١17؟5‎ /1( في «الموطاأً»‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم .)١575(‏ وأخرجه الحاكم .)1١١/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(”) أخرجه أبو داود رقم »)١571(‏ والترمذي رقم (51"7): وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
(7/ 3717 ). وابن ماجه رقم (1775). 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «التلخيص» (؟/ /ا5 -58). 


0 1 1 
00 000 


حتى أقبل منه. 
قوله: «أخرجه أصحاب السئن» قال الحافظ ابن حجر”': وصحّحه ابن خزيمة”". 


4- وعن أبي سعيد عفنت قال: قال رسول الله يَلت: مَنْ نَامَ عَنْ وترو أَوْ نَسِيَهُ 


د من 


2 ِ إِذَاذَكَرهَ أو اس مَغاّ) . أخرجه أبو داود” والتزمدق” يي . [صحيح ] 
ترجمة ابن الأثير”' بقوله: الوتر بعد الصبح. 
قوله: «فليصل إذا ذكر أو إذا استيقظ) لفظه فى (الجامع)”©: من نام عن وتره فليصل 


إذا أصبح» ونسبه إلى الترمذي. 


)١0(‏ ذكره الحافظ في (التلخيص» (؟/58). 

(5) في «التلخيص» (58/5). 

(9) في (صحيحه) رقم .)١151١١(‏ 

(5) في «السنئن» رقم .)١57١1(‏ 

(0) في (السنن» رقم (5555569). 

وأخر جه الدار قطني في «السنن» (1/ »)7١‏ وابن ماجه رقم .)١1١84(‏ والحاكم (1/ 2007 والبيهقي 
(40/5)» من طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «الجامع» (7/ 50-09 رقم 570/8). 

(00 55/50 رقم 1158). 
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قال: وله'" في أخرى: «من نام عن وتره...» الحديث الذي أتى به المصنف. إلا أنه 
بلفظ: «فليصل”" إذا ذكر وإذا استقظ» بالواو لا بأو. 

قال: وأخرج أبو داود”" الرواية الثانية إلى قوله: «إذا ذكر». انتهى. 

قوله: «أخرجه أبو داود والترمذي». 

قلت: قال الترمذي”'» -بعد سياقه اللفظين اللذين سقناهما-: وفي لفظ: «من نام عن 
وتره فليصل إذا أصبح» أصح من الحديث [77"ب]» الأول: وذكر وجه ذلك بأن الأول من 
رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

والثاني: من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم» وذكر عن البخاري أن علي بن عبد الله 
ضعًف عبد ال رحمن» ووثق عبد الله. انتهى. 

قال الترمذي””: وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذاء قالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن 
عاؤاكنه تليق العسي» وقول سنيان"'" التروئن» الى 
قلت: إلا أنه قد عارضه ما قاله الترمذي أيضاً: أنه روي عن النبي مالك أنه قال: «لا 


وتر بعد صلاة الصبح)7". 


)١(‏ أي: للترمذي في «السنن» رقم (575)؛ وهو حديث صحيح. 

(؟) وهوكا قال الشارح. 

(*) في «السئن» رقم ))١571(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في (السنن) (5/ .0071-17377٠‏ 

(0) في السئن» (781/7). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ “3 7ه). «المحلى» (5/ 11/9 -181). 


(0) تقدم نصه و تخريجه. 
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قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يقول الشافعي”'» وأحمد'”» وإسحاق. 


ويمكن الجمع بأن يراد بهذا من أخر الوتر حتى أصبح, والأول: على من نام. 

وقال الحافظ”' ابن حجر: أنه حكى ابن المنذر” © عن جماعة من السلف أن الوتر يخرج 
بالفجر وقته الاختياري. ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. 

فلو أتى المصنف باللفظ الآخر المصحح أو أشار إليه لكان أولى» لكنه اقتصر على غير 
الأصح. وأتى بلفظه. 

[الحديث]”' الخامس عشر: 


وزادرزين 2 قال رسول الله جَلِِ: «لآَوِثرَانٍ في لَيُلق1". [صحيح] 


حديث(أبي حمرة) وهو بالجيم والراء» صاحب ابن عباس. 


.)0177 /"( «المجموع شرح المهذب»‎ ,)١586-١54 5 انظر: «حلية العلياء» (؟/‎ )١( 
,)88# انظر: «مختصر قيام الليل كتاب الوتر) (ص “8ع‎ )( 

(؟) في «فتح الباري» (؟/ 180-141/9). 

(؟) انظر: «الأوسط» (6/ .)١191-1١9٠‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(5) ني (صحيحه) رقم ١1/5(‏ 5). 


(0) سيأقي تخريجه. 


وال د ول : الفرع الخامس في نقض الوتر. 
قوله: «وكان من أصحاب الشجرة» أي: من الذين بايعوه بلي تحت الشجرة بيعة 


7 


الرضوان الذين قال الله فيهم: (لْقَدَ رَضِئَ لَه عن الْمُؤْينِيَتَ إِذ يُبَايُوتلك خَحَتَ 
آلشّجَرّة)". 

قوله: «هل ينتقض الوتر» قال في «النهاية»”": نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن 
يتنفل بعد أن أوتر. انتهى. 

قوله: «قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره» قال الحافظ” ابن حجر: أنه ذهب 
الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراده ولا ينقض وتره 7711" ب] عملاً بقوله يِه : ١لا‏ وتران في 
ليلة). 


60 إن 


قال: وهو حديث حسنء أخرجه النسائي” » وابن خزيمة نتهى . 


.)1١ /5( في «الجامع»‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية .)١4(‏ 

(*) (7,88/7).: وانظر: «الفائق» للر حشري .)179/1١(‏ 

(:) في «فتح الباري» (5/ .)44١‏ 

(5) في «السنئن» (7/ 7١9‏ رقم .)١51/9‏ 

(5) في اصحيحه) رقم .)1١1١1(‏ 

وأخرجه أحمد (7717/5)» وأبو داود رقم »)١591(‏ والترمذي رقم (570): وابن حبان رقم (51/1- 
موارد)» والبيهقي (757/7)) وابن حزم في «المحلى» (0/ ١‏ ه). 

من طريق عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» به مرفوعاً. 

وقد توبع عبد الله بن بدر. 

أخرج هذه المتابعة» الطيالسي رقم .)23١95(‏ والطبراني في «الكبير» (ج8/ رقم 428741 والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» /١(‏ 47 7) عن أيوب بن عتبة» عن قيس به. 


قلت: وأخرجه الترمذي ': وترجم له: 20 
ابن طلق بن علي» عن أبيه قال: سمعت رسول الله بكو يقول: «لا وتران في ليلة». 

قل الو مس 7 هذا حديث حسن غريبء واختلف أهل العلم في الذي يوتر من 
أول الليل ثم يقوم من آخرهء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله ب ومن 
بعدهم نقض الوتر» وقالوا: يضيف إليه ركعة ويصلي ما بدا له» ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه 
لا وتران في ليلة» وهو الذي ذهب إليه إسحاق””. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بإ وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم 
نام» ثم قام من آخر الليل» فإنه يصلي ما بدا له» ولا ينقض وتره» ويدع وتره على ما كان» وهو 
قول«سفبان؟ التورئ؛ ومالك" ين أس؛ دابن الاوك" 178951 و اير رونا 
أصح”' “؛ لأنه قد روي من غير وجهه أن النبي 77 َللة قد صلى بعد الوتر. انتهى. 

قوله: «أخرجه البخاري)». 


قوله: «وزاد رزين قال: قال رسول الله ##: ... » الحديث. 


وتابعهم كذلك السراج بن عقبة» عن قيس به. أخرجه أحمد (4/ 58). 

وهو حديث صحيح. 

.)* 44 في #السنئن» (5/ 337 الباب رقم‎ )١( 

(5) في «السنن» (؟/ 5 077). 

(©) انظر: «المغني» (094/8//5). 

() انظر: «الأوسط) (ه/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «المتنقى» للباجي /١(‏ 5 ؟5) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (9/ .)١٠١١‏ 
(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)071١/5(‏ 

(0) «المغني» (5/ 098). 

(8) انظر: «اللأوسط» .)١199/6(‏ 
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قلت: : قدّمنا أنه أخرجه الترمذي” رقع لك زا عيدة ندال(" » وابن خزيمة 


22 


إلا أن رزيناً زاده في رواية عائذ بن عمروء وم نجدها في روايته عند من أخرج حديثه. 
وأمّا الترمذي فأخرجه من حديث طلق بن عليء عن أبيه» وأخرجه عن طلق أبو داود» 
والنسائي كما في «الجامع»”*) 

السادس عشر: حديث (نافع» عن اين عمر). 

7- وعن نافع قال: كُنْت مَعَ ابْن عُمَرَ ميخضد بِمَكَةَ وَالمََّءُ مُغِيمَةٌ فَخَثِيَ الصّبْحَ 
َأَوْئَرَ يوَاحِدَةٍ. نم الْكَسَف العَيْمُ كَرَأَى أن عَلَيْهِ ليا قَشَهَمَ وَاحِدَةٍ. عل اقطان رن 
َلَا حَتِيَ الصّبْح أَوْثَرَ بوَاحِدَةِ. أخرجه مالك' ". [موقوف صحيح ] 

قوله: «فرأى أنّ عليه ليلاً فشفع بواحدة» [74١ب]‏ وهذا يصح عند من يقول 
بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وكأنه رأي ابن عمر. 

قال ابن عبدالير في «الاستذكار)”": إن هذه المسألة يعرفها أهل العلم بنقض الوترء 


وقد روي”" مثل قول ابن عمر في ذلك عن علي» وعثمان» وابن مسعود؛ وأسامة» ولم يختلف 


.)755 في «السنئن» (5/ 7037" رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» (5/ ١159‏ رقم (151/9). 

(") في (صحيحه) رقم ))١١١١(‏ وهو حديث صحيح. وقد تقدم. 

(4) 575/50 رقم 4156). 

.)١19 رقم‎ ١76 /١( في «الموطأ»‎ )5( 

وهو أثر موقوف صحيح.» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/ 7587))» وعبد الرزاق في «مصنفه) 
(/719)» «وشرح معاني الآثار» (1/ 5١1‏ 

4/١‏ رقم (لالا/51). 


() ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (8/6/ا7 رقم 51//8). 
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لي ل من ونه يساج لتو عد ل لكان يد د الزبير» ومكحول.» 


وعمرو بن ميمون» وحجتهم في ذلك قوله علو : «الوتر ركعة من آخر الليل»”", وقوله: 
«فإذا < خشي الصبح أوتر بركعة)”". 

وذكر من خالف في ذلك واستدلالهم بحديث: ١لا‏ وتران في ليلة»”'» وأورد عليه: إن 
من نقض الوتر قد شفعه بركعة فلم يوتر في ركعة. 

قيل: إنه محال" أن يشفع ركعة قد سلّم منهاء ونام مصليهاء وتراخى الأمر فيهاء وقد 
كتبها الملك الحافظ وترأء فكيف تعود شفعاً؟! هذا ما لاايصح في قياس ولا نظر. انتهى. 

فرجح عدم صحة النقض وهو الأرجح. 

- وعن عائشة نكا قال: «كَانَ رسول لله يك لاَيْسَلَمُ في رَكْعَني الوثْرا. أخرجه 
النسائي”"”. [شاذ] 

السابع عشر: حديث (ابن عمر). 

-١١/‏ وعن ابن عمر ميته قال: : "كان رسول الله يةِ يُسَلُّ في الَّكَعََنِ م مَنْ الوَيِر حَتَى 


َِ 
اوم مه بح ] 


مر ببعض حَاجَتوا. أخرجه البخاري” لا 1 


١)انظر:‏ الاستذكار» (0/ 709 رقم 5/١‏ ). 

(1) تقدم مراراً. 

(*) تقدم مراراً. 

(5) تقدم» وهو حديث صحيح. 

(6) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ 6١‏ كرقم 190). 
() في «السنن» رقم .)١194(‏ 

(00) في ااصحيحه) رقم (441). 

.)5١ رقم‎ ١١ /١( في «الموطاأ»‎ )8( 
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- وله" في أخرى قال رسول الله يكل: «صَلآةٌ المَفْربِ وَثْرُ التَهَارا. [موقوف 
صحيح | 

١كان‏ رسول الله ب يسلم في الركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته). 

قلت: هكذا هو في «الجامع)7") مرفوعاً إلى فعل رسول الله مَلييَو» والذي في «البخاري» 
و«الموطأ): أنه كان يفعله ابن عمر لا غير. 

ولفظه في البخاري”": عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في 
الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. 

ولفظ «الموطأ»”؟: كان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر© . 

قال ابن عبدالبر: في «الاستذكار)»”': هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف. فروي 
الفصل بين الشفع وبين الوتر بالسلام عن عثان وسعدء وزيد بن ثابت وابن عمرء وابن 
عباس» وأبي موسىء ومعاوية» وابن الزبير» و علي. 


ومبذا”'" قال: مالك» والشافعي» وأصحابه]| 791" ب] وأحمد, وأبو ثور. 


)١(‏ أي: لمالك في «الموطأ» ١١5 /١(‏ رقم »)7١‏ وهو أثر موقوف صحيح. 
(0 57/50 رقم 5150). 

(9) في ااصحيحه) رقم (491). 

١10 /1(05(‏ رقم )٠١‏ وتمامه: حتى يأمر ببعض حاجته. 

(0) (45/ 581 رقم 5791). 

.)5١ مقر4١‎ /0 


(7) «الاستذكار» (0/ 4١‏ رقم 01947). 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


قال: 557 ١‏ قرو الوتر ثلاث اك ست د روي ذلك عن 
عمر» عن أبي بن كعبء وأنس بن مالكء وأبي أمامة. 

وبه يقول عمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة”'' وأصحابه. وحجتهم حديث عائشة: «أنه 
أوتر بثلاث»”' وبا رواه ابن سيرين”»» عن ابن عمر عنه بيو أنه قال: «صلاة المغرب وتر 
صلاة النهار) 7 ومعلوم”" أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن, فكذلك وتر 
صلاة الليل. 

وبحديث أب أيوب”": «من شاء أوتر بخمسء ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء أوتر 
بواحدة». انتهى باختصار. 

قوله: «أخرجه البخاري ومالك». 

قلت: قد عرفت أن فيه وهمان زيادة رفع الحديث ونقصان(بين كل ركعة) ولكنه وقع 


لابن الأثير”» والمصنف تبع لهء وكأنه اتفق لرزين فتبعه ابن الأثير. 


.)5149 77/84 ذكره ابن عبد البر في ١الاستذكار» (5/ 785 رقم‎ )١( 
.)717/1١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )5( 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 6 رقم (1814). 

(0) تقدم آنفاً. 

(1) ذكره بن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 1817 رقم 645). 

(/0) تقدم نصه و تخريجه» وهو حديث صحيح. 

(8) في «الجامع» (5/ 1-57 5). 


التحبير لإيضاح معاني الندسير 5337711 0 1 5 ِ 
قوله : «وله») أي: عن شررانة المي مد امبر الاك لاد را 


اللفظ وهو قوله: «صلاة المغرب وتر النهار» إلا مالك» ك] رأيناه في «الموطأ»”"» ولم نجده في 
البخاري؟ ولأن ابن ال ايسا إن نسسه إل «الموطأً)». 

واعلم أنه في «الموطأ» وجامع ابن الأثير موقوف على ابن عمرء ليس بمرفوع إليه 
َليتةء والمصنف رفعه إليه يلو وهو وهم. 

الثامن عشر: حديث (علي نه ). 


98 او 1 ا 20 
- وعن عل عله جوطلعنه قال: «كَانّ رسو ل الله وك يَقَولُ : في وثْرِ: اللهمٌ إن أعوذ برضاك 

0 4 تل ساس صها م بس ع8 
مِنْ سَحَطِكَء وَيمُعَاكَاتِكَ مِنْ عُفُوبتِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ لا أخصي تَنَاءَ عَلَيْكَ نت كا أنْتيتَ 


عَلَ نَفْسِكَ». أخرجه أصحاب السنن"". [صحيح] 
قوله: «كان يقول في وتره». لفظ أبي داود”: «في آخر وتره). 
قال ابن القيه: وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده» وني إحدى روايات 


الشنات 0 «كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبواً مضجعه» وفي هذه [0٠0"ب]‏ الرواية: ١لا‏ 


١١5 /1(01(‏ رقم )١١‏ وهو أثر موقوف صحيح. 

(؟) في «الجامع» (5/ 15-5177 رقم 2)68). 

(*) أخرجه أبو داود رقم (511١)؛‏ والترمذي رقم (7077)» وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء والنسائي رقم »)١1/51/(‏ وابن ماجه رقم .)١11/9(‏ 

وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» رقم .)١511(‏ 

(5) في «زاد المعاد» /١(‏ 7376). 


(5) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 7370). 


لضع نا شيك رد ري وثبت 0 20 


وبعدها. انتهى. 

قوله: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كا أثنيت على [071/ أ] نفسك». 

واعلم أنه قد استعاذ من كل شيء بضده. فاستعاذ من الغضب بالرضا من الغضب؛ 
لأنه ضده. وبالمعافاة من العقوبة» ولما لم يكن له تعالى ما يعيذ منه استعاذ به منه. 

قوله: «لا أحصي ثنا ءَ عليك.» » أنت كما أثنيت على نفسك» إقرار بالعجز عن الثناء عليه 
تعالى» وأنه لا يحصيه ولا يحيط به كما أنه لا يحاط بذاته» فلا يحاط بصفاته. ولا يحيطون به 
علمأء وهو نظير سبحانه من لا يعرف قدره غيره. 


قوله: «أخرجه أصحاب السئن”'' أبو داود. والترمذي, والنسائى». 


. أخرجه في ااصحيحه) رةّ (0 292 والنسائ فى ذا نن) رق 0040 حديث مح‎ )١١ 
لي وي عو صحيوح‎ - 
زم تقدم. وهو حذيث صحيح.‎ 


يا مَسعودٍ ف 5 : حَدَئْنا عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله عي َقَامَ بيْنَ أيِدِينًا ذ 


عت اباد 


أنْقَلَ صَلاَةٍ عَلَ امتَافِقِينَ صَلاَةٌ العِشَاءِ وَصَلاَةٌ المَجْرء وَلَوْيَعْلَمُونَ 020121111111117 
لجَعَلُوا آخرَ صَاكُمْ بالَلِيْلٍ وثرَا ا و ا ا 
اجِعَلُوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ صَلاتَكُمْ وَلا تَنَخِذْ ا 0 


الوا ة” يرال يتاع ب 
آغ الأدَان الله أحيك الله أَعْيت لا له إلذ الله 00 
ارخ قَنَادِ في امَِيئَة: أنّهُ لا صَكَاةَ إلا بِقَرْآنِء وَلَوْ بفَاتِحَةِ الاب 0 


6 1١ 
1 
انه‎ : 
000 
0 


ع 


3 
72 


إذا أذْرَك أحدكم م صَجْتة ين ص اضر مل أذَْذ 000 0000 


2 5-5 


إذا أذَنْتَ قََرسَلُء وَإِذَا أَكَمْتَ فَأَخِدِن وَاجْعَلَ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرْعْ ا 
وافدااة رار لطا ب لكاي بي 0هم لمم و ا 
ذا أُقِيِمَتِ الصَّلاَةٌ قَلاَ صَلدَةَ إلا المكنُوية 0 


ٌُ 


2 


ِذَا أبعت الصاة وو جَدَ أَحَدُكُمْ الَلاء يبَأ قبل صَلاَتَ ا 


5 قِيْمَتِ الصَّلاَمٌ 37 23 حََرَ العِشَاءٌ قَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ أ 0 00 
ل ادم واف تابي تاي اللذركة 0 
إذَا أَكَنَ القَارِئٌ» فَأَمٌ موا فَِنَّ اكلائكة يوسن هَمَنْ وَاقَقَ ينه تَأِينَ اللَاِكَةٍ 0 


افق إل اماد وتقر شكرة تأ سكذوا ولا تخدوها كا ومن أذوك الركعة 


اأتى أَحَدكم ال جه وه 0000 


نه عله 4ج لم 6 2 0 0 
لله عد عرس فَلَمْ يَسْتَيْقِظ حَتَى طَلَعَتِ الشمْس ااا 


3-0-5 


إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاً لصَّلاَةٍء أو غَمَلَ عَْهَاه َليْصَلَّهًا إِذَا ذَكَرَهَا انعا اماس ا 


5 
3 2ه موسو 2 


هع م 2 ب هبر # م اله 
إِذا إِذَا رَوّجَ أَحَدَكُمْ من أو عيذة أو أجيرَه؛ فلا يَنظرَن إِلَ عَوَرَتهَا 00000 


در سسسسسسس ا 


ل ا 


إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلي 2 اك الع 7 0 ا 11001000 


اصع عقت 31 يترا رزامع اراس الكَلْب 10000 


52 


إن ممت لإا انوا ل الصَلف وَعَلَكُمْ الككيئة الور 0000000 
إِذَا سَحِعْتُمُ الَدَاءَ فَقُولُوا مث ما يَقُولُ الموَدْنُ 021000000 
إِذَا سَوِحْتُُ ادا فَُونُوا مل مَا يَقُولُ» ف صَنُوا عَكَ 0 00 52000 
ا في سلا يم 0 


2 اس رغ ار لد 


ِذَا دصل أحَدكُم ا الْجَمْعَة 00 ذا ع مسف أ وا عو ال 0 


إِذَا 0 أَحَدَُكُمْ لعن َبْلَ الصّبْح فَلْيَضْطجِعٌ عل توينة 5*ظ5 
دا صَلَّ أحَدُكُمْ إِلَ سُتْرةٍَلْيَدنُ مناه لأيَفْطَمٌ الشَّْطَانُ عَلِيهِ صَلاَمَه ال 


إذَا صل أَحَذُكُمْ إل شَيْءِ يَسوُ من النّاسٍء فَرَادَ أحَدٌ أَنْيخَارَ بن يَدَيْه فَليَدقْةُ... 
إِذَا صَلّ أَحَدُكُمْ إل غَبْر اشرق قَإنّهُيَقَطَعْ صَلاتَهُ: لجاز والخنزير» واسمروى ب 
ذا صَلَ أحَدْكمْ ليل اوهو َه إن يد َنْب عَصَا 5ه 
ذا صَلَ أَحَدُكُمْ ناس َلْيحَمْفْ فَإِنَ فِيْهُمْ الصَّعِيف وَالسَّقِيمَ 50 
إِذا صَلَ الرَجُلُ و1: بْسَ بَْنَ يَدَيْهِ كآخْرَة الرّحْلٍ قَطَمَ صَلَاتَهُ الكَلْبٌ الأَسْوَدُ ا 
0 رسول الله يك فنا يديا : السَّلامُ عَلَيَكُمُ و ةا وَأَشَا شَارَ بيو .... 
0 لموَذّنُ: الله أَكيْ الله أكمث. َقَالَ أَحَدَُكُمْ: : الله أَكْيث الله مث 0 
7 فَلاَيَمْسَح المحصى؛ فَإِنَ الّحْمَة توَاجَهَةُ 52006 
ِذَا و قامَ الِإِمَامْ ف الرقفة انك فل أن و عرق لاوا ال هه(ظ5آ( 


00 قَامَ أَحَدُ 


ًُ 


تل ةلب واه عدي 5200006 


فعقموة 


لثمو 


إِدَاة ف قَرَأ ابن آدَمَ السَجَِدَةَ يكل : اعيَرّلٌ السَّيْطَانُ 0 يا وَيْلَنَا! ااا 


ع 


ل ورد إن ن الله جَاعِل 


ار ا ايم 


ل امبرو 


ا 000 


إِذَا قمَى الإمَامُ الصَّلآة وَتَسْهَدَ َأَحْدَتٌ قَبلَ أَنْ يتَكَلَمَ فَقَد تت صَلاَيُُ 5506 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 7918517 ا« »© 
رذنت موك يرم كتير اوت لاغ يلب ققَد َو 000 000 


إذَاكَانَ في الرَكْعَة الي كه تنْقَض فِيهًا الصَّلاةُ أخرّجَ رِجْلَهُ البُسْرَى 0 


يلق لايل لأا نال بايث ا 
إِذاكَانَ ل باب م أبْوَابٍ الَسْجِدِ مَلائَكه يَكببُونَ 0000 
و 2 


ا 07 3 0 0 


إذَا تعس أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلّ ليرد حت يَذْهَبَ عَنْهُ الوم 00 
ذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة فَلِْتَحَوّلْ مِنْ َجلِسِهِ ذَلِكَ ا لم0 
إِذَا نُودِيّ للصَّلاةٍ أحْبرَ الشَّيِطَانَ وَلَهُ ضُرَاط» حَنَّى لأَيَسْمَعَ التَاذ 000 
إِذَا وَضَمَ أَحَدُكُمْ يبن يَدَيْه م ل مُوَخرَة الرّحْلِ فَلْيْصَلُ وَلآ لوي ذَّلِكَ 00100000 
ذَا وْضِعٌَ عَشَاء أَحَدِكُمْ وَأقبيكا الصّاكة فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ 1 اا 


7 


| 


3 


ري لو أنجرا يتاب أحَدُم يع فب كل يَِ نس رات 211010111101000 
يكبل ار لس فيه شيم تفخ مْتَْ كن أَبْوَابٌ السََّاء ا 00 


ورا عو 


ريم قَبْلَ الظّهْر وَبَعْدَالزَّوَالٍ تحْسَبٌُ بِوِفْلِِنَ في السّحَرِء وَمَامِنْ قَيْءِ إِلايُسَبّحُ لله لاملا 
استأذنا على ابن مسعود «هلتعه فأذن لناء ثم قام فصلى بيني وبينه 1 


3 


0 0 5 0 
اسْتَخْلَفَ رَسُولُ الله ابْنَ أمّ مَكْتوم يَوْمٌ الناس وَهْوَ أَعمّى م ا 0 


- 
ع ار ا ص مركت 


ترب سس ا سس 000 


4 


وو 


حَبْرَ أعَالِكُمُ الصَّلآهُ ولا نحَافِظُ سس 


0م ل 
أَشْهَدُ أن لا لَه إلاّالله وَحْدَهُ لآَسَّرِيك لَه أن مدا غده رز رسولة بد ال 


ا 0 طَالكَلب 1 
1 لي 0 08 


09 


5 انس )+ ا في 5 


01 


5-8 


ا 


مير نيوا 


التَحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطّمَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آَم الي وَرَحْمَة الله 217 
ايخ لجال وَالتَصَفِيُ ساد 70 شط( 


ل 


وودة َك 0 ٠.‏ ديع ل ِِ 
الججعة حَقَ وَاحِبٌ عَلَ كل صُمْلِم في يجا عَةِ إلا عَلَ أَرْبَعَةً: عَبْدُ كلُوكٌ 5500 
الجْمْعَةِ عَلَ كُلّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلى أَهْلِه وق 11 يعو توج قا لماو وتوم ل ا 


الجئعة عَلَ كل من سيم الا 2111111110 
الذي تَفُوثُهُ صَلاةٌ العَضْرِء كا وف أهله قال 01 121110010 


الذي يرق رآص وَيحْفِضه قَبْلَ الإمّام نا ناصية بي بط 01000 


4 


مه 


الحعاس ند “2 د 4 2ن * عرزي سيق 0 
الى على كه ل قتير, وت وكش 1 
ا وَبَينَهُمُ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ز ز ز ز 111111111 


0 


3 


8 9 التحبير لإيضاح معاني التيسير 
لس وول له ك4 جل لبر وكيني ع مجه امسر 0 
أَقَصَلُ الصَّلاةٍ طُولُ القَبُوتِ لقم و ون رو ا ا ا م ا 
قم الي يل بتبُوكَ عِْرِينَيَوْما يَفْضّرْ الصَّلاةَ 25101000( 
نَم الي لضع عَفَْة يض اللا ون اا نانتما نكم عدر 0 


رن الس امي بك عي ير 1 
قِيْمَثْ العِسَاكُ فَقَالَ رَجُلَّ: : لي حَاجَة فَقَامَ الي ناجيه حَتَّى نَامَ القَومُ 0آظ*5ظ 
قِيمُوا الرّكُوعَ وَالسّجُوتَ قَوَا 21200 مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي .... 
موا السُقُوفَ» وَحَادوا ين الَابء وَسْدُوا اخلل» وَلِنو يدي إخوايك 3 
ألا أصَلٌ يُمْ صَلاةوَسُولٍ الله تك قَال: قصَلَ وَكَيَكَعْيَدَيْ لامر واد 0 
ألا أنيْكُمْ بصلا الي بك؟ قَالَ أبُو قِلابََ: قَصَلٌ بنَا صَلاةَ ةشَيْخِنَا أي برَيْدِ 56 
ا 0 رََهْ) . قُلْنَا: وَكَيْف تَضْنب اللأيكة؟ 00000 


الث وَميعْ لكف عل الكن ف الصّلق وتشع) وَيَضَعهُ] نحت الشَّدَةٍ 0101 


أل ينوبت وَأضلِخ ات ْنَا اا سبل السّلآم» وتان الََاتِ . 
ل ا ل وه 2100000 


1 


و موا وه 


لا ل لاجد عر رطههة الكل الي رامن 000 
امْوَذْنُونَ أَطْوَلُ النّاسٍ أَعَْاكَا يَوْمَ القِيَامَة 011 1 ا 000 


ره هه 


الوثر ع حَقٌّ عَلَ كُلَّ مُسْلِم؛ قَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَ بحَمْسٍ فَلْيَفَعَل الم لط ف ا 11 


020 


الور َوه َم موي كليس من ناكا لكا خا 1 000 


الوَقْتٌ الأول مِنَّ الصَّلاَةِ رِضْوَانْ الله وَالآخِرٌ عَفْوُ الله لظ 
ما رن ليس في لتم ربط ناريط حل من لمْصَلٌ الصّلاة حتَى دحل 2 
أَمَا يحْسََى أحَذْكُمْ إَِا َه وَأسَهُ من وُكُوعء أو جود قَبْلَ الإمام أن يِل الله 2525008 
دك الل بصلا ِيَ حَد كم من عر النّعم.وَهيَ الويذ. كلها اله لَكُمْ 92002 
أواكش ان مشت به سَبْعةٍ أَعظُم: عَلَ البهَةِ-وَأَشَارَ يد إل أنه وين 50006 
7 له دع سه 


2 التي زان رذعل لوو أن تخدكه راد يلم ينض كل بنذ 55 
مرا التبيّ يك أن نَسجَدَ عَلَ سَبْعةٍ لافطا ولا يكت قشر ول درا اله 50 


مرَنا اَن يكل أنْ سهد الجُمْعَة من قُبَاءَ م 
و2 

أوانا أن ترآ بفاة الككات وما كيه امح اا او ا و 
كت قَوْمِي وَأنَا ابن يت أو سَيْع نه وَكُنْتْ أَكترَهُمْ فزآنا 00 


3 .0 5 109 9> )سه سه يكه م 0 . 
مني جِبْ ريل طِته عِندَ البَيّتِ مَرَتَيْنِ فَصَلى الظهرٌ في | ال يناعن انلخ 0 
أن أبا رَافِع مؤْلَ وسو الله يه مر اَن بْنِ عَِيّ ند وَهُوَيُصَلِ كَان] 0 


١ 


د «فننه قَالَ لَهُ: أَرَاكَ تحب اعنم وَالبَادِيَةه قدا كُنْتَ في غَنَوكَ 50000006 
م 7 لو د ب 1 0 0 2 ال ميلا 6 7 
نأا هرَيْرَةَ «فنغه جَاءَ إلى مَسْجِدٍ بَني رُرَيْقٍ وَقَالَ: تَلاَثْ كَانَ رَسُولُ الله يل يَعْمَلُ .. 


نَ ابْنَّ عْمَرَ ينه رَأَى رَجْلَا يُصَلّ رَكْعَتَينِ يَوْمَ الجُمْعَةٍ في مَقَامهِ فَدَفَعَهُ 0 


00 


أن ابنَ عُمَرَ ميد قال: «مَنْ َي صَلَاة فلَمْ يَذكْرهَا ِلاَوَهُوَمَمَ الإمام ل 


3 نَ ابْنَ عمَرٌ ميتضد كَانَ إِذَا ذا افتَتَحَ الصّلَاةً يَرْهَمُ يَدَيِْ حَذُوَ مَْكِبَيْه 711110110101015 
3 رن 


ن ابن عمَّرَ رَ عفتطيد كان ِذَا دَحَل ١‏ 5 الصَّلاَةٍ كَي وَرَهَعَ يَدَيُه اا الا ا ا 


أن :زه شد جيف ان مهد وميه كا حل الرئ يقه عل ووز 110 


أن ابن عم مخض كان ذا صَلّ وده م: عْرَا ١‏ في الأَرْبّع يا في كل رَكْعَة 0 


0 

أن ابْنَ عْمَرَ يتضد كَانَلَايَزِيدُ عَلَ الإ ام في السَقَر في الصئم مع سو 
3 ابن عمَرَ حهتغد كان يَتَسَهلُ: بشم ال ليت ف وَالصَلوَاتُ ف ااطخ لل اال 
شقن انقوف ور ماف وف 112 لَهُمِنَْا إلا عُدْدمَاء تُسْمْهَاء ثُمنْهَا او ولا 
إن الشَّمْسٌ تَطلْعُ وَمَعَها كَر َرْنْ الشَّيْطَانِء فَإدًا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَاء ثم إِذَا اسَْوَتْ قَارَعها ...... 15 
إن السشَّْطَانَ إِذَا سَمِعَ التدَاء بالصَّلاةِ أحَالَء وََهُ هراط حب لأَيَسْمَعَ صَوْئَه 0100 
إن المْيْطَادَ ذا سَهَمَ الثدَاء الصاو دمن حي يُكُون مَكان الور خاد واس مت 
إنداله تعال وثر تنب الوتقه فأزوة واي أقل القزآن 000 
إن اله بص أَرْوَاحناء ولو َاء لوا يناف حينٍ غَبِْ هذا كم الت 0000000 
إِنَ الله اله وَملكتَُيُصَلُوَ عَلَ الصف لقم وَالْوَذنُ ْلَه مَدَى صَوِْ 0000000 
أن ارين ُو ْول اله يكيم الحدق عَنْ يع صَلَوَاتِ حَنَّ ذَهّبّ 000 
إن اَل لَبِصَنُّ الصّلاة وََا قائثةة وك قات من وَفْيَا طم م أَهْلِ وَعَاه 0 
إن صل تاج وب بطر َم يَُاجيه» وَلأَيجْهَرْ بَحْضْكُمْ عَلَ بَعْض بِالفَرْآنٍ نا 
إن نَ الثَارَ اشْتَكَتْ إِلَ ع ع ب 1 1ك 
َ النَّاسَ قَدْ صَلَوَا وَرَقَدُواء وَإِنَكُمْ َرَانُوا في صَلَةٍ مَا انروما سدح ا ١11‏ 
أن التي يك أنه مانا تشالة عن مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ فَلَمْ يرد علَيْهِ شَيْعًا ل ل 3 
أن الي يكل أَمرَ ِوَضْع اليَدَيْنِوَنَضْبِ القَدَمَئنِ 8 000 
أن اليك حَرَجَ ْله وذ هُوَ بأبي بكر ننه يُصَلٌٍ يخْفِضُ مِنْ صَوْيه او 
أن الي يكل سَجَدَ ف صَلاةٍ ّم ام فَركَمَ قرو أَنُّ َأ آم تنزيل السجدةٌ 000000 
أن النبيّ يك صَلَّ في لَوْبٍ وَاِد مُلْتَحِمًا ب خُالِفَايْنَ طرفي عل مَنْكِيَيْه ا 
أن الى يك قال لَه يا عَُِ لاا لتو ترما إِذَا مَكَلَ وَقُْها 0000 
أن التي َك كَانَ ذا سَيجَدَ أَمكنَّ أَْمَُ وَجَبْهَتَهُ ِنْ اللأزضي. وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جديي ...... 801 
أ َ الي بك كان إِذَا سَمِعَ الموَذنُيكَشَهدُ قَالَ: وَأَنَاوَأَنا نا 
أنَ الب كل كَانَ في سََرِ قَصَلّ الع لعِشَاءَ الآخِرَة فَمَرَأفي إخدى الرَّحْعَبَْنٍ ا 


ذل ةنسل عيضتال اللا عَلكُموَ رَحْمَةَ الله 01000 
١ 3‏ الى يك كَانَ يُشِيدُ أُضْبْعِهِ ذا دعَا وَلَا ها يَدْعُو كَدَلِكَ وَيَتَحَامَلُ ا 
أن لبي يك كَانَ يَف الظّهر في الأُوَيئِ بم الكتاب وَسْورَكَينِء وَفي الرَهْعََنٍ 34 
إِنَ البَدَيْنِ ا تَسْجُدَانِ كا يَسْجُدُ الوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَذَُكُمْ وَجْهَهُ فلْيَضَعْهََا م 
43 يلت بنة 2# مشييل واخول اناه مشي عئن القن 1/6 
نبالا أحدَ ني الإمَاموقََ أن َل قد قَامَتِالصَّلا 5 
أن بلالا أَذنَ مبلَ طُلُوع المَجْر فَأَمرَهُ ان يه أن يادي : ١آلا‏ إِنَ العَبْدَ قد نَم 010000 
أن تين ال ا و 0 
أن ده مك3 حَتْ سول الله و لِطحَامِ صَنَعَتهُ 0010 
أنه نع أمّ الس ادن على دكن َأ ُو شوو يه د بَمِيِصِهِ مس اكه 
أن قاذ شال وسرن) ا لَهُ: ١صَلٌ‏ مَعَنَا هَذَيْنِ م 1 37 
أَنَّ رَجُلاً قال: أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَ لموَذَنِنَ يَمُضلُوئنا 0 
ينبي لاض فين ص رعاشو قل 1 2 ا 
0 خيرة: دآثة شوح وَصُول الله ول براي ا د 00000 
أنَّ رَصُولٌ الله يل انْصَرَفَ من تنه فَمَالَ لَهُ ذُو اليدَيْنِ: أَقْصِرَتٍ الضّلاةأمْ سيت .... 507 
» لاصف لام 100 0ن 
أنَّ رَصُولُ الله وَل شْعَلَ عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: (إذَا عَرَفَ يَمِئهُ مِنْ شَِلِهِ فَمُرُوهُ بالصَّلاةٍ 000 
أن وول الله يك صَلٌ اهرب بسورَة الأعْرَا» قرفا في وَكْعَتَنٍ كُعَدَيْنٍ مام 1 
أن رَسُولٌَ الله وك قَاَ مِنْ اتن ين الور خلس يفل فى كد ا 
أَنَّ رشول الله ول مَرَآّف رَكْعتَي المَجْر: (قل يَتْجا آلْكَدِرُوتَ »6 م ا 
أَنَّ وَشُولَ الله يك يَرَآف صَلاَةٍالَذْبٍ بحم الدََّانَ م 
أنَّ رَسُولَ الله وَل قَنَتَ شَهْرَابَْدَ لوجع في صَلاة افر يَْعُو َل عُصَيَة 100000 
أَنَّ رَصْولَ الله يله كَانَ يم المْوَذنَ في اللَيَْةِ البَاردَوء أو ذّاتِ لطر في السَّمَرِ مع ا 
إِنَّ رَسول الله وك كَانَ مُصَلّ العَطْرَ وَالشَّمْسٌ وَاقِعَة في حَُجْرَتٍ 1 


0 1 ف ان 


له نيصل َي ل 000 111ظ15 


أن و 1 

رسول الله يك كان يَكْرَهُ الصَّلاةٌ يَضْف التَهَارِ إِلأَيَومَ المع 5١55‏ 
أنَّ رسول الله يكل م تبى عَنِ الضَّلاوٍبَعْدَ الضّبْح حَنَّى تَْرْقَ الشَّمْسُ 00000 
أن رسُول الله يق تجى عَنِ الصَلاَة بَعْدَ العَضر إِلأَوَالسَّمْسٌ مُرْئفعةٌ 57770 


3 رَسُولُ الله ك: كَانَ يقرا في المَجْر بَقَافْ وَالقُرْآنِ لمجي وَنَحوهاً 111011 
ن وَسُول الله كل: كيني صَلَاةٍ الفّجر ويم اشع لم تيل السَجِدةَ 0001000 
سُولٌ الله يكل نا آَم سَنَّ وَعمَلَ اللّحمَ اتدل ء عَمُودًا في مُصَلاهيَعْتَمِدُ عَلَيْه 000 


1 عله إل أن جنم بش :مانا مع من اليك في الا م بَْنَ يدي . 


> 66م 


أنَّ سَاَلَا صَألَ و شُول الله يك عن وَفْتِ الصّبّحء فَمَرَ ربكالا َأَذْنَ 0110111111 
00 اك : التَحِيّاتٌ الطَيَبَاتُ 70008 


>1 عمرطاءه 


25 وي 


جع 
6 
أ 
8 
اها 


أن رَ سد شو تدملااشتي لاي لد ا : 


تر خف صل لئس اكثرت كل يروي »قل انْصَرَ 200 
م ال كفطل ك طرء ل 
نعم , بْنِ الحَطَابٍ ننه قَالَ : مَابَْنَ الَْرِقٍ وَاللَِْبٍ قِبْكة ذا توه قبَلَ البَيتِ 0 
0 : وَاقَْأفيِهَا. أَيْ: في صَلا الشنع 5 
1 فْتِ صَلاَةٍ الظَهْر حِينَ ترون الشَّمْسُ 270 
ال فَأمَرَه أن يُعِيْدَ الذَان ا 
أن مَالِكِ ا لبر و ب د 20 
ننه كَانَ يُصَلّ م مَعَ التبيّ يك العِشَاءَ الآخْرَة ثم يَرْجِعْ إِلَ قَومِه 2 


الْنَّهَيْت إِلَ رسول الله 4 يك وَهْوَ َخْطْبُ» فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ 066 


نا ججعِلَ الإِمَامُ ليو ل 52710 
نا صَلّ ادن َك وَكْعََينِ بَعْدَ العَضر؛ لأَنّهُ اشْتَعَلَ بِقِسْمَةٍ مَالِ أنه عَنِ الرَّكْعتَنٍ 
نا كا 0 1 1 
َنّهََمَهُ أن ابن عَبّاسٍ «نضفد كَانَيَرْعْفُ في الصَّلاةٍ فَبَخْرُحٌ ويَعْسِلٌ الدَمَ 1 
لذن تاس نه كاير الصّلاة في ل ماي َالَف .... 
أنه بََمَهُ أن الموَذّنَ جَاءَ عُمَرٌ «ولشنه ل وده ثانا 1 
نه حَهَرَ عْمَرَ بْنِ الطاب لنت قَرَأ ا النَحْلٍ 0-6 
أنه َحَلَ اكشجد وَعَبْدُ الرّمَنِ بْنْأمٌ ا حكم يَخْطْبُ قَاعِدا لس ا م 
نه دَحَلَ عَلَ أَنْس بْنِ مَالِكِ في ار بالبتضرَةٍ حِنَ الْصَرَفَ مِنَ الظفر 5-570 
أنه نه رَأى النَّ يك رَهَمَيَدَيْهِ حِينَ دكَلَ في الصَّلاةٍ كير 6 ش22( 
أن رأَى الي كل يُصَلٍِ يم َل بَاب بَنِي سَهْمه وَالنَّاسُ له 550 
أن وى الى ب بُصَل» ذا كاد في وثر من صَليه ينض عَتَّى سبي فَاعِا 
نَّهُوَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَخْطْبُ عَلَ امثير رَافِعايدَيِْ. قَقَالَ: قَبّحَ الله تَِْكَ اليَدَين . 
أنه رَأَى بلالا يُوَذَنَ قال: َجَعَلْتٌ أَنَتبّم فاه هَاهَْا وَهَاهْنَايالأدَانٍ 1527 
نه رَأى رجا بُصلٌّ قَد صف بن َيه فقالَ: حالف السُنَه لو رَاوَحَ بَينّهُهَا .... 
َنَّهُ رََى عَبْدَ لله بْنَ الحَارثِ يُصَنّْ وَرَأْسْهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائَه 200 
أنه رَأَى عَبْدَ الله بن لزي وَصَل عب يشي ِكَفَيْهِ ين يَقُوم ا 
أل أنَهُرَأَى عُمَرَ بْنَ الْحَطلَّابٍ يَضْرِبُ الدْكَدِرَ في الصّلآةِ بَعْدَ بَعْدَ العَضْرٍِ 520 
أنَهُ رَسُولٍ الله يل كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ ال مكتوبة كب وَرَهَعَ يَدَيِْ حَذْوَ مَنْكِبيْه ... 
أنه رويد دن حل كان بجبَال مذكينه: وَحَادَى ينامز أيه ف كب 0 


معءممثه 


لثق ملعم 


ثثعمممم 


ولثم ععمه 


و ثممممهة 


ثثثءث ممم 


التحبير لإيضاح معان التبسير 


نه سَاَلَ أبا هُرَيْرَةَ عَنْ وَفْتِ الصَّلاو فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: أن أخدكَ: صَلَّ الظَهْرَ إِذا ا م 
م 01 2 2000000 دس 

ا شول لله ييْصَيٍ في الوب 1 
لَه قال ا 5 ادرو مل نقام اه م ا 


أن كهة التي زه عن التي فيَوم قدصا مع لشفل با 10000 


0 


أَنُّ صَلَّ لِلدّسٍ بِمَكَة رَكْعََنِه فَلَا اْصَرَفَ قَالَ: يا أَهْلَ مَك يوا صَلَائَكُمْ ل 


8 


أنه فاته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس 000 


أنه فاليا رجو لاله لا سمي ا ا يي ل 
أنّهُ َرَسُورَة: إِذَا السََّءٌ انْشَقَتْ قَسَجَدَ مبَا. َقُلْتٌ: يا أبا هْرَيْرَةً! َل أَرَكَ َسْجُدُ؟ مه 
3 0 0 اه 00 2 20 هن 

لاس م لطر الثانية بسَورَةٍ من المفصّل ا لانن 


في خلس رَسُولٍ الله ه يكل تَأذّنَبالصّلاة ققَام رَسُونُ الله وله قَصَلٌّ 000 


0 ا ال ا 1 
نه كَانَ يُصَلِ فَوَضَمَ يَدَهُاليسرَى عَلَ البُمْتىء قَرَآه الس لله و ا 
إِنَّهُ كان يَعْرَقُ في التّوْبٍء وَهُوَ جُنْبٌ ثم يُصَلّ فيه 11 1[1[ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 11001 
نه كَانَيَقُولُ في حطبيه: اسوِعُوا وَأَنْصِنُوا قن ِلْمُنْصِتٍ الّذِي لَايَسْمَعُ 0 
هللاوال بالطائفيء وأا نِّم يا صَلَ يِتَى با 0 
ها سَأَلْتْ أمّ سَلَّمَة نا : مَادًا نُصَلٍ فبه ارأةمِنَ الاب ؟ قَقَانَتْ: تُصَلٍّ في الخّار .... 578 
نا كان يمه عيدها دكؤن يي الممنكتن 00 
ئها كَانَتْ تَكْرَهُ آَنْ يحل الرَّجُلُ يَدَه في حَاصِرَته وَتَقُولُ إن اليهُودَ تَفْعلَهُ 00000000 
مُمْ غَرَوا عَرَاةَ السَّلآسِلِء فَمَامَجُمُ العو قَرَابَطُواء تم رَجَعُوا إِلَ مُعَاويَة 000000 
إن دل في الصَلاة» ونا ريد أذ أيه ْم كه الي كأ في صَلي ا 
للقي اد ا ل اذ[ ز 00 


0 ته م مه ج. > كو 


ْنَم رَسولُ الله لله َل ِلصَّلاةِ كَبْفَ يَخِمَعُ اناس ا؟ فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَة اا 
أَهْدِيَ لِرسُولٍ الله يك روح مِنْ حَريرء فَلَبِسَهُ قَصَل فيه ثُمَّ انُصَرَفَ فََرَعَهُ جل ع و 0 به للختو 6 


يكم وَالتَري فإ مَعكُمْ ‏ د ركد لعل كال عا لوي 


8 


أبنَكَاَ الِي ييَضعْ وَجهه ذا قال ين كد 000001 


2 


0 ل َس َم انين شي 00 


أ“ 


لعم ووم ءارب ممم 


7 7 0 0 و 


0 لكك تَرْكَ الصَّلاَةٍ ااا ااا ااال 
بين العبل وين َيْنَ الكفر م دك الصَّلاةٍ 1 


56 


0 


ْنا أنا أَصَل عَم وَسُول لله ل إِذْ عَطَسَ رَجُلُ من القَوْمء فَقَلْتُ قَقَلْتٌ: يَرْ حمَكٌ الله 0 


ينا رَصُولُ اله يفي المج وَكخْرٌ مه جا وَجُلٌ 0 


2 + إن سرت ريع 5ه سس ؟ 17س جه 1ه كس يك سلس سوس 
بَيْنَا رَسول الله يَكَِة يَصَلٍ بِأْصْحَايهِ إذ خلّمَ تَعْليْهِ فَوَصَعَهمَا عَنْ يَسَارِهِ 0 
0 جَاءَ رَجُلٌ كَالبَدَوِيٌ» قَصَلَّ فَأَحَفّ صَلَانَهُ 5 


بد م ل مير 


4 
0008 َه مفو 


َلآثُ سَاعَاتٍ كان رَسُول الله كينها أن نصَيِفهنَ أو نتف فين 2 


لدت لايل لأحبد أنْ يَفْعَلَهُنّ. يوم الرَجُلٌ قَوْما قَخْصٌ تَفْسَهُ بِالدَعَاءِ دُوعهُم 


عد ع هر 


ثَلانَةَ لآ ناور صَلاَتهُمْ آذَاعيمُ : العَبْدُ الآبق حَتَّى يَرْجِعَ وَا ا 0 


سد ,2 4 
لدم 


ادك لايَقبَلٌ الله لله تَعَالَ صَلاَتهُمْ: مَنْ تَقَدّمَ قَوْمّا وَهْمْ لَه كا نون 


و 
رهون 
نم ناه هحِنَ امد الفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنْجُوم بَاِيَةٌ مُشْتبَكَة قَصَنَمَ كه ِ 
ع 


3 ليت دنه بَحْدَ رايهم يَرْفعُونَ أَيدِيحُمْ إل صُدُورِهُمْ في افيتاح الصَّلاةٍ 

ميتس من الشاء عا عَاء ا 
نوب بالصّبْح» فَجَعَلَ رَ سُولُ الله يكل يُصَلٍّ وَهُوَ لتقت إِلَ الشَّعْبِ 250 
جِدْتٌ أنا وَغُلاءٌ مِْ بَنِي عَْدِ امِب عَلَ جمَارِ وَرَسُولُ الله لله يك يُصَلُّ فَنَرَلَ وَتَرَلْتُ 


جِيْتُ يَوْماَ مِنْ حَارِجء وَرَسُول الله يل يُصَلٍ في البَيّتِ وَالبَابٌ عَلَيْهِ مُغلق 2506 


0 


معث موه 


وثثعموه 


فعثققه 


تحَوْلُوا عن مَكانِكم كُمْ الذي أَصَابََكُمْ فيه الله 011 


تر 


0 سول الله! رَأَيتِي ليله وأا ايم كَأَنْ أَصَل حَلْفَ ضَجَرَةٍ ره 


رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فَقَالَ: يَا رَسْولٌ الله إن نا رَحَمْتٌ -لَا رَأَيْت ون امْيَامِكَ جين را 
+5 ل ال د لز لط قيض )نت 00000 


00 ركفو 


جُعِلَتْ ل الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاء فا رَجُلٍ من متي أدْرَكَنهُ الصَّلاةُ ل 1 
جل -يعني للتشهد- افرش رجلة البشرىء فيل يصَذر الى عل قبلته 20000 
خنت إل تقاف والطيث يلت رَّةُ عَيْنِي في الصَّلاَةٍ ز[ز ز [ز ز ز 0000000 
حَجّ ابن مَسْعُودٍ عفطنعه فَأَتَْنَا امزدَلِمََ حِينَ الأَذانِ العتَمَة :5 0 0 000000000 
حُدّنْت أن رَسُولَ الله به قَالَ: «إِنَّ صَلَاة لجل قَاعِدًا عَلَ نِضففُ الصَّلاةٍ با" 
حَفِظْتُ سَكْتتينِ في الصَّلاةِ: سَكَْة إِذَا كب الإمَامُ حَنَّى و ل 
حَرَجَ رَسُولٌ الله و منْ المي إل مَكَّةَ لا يحَافُ إلا رب العَاينَ 0000 
حَرَجَسُولَ الله كل يُصَلِ في 9 ا 000000 
0 قِيمَتِ الصَّلاَة : قصلي فم ألم ري 0 اي 


يم بسك و 


00 مَكَةَ. فَكًا 0 رَكْعَتَنِ ا 


خَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك م مِنْ مَكَةَ نُرِيد المَدِيئََ» [قَلَ) كنا ببَعْض الطريق الجخ الع ب ره 
حَطَبنا عنَ فَأَوْجَرَوَأَبْلَمَ» قََ) تر قُلْنا: يا أبَا البقْظَانِ لَمَدْ أبْلَهْتَ 0 
مركم اليم ماكب في الصّلاة ل ا ا 


82 


بخ ضترفها ال 231 عاك قانوك: كنوت اللعار ادها بمو 1 1 
وخ ل اهدر توك الله يك في صَلاةٍ العَدَاةِ. قَصَلّ رَكْعَيَئنِ في جَانِبِ ماع بايا 
دَحَلَ رَجُلُّ وَاليََنُ يكل يخْطْبُ قَقَالَ لهُ كله «صَلَيْتَ؟ قَالَ: له قال: فَصَلٌ رَكْعَتَينِ ل عم 
َكَل عَلَ أيُو الدَّرْدَاءِ تعد وَهْوَ مُخْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ لاا 0 
ا يم م فَجِذْهِ البَسْرَى ا 


وير مر ةدو 


حَلْتُ مع ابن حمر فته مشجدا وََذ ون ريه أذ نصَ 011178 0 0اا00 
ذُكِرَ عِنْدَ عَايْشَةَ وها مَا يَقَطَعٌ الصَّلاةَ فَذكِرَ الكَلْبُ وَالِيَارُ وَاكرْاَهٌ سس اه 


7 
0. 


رَآهُ ل رَهَمَ يَدَيْهِ مع التكبيرَة ا ا ا 
ول هون ع لهام هه و و لوقه كو 32 
رَأَى النبي كل في أصْحَابه تَأخرّاء فقَالَ هَُمْ: «تَقدمُوا فاتمُوا بي 0 


رَأَى النَنّ صل الله عليه و سلم خُلاما لَنَا يقال لَهُأفْلَحُ؛ إِذَا سَجَدَتَقَحَ 52000010 


ع ساتة لا 0000 


رَآن ابْن عمَرٌ حوفضد ١‏ نايت ِالحَصَى في الصَّلاة قَلنَا الْصَرَفَ عبان 21111 


رَأَى حُدَيْفَةَ رَجْلَا يُصَلْ فَطَفّفء فَقَالَ لَهُ حَذِيفَة: و ا 


رَأَى رسول الله يله رجلا وَكَد أَقِيِمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلّ رَكْعَيَيِنِه قَلَا الْصَرَفَ .... 
م اه حك امد با عاةة الماذوتو: 
رَأَيْتُ الى يكل يُصَل هري ا ا م 


ل مُفَعَدَا فَقَالَ: مَرَرْتٌ بَيْنَ يَدَي النبيّ يك وَأنَا عل حمَارٍ 5-6 


< و لغيه 508 


ا د لصَّلاَةَ رَفَعَ د يَدَيِْ إلى قريب مِنْ أَذَيهِ ثم لا يَعودُ 
رَأَيْث رَصُولَ الله يكل إِذَا كَانَ قَايَ) في الصاو قَبَض بِيَمِينِه عَلَ شَِلِه 9 
رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً 8ب 170011 
رَكَمَ رَصُولُ الله كلتم َه َأْسَهُ قَقَالَ: غِفَارْ عَمَرَ الله هاء وَأَسْلَمُ سَاكَهًا الله .. 
رَعفْثُ رسول الله يكف صلا َكانا َك في كوه وَسْجُوده 0 


وعمع ةمث ممه 


لثمو و6 ممه 


وم ولداء لياس عَلَيكُْ) عن ذا تعَالَت الشيِمْس لك ووو امو و لمر 


# ذ _9 


زَارنَا التَن كلل في بَادِيَة دِيَةِ كنا وَلَنَا كُلبَةٌ وَحمَارَةٌ فَصَلَّ النَّي يكل العَضْرَ وَهْمَا يَبْنَيَدَيّ ..... 015 
شيل رَسُولَ الله يل عَن الصَّلَاةٍ في الوب الوا فقال: «أوَ لِكُلَكُمْ تَوْبَانٍ 1 

رَسُولُ الله و عَنْ تَسُْويَة الاب حَيْتُ يَسجُدُ صل 1 
تالت الي عن الاليَاتٍ في الصّاو؟ كال : الك يمْتَلِسَهُ السَيْطَانْ اك 
سَالتٌ أَنْسَ «ولنته عَنٍ التَطّوع بَعْدَ العَضْرِ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ ننه يَفْرِبُ الأيِْي 1 
سَأَلتٌ عَايْدَ بِنَ عَمْروٍ وَكَانَ م من أَضْحَابٍ الشَّجَرٍَ فط هَل يُنقَض الوير؟ و 
سَالتٌ عَايِسَةَ يد عَنْ صَلآَةِ رَسُولٍ الله له يل تَقَارَتْ: ما صَلّ العِسَاءَ قَطلَ فَدَحَلَ ل 
سَالتٌ نَافِعَا عَنِ الرّجُل يُصَلٍّ وَهُوَ مُشَبّكُ يَدَيْهُ فَقَالَ: سَمِعْتَ ابْنْ عَمَرٌ طقضد 001000 
صَالنًا عَايِسَة مضنا غا: بأ َيْءِ كَانَيُوير وَصُول الله يك فَالَتْ: كَانَيَفَْ في الأو 0 


3 


0 تع الى كل في: إِذَا السََّاءٌ انْضَقَتُْ و 
اع ايا د ا 0 


ع # وص مه 


سَلمٌ عَلَيِكَ ال ب لوده ا 
تع قوم الام اموا يُصَلُونً و ذ حرج عَلهِمْ التي كي قال : «أصَلاَئانِ مَعَا؟ لفاي كلا 
سَمِعْتُ النِيّ له يقرَأَني اب وَاخُرْسَلَاتِ عرق ؟؛ نّم مَا صَلَّ لَنَا بَعْدَهَا لخو ال 
د مسر ور يمالك 1 0 0 0 0اا 000 


عت رشو ل لله عله 2 غَرْ غَيْرِ الَعُضُو ب عَليْهمْ وَلاالضَالَّين 000 


سَحِعْتٌ رَسُولَ الله يفني الجر ذا الس كوت 00000 
سَمِعْتُ وَسُولَ الله فى الب بالطو ا ا ارد ل 


سَحِعْتٌ مُضْعَبَ بْنَ سَعْدِ بن أب وَقَاصٍ يَقُولُ: صَلَيتُ إِلَ جَنْبٍ أي ا 
سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة بْنَ أبي سْفْيَانَه وَهُوَ جَالِسٌ عَلَ ادر حِيْنَ أَذّنَ الود 0000 
سودت لشيج عمد اعزا طن ونا في آير الصّفُوفٍ يَْرَأ: (إِتَمَأَشْكُوابَقْ 9 
سوِعَنِي أب نا قرأ يسم الله الرّحمَنٍ الرّحِيمِ» َفَالَ لي أيْ بي حْدَتُ ل 


كرك ل َل لل به عر الإنضاء كلم يَفكا. َل زنك لبي إشحاق: أي الور 000 

شَهِدْتٌ عَامَ المَنْحَ مََ النبي كل مَك فَأَقَامَبمَكَةَ كان عَْرَة كه لل 
جرف >4 وه 

سا ل ل و 0 


0 0 
صَلاه الجاعةٍ أْضَلْ مِنْ صَلاة امد سبع وَعِشْرِينَ درَجَة 100000 
صَكَاة رّجفي جما نُضَعّفُ عَل صَلَايهِ في يِه وَصُوقِهِ سا وَعِغْرِينَ ضِْمَا 053 


صَلاَةٌ اللَبْل الها مننى مثنَ 0101 0 00 


0 شرل ا مرولا ةي شفزة 5-6 0-١‏ 


0 


صَلُواني تايضي لت اكوأ عط ليه 
عَلُوا عي المكرب ركمتن ا 1 ثمَّ قَالَ: نصُلوا قل لخر وكين 03100000 
صَلَّ إِخْدَى صَلاقَ ا - أ طن أها اضر شعن 5 
صَلٌ الصُيْح» قرا ويه بشورة البعرة في الَْعتين كلها 0 
صَلَّ ال يك الَذْرِبٍ وَالعِسَاءِ نيعا كُلّ وَاحِدَةٍ مِنّْه] بإقَامَق و1 يُسبّخ يهنا . 
صَلّ الَّنيكِْبَضْحَابِهِ في الحوْفِء فَصَفَّهُمْ حَلَْهُ صَمَنِه قَصَلَّ بالّذِينَ يلوه 
صَلَ الي يكل سَبعاً وَنناًالظَّهْر وَالحَضر وَالَفْربٍ وَالعَِاءِ 0000 
صَلْ ال صَلة لحف يإخدى الطَتفين ركع وَاحِد 557208 


صَل الي ل صَلٌ الظَّْرَ وَالعَصْرَ يدان وَاحِدِ وَإِقَامَتَيْنِ بِعرَفَة 111 


2 
5 


5 
اج 
2 


ثثثممثولءث مهم 


ثعءثثو9م 6م56 


صَلَّ النَنُ يكل قرَادَ أو نَقَصء فَقِيلَ: يا رَ ول الله! أَحَدَتٌ في الصَّلَاةٍ تَيْْ؟ 20000 


صَلُ ال وني تشجد يني حب اَهَل الذربَ» فل وا صَلات 0 
صَلّ إِلَ جَنِْي عَبْدَ الله بْنُ طَاوْسٍ في مَسْجِدٍ اليف » فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةً . 
صَلّ بِنَارَسُولُ الله 4 قل ادها لي فون فها بالل ل التق عان: 
صَلَ بنآوَسُولْ اله يكبن رَكْعمانِ وأو كيده وَعمَرْبَْد أي بَكْرٍ 5 
َل بن رسول اله ونأك ما نامث ين رَكُعَتَيْنِ ا 
صَلَّ رَسُولُ الله يك الل فجَعل وَجْلَ يَفْرأحَْمَهُ سَبّح اشم وَبّكَ الأغل ... 
صَلَّ رَسُولُ الله كه في نَوْب وَبَعْضْهُ عََ ا 
3 شو الله كفي عيضو ا لدم كَل أله َظرةٌ ققَال: «اذْهبُوا 
جزلاكر سي قار م 4 قَجَهَرَ بِالتّكبيرٍ حِينَ رَقَمَ َأسَهُ مِنْ السّجُودٍ.. 
صَلَّ لَنَارَصُولُ الله يل العَصْرّ» قَلَا انُصَرَف أَنَاهُ رَجُلُ منْ بَنِي سَلِمَة ه52 
صَلَّ لَنَا وَسُولُ الله وَل الصّبْح بِمَكَة فَاسْتَفْتَحَ سُورَة المؤْمِينَ 558 
000000009 00086 


- ل ِل ب ١‏ ابن عَمَرَفَوَةَ 8 تَ يَدِي عَلَ حَاصِرَت 1 


ثثء مث مثم مم 


معمعء م ممم 


وعءممءثممم 


ثلثمثم م من”, 


عع ال كرحتن ب رب ف ينه ما ف أي ا م وأ ماقام لينو وو ولع واه 
مع الي يفعت عَنْ يَسَارِوء فح بِْوَبتي فَجَعلَِي عَنْ ينه ش12 


مش له ا قر ب 000 
صَليتَ صَلَيْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله يك هيه 0 َنَحْعَ فَدَلَكَهَا بتعْلِهِ اليُسْرَى 1 211111111 


سر 


ا جر 


ص ره كك فَكَانَ إِذَا كَبرَ رََمَ يَدَيْهِ ثم التَحَفَ 0 11111 
صَلَيْتَ مع وَُول الله وق وَأبى بكر وَعْمَر وَعْفْانَ حضطه. فلم أشمخ متهم 0 


000001 


صَلَن الظهرَ م رَسُولُ الله يك بالدِيئة أَْيَعا. وَخَرَج يُرِيدٌ مَكَةَ قصل بيذي 0 
ليامع عر ند التري طهر أ وي 0000 
صَلَينَاوَرَاَ عُمَرَبْنَ الحَلَّابٍ «ولننه جلننه الصّبْح. فَقَرَ فِيهًا بِسُورَة وف 00 
ل 10 


- 


سير مرطق 10 0 2 . 
عَجُلوا الرَّكَعبَْنٍ بَعْدَ المخرب فَإِتََا يرْفَحَانِ مَعْ المكتوية 1ك 


12 


42 54 


عد وجول اله ملق القدة 12 + 0 


0 ل 


0 رول الله يكيم أحد وَأَنَاابْنُأرْيَعَ عَْرَةَ فلم يرْنيء وَعَرَصَنِي َم الحَنَدَقٍ .. 

سول الله ل الصَّلده َكَبرَ وَرَهَمَ يديه فََا رَكَمَ طبَقَ يَذْيَهِ ين رُكببَيْه 307 
كَمَيْهِ كا يُحَلّمنِي السُورَةٌ 000 
عَلَمَي رَسُولُ اله يك ََِاتٍ فون في الوثر: «اللهم اهِدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ 0101000 
عَلَمَِي رَسُولُ الله كه وَكَانَ فِيم عَلّمَنِي: «وَحَافِظَ عَلَ الصّلَوَاتِ الحَمْسِ 90000 


ع ده كلد 


/ ا يك التَسَّهِدَ كفي بَيْنَ 


وراب + - 9 


ع0 57 000 
على كل خم روَاحُ ِل امع وَعلَ كُلّ َنْ راح إل الحمعة لغشل 5270 
عَنْ رَجُلٍ من أَسْلّمَ مِنْ أُضْحَابٍ الي كل يدم كانوا يصترواي م الي يكل المخْربَ . 
عَنْ مَسْح الْحَصَى في الصَّلَاقٍ قََالَ: (إِن كُنْتَ وَلَا بذ قَاعَِافَوَاحِدَةَ 5222200 


5 
6 آذآ له 


عَلَبَ عَلَ الكُوقَةِ رّمَنَ ابْن الشْعَثِ مَطَرٌ بر تَاجِيَة فَأَمَرَ با عُبْيْدَة 006 


5 عن وا اا تا 00 - 0 
صَليت مَعْ رَسْولٍ الله لله َك ليْلَة فأ طَالَ حَبَّى عَصَمْتُ بِأَمْرِ شُوءٍ ٠‏ قبل: : وما همَيْتَ؟ 5252 


ا 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 5591571777 

ََقَامَ المَجْرَ حِينَ كَانَ الرَّجل لأَيَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِيِهِ 
قَبَرَقَ تحت قَدَمِهِ اليُسْرَى وَدَلِكَ بنَعْله 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مَذَكَرَ مِثْلَ هَذْهِ القِصّة: وَ وََيَذْكُر قَقَالَ لأبى بَكْر: «ارْهَعْ سينا ا 
فَرضَ الله الصَّلَاةٌ حِينَ فَرَضَهًا رَكْحَتَيْنَء ثم أتمها في الحضر ا 0غ 


0 


رض الله الصَّلاَ عَلَ لِسَانِ يَيَكُمْ يك في الحر أَرْبَعَاء وف السّفَر رَكْعَتَنٍ ا 
ُضَتْ عَلَ الب يه به أشي به الصَّلَاةٌ حميِينَ» ثم نُِصَتْ حَنَّى جُعآثْ ا 
تق الدرة عد رانك السشسه وَكَانَ المَيْءٌ لاا الوب مل العم م 
َصَلَّ الفْرِب قبل أَنيَِيبَ الشَمَقُ في اليو الَاني» ثم م أخرَالَِاء حت كَانَ ا ا 
ا فَقَالَ الي يكل: ِأَحَذ كل رَجُلٍ برَأْسِ 1 


5 نا 


َدَا بَلَعَ حيّ عَلَ الصَّلاةٍ حَيّ عَلَ القلآح لَوَى عقة بم يَعِينًا وَشِمَالاوَ1ايَسْتَدِرْ 111 
َو جد وَصَعَ جَبََه بوذا مضل عل (كبننه برخ ممصمو ا 1 


وآ 


َه إلأحرٌ الشّمْسِ قَقَامُوا قَسَارُوا هه َم تَرَلُوا فتَوَضَنُوا امسو ال ا 
في كل لتاازهر ا ا ديكا رول إن اا امم كر اناري 11 0 
قَالَ رَسُوَلَ اذ لله يك أي بكر ننه : «مَتّى تور ؟ فَقَالَ: وير مِنْ أَوَلَ اللَيْلٍ وم 


- و 


قامَ رَ ير وق «أَعُودُ بالله مِنْكَ) ثُمَّ قَالَ: «العَنْكَ بلَعْنَة الله ... 44/8 


ادل 


قَدِمَّ الحَجّاحُ الَدِيئةَ فَكانَ يُوَحَرُ الصَّلاَة قَسَالئًا جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله ات اس و ا 
دم عَلَيْنا أبُو أَيُوبَ غَ يّاء وَعَقَبَةٌ ابن عَامِرِ يَوْميِِ يِذ عَلَ مِضْرّ 1 01 
قَدِمْتُ المدِيتة في خلاقَة أي بكر حفن فَصَلَيْتُ وَرَاءَهُ الَْربَ» قرافي الرَكْعتَنٍ ا 


كك وه 


0 00 را كاز عدر حب لعل يناي مفب ا 


-_ 
212 


قلت لاب و ل لقنا لك التو عب ب 
نت رسو اله يكل هرا جوع في صَل البح ا ا 


اد لو 


دك تقول الله لله وه شَوْرًا مَتَابًا في الظَهْر وَالعَضر وَاكَفْبٍ وَالعِسَاءِ ا 


7 


كان يي إِذَا استَدَ البَْد بَكْرَ بِالصّلاَةِ وَِذَا اشْمَدَ لحر أَبْرَدَ بالصلاة 91006 


5 


كَانَ ابن عمَرَ ميش إِذَا جَاءَ المسَجِدَ -وَقَدْ صَل الام ار ش55 
بن عَمَرٌ و سن يكابالمجتويد 
كَانَ ابْنُ عَمَرَ ضضد يَترَبَعْ في الصَّلاةٍ إِذَا جَلّسَء فَمَعلْتهُ وَأَنَا يَوْمَئِذ حَدِيتٌ الس 17 


8 


298 67 00 


كان ابن عمَرَيَرَى وَلَذْهُ عب لله يفل في السَفَرِ فا يدْكرٌ عه 00000 


كان إِذَا أَذّنَ الوذ لِصَلةٍ لغرب قَمنَاسٌ من أضْحَابٍ الذي ند رُونَ السَّوَارِيَ 


نا 
ََ 


ىم 


3 


كاله ذا أرة أن يتطَع اشتذي] القبلة بقن ؛ ل 


كَانَ سس اود كُهُ كُيرٌ إَِّا الصَّلاةَ 0 
كان الْمْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا اديه يتَمِعُونَ ميَتحَميُونَّ الصَّلامٌ 0 
كان الام روم ون أن 2 َع لجل ليد اليمتى عل رجه اشر في الصّدة 1آظآ 
كَانَ الي ول ذا رَكَمَ اعْتَدَلَ وَكَيَنْصِبْ رَأْسَهُ و1 يُفْيِمْةُ وَوَضَمَ يَدَيْهِ 21111 
عدعضض(ض ااا ا 
كَانَ الب رضأ لكل صَلَاةٍ قبل: كيف 25خ تطتكون؟ 6 10000 
0000 111 
كان النبَّ يله يُعَرّضُ رَاحِكبَهُ قَبْصَلٌ ليها الم ادو ا 
كَانَ الي يك قرافي المَجْر يَوْ زم امع لم تِيُ في الأولى» وَفي الي ان 5 
كَانَ النبيّ َك يَنْمَضُ ل عاد عل مدو متي به سد اا امس 
كَانَ الندَاءيَوْمَ الجمُعَة أَوَلهُ إِذا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَ اير عَلَ عَهْدِ رسول الله 20 
كَانَ بال يُوَذّنَ إِدَا مَحَضَتٍ السَّمْسٌ فَلامُقِيمُ قِيمُ حَنَّى يَخْرُجَ الس كلل 00 
كَانَ يني مِنْ أَطْوَلٍ بَيْتِ حَوْلَ الَسْجِدٍء فَكَانَ بال يُوَذّنُ عَلَيه المَجْرَ 111111111 
كانَ حِنَ تَمَامُ الصَّلآةٌ في الَسْجِدٍ إِذَا رَآهُمْ ليلا جَلَسَء وَِذَا رَآَهُمْ جمَاعَةَ صَلَّ 55 
كَانَ رَجُلُ لا أعْلَمُ أحدا أبْعَدَ مِنُْمِنَ المَسْجِدٍء وَكَانَتْ لا خْطِئُهُ صَادةٌ 52556 
كَانَ رَجُلنِ أَحَوّانِ َهَلَكَ أَحَدُهُما قَبْلَ صَاحِبه بأَربَعينَ ليل ا 
2 ا لعيد مر الح فعُوضَعْ يده 0 
كَانَ ول الله وك دا ارتحَل قَبَلَ أن تَزِيمَ السَّمْسٌ أَحَرَ الظَهْرَإِلَ وَفْتٍ العَضر 0 


555 


كَانَ رسولٌ الله يللإ 7 9 الحَمدُ لله تَسْمَوِينةُ وََسْتَعْفوُه و 0 
كان رسولٌ لله وه إِذَا جاه أذ شور أو بر يو َو مادا شا له تعَالى كانت لارة 
كان وَصُونُ لله يي إذَا جَلّسَ ف الدعْمينٍ الأوكين عَانه عَلَ الضف حَتَى يَقُوم 121100 
كان رسولٌ الله يك ذا حَرَبَهُ أَمرٌ رٌ صَلى ا اا ااا 0 
كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا حَرَجَ مَسِيرَة نَلانّ َْيَالٍ أو تلان فَرَاسِحَ 0 000 
كاا رول له لإا حب اخحرّث عَيناهُ وَعَلا صَوْئُ واد 00 
كَانَ وول الله يكذ سَلَم بقع يفْحُدَ إلا مِقَدَارَمَايَقَولُ: «اللهمً أَنْتَ السَّلامُ م 
كَانَ رَسولُ الله يكِإذَا سَلَّميَمْكْتُ في مَكَانِهِ يَسِيرًا. . فتَرَى ا ف 11 

نَ رسو الله يدا صَلَّ رَكْعَتَي الفَجْرِ إن كُنْتُ مُسَْيِْظةٌ حَدَلنِي ا 1 

ل ل الله يكل ذا صَلّ كرح َْنَ َي حتّى يَبْدوَيَياضُ إنطَنه 1 
شرل اقل اش رَكَمَ يَدَ رعق كر ناكد ومو له لكل 000000 
كَانَ رَسُولُ الله كل إِذا قَامَ إل الصَّلاةٍ د حلى يكوا حَذوَ كيه 0ن 
كا ا ا 0 قَدَمَهُ اليّسْرَى تَحْتَ فَحِذْهِ وَسَاقِهِ 100000 
كان 5 سول الله يكل إِذا كانَ الح أَبرَدَ كلا اكد ملاضار ما و 118 


5 
3 


سرلا اال يقل حَبَّى يُصَلٌّ الظهرٌ سس 1 


سُولُ الله يكل إِذا بص في الرَّكْعَةٍ مو اتأزية اتح لقا بالحة لله و 
وى 26 ييه 

كان رول الله يلك رم يفي زعي الفَجز في الأعلى نه 00 
كَانَ وَصُول الله وك كديرام يَفْرَأْفي رَكْعتّيُ الفَجْرء في الأول مِنْها 56 
ا ا ا ا 
كَانَ وَسُولُ الله وَل يْمَعْ بن بين صَلَاٍ الظفْر وَاِعَضْر إِذَا كَانَ عَلَ ظَهْرِ سَيْر . 
000 
كان رسولٌ الله َك يخْطَّبُ حطبتَيْنِء كَانَ يِلِسٌ إِذَا صَعِدَ عَلَ الِدْيرَ 0 


م م رويو ءّ 


كَانَ رَسُولَ الله كله يُسَبّحْ عل ظَهْرِ رَاحِلَيهِ حَيْتْ كَانَ وَجْهَهُ ووه بِرَآسِهِ 


ب العالمن 
اذ رش ول له و أقذ شن لطر لوراك تَعْجِيَْا لِلْحَضْر مِنْهُ 


موعاءاةة مم مم ممم 


ملثوع نوم مث و6 موه 


وعم ة ةم ووةم2مثو9مه 


كان رَسُولٌ الله وَل يْسَلَُمُ عَنْ يِه وَعَنْ يَسَارِهِ 
كَانَ رسول الله يك يُسَلّمْ في الرّكََتيْنِ مَنْ الوَيِرِ حَنَّى يَأَمرَ بَعْضٍ حَاجَتِه 1512 
كان رسول الله يكِْيُصَلِ ْم رَكْعَاتٍ بَعْدَ أن ترولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظّفر 512 
كان رَسولُ الله بكي يْصلِّ التمعة حِينَ تيل السَّمْسُ 5110 
كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَنُ اضر وَالشَّمْسٌ مرْيفِعةٌ حي 51*07 
كَانَ رَسُولَ الله يكل يُصَلِ بالنّاسِ وَهْوَ حَاوِلٌ أُمَامَة بْتَ رَيْنَبَ بنْتِ رَسُولٍ الله يكل 00 
كَانَ وَسُولُ الله يةِيُصَلُ في إِْرِكُلٌ صَلاةٍ مَكْنُوبَة رَكْعَيَنِ إلا المَجْرَ وَالعَضْرَ 05006 
كان سول الله يكِِْيُصَلِ قبل الور أَرْبعا وَبَمْدَهَا رَعْعينِ 9ب- 05177700 
كان رسولٌ الله يك يْصَلٍِ قَبْلَ العطر أَرْبَعايَفْصِل يهن اليم عَلَ الاك 577 
كان رسولٌ الله بكلِيُصَل قبل العَضر رَكْعَمَينِ 0000 
كان رسول الله يله يُصَنّ مِنَ اللَيْل في حَُجْرَتِه وَجِدَارُ الحَجْرَةٍ ص 0 
كَانَ رَسولُ الله بك يُصَلّ مِنَّ اللَيْل وَأنا مير ضَهَ بيه وََْنَ الب كاغيرّاض ١‏ 
كَانَ رَسُولُ الله يَكِيُصَلِ وَأنا حِدَاءَهُ ونا حَائِضٌء وَدْييا أَصَابنِي توي دا سَجدَ 5 
كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلَمَْا لَه كما يُحَلَّْا السُورَةً من الددآنَ 00000 


4 1 د مد ا برا ل اس ف لص ه 

كان ل الله كيَمستِحَ قِرَاءَنَهُ بب' الله الْرّحمَنٍ الْرّحِيم عو 1ك اد عرف ا ا ل مم 
7 ا وق 00 15 000 

كَانَ و ل الله يَكئةِيَقَرَأ اليس ره الْتى فيهَا الس اليم م لاه معو كع داتوألا ال با 


أ 


كَانَ رَسُولُ الله يك يَفْرَأْفي الممُعةٍ بسَبّح اشع رَبّكَ الأغل» وَهَل أنَاكَ 5152 
كان وَسُوْلَ الله ل يفْرَأْفِ الصَّلاةٍ َك يا يقرأ 0-5 س5 
كَانَ رَسُولُ الله يكيَقْرَ في الظَفْر اليل إذايَخْتَى وَف العَضر تَحْوَ ذل “0000 
كان وَصُوَلٌ انك له يفْرَأَف العِسَاءٍ الآخْرَةِ وَالسَمْس وَصضْحَاهَا وَتَحْوِهَا مِنْ السّوَرِ 1 
كَانَ رَسُولُ الله ول يقْرََف صَلاَةٍ العَدَاٍ مَابَينَ السّيّنَ إل امك 21111100 
كان رَسُولُ الله يَكةيفُولُ في سجُود القُْآنِ بالَّيّل: «سَجَدَ وَجْهِي لِلّذى حَلَقَهُ 5506 


ل و ل سات ع 5 عي 2 3 5-9 ص ا 
كان رَسول الله كاد يَقَومُ في الركعة الآولى من الظهرٍ حتى لا يَسْمَعَ وَقعَّ قَدّم مووز واي م 


التحبير لإيضاح معاني التيسير 


كَانَرَ شول له يله يكبي عل فض وَرَف قم فوج وخر مو 
كَانَ وَسُولُ الله وك يَمْسَحُ ُ مَنَاكِبَنَا في الصاو يَقُولُ : «اسْيَوُوا وَلاَ كْتَلِفُوا ا 
كَانَ رَسُولٌ الله وك يُو ربدت عَكَرََ. هَل كبر وَضَعْفَ أَوْئرَيسَبْع 2 
كان نوع لني كذ َسجوئةوََقَالشخكئا وإذا َأ من الو ا 

كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولٍ الله يله الظهْرَ في الصَّيٍِْ لصَّيْفِ ف كلاه فدام إل عنسة هدام 000 
كَانَ لرَسُولِ الله لله كل مُوَدْنانِ : بلا وَابنُ أ مَكتُوم الأعْمَى لضن 
كا معان بل له مل عع الب هكم تأن ْم قمة 11 
كَانَ يَرَُْ يَدَ َه ا سل في الصّلاو» رد َماَق 1 ل 
كَانَ يُسَلَّمُ عَنْ يَينهِ: «السَّلامْ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُه ا 
كَانَ يُكَيَدْ كلا فض ال احم ا امف رو وا الم م 00 
كَانَتْ بي بَوَاسِينُ قَسَالتٌ البََىَ يل عَنٍ الصَّلاةء قَقَالَ: «صَلَ قَئَ) 0000000 
اا ل ع ا 


كَانَتْ ِرَاءة ابييل اليل يَرْهُ طَوْرًا وَيخْفِضُ طَوْرًا انع ل اس 
كَانَتَ م ْمُه نُصَلّ في الدّزع الْوَاحِد وَاجخَار لَيْسَ عَلَيّهَا إِزَارٌ العا و ا 51 


ََبَ عُمَرَ قله إل عبَاله إن أهعَ أَمُورِكُمْ عِيْدِي الصَّلاهُ مَنْ حَفِظَهًا وَحَا 0 
كل طب لس يها هد هي َهِيَ كَاليد الْحَمَاءِ ا ا 
كن نِسَاءَ المؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَ رَشُولٍ الله يك صَلَاةَ المَجْر مُتَلمعَاتِ في مر وطِهنَ 1 
نا دا صَلَيْنَامَعَ لد بك تَُولُ: السَّلامُ عَلَ الله» السَّلامُ عل جِبْرِيلَ وَمِِكَائِيلَ 000 
5 مَعَ الي كل ذَاتٍ الرّقَاع» قدا نا عَلَ سجر ظَلِولَةٍتَرَكْنَاهَا 00 


مس 1 0 نسم سو ا 


انث ويام وشو طح 0 ا امه في لمعن الأوكيين .... +40 
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ل ل ممه ا لو 
كنانْصَل المخرت هع ارح كله فيتصرفت أعذكا وإنة ثم مراف ؟ 000 
ل شولٌ الل يك الور شع 0 اه 
ىز 0 [[ [ز[ز[ز[ز ز[ 1 0000001 
ُصَلِ مم النِيّ يك في شد الخرٌ ذا يسمَطع أحة دنا أن تمكن جَنْوَتةُ 0000 

مَعَ التي كل قدا قَالَ: م 0 00000 

ديه مَعَ الي ولفآتيه بوَصُويْه وَبحَاجَيه ققَالَ لي : «اسَلَنِي)؟ لوس ا 
كُنْت أفرَأعل أي القرآن في الشدّو كَإِذا مَرَأثَ الشَجِدَةٌ سك قلت : يا أَبَت! 4/43 
ا د ؛ فَتَهَاني ابن ير جم 1 21 206 05 
كُنْتُ عِنْدَ الب بك قَجَاءَهُ رَجُلٌ قَقَالَ: يا سُولَ الله: إِنْ أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَ 00 
يض عكار لشن ني َي الطيع تار ا 0 
كنت كُنْتٌ مَعَ ابْنِ عر نض أقَتَوبَ رَجُلٌ في الظَهْرِ وَالِعَضْر ل لا 
كُنْتٌ مَمَ أبي في رمَانِ ابْنِ الزُئِ إل جَذْبٍ عَبْد الله بْن عُمَرَ خض 000 
كيف كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلٍ الكْتُوبَة؟ فَفَالَ: كَانَ يُصَلْ الهجير 000 
لأأَدْرِي أكَانَ رَسُولُ الله لبقأف الظَهْر وَالعْصَرِ آَمْ لا؟ ا 
لَانُوَخَرُوا الصَّلاةَ ِطَعَام» وَلَا لَه اح مو ا ا 
لَتوَدّنْ حت يَسْيَينَ لَكَ الَجْرُ مَكَدَا 1[1[ذ[ذ1[ 1[ ز[ز[ [ز [ 0000 01010000 
حرا ِصَلايكُمْ طَلوعَ امس وَلأعْرُويَا ها جا تطْلمْ بَْنَ قََي شَيْطَانٍ 00006 
لاتتوبَنَ في مَّيْءْ مِنَ الصَّلآةِ | ة إلآني صَلاَةٍ الفَجْرِ لس سس و ا 
لأثريُ صَلاةٌأحَدكُمْ حنَى يقِيم طهر في اله ع وَالسّجُودٍ اذ[ 01 
لُصَنُوا َف الام وَل الححَدّثِ نيم او مدنو مم وا و3 الا الوه ل 71 0 0177 
لأمصَلُوا صلا في َم مركن 11 1 000 
لَا صَلَاة إلا يقرَاءة. ق) أغلنَ لما رَسُولُ الله بك أعلنًا َكُمْ وَمَا أَحْمَى عَنَا ا ا 
لاصَلَاةٌ بِحَضْرَةٍ ة طَعَامء وَلَا لَِنْ يُدَافِعُهُ الأَخْبَئَانِ 100 


١ 


لآصَلاة بعد الصّيْم > 


مج عزن 9 صر 


سوس 


ل للك لق ل ا 0000 
لآصَلةَ َنْ لَوْضُوء لَكُ وَلأَوْصُوءً َنْ ل يَذْكُر اسْمَ مَ الله عَلَيه طخت و لل انا 


ا 


دن إل ومين از[ ز ز ز 111 1 1 ا 201707000 
يتحر أَحَدُكُمْ فَيْصَل عِنْدَ طْلُوع الشَّمْسِء وَلأَعِنْدَ روا ا 0 
ل الاي عل امور ون ملق اتيت إن الت نرف 0 
لأيِْصَلٌ أَحَدُكُمْ في النَوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عل عَاتِقهِ با ماس ع ا 
آيْصَلّ الإمام في مَوْضِهِ لذي صَلّ فيه الكنُوبَة حَتَى يَتَحَوَلَ ب 


م6 


لَا يَقبَلٌ الله صَلَاة أحَدكٌ دا أخدَتَ ع يتَوَمَأ 0010 
لا يَفبَلٌ الله صَلَاةَ امخائض إِلَّا بخَِارٍ ا م لم ما ف م ا و ل ا 
لايقبَلُ الله صَلَةٌ مير طُهُورِ وَل صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ 11 111 
لا يَقْطَمُ الصَّلَاةَ عَيْيٌ وَاذْرَءُوا مَا اسْتَطَحْتَمْ فَإِنّا هُوَ شَيْطَانُ 0200 
0 ا لب ل 


له 


0 بالصَّلاةٍ إِلأَمْبَوَ مَتَوّ ضع 2 10 1 1 1 1 1 1[ ا 


أن ابعل الو ا بيئك عا ام ا 00 


ع موس رس ني 


م 0" ل بيت 0 ز ز ز[ز[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1211111 


00 


َقَد رََيْينَاوَمَا يَتَخَلُْ عَنِ الصَّلاةٍ إلا مُنَافِقٌ قد عُلِم يعَاقَهُ أ 


5 


جعا 


01 


لَقَدْ كَاَ نث َم صَلاةٌ الف يَْبُ اللَاحِبُ إل اليقع فيْفْضِي حَاجَتَه وض 
لَقِيتُ تَوْبَانَ مَؤْلَ رَُو ل الله كلل وَعولتعه فَقُلْتُ: أَخيرني بعَمَل أَعْمَلَهُ يُدْخِذني 0 
وَيَسجَدٌ 0 ل إ الي 200000 
َيَكُنْ رَسُول الله يك عل شي مِنْ التَوَافِلٍ أَشَدَ تَعَاهَدَ ل من مِنْهُ عَلَ رَكْعَتَيْ المْجْرِ 52 


و مَريض ا 


١ 0‏ 
لآصَلاة بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَطْلُمَ الشّمْسُء وَلَآبَعدَ العَضْر حَتَى 1ق لدي 5 


ع وَعَلَ ليرد قَالّ: «اجلسوا 100 


0 شو ل ابت يرب لأس جنم اش طَافَ بي 00000 
نا دم المحَاجِرُونَ الأَوّلُونَ َرَُوامَْضِعا قْبءِ قبل مَفْدَم الي د 00000 
كَانَ أو أَذَانِ الصّبْح آمو ني رَسُولُ الله بك فَأَدَنْتُ 0000 
ناك الاش 255و آن يملعو وفك الضك: وبتئء يغ فول فكوا أذ وروا قار ا 
َو تعْلَمُونَ ماف الصَّففّ الأوَّلِ ما كَانَتُ إلا موْعَةَ ل 7 
َو كُنْتُ قَدَامَ الي يك َرَاَيتُ إِطَيْ 0 0 
لَوْيَعْلَمُ الس مَا في التَدَاءِ وَاِصّفٌ الأول ؟ م يدوا لني الا 00 
لؤلا أن أشن عل أمتِي لأمَزِمُمْ بالصَّلاة َه السَاعَة 000 
يوذ لَكُمْ حِيَارْكُمْ وَلْيَوْتَكُمْ قرَاؤْكُمْ 0 ا 
َيْسَتْ (ص) من عَرَائم التحوق َقَدوَأيْتُ تارشؤل اله كلا يتكد فنا ال ب اله 
لني نكم ونوا الأخلام الى كم الّذِينَ لوجم المي ره 0 
ما أََذْتُ سُورَةَ يُوسُْف إِلامِنْ قِرَاَ ءَة عَنْهَانَ بن عَمَّان عطلنته اما انو الا قاش 
ما أَحَذْثُ ق وَالقَرْآنِ اليد إِلّاِمِنْ لِسأنِ رَسُولٍ الله يليو القن يرا د 
ما أذْرهتُ الس إِلأمصَلُونَ ربعي 01 1 0 
َابَالُ أقْوَام يَْقعُونَ أنْصَارَهُمْ ِل السّمَاءِ في الصَّلَاة؟ 0 000000 
مَايَئْنَ الَمْرِقٍ وَاكَفْرِبٍ قَبْلةٌ انو لمان الود س و اع ةا ا 
0 َرَْنَ في الشَابٍ وَالرَاي ولاق وَدَلِكَ قبل أَنيْرَلَ هم الحدود؟ ا 01 

مَارََيْتُ رَجَُاكَانَ شد تَحْجِيْلا لظهر مِنْ رسول الله يك وَكَامِنْ أبي كر 00010 
م رََيْث رَسُولَ الله ول صَلَّ إل عُودٍ وَلَا عَمُوةٍ وَلَا ََجَرَةٍ 0 0 000001 
مَارَيْثُ وَسُولَ الله يل صَلّ صَكَاةً قصلم قات إلا صَكَائَينِ ووو 1 
3 َسُول الله يِه صَل في سبح قَاعِدَا َتَى كَانَ قبل وَقَايِِعَام و 
ئ رََيْثْ رَسُولَ الله و يُصَلُ صَلاَةٌ لم مقَاتما إلأصَلائَين كر ل ل ا 


آ# ا 


مَاصَلَّ رَسُولُ الله يل صَلاةًلِوَفَْا الآ مَرَّيِنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله 20000 


20007 ل ا م 0 00 


مَا كان رَسولٌ الله يكل يتيز ف يَوْمِي بَعْد العَضرإِلأصَلٌ رَكْعَيَنِ كُعَتين و عدر واد 


م 


ا امل شأ سيلأ عمنة شرل ل نيار 


لَكَ تَفْرَنِ المَمْربٍ بِقِصَارٍ المَصَّلِء وَقَد : فيك اذى قرا بطرل الطران : 


د و لس 2ه 1 


م 0 سي َودْن؟ الع ا ا 


ثلموهة 


مُرُوا الصَّبىّ بالصّلاةٍ ذال سيوم لإنابك مويف قرو 76 ا 


ل 


5 
عن قل ا مت أ عو 


روا أوْلدكُمْ بالصَلاوَوَمُمْ باه سَيْم» وَاضرِبُوهمْ علا وَهُمْ | م أبْنَاءُ عَشْرِ 00000000 


8 م6 


07 
32 


متاح الصَّلاَة الطّهُون وَترِيمُها الَكْبِين وَكليلُهَا ادف اا0ظظ5ظظ 
مَنْ أخدَتٌ في صَلاَيْهِ ََْنْصَرِفْ قَإِنَ كان في صَلاَةِ حمَاعةٍ ؛ كلا داقن اضرف 


مَْ أَدْرَكَ الدَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجدَةَ وَمَنْ فَاتَنْهُ قِرَاءَةٌ 


ير ه 


نولك كعدين لمق أذ غَبْرِهَا فَقَد كَنَثْ صَلاتَهُ ل يأ ره نه م مون لوو هاه وراد 


مَنْ أَدْوَلكَ رَكْعَةَ منَ الضَّلاَة قَقَدْ أَدْرَلكَ الصَّلاَةَ كُلَّهَا 2000( 
2ك رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ مَعَ الإمَام قَقَدْ أَدْرَلكٌ الصّلاة كلا 1000 
اا 5 0 صَلاَةٍ منّ ا ف ا دنه يَقَضِيٍ مَا فاته 52000 


7 2 يرم د ل 6و ع ا 
ع نر بار ل ا 1 


من استطاع أن لأجخول يهن القيلة حت يِفَل لاطا لما 0 


سه ) بروسمس شين و ل ووسب. مم 2 سدهمه 
من اغْعَسَلَ يَوْمَ اجمُعةٍ عُسْلَ الجنَابَة م راح إل الُمعة فكَانّا َرَبَ يَدَ 0 
2 7 م 
مِنَ الس إِخَفَاءٌ التَشَهَدَ ا اا 0 
مَنْ تحَطَّى رِقَابَ النّاسٍ يَوْمَ الُمُعةٍ اتخَلَ جسْرًا إل جَهَنْمَ اخ أ م ل 
6 عر > ع لله ين 6 اع ع اي - 0 - 
من تَرَك الجمَعَة من غير عذرٍ فليتصّدق بدينار» فإن نجد فينصفي ديئار و ا 
وه 5 عن + ره 


مَنْ ترك نََثَ جمَع ‏ عاونا بها طَبّعَ الله تَعَالَ عَلَ قَلَبهِ 00 


ثععله 


6626م 
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مَنْ تَرَكَ صَلآةٌ العَضْر قَقَدْ حَبطً عَمَلَه اا ا 0 

مَنْ تَابَرَ عَلَ ذُْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ مِنْ السّنَِ بتي الله لَه بَيْنَا في ائة: ربع رَكَعَاتٍ 0م 
مَنْ جَمَحَ ين صَّلائَينِ مِنْ خَيْر عَذَرِء فَقَدْ أنَى بَابَا نْ أبْوَابٍ الكبَائر الخد م لاا 
من حاف أن ايوم من آبعر اليل لور وَل وَمَنْ طمع أن يَُوم آحرة لوي 1 
َنْ سَهعَ اناي فلم يمه من اماع عدر تقل ِنْهُ الصّلاة التي صَادَا امم 
مَنْ صَلّ الِشَّاء في جمَاعَةٍ َكَااقَم يضفت اللَيرِوَمَنْ صَلّ الصّبْح في جما 0ك 
مَنْ صَلَّ اب وَالصبح ثم ركه م الإمام فَلآيَعْذ كح 0 0 
قل ققد لتر فيا قل أن لكل قتا شا سمي اه ا 1 
من صل رَكْعَ َه م افآ َلمْيصَلء ا أنْيكُونَ ورا الإمام 0000 
2 ا يفرَأ ها بَمَايَِ الاب فَهِيَ يدَاج اَعَد تام 6 ١‏ 010000 
مَنْ صَلَّ في تَوْبٍ وَاحِدِ فَبُخَالِفْ م ين طَرَفَيه [ز[ز[ز[ز[ز6ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز [ز[ز ز ز 1000001 
عنصل قل الطوز أذيمًا وَبَددها أزيعا حَرَّمَهُ الله عَلَ النَار 1[ 00000000 
من عسل وَاعتْسَلء وَيَكْر وَالتكوه و وَلديْ كَبْ كَبْء وَدَنَا مِنَ الإمَام فَاسْتَمَعَ ع 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ امون ون أَْهَدُ آنْ لله إلا لله وَحْدَهُ لأ كَرِيكَ له 00000 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَمٌ النَدَا: اللهمَ رَبِّ هَذٍِ الدَّعْوَةِ النَّامّة وَالصَّلاةٍ القَائمَة اا 
مَنْ كَانَتْ مِنْكُنَ تُؤْمِنُ بالله وَاليَو م الآخِر فَلاتََْمْ وَأْسَهَا و 
من كُلّ اليل قَ تر سول الله وك ون وَل الل وََْسَطِ 0 0000 00 
مَنْ ليْصَلٌ رَكْعَتّي المَجْرِء فَليِصَلّهَا بعْدَمَا تَطلْعُ الشَّمْسُ [ [ز [ ز ز [ ز ز ز[ ز[ [ [ 0 00000000 
مَنْ نَامَ عَنْ وه أَوْ نّسِيهُ فَلّْصَلّ إِذَا كر أو اسيَبقَظ ا 
ل دا إِلأَذَيِكَ ا 0 
نَل حول الله لله ين ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ ححَاصِرَ امد كين 0 0 
50 حُدَيَفَة ينه ِل رَجُلٍ يُصَلٌ وَلاَيْقِيمُ ظَهْرَه فَهَا َرَعَ قَالَ له: أي ظَوْدة؟ 000 
0 رَسولٌ الله يك أْ أُصَيٌِّ في ال وَأَنْ أْصَلٌّ في أر د ض بَابلَ فَإِئّهَا مَلْعُوَةٌ 514 


تبى النَب يكل عَنْ الِخْتِصارٍ في الصَّلدةٍ 0 


2-9 2-4 3 0 52 00 1-7 2 ا ا لو لمع 00 
عتى رَسُوَلٌ الله يكل أن يخِلِسَ الرَّجْلٌ في الصَّلاَة وَهُوَّ مُعْتَمدٌ عَل يديه 1 


مول الله كي عَنْ الامحِصَار في الصَّلاةوَعَيِها 000 
شرل الله ه يكل عَنْ التّحَلّق يَْ وْمَ الُمُعَةٍ بل الصَّلَاة 0 
تبتى رَسُولَ الله يكل عَنْ امحبوة يو َ الُمُعَةٍ وَالإمَامُ تخْطْبُ 0 
ع شد سدور للم 3 
تبى رَسُولٌ الله يك عَنِ الصَّلاةٍ في سَبَعَةٍ مَوَاطِنَ : الرْبَلَة وَالَجِرَّرَة وَالمبَةِ ملاع 
سول الله كل عَنْ ََْةِ الغُرَابٍء وَافْترَاشٍ السَبُع» وَأَن يُوَطنَ الرّجُلُ 0 
هَل كَانَ الينُ ل يُصَل وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: تعويقد ناخطفة الثائل اؤقال الشر بد ه” 
وَإذَارَقَعَ رَأْصَهُ من الوَكُو رَفَعَهُّ كَذَِكَ» وَقَالَ: «سَيِعَ الله يَنْ حيِدَهُ 1178 
وأشهد أن محمداً رسُولٌ الله: إِذَا قُتَ هَذَا أو قَصَيْتَ هَدَا قَقَدْ قَضَيْتَ صَلدَتَكَ لفو 
وَأَشَْهدٌ أن خكدًا عبد ووَشولة يتَحَيد أَحَدُكُمْ مِنَ الذّعَاءِأَعْجَبَهُ لَيِْ يدعو به 0 
َأنْ صَلٌّ الا فِيَ بيتك وَئْنَ ُْتِ اللَّيْلِء قن أَخرْتَ فَإِلَ شَطْرِ اليل ا و 
وَسْيلَ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ الَو وَيقُوم لليل» وَلأيَشْهَدُ لعَة وَل المع ا 
وَسََلَُوَجُلٌ ََالَ: إن أَصَلٍ في بي نُمَ أذِْكُالصَّلاة مَعَ الإقام أكأْصَلِ مَعَه؟ 1 
وَصَففَ لَنَا الميَاء ا وَرَفَعَ عَجِيرَكَةُ ..... 41" 
َعلّمنيالإقامة تت مزكقر: «الله ايد الله اكيت أَشْهَدُ أَنْ لا اكه إلا الله 00000 
تُ الظّر إِذَارَلَتِ الشَّمْسُ» وَكَانَ ظِلُ الرّجُلٍ كَطُولِِ مَا] ضر رِ العَضْرٌ 0 000 
ركان تيدع كر أصْحَاب رول هه فوا صل سول اله ب 10 
وَكَانَ يَشْتَكِي رُكُبَتَيه فَكَانَ إِذّا سَجَدَ سَجَدَ جَعَل نحت رَكُبتَيّهِ وسَادَةٌ ا ا 
وَكَانتْ ينيم اليك قَالْت: : سيل انين كللة: َي الأَغَالٍ أَفْضَلُ؟ ا 
وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلأَوَلَهُ مَسْجِدٌ في يِه بيده وَلَوْ صَليتمْ ف بويك و َرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ... 
وَوََمَ يَدَهُ البمْبَى عَلَ رُكْبَيِهِ البُتى» وَعَفَدَ تكانَة وَعمْسِينَ وَشَارَالسّبَبَة 1 
هذه الى عل زخيه الى بايسلها غلا م 


وُيُصَلِ الصّبْحَ إِلَ أن يَنْقَسِحَ البَصَرُ ا ترط قف و و 


يوْمٌ القَومَ رُم لكتاب ان تَعَالَ كو في قرا سوا فلمو 720 شَ 1 
ا بنّيّ! ياك وَالالتِفَاتَ في الصَّلاة؛ اج كدي 0000000 
كا سول اللا علفى شن الأذانة قال 0 مُقَدّمَ رَأِي» قَالَ: اتقولٌ: الله كيه 184 
كاوشول 1 عووان انا ينها وما ك2 ر؟ قَالَ: «احْمَظ عَوْرَتَكَ إِلآَمِنْ رَوْجَتِكَ ..... 40١‏ 
يا رسولٌ الله! كَم اررض الله عَلَ عِبَادِِ مِنَ الصّلَرَاتِ؟ قَالَ: «أفترض الله 1 
ا الول ول بتي وا جد قؤمي» دحب أذ كأ 0 معي له 
يا رَسُولَ الله: هَلْ مِنْ سَاعَةَ أذ َرَبُ إلى الله +2 م أُخرَى؟ ورد لسرن الو لا 
د ا بال وام ا 
يَا عن إن أحبُ لَك مَا أحِبٌُ تبي وَأكْرَةُ لَك مَا أَكْرَهُ لِتَفيِي وو د ا ا 
يَاغِنُ! لاتير فَحِدَّكَ وَلاَ تَنظرٌ إِلَ فَخِذِ حي وَل لآمَيّتِ 2 
يخْضْرٌ الممُعَة ثَلانَةمَر: رك خطرها ارو تر عه عَظة نا وَوجُلُ حرا 00000 
نطلوة لكف كن مضا صَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطنُوا فَلَكُمْ ولتي 1 
تلك مانا تنوف نأس طاولا وال 00 
تَشَهُرٌ 5 ل 


1 كلما التشهة كرا يفلمنا الشورة و مِنْ القْآنء يشم الله وَيالله التّحِّاتُ 0 


[وقت المغرب] 1011 1[ز[ 1111111 
(الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر) 1 0 01 
أوقات الكراهة اا 
الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع 0 
الفرع الأول: في فضله أ مو ا نج انو لو ل 


الفرع الثاني: في يدثة...... ...تياب ممتمتمة 5 7 ظ2”2ظ12 
الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة 0 
فصل في استقبال القبلة اع ا املد و مف 1 
الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها ام ا 0 


القراءة بفاتحة الكتاب ا 0 
الكلام على قول آمين 701 5/ ب] بعد قراءة الفاتحة 1 


هيئة الركوع والسجود 


لوقف قووف ة اين فوو ةن ةوواوم مم ث عونو 


أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة 
5 طول الصلاة وقصرها 


لعفووةة مو وواءاي ةا فرف ام نوه زم نين 


فاوافار ةرو ف ورور ف فرع ملو 


0 


هقمع م قفوو نينث ومو ممه مم وو ةم نميو 


لقوق فو ةفو وو و ووو ل لوو و ووو ون نووم له 


ممع معري ه مور ووااقاويع ووو انوع وه هي ة ويه وق يه وه م 4ع موه ع ع كذ كه هرو اماه ماعط ولاخ 


فاقفوفو و ةع م ووو ةنم م واو ارال دنار ارر رمم 


ب ا اا ل لال ال ال ل 0 


فففع اممف فع ممفهه ومومهفمقه اموه وفمفوفو وفع عمو ماما وو اوه مووةه 


مفعنه ور ة وو واه وني وهاه هاه وهاه هيوه عه مهاه وهاه اواو ع م عق وه واه اع هاه 


باع هوه هيه وها و واو لاه هر وه وجوه مه #اوه ها هاه مر هعم #الهاه أه هدو ع رمه ها ما ع ا وام كوا ماه 


فعاه ملففه وف عع وفع هع هوه عو و لهاع مهو لامع ووو فالاو يه ولا ووه واوا 6 وهاه 


وووف فو و وفوف ةو ور وو رن فوو ون ل لوو معو و ةنو ويه 


(الفصل الرابع: في صفة الإمام) ام عر ا 
الفصل الخامس: عقذده لأربعة: أحكام المأموم» وترتيب الصفوف» وشرائط 


الاقتداءء» وآداب المأموم ب و و 0 


الباب السابع: في صلاة الجمعة 0 25ظ2 
الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها 0 
الفصل الثاني: في الوقت والنداء م 1 
الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق مها ا 
الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة 27 


ثثعام م مم 6م م ومءث م6966 مم5 


وامعمقام م مم م نع مم ومع موه 


0 


الفصل الخامس: في آداب الدخول في الجامع والجلوس فيه م با 


الباب الثامن: ف صلاة المسافر 0 


الفصل الأول: في القصر من شم تسن 
الفصل الثاني: في الجمع بين الصلاتين ا 
الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر 527 
بَابٌ ف صَلاةَ الْحَوْفٍ 0 
القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل 1 
الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات 5 
الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة 


وعمفاةام م وم قوم ةو مم66 مه 


معو ةم ةن 6م مو مم 56666666 


واعمفء م ءءء ةو مة. .ا مد رمه 


ممقاعاء م ممم ةمث وه مم0 6م566 


وعم ومع ووامم مم م66 مم6 6ه 


ماوعفةا ةم م مور م ممه 


